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حقوق الطبع حفوظة 
االطبعة الأولى ۲ 2۱۹۹۲ 
مركز اللك .فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


ص .. ب 010١44‏ الریاض ۱۱۵۳ 


مركز املك فيصل 
تنبهوت والدراسات السلامية 


إقسداء 


أهدي هذا الكتاب إلى أساتذة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة؛ وال 
طلاب العلم الباحثين عن ال حقيقة الذين يرغبون في معرفة سيرة الرسول لا 
قي ضوء الروايات الموثقةء وفق مناهج المحدثين» بصفة عامة. 


شكسر وتفد يسر 


أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لاکال هذا البحث. ثم آشکر 
القائمين على أمر جامعة الملك سعود. وكل من كان سببا في منحي إجازة 
تفرغ علمي لدة عام دراسي كامل. أتاحت لي فرصة اکمال جمع مادة هذا 
البحث. ثم إخراجه إلى النور. 

وأشكر كل من أعانني بنصيحة أو بمشورة أو بتشجيع معنوي» أو 
بتخريج بعض الأخبار أو بإعارته إياي بعض المصادر والمراجع. وذلك عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام «من لا يشكر الناس لا يشكر الله)0©). 

وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير. 


سس سس تست سس تست 
(۱) رواه الترمذي: الستن (۰)۲۲۸/۳ من حديث ابي هریرة وصححه . 


۷ 


تفه سم 


شل السلمون منذ الأيام الأولى للإسلام بسيرة الرسول محمد إل فاعتنوا 
بتسجيل وقائعهاء وحرصوا على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب الحديث 
النبوي أو في كتب السيرة أو كتب التاريخ العامة. وقد اختلفت مناهج 
العلماء باختلاف عصورهم وتخصصهم؛ فللمحدّئين منهج یتسم بالضبط 
" الشدید والتحري الدقيق لكل مانسب إلى الرسول بي من قول أو عمل. 
وللمؤرخين وکتاب السيرة النبوية مناهج مستقاة من مناهج الحدئین؛ ولا 
غرابة :في هذا فان دراسة التاريخ قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان 
قوام اهتمامها الحرصٌ على جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة. ولذا احتكم 
الأخباريون والمؤرخون إلى مناهج المحدّثين وأساليبهم في نقل الوقائع 
والأحداث التاريخية معتمدين على الأسانيد والروايات» ولكن على نحو يختلف 
في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث. 

ولا شك أن السيرة النبوية من أهم مجالات الدراسة التي عني بها 
المسلمون قدي) وحديثاء وستظل موضع عناية المسلمين بإذن الله لأن سيرته 
عليه الصلاة والسلام تنفيذ عملي للتشريع الرباني وبيان لأحكامه. ومن هنا 
تعددت الصادر التي نقلت السيرة النبوية وتنوعت مناهجها. وظهرت في كل 
عصر دراسات في السيرة النبوية تتخذ طوابع متلفة فمنها ما يحرص على 
اختصار السيرةء ومنها ما یعنی بالدروس الدينية والتربوية المستقاة منهاء ومنبا 
ما یطمح إلى التحقق من بعض الوقائع والأقوال. . إلى غير ذلك. 

إن غنی السبرة التي تسجل حياة خير البشرية عليه الصلاة والسلام ذو 
آثر واضح في تنوع النظرات والناهج والاستنباطات ؛ فكل قاری للسيرة ید 
فیها من جوانب الاعجاز النبوي ما يروقه. ولذا فسوف تظل السيرة معینا 
لا ینضب مها کثر عليه الواردون» ونبل من نبعه الناهلون. 


قات 


وهذا الکتاب الذي يقدمه مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات 
الاسلامیة. وهو السيرة النبوية في ضوء الصادر الأصلية للدکتور مهدي رزق 
الله احد. پرتبط بسلسلة الولفات التي تتخذ من سيرة الصطفی علیه. الصلاة 
والسلام مجالا للدراسة والاستنباط . وهدف الولف في هذا العمل أن يكتب 
السيرة النبوية معتمداً على مصادرها الأصيلة التنوع ترا ماكان من 
الروايات قوياء ومناقشاً ماکان محل نقاش وان كان مشهوراً بين الناس. وقد 
حوى الكتاب مادة علمية غزيرة استطاع المؤلف من خلال .منپجه التمیز أن 
جمع شتاتها ويدققهاء وض ماتناثر منها في الصادر المتعددة اککتب 
التفسیر واحدیث والسیر والغازي والتاريخ والطبقات والتراجم والفقه . ها 
لا مجد القارىٌ ذكراً لبعض کتب السيرة القديمة شیثاً ما أو الحديئةء وهذا 
الأمر مرده إلى منهج المؤلف الذي التزم فيه بالاعت‌اد على الكتب الأصلية 
الي عنيت بنقل السيرة عن الرواة الأولین ۱ 

ول ل هذا الكتاب من شارات تربوية مفيدق أو لسات إيانية و 
كا لم يقف عند حدود سرد التصوص بلا تمعن أو إشارة إل فقهها ودروسها 
خصوصا وهي محل الاسوة والاقتداء. 

وقد قام مركز الملك فيصل بإعداد فهارس للكتاب فهر الایات 
القرانية, والأحاديث النبوية القولية. والأعلام. والأماكن» والغزوات والسرايا 
واخحروب. والأشعار» والحكم والامثال من أجل تيسير الوصول إلى موضوعاته 
وتحقيق مزيداً من النفع به. وقد بات ذلك روا في النشر العلمي الیوم 
سا في مصادر العلوم النقلية ذات الصبغة المرجعية. ۱ 

نرجو أن ينفع الله ذا الکتاب وأن يسد به ثغرة في المكتبة الإسلامية» 
وأن يثيب مؤلفه. 0 الحمد أولا وآخرا. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ` 


الأمين العام . 


مضه وة 


منذ عام ۱۳۹۷ ه آوکل ال تدریس مادة «السيرة النبوية» بقسم اللقافة 
الاسلامية - كلية التربية - جامعة اللك سعود - الریاض - الملكة العربية 
السعودية . وخلال هذه الفترة واجهتني مشكلة الراجع التي یمکن أن یعتمد 
علیها الدرس والطالب. فلم أعثر على کتاب تم فيه معظم الواصفات 
الطلوبة حسبا تبلورت في ذهني. وبناء على تجربتي الحدودة وقلة بضاعتي ؛ 
فقد كنت أتوق دائما إلى العثور على کتاب تتحقق فيه مواصفات معينة» 
أبرزها: 
۱- غزارة مادته العلمية وشموله أبرز أحداث السيرة النبوية. 
۲- أن يكون مختصرا بحيث لا يتجاوز حجمه المجلد الواحد أو في نحو 

ستائة صفحة. 
۳- أن يكون وفق الهج الذي سوف أصف أهم ملاعه. 

عندما لم أجد كتابا تحققت فيه هذه الواصفات. أقدمت على القيام بهذه 
المحاولة التي أرى أنه قد تحقق فيها جزء كبير من تلك المواصفات. وإذا 
كان هناك قصور في بعض الحوانب فهو مني وذلك لأن بضاعتي في الحديث 
مزجاة» وكان ينبخي أن يقوم بهذا البحث علم من أعلام الحديث في زماننا 
هذاء ولا 0 يفعلوا حتى الآن» فقد اضطررت للتطفل على موائدهم؛ وما 
أغراني بذلك أنني وجدتها عامرة با لذ وطاب من التحقيقات العلمية 
والأحكام على مرويات السيرة العطرة. ما وفر علي كثيرا من الجهد والوقت. 

وأرجو من أساتذتنا العلاء أن يسدوا لنا كل ما يستطيعون من نصح 
وتقويم وتصحيح حتى يخرج هذا البحث في صورة مرضية في طبعته الثانية 
- إن شاء الله - ليستفيد منه مولفه ومطالعوه. ويستعين به مؤلفه ‏ بعد الله 


۱۱ 


تعالى + على أداء مهمته الا كاديمية والتربویق ويشع | الله , به أبناء السلین 
وطلاب العلم. ۱ 


والله أسأل أن مي آجري الصیب أو أجر الخطیء. 
منهسج الست ١‏ 


إن مرویات سيرة الرسول يكل كثيرة جداء ولذا فقد يلحظ الفازىء أن 
الباحث قد أهمل طائفة. من الروايات الضعيفة التي يكثر من روایتها بعض 
أهل المغازي والسير والتاريخ » لأن هدف البحث ليس استقصاء جميع 
مرويات السيرة النبوية» بل الهدف رسم هيكل للسيرة يستوعب معظم 
الصحيح من مرويات! السيرةء وإذا لم أجد الصحيح ذكرت مرويات ضعیفة؛ ‏ : 
فيا لا يتعلق بالعقيدة والأحكام» ونبهت على ذلك» لان بعض العلماء يجوز ٠‏ 
رواية الحديث الضعيف فيا دون المسائل العقدية والأحكام الفقهية. 

إن من الأهذاف الرئيسة هذا البحث الاعتماد على المرويات الصحيحة. 
وإذا أخفق الباحث في شيء من هذا فمرده إلى نقص فیه» ويرجو من أهل 
الصنعة الحديثية أن ' إيص ححوه ويقوموه . 

| لقد حاولت التقليل من حجم الحوائي حتى: لا يتضخم الكتاب. وعلى 
الرغم من هذا کادت اخواشی أن تصل إلى نحو ثلث الکتاب وذلك لأن 
الضرورة العلمية اقتضت ذلك , خاصة إن کثبرا من الأحاديث الضعيقة 
تتقوی بالشواهد والمتابعات :التي لابد من ذكر بعضها. إضافة إلى هذا فإنني 
رأيت ضرورة وأهمية إثبات كثير من مرويات أهل السير والمغازي إلى جانب ' 
الروايات الصحيحةء؛ ¡ وذلك على الرغم من ضعف مرويات أهل , الغازي 
ليتبين للقارىٌ أن كثيراً من مرويات أهل المغازي والسير لما أصل في 
الصحيح » وان روايات أهل الحديث الصحيحة تؤكدها وتجعل ها قيمة 
علمية معتبرة. ۱ 

من المتعارف عليه بين غالبية ا الأكاديميين ان الصدر ۳ الرجع 
إذا ذكر لأول مرق ذكرت جميع البيانات المتعلقة به. ولكثرة المصادر والمراجع 


۲ 


وخشية الاطالت. رأيت أن أذكر البیانات الکاملة عن الصادر والراجم في 
قائمة ثبت الصادر والراجع . 

ورأيت أن أستخدم بعض الرموز والصطلحات على سبیل الاختصار 
أيضاء وهي : 
۱) صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري لابن حجر = البخاري /الفتح . 
۲) صحیح مسلم مع شرح النووي له = مسلم / النووي . 
۳) الإمام أحمد بن حنبل: السند بترتيب البنا الساعاتي» السمی الفتح 

الرباني مع شرحه له والسمی بلوغ الأماني من آسرار الفتح الرباني = 


أحمد: الفتح الرباني. .. 
4) ك . - کتاب ۵ ) ب = باب ٦‏ ) ح. = حدیث رقم کذا 
۷) ط . = طبعة ۸ ص = صفحة ٩‏ ص ص = من 


صفحة كذا إلى صفحة كذا. 
)٠‏ ج = جرء ۱ م = بجلد. 

لقد اهملت تعريف بعض الأعلام الذين أذكرهم. مکتفیا بالإحالة إلى 
بعض الصادر التي تتناول تعریفهم . وذلك للاختصار. 

إذا ورد. الخبر في الصحيحين أو آحدهما اكتفيت بهذا في الغالب» ولم أذكر 
روايات أهل الحديث الآخرين إذا لم يكن بها زيادات مفيدة» ولكني كثيرا 
ما أذكر روايات ضعيفة أو ضعيفة جداً لأهل المغازي والسيرء اما لأن كثيرا 
ما يوجد بها زيادات تتقوى بالشواهد والتابعات. أو على أقل تقدير يعرف 
أن للكثير منها اصلا. 

وإذا قلت عن الرواية إنها معلقة أو بدون إسناد أو منقطعة أو معضلة. 
أو مرسلة لا تنجبر أو من رواية الواقدي وغيره من التروکین والضعفاء فهذا 
يعني ان هذه الرواية ضعيفة أو ضعيفة جدا. وذلك لتقليل التكرار. 

لقد حرصت أن تكون كل معلوماتي موثقة ليسهل على القارىء التأكد 
من صحة النقل أو الاستزادة من المعلومات التي وردت مختصرة. 

رأيت أن يعتمد هذا الكتاب في معلوماته على أوثق المصادر وعلى رأسها 


۳ 


کتاب الله تعالى ثم کتب التفسير والحديث والغازي والسی وأن أذكر درجة 
الخبر ليعرف إن كان مما يحتج به أم لاء وذلك في ضوء آراء أهل الحديث. ' 
لقند ی الأولوية في الاستشهاد للایات القرآنيةء ثم روایات 
الصحیحین ثم الصحيح من الروايات المبثوثة في كتب التفسير والحديث 
والدلائل والمغازي والسير والتاریخ العام والاداب. وغیرها من کتب أهل 


العلم الختلفة. 2000 
ورأيت أن استنبط من : كثير من أحداث السيرة بعض رؤوس المسائل 
الفقهية واحکم والعبر. ۱ 


اهداف دراسة السيرة النبوية 


۱- إن الدارس لسليرة الرسول 26 يقف على التطبيق العم لأحكام 
الإسلام التي تضمنتها الآيات القرانية والأحاديث النبوية ا 3 
مجالات الحياة المختلفة . 

۲- إن الاقتداء برسول الله ل يقتضي معرفة. شائله وأحواله 0 £ 
" الجالات المختلفة ومن عرف شمائله وأحواله وأحبه واقتدی ابه : فسینال 
ما یدخره الله له على ذلك. قال تعالی: ‏ لقد كان لکم في رسول 
الله آسوة حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر وذکر الله كثيرا 04 . 

۴- إن الاقتداء برسول الله يله واتباعه دلیل على حبة العبد ربه» وسینال 
العبد محبة الله له وی هذا يقول الله تعالى: قل إن کنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبيكم الله چ0 . 

4 - يقف الدارس 1 كك على دلائل معجزاته ‏ دلائل نبوته - ما يقوي 
ویزید الاییان. | 

6 إن معرفة ما حفلت به السيرة من مواقف زین ی 
الرسول كَل اماد لاعلاء كلمة الله تقوي من ا المؤمنين 


(۲) الأحزاب: ۲۱. 
(۳) ال عمران: ۳۱ 


و 


الساثرین على درب الرسول وَل وتثبتهم للدفاع عن الدین والحقء 
وتقذف في قلوهم الطمأنینة. 

5 في السيرة كثير من العظات والعبر والحكم التي يتعظ ويعتبر بها کل ذي 
لب من الحكام والحکومین؛ فيعرف من تحدثه نفسه بالجبروت والكبرياء 
مال من اتصف ذه الصفات. 

۷- في سيرته َة دروس كثيرة لجميع فئات الناس» ومواساة لهم في كافة 
أنواع الابتلاءات التي يتعرضون اء لا سيا الدعاة. 

4- إن سيرة الرسول بي هي الثل الأعلى للإنسان الكامل في جیع 
الجوانب . 

8- يجد الرء في سيرته ما يعينه على فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله مللا . 

۰- يحصل دارس السيرة على قدر كبير من العارف الصحيحة في علوم 
الإسلام المختلفة» من عقيدة وشريعة وأخلاق وتفسير وحديث وسياسة 
وتربية واجتماع . 5 الخ . 

۱ یتضرف الدارس لسيرته يخ تطور الدعوة الاسلاميت وما كابده 
الرسول ی وأصحابه لاعلاء كلمة الله. وما واجهه هو وأصحابه من 
مشکلات. وكيفية التصرف في تذليل تلك العقبات, وحل تلك المشكلات. 

- إن معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية ومناسبات أقوال كثيرة للنبي کف 
وأصحابه لا تعرف إلا بمعرفة السيرة النبوية. 

۳- ان علم الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنف. لا یتأتی فهمه 
ومعرفته الا في ضوء وقائع السبرة. 

٤‏ - إن العجزات التي آجراها الله تعالى على يدي نبیه محمد ية لا تفهم 
جيدا إلا في ضوء معرفة وفائع السيرة التي حدثت خلاها تلك المعجزات . 

مصادر السيرة النبویه 


۱ - القرآن الکریم: 
لقد تناولت كثير من الایات القرآنية الكريمة حياة الرسول بي في أطوارها 


۱۵ 


الختلفت, قبل البعلة 5 وهو ما ستلحظه عند قراءتك هذا الکتاب» 
أو عند القاء نظرة سريعة على حواشيه في الصفحات المختلفة. وقد آلف 
الأستاذ محمد عزة درؤزة كتابا في مجلدين تحت عنوان : (سيرة الرسول كَل 
صورة مقتبسة من القرآن 000 وان هذا وذاك يدل على أن الصدر 
الرئيس E‏ ينبغي أن يكون القرآن الکریم. لانه نص قطعي 
الثبوت» بل هو أصح نص عرفته البشرية في تاريخهاء وليس من: الایمان 
أو من أبجديات المج العلمي التغاضي عن هذه الحقيقة التي لا 2 مني 
إلى کثیر کلام لاثبات ذلك. 

وتناول القرآن في جديثه أمورا كثيرة عن العرب قبل الإسلام وذلك في 
جمیم مجالات حياتهم الدينية أ والسياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية. كما 
حدثنا القرآن عن الحضارات القديمة التي كانت في الجزيرة العربية وما 
جاورها. مما يلقي الضوء على أحوال الجتمعات الإنسانيةء قبل وخا ظهور 
الإسلام . 
وحتى تکتمل الاستفادة من القران الکریم لمعرفة سيرة الرسول کف لابد 

من الرجوع إلى كتب | التفسير بالمأثور» التي ساقت الأجاديث السندة لتفسير 
الآيات المختلفة» وبینت الناسخ والنسوخ» وأسباب التزول مع مراعاة أن 
الأحاديث التي يستشهد بها المفسرون ليست كلها على درجة. واحدة من حيث 
القبول؛ فمنها فمنها الصحيح والحسن والضعيف , والواهي والوضوع . فإذن لابد 
لي E‏ أو يكون صالحا للاحتجاج 
به» وفقا لمعابير أئمة أهل الجرح والتعديل ورجال الحديث. 

ومن أشهر وأوثق کتب التفسير بالمأثور تفسير الامام الطري 
(ت ۰ص والامام. ابن كثير (ت ٤‏ ۷۷ه)» وابن الجوزي (ت ۷ھ( 
وقد خص الإمام السيوطي رت ١1وه)‏ هذه التفاسیر في کتابه: «الدر النشور 

في التفستير بالاور»» وحفظ لنا نصوص ما فقد أو أهمل من هذه التفاسر): 


(؛) انظر: د. فاروق حادة :! مصادر السيرة النبوية وتقويمها. ص ص۳4 - ۳۵. 


كله 


۲ - الحديث النبوي الشریف: 

عنیت کتب الحديث بجمع آقوال الرسول ب وأفعاله وتقریرانه وصفاته 
اخلقية واخلقية. وتناول بعضها طرفا من سيرته ومغازیه وسرایاه وبعوثه 
سواء كانت آبوابا ضمن کتبهم أو روایات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم . 
وتتفاوت درجة الاهتمام بأبحاث السيرة بين كتاب وآخر. فنجد البخاري 
مشلا- تم بسيرة الرسول و فيفرد كتبا وأبوابا من جامعه الصحيح 
لسيرته لا قبل مبعثه وبعده» ومغازيه وسراياه وبعوئه. ومکاتباته» وفضائل 
آصحابه. وزوجاته. إضافة إلى ما هو مبئوث من أحداث السيرة ضمن 
مرويات كتب وأبواب جامعه الصحيح . 

والشامل في حواشى هذا الكتاب يقف على حقيقة هامة حول هذا 
الكتاب. وهی أن البخاري كاد أن يغطي أبرز أحداث سيرة الرسول 46 . 

وكذلك الإمام مسلم. فقد أفرد كتبا وأبوابا من صحيحه للحديث عن 
سيرته ية ومثال ذلك کتب: الجهاد والسيرء فضائل النبي إلا فضائل 
الصحابة (رضي الله عنهم). الإمارة. إضافة إلى المرويات الكثيرة المبثوثة في 
ثنايا الأبواب الأخرى من صحيحه. وهو ما ستلحظه عند قراءة هذا 
الکتاب, أو إذا ألقيت نظرة عاجلة على حواشيه. وقد استدرك الإمام الحاكم 
النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم» وهي حسب معياره على 
شرطهیا أو على شرط أحدهما. وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها 
ول يوافقه في بعضها وسكت عن بعضهاء وجاء من بعدهما من تتبعه) ول 
يوافقهما في بعض الأحاديث. وفي هذا المستدرك قسم خاص بالغازي 
والسيرء إضافة إلى الأحاديث الأخرى المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة 
بأحداث كثيرة من السيرة. 

أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكرا للسيرة جامع الإمام الترمذي خاصة 
في أبواب الناقب. ويليه كتاب سنن ابي داودء ثم كتاب سئن ابن ماجه, 
خاصة كتاب ابلهاد. ثم سنن النسائي. 

ويضاف إلى ما سبقء فقد حفل كتاب السنن الكبرى للبيهقي بهادة معتبرة 
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ا ۱ 0 

ما کتب المسائيد! | فيتريع على قمتها مسند الإمام آهد. ويبدو لك جلا 
غزارة مادة السبرة فيه - إذا نظرت في کتاب الجهاد منه بالجلد رقم ۱۳ 
وکتاب السيرة نوی بالجلدات : ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ وکتاب الناقب ‏ بالجلد 
رقم ۰۲۴ بترتیب البننا الساعاتي» العروف: ب« الفتح الرباني لترتيب 
الإمام أحمد بن حبل الشيباني » وحسب علمي. فإنها أغزر مادة ف 3 
وجدت في کتاب حدیث . والتأمل في المجلدات المذكورة وني كتابنا هذاء 
سوف يقف على هذه الحقيقة» ولیس هذا بغریب في كتاب ضخم قيل انه 
صم بين دفتيه نحو ثلاثين أو اربعين ألف حديث. eT‏ 
من دون المكرره». ! 

ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة من الالتزام برواية المحم 
فک| هو معروف كان على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان 
الشيخان البخاري ومسلم . ولذا يتعين على المرء أن ینظر في آسانیل کتب 
السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسنادء 
فيقبل ما هو صحيح أو حسن. فیحتج به ل E‏ 
دون دلك. فعلیه أن یکون عالا بذلك منبها علیه. 

ومن نعم الله على عباده أن قيض هذه الکتب من یقوم بخدمتها - قدییا 
وحدیثا- ولذا تری ان معظم الأحاديث في السيرة وغیرها قد حکم عليه 
الائمة وبینوا مرتبته. وهو ما ستلمسه عند مطالعتك في هذا الکتاب. 

وقد ألفت کتب خاصة تخدم کتب المدیث؛ وهي کتب التراجم والطبقات 
وللعاجم. والتتبع لکتب الطبقات التي تناولت تراجم الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعین. ورواة الأحاديث» سیجد فیها کثبرا من الأحاديث التي 
تتعلق بالسيرة. والتي يمكن تقویمها للاحتجاج بالصحیح واحسن منبا؛ 
مثل: طبقات ابن سعد والاصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبدالير وأسلد 

١ 


(ه) انظر: السند (۳۲/۱ 32 شرح لأحمد عمد شاكر. تحت عنوان وق الكتاب» - المصعد الأحمد 
ف ختم مسئد الإمام أحد للحافظ شمس الدین بن الجزري. 


- ۱۸۰ 


الغابة لابن الأثير ومعاجم الطراني» وهو ما ستراه واضحا عند قراءتك في 
هذا الکتاب . 


۳ - کتب الش‌ائل : 


على الرغم من أن معظم الأحاديث التعلقة بشمائل الرسول بيا مثبونة في 
ثنايا کتب الحديث فقد آفرد ها بعض أهل الحديث كتبا وأبوابا في 


مصنفاتهم . ومثال ذلك انك تجد في صحيح البخاري ما يسمى ب« كتاب 
الأدب ». وكتاب الاستئذان وكتاب اللباس وتجد في صحيح مسلم كتاب: 
البر والصلة والاداب. وكتاب فضائل النبي و وكتاب اللباس والزينة وكتاب 
الزهد والرقائق. وتجد في سنن الترمذي أبواب البر والصلة وأبواب 
الاستئذان, وتجد في سنن ابن ماجة كتاب الادب وكتاب الزهد. 

ومن أهل الحديث من أفرد شمائل الرسول بل بالتصنيف مثل ما فعل 
الإمام الترمذي. حيث ألف كتاب الشهائل» الذي اختصره وحققه الشيخ 
ناصر الدين الألباني. وحققه من قبله الأستاذ الدعاس. ومثل كتاب أخلاق 
النبي بل وادابه لأبي الشيخء والأنوار في شمائل "النبي الختار للبغوي » 
وغيرهم . 

وجمعت هذه الكتب الصحيح والسقيم » فعلينا ان نأخذ منها ما تثبت 
صحهه . 
4 - کتب دلائل النبوة - العجزات: 

لقد تناثرت أحاديث الدلائل والعجزات في بطون وثنایا کتب احدیث 
ولکن آراد بعض العلیاء أن یفردوها بالتألیف. وضاع معظمها ول یسلم 
من ذلك سوی النذر اليسيرء وأشهرها: دلائل النبوة لأبي نعیم الأصبهاني 
ودلائل النبوة للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي . وعلی الرغم من أن عنوان 
کتاب البیهقی يشير إلى أن مضمون الکتاب في الدلائل. إلا أن الحقيقة 
غير ذلك إذ إن الكتاب فيه كل شيء استطاع أن يجمعه مؤلفه عن سيرة 
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الرسول ب وقد طبع في سبع مجلدات. بتحقيق الدکتور عبدالعطي 
قلعة جي . وهو من آنفس الکتب في السبرة عامة والدلائل خاصة. فقد 
استفاد مولفه من مولفات شابقيه في احدیث فجاء مصدرا وبرجعا لا 
نی عنه أي باحث في السيرة. 
جمع السيوطي في کتابه « الفصالص الكبرى » طائفة كبيرة من الدلائل 
رس اك الحديث بصفة خاصة. ۱ : 
وتحتاج هذه الكتب إلى مزيد عناية ودراسة وقحیص لتمييز الصحیح من ١‏ ' 
السقیم. فيستفيد با من يريد أن يكنب شين في ضوء صحيح لس أكثر. 
ه - کتب الغازي فا 


ما لا شك فيه ان معظم أصل مادة کتب الغازي والسيء هي مرویات 
مبثوئة في کتب السنة؛ حتی إن الحدئین غندما عرفوا السنة» جعلوا السبرة 
جزءاً منها. فقالوا: رانا كل ما أثر عن الرسول ية من قول أو فعل :أو 
تقرير أو صفة خلقية! أو : خلقية أو سيرة.). 
وکا ذکرنا عند الکلام عن کتب الحديث باعتبارها من ا السرت 
لمسنا ما تكونه مادةا السيرة من أجزاء في کتب الحديث. وکشان: العلوم 
الإسلامية المختلفة التي أخذت تنفرد بالتخصص في جوانب معينة» فقد أخذ 
بعض العلماء E‏ م محدئون - في إفراد السيرة باهتمام خاص وكتب 
ولعل أوائل أبرز من اهتموا بالكتابة في السيرة عموما في القرن الأول 
ال مجري : عبدالله بن إعباس (المتوق. سنة ۷۸ه)» سعيد بن سعد بن عبادة 
ا لخزرجي› المولود ف جياة الرسول بء وهو والد شرحبيل بن سعيدء' وسهل 
ابن أي حَثْمَة الدن الانصاري لولود سنة ثلاث من الهجرة والتونی 
عهد معاوية (رضي الله عنه). وعروة بن الزبيرين العوام (ت ٩۲‏ 
4ذه). وسعيد بن السیب الخزومي رت ٤۹ه)ء‏ وأبان بن عثهان بن عفان 
(ت ما بين 85م و ونام وأبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك 


الانصاري (ت ۷٩ه)‏ . 

وني القرن الثاني امجري برز: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق 
لت ۱١۷‏ ه)» ووهب بن منبه (ت ۱۱6ه). وشرحبيل بن سعید 
(ت ۱۲۳ه)» وأبوروح يزيد بن رومان الأسدي (ت ۱۳۰ه). وأبوالأسود 
محمد بن عبدالرهن بن نوفل الأسدي» يتيم عروة (ت ١١ه)ء‏ وعبدالله بن, 
أي بكرين حزم (ت ۱۳۵-۱۳۰ه). وموسی بن عقبة رت ١٤۱ه)»‏ 
وحمد بن اسحاق بن يسار الطلبي المد (ت ۱۵۱ه)ویونس بن يزيد الأيلي 
(ت ۱۵۲ه). ومعمربن راشد البصري (ت ۱۵4ه)» وأبومعشر السندي 
رت بعد سنة ۱۷۰ه). وأبواسحاق الفزاري (ت 85١ه).‏ والولید بن مسلم 
الدمشقي (ت ۱۹ه). 

وبرز في القرن الثالث المجري: محمد بن عمر الواقدي (ت ۲۰۷) 
وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت ۲۱۱ه). وسعید بن الغيرة بن الصیاد 
الصیصی (ت ۲۲۰ه). وأحمدبن محمد الوراق رت ۲۲۸ه)» ومد بن 
مارم منیع الزهري (ت ۲۳۰ ومحمد بن عائذ القرشي (ت ۲۲ ه)» 
وسلیمان بن طرخان التيمي (ت ۲6۵ ه). وهشام بن عمار (ت ۲4۵ ه)» 
وسعيد بن یی الأموي (ت ۲8۹ه). وعمر بن شبة بن عبید (ت ۲۲۲ه). 

لقد قسم بعض الژرخین هؤلاء المؤلفين ف السيرة إلى طبقات : أولى وثانية 
وثالثة ورابعة. فاشهر رجال الطبقة الأول بان وعروة وشرحیل وابن منبه . 
ولم تصلنا كتبهم› > بل وصلنا كثير من مروياتهم في السيرة مبثوئة في بطون کتب 
اللاحقين من أهل الصنفات الكبيرة في الحديث ا والسيرة. وعثر 
الستشرق بيكر على قطعة من كتاب المغازي لوهب» بين أوراق بردي 
شتارينهارت المحفوظة الآن بمدينة هیدلیج الالمانية» برواية عبدالمنعم ابن بنت ٠‏ 
وهب. وهو عند الحدئین من الكذابين. وقام الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمي» بجمع مرويات عروة في السيرة» برواية أبي الاسود. ونشرها في 
كتاب بعنوان: (مغازي رسول الله يا لعروة بن الزبير - برواية أبي الأسود 
يتيم عروة). 


ا“ 


ومن آشهر رجال إلطبقة الثانية: عبدالله بن أبي بكر وعاصم والزهري . 
وكذلك ۸ تصلنا کتبهم, > بل وصلتنا کثیر من مروياتهم في کتب. اللاحقین. 
وقد فام الدكتور سهيلازكار بجمع مرويات 3 من بطون الکتب. و 
في کتاب تحت عنوان ! (الغازي النبویة. ۱ 

ومن أشهر رجال؛ الطبقة الثالثة: ابن عقبة وابن راشد وابن إسحاق» 
وثلاثتهم من تلامیذ الزهري : والفزاري والوليد والواقدي وعبدالرزاق والمصيصي 
وان سعد والوراق وابن عائذ وابن أبي شيبة وابن طرخان وابن عمار والاموي 
وقد وصلتنا أجزاء من کتب معظم رجال هذه الطبقة» فقد وصلتنا. أجزاء من 
مغازي ابن عقبةء وهو القطعة التي وجدها ادوارد سخاو ونشرها مع ترجمة 
أمانية له سنة ۱۹۰۶م, وأجزاء من سيرة ابن ٍسحاق. أهمها الجزء الشهور 
بسيرة ابن هشام. د ثم الجزء المسمى (السير والغازي)» وقد صدرت طبعة منه 
بتحقیق  e‏ ید الله امحيدرآبادي وأخرى بتحقیق الدكتؤر سهيل 
زکار» ‏ وسيرة الرسول تة للفزاري. حيث وجد منها جزءان بمكتبة جامغة: 
زوین بالفرب. وسینشرها إن شاء الله - الدكتور فاروق حادةء ومغازي 
الواقدي. وهو کتاب مطبوع في ثلاث مجلدات. بتحقیق الستشرق مارسدان 
جونز. ووصانا کتاب السيرة لعبد الرزاق ضمن مؤلفه المشهور (الصنف)؛ وهو 
مطبوع متداول. ووصلنا کتاب ابن سعد العروف ب( الطبقات الكبرى )۰ 
وطبع في سبعة مجلدات» المجلد الأول والثاني في السيرة. النبوية. ومعظم 
مرویاته في السيرة من طریق شيخه الواقدي. فقد نقل عنه .في ثلاثة وأربعين, 
ومائة موضع(. 0 | 

ووصلنا کتاب ابن عانذ. ولكنه مازال مخطوطا باحك البريطاني پلندن. 

ووصلنا کتاب ابن أي شيبة» العروف ب( تاريخ ابن أبي شيبة ) وهو 
مخطوط. ومنه نسخة بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة. 


(5) انظر : زياد محمد منصور؛ مقدمة تحقيقه لکتاب الطبقات لابن سعد - - القسم التمم لتابعي اهل 
الدينة ومن بعدهم: ص ۰۰۸ فقد: أحصی لس زد هد ریات التي تلا این سعد عن كل 
شيخ من شيوخه. | 


ا 


ويلاحظ ان من قسم مؤرخي السبرة إلى هذه الطبقات. أهمل ذكر اسماء 
كثيرة ممن ذكرناء ول يضعها في مکانها المناسب من الطبقات. 

يتفاوت حجم المادة في السيرة بين مؤلف وآخر كا ستراه واضحا من خلال 
الستشهد به في هذا الکتاب؛ ومن خلال نظرتك للمطبوع والخطوط والتناثر 
في بطون الكتب. فنجد -مثلا- مادة غزيرة في السيرة عند ابن اسحاق 
والواقدي وابن سعد والفزاري وعروة بن الزبير والزهري وابن أبي شيبة وابن 
عقبت والأموي. بیبا نجد مادة أقل نسبيا عند الوليد وابن طرخان وابن عائذ 
وابن عمار. . ٠‏ ول يكن كل هؤلاء المصنفين في السيرة على درجة واحدة من 
حيث توثیق علماء اجرح والتعدیل. فبینا 5-58 يعدلون بعضهم ويضعونهم 
في طبقات الثقات. نجدهم يجرحون بعضهم ويضعوهم في طبقات المدلسين 
أو الضعفاء أو المتروكين. 

والقائمة الآتية توضح لنا مكانة مشاهير هؤلاء المؤرخين في السيرة عند كبار 
أهل الجرح والتعديل وكيفية وصول مروياتهم في السيرة النبوية إلينا. 

سنذكر العلم وتاريخ وفاته بالتقويم افجري. ثم كيفية وصول مروياته 
إليناء ثم تقويمه من كتاب «تقريب التهذيب» لابن حجرء وإذ ذكرنا غيره 
أشرنا إلى ذلك. 


۱- سهل بن أي حَثْمَة. ولد سنة ۳ ه وتوني في عهد معاوية (41 - ٩۰‏ ه). 
بقيت من كتابه في المغازي نصوص عديدة لدى البلاذري في «أنساب 
الأشراف» وابن سعد في الطبقات والطبري في تاريخه والواقدي . 
صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

۲- سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي (ت ؟). 
بقيت من كتابه في المغازي نصوص محدودة في مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل وتاريخ ليق ومسند أبي عوانة. 
صحابي صغير. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر. 

۳ عبدالله بن عباس (ت ۷۸ ه). 


كرفت 


مروياته مبثوثة في كتب الحديث والتفسير والسير المطبوعة اهرت 
صحابي . والصحابة كلهم عدول بتعديل الله ورسوله. 
٤‏ - عروة بن الزبير (ت 6 ه). 
روت عنه الکتب الستة وغيرهاء مثل كتب ابن إسحاق وابن سيد 
الناس وابن كثير وابن حجر وابن عبدالبر. .. ال 
نقة. فقیه مشهور؛ ص ۰۳۸۹ من التقريب. 
۵ سعيد بن السیب؛ | الخزومي رت ٩‏ ه). 
من شیوخ الزهري . كتب شيئاً عن حياة الرسول كل والفتوح» رواه 
عنه الطبري ف تاره . 
أحد العلیاء ء الأثبات الفقهاء الکبار. تابعي ص ۲٤٢۱‏ : ا 
- أبوفضالة عبدالله بن كعب بن مالك (ت ٩۷‏ ه). 
روی عنه ابن إسحاق في كتبه والطبري في تاريخه 
ثقةء ص ۴۱۹ . التقریب. 
۷- أبان بن علهان بن عفان رت ۱۰۱ - ۱۰۵ هم. : 
روی عنه الامام مالك بن أنس في «الوطا» وابن سعد في «الطبقات» 
والطبري في تاریخه واليعقوبي في تاریخه . 
ثقة» ص ۸۷ التقریب. 
۸- عامر بن شراحیل الشعيي (ت ۱۰۳ ه). 
روی عنه: آبو إسحاق السبيعي وسعيد بن مسروق الشوري 
والأعمش وقتادة ومجالد بن سعيد وخلق. كثير. ۱ 
محدث ثقة مشهور فقيه فاضل» > ص ۲۸۷ , التقريب 
٩‏ - القاسم بن محمد بن أي بكر الصدیق رت ۱۰۷ ه). 7 
حفظ لنا الطبري في تاریخه العدید من مروياته» ونجد بعضها عند 
البلاذري في أنسابه والواقدي في مغازیه . 
ثقة» ص ۳۹ التقريب . 
۰ - وهب بن منبه (ت ۶ ه). 


ت۲6 


وجدت قطعة مخطوطة من مغازیه بمدينة هیدلبرج الالانیت وأخذ عنه 
ابن إسحاق وابن قتيبة والسعودي والقدمي والطبري والكسائي وتعلب. 
ثقف. ص ۵۸۵. التقریب. 

١‏ عاصم بن عمر بن قتادة (ت ۱۲۰ ه). 
نقل لنا عنه ابن إسحاق والواقدي والطبري. ونقل عنه ابن سعد خبرا 
واحداً عن سقوط عين قتادة على وجنتیه في معركة أحد. 
ثقة» ص ۲۸٦‏ . 

۲ شرحبیل بن سعيد بن سعد بن عبادة (ت ۱۲۳ ه). 
روی عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق ومالك وغيرهم من 
أهل الحديث والغازي. 
مقبول. ص 2750 ووثقه آخرون كابن حبان وابن خزيمة. 

۳ محمد بن مسلم الزهري (ت ۱۲ ه). 
مروياته في الكتب الستة وغيرهاء وگن اقتطف من سبرته: الطبري في تاريخه. 
متفق على إمامته وإتقانه وتوئیقه. ص "0١ه.‏ 

٤‏ - أبو إسحاق السبيعي (ت ۱۲۷ ه). 
روى عنه الجماعة وغيرهم. أمثال: الأعمش وشعبة والثوري وابن 
عيينة وإسرائيل بن أبي إسحاق ‏ حفیده - وعبدالغفار بن القاسم 
وعبدالكريم بن دينار ونوح بن أي مریم ويونس بن أي إسحاق. 
وهذه المرويات منثورة في كتب الحديث والسير. لم يذكر له مؤلف. 
ثقة مكثر عابد. اختلط باخرة. ص 4۲۳ . 

6 يعقوب بن عتبة بن المغيرة المدني رت ۱۲۸ ه) 
روی عنه ابنه محمد ومحمد بن إسحاق وابراهيم بن سعد وغيرهم . 
نقف. ص 1۰۸ 

5 آبوروح يزيد بن رومان الأسدي الدني رت ۱۳۰ ه). 
إقتبس من کتابه في الغازي: الواقدي وابن سعد والطبري في کتبهم المعروفة . 


نقه» ص ۱ 


-۲۵- 


۷- آبو الأسود المد محمد بن عبدالرمن بن توفل رت ۱۳۱ أو ۱۳۷ ه). 
روت عنه الکتب الستة وغيرها. نقل عنه ابن سعد والطبري 
والبلاذري وابن حجر وابن کثبر وابن القیم وابن سيد الشاس 
وغيرهم . . ولابن حجر في الإصابة ۸ قطعة من كتابه في الغازي والسير: 

قث. ص ۹ ê‏ : 

۸ - عبدالله بن حزم (ت بین سنتي ۱۳۰ و ۱۳۵ ه). 
توجد مرویاته في آغلب كتب الحديث» مثل مشند الامام أحمدء 


ونقل عنه أبن إسحاق والواقدي والطبري وابن كثير. . 

ثقة» ص ۷ . 

٩‏ - داود بن الحصين الأموي (ت ۱۳۵ هھ). 
روى عنه مالك وابن إسحاق وغيرهما. 
ثقة إلا في عکرمت ص ۰۱۹۸ 

۰- موسى بن عقبة (ت ۱٤١‏ - ١٤۱ه).‏ 
مرویاته في الكثب الستة وغیرها. ونقل عنه: ابن سعد والطبري وابن حجر 
وابن كثير والعصفري والزرقاني . ونشر قطعة منه «ادوارد سخاو» سنة 
۶ بعنوان: «المنتقى من مغازي موسى بن عقبة» عن خطوطة 
وجدها ببرلین. وتوجد قطعة منه ضمن أمالي ابن الصاعد | ذكر 
الدكتور الأعظمي في «دراسات». وجمع 'الدكتور العمري كثيراً من 
مروياته» ونشرها في بحث بمجلة كلية البراسات الإسلاميةء 
بغداد. العدد الأول عام ۳۸۷١ه. ٠‏ 

ثقة» ص ۲ . 

۱- سلییان بن طرخان التيمي (ت ۱٤۳‏ ه. 
کتب کتاب : «السيرة الصحیحة». وفقدت إلا سبعاً وسبعين صفبحة 
منهاء نشرها الستشرق «فون كريمره في ختام كتاب. الغازي 
للواقدي» الذي طبع بکلکتا عام ٩٩۱۸م‏ . وتوجد مرویاته في 
الکتب الستة وغبيرهاء برواية ابنه معتمر وعند الأشبيلي 


۲ 


(ت هلاه ه)» والسهيل في الروض الأنف» وابن حجر في مؤلفاته 
المختلفة . ۱ 
ثقة عابد. ص ۲۵۲. 
۲- محمد بن اسحاق (ت ۱۵۰ أو ۱۵۱ ه). 
نشرت قطعة من مرویاته بتهذیب ابن هشام» وهي الشهورة بسيرة 
ابن هشام برواية البكائي . ونشر الدکتور سهیل زکار وحمد حميدالله 
قطعة منبا برواية يونس بن بكير وأخرى برواية محمد بن سلمة 
وسينشر -إن شاء الله محمد حيد الله قطعة أخرى. ومنها 
مقتبسات منثورة في كتب الحديث والتاريخ والأدب . 
صدوق یدلس. فإذا صرح بالتحديث وإسناده متصل ورواته 
ثقات. فحدیثه حسن لذاته. 
۳ - يونس بن يزيد الأيلي (ت ۱۵۲ ه). 
من رواة علم الزهري. روى له الجماعة وغيرهم. 
ثقة. إلا أن في روايته عن الزهري وهما قلیلا. وفي غيره خطأء ص 11٤‏ . 
6 - معمر بن راشد (ت ۱۵۰ - ۱۵۳ ه). 
اقتبس مها آهل الحديث والغخازي والتاريخ. آمثال: الواقدي 
والبلاذري وابن سعد والطري . توجد نسخة من مغازیه بالعهد 
الشرقي بشیکاغو. نشرته نبيهة عبود. وما تزال قطعة منه خطوطت 
في اسلامبول والرباط ودمشق. 
ثقة ثبت فاضل. ص .04١‏ 
۰۵ - أبو محمد عبدالرهن بن عبدالعزيز الحنيفي (ت ۱۱۲ ه). 
روى عنه فليح بن سلییان وسعيد بن أبي مریم والقعنبي والواقدي . 
صدوق يخطىّ. ص ۳۵ ووثقه اخرون. 
5 محمد بن صالح بن دینار رت .)١158‏ 
روى عنه في السيرة: الواقدي والدراوردي وغيرهما. 
صدوق يخطى » ص ۶ وولقه أحمد وابن حبان . 


۷ 


۷ عبدالله بن جمفر الخرمي الدني (ت ۱۷۰). 
وردت له مرويات في السبرة عن كثير من أهل احدیث والغازي . 
ليس به بأس ووثقه أحمد والعجلى. ص ۲۹۸. 

۸- أبو معشر السندي رت ۱۷۰). ۱ 
اقتبس منه الواقدي وابن سعد والطبري وابن' حجر. حنج بتاريخه 
الأئمةء ولكنهم ضعفوه في الحديث. ۱ 
ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه أحمد. التقریب. ص ۵۵٩‏ تذكرة 
الحفاظ ٠ .)۴۳١/١(.‏ ۱ 

۹ - عبداللك آبوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم الدني (ت ۱۷ - 0۷۷ 
روی عنه ابن إسحاق وابن وهب وشريح بن النعمان والجوهري 
مر بن صالح. العجلي . 
ثقة - كما ف التهذیب ۳۸۷/۰ - ۰۳۸۸ ۱ 

.)۱۸۲: بن مجاهد. این مسلم القاضي الکابی رت بعد سنة‎ a 
له مرویات في بعضیٍ کتب الحديث. فهو من شیوخ الإمام امد‎ 
00 '. ومن رجال الترمذي‎ 
متروك ليس في شيوخ. أحمد أضعف منهء ثقة عند الترمذي عندما‎ 
۰۳۸۷/۷ يروي عن ثعلبة عن .الزهري -انظر, بذیب‎ 

۱- زياد البكائي (ت ۱۸۳). 
من رواة سبرة ابن إسحاق» وروی عنه جماعة. منهم : الامام أحمد 
وأحمد بن عبده الضبي وأبوغسان النهدي وإمناعيل بن توبة وسهل 
ابن عثان ويوسف بن حماد وعمرو بن زرارة وابن ن¿ هشام صاحب السيزة. 
صدوق. ثبت في الغازي - عهذيب ۳۷١/۳‏ , 

۲ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن الحارث رت ۸ 
اقتبس من شيرته . الأشبيلي في الفهرست. ومنها جزءان تخطوطات 

بالقرويين» مليخرجه| إلى النور أحد الباحثين قریبا - إن شاء الله, 


0 


as 


- ۲۸۰ 


۳ سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري (ث ۱٩۱‏ ه). 


من زواة شيرة ابن إسحاق. روی عله الطبري كثيراً. له کتاب في 
السيرة 7 يصلنا بعد. 

صدوق كثير الخطأ. ضعيف عند الحدئین. وثقه ابن معين في 
الغازي وابن حبان - التهذيب (۱۵۳/4 -۱۵4). 


۶4 يحبى بن سعيد الأموي ( ت ۱۹4). 


ذکر حاجي خليفة في کشف الظنون أنه من صنفوا في الغازي . 
روی عنه ابنه سعید وأحمد واسخاق زانن معین. 

صدوق بغرب. وثقه ابن سعد وابن معين - التقریب ص 9۹۰ 
التهذیب ۲۱۳/۱۱ - ۱6. 1 


۰۵ الولید بن مسلم الدمشقي رت ۱۹۵ أو ١95‏ ه). 


را ا انق کر ل ی ارت 
ثقة. ولكنه كثير التدليس» ص OA‏ 


۲ يونس بن بكير (ت 1١99‏ ه). 


من رواة سيرة ابن إسحاق» وله ذیل علیها. روی عنه اینه عبدالله ۱ 
وابن معين وأبوبكر بن أبي شيبة وغیرهم. ‏ 


صدوق يخطىء انظر: التهذيب .)4"8/1١١(‏ 


¥“ أبوحذيفة اسحاق بن بشر بن محمد البخاري (ت ۲۰۲ ه). 


ذكر ابن النديم أن له كتاب المبتدأ. وصل منه إلينا قسیان: الرابع 
والخامس عن السبرق. بالمكتبة الظاهريةء مجموع ۷۱ (الأوراق من 
۰ - ۰)۱۰۳ انظر: تاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین. المجلد 
الأول الجزء الثاني ص 44. وهناك مقتبسات منه في الإصابة لابن حجر. . . 
ضعيف في الحديث. كذبه ابن الديني وابن حبان والدارقطني وابن 
حجر انظر: لسان الیزان (١/4ه”).‏ 


۸ أبوالعباس وهب بن جرير بن حازم الأزدي (ت ۲۰5 ه). 


روى سيرة ابن اسحاق. ورويت عنه بعض الأخبار في السيرة. 


- ۲۹۰ 


وأشهر من روی عنه: ابن حنبل وعلى بن الديني ويحبى بن معينْ 
وابن راهویه .. . الخ. ۱ ۱ 
ثقة حافظ ص ۸۵ 

۳۹ - محمد بن عمر الواقدي ( ت ۲۰۷ ه). 
" طبع کتابه بتحقیق مارسدن جونز. ونقل إلينا الطيري. وابن سید 
الناس وغرها طرفاً من مروياته الأخرى في السيرة. 
متروك مع سعة علمه. ص 1٩۹۸‏ 

۰ - اليثم بن عدي بن عبدالرهن الثعلي ( ت ۲۰۷ هم ۱ 

۱ له كتاب التاريخ وغيره. لم يصل من مروياته في السيرة سوى ما 
نقله عنه الطبري والبلاذري وابن قتيبة والسعودي. 
قال ابن حجر في اللسان ۹/۰ ۰ کنبه البخاري ويحبى وأبوداود 
والنساتي. . وقال: كان إخبارياً علامة. 

0 - عبدالرزاق الصنعاني رت ۱ هھ). 

: توجد مرویاته| في الکتب الستة وغبرها وقد طبع مصنفه وفیه لیف 

نقه حافط ص ۳6 

۲ - ابن هشام: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري رت ۲۱۳ - ۷۱۸ ه). 
لخص سيرة ابن إسحاق وله علیها زیادات قليلة وقد اشتهرت باسم : 
«سبرة ابن هشام» . 
قال السيوطي : وثقه. القفطي - انباه الرواة ۲/ ۲۱۱ - ووثقه أبوسعد 
ابن يونس - بغية الوعاة ص ۳۱۵ وغيرها. 

۴ - سعيد بن المغيرة الصيصي (ات ۲۲۰). 
وجدت له مرويات في سنن النسائي : 
ثقة. ص 3 

ا الأزرقي: أبوالوليد محمد بن عبدالله وت ۲۲۳ ه). ۱ 
تناول سيرة الرسول يلا في كتابه الطبوع : «أخبار مكة». 


0 - على بن محمد الدائني (ت ۲۲۵). 
له مؤلف في السيرة - انظر: ترجته في لسان الیزان للعسقلاني. تناول 
موضوعات من السيرة آفردها في مصنف. تناولت جوانب اقتصادية 
واجت‌اعية . ۱ 
ضعفه ابن عدي والعسقلان في الحديث. ورد في ترجمته ما يدل 
على صدقه في الأخبار. 

٤٦‏ - صالح بن إسحاق الجرمي النحوي رت ۲۲۵ ه). 
له كتاب في السيرة والأخبار عجيب كا ذكر الخطيب في تاريخ بغداد 
.)۳۱٤/۹(‏ روى عنه أحمد بن ملاعب الخرمي وأبوخليفة 
الجمحى. وغيرهما. الخطيب .)"١5/9(‏ 
ذكر الخطيب أنه كان جلي في الحديث والأخبار (۳۱6/۹). 

۷ - أحمد بن محمد الوراق (ت ۲۲۸). 
في سنن أبي داود ومسند أبي يعلى ومصنف يعقوب بن أبي شيبة. 
صدوق. ص ۸۳. 

۸ - محمد بن سعد (ت ۲۳۰ ه). 
نشر كتابه الطبقات في ثاني مجلدات. الأول والثاني منها في السيرة. 
وتان معلومات كثيرة في السيرة في ثنايا تراجم من ترجم فم. 
صدوق. ص ٤۸٦‏ 

4 - محمد بن عائذ القرشي (ت ۲۳ ه). 
یوجد منها في سنن أبي داود والنساتي 
صدوق. ص 585 

۰ - عبدالله بن محمد بن على بن نفيل الحراني (ت ۲۳6). 
له كتاب المغازي. روى عنه أبوداود فأكثر والباقون سوى مسلم 
بواسطة الذهلي. . 
ثقة حافظ - التقریب. ص .۳۲١‏ التهذيب .١5/5(‏ ۱۸) 

۱ - ابن أي شيبة: أبوبكر عبدالله بن محمد (ت ۲۳۵) 


-- 


جاءت وي في الصحيحين وسنن ن أي داود والنسائي وینسب له 
کتاب : «أوائل الاسلام» الذي نقحه مؤلف آخر سنة ۳۰۰ ومله لسخة 
محفوظة في مكتبة برلین برقم ٩۰4۹‏ كا قال الذکتور شاکر (ص ۲۰۸). 
ثقة حافظ ثبت» ص ۳۲۰ 

عه هشام بن عبار (ت ۲۵ ه). 
توجد في صحيح البخاري وسنن آي داود وسنن النسائي.. 
صدوق. ص ارفك 

۳- سغيد بن بجی الأموي رت ۲۱۹ ه). 
توجد في الكتب الستة. ماعدا ابن ماجة 
ثقةء» ربا أخطأء ص ۲۲ 

- الزبر بن بكار (ت ۲۵۰ ه). ۱ فى 

من كتبه ذات. الصلة بالسيرة: أزواج النبي كله . وهو . مطبوع . 
وصغير الحجم . ون ۱ 
ثقة. ص ۲۱6 

هوه أحمد بن الحارث الخراز (ت ۲۵۸ ه). 
له کتاب في مغازي النبي يكِْهٌ وسراياه وأزواجه الطاهرات. 

- عمر بن شبة (ت ۲ ھ). 

روى السيرة - العهد المدني - في كتابه: 0 المدينة المنورة. وقد 

لح ع لبا كر ۱ تحني تع ا 

الدويش. . ` 
صدوق. ص ۱۳ 

۷- عبداللك بن محمد الرقاشي البصري (ت ۲۷5 ه). 
له کتاب ك روی عنه ابن ماجه والصنعاي د وهو من 
أقرانه -. وابن خزيمة وابن جرير وآخرون. 
صدوق ص ۳۱۵. 


¥= 


مه - 


ا 2 


كد 


أكد- 


- ۲ 


إسماعيل بن جیع (ت ۲۷۷ ه). 

ذكر ابن النديم (ص ۱۱۲) أن له كتابا في أخبار النبي ب ومغازيه 
وسراياه . 

لم أقف على تقويمه. 

ابن أي خيثمة: أبوبكر أحمد بن زهير بن حرب (ت ۲۷۹). 
من أهم كتبه: التاريخ الکبی وهو من مصادر الطبري والذهبي 
والخطيب. أورد السيرة بإيجاز وعلى ترتيب السنين. بقيت منه قطعة 
مخطوطة بالقرويين كما ذكر الدكتور شاكر مصطفی (ص ۲۲۳). 
قال ابن أي حاتم : ركان صدوقاء الجرح والتعديل (5۲/۱/۱) 
ووثقه الخطيب كا ذكر ابن حجر في اللسان (۱۷4/۱). 
أبوزرعة: عبدالرهن بن عمرو بن عبدالله بن صفوان النصري 
الدمشقي (ت ۲۸۱ ه) أو (ت ۲۸۲ه). 

له كتاب في التاريخ ويتضمن سيرة النبي الكريم وتاريخ الخلفاء 
الراشدین . 

ثقة حافظ مصنف. 

الثقفي : ابراهیم بن محمد بن سعيد بن هلال ( ت ۰)۲۸۳ 

له کتاب في السيرة كا ذکر الصفدي في الوافي ("/۱۲۰) والطوسي 
في الفهرست (ص ۲۸). ۸ یذکر من ترجم له أسماء من آوصلوا 


علمه في السيرة إلينا. 

ل نقف على توثيق له. كان اخبارياً من مشهوري الإمامية وله 
تصانيف كثيرة . 

الحربي: أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
(ت ۲۸۵ ه) . 


له کتاب في السبرة - كما جاء في ترجمته عند الخطيب (۲۸/۲ -4۰) 
روی عنه موسی بن هارون احافظ وخبی بن صاعد» كا ذکر 
الخطيب . . وثقه الدارقطنی كما ذكر الخطيب (/1۰). كان ماما في 


-۳۳- 


العلم ویقاس بابن حتبل في زهده وعلمه وورعه. 


)١(‏ ملاحظة: ولا يفوتنا أن | تذكر هنا أن الحدئین أمثال البخاري وسلم وبقية 2 والإمام . أحد 
والحاكم يفريم نت الاو ل الما 


من المراجع التى أفادتنا في وضع هذه القائمة: 


أ الأسعاق | الدكتور محمد مصطفی الأعظمي : دراسبات في 


الحديث النبنوي وتاريخ تدوینه» ومغازي رسول الله 5 
لعروة بنالزبير. ٠‏ 

یا الأستاذ الدكتور فاروق حمادة: مصادر 56 
النبوية وتقویمه ا. ۱ 


ج- الاستا | الدکتبور شاکر مصطفی : التاریخ خ العربي والژرنعون . 
د الستشرق هورفتش : الغازي الأولى ومولفوها. 
ه- أحمد آمین: ضحی الإسلامء الجزء الثاني» الفصل ات 
«التاريخ والمؤرخون». 

و- مارسدن |جونز: مقدمة تحقيقه لمغازي الواقدي . 

د كفت الحديث والتفسير والمغازي والتاريخ العام التي 
طالعناها. ٠‏ ۱ 
' ح- الاستاذ الدکتور/ أكرم ضیاء العمري: الجتمع ادن نيع غهد 

0 5 خصائصه . 
- الأستاذ الدکتور/ فؤاد سزکین: تاريخ التراث العربي رالجلد 
0 الجزع الثاني - التدوین التاريخي  .‏ 


على الرغم من ام هؤلاء الذين ذكرناهم عند الحدئین. وتوثيقهم 
دك نه لم يشتهر منهم عند بعض المؤرخين.سوى العدد 


۳ - 


القلیل» وهم : ابن إسحاق والواقدي وابن سعد. وخاصة ابن إسحاق الذي 

تميز على غبره بأن اشتهرت سيرته بين عامة الناس وخاصتهم. وقد علمت 

حکم علاء الرجال فیهم من حيث الحديث» آما من حيث معرفتهم بالغازي 
والسیس فلم تنكر إمامتهم في هذا الیدان. وحتی ما لحق بعضهم من تجريح 

في ميدان الحديث لم يكن مجمعا عليه بين علماء الرجال. کا ستری بعد قليل. 
ويرجع السبب في شهرة سيرة ابن إسحاق بين العامة إلى عدة أمور منها:- 

)١‏ اتباعه أسلوب التسلسل الزمني في إيراد الأحداث. وقد استفاد في هذا 
من شيخه الزهري الذي صنف سيرته على الحوليات والأبواب . وكان 
هذا التسلسل النپجي مبتكرا في عصره. 

۲ كان يجمع كل ما يصله من مرويات عن الواقعة الواحدة ويسوقها مساقا 
واحدا دون الالتزام الصارم بتمييز رواية کل شخص على حدة» وهو 
ما عابه عليه أهل الحديث» وبذلك جعل السيرة قصة متكاملة شاملةء 
فاضحت قريبة إلى قلب المستمع» وأيسر للفهم والتلقين واحفظ, لا 
سيا لدى طلاب العلم المبتدئين. 

*) سعة علم ابن إسحاق ومكانته العلمية في عصره وفصاحته في الإيراد. 

6) أعطاها تهذیب ابن هشام بباء وجلاء. و فتح للعلماء باب الاهتام بهاء 
فتناولوها بالدراسة والشرح والتعليق» ووصل روایاتها النقطعة e‏ 
وغیر ذلك. 
آما شهرة الواقدي وتلمیذه ابن سعد“ عند المؤرخين الحدئین فیرجع إلى 

ذات الأسباب: ۰۱ ۰۲ ۳. التي آدت إلى شهرة سيرة ابن إسحاق» مع 

مراعاة تفوق ابن اسحاق في الفصاحت وقبوله لدی بعض الحدئین. 
ولأهمية هؤلاء الاعلام الثلائة في ميدان السيرة» سوف نلقي بعض الضوء 

على مکانتهم العلمی. ليقف بعض زملائنا المؤرخين والقراء على ذلك. 


( انظر في هذه النقاط, الدکتور فاروق حمادة: مصادر السبرق. ص ۷۱ - ۷۲. 
(۸) مع ملاحظة أن معظم. علم ابن سعد تي السبرة هو علم الواقدي. 


۳۵ 


ابن اسحاق: 


هو أبوبكر محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي. كان ولاژه لقیس ابن 
خرمة بن المطلب بن اعبد مناف القرشي؛ سبى خالد بن الوليد جده يسار 
من بلده عين التمرء قرب الأنبار العراقية استة اثنتى عشرة هجرية 80 ' 
نشأ في المدينة المنورة» واهتم بالجلوس إلى العلاء لحفظ الخديث. فقد 
تتلمذ على القاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبان بن عثانء وأبي سلمة ابن 
عبدالرحمن بن عوف. ونافع مولى عبدالله بن عمر» وابن شهاب الزهري . 
ورأى أنس بن مالك وسعيد بن السیب. وتنقل بين كثير من الأمصار 
الإسلامية المشرقية» ولذا تفرد بأحاديث عن شیوخ من تلك الأمضار. . 
واختلف أهل الحديث في عدالته. فقد وصفه الامام مالك بن أنس بأنه 
دجال من الدجاجلةء واتهمه هشام بن عروة بن الزبير بالکذب لأنه كان 
يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير» وكان هشام ینکر ساع ابن 
إسحاق عنهاء ويقول:! هو كان يدخل على امرأي؟. ورمي بالقدر""2 والتشيّع 
ول يرو له الامام مسلم في صحيحه إلا مقرونا بآخرء أي روى له في 
المتابعات. وكذلك لم يرو له الامام البخاري في صحيحه إلا في العلقات(». 
ووثقه جماعة» منهم شعبة بن الحجاج - إمام علم الرجال في عصره - 
حيث قال عنه: «محمد بن إسنحاق أمير المؤمنين - يعني في الحديث». وقال ز 
«لو كان لي سلطان الأمرت ابن إسحاق على الحدئین»: وكان أصحاب 
الزهري يلجؤون إليه فيا شكوا فيه من حديث الزهري. ثقة منهم بحفظه 
ووثقه يحبى بن معین. إذ قال:عنه: ٠‏ «ابن إسحاق ثبت في الحديث». وسئل 
)٩(‏ ابن سعد: الطبقات (011/9). الخطيب اليفدادي: تاريخ بغداد (۰0۲۱4/۱ الذهبي: سير أعلام 
البلاء (۳۳/۷). ۱ ١‏ ۱ 
(۱۰) القدرية هم الذين يقولؤن إن العباد یفعلون مالا بریده الله عز وجل. ول قدره من آفعال الشر, 
مثل القتل. والزنا وغير ذلك. ۰ 
انظر: عبدالله سلوم السامرائي: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. ص ۲۷۲. 
(۱۱) والراد بالعلق: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإستاد وتارة جزم به كا 
في التصدير بكلمة «قال» وتارة لا" يجزم به كما في التصدير بكلمة «يذكر». 


انظر: ابن حجر: هدي السازي: الفصل الرايع » ص ١١‏ وما بعدها. ومثالا للمعلق انظر: 
البخاري/ الفتح (141/16/ك. الغازي/ ب. غزوة العشيرة). 


ككل 


عنه فقال : «قال عاصم بن عمر بن قتادة: لا یزال في الناس علم ما عاش 
محمد بن إسحاق». ووثقه يحبى بن سعيد القطان وابن حنبل واحتج هؤلاء 
الائمة بحدیثه. وروی له أصحاب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرهم . 
وروی عنه الأئمة الکبار. أمثال: يحبى بن سعيد الأنصاري ‏ شيخ الإمام 
مالك والسفيانان. وما قاله عنه سفيان بن عيينة: «ما أدركت أحدا يتهم 
ابن اسحاق في حدیثه». وروی عنه الحمادان (حماد بن سلمة بن دينار» وحماد 
بن زيد بن درهم) والثوري. وشعبة وابن جریج . وقال أبوزرعة: «قد أجمع 
الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه». وقال عنه الذهبي: «حسن 
الحديث» صالح صدوق. وما انفرد به ففيه نکارق وقد احتج به 
أئمة . . .». وذكره البخاري في تاريخه ووثقه وم يذكره في كتاب الضعفاء. 
وقال ابن عدي : « فتشت أحاديثه الکثرة فلم أجد ما تيأ أن يقطع عليه 
بالضعف. وربا خطاً واتهم في الشيء بعد الشيء كا بخطیء غیره». 

وقال من وثقه من العلماء إن جرح من جرحه لم تتوافر فيه شروط الجرح 
القبول ولذا ردوا ذلك التجریح. واعترفوا بمنزلة ابن اسحاق. 

وساق ابن سید الناس"“ والخطيب البغدادی) جميع الأقوال فيه 
- تقریبا - جرحا وتعدیلا» ثم فنداهاء وجنحا إلى توثيقه . 

آما إمامته في الغازي والسبر فقد اتفق علیها احمیع. 

وخلاصة رأي الحدئین في حدیثه. أنه في مرتبة الحسن لذاته» إذا صرح 
بالتحدیث وروی بإسناد متصل رجاله ثقات» وذلك لأنه من الدلسین. 


(۱۲) عیون الأئر في فنون الفازي والسیر. ص ص ۸ - ۰۱۷ 

(۱۳) تاریخ بغداد (۲۱4/۱ - ۲۱۵۶). 

(۱4) انظر ترجته في كتب تراجم الرجال. وني الأبحاث التي تناولته. مثل: بحث ابن سيد الناس 
الشار إليه. ودراسة الدکتور سلییان بن حمود العودة, في مقدمة رسالته للدکتوراه نحت عنوان : 
السيرة النبوية في الصحیحین وعند ابن (سحاق ‏ دراسة مقارنة في العهد المكي. جامعة الما 
۷ص وکتاب الدکتور حادة: مصادر السبرة النبوية وتقویمها وترجمة محمد بن |سحاق 
للدکتورین : همام سعيد وأي صعيليك. في مقدمة تحقیقهیا لسيرة ابن هشام (۲۱-۱۲/۱). ودراسة 
الشیخ محمد بن رزق بن طرهوني عنه ف خطبة ومقدمة کتابه : «صحیح السيرة النبوية السیاة 
السرة الذهبية» ص ص ۲۰ - ۲٤‏ . 


۳۷ 


أثر ابن هشام في سيرة : ابن إسحاق : 

جمع ابن هشام سيرة ابن إسحاق برواية البكاء ئی ثم تعقب ابن 
إسحاق في بعض ما أورده بالتحرير والاختصاز والنقد. أو بذكر رواية 'أحرى 
فات ابن إسحاق ذكرها. ويبدو لنا أثر ابن هشام جليا في سيرة ابن إسحاق 
عندما نقف على منپجه في نقلها إليناء إذ يقول: «وأنا إن شاء الله مبتديُ 
هذا الکتاب بذكن إسماغيل بن إبراهيم ومن .ولد رسول الله اة وما يعرضضن 
من حدیثهم. وتارك ذكر غيرهم من ولد إساعيلء. على هذه الجهة 
للاختصار. إلى حديث سيرة رسول الله وف وتارك بعض ما يذكره ان 
إسحاق في هذا الكتاب ما ليس لرسول الله ية فيه ذكر. ولا نزل فيه من 
القرآن من شىء ویس [سیبا من هذا الکتاب: ولا تفسيرا له. ولا .شاهدا 
عليه. لا ذكرت من الأختصار وأشعارا ذكرها لم أر أحدا من أهل العلم 
بالشعر يعرفهاء وأشياء يشنع الحديث بهاء وبعض يسوء بعض الناس ذكره ': 
وبعض لم يقر لنا البكائي بروایته» ومستقص إن شاء الله تعالى ما سوى 
ذلك بمبلغ الرواية له: والعلم به٠.‏ : 

وفذا العمل الذي فام به ابن هشام كاد الناس ينسون مؤلفها الأول: 
ابن اسحاق. 


الوافدي: 


هو محمد بن عمر بن واقد آبو عبدالله الواقدي الديني نزيل بغداده 
مولى عبد الله بن يريدم الأسلمي . 
ضعفه في ای آکشر النقاد من المحدثين الأوائل. فقد قال عنه 


)۱٩(‏ هو زياد بن عبدالله بن الطفيل البكائي العامري رت ۱۸۳ه) قال عنه ابن حجر في التقریب, 
س و 5 
«صدوق ثبت في المغازي وني حدیثه عن غير ابن إسحاق لین . وله في البخاري موضع 
واحد متابعة». قلت: قال السهیل (0/۱): والبكائي هذا ثقة خرج عنه البخاري في کتات 
الجهادء وخرج عنه مسلم في مواضع من كتابه. وحسبك بهذا تزكية وقد روى زياد عن حي 
الطويل» وذكر البخاري في التاریخ عن وكيع قال : زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. : 
(15) انظر: ابن هشام: اس البوية (۳۹/۱). 


- ۳۸۰ 


البخاري والرازي والنسائي والدارقطني: إنه متروك الحديث. وولقه 
الدراوردي» ویزید بن هارون. وآبوعبید القاسم بن سلام» وأبويكر 
الصنعاني. ومصعب الزبيري» وجاهد بن موسی. والسیب. وابراهیم 
احریي۷). وأصبح العول على رأي البخاري وجاعته. ولذا قال ابن حجر 
في التقریب: 3 مع سعة علمه». ول جرج له من الجماعة سوی ابن ماجه. 

وقد ساق ابن سيد الناس) جميع الأقوال فيه تقریبا - جرحا وتعدیلا» 
ودافع عنه. وقوی من آمره . ۱ 

ومع أن آغلب العلاء یضعفونه في احدیث إلا أن امامته في الغازي 
والسير لا 1۳: 

إن من أهم السات التي تجعل الواقدي في منزلة خاصة بين أصحاب 
السير والمغازي. تطبيقه المنبج العلمي الفني. فقد كان يرتب التفاصيل 
المختلفة للحوادث بأسلوب منطقي لا يتبدل. فهو مثلا يبدأ مغازيه بذكر 
قائمة طويلة من الرجال الذین نقل عنهم تلك الاخبار» ثم ذکر الغازي 
واحدة واحدة» مع حدید لتاریخ الغزوت وغالبا ما یذکر تفاصیل جغرافية 
عن موقع الغزوة أو السریة. ثم یذکر الغازي التي غزاها النبي جي وأسیء 
الذين استخلفهم على الدينة آثناء غزواته. وأخيرا يذكر شعار(۳) السلمین 
في القتال. 

وإذا كان قد نزل كثير من الآيات القرانية بمناسبة الغزوة أو السرية العينة 
فانه یفردها بمبحث خاص في غاية الحادثة. ويفسرها. 


(۱۷) انظر: ابن حجر: عبذيب التهذیب ۰۳۹/۹ ۳۹۶). 

(۱۸) عيونت الا ص ص ۱۷ - ۲۱. 

(19) انظر: اين طرهوني» مرجع سيق ذکره. (۲6/۱ - .)۲٩‏ 

(۲۰) مثلا کان E‏ في إحدى غزواته : أمت ‏ آخرجه آبوداود فی الجهاد. باب ۰۷۱ ۹۳. 
والدارمي السير. ب:4١.‏ وأحمد في المسند (45/4), وأبوالشيخ في: أخلاق النيء 
ی ل الرسول وه : إن قيتم العدو فإن شعاركم: حم لا ینصرون» أخرجه أبوداود 
في سنئهء ك. الجهاد. ب :۰۷۱ والامام أحمد (۰1۵/4 ۲۸۹) )۳۷۷١(‏ انظر في هذا کله : الوفا 
لابن الجوزي ‏ تحقیق مصطفی عبدالقادر عطای ط ۰۱۹۸۸ ص ۰۷۲۲ حاشية الحقق ۰۲۸ ۲٩‏ 
في تعليقه على الأثر رقم ۱۳۹6 والحديث رقم: ۱۳۹۵. 


-۳۹ - 


هو محمد بن سعد بن منیع افاشمي» مولاهم. آبوعبدالله البصري 
العروف بابن سعد | وبكاتب الواقدي» لكونه لازم شيخه الواقدي زمانا 
طويلاء وکتب له. ؛ 

وكاد ابن شعد يسلم من جرح النقاد لولا أن ابن معين كذيه» ! 

وقد ذكر زياد منصور") أقوال النقاد فيه» وناقشهاء وما قاله في مناقشته: 
«یتضح انفراد يحبى بن معين في تکذیب ابن سعد. ودفاع المخطيب البغدادي 
والسمعاني وابن تغري بردي » يبعد عنه ذلك بالإضافة إلى أن الحفاظ عدوا 
ال ( فلا یقبل قوله إذا تفرد 
بالجرح وخالفه بقية التقاد. : 

وقال: «ويظهر من 0 النقاد انهم لم يلمزوه في عدالته. بل 5 
بعضهم عليه روایته: عن الضعفاء . ويتضح ذلك في قول ابن الصلاح 
(ت ۲۱۳ هم : «هو ثقة غير انه كثير الرواية في الطبقات عن الضعفاء ومنهم 
الواقدي محمد بن عمر»”". ومن وثقه أبوحاتم الرازي» وهو من 1 
أيضاء والذهبي » وابن حجر اللذان عليه التعويل في الوازنة والترج. 
أقوال قدامى النقاد. والوصول إلى الاحکام التزنه والأقوال المعتدلة». ٠‏ 

«كما لا تعتبر رواية ابن سعد عن الواقدي وغيره من .الضعفاء بسیا في 
الطعن عليهء فقد شارکه في هذا كبار الحفاظ. ومن أسند فقد أحالء واين 
سعد يسوق الروايات: : عن الضعفاء والثقات بالأسانيد. وييرأ مر من العهدة. 
ول يقل إن شرطه ذکر الروايات الصحيحة, فلا حجة عليه في ذلك69. 


5 - المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين: 
أفرد بعض العلاء ي تاريخ ابو الاي 


(۲۱) انظر: الخطيب البغدادي تاریخ بغداد E‏ 

(۲۲) مقدمة تحقيقه الطبقات: الکری. .> ص ص ٤١‏ - ۰45 والنص الذکور في ص 0 . 
۲۳ الرجم نفسه. ص cr‏ وانظر ۳ ابن الصلاح في مقدمة ابن الصلاح» ص 0۹٩‏ . 
(۲4( الرجع نفسه. ص 1 


آخبار وآثار قبل الاسلام وبعده. ومن آهم الکتب الطبوعة في هذا: تاريخ 
مكة لأبي الولید محمد بن عبدالله الأزرقي ( ت ۲۵۰ ه). وقد قام بتحقیقه 
الشیخ رشدي الصالح ملحس. آما الکتب غير الطبوعة في تاريخ الحرمين» 
فمثل کتاب ابن النجار أي عبدالله البغدادي محمد بن محمود بن الحسن 
ابن هبة الله : تاريخ مكة وما جاء فیها من الآثار» آما کتابه: الدرة الشمينة 
في آخبار المدينةء فقد نشره محققاً صالح محمد جال بمكة عام 1455م 
بعنوان: أخبار مدينة الرسول وتاريخ مكة للفاكهي رت ۲۸۰ ه)» وقد طبع 
وستنفيلد زياداته على الأزرقي . وله مخطوطات في بعض الخزائن. طبع مصوراً 
في بيروت سلة ۱۹٦٤‏ . وقد حققه عبداللك بن دهيش عام ۱8۰۷ه-. 
وتاريخ المدينة لابن زبالة (ت قبل سنة ۲۰۰ ه) وتاريخ المدينة لابن بكار 
(ت 755 ه). و«تاريخ المدينة» لعمر بن شبة رت ۲۱۲ ه). وقد طبعه 
الشيخ السيد حبيب محمود أحمد ‏ ناظر أوقاف المدينة المنورة. بتحقيق فهيم 
شلتوت سنة ۸۱۳۹۹-/ ۱۹۷۹م وفيه مادة غزيرة في السيرة النبوية. و«شفاء 
الغرام بأخبار بلد الله الحرام لمحمد بن أحمد الفاسي رت ۰۵۸۳۲ نزيل 
مكة وقد حققه في مجلدين الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
سنة ۱۹۸۵/۵۱۰۵ . وله أيضا العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين*"©. 
ووفاء الوفا بأخبار دار الصطفی للسمهودي رت ٩۲۲‏ ه). وقد طبع آخیرا 
في ثلاث ملدات. بتحقیق محمد مبي الدين عبدالجید. 

وتتم الاستفادة من هذه المؤلفات بعد النظر في أسانيدهاء وقييز صحیحها 
من سقيمهاء فيعتمد الصحيح ويحتج به في مسائل العقيدة والأحكام. وما 
سوى ذلك مثل الخطط والأوصاف والاثان فلا ضير من الاستثناس به على ضعفه . 
۷ - كتب التاريخ العام: 

إن هذا الصنف من الولفات یتناول تاريخ الأمم والدول والأفراد بشکل 
عام قبل الاسلام وبعده إلى زمان المؤلف. وكثيرا ما تبدأ من بدء الخلق. 


(۲6) انظر الدكتور: فاروق حادت, مصادر السيرة. ص ص ۷۸ - ۰۷۹ 


4 


وهي کثبرة واهمها: : 


: تاريخ الأمم والرسل واللوك‎ (i, 

جرير الطيري الشهور بتاریخ الطبري . والطبري محدث 
سم الروايةء : وقد ضمن تاريخه قسیا كبيرا من السيرة» ولكنه يروي 
0 والضعيف والواهي » ولذا كان مرتعا خصبا لكثير:'من أهل 
الأهواء لتشویه الاسلام وتاريخه. إذ يأخذون الواهي فیحتجون به». 
1 القاریء إلى الطبري. ولذا لابد من النظر في أسانيده في 
ء منهج النقد الحديثي. لأن جل الحفاظ الأقدمن: ومنهم 

اد يروون في مصنفاتهم الروايات الضعيفة والواهية مع 
" سكوتهم عليها: في الغالب» لام يرون انه متى آبرزوا الاسناد فقد 
برئوا من العهذة. وأسندوا أمره إلى النظر في إسناده. والطبري نفسه 
يقول في مقدمة تاريخه: «... فيا يكن في كتابي هذا من خبر ذکرناه 
عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من آجل 
ا ولا معنى في الحقيقةء » .فليعلم 
أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وانما أتى من قبل بعض ناقليه إليناء 

وتا ابا آدینا ذلك على نحو ما أدي إليناي9©. 
والطبري امام ثقة., 
ب ) تاريخ خليفة بن خیاط العصفري (ت ۲4۰ ه): 

رتب اين خبط کتابه على الحوليات سنة فسنة وبدأه بالکلام 
على كيفية بدء التاريخ ا مجري . ثم كتب عن السيرة فصلا قصيرا 
في نحو الخمسين صفحة» اعتمد فيه بالدرجة الأولى على محمد 
ابن إسحاق من رواية بكر بن سليان"" ووهب بن جرير بن 


(۲۰) تاريخ الطبري (۸/۱).: 
(۲۷) سكت عله البخاري أ | وقال أبوحاتم: هو مجهول. انظر: البخاري: الشاريخ ۵ لكبو 
۰۰۹۱/۲/۱۵ وابن ن أب حاتم: الجرح والتعديل (م/۳۸۷/۱/۱). 


۲ - 


حازم2. وشملت مادة ابن إسحاق غنده سائر الاحداث الحامة 
المتعلقة بالسيرة بإيجاز. إذ اختصر روايات ابن !سحاق, فاعطی 
هيكل السيرة دون تفصيل. 

وبا أن العصفري كان من المحدثين الثقات الذين أخرج هم 
البخاري في الصحيح وغيره. فقد ظهر أثر ذلك في تاریخه. وفي 
قسم السيرة منه كان يروي بأسانيده عن شیوخه. وفيهم طائفة 
كبيرة من ثقات المحدثين وأئمتهم» كابن عيينة» ويزيد بن زريع 
وغندر وإساعيل بن علیف وفيه أسانيد في غاية الصحة والثقة). 

قال عنه ابن حجر في التهذيب: «... صدوق ربا أخطأ. إخباري». 
ج ) كتب آخری: 

ومن كتب التاريخ العام الأخرى اغامة : كتاب «البدء والتاريخ» 
لابن طاهر المقدسي (ت ۳۵۵ ه)» وكتاب «فتوح البلدان» لأحمد 
ابن یی البلاذري (ت ۲۷۹ ه)» وله كثير من الأسانيد 
الصحيحة» وتميز بنقل عدد من نصوص العهود والمعاهدات التي 
كان النبي َة يكتبها للمعاهدین» وکتاب «تاريخ اليعقوي»» لأحمد 
ابن جعفر بن وهب (ت ۲۹۲ ه)ء وقد أهمل الإسناد واهتم بإيراد 
نیاذج من خطب الرسول كل وكتب أبي الحسن علي بن الحسين 
المسعودي (ت45*ه). مثل: «مروج المذهب» والتنبيه 
والإشراف. «وفيها يسوق الأحداث مختصرةء وبدون اسناد. وربا" 
يعزو إلى من نقل عنهم أمثال الواقدي وأبي عبيدة معمر بن المثنى 
وأي عبيد القاسم بن سلام» وكتاب «تاريخ دمشق الكبير» لأبي 
القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت ٩۷۱‏ ه)» حافظ عصره. 


(۲۸) وهب: من ثقات المحدثين (ت ۲٠۹‏ ه). ائظر: تقريب التهذيب» ص ۵۸۵ وجریر ثقةء في 
حدیثه عن قتادة ضعف. له أوهام إذا حدث من حفظه. التقریب» صن ۱۳۸ 

(۲۹) الدكتور حادة: مصادر السيرة» ص ۰۸۱ د. العمري: مقدمة تحقيقه لتاريخ ابن خیاط ص أ 
ص ۵ - ۱۸. 


- ۳۲ء- 


وفي قسم السيرة منی ینقل رواياته بالاسانید. وفي أحايين كثيرة : 
یقوم أسانيدهء وكتاب «المحبر» لابن حبیب البتغدادي 
(ت ۲۵ ه). ولکنه لم بتم بالاسناد. والعرفة والتازیخ للفسوي. 
أي يوسف ایعقوب بن سفیان (ت ۲۲۷ ه)» والتاریخ الكبير لابن 
أبي مه |أبي بكر آهد بن زهير بن حرب (ت ۲۷۹ ه)؛ وعيون 
الأخبار والمعارف لابن قتيبة الدينوري (ت ۲۷۰ ه).. والأخبار 
الطوال للديتوري : “أحمد بن داود رت ۲۸۲ ه). وتاريخ ‏ الاسلام ' 
للحافظ الذهبي (ت ۷۸ه). والبداية والنهاية للحافظ ابن كثير أ 
(ت ۷۷م) . ۰ 
وهذه الكتب تروي الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه» .فلا فلا 
تعتمد رواياتها إلا بعد النظر في آسانیدها۴. 
- کتب الاب 
اهتم المؤلفون الأقدمون بالشعر التعلق بالاحداث. على رأسهم ابن " 
إسحاق وابن هشام» وتابعهم في هذا الأئمة بمن. فيهم أمثال البخاري ` 
ومسلم . الا أنهم ساقوا الشعر للاستشهاد» وينبغي الاستیثاق من نسبته إلى قائلیه . 
ومن بين آهم كتب النشر التي تضمنت نصوصا نبویف کتب الجاحظ . 
(ت ۲۵۵ ه). مثل: البيان والتبیین والحيوان. وبعض هذه النصوص 
صحیح وبعضها مکذوب . وکتب عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷۹ ه)» : 
مثل : العارف والشعر والشعرای. وقد كان عدثا كبيراء ومن علماء القران 
والتفسيرء وأديبا عظيهاء وقد عاضر أصحاب الکتب. الستةء واشترك معهم ' 
في عدید من الشیوخ. وكتاب الكامل تي اللغة .والأدب لمحمذ بن يزيد 0 
العروف بالميرد» وکتت آي بكر محمد بن القاسم ب بن الانباري (ت ۳۱۷ ه)» 
مثل کتابه: الوقف والابتدای والاضداد. ۱ 
وأهم کتب الادب : «الاغاني» لأبي الفرج على بن الحسين بن محمد ۱ 


(۳۰) الدکتور حادة: الرجع ئفسة. ص ص ۸۲ - ۸۸: 


E 


القرشي الاصفهاني رت ۳۵۰ ه). والعقد الفرید لأبي عمر شهاب الدین 
أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب القرطبي (ت ۳۲۷ ه). 

وني كتاب الأغاني» يسوق أبوالفرج الأخبار بالإسناد في غالب الأحوال» 
فاطمان كثير من الباحثين إلى رواياته دون النظر في تقويمهاء ولذا كان مرتعا 
خصبا لأهل الأهواء من المستشرقين ومن تأثر بهم من أبناء المسلمين. أو 
من جهل المج العلمي لتقويم الصادر. 

لقد أعدت دراسات معتيرة حول کتاب الأغاني ومولفه. نبهت إلى خطورة 
الثقة مهما. ومن أبرز هذه الدراسات: 
)١‏ جولة في آفاق الأغانيء بقلم الأستاذ نذير محمد مكتبي ‏ البصاثر /۰۱۰ 

ص ص ۷ - .1١8‏ 

۲ دراسة الدكتور داود سلوم في شخصية أبي الفرج الأدبية والفكرية من 
خلال كتابه. وفیه دراسة لصادره وأسانیده ونصوص رواياته وأخباره. . 
*) دراسة شوقي أي خلیل في کتابه : «هارون الرشید. . .» الفصل الذي 

عنوانه : «من شوه سيرة الرشید؟». ص ص ۱۲۳ - ۰۱۳۳ 
4) الدکتور زكي مبارك: النثر الفتي في القرن الرابع الهجري» ص ص 

۰۲۹۰ - ۸ 

فقد تناول جانبا من شخصية أبي الفرج وآبدی رأيه في خلقه الشخصي 
وني کتابه من حيث هدف مولفه . ونبه إلى فكرة خاطئة» وهي اقتران العبقرية 
بالتزق والطیش والخروج على ما آلفت الجاهير من رعاية العرف والدین. 
ونبه إلى أن الخطر کل الخطرء أن يطمئن الباحئون إلى أن لرواية الاغاني 
قيمة تاريخية» وأن يبنوا على أساسها ما يشاؤون من حقائق التاریخ . 

لقد نقل ابن کثیر٩۳‏ رأى ابن الجوزي فيهء وهو: «ومثله لا يوثق به 
فإنه يصرح في كتبه با يوجب العشق ویبون شرب الخمر» وربا حكى ذلك 
عن نفسه» ومن تأمل كتابه رای فيه كل قبيح ومنكرء وقد روى الحديث 


(۳۱) البداية والهاية .)۳۹٤/۱۱(‏ 


- - 


عن محمد بن عبدالله ب بن بطيت وخلق» وروی عنه الذارقطني وغیره . . 
أما العقد لد ففيه فوائد عن السبرق بني ان قح عبر کپ | 
الاب التي تجري على منواله . 
کلمة أخيرة عن الضادر : 
إن من ألف في السيرة النبوية بعد هؤلاء الذين ذكرناء قد اعتمد عليهم ' 
اعتهادا كبيرا في تأليفه. وعلى. الباحث والمؤلف الحديث أن ينظر في أسانيدهم 
ويمحصهاء فيحتج بالصحيح منها ويستأنس بالضعيف فيا لا يتعلق بالعقيدة 
والاحکام» ويلع الواهي » وینبه إلى کل ذلك ليهلك من وه 
. ويحيا من حيّ عن بينة. 
وتقويمنا لكل ما. آلف في عصرنا هذا والعصور التي سبقته» و : 
النظر في أسانيدهم» | ومن ثم تقويمها. فالمؤلفات التي تبين درجة مروياتهاء . 
وتعتمد الصحیح وتحتج به» فهي الحديزة عندنا بالاهتمام . 
ومادامت مادة السيرة النبوية الوجودة في المصادر المحترمة التي أشرنا إليها 
غزيرة جدا وصحيبحة» فينبغي الاعتماد عليهاء إذ لا توجد ضرورة للاغتاد : 
على الروايات الضعيفة» مع وجود الروايات الصحيحة.. : 
وني الصفحات التالية سوف نتناول باختصار جوانب من تاريخ ار : 
العربية قبل لاسلام لعرفة البيئة التي ظهر فيها الاسلام. ونشأ فيها الرسول ٠‏ 
عمد كلة. 1 
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الجزيرة العربية قبل ااسلام 

نشأة مكة: 

هاجر ابراهیم (علیه السلام) من العراق إلى الشام ‏ ثم من الشام إلى 
مصر. وكان يحمل معه ف ترحاله هذا رسالة التوحید٩۳).‏ وکانت ترافقه 
زوجته سارة. وكانت امرأة حميلة. وكان من عادة ملك مصر أن یستأثر لنفسه 
بكل امرأة جميلة. وشاء الله أن يصرفه عن سارة. وتنقلب منه بجارية 
لتخدمهاء وهي هاجر أم إساعيل (عليه السلام )25 , 

ولا كانت سارة عقيماء وطعن إبراهيم (عليه السلام) في السن. وابيض 
شعره » رأت أن تبب له الحارية هاجر ليتزوجهاء لعل الله يرزقه منها ذرية 
صالحة. وشاء الله أن تلد له هاجر ابنها الأول» فسیاه إساعيل9” , 

واشتدت الغيرة بسارة عندما ولدت هاجر إساعيل» فحلفت لتقطعن متها 
ثلاثة آعضاء۳۰. فاتغذت هاجر منطقا له ذیل» فشدت به وسطها وهربت 
مع زوجها. وهي تجر ذيلها لتخفي أثرها عن سارة. ثم جاء ما ابراهیم 
وبابنها إساعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند مكان البيت الحرام» عند 
دوحة فوق زمزم في أعلى السجد ولیس بمکة یومئذ حرا ولیس مها 
ماء. ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماع نم قفل راجعا» فتبعته 
(۳۲) انظر الآية ۱۲۰ من النحل: إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولإ يك من المشركين». وقصته 

مع الاصنام ومشركي زمانه مشهورة. حكاها القرآن في عدة سور. مثل: الأنعام ۷٤(‏ - ۰)۸۳ 

والانبياء (1ه ‏ ۰0۷۰ ومریم (45 - 4۸) والبقرة (۲۵۸ - )۲٠١‏ والتوبة (55). أما قصته مع 

التوحید ني مكة فانظرها في سورة ابراهيم مثل الایات: ۰۳۷ ۰۱۱۱-۹۹ وفي الصافات: ٠١١۲‏ . 
(۳۳) انظر: البخاري / الفتح ۱۳۹/۱۳ - ۱۳۰/ ح ۳۳۰۸). وانظر تفاصیل قصتها بهذا الصدد 

عند ابن حجر في شرحه لهذا احدیث. ص ص ۱۳4- ۱۳۷ 
(۳۶) انظر الخبر من رواية اين عبدالحكم: فتوح مصر. ص ۰۱۲ بإسناد ضفیف. والازرقي: آخبار 

مكة» (۶4/۱). واسناد الأزرقي ضعيف. 


(۳۵) ابن حجر: الفتح (۱/۱۳ع۱/ شرح الحديث ۳۳۹۵), 
(5*) روى الازرقي (آخبار مكة :)04/١‏ باسناد ضعیف. أن العاليق كانت تسكن خارجها. 
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هاجر» فقالت: «یا ارا أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي لیس فيه 
أنيس ولا شيء؟» فقالت له ذلك مرارا. وهو لا يلتفت إليهاء له 
«آلله الذي أمرك بہذا؟ «قال : نعم». قالت: «إذن لا يضيعنا». 
رجعت. فانطلق ! إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرى» عر 
بوجهه مكان البيت. : ألم دعا قائلا: «ربنا إني آسکنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع حتى بلغ یشکرون۳«6. 

م یلبث أن نفد ما عند هاجر من ما فعطشت هي وابنها رت 
أن تنظر إلى ابنها وهو یتلوی من العطش. فانطلقت حتی قامت على أقرب 
جبل منهاء وهو الصقاء ثم استقبلت الوادي لتنظی هل تری احدا. فلم 
لم تر أحدا هبطت من الصفا حتی إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها: 
ثم سعت سعي الإنسان الجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة 
فقامت عليها ونظرت| هل ترى أحداء فلم تر أحدا. ففعلت ذلك سبع 
مرات - وذلك سعي الناس بینهیا كما قال الرسول ی . وفي نباية المرة السابعة 
جاءها الملك جبريل وأخذ يبحث بعقبه أو بجناحه عند موضع زمزم » حتی 
ظهر الاء. فجعلت تحوضه» ثم تغرف منه في 0 وهو يفور بعلاما 
تغرف منه. وني ذلك يقول النبي ی : «یرحم الله أ م إسماعيل» لو ترکت 
زمزم»» أو قال: ولو 1 تغرف من زمزم لکانت زمزم عينا معیناً۵ . فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال ها الملك: «لا تخافوا الضيعةء فإن هذا بيت الله 
یبنیه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله». 5 

وبينها هي على هذا الحال» مر بهم أهل بيت من قبيلة جرهم اليمانية 
القحطانية. وعندما وجدوا الا استأذنوها في النزول عندهاء فأذنت لهم 
بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء» فوافقواء وأرسلوا إلى بقية أهليهم فنزلوا 
معهم. وشب الغلام تعلم اللغة العربية منهم وأعجبهم حين شباء 
(FV)‏ انظر الآية ۷ من سؤرة إبرا 


(۳۸) وي رواية للبخاري أنه قال: « الله أم إسماعيل» لولا ۳ عجلت لكان زمزم عيئا مغينا». 
انظر: الفتح ۰/۱۳ 1 ح ۳۳۹۲. : 
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فلا كبر زوجوه 'امرأة منهم۳۹. 

وعندما ماتت هاجر جاء إبراهيم» ول يجد حینها ولده |سیاعیل بالبیت» 
فأخرته زوجه انه خرج في حاجتهم . وعندما سأها عن عيشهم. شکت إليه 
مر الشکوی مما یلاقیانه من شدة فاوصاها أن تقرثه السلام وتقول له بأن 
يغير عتبة بیته. فعندما عاد |سیاعیل أخبرته زوجته بالذي حدث. فعرف 
من وصفها أنه أبوه» وفهم الوصية» وفهم أن العتبة تعني زوجته» فطلقها. 
وتزوج امرأة أخرى. وبعد فترة من الزمان عاد إبراهيم مرة أخرى ی فلم يجد 
إسماعيل بالنزل» وسأل زوجه عن عيشهم» فحمدت الله وأثنت عليه با 
وسع علیهم في الرزق» فاوصاها بان تقرئه السلام وتقول له أن یثبت عتبة 
بيته . فعندما عاد إساعيل وأخبر بها حدث. عرف أباه وفهم وصیته ‏ فأمسك 
عليه زوجه. 

ثم غاب إبراهيم ما شاء الله» ثم عاد. ووجد ابنه من وراء زمزم يصلح 
نبلا له تحت دوحة عظيمة قريبة من زمزم. فلا رآه قام إليه فصنعا كا يصنع 
الوالد مع الولد. فطلب إبراهيم من ابنه أن یعینه با أمره الله به» وهو 
بناء الكعبة على مكان مرتفع قرب زمزم. فكان إبراهيم يبني ويأتيه إسماعيل 
بالحجارة» حتى ارتفع البنای فجاءه بحجر المقام فوضعه له فقام عليه. وكانا 
يقولان وهما يبنيان: طربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلیم 84« 

ليست هذه هي المرة الأولى التي يعين فيها إسماعيل أباه على طاعة الله 
وتنفيذ أمره. فقد ثبت أن إبراهيم عاد إلى مكه عندما شب إساعيل» وقد 
أوحى الله إليه مناما أن يذبحه قربانا لله تعالى. فاستشار إبراهيم ابنه 
إساعيل في ذلك قائلا: «يا بني إني أرى في النام أني اذبحك فانظر ماذا 
تری» فأجاب إساعيل: قائلا: «... يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء 
الله من . الصابرین»(*۲. 
)۳٩(‏ وقيل إن زوجته الأول كانت من الماليق . انظر: ابن كثير: البداية والتهاية (504/1). 
(4۰) البقرة: ۱۲۷. 


(۱) روی هذه القصة البخاري / الفتح (۱:۱/۱۳ - ۱۵۲/ ح ۳۳۹۸ وح ۳۳۹۵ 
(4۲) انظر هذه الآيات في قصة الذبح والفداء ف سورة: الصافات: ۱۰۲ - ۰۱۰۷ 
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وخرج به إلى منى لتتفیذ آمر ربه. ولا تله للجبین والسکین بيده ناداه : 
ربه: (۰.. ان يا إبراهيم قد صدقت الرژیا. . .4 وفداه الله بذبح عظيم , 
#وفدیناه بذبح عظيم 44996 أي بکبش ملح کین فترك اح : 
الکبش . وفاز الوالد: والولد برضا الله تعایی*»». 

وعندما فرغ إساعيل وإبراهيم من بناء البیت: أمر الله نبیه إبراهيم أن : 
يؤذن في الناس بالحج : طوأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ‏ 
این من كل فج عميق)٠»‏ فقيل صعد (عليه السلام) جبل أي قيس - 
أو الحجر أو الصفا., ونادئ باسم الله تعالى قائلا: «أيها الناس! إن ربكم 
بنی لكم بيتا فحجوة». فأسمع الله نداءه كل لوق ومن کتب الله انه 
يحج إلى يوم القيامة؛ فلبی قائلا: «لبيك اللهم لبيك». . ۱ 

ودعا ابراهیم واسپاعیل را بها حکاه عنهیا القرآن الكريم: طإربنا بت ۱ 
فیهم رسولا منهم تلو علیهم آيانك ویعلمهم ‏ الکتاب والحكمة ويزكيهم» ` 
إنك أنت العزيز الحكيم 0# . قال الطبري: «وهذه دعوة: إبراهيم 
ی E‏ خاصة» وهي الدعوة مناغ ول 
عنها: «أنا دعوة أ بي ابراهیم وبشری عیسی . 

وعاش إسماعيل بجوار البيت الحرام مع e‏ جرهم إلى أن بعثه الله 
رسولا إليهم وال كافة من بالحجاز من قبيلة العماليق وأهل اليمن؟“. قال 
تعالى: «واذكر ف الکتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا 


(۳؛) انظر هذه الایات ۳ أقصة الذبح والفداء في مورة: الصافات: ۱۰۲ - ۱۰۷ 

(54) وانظر تقسير الآبات في كتب التفسير. مثل زاد امير لابن ون ۸۷ ۷۱ - ۰0۷۸ ابن کثر: 
(e -۰۲۲/۷(‏ ” 

۷ : المج‎ (f) 

(45) انظر تفسير ابن کثر زه/ )٠‏ وهو مضمون ماروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة' واین . جبير 
وغير واحد من السلفل وأوردها ابن جرير ۱۰۹/۱۷ - ۱۰۷) وابن أ بي حاتم مطولة كما قال 
ابن كثير. 

1 البقرة: ۰۱۲۹ وانظر أ , تفسیرها عند الطبري (۸۲/۳ - ۸۸/ شاکز).‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ التفسير (۸۲/۳/ شاکر) وقد رواه أحمد في السند (4//ا؟١‏ د ۰۱۲۸ والحاكم 1 ارك 
1۱1/۲ - 0۱۷ بمثل إسناد آحد: وقال: «صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. قلت: 
«اسناده حسن لأنه من طریق. ابن إسحاق» وهو مدلس وقد صرح بالتحديث» . 

)4٩(‏ ابن كثير: البداية (۰)۲۰۹/۱ بلون |سناد. فهو ضعیف. 


بيا“ وأنجب اثني عشر ولدا ذکرا. وقد ساهم محمد بن (سحاق. ونقل 
ذلك عنه ابن کثر(۰ وأوا نابت وقیذار. ونابت هو الذي اختبر لأن یکون 
من آباء دعوة إبراهيم وإساعيل. واختفت حلقات السلسلة الذهبية فيا بين 
نابت وعدنان لظروف غامضة غير معروفة. وکان عدد الاباء ما بين نابت 
" وعدنان يقدر بستة آباء» وقد عاشوا جمیعا بالحرم الكي . ومع هذا لم تضبط 
آساء هولاء الاباء الستة. وقد جزم الرسول ب بنسبه إلى عدنان, أما 
آجداده ما بين عدنان وإساعيل فمختلف فيهم9”©. 

وعندما مات إساعيل دفن مع آمه في الحجرء وکان عمره مائة وسبعا 
وئلائین سنة. وینتسب کل عرب الحجاز إلى ولدیه نابت وقیذار". 

هذا وتجدر الاشارة هنا إلى أن عهد إبراهيم (علیه السلام) كان في القرن 
التاسم عشر قبل الیلاد۵؟. 
تعدد بناء الکعية 


المرة الأولى: عمارة الملائكة. كما روى الأزرقي. 
الرة الثانية: عمارة آدم (عليه السلام). كما روى البيهقي 9 وغيره" . 
المرة الثالثة : عمارة أولاد آدم (عليه السلام). كما روى الأزرقي 9" وغیره(۳۹ 


(00) مريم: ۵4. وانظر كذلك في أمر نبوته - مثلا -: البقرة: 35. النساء: ۰۱۱۴ 

راه) البداية (۲۰۸/۱) - بلون إسناد. فهو إذن خبر ضعيف. 

(67) انظر الأقوال في هذا عند ابن عساكر: تاريخ دمشق. فسم السيرة» ص ص ۳۰ - 0۳ الذهبي: 
السيرة النبوية» ص ص ۰۱۸ 257 وغيرهما 

(۳ه) ابن كشير: البداية (۲۱۰/۱). وعن أخبار العرب العاربة والستعربة. وتاريخ مكة إلى زمان 
الرسول ي انظر: البداية (۱۷۱/۲- 7071). ولولا خشية الإطالة للخصنا ذلك. 

(4ه) انظر: أحمد سوسة: العرب واليهود في التاریخ, ط ۰۲ العربي للإعلان والتشرء دمشق. “/191ام, 
ص ۰۱۳۲ ومحمد محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» ص 5١‏ 

«هه) أخبار مكة (۰)۲/۱ وانظر: السهيلي: الروض (۲۲۲/۱ - ۰۲۳ ابن حجر: الفتح :)١44/17(‏ 
البيهقي : الدلائل (41/۲). 

(1ه) دلائل النبوة (۰)4۵/۷ وانظر: ابن حجر: الفتح (۰)۱44/۱۳ 

(67) انظر في هذا: السيرة الشامية (۰)۱۷۱/۱ وقال الشامي: «رواه ابن أي حاتم وابن جریر والطبراي 
موقوفاء والأزرقي وأبوالشيم في العظمة وابن عساكر عن ابن عباس . وني مكان آخر (۲۶۲/۱ 
- 4#) أورد عدة أخبار وأحاديث في حج آدم. وانظر ابن کثیر: التفسير (۲9۹/۱). 

رم أخبار مكة (۸/۱). 

(۵4) انظر: السيرة الشامية (۱۷۲/۱) حيث ذكر أن تمن رواه ابن المتذر. 


سام 


عن وهب بن منبه . وذكر السهيلي”© أ أن الذي بناها شيث بن آدم (عليه 
السلام) . 

امرة الرابعة: عبارة | اف داساعیل (علیها السلام) التي ذكرناها؛ رجز 
ابن کشر بأن هذا | كان آول بناء . قال: «ول جى ف خر صحیح عن 
معصوم أن البیت کان متا قبل الخليل (علیه السلام)» ومن سك في هذا 
بقوله : «. . مكان الليت. .4 فليس بناهض ولا ظاهن لان المراد مكانه 
القدر في علم الله. القرر في قدرته, العظم عند الأنبياء موضعه. من لدن 
آدم إلى زمان إبراهيم) . وقال الشامي ٠7‏ معلقا عل كلام ابن كبز هذا: 
۰ وفيه نظر الما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة 

المرة الخامسة والسادسة : عمارة العماليق ثم جرهم » ی نقل الشامي ٠"‏ من ر 
رواية ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنده» .وابن جریر وابن 1 
حاتم والبيهقي ني الدلائل عن علي (رضي الله عنه). قال السهيلي9: «وقد 
قيل إنه بي في أيام جرهم مرة 2 أو مرتین؛ لان السيل کان قد صلع حائطه 
ول يكن ذلك بنياناً على نحو ما قدمناء نیا كان إصلاحاً لا وهئ منهء 
وجداراً بي بینه وبين بين السيل» بناه عامر الحارود» وقد تقدم هذا الخ . 

المرة السابعة : عيارة قصي بن كلاب ا د النبي (علیه السلام) - قال 
الشامي ٩‏ : «نقله الزبير بن بكار في کتاب النسب. وجزم به الإمام 
أبوإسحاق الاوردي ف الاخکام السلطانیة۲۳. 

نم الثامنة : عمارة قريش » حین كان للرسول (عليه السلام) خسة وثلاثون 
عاماً. كما سيأي ذکره هنا في البحث الخاص بمشاركة الرسول (علیه السلام) 
قي بتاء الكعبة . ۱ 


سس 
)٠٠(‏ الروض الأنف (۲۲۱/۱) وعنده أنها الرة الأولى. 
)٩۱(‏ البداية والهاية (۱۷۸/۱). 

.)۱۷۲/۱( سبل افدی والرشاد‎ )٩۲( 

(1۳) الرجع نفه (۰)۱۹۲/۱ 

(55) الروض الأنف (۲۲۲/۱). 

(۲۰) سبل افدی والزشاد .)۱٩۲[۱(‏ 

(556) ص ۰۱8۳ طبعة دار التعايق ۱۳۲۷ ه. 
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الرة التاسعة: عيارة عبدالله بن الزبيره كما روی الشیخان) وغيرهما. 
وسيأي ذکره في الفصل الأول. البحث رقم (۲۳) - الأسلوب الثامن من 
أساليب الشرکین في الصد عن سبيل الله آخر فقرة منه. ص ۱۷۷. 
المرة العاشرة: عمارة الحجاج بن یوسف بأمر عبداللك بن مروان الأموي. 
كا روی الامام مسلم*۲. وعندما شكك عبداللك في سماع ابن الزبیر من 
خالته عائشة ررضي الله عنها) حدیث الرسول بلا : «لولا أن قومك حدیثو 
عهد بجاهلية ‏ أو قال: بکفر - غدمتها وجعلت فا غلقاً وألصقت بابها 
بالارض وأدخلت فيها الحجر». آکد له الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
- العروف بالقباع وأخو عمر بن أبي ربيعة الشاعر الشهور- انه سمعه منهاء 
فندم على نقضه واحادته(). 

وروي أن الرشید العباسي عزم على نقضها وإعادتها كما بناها ابن الزبيي 
فقال له مالك بن آنس: أنشدك الله ياأمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البیت 
ملعبة للملوك بعدك لا يشاء أحد منهم أن يغيره الا غيره» فتذهب هيبته 
من قلوب الناس. فصرفه عن رأيه فيه . 

دلت الآيات القرآنية التي نزلت في شأن بناء الکعبة والأحاديث الصحيحة 
التي رواها البخاري وغيره على أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وابنه 
إسماعيل (عليههما السلام). وقد كان مكان البيت ربوة عالية مشرفة على ما 
حوها» معروفة للملائکت ولن سبق من الأنبياء وبقعة مشرفة معظمة من 
قديم الزمان حتى جاء الخليل فأسس قواعده وبناه. 

أما الروايات التي تقول ببناء الكعبة قبل هذا فأغلبها موقوفة على بعض 
الصحابة أو التابعين» ورواها أهل التاريخ والسير كالأزرقي والفاكهي وبعض 
(519) انظر الشامي: سبل اشدی والرشاد (۱۹۲/۱ - 195). 
(54) صحيحه /٩۷۱/۲(‏ 4۰۲/۱۳۳۳). 
)4( مسلم ZVI)‏ ۳( السهيلي (۱/ ۲۲۲): الشامي (۱۹۱/۱). 
(۷۰) قال ابن كثير إن الذي آراد نقضها هو الهدي بن المنصور. انظر: البداية والنباية (۱۸۰/۱) وقال 

السهيلي (۲۲6/۱) إن أياجعفر النصور وابنه محمد الهدي زادا في إتقان السجد وتحسين هینته . وقال 

الدكتور البوطي: «هذا وني شرح التووي على مسلم والفتح على البخاري, أن الذي هم بنقض 


الكعبة هو الرشيد. وذكر في عيون الأثر [ 6۳/۱ ] وإعلام الساجد أنه أبوجعفر التصور. ومعلوم 
أن مالکاً يرحمه الله - عاصر كلا من المنصور وهارون الرشید. فالاحتهال قائم». 


“o 


المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون إخراج الروایات الصحيحة أو الحسنة.' 
وقد مر بك قول ابن كثير: «وا يجبىء في خبر صحيح عن معصوم أن البیت 
كان مبنياً قبل الخليل (عليه السلام)». 000 

ویقول آبوشهب ۱2 بعد ترجيحه كلام ابن كثير -: «ولا يناي ما رجحناه 
وذهبنا إليه ما روي : انه ما من نبي الا وقد حج البیت» مارواه أبويعلى 
في مسنده بسنده عن ابن عباس قال : : حج رسول الله بء فلا آتی وادي 
«عسفان» قال : ریا آبابکن أي واد هذا؟» قال: هذا وادي عسفان؛ قال : 
«لقد مر بهذا نوح وهود وإبراهيم على بكرات7" هم جر خطنهم9» 
الليف, وأزرهم العباء» وأرديتهم انار“ يحجون البیت العتیق»» وما 
رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن ابن عباس» قال: لا مر النبي كك 
بوادي عسفان حين احج قال: «یاآبابکی أي واد هذا؟» قال: وادي 
عسفان» قال: لقد مر به هود وصالح (عليهما السلام) على بكرات حن 
خطمها اللیف؛ وأزرهم العبای وأرديتهم النهار؛ يلبون يحجون البيت العتيق». 
إسناده حسن . لأن مره الحج إلى محله. وبقصته العروفت. ون لم يكن 
ثم بنا . 


عمل ابن الزبير في عمارة الکعبة: 

عندما قرر ابن الزبير تجديد الكعبةء' باشر السلمون نقضها حتى بلغوا 
بها الأرض. فأقاموا أعمدة من حوها وأرخوا عليها الستور» ثم باشروا في 
رفع بنائهاء وزادوا فيها الأذرع الستة التي أنقصتها منه قريشء وزادوا في 
طوفا إلى السیاء عشرة فرع وجعلوا ها بابين من الشرق والغرب» أحدها 


(۷۱) السيرة النبوية في ضور رن والسنة (۱۲۹/۱). 

(۷۲) بکرات : جمع بكرة . ٠‏ وهي الناقة الفتية القوية. 

(۷۳) خطم: جمع خطام. رهوا ! الزمام الذي تشد به الناقة. 

. آزر: جع إزارء وهو ما یستر به آسفل الجسم من الوسط‎ 0385١ 

(Yo)‏ 00 جع رذ رداء . قر يوضع على الكتفين ويستر به النصف الأعلى . والئيار جمع نمرة. وهو 
1 

(۷۰) ابن 0 ای (۱/.. 


o 


یدخل مته والاخر يخرج منه. وذلك استناداً إلى قول الرسول كك: الذي 
رواه الشيخان: ديا عائشة» لولا آن فومك حدیئو عهد بجاهلية لأمرت 
بالبیت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابا شرقيا 
وبابا غربيا فبلغت ١‏ أساس إبراهيم»» آوفي معنی هذا. 

وذكر الأزرقي 9" أ ن إبراهيم (عليه السلام) جعل طول بناء الكعبة في 
السیاء تسعة أذرع وطوفا في الأرض اثنين وثلاثين ذراعا وعرضها في الأرض 
اثنين وعشرین ذراع» وکانت بغير سقف . وحكى السهيلي "0 آن طوضا ف 
السیاء كان تسع آذرع من عهد !ساعیل فلا بنتها قريش قبل الإسلام 
زادوا فيها تسع أذرع» فکانت ثانية عشر. . ذراعاًء ورفعوا بابها عن الأرض؛ 
فكان لا يُصعد إليها إلا في درج أو سلم» وقد ذكرنا أن أول من عمل 
ها غلا هو تیم ثم لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسع أذرع؛ فكانت سبعا 
وعشرين ذراعاً, وعلى ذلك هي الآن». 
وعندما رأى ابن الخطاب أن المسجد قد ضاق بالحجاج والزوار» اشترى 
الدور التي حوله من آملها فوسعه وجعل له و على قامة الرجل» 
وأناره). وعندما رأى عثان (رضي الله عنه) أن السجد أيضاً قد ضاق 
بالحجاج والمعتمرين» اشترى دوراً آحری فوسع پا الحرم(" . وكذلك فعل 
ابن الزیر(. 

ول يزل الخلفاء والأمراء من ذلك الزمان يتعهدون الحرم بالتوسعة”“ إلى 
زماننا هذا الذي يشهد فيه أضخم توسعة على يد الحكومة السعودية. 


(۷۷) تاريخ مكة (14/۱) وانظر: الزركشي : اعلام الساجد رص 45). وابن حجر: الفتح 
(۱4۹/۱۳). 

ر۷۸) الروض الأنف (۲۲۱/۱). 

-)۲۲4/۱( الأزرقي ۱۸/۲ - 03۹+ السهيلي: الروض‎ )۷٩( 

(۸۰) الأزرقي (14/۲) السهيلي: الروض (۲۲4/۱). 

راه) الأزرقي 1۹/۷ - ۰0۷۰ 

(۸۲) انظر: الأزرقي (۷۱/۲ وما بعدها). فقد ذکر أولئك الذين وسعوا الحرم إلى زمانه. 


۵۵ 


مقام عق (علیه تس 
البناء عن قامته 7 e‏ وقد ترکت i‏ ۳ فيه» وظل هذا الا ثر :إلى 
أول الاسلام غير أنه أذهيه مسح الناس بأيديهم . وی هذا يقول أبوطالب : 


وموطی ء إبراهيم في الصخر رطبة # على قدميه حافيا غير ناعل ۹ . 

وقد روي أن القام كان ملصقاً بحائط الكعبةء على. ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب (رضي الله عنم فاخره عن البيت 
قليلاٌ توسعة على الطائفين والصلین عند المقام » ووافق الصحابة على عمل 
الفاروق*. 

وقذ سبق وأن 1 الله تعالى على قوله لرسول الله كلِ: «لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلی». فأنزل الله تعالی «واتخذوا من مقام اوه 
مصلل 07060 , ۱ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم (عليه السلام) شن ايقنا اليد 
الأقصى » وقيل إن يعقوب (عليه السلام) هو الذي أسسه. وقد كان بين 
البناءين أربعون 0 کا قال الرسول 916 ٠‏ 


(۸۳) ابن کثر: البداية والباة (۱/ ۱۷۸ - ۱۷۹) والتفسير (555/1). 
(۸4) آحد: : فضائل الصحابة!(۱/ ۳۲4) من طریق عبدالرزاق بإسناد صحیح إلى عطاء؛ انظر الصتف 
(4۸/۵) مثلهء ول شاهد صحيح عن مجاهد. آخرجه عبدالرزاق؛ الأزرقي آخبار مكة (۳۳/۲). 
قال الحافظ ني الفتح (۸/ 7۱3۹ ط. السلفية بالقاهرة: «. ۰. وأخرج البيهقي عن عائشة مثله. 
و ولفظه ان القام كان في زمن النيي ڳل وني زمن أبي بكر ملتصقاً بالبيت مر 
٠٠‏ وقد أخرج ابن بي حاتم بسند صحيح عن ابن عبيئة قال: «کان المقام م ف سقع یت 
ی هد رول ال هلر فا سيل فنعب يد قر عم له قال سفیان أدري 
ن لاصفا بالبيت أم لا». وانظر أحد: الفضائل (۳۲۶/۱) حاشية الحقق. وقال ابن كثير في 


التفسير )۲٤۹/۱(‏ بعد إيراد آثري عطاء ومجاهد عند عبدالرزاق وأثر عائشة عند / : اوهد 
إسناد صحیح مع ما و وقال بعد ايراد أثر سفیان عند ابن أي حاتم : «فهنه ار متعاضدة 
على ما ذکرئاه. 

.۱۲6 البقرة:‎ )۸٥( 


(كم) رواه البخاري 1/1١(‏ 9 وأحد: السند (۲۳/۱) وفي فضائل الصحابة (۳۱6/۱ - وت 
۳۰ (۳4۲/۱/ج ۳ 4 448) باسناد صحيح , 
(۸۷) البخاري/ الفتع ۷۱۸/۱5 2/۲۱۹ ۳۵۲۵): مسلم (۳۷۰/۱/ح 0۲۰ 


كمه 


آما احدیث الذي رواه النسائي۵. وفیه أن سلییان بن داود (عليها 
السلام) هو الذي بنى السجد الأقصى» فالقصود بالبناء هنا هو التجدید 
كا ذکر السيوطي وابن القیم(:* وابن حجر“ واستعیال البناء بمعنی 
التجديد وارد في اللغة العربيةء كما قال الدکتور آبوشهبة(. 

حالة العللم هين بعت محمد 255 : 

لقد عاشت البشرية في ظلام من الجاهلية في القرنين السادس والسابع 
الیلادیین. إذ سادت الوثنيات والخرافات والعصبيات والقبليات والطبقيات 
والفاسد الاجتاعية والسياسية . وحرفت معظم الافکار الاصلاحية السليمة 
سواء التي جاء پا آنبیاء الله الرسلون أو الحكاء الذین استقامت فطرهم 
على الحق. وقد عبر الرسول یاو عن هذه الحقيقة في قوله: «إن الله نظر 
إلى سكان العالم فمقتهم. عربهم وعجمهم جيعا إلا بقايا من أهل 
الکتاب) . 0 

وني الصفحات القليلة التالية» نذکر باختصارء ما كانت عليه البشرية 
في تلك الفترق لبيان ضرورة رسالة النبي بي وما تضمنته من أسس ومعاییں 
كانت ومازالت وستظل. عوامل رئيسة في بناء الحضارة الانسانية. 


(88) السنن (۳4/۲) بإسناد صحیح كما ذکر الشارح - السي ۳۳/۲ 

)۸٩(‏ الصدر والکان نفسيها. ات ی ا 

(40) زاد العاد في هدي خير العباد (4۹/۱ - 9۰). 

(41) الفتح ۱5۲/۱۳ وصحح إسناد الشائي. 

.)۱۳4/۱( السبرة اللبوية في ضوء القرآن والسنة‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ آخرجه مسلم ضمن حدیث طویل. والراد بأهل الکتاب هنا: الباقون على التمسك بدینهم الحق 
من غير تحريف. 


۵۷ - 


۱ - في الجز يسرة العر بيسة : 


أ الحالة السياسية 


اللسك باليمن: 

إن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأء 
الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطاهم 
بأحد عشر قرنا. وفي سنة ثلثائة الميلادية غلبت على ملكهم قبيلة حمير 
ثم بدأت اليمن في دور الانحطاط. وأخذت القبائل القحطانية في الهجرة 
إلى البلاد المختلفة. 

وتوالت عليهم الاضطرابات والحروب الأهلية في المائتين والسبعين سنة 
التي سبقت دخول الإسلام اليمن. مما أتاح للأجانب القضاء على 
استقلالهم. فدخلت الرومان عدن. وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول 
مرة» سنة #5٠‏ م مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وهی واستمر 
احتلالهم إلى سنة ۳۷۸. ثم نالت اليمن استقلالهاء ولكن سلط الله 
عليهم سيل العرم سنة ۵۰ م أو 40١‏ م فهدم سد مأرب الذي جعله الله 
مصدر نعمة ورخاء هم9". وكل ذلك بسبب عتوهم وفسادهم وانحرافهم . 
وهذه سنة الله في ذلك. 
' وف سنة ۰۲۳ قام ملكهم ذو نواس بحملة ضد المسيحيين لصرفهم 
عن دينهم» فلا أبواء حفر لهم أخدوداء وأوقد فيه ناراء فقذفهم فيهاء وهم 
الذين حكى الله تعالى خبرهم في الآيات: «إقتل أصحاب الأخدود. النار 


(45) انظر: اليعقوي : التاریخ (۲۰۵/۱). 


- ۹۰ 


ذات الوقود. . . ong.‏ وكان ذلك سببا في تحریض الروم الأحباش لیحتلوا 
اليمن للمرة الثانية بقيادة أرياط سنة ١٠٠م‏ وظل حاكا على اليمن إلى أن 
اغتاله آبرهة احدا | قواد جيشه. وحکم مكانه بعد أن نال رضى ملك 
الحبشة. وقام أبرهة بمحاولة هدم الكعبة بمكة؛ ولکن الله رده بقوته. كما 
حكى ذلك القرآن الكريم في سورة الفيل. 

واستنجد اليانيون: بالفرس فاعانوهم على إجلاء الأحباش سنة هلاهم. 
بقيادة معديكرب بن سيف بن ذي يزن الحميري» وملكوه عليهم. وكان 
قد أبقى جمعا من الحبشة لخدمته. فاغتالو وبموته انقطع الملك عن بیته. 
وولى كسرى عاملا فارسيا على صنعای وجعل اليمن ولاية فارسية. وكان 
آخر ولاتهم باذان» الذي اعتنق الاسلام وبإسلامه انتهى نفوذ الفرس: في 
بلاد اليمن, وكان إسلام باذان في جادي الأولى سنة سبع من 
الحجرة/ 1۲۸ م)". . 
لك بالحيرة: | ۱ 

حكمت الفرس العراق وما جاورها منذ أن جع شملهم قوروش الكبير 
۲٩ - ۵۵۷(‏ ق. م( ثم فرق شملهم الاسكندر المقدوني سنة ۳۲۰ ق. م 
عندما هزم ملکهم دازا الأول» ودخلت البلاد في حکم الطوائف | 
سنة ۳۳۰م. وني عهد هولاء اللوك هاجر القحطانیون وسکنوا جزءا من ريف 


رهم الروج: f AA‏ ۰ 
وقد روى طرفا من قصتهم اليعقوي في تاريخه (۰)۱۱۹/۱ دار صادر ودار بیروت بيروت. 
۹( ۱ 

(47) انظر: اليعقوبي: التاریخ (۰)۲۰۰/۱ والدکتور محمد جمال الدین سرور: قيام الدولة: العربية في 
خياة محمد یڈ ص ص ۰۳۱-۲۵ والرحيق الختوم. ص ص ۲۸ -۰۳۰ ونقله مؤلفه الباركفوري 
عن: تفهيم القرآن (۱۹۰/4- ۱۹۸) وتاريخ أرض القرآن الكريم (۱۳۳/۱) وما بعدها). وقال: 
وی تعيين السنین اختلاف كبير بين الصادر التاريخية: وقد قال بعض الكتاب عن هذه التفاصيل: 
دإن هذا الا أساطير الأولين». وانظرء ابن كثير: البداية (۱۷4/۱- ۱۹۸) وکلها من طريق ابن 
إسحاق» إلا التزر اليسير جدأ فهو من غير طريقه. وهي اما معلقة أو منقطعة أو مرسلة أما 
ما ثبت بالقران فلا جدال فيه. 

)٩۷(‏ ابن سعد: الطبقات |الكبرى (۲(۰/۱). من طریق شيخه الواقدي» وهو متروك ف الحديث. 
الطبري: التاریخ 8 من رواية الوافدي أيضا. 


نكم 


العراق. ثم لحقهم من هاجر إلى العدنانیین فزاهوهم حتی سکنوا جزءا من 
الجزيرة الفراتية . 

وجمع أردشير الفارسي - مؤسس الدولة الساسانية منذ سنة ۲۲۹م -شمل 
الفرس وسيطر على العرب المقيمين على تخوم مملكته. وكان ذلك سببا في 
رحيل قضاعة إلى الشام. ودان له أهل الحيرة والأنبار» ولصعوبة حكم 
المناطق البعيدة رأى أن ينصب عليهم ملكا منهم اسمه جذيمة الوضاح» 
ويعينه بكتيبة من الفرس. ليقفوا جيعا في وجه مطامع الروم وعرب الشام» 
الذين اصطنعهم الروم . واشتهر من ملوك الحيرة النعیان بن المنذر. وهو 
الذي خاض حربا ضد ملك الفرس» وهزم جيش الفرس في موقعة ذي 
قار» بعد ميلاد الرسول ية . وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على 
العجم ٩۵‏ وقیل إن الرسول کل قال عنه: «هذا آول یوم انتصف العرب 
فيه من العجم ؛ وبي نصر وا۹ . 
اللك بالشام: 

في العهد الذي ماجت فيه العرب بهجرات القبائل صارت بطون من 
قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بهاء وكانوا من بني سليح بن حلوان» 
الذين منهم بنو ضجعم بن سلیح. المعروفون باسم الضجاعمة. فاصطنعهم 
الرومان لیمنعوا عرب البرية من العبث» وليكونوا عدة ضد الفرسء وولوا 
منهم ملكاء ثم تعاقب املك فيهم زمانا إلى أن غلبهم عليه الغساسنة. وظل 
الغساسنة في الملك من قبّل الروم إلى أن كانت وقعة اليرموك سنة ۱۳ ه 
(2۱۳4). ودخل في الإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الاهی في عهد عمر 
(رضي الله عنه) ٩‏ . 


(4۸) انظر: ابن الأثير: الکامل في العاریخ (۱۷۱/۱ - ۰۱۷6 واليعقوي : التاریخ ۲۱٤/۱(‏ - ۲۱۶) 
والأسانید ضعيفة . 
(49) الطري: التاریخ )۱٩۳/۲(‏ بدون إمنادء وانظر القصة بكاملها فيهء واليعقوي: التاریخ 
(۲۱۰/۱) بدون آسناد. فالأسانيد ضعيفة. 
(۱۰۰) انظر: اليعقوي: التاريخ (۲۰۹/۱ - ۰۲۰۷ وابن الوردي: اج رار على وأبوالفدا: 
الختصر في أخبار البشرء دار العرفت. ببروت د.ت» (۷۲/۱ - ۷۳ والدکتور سرور: قیام الدولة 
العريية الاسلامیة. ص ۳۵ - ۰ والباركفوري: الرحیق المختوم. ص ۳۲ وجیعهم بطرق ضعيفة . 


داك 


اخصاز: 


لم يقم بالحجاز كيان سياسي موحد یمکن أن یسمی بالدولة» وإنها قامت . 
بها مدن. لكل مها نظامها السياسى الذي هو أقرب إلى المشيخة منه إلى . 
نظام الملك. ومن أشهر المدن: فكة ویثرب والطاثف . ۱ 
أ مكة: ۱ ١‏ 

تناولت فيها سبق اطرفا من تاريخ نشأة مكة. وذكرنا أصل سكانهاء وهم 
جرهم. وقيل كان قبلهم العاليق» الذين كانوا يسكنون خارجها» أي. من 
حوفا2""9. | 0 
م تحافظ جرهم على حرمة الحرم بعد إسماعيل. فكثر في أيامهم البغي ' 
والفساد. واغتصب كثير منهم مال الكعبة الذي كان دی إليها. ويقال إن 5 
ماء زمزم نضب في عهدهم كا أن البثر نفسها زالت معالمها. وعنذما تفرق ' 
بعض عرب اليمن بعد سيل العرم» هاجر ثعلبة بن عمرو بن عامر مع : 
قومه إلى مكة. ول تقبلهم جرهم » ودارث بينهم حرب انتهت بهزيمة جرهم. . 
وعندما مرض تعلبة. رحل إلى الشام» وولى أمر مكة وحجابة الكعبة . 
ابن أخيه ربيعة بن حارثة بن عمرو وهو لحي» وعرف قومه بخزاعة. وقد | 
انحاز إليهم بنو إسماعيل بن إبراهيم. وكانوا قد اعتزلوا الحرب التي دارت . 
بين جرهم ويعلبة .)'9‏ / ۱ 
ظلت خزاعة تل أمر البيت ارام نحواً من ثلثائة سنة وقيل خسمائة . 
سنة. وكانت قريش إذ ذاك متفرقة في بني كنانة حتى تزعمها قصي بن كلاب . 
ووحد بطونهاء وخاض حربا ضد خزاعة. حول ولاية البيت. وأعانته قضاعة : 
. في حربه. وتدخلت قبائل العرب» وانتهت الحرب بالتحكيم الذي نتج عنه . 
أحقية قصي بولاية الکعبة. ومنذ ذلك اليوم ارتفعت مكانة قريش إبين ۰ 
(۱۰۱) الأزرقي: اخبار مكة. مرجع سبق ذكره. (64/۱). إسناده ضعیف. 


(۱۰۲) .انظر: الأززفي: أخبار مكة /١( ٠‏ -47)) وابن إسحاق - بدون إسناد (ابن هشام ۱8۰/۱- 
۲۱ فالأسائيد ضعيفة. , ۱ 


- 


العرب(۳۳). 

قام قصي بتقطیع مكة رباعا بين قومی فانزل کل قوم من قريش منازفم 
من مک وکانت له جميع الرئاسات من حجابة وسقاية وسدانة ولواء. وبنی 
دارا لازاحة الظلیات وفصل اخصومات. سیاها دار الندوف وکان يرأس 
اجتاعاتها ویدیر شوونها. وفرض على قريش خرجا سنویا یژدونه إليه لینفق 
منه على إطعام فقراء احجاج. 

وعندما كبر قصي فوض آمر هذه الوظائف والراسات إلى أكبر أبنائه 
_ عبدالدار. ولا مات عبدالدار واخوته: عبد مناف وعبد شمس وعبد. 
اختلف أبناؤهم في هذه الرناسات, وافترقوا إلى فرقتين» ففرقة بایمت بني 
عبدالدار وفرقة بايعت بني عبد مناف. ووضع حلف بني عبد مناف أيديهم 
عند الحلف في جفنة فيها طيب» ثم لا قاموا مسحوا آیدییم بأركان الكعبة 
فسموا حلف الطیبین. أما بنو عبدالدار ومن حالفهم. فقد أخرجوا جفنة 
مملوءة دماء وفعلوا مافعله بنو عبد مناف عند الكعبة» وسموا الاحلاف. 

ثم أخيرا اصطلح الفریقان على أن تکون الرفادة والسقاية لبني عبد 
مناف» وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبدالدار*'“ وقسمت 
الرئاسات التي ناما بنو عبد مناف بين هاشم وأخيه عبد شمسء فکانت 
السقاية والرفادة لهاشمء والقيادة لعبد شمس. 

وعندما علت مكانة هاشم بين قومه حسده ابن أخيه أمية بن عبد 
شمس. وحاول أن ينافسه في إطعام الحجاج فعجز. فشمت به بعض قومه 
فزاد حسده وحقده على عمه. 

وولي السقاية والرفادة الطلب بعد وفاة أخيه هاشم. ثم عندما مات 


(۱۰۳) الأزرقي: المصدر نفسه (۱۰۳/۱ - ۰0۱۰۷ وابن (سحاق - بدون إسناد (اين هشام 
هلاو ۱۷۱- الاكى ابن كثير: البداية (۲۲)/۲- ۲۲۵) من رواية ابن إسحاق - 
بدون إسناد. فالأسانيد ضعيفة. 

۲۲۹/۲( انظر: ابن اسحاق - بدون اسناد (ابن هشام ۰۱۸۱ وابن كثير: البداية‎ )٠١4( 
)۱۱۰ 2۱۰۷ /۱( ابن الأثیر: الکامل في التاریخ (۰)۱2۰/۱ الأزرقي: آخبار مكة‎ ۰0۲۲۸ - 
. وکلها اسانید ضعيفة‎ 

(۱۰۵) الأزرقي: الصدر نفسه (۱۱۰/۱ - ۰۱۱۱ ۱۱۵) بأسانید ضعيفة. 


كد 


العباس بن عبدالطلل. وقد ها اه في يده بعد فتح مكة. 

أما بنو عبدالدار فقد توارثوا الحجابة واللواء ورئاسة دار الندوة . وقد أبقى 
الرسول کی احجابة بایدییم عندما فتح مكة ودفع بمفتاح الكعبة إلى عثان 
ابن طلحة» وهي فیهم إلى البوم . وقیل إن الآية: «إن الله یأمرکم أن تودوا 
الأمانات إلى هلها ٠٠‏ قد نزلت بهذا اخصوص(). ول ایستبعد 
الطبري ۰ ذلك وساق أقوالا أخرى في ذلك. 


سرب : ۱ 
كان أول من سکنها العالقة» ثم تغلبت علیهم بعض القبائل اليهودية؛ 
فأقاموا پا خاصة في القرنین الأول والثاني الیلادیین. إثر الحروب التي شنبا 
الرومان ضد اليهود بسوريةء فتفرقوا في البلاد. فلجات قبائلهم وعل رأسهم 

بنو النضير وبنو قريظة إلى یثرب. وأقاموا بها حتی نزح إليهم من بلاد اليمن 
قبائل الأوس والخزرج عندما تهدم سد مأرب(. 

عاش اليهود والأوس والخزرج في وئام فترة من الزمان. وتحالفوا ليامن 
بعضهم بعضا. وعندما قويت شوكة الأوس والخزرج تنمر اليهود عليهم 
ونقضوا الحلف الذي بينهم» فاستنجد العرب ببني عمومتهم الغساسنة. 
فأنجدوهم أنفة من تسلط اليهود علیهم<۱. 

وكذلك عاش الأوس والخزرج في وئام في بداية آمرهم ثم وقعت ا 
حروب طويلت كان النصر في أغلب الأحيان للخزرج . وهذا حاولت الأوس 
محالفة قريش ضد الخزرج» فلم تفلح, فلجؤوا إلى احلف مع بني قريظة 


: النساء: ۷ه.‎ )٠١5( 

(۱۰۷) روى ذلك الطبري ف التفسير (۸/ 1٩۱‏ - ۹۳/ تحقيق أحمد شاكر). موقوفا على ابن جريج وفي 
إسناده ضعف. 

(۱۰۸) التفسير /٤4۹۳/۸(‏ حقیق أحند شاكر) وسيأي الكلام على إسناد ذلك في فتح مکة: وانظر: 
الأزرقي (54/1- 586). بإسناد ضعيف. 

(۱۰۹) انظر: القريزي: إمتاع الأسیاع .)٠٠٠١/١(‏ الأصبهاني: الأغاني (44/19), 

(۱۱۰) القلقشئدي: صبح ١‏ عدي (۲۹۶/4). 


- ٤= 


والنضير. وسمعت الخزرج هذا فأرسلت تستوضح ال موقف » فأفادتهم يبود بأنها 
لا ترغب في الحرب» فارادت الخزرج أن تتأكد من هذاء فطلبت منهم 
أربعين غلاماء ليتخذوهم رهائن لدہم» وعندما استجابوا هم خيروهم بين 
الجلاء عن یثرب أو قتل الغلمان» قائروا الخروج من ديارهم» غير أن كعب 
بن أسد القرظي أقنعهم بالبقاء والتضحية بالرهائن. فقتل الخزرج الغلمان» 
فغضب يبود وجاهروا بحلفهم مع الاوس. ووقفوا معهم في موقعة بعاث» 
فانتصر الاوس بعد أن أوقعوا في الخزرج مقتلة عظيمة. ثم تصالح 
الفريقان» واتفقا على إقامة حكومة تعمل على استقرار الأمور بیشرب. برئاسة 
عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي7" وبينما كانوا يستعدون لذلك قدم 
الرسول تا الدينة مهاجراء فدان الجميع لسلطان الإسلام. ولم يجد ابن أبي 
سلول بدا من الدخول في الاسلام ظاهرا بعد موقعة بدر» ودلت مواقفه 
بعد ذلك على نفاقه كما سيأتي بیانه. وهو من اتفق على نفاقه بين أهل 
الحديث والتفسير والمغازي والسير. أما زعيم الاوس : أبوعامر بن صيفي بن 
النعمان. والد أبي حنظلة الغسيل» فقد أبى إلا الكفر فخرج إلى مكة. ثم 
إلى الطائف. ثم إلى الروم بالشام» محاولا في كل أطوار حياته القضاء على 
: الإسلام . وکان قد ترهب في الحاهلية» فسموه الراهب. فقال رسول 
الله م: «لا تقولوا الراهب, ولکن قولوا الفاسق». ۱٩‏ 
الطاشف: 

كانت الطائف تعرف باسم «وج». نسبة إلى وج بن عبدالحي. أحد 
العمالقة الذين سكنوها. رحلت إليها قبيلة هوازن من وادي القری. وتزوج 
زعيمها قسب بن منبه بن بكر بن هوازن بابنة زعيم وج عامر العدواني» 
واشتهر قسب باسم ثقیف فيا بعد. .۰.۰ وعندما تکاثروا بنوا سورا يكون 
(۱۱۱) السمهودي: وقاء الفا بأخبار دار الصطفی, ص ص ۲۱۵ - ۲۱۹. 
(۱۱۲) انظر: ابن إسحاق - باسناد مرسل زابن هشام ۹۷/۳ - ۰4۸ الواقدي (۰)۲۲۳/۱ ابن سعد 


(۰/۷) - معلقا. السمهودي: وفاء الوفا. ص ص ۲۱۸ - ۰۲۱٩‏ بدون إسناد. وهذا يعني أنها 
كلها من طرق ضعيفة . 1 


SLE 


حصنا واطلقوا علیم الطالف. لاطافته بهم» ومن ثم عرفت هذه الذنة 
بالطائف بدلا من وج07. 

وعندما ظهر الإسلام كانت ثقيف تنقسم إلى فرقتین  :‏ الفرقة الأول هم 
بنومالك والثانية الالحلاف. وکانت بینیم شحناء أدت إلى حرب بینهیا؛ 
انتصر فیها الأحلاف وآخرجوا بني مالك إلى واد وراء الطائف. ثم رأى بنو 
مالك أن یعززوا موقفهم العسكري بالتحالف مع بعض القبائل. "فحالفوا 
دوسا وخثعیا وغيرهما على الأحلاف. ولكن م تقع بينهم بعد ذلك. حروب 
ذات بال*۱). ۱ 


ب - الحالة الدينية عند العرب في الجزيرة العربية: 


استمرت خزاعة عل ولاية الكعبة نحوا من ثلثائة» وقيل سات سنة. 
وكانوا قوم سوء في ولايتهمء وذلك لأنه كان في زمائهم أول عبادة الأوثان 
بالحجاز» بسپب رئیسهم عمرو بن خي الذي زار ر شام ووجد .الع‌الیق 
بموّاب من آرض البلقاء یعبدون الأصنام» وقالوا له انبم یعبدونها لآم 
يستمطرونها فتمطرهم ويستنصرونها فتنصرهم . فطلب 7 فاعطوه صنم 
هبل فجاء به مكة اونصبه وأمر الناس بعبادته وتعظیمه لانه كان 11 
مطاعا فيهم. وعندما لدأ بنو إسماعيل یتفرقون في البلاد آخذوا حملون معهم 
من حجارة الحرم تعظیا للحرم» فحيئم| نزلوا وضعوه فطافوا به. کطوافهم 
بالبيت» حتى سلخ ذلك بهم إلى كنا ببدون ما ا ا 
وأعجبهم , وخلفت الخلوف ونسوا ماكانوا عليه من دين إبراهيم". , وكثرت 
فیهم الأصنام » فکان ؛ «ود» لبي کلب بن مرة بدومة الندل. و«سواع» لبي 
هذیل بمکان یسمی رهاط على ثلاث ليال من مكة. و«یغوٹ» لبي أنعم 
0۱۱۳ الكري: معجم ما استعجم (۷۰/۱ - ۰۷۷ ياقوت الحموي: : معجم البلدان (۱۲/۲ - ۱۳). 


والأسائید ضعيفة . 

(۱۱6) انظر: ابن الأثير: الکامل في التاريخ (۲۵۳/۱ - ۲۵4). بإسناد ضعیف. 

(۱۱۵) روی مسلم (۲۱۹۱/۵/ ح ین أن رسول الله بياذ قال: «رأيت عمرو بن لحي اجر قصبة 
في الناره وذلك هذا الفعل ۱ 

(۱۱۰) ابن كثير: البداية (506/5), البعقوي : التاریخ (۰)۲9/۱ ابن الوردي: التاریخ . (06/۱). 
وأسائيدهم ضعيفة. ! 


كك 


من طيء ولاهل جرش من مذحج اليمنية» وکان منصوبا بجرش» ودیعوق» 
لبتي خیوان الممدانيين» وانسره لقبيلة ذي الکلاع الحميرية21. 

وهذه الأصنام هي التي عبدها قوم نوح» وحکی خبرها القرآن الکریم؛ 
قائلا #وقالوا لا تذرن افتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق 
ونسراء وقد أضلوا کثیرا. . .۹4 فعندما فارق ولد إسماعيل وغیرهم دين 
إبراهيم عبدوا هذه الااصنام۹. 

وکان ولان صنم یدعی «عم آنس» وقیل «عمیا نوس»» یقسمون له 
من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله -فیا یزعمون - وفیهم آنزل الله 
تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصیبا۳(4. وکان لبني 
ملكان بن كنانة صنم يقال له «سعد». وكان لدوس صنم لعمرو بن حممة 
الدوسي . وكان لقريش مع هبل صنا: «إساف» و«نائلة»» على موضع زمزم 
ينحرون عندهما. قالت عائشة (رضي الله عنها): «مازلنا نسمع أن إسافا 
ونائلة كانا رجلا وامرأة من جرهم أحدثا في الكعبة فمسخها الله (عز وجل) 
حجرین)(۲۲. . 

واتخذ أهل کل دار في دارهم صنا یعبدونه. وکان آخر ما یفعلونه عند 
الشروع في السفر وأول ما یفعلونه حين العودة منه. التمسح بالصنم. فلا 
بعث الله محمدا ي بالتوحيد» عابوا عليه ذلك وقالوا: أجعل الالحة ها 


(۱۱۷) ابن اسحاق - بدون اسناد - اين هشام (۱۲۳/۱ - ۱۳۲). وطذا فهو ضعیف. 

۸) توح : ۳ - :۲. وانظر قصة تاريخ هذه الأصنام عند اليعقوبي: التاریخ (۰)۲۵۵/۱ وعند أي 
الشيخ في کتابه «العظمةو. وابن حجر: الفتح (۳۱۸-۳۱۲/۱۸/ شرح الحديث ۰)4۹۲۰ 
البخاري/ الفتح (۳۱۲/۱۸- ۳۱6/ ح 48۲۰). وعنده أن ويغوث» كانت نراد ثم لبني غطيف 
عند سبأء وهو الاصح عندنا لان قول ابن إسحاق إن يغوث كانت لبنى أنعم من طيء. 
.. فیستبعد الجمع بين مناطق طيء وهي في الشمال ومذحج بالیمن. n‏ 

(۱۱4) وخلاصة القول - كما روى البخاري/ الفتح اع ۰ وغبره - في ۳ قوم نوح 
أنها كانت أسياء رجال صالین من قوم نوح فلا هلكوا آوحی الشيطان إلى قومهم أن انصيوا 
إلى جلسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصابا وسموها باسيائهم. ففعلواء حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العلم عبدت. فليا كان أيام الطوفان دفها الطين والتراب والاء فلم تزل مدفونة حتى 
أخرجها الشيطان إلى مشركي العرب. 
انظر: ابن حجر: الفتح (۳۱۲/۱۸). 

(۱۲۰) الأنعام: 185 

(۱۲۱) رواه ابن إسحاق - باسناد حسن - (ابن هشام ۱۲۷/۱). 
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1 

واحداً. إن هذا لشيء عجاب 059 , 

وفي الصحيح عن ,آي الرجاء العطاردي قال: «كنا في الجاهلية إذا ١‏ 
نجد حجرا جغنا جثوة من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه.. ثم طفنا 
el‏ . ۱ 1 
وروی ابن کثیر۳۹) عدة أحاديث صحيحة تدل على ما ابتدعه عمرو ابن 
لحي في الدين واتبعه العرب في ذلك. فضلوا ضلالا بعیدا. من ذلك رواية 
الشیخین۹): «قال زسول الله كَلِ: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي [ أي 
عمرو بن لحي.] بجر قصبة في النار» كان أول من سيب 0 2 
ورواية. ابن اسحاق"۳٩‏ الأكثر تفصيلاً وبإسناد صحيح » ولفظها: «.... إنه 
كان أول من غير دين إسياعيل.» فنصب 2 وبحر 0 وسيب 
السائبة» ووصل الوصیلة. وحمى الحامي». وقد أنكر الله تعالى عليهم ذلك 
في أكثر من آیق. فقد قال (عز وجل): - ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب .هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ' الكذب ... . 059#. 

قال ابن عباس70©: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام. . .» ففيها خلاصة عبادة العرب وما 3 
عن ذلك من مارسات اجتاعية ضارة . 

وم يبق من دين إبراهيم يم إلا القليل» > مثل تعظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة» والوقوف بعرفات والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم في هذا ما 
ليس منه. فكانت کنانة وقريش E‏ أو العمرة قالوا: «لبيك 
اللهم لبيك لا ز شريك الك إلا شريك هو لك تملكه وماملك»» فیوحدونه 


(۱۲۲) سورة ص: آية 80 

(۱۲۳) البخاري ۰ (۸/ ۰ ابن كثير: البداية (۲۰۰/۷). 

(۱۲6) البداية ۲۰۹/۲ - ۲۰۷). ۲ 

(۱۲۰) البخاري/ الفتح ۱9۹/۷ - ۸/ج ۳ 4 مسلم (A97 ND‏ . 

(5؟1) ابن اسحاق بإستاد حسن - (ابن هشام ۱۲۱/۱)- 

۱۲۷ التحل : 11 وانظر: ! المائدة: ۱۰۳ والنحل: 9٩‏ والأنعام : ۰۹ ۱۸۰۰ وذكرها ابن كثير 
في البداية (۲۰۷/۲ ب ۲۰۸). 

TE : الطبري: التفسير ۱۱۵۰/۱۲ شاکر/ ح ۱۳۹۵۳) والآية هي الأنعام‎ (YA) 
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بالتلبية» نم یدخلون معه أصنامهم ویجعلون ملکها بیده(۳۹». وکانوا بطوفون 
بالبیت عراة وهم یصرخون. 

واتغذت العرب طواغیت مع الکعبة. وهي بيوت تعظمها کتعظیم 
الکعبة. فا سدنة وحجاب» ويهدى فا ویطاف ماء وینحر عندها. فکانت 
لقريش وبني کنانة «العزی» بنخلة» وکان سدنتها وحجابها من بني شیبان؛ 
من سليم» حلفاء بني هاشم. وکانت «اللات» لثقيف بالطاتف. وكان 
سدنتها وحجابها من بني معتب. من ثقیف. وکان «مناة» للأوس والخررج 
ومن دان بدينهم» بناحية الشلل بقدید. وهذه الأصنام هي التي آشار إليها 
القرآن الکریم في الآية «أفرأيتم اللات والعزی ومناة اشالشة 
الأخرى. . . 2504©. وکان «ذو الخلصة» لدوس وخشعم وبجيلة ومن كان 
پبلادهم من العرب بتبالة. وکان يقال له «الكعبة .اليهانية»» ویقال لبیت مكة 
«الکعبة الشامیة». وکان «فلس» لطيء ومن يليها بجبلي طيء بين اجا 
وسلمی . وکان «رام» بیتا لحمير وأهل اليمن وکانت «رضاء» بیتا لبني ربيعة 
ابن كعب. وکان «ذو الکعبات» لبکر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد(۳٩‏ 

وكان للعرب اصنام آخری غير التي ذكرناء حفلت بذکرها الصادر 
الختلفة۱۳۲). 

وهناك روایات طريفة عن موقف بعض العرب من آصنامهم . من ذلك 
ما روي من أن السائب بن عبدالله كان له حجر نحته بيده ليعبده» فيجيء 


(۱۲۹) ابن اسحاق, بدون إسناد. انظر: ابن هشام (۱۲۲/۱). وخب ادخال الشرك في التلبية رواه 
البزار پاسناد حسن. ولفظه : وکان الشیطان يحدث الناس بالشيء» يريد أن بردهم عن الاسلام 
حتی أدخل علیهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك . . ليك لا شريك لك: إلا شريك هو لك : 
تملكه وما ملك. فا زال حتی آخرجهم من الاسلام إلى الشرك . انظر: کشف الأستار .)٠١/۲(‏ 
وقسال اطيئمي في الجمع (۲۲۳/۳) رجاله رجال الصحيح . ويقول الشیخ طرهوني 
(۱/ ۳۱۵/ حاشية ۱۹4): واسناده رباعي وفيه عنعنة قتادة ولكن یتسامل فيها وخصوصا لوجود 
ما يشهد له. وانظر تلبية القبائل الخ عند اليعقوي : التاريخ (۱/ ۲۵۵ - حمل 

۰ ۰۱٩ النجم:‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) سيأتي ذکر معظم هذه البیوت عند الکلام عن تکسیرها بعد فتح مکة. وانظر الصادر المذكورة 
في هذا الباب من الکتاب . 

(۱۳۷) انظر في ذلك مثلا: اليعقوبي في تاریغه (۱/ ۲۵۵ وما بعدها) والكليي في کتابه الأصنام. والأسانید 
ضعيفة . 


1٩ 


باللبن ار ی یه صل لله شا میت ر الكلب. فیلحسه 
ثم يشفر فیبول. . الحديث29. وما یروی من أن بني حنيفة اتخذوا في 
الجاهلية اما من حیس. فعبدوه دهرا طویلا. ثم آصابتهم ماع 
فقال رجل من بني تيم يعيرهم بذلك: 0 

أكلت رپاحنيفة من جو » ع قديم بها ومن إعنوان 
وقال فیهم آخر: ‏ | 

آکلت حنيفلة ييا  *‏ زمن التقحنم والجاعة : 

لم حذروا مان رمسم *# سوء العراكت والتباعصة۳۹» 

وهناك قصة الرجل الذي قال شعرا في صنمهم عندما رأى لین يبولان 
00 وقصة عمر بن الخطاب ی اکل صنمه من العجوة عندما 

إلخ :. وهي قصص وان يثبت بعضها حديثيا. إلا انها تصور 

3 التي كان عليها العرب في ا 

ظهرت في بلاد العرب إلى جانب عبادة الأصنام» عبادة نج 
والکواکب» خاصة ف حران والبحرین والبادية. ويقال إنه كان بمكة رجل 
يدعى «أبو كبشة» عبد نجا اسمه «الشعرى». ودعا قزيشا إلى عبادته. 
وانتشرت هذه العبادة بين بعض قبائل لخم وخزاعة وقريش. وعنذما ذعا 
الرسول بي إلى عبادة الله وحده سموه ابن أبي كبشة لخالفته إياهم , في 
العبادة ىا خالفهم فی عبادته من قبله ابن أي کیشهة(۱۳). 

وعبدت الشمس في بلاد اليمن» وفي ذلك قال تعال في قصة ملكة سب 
«إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت. من كل شيء وها عرش عظيم,' وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله» وزين هم الشيطان أع اهم » 


(۱۳۲) أخرجه أحد: الفتح الربائي (۲۰۰/۲۰) وعزاه إلى الحاكم في الستدرك وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي. 
(۱۳۶) انظر: ابن قتيبة: المارف؛ ص ۱۲۱ واستاده ضعیف . ۱ ١‏ 
(۱۳۶) ابن سعد ۷/۱ ۰ 1 )۳۰٩‏ وقد ذکرنا القصة عند الکلام عن الوفود .- وفد بني آسلم .: 
(۱۳۰) الالوسي: بلوغ الاب في أحوال العرب (۲۳۹/۲). 8 


“¥ 


فصدهم عن السبیل فهم لا هتدون۳«6. 

وتسربت بعض فرق الجوسية الفارسية إلى بلاد العرب . وفي ذلك يقول 
ابن قتیبة6۳۷: «وکانت الجوسية في تميم منهم زرارة وحاجب بن زرارة. . 
وکانت الزندقة في قريش. آخذوها من الحيرة». وکان الأقرع بن حابس وآبو 
سود جد وكيع بن حسان - عن دان بالجوسیة۳۹). وتسربت إلى هجر“ 
من البحرین. وکانوا یقولون: إن قتل عدوهم على أرضهم ینجسها 
علیهم(*۱). 

ودخلت اليهودية بلاد العرب بصفة عامة والدينة وخيبر ووادي القری 
وفدك وتیاء0) بصفة خاصة عندما نزح إليها الیهود. ووصلت إلى الیمن: 
ودان بها دونواس اللك الحميري. وحاول حمل التصاری على اعتناقها كما 
ذکرنا سابقا. وانتشرت في بني کنانة وبني الحارث بن کعب وكندة» وربا 
وصلتهم من بود یثرب وخیبرا". 

وتسربت السيحية إلى الغساسنة والمناذرة» ومن آشهر الأديرة في الحيرة: 
«دیر هند الاقدم» (ودیر اللج» «ودير حارة مريم»“'). وتسربت إلى جنوي 
الجزيرة العربيةء وأنشئت كنيسة بظفار وأخرى بعدن۹*). ولنصاری نجران 
قصة مع الرسول ية في مكة وأخری بالدینة. سيأتي ذکرها. 

ودانت بعض قبائل قريش بالسيحية منها: بنوأسد بن عبدالعزی. کا 
اعتنقها بنو امریء القیس من تيم وبنو تغلب من ربيعة وبعض قبائل 


(۱۳۷) النمل: ۲۳ و ۰۲ 

(۱۳۸) العارف: ص ۰1۲۱ 

(۱۳۹) الصدر والکان نفسیها. 

(۱4۰) انظر : البخاري (۲۵۷/۰/ طبعة الشعب). 

(۱6۱) 1 : الستدرك (4۵۱/۳) باسناد صحیح . 

(۱6۲) تأتي أدلة ذلك بالتفصیل في غزوات الرسول بي ومواقفه الختلفة من اليهود في هذه الناطق. 
رفیها أدلة صحيحة كثيرة. 

.)511١/5( انظر: لالوسی: بلوغ الارب‎ )١٤١( 

)١144(‏ انظرء البكري: معجم ما أستعجم (۲/ ۰۰۹ ۰۵۹۵/۲ )٩۰4/۲‏ وسمى الحموي ادير هند 
الأقدم»: «دير هتد الکری» -معجم البلدان (۷۰۹/۲). 

(۱60) د. سرور: قیام الدولة العربية» ص ۱ الآلوسي: بلوغ الارب ص ص ۲4۱ - ۰۲۵6 
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قضاعة. وکام تلقوا ذلك عن الروم(*. وگن تنصر بنصرانية محرفة من 
2 عدي بن حاتم الطاني ۹9 . 
تنتشر اليهودية والنصرانية انتشارا واسعا في بلاد العرب كنا هو 3 

من تارخهیا وسیرتهما وسط القبائل والافراد. ول تندثر تماما ديانة ابراهیم (علیه 
السلام)» بل تمسك بها نفر قلیل جدا وسط دیاجیر ظلام الجاهلية وعبادة 
الأوثان. وعرف هؤلاء النفر بالحنفيين أو الحنفاء. فقد كانوا یژمنون بالله 
ویوحدونه. توحید ألؤهية وتوحید ربويية» ویتظرون النبوة 149 , 

وكان من 7 الحنفاء : قس بن ساعدة الإيادي» وزید بن عمرو ابن 
نفيل» وأمية بن أ بي الصلت, وأبو قيس بن أبي آنس. وخالد بن سنان» 
والنابغة الذبياني وزهيد بن أ بي سلمی. وکعب بن لزي بن 1 أحد 
أجداد النبي و۹۹ . ١‏ ۱ 

وقد سموا بالحنفاء ! إنسبة .إلى ما وصف به دين إبراهيم في القرآن الكريم 
«إني وجهت وجهي للني فطر الساوات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين 2205 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا ولکن كان حنيفا. مسلياء 
وما كان من الشرکین4(*. قل صدق الله فاتبعوا ملة براهیم ج حنيفا وما 
كان من الشرکین4(*. 

ولنقف وقفة قصيرة مع آشهر وف الحنفاء. لالقاء بعض 7 1 
سيرهم ومعتقدانهم: | ۱ ش 


(145) اليعقويء تاريخة (۱/ ۰۲۱۸ «وهي رواية ضمیفة:. الالومي: بلوغ الارب ات 
د. سرور ص 57. ابن قتيبة: العارف ض .57١‏ 1 

(۱4۷) انظر البخاري 00 احد (۰۳۷۷/6 ۳۷۸) واسناده حسن. 

)۱٤۸(‏ انظر في هذا - مثلا -: الالوسي : بلوغ الارب. ص ص ۲۸۷ - ۰۳4۹ وتأتي الأدلة الصحيحة 

على هذا من خلال ما سنذکر من مرويات صحيحة عن أحوا 

(۱4۹) انظر آخبارهم عند ابن کثر: البداية (۲۳۰/۲ - ۲۹۲). وانظر ما جاء من أخبارهم بأسائيد 
صحيحة في الفقرات التالية . 

رده الأتعام : ۷۹ ۱ 

| .٩۷ آل عمران:‎ )06١( 

(۱۵۲) آل عمران: ۹۵. : 


۷ 


۱- زید بن عمرو بن نفیل: 
روی ابن !سحاق۳) باسناده إلى أسماء بنت أبي بكر» قالت: «لقد 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبةء يقول: «یامعشر 
قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم 
غيري». ثم يقول: «اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم». ثم يسجد على راحلته. وكان يصلي إلى الكعبة 
ويقول: «إلهي له إبراهيم» وديني دين إبراهيم). وكان يحي الموؤودة» 
ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: «لا تقتلهاء ادفعها إلى أكفلهاء 
فإذا ترعرعت فخذهاء وان شئت فادفعها . 
وروی البخاري۹*) عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفیل خرج 
إلى الشام یسال عن دين صحيح یتبعه. فلقی عالا من اليهود فسأله 
عن دينهم» لعله یتبعه. فقال له اليهودي : «انك لا تکون على دیننا 
حتى تأخذ نصيبك من غضب الله». قال زيد: «وما أفر إلا من غضب 
الله تعالى ولا أحمل من غضب الله شيئا ولا آستطیم. فهل تدلني على 
غبره؟» قال: «ما أعلمه إلا أن تكون حنیفا». قال زيد: «وما الحنيف؟ 
«قال : «دين ابراهیم (علیه السلام) م يكن بپودیا ولا نصرانيا ولا يعبد 
إلا الله». فخرج زید فلقي عالا نصرانياء فدار بينبها مثل مادار بینه 
وبين اليهودي . فلا رأی زيد قوم في إبراهيم» خرج» فلا برز رفع 
يديه فقال: «اللهم ان آشهدك اني على دين ابراهیم». 
وکان زید يرفض الأکل من ذبائح قریش» ویقول: «إني لست اكل 
ما تذبحون على أنصابكم» ولا آكل الا ما ذکر اسم الله عليه»» 
ویعیب على قريش ذبائحهی ويقول: «الشاة خلقها الله. وأنزل ها 
من السیاء الا وأنبت ها من الاأرض. ثم تذبحونها على غير اسم 
(۱۵۳) قله ابن كثير في البداية (۰)۳۵۸/۷ واستاده حسن. والشطر الأول من الرواية عند ابن هشام 


(۲۸۷/۱) إلى قوله: «ثم يسجد على راحلته» وإسناده حسن. 
(۱۵4) الفتح (۲۹۹/۱۵ - ۳۰۱/ ح ۳۸۲۷). 


۷۳۰ 


الله؟» إنكاراً تذلك واعظاما *. ۱ 

ورويت أحاديث أخرى من طرق ضعيفة. لکنها تعتضد «وتتقوی 
بعضها ببعض وبأحاديث البخاري فترتفع الى درجة الحسن لغيره» دلت 
على أن زیدا کان يبحث عن الدين الصحيح » وآأخبرا استقر على د 
إبراهيم (عليه السلام)*. 

ولهذا قال عنه الرسول بيا : «يحشر ذاك أمة وحده. بيني وبين عیسی 
ابن مریم"۳: وقال: «دخلت الجنة فرأيت لزيد بن' عمرو 
دوحتین»( .)۹‏ | ۱ : 

لقد لقي زيد بن نفيل الرسول ب ومات قبل أن يبعث 
رود ۳1 


۲- ورقة بن نوفسل: 


وان ات لك اک هن تین امعم سس 
وبعد البحث تنصر ورقة» ول يرتض زید. سوی دين 2 (علیه 
السلام) ۳ . . ٠‏ 

قال النبي يوما لخديجة (رضی الله عنہا) انه یری ضوءا وخی 
أن یکون به جبن» فطمأنته» ثم آتت به ورققف وذکرت له : ما يقع 
له. فقال ورقة ٠:‏ «إن يك صادقا فان هذا ناموس مثل ناموس 'موسئ » 


(۱۵) اليخاري / الفتح ۲۹۸/۱۵ - ۹ ج ۳۸۲۱). 

)١15(‏ انظرها عند: ابن كثيز: البداية (۲/ ۲٣۰‏ - ۲۹۵) وابن سعد (۱۹1/۱ - ١١1)ء‏ اوالطيالي 
بترتيب الساعاتي (۱۱۱:/۲). 

(۱۵۷) نقله ابن كثير في البداية (۲۱۲/۷) من رواية عثان بن أبي شیبة وقال ابن کثر :: «إسناده جيد 
حسن». وقال ابن حجر في الفیح (۳۰۱/۱۵) بعد أن ذكر الحديث بلفظ «يبعث يوم القيامة 
أمة وحده»: «روی البغوي ق الصحابة من حديث جابر نحو هذه الزيادة:. 

508 نقله ابن كثير في البداية (۲۰۳/۱۲) من رواية الباغندي وقال ابن كثير: «وهذا إسناد‎ )١168( 

(۱۵۹) البخاري/ E‏ ح ۳۸۲۰). 

(۱3۰) من رواية الطیا ترئیب البنا (۷/ ۰0۱1۱ بإسناد ضعیف. لان فيه نفيل بن ام وهو 
یز ول يوئقه سوی ابن حبان, وله شواهد تقویه. فیرتفع إلى درجة اخسن لغيره» وهي 
الأحاديث الخاصة ا برحلة زيد إلى الشام بحثا عن الدين الصحيح. فانظرها ففیها لغري 
والضعیف . 


۷ - 


فان بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به .»(۳. 

وسيأتي خبره والآثار الواردة في اسلامه عند الکلام على بداية نزول 
الوحي على الرسول ي والمسلمين الأوائل. وله أبيات شعرية رائعة 
في التوحيد والبعث۳7. 
قس بن ساعدة الايادي: 

روي عن عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) وغيره انه عندما قدم 
وفد إياد على الرسول َة سأهم عن قس بن ساعدة. فذكروا له انه 
هلك. فقال النبي بي : «لقد شهدته يوما بعكاظ على جمل. أحمر يتكلم 
بكلام معجب مونق لا أجدني أحفظه. فذكر أحد أفراد الوفد انه 
يحفظه. فهو: ديا معشر الناس اجتمعواء فكل من مات فاتء وكل 
شىء ات آت» ليل داج وسماء ذات أبراج » وبحر عجاج» نجوم تزهر 
وجبال مرساة وأنهار مجراةء إن في السماء لعبراء مالي أرى الناس 
يذهبون فلا يرجعون. أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا فنامواء أقسم 
قس بالله قسما لا ريب فيه ان لله دينا هو أرضى من دينكم هذا». 
وأنشد في ذلك شعرا. ٠"‏ 

وروى ابن عباس انه عندما قدم وفد عبد القيس على النبي ب 
سأهم عن قس» فقالوا: «هلك». قال: «...» فذكر كلاما بنحو ما 
جاء في رواية ابن الصامت*۳. 


راد أحد: القتح الرباني (۲۰۷/۲۰) باسناد حسن» مرة مرسلا ومرة متصلا. 


(۱۰۲) انظر: ابن هشام )۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۵) من رواية ابن إسحاقء بدون إسناد. فهي ضعيفة . 
(1) نقله ابن كثير في البداية (۲۶۰/۲ ل ١ه)‏ من رواية المخرائطي » باسناد ضیف 


ان نصر بن 
حماد الوراق العروف باي الحارث الوراق ضعيف واه انظر: الغني للذهبي (۷۷۹/۲) وقال 
ابن كثير في البداية «وهذا |سناد غريب من هذا الوجه:. 7 


(۱54) نقله ابن كثير في البداية (۲6۱/۲) من رواية الطبراني» ورواه البيهقي قي الدلائل (۰)۱۰4/۱ 


وإسنادهما ضعيف جدا, لأن فيه محمد بن العجاج. كذبه أبوحاتم وجماعة كا في الغني للذهبي 
)41/1( . 2 


هلا 


وروی ابن کییره» والبيهقي ۳ آحادیث أخرى بهذا العنی. في قصة 
قس وتعبده بالحنيفية وأقواله» واشعاره في ذلك» دلت على أن لقضته 
أصلا تاريخياء كا ذکر ابن كثير والبيهقي . ۱ 
4 - أمية بن أي الصلت: 
هو الذي قال فيه الرسول #: «كاد أمية بن أي الضلت! أن 
یسلم». وی روایة؛ «فلقد كاد أن يسلم في شعره»79©. ويقال 
إنه من دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم 
القيامة")» فقذ كان من فحول الشعراء(۲». عاش إلى زمان البعثة 
ول يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول کی وفیه نزل قول الله 
تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه. آياتنا فانسلخ منها۱۲94: 07 
قيل إنه مات سنة تسع» وقيل سنة اثنتين9"©, وله شعر في رثاء 
قتل قريش يوم | بدر الکبری۱۷۹). ۱ ا 
- لبيد بن ربيعة العامري ثم الكلابي ثم الجعفري: 
كان من فول شعراء الجاهلية: ومن شعراء المعلقات. قال 


(هذا) البداية (۲۵۱/۲ - ممم وقال (ص ۲۵۷): ۰۱.. . وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة: على 
إثبات أصل القصة.. .» وذکر کلام البيهقي عن هذه الطرق (ص ۲۵۸). ۲ 

)١5١5(‏ دلائل النبوة 1٠١7/9‏ - ۱۱۳) وقال بعد سياقه هذه الطرق: «... وان كان بعضها ضعيفا 
دل على أن للحدیث أصلاء والله أعلم». ۱ 

6۱۳۷ البخاري/ الفتح (۱۳۱۰۸۱۵ ح ۰۳۸۸۱ ملم (۱۷۹۸/۵/ ح ۲۲۵۹). 

۲ .(YYee 2 ۱۷۹۸/۸ مسلم‎ )۱3۸( 

(۱۹۹) ابن حجر: الفتح (۳۱۰/۱۵/ ش ح ۳۸۹۱) وانظر مثاله عند ابن اسحاق (ابن هشام ۲۸۹/۱ 
- 4۱). | 

(۱۷۰) انظر شعره عند ابن اسحاق, مثلا: ابن هشام (۱/ كل ۱۰۰ ۱۰۸ ۲۸۹ ۹۵ ۳۰۷ 
(۰)۲۱۰/۲ )4( وقد آنشد الشرید بن سويد الرسول ی مائة بيت من شعره» کبا روی 
مسلم في صحیحه ۱۷۹۷/۵ ج ۲۲۵۵). 

(۱۷۱) من رواية الطبري کا نقله عنه ابن حجر ف الفتح (۱/ ۰0۳۱۰ و يتكلم على |سناده. 

(۱۷۲) الأعراف: ۱۷۵. ! ۱ 

(۱۷۳) من رولية ابن مردویه پاسناد قوي عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ کا نقله ابن حجز في 
7 (۳۱۰/۱۸) ثم قال: «وروى من أوجه آخری أا نزلت في بلعام الإسرائبلي» وهو 
المشهور». ا ۱ 1 


(۱۷4) ذكره ابن سبط الموزي کا نقله عنه ابن حجر في الفتح (۳۱۰/۱۵). 
(۱۷۰) أبن إسحاق. (ابن هشام 1۲/۳ - 4۸). 


۷٩ 


الرسول ‏ عنه: «اصدق کلمة قافا شاعر كلمة لبید: ألا کل شيء 
ماخلا الله باطل»(۳). وله قصة مع عثمان بن مظعون سنذکرها في 
الكلام عن أساليب حرب المشركين للدعوة ‏ الاسلوب العاشر. 

وقد أسلم لبید. ومات في خلافة عثان» بعد أن عاش مائة وخسین 
عاما. وقيل أكثر7"© , 

وگن ذكر من الحنفاء غير هؤلاء: أرباب بن رئاب» والشاعر سويد 
ابن عامر الصطلقي. وأسعد أبوكرب الحميري. ووكيع بن سلمة بن 
زهير الإيادي» وعمير بن حيذب الجهني. وعدي بن زيد العبادي 
- تنصر-. وأبوقيس صرة بن أبي أنس البخاري. وسيف بن ذي يزن 
الحميري وعامر بن الظرب العدواني. والشاعر عبدالطانجة بن ثعلب 
ابن وبرة بن قضاعة» وعلاف بن شهاب التميمي» والملتمس بن أمية 
الكناني. والشاعر زهير بن أبي سلمی وخالد بن سنان بن غيث 
العبسی . وعبدالله القضاعي » وعبيد بن الأبرص الأسدي. وكعب بن 
لؤي بن غالب القرشي - أحد اجداد النبي كلا وعشیان بن 
الحويرث» الذي رحل في طلب الدين» فاستقر به المقام عند قيصرء 
فتنصر وأقام عنده بأحسن مقام۰)۳ وعمرو بن عبسة السلمي » الذي 
أكرمه الله بالاسلام(۱۸) وأكثم بن صيفي بن رباح ۸ء وعبدالطلب 
- جد النبى لو٠‏ . 


(۱۷۰) البخاري/ الفتح (۳۰۹/۱۸/ ح ۰0۳۸۶۱ مسلم (۱۷۹۸/۵ - ۹ ح ۲۲۹)- 

(۱۷۷) انظر: ابن حجر: افع (۳۱۰/۱۶). 

(۱۷۸) انظر سيرهم وأقواهم واشمارهم عند: الالوسي: بلوغ الأرب ص ص ۲۶۸ - ۰۲۸۲ وابن 
قتيبة : العارف ص ص 9۸ - 1۲ . 

(۱۷۹) ابن إسحاق - بدون إسناد رابن هشام ۲۸۱/۱) فهو ضعيف 

(۱۸۰) انظر آخباره في ترجته في الاصابة (۵/۳ - ) وعند الطبري: التاريخ (۳۱۵/۲) بلسناد صحیح . 

(۱۸۱) انظر خبره عند الالوسي: بلوغ الأرب (۳۰۸/۱ - ۳۰۹)- 

(۱۸۷) انظر: السعودي: مروج الذهب (۲۳۹/۱ - ۰0۲6۸ الشهرستاني : الملل والتحل (۲4۸/۲). 
وکون عبدالطلب جد النبي يك أمر لا خلاف فيه بين آهل التفسير والحديث والفازي والسير 
والتاريخ وسيأتي قوله يل في الحديث الصحيح : «أنا النبي لا كذب أنا اين عبدالمطلب. .» 
پمناسبة غزوة حتين. 


۷۷ - 


ج - الحياة الاجتياعية عند العرب في الجزيرة العربية: 
إن الحياة الاجتماعية ف أي مجتمع من المجتمعات لا تكاد تنفصل عن 
الحياة الدينية واا ولان الوثنية التي سادت بين العرب كانت ضد 
الفطرة والنطق فقد نتج عن ذلك مظاهر اجتاعية ضد الفطرة والمنطق . 
ومن بين تلك المظاهر: الانحطاط الأخلاقي الذي تمثل في مارسة کثر 
من الرذائل مثل شرب الخمر ولعب الميسرء والزواج بغير عدد. وقتل بعضهم 
الأولاد خشية الفقر أو بسبب الفقرء وقتل بعضهم الإناث بالذات خؤف 
العار» وإثارة الحروب لأتفه الأسباب. وأخذ الثأر. وقد حكى عنم الله 
كل هذه الرذائل في القرآن الكريم وعلى لسان رسوله» وعابها عليهم» وظل 
الرسول ية يحاريها وال حياته کا هو معروف» ومتال ذلك: ما قاله ابن 
عباس: «إذا مرك ) ن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الثلائین ومائة من 
سورة الأنعام» وقوله تعالی #وإذا الوژدة سئلت. باي ذنب قتلت ۹۳ 
وقوله تعالی : «وإذا بشر آحدهم با للرهن مثلا. ظل وجهه سبودا ٠‏ 
وهو کظیم ۰۳۵4 وقوله تعالى طإوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو کظیم. یتواری من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على هون؟ أم 
یدسه في التراب؟ ألا ساء ما یحکمون۳۹#. وقوله انیا الخمر والیسر 
والأنصاب والازلام رن من :عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون4(» 
وقوله : ولا تقتلوا آولادکم من إملاق. . . ۱۸6 وقوله ولا تقتلوا :اولادکم 
خشية إملاى .| 
وسادت في بعض اومباط غير الأشراف أنواع من الأنكحة التي لا تختلف 


(۱۸۳) التکویر: ۸ - ۱.۰.٩‏ 
(۱۸۵) الزخرف: ۱۷. | 
(۱۸۵) التحل : ۸ - 94 
ركد الائدع: ۹۰. 1 
(۱۸۷) الأنعام: ۰۱۵۱ 
(۱۸۸) الاسراء: ۳۱. 


۷۸۰ 


عن الدعارة. فقد روی البخاري ^“ وأبو داود؟) عن عائشة (رضی الله 
عنها) انها قالت إن التکاح في الجاهلية كان على أربعة آنحاء: فکان منها 
نكاح الناس اليوم. . . ونكاح الاستبضاع. وهو أن يصيب الرجل الأجنبي 
امرأة غيره في طهر لم يجامعها فيه زوجها ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها. 
ونكاح الرهط. وهو أن يجتمع الرهط دون العشرة, فيصيب کل منهم امرأة 
غيره» فعندما تضع حملها ترسل إليهم فيجتمعون عندهاء فتلحق الولود بمن 
تريد منهمء ونكاح رابع» وهو أن يجتمع الرجال الكثير على المرأة التي تنصب 
راية على بيتهاء فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لماء ودعوا لهم القافت ثم 
ألحقوا ولدها بالذي يرونه أكثر شبهاً به. وقد أبطل الإسلام كل هذه 
الأنكحة ما عدا نكاح الناس اليوم. وم يكن يحس بعضهم بعار هذه 
المارسات فقد روى الشیخان" أن رجلا قام فقال: «يارسول الله: إن 
فلانا ابنی» عاهرت يأمه ف الجاهلية. فقال رسول الله تلن : «لا دعوة في 
الإسلام . ذهب أمر الجاهلية. الولد للفراش وللعاهر الحجر». 
وسيأتي ذكر قصة اختصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة 
زمعة وهو عبدالرحمن بن زمعة - في فقه عمرة القضاء. 
وكانوا يجمعون بين الاختين» ويتزوجون بزوجات آبائهم إذا طلقت أو 
ماتوا عنهن. وني ذلك يقول الله تعالى إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما 
قد سلف طولا تنكحوا ما نكح آباژکم من النساء. . . 2594 
ول يكن للطلاق عدد معین*۹ فحدده الإسلام بائتین. كا في قوله 
تعالى: (الطلاق مرتان)*. 
E ۳‏ وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلبة/ح 
۲ وإسناده حن إلى عائشة (رضي الله عنها). ۱ 
(۱۹۱) البخاري/ الفح (۱۳۸۸۹/ ج ۳ ومسلم ۱۰۸۰/۲ ح ۷ وبقية أصحاب 
الکتب الستة وغيرهم. 
(۱۹۲) الساء: ۲۳. 
(۱۹۳) التساء: ۲۲. 
)۹٤(‏ آبوداود: الستن (184/۲ - ۱4۵/ ك. الطلاق/ ب . نسح الراجعة بعد التطليقات الثلائة/ 


ح ۲۱۹۵) واستاده صحيح . 
ر٩۱)‏ البقرة: ٩‏ وانظر كتب التفسير. 


۷۹ 


وعلى الرغم من وجود هذه الامراض الخلقية عند عرب الجاهلية إلا أن 
هناك جوانب مضيئة في جياتهم السياسية والاجت‌اعية لا يمكن إنكارهاء 
ولعلها كانت سببا في اختيار الله لهم لحمل رسالته إلى العالمين. ومثال ذلك 
أن جاهليتهم لم تكن مركبة تقوم على: فلسفة معقدة يصعب إزالتهاء :كما كان 
الحال في المجتمعات الأخرى المجاورة. وكانوا أصحاب عزيمة قوية يصدقون 
عندما يؤمنون» وقد وصفهم القرآن بهذا في قوله .تعالى: من الژمنین رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه. 'فمنهم من قضى نحبه. ومنهم من ينتظر وما 
بدلوا تبدیلاعه۳۳). وكان كثير منهم يتمسك بالفضائل: ویقدرون. من: يتصف 
بمکارم الاخلاق كا كان موقفهم من الرسول يك في هذا ابحانب بالذات» 
وهو موقف عبر عنه أبوسفيان في حديثه الشهور فرقل» كا سيأي 
' وكانوا من أضفى الناس ذهناء وتحکی في ذلك الحقائق والغرائبه. فقد 
ذكر ابن عبدالير"*"2,) أن ابن شهاب الزهري كان يقول: (إني لأمر بالبقيع 
فأسد آذاني محافة أن یدخل فيها شيء من الخناء. فوالله ما دخل أذني شيء 
قط , فنسیته». وقال ابن عبدالر۵) أيضا: «کان آحدهم محفظ آشعار بعض 
في سمعة واحدة. وقد جاء أن ابن عباس (رضي. الله عنه) حفظ ‏ قصيدة 
عمر بن أبي ربيعة: | 
آمن آل نعم نت غاد ففبكر *# غداة غد ام رائح فمهجبر 
في سمعة واحدة على ! اما ولیس أحد الیرم على هذاء ولولا الکتاب 
لضاع كثير من العلم. . 

وليس بعد هذا يستغرب عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس وأبوهریرت 
وابن مسعود» وعائشة (رضي الله عنهم). فقد روى أبو هريرة خسة آلاف 
حدیث وثلثائة وأربعة آوسبعین حدیثا, وروی عبدالله بن عمر آلفي حدیث 


(۱۹۰) الأحزاب: ۲۳ 
(۱۹۷) جامع بیان العلم وفضله )1٩/۱(‏ واسناده صحیح . 
(۱۹۸) المرجع تفس ص ص 8 ۰ ۷۰ 
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وستمائة وئلائین حديثا. . . الخ۳. 

وکانوا یعشقون الحريةء ول یعرفوا اخضوع إلا لذوي الأسنان مهبم ممن 
تتوافر فیهم شروط النجدة والبسالق والرجولة والصبر والحلم والأناق»ء وکل 
خصال الخير. 

وعلى الرغم من عبادتهم الأوثانء الا آنهم کانوا لا ینکرون وجود الله 
وني ذلك يقول الله تعالی: «ولتن سألتهم من خلق السموات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. . . 204 ولئن سألتهم من نزّل من 
الساء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. . . 4"). 

وكانوا أصحاب لغة واحدة. ذات سحر وبیان عبرت عن الإسلام 
أحسن تعبير. 


06 - ۲۷۶ انظر: ابن حزم: جوامع السرق ص ص‎ )1١99( 
.١١ : العنکبوت‎ )۲۰۰( 
۰٩۳ : العنکبوت‎ )۲۰۱( 


امه 


۲ في خارج الجزيرة العر بجة : 


أ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجت‌اعية في ظل اليهودية: 
أولاً: جوانب من الحياة الدينية: 


لقد تعرضت الديانتان الساويتان اليهودية والنصرانية إلى تحريف 
وتبدیل ۹ ومن ثم فقدتا الروح ول تغودا تمثلان دورهما الأسامي في إصلاح 
الناس الذين جاءتا من أجلهم. 

فاليهودية » بالإضافة إلى التحريف الذي حدث في آصوفا. كانت ديانة 
آراد الله أن تكون لبني إسرائيل خاصة. غير أنها أصيبت في عقيدة التوحيد 
التي فضل الله بها بني إسرائيل على أهل زماهم. إذ اقتبس اليهود كثيرا 
من العقائد والتقاليد الوثنية الجاهلية للأمم التي جاوروها أو سيطروا عليها 
أو عاشوا وسطها. وقد اعترف ذه الحقيقة مؤرخو اليهود المنصفون. ومثال 
ذلك ما جاء في دائرة المعارف الیهودیة۲۳) مامعناه: 


(۲۰۲) لقد ذکر القرآن الکریم في عدة آیات تجالات تحريفهم وافترائهم واقرأ عن هذا التحريف والتبديل 

في مثل الکتب أو الأبحاث الاتية : 

0 ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثئة للدكتور موريس بوكاي. 

ب) الصراع بين الدين والعلم للكاتب الأوروي الشهير دریر: 

ج التوراة للدکتور مصطفی محمود - دار العودة - بروت الاقام. 

د ) أسطورة تجد الاله في | - تحریر سبعة من أساتنة اللاهوت البريطانيين على رأسهم 
الاستاذ الدكتور جون هك استاذ اللاهوت بحامعة پرمنجهام . والكتاب من مائتي صفحة 
من القطع التوسط . مقسمة على عشرة فصول صدرت طبعته الأول سنة ۱۹۷۷ بلندن. 

ه) مجلة كلية أصول الدين - جامعة اتم محمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد الأول 
۷ص ص ص ۲۷ - ٩٩‏ - بحث بعنوان (نحقيقن تاريخ الأناجيل العتمدة عند 
السیحیین ومدی صحة انتساما إلى أصحایباه بقلم الدكتور / محمد أبوالغيط الفرت. 

و ) الرد الصحيح على من بدل دين السیح لابن نيمية. 

ز ) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم. خاصة الجزء الأول والثاني. 

ح ) إظهار الحق لرحمة الله الهندي. 

ط ) العقائد الوئية في الديانة النصرائية لحمد التنير. 


(۲۰۳) نقلا عن الدكتور الفرت في بحنه المشار إليه في الفقره (ه) من الحاشية (۲۰۲). 
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«إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان تدل على أن عبادة الاوثان 
والآلهة كانت قد مريت إلى نفوس الإسرائيليين. ول تستاصل شأفتها إلى 
أيام رجوعهم من اللجلاء والنفي في بابل. وقد قبلوا معتقدات خرافية 
ومشركة. وان التلمود؟"") أيضا يشهد بأن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة 

للیهود . . .». ۱ ۱ 

هذا بالإضافة إلى أن توراتهم وتلمودهم قد طفحا بأوصاف ونعوت: لا 

تليق بذات الله ويه وأنبيائه ورسالاتہم. ٠‏ ۱ ۱ 

فتراهم في توراتهم, الحرفة وعهدهم القدیم٩‏ مثلا - یذکرون أن الله 
قد تعب في اليوم السادس وهو يخلق الكون. واستراح في اليوم السابعء 
وبارك اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع أعماله2"2 , ولذلك كان 

تحريم . البهود للعمل يوم السبت. ا 

«وسمعنا صوت الرب| الإله ماشيا في الجنة» عند هبوب رياح النهارء فاختب 

آدم وامرأته من وجه الرب الإله ف وسط شجر الحنة. فنادی الرب ال له 
فاختبات . فقال: من اعلمك أنك عریان؟ هل آکلت من الشجرة التق 

آوصيتك أن لا تأکل| منبا؟. .» ۱ 

وهکذا یصورون الله وکانه بشر لا یعرف ما حدث في حديقة منزله۲۰۳: 
وقد آعقب هذا قرشم إن آدم عندما أكل من شجرة العرفة ارتفع بهذا 
العصيان إلى مراتب الافت وأدرك الخير والشر. على الرغم من أن الرب 

(۲۰4) هو كتاب تعليم ديانة | اليهود وآدابيم. وهو مجموع حواشي وشروح كتاب المشنا (الشريعة) لعلماء 
اليهود في عصور مختلفة. انظر في ذلك: التلمود تاريخه وتعاليمه لظفر الإسلام خان. | 

(۲۰۵) فيا سيرد من معلومات توارتية. انظر: التوراة السامرية ‏ ترجمة الکاهن السامري: أبوالحسن 
إسحق الصوري - نثر وتعريف الدكتور حجازي السقا- نشر دار الأنصار المصزية. 3 

)5١(‏ انظر: سفر التكوين:! الإصحاح الثانی. 

(۲۰۷) سفر التکوین: الإصخاح الثالث: وقارن هذا بتصور الإسلام لله تعالى في قوله: «إوما تكون 
في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل لا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيي 
- (يوتس : اية )٩۱‏ - وقوله تعالى: وولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الورید4 -(قاف: آية ۱5). ۱ 
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عندما خلقه كان حریصا على بقائه جاهلا به|. وعندما خشي الرب على 
ازدياد تمرد آدم واستفحال آمره» آخرجه وزوجه من النة حتی لا تمتد آیدپا 
إلى شجرة الحياة فيكتب لما الخلود(. ول ترضه أيضا سيرة آدم وأبنائه 
في الارض. لأنه فوجیْ بهم یملژونها بالشرور والائام» فحزن وتأسف على 
خلقهم۳۹). 

والله في كتابهم القدس يندم على اغراق الارض بالطوفان"2. ویقبل 
ضيافة نبيه إبراهيم» ويي إلى منزله بصحبة اثنين من ملائكته ويأكلون من 
مائدة إبراهيم الدسمة'. 

والله في توراتهم المحرقة يدخل في عراك ومصارعة مع عبده ونبيه يعقوب. 
دامت ليلة كاملة. وعندما أوشك يعقوب أن ينتصر عليهء لجا إلى خدعة 
مكنته من كسب الجحولة والغلبة» وهي أنه ضرب حق فخذ يعقوب حتى 
انخلع . وعلى الرغم من ذلك ۸ يتركه يعقوب إلا بعد أن باركه ونال منه 
لقب إسرائيل5"" . 

والله في توراتهم له خاص مهم : لا يحب غیرهم لأخهم شعبه المختار. 
وأن الأمم الأخرى فهي لاخ لا يأبه بها الاله۲۳۳. ویبنون كراهيتهم 
للأجناس الأخرى» وعلى رأسهم العرب على أساس من دینهم الحرف. 
فتراهم يذكرون في توراتهم قصة يزعمون فيها أن نوحا - نبي الله - سكر 
حتی استلقى وانكشفت سوأته ولا رآه ابنه حام - آبوکنعان - ضحك منه 
وفضحه عند أخويه سام ویافث. اللذین ستراه دون النظر إلى عورته . وعندما 
أفاق نوح من سکرته» وعلم بها حدث من ابنه الأصغر حام استنزل عليه 
لعنة الله قائلا: 

«ملعون كنعان عبدالعبيد يكون لإخوته. مبارك الرب إله سام وليكن 
(۲۰۸) سفر التكوين: الإصحاح الثالث. 
(۲۰۹) سفر التكوين: الإصحاح السادس . 
(۲۱۰) سفر التكوين: الإصحاح التاسع . 
(۲۱۱) سفر التکوین : الاصحاح الثامن . 


(۲۱۱) سفر التکوین: الاصحاح الثاني والثلائین. 
(۲۱۳) الاصحاح السابع والاصحاح السادس. 
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کنعان عبدا هم a‏ با فيسكن في مساكن سام» وليكن كنعان ۱ 
عبدا هم . ۰ 

وظاهر في هذه القصة إرادة الیهود استعباد الکنعانیین أبناء - وهم ۱ 
لا ذنب م - وتزكية الاسرائیلیین أبناء سام . ۱ 

وکا صور اليهود نوحا سكيرا ليصلوا إلى أهداف ی رف أيضا : 
يصورون لوطا سکیرا: وعاهرا يزني بابنتیه في حالة سک وتبلان منه وتلدان. * 
وزعموا أن ابن البنت البكر عرف ب (مواب). أبو الوابین إلى اليوم ۱ 
ليصلوا بذلك إلى هدف واضح . أيضا وهو تجریح آعدائهم الوابیین» وكل 
ذلك پاسم الوحي ٠٠.‏ ۱ 

وصدق الله الم الذي قال في القرآن الكريم : 

«... وان منهم لفریقا يلوون آلستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
الکتاب ويقولون هو من عند الله » وما هو من عند الل ويقولون 
على الله الکذب وهم یعلمون»۷. «إفويل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم 
E‏ م ا مان فيل لهم ما كبن 

يديم وويل هم مما یکسبون۱94. 

۱ وتدّعي توراتهم أن كل النساء غير اليهوديات مومسات . ویستحق القتل 
كل اموییم٩)‏ غير الیهود - حتی ذوو الفضل میم وأن من يقتل غير 
البهودي يقدم قربانا للرب۱9. 

هل یمکن أن یکون هذا کتابا إهيا مقدسا لتعریف البشر بالله ی 
إلى طریقه؟! ٠‏ 

إن هذا الإعتقاد الباطل هو الذي جعلهم لا يبالون بكل بكل القيم في سل 


سس 

(۲۱۸) سفر التکوین: الإصحاح ات - وانظر: الملل والنحل لابن حزم ج ۰۱ ض ۱۲۳ 

(۲۱۵) سفر التکوین : الاصحاح التاسع عشر. ۱ 

۷ آل ای اية ۷۸. 

(۲۱۷) البقرة: ۱ 

(۲۱۸) ومعناها ا العبلد أو الجمير. 

(۲۱۹) انظر: ثقافة السلم في وجه التيارات العاصرة الدکتور / عبدالحليم عویش . طبعة لو لاي 
بالریاض - ۱۳۹۹ه/ | ۷۰ ص ص ۱۲۱ - ۱۲۲. 


سكم 


الوصول إلى أهدافهم کا هو واضح من بروتکولات حکاء صهیون. ولا 
یبالون في وصف أنبياء الله باوصاف لا تليق بهم كا قلنا. فهاهم مثلا 
- یصورون إبراهيم (علیه السلام) ديوثا في سبیل حرصه على الحياة والنافع 
الدنيوية. فیذکرون في توراتهم أنه آغری زوجته سارة بالذهاب إلى بيت 
فرعون بصفتها أخت إبراهيم من أجل الحصول على حظيرة من الفنم 
والحمي قال فا «قولي إنك آختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من 
أجلك . 050,0 , 

ويصورون يعقوب (عليه السلام) بأنه محتال. سرق النبوة من أخيه البكر 
بأسلوب قذر(۳). 

ويصورون ابنة يعقوب المساة «دينة» بانها زانية» زنا بها ابن رئيس المدينة 
الجاورة(۲۲۲). 

ویقولون في تلمودهم بان عیسی بن مریم (علیه السلام) ابن غير شرعي؛ 
حملته أمه سفاحا وهي حائض. من العسكري «باندارا»» وانه کذاب ومنون 
ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني. ووصف تلمودهم المسيحيين بأنهم ليسوا أكثر 
من خرق حيض الرأة التي ثرمّى في القاذورات» وأنهم وثنيون وقتلة وفسقة 
وحيوانات قذرة وحمير وخنازير وكلاب97), 

ويصورون نبيهم داود يزني بامرأة أحد ضباطه. وتحبل منه. وذلك عندما 
رآها على السطوح فاعجبه جماهاء وأرسل الضابط إلى ميادين القتال ليهلك. 
ومن ثم یتزوج هو زوجته9"". 

أي بشاعة هذه؟ إن هذا الكلام لا يمكن أو يعقل أن يكون من عند 
الله. وبالتالي لا يمكن أن يكون صالحا غداية البشرية. 

لقد حكى القرآن الكريم عن جوانب كثيرة من تفكير اليهود الديني 


(۲۲۰) سفر التکوین : الإصحاح الحادي والعشرون. 

(۲۲۱) انظر سفر التکوین: ال صحاح السایع والعشرون. 

(۲۲۲) انظر القصة کاملة في سفر التکوین: الا صحاح الرابع والثلائین . 

۰۷۰ - ۱۷ انظر : التوراة للدکتور مصطفی مود مرجع سيق دکره. ص ص‎ (YY) 

(۲۲) انظر: ثقافة المسلم في وجه التحدیات العاصرة للدکتور / عبدالحليم عویس: مرجع سابق . 


- ۸۷ 


وموقفهم من کتاہم ورسلهم ومن ذلك ماحكاه عن: ب 
میلهم إلى الوثنية .على الرغم من وجود نبیهم موسی (علیه السلام) بینبم» 
فقد قالوا له: «اجعل لنا إا کا هم آة ۳9 وعندما عاد إليهم موسى 
بعد ملاقاة ربه» وجدهم عاکفین على عبادة عجل. قائلین: «لن نیح عل 
عاکفین حتی يرجع لینا موسی 4" ۱ 
ل ی 
جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون. . وأشربوا 
في قلوهم العجل بکفرهم. . .4" . 
وذكر القران نوعا من تعنتهم مع موسی» ویتمثل ذلك في قوهم له وان 
لله جهرة۸4 وذكر نوعا من سوه آدبیم مع الله فقال: «وقالت اليهود 


يد الله مغلولة, غلت آیدییم». [المائدة: الآية 16]. 

ونسبهم بنوة ق لله 99 قال تعالى : «#وقالت اليهود عرير بن 
الله 9 , 

وأهوا e‏ ک قال تعالى «اتخذوا أحبارهم ا آربابا من ون 
الله چ(" , 


وعدم تورعهم في 5 كلام الله کا حكى عنهم القرآن . في الآية 
«فويل للذین یکتبون الكتاب 8 ثم یقولون 1۳ من عند الله لرا 
به ثمنا قلیلا. فويل الهم ما كتبت أ يديهم » وویل لهم ما | يكسبون 0206 
وفي الاية أفتطمعون أن یژمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
لله ثم حرفونه من بعد ما عقلوه وهم یملمون6. ۱ 


(۲۲۵) الاعراف: 1۳۸ . ! 
(۲۲۰) طه: ٩۱‏ وانظر القصة في صورة طه الایات ۸۳ - ۹۷ 
(۲۲۷) البقرة: ۰۹۲ “مو | 

(۲۲۸) الساء: ۱۵۳. 
(۲۲۹) التوبة: ۳۰. 
(۲۳۰) التوبة: ۳۱. 
(۲۳۱) البقرة: ۷۹. 
(۲۳۲) البقرة: ۷۵. 
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وبما حکاه القرآن عن موقفهم من رسلهم قوله تعالى: «أفكل) جاءكم 
رسول با لا تبوی آنفسکم استکبرتم. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۳۹ 
وقوله تعالى: كانوا یکفرون بایات الله ویقتلون النبیین بغير الحق 9#" 
وقوله : فلم تقتلون آنبیاء الله من قبل إن کنتم مزمنین۲۳. 

ویتضح لك ما سقناه من أدلة من کتب اليهود ومن کتاب الله إلى أي 
درك وصلت هذه الديانة على أيدي هولاء البشر. 
انیا: جوانب من الحياة السياسية والاجت‌اعية في الجتمعات اليهودية : 


إن الله تعالى لا یرضی لدينه أن یکون عنصریا بعیدا عن الإنسانية» 
ولکن الیهود بدلوا دين الله وجعلوه عنصریا لا يحمل للإنسانية رمق وافتروا 
على أنبياء الله تعالى ووصفوهم بکل النقائص والرذائل البشرية كما رآینا. 
وفذا فلا غرابة أن یعیشوا في صراع وفتن مع الشعوب غير اليهودية إلى یومنا 
هذا. 

ففي القرن السابع الميلادي بالذات. أوقعوا بين المسيحيين في أنطاكية 
والقائد الفارسي فوكاس. ما ترتب عليه وقوع مذابح فظيعة في نصارى 
أنطاكية. وساعدوا جيوش الفرس في محاربة نصارى الشام وقتلوا بأنفسهم 
النصارى في الشام مثلما حدث في صور. وكان جزاژهم أن عاقبهم هرقل 
ملك الروم عقوبة قاسية عندما علم با ارتكبوه من ماس في حق النصارى 
بالشام(۲۳۷. 

لقد وصفهم القرآن الکریم وصفا دقیقا یصور ماکانوا عليه في القرنین 
السادس والسابع الميلاديين من تدهور خلقي وانحطاط نفسي وفساد اجتماعي 
جعلهم غير أهل لإمامة الأمم وقيادتها. ومن ذلك قول الله تعالى فيهم: 
ه... ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبیل. ويقولون على الله 
(۲۳۳) البقرة: ۸۷. 

(۲۳۶) البقرف: 1۱. 


(۲۳۰) البقر:: ۹۱. 
(۲۳۰) القريزي: الخطط المقريزية (4/ ۳۹۲ ومابعدها) . 
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الكذب وهم بعلمون0۳6. ۱ 
وقد ذاق, العرب في يثرب الويلات نتيجة لحرص اليهود على إثارة الفرقة 
واخروب بين لاوس والخزرج واحتكارهم التجارة وتسخير العرب في 
مصالحهم الاقتصادية : وعادوا الرسول ية وکادوا له کیدا عظییا؛ ومکروا. به 
کثیرا. ولكن الله مكر بهم وكانت مشيثة الله أن أجلاهم الرسول وك عن 
المدينة وأجلاهم عمر! !(رضي الله عنه) عن الجزيرة العربية تنظیفا 
الاسلامي من شرورهم وآنامهم۳. 
تب - جوانب امن الجياة الدينية والسياسية والاجت‌اعية في ظل المسيحية : 
أولا : الحياة الدينية : 
وكذلك المنيحية | | فبالإضافة إلى مالحق بها من تحريف")» فقذ شابتها 


۲۳۷) .ال»عمران: ۷۵. ! i‏ : 
(۲۳۸) انظر تفاصيل مواقفهم من الدعوة الإسلامية ف الترآن الکریم وکتب التفسر واحدیث وکتب 
السيرة القديمة والحديثة. مثل: سبرة ابن اسحق. وعیون ۳1 ثر في فتون الغازي والسبر لابن 
سيد الناس . وفقه الجيية النبوية للشيخ محمد الغزالي وفقه اس النبوية للدكتور محمد سعيد 

رمضان البوطي. . 

وسيأتي بيان ذلك ف 4 من الکتاب واقرأ الایات 4٠‏ - 44 وما بعدهامن سورة البقرة: , 

* إضافة إلى ما ذكرة القرآن الكريم وماجاء في كتب السنة والغازي والتاريخ القديمة من إشازة 
إلى هذا التحریف ! 

(۲۳۹) قام الدكتور محمد أبوالغيط في بحثه الذي سبق الإشارة إليه بتحقيق تاريخ الأناجيل المعتمدة 
عند المسيحيين (وهي : إنجيل متی. مرقس. لوقا. يوحنا) ومدى صحة انتساببا إلى اجا 
وخرج بتتيحة هامة قول فیها: 
«عرضنا فيها نقدم حدیثا عن تاريخ الأناجيل العتمدة عند التصاری ومقدار صلتها هی وتبین 
أن (متى) الحواري تكاد الصلة أن تتقطع بيئه .وبين الانجیل الخحالي. حيث دخلته شخصية مترجمة 

من العيرية إلى اليونانية وم نتحقق بالضبط كا لم يتحقق الناقدون الدققون هل الترجم أضاف 
ا إلى ترحمته وأدخل فيها من الحواشي والتفسيرات ما أدخل أم أنه كان أمينا بصیرا في قيامه 
بالترهة. 
ثم إن فقدان الاصل العري قبل ظهور الترجة واخفاء اسم ذلك الترجم ینقص كثيرا من وزن 

ذلك الإنجيل الترجیح بأنه من عمل أحد أتباع (متى) العشار كيا سبق تمیق ذلك. 
كما تقرر أيضا أن (مرقس) لم يكن من الحواريين. وأنه كتب إنجيله عن معلمه (بطرس). وأن 
إنجيل (لوقا) لم يتعذ أن يكون رسالة آخذ يسرد فيها وقائع الأحداث التي علمها تمن سبقه 
مستخلصة من حقائق مغلوطة بالتزييف مشوبة بافوی تحتاج آي استخلاصها إلى ضابط يقود زمام 
الفكر ودقة الحث مع فقدان الضابط فضلا عن كون (لوقا) ليس من الحوارين والتلاميلٍ مع 

كونه في الوقت نفسه تلميذا لبولس التهم بتحريف الديانة التصراينة : 

کا تبين لنا. أيضا حال .(بوحئا) والشك ني کون الإنجيل من وضعه مؤكدا ذلك بالشواهد 
المذكورة 'عند الكلام عنه 3 ميلنا إلى أنه من وضعه في أخريات 'حياته الشبعة بالفلنفة والفكر 
افليني . . 5 


آلوان شتی من الوثئية والخرافات اليونانية والرومانية» اضمحلت في جانبها 
تعاليم السیح الیسرة. وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية تحول بين 
الانسان والعلم والفکر والمنطق. ومن الأدلة الواضحة على ذلك ما ذکره 
باكستر الأوروي(“')» والذي ترجمته : 
«لقد انتهت الوثنية › ولكنها 1 تلق إبادة كاملة, بل إنها تغلغلت في 
عن امتهم وأبطالهم وتخلوا عنهم أخذوا شهيدا من شهدائهم ولقبوه بأوصاف 
الآحة. ثم صنعوا له تمثالا. وهكذا انتقل هذا الشرك وعبادة الأوثان إلى 
هؤلاء الشهداء الحلیین. ول ينته هذا القرن حتى عمت فيهم عبادة الشهداء 
والأولياءء وتكونت عقيدة جديدة وهي أن الأولياء محملون صفات الألوهيةء 
وصار هولاء الأولياء والقدیسون خلقا وسطا بين الله والإنسان» ويحمل صفة 
الألوهية على أساس عقائد الأريسيين» وأصبحوا رمزا لقداسة القرون الوسطی 
ووعيها وطهرها. وغيرت آسیاء الأعياد الوثنية باسیاء جديدةء حتى حول في 
عام 00 ميلادي عيد الشمس القديم إلى عید میلاد السیح». 
وما ذکره الدكتور أبوالغيط؛" في كلامه عن الوثنية في المسيحية ختمه 
بقوله : 
سک“ < 
== وأضيف إلى ذلك أن حواري المسيح كانوا لا یفهمون في كثير من الأحيان إلا بالأمثال. لما كان 
يصطبغ به في كلامه بالرمزية في كثير من مخاطباته. فإذا آخذنا كل ذلك وغيره في اعتبارنا علمنا 
علم فين أن هذه الأناجيل بعيدة كل البعد عن الإهام وليس بينها وبين السیاء آدنی صلت 
ويح لنا بعد ذلك أن نقول: إن هذه الأناجيل لا تتصل بإنجيل المسيح إلا بخيط أوهى من 
خيط العنکبوت, وإنها لذلك ليست على شيء باستئناء فقرات مقتبسة من تعاليم المسيح أودعت 
هذه الأناجيل من ذكريات مؤلفيها لتكون شاهد حق ومعالم صدق للنبي الخاتم محمد ب ولکتابه 
الکامل کتاب الله العزیز. وعقد ابن حزم الظاهري في کتابه (الملل والتحل: ج ۰۱ ص ۱۱) 
فصلا عن المتناقضات الظاهرة والأکاذیب الواضحة في التوراة والأناجيل الاربعة العتمدة عند 
التصاری . فانظره. 
وعن التجاذب بين الوثنية والسيحية انظر مثلا: تاربخ ابن بطریق. وأنوار الجليل في آخبار مصر 
وتوثيق بني |سرائیل لرفاعة الطهطاوي. واظهار الحق للشيخ رحمة الله افندي» وقصة الحضارة 
لدیورانت . . . إلخ. 
Rev. James Houston Baxter: History of Christianity in the Light ۳ Modern KW: (6)‏ 
ledge, Glasgo, 1926, p.407.‏ 
وعن التجاذب بين الوثبة والمسيحية انظر مثلًا: ناريخ ابن بطريق» وأنوار الجليل في أخبار مصر وتوثيق 
بني اسرائيل لرفاعة الطهطاوي. وإظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي وقصة الحضارة لدیورانت. 
(۲۶۱) مرجع سبق ذکره. ص ٦۰‏ 
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«.. وهكذا كانت عبادة _الأوثان في عصور الاضطهاد هذه يرتفع سوقها 
وینخفض تبعا لتأييد التصاری للحكام الرومانیین وإقبالهم على تلبية: رغباتهم 

في الولاء لتمثال القيصرء ومن یتباطاً عن ذلك كان مصيره الحزق والهدم 
والتدمير کا يقول بذلك التاريخ السيحي كله» حتى طاطات المسيجية رأسها 
أخيرا للوثنية وغطرستها بعد طول التجاذب والصراع بينهما. فحيثما دخلت 
ا مسيحية بلدا ووجدات أهلها مقیمین على الوئنية وین عل 0 
بالاضافة إلى العتقدات المسيحية) . 

وابتدع النصارى الرهبانية» وأدخلوا في أناجيلهم ما لا. تستسیغه + انیم 
فابن حزم أحد رواد علم مقارنة الأديان - انتهی إلى نتائج خطيرة عندما 
درس المصادر الأصلية للمسيحية . . ومن منافشاته للنصاری في عقیدتهم قوله : 

2 وقالت (اليعقوبية) ان السیح هو الله تعالى نفسه وان الله تعالى 
عن کفرهم - مات وصلب وقتل . وان العام بقي ثلاثة أيام بلا مدبر» 
والفلك بلا مدر ثم قام ورجم كما کان . وإ اه بان ما دنا واه 
الحدث عاد قدها وانه تعالی هو كان في بطن مریم محمولا به. :؛ 

«ولولا ان الله تعال وصف قولهم في کتابه العزیز إذ یقول: کفر 
الذین قالوا إن الله هو السیح بن مریم . .۹6 (الائدة/ ۷۲) واذ .یقول الله 
تعالى حاکیا عنهم : وان الله ثالث ثلاثة4 رالمائدة/ ۷۳) وإذ یقول تعال 
«أأنت قلت للناس ااتخذوني وأمى إطين من دون الله. (الائدة/ ۱۱۱5 
لولا ذلك لا انطلق سان مؤمن از هذا القول العظيم الشنيع : السمج 
السخيف. وتالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في ا عقلا 
يسع هذا الجنون . ونعوذ بالله من الخذلان. 

ويقول في دحض هذا القول: 00 

«.. ويلزم هؤلاء| القوم أن یعرفونا من دبر السیاوات والارض: وأدار 
الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتا. . ثم يقال للقائلين بان الباریء 
تعالى ثلائة آشیاء آب وابن: وروح القدس . آخیرونا إذ هذه الأشياء لم تزل 
كلها وأنها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك کا ذكرتم فبأي معنی استحق 
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أن یکون آحدهما یسمی آبا والثاني ابنا وأنتم تقولون إن الثلائة واحد وان 
كان منها هو الآخر فالآب هو الابن والابن هو الأب وهذا هو عين التخلیط . 
وانجیلهم یبطل هذا بقوضم فيه : «سأقعد عن يمين أبي»» وبقوضم إن القيامة 
لا یعلمها إلا الاب وحده وان الابن لا يعلمهاء فهذا یوجب أن الابن 
ليس هو الاب. . وان كانت الثلائة متخايرة وهم لا یقولون بهذا فیلزمهم 
أن یکون في الابن معنی من الضعف أو من الحدوث أو من النقصء به 
وجب أن ینحط عن درجة الأب. والنقص لیس من صفة الذي لم 
يزل. .»۲۲۶0 

وخلاصة قول ابن حزم9؟” في عقيدتهم التي جاءت في أناجيلهم: «فهذه 
سبعون فصلا من أناجيلهم من كذب بحت ومناقضة لا حيلة فيهاء ومنها 
فصول يجمع الفصل من ثلاث كذبات فاقل على قلة مقدار أناجيلهم. 

وجملة أمرهم في السیح (عليه السلام) أنه مرة بنص آناجیلهم ابن الله 
ومرة هو ابن يوسف وابن داوود وابن الإنسان» ومرة هو إله يخلق ويرزق» 
ومرة هو خروف الله. ومرة هو في الله والله فيه» ومرة هو في تلاميذه 
وتلاميذه فيه. ومرة هو علم الله وقدرته» ومرة لا يحتكم على أحد ولا ينفذ 
إرادته» ومرة هو نبي وغلام اللهء ومرة أسلمه الله إلى آعدائه» ومرة قد 
انعزل الله له عن الملك وتولاه هو وصار يولي أصحابه خطة التحريم 
والتحليل في السموات والأرض» ومرة يجوع ويطلب ما يأكل ویعطش 
ويشرب ويعرق من الخوف ويلعن الشجرة إذا ۸ يجد فيها تينا یاکله. ويفشل 
فيركب حماره ويأخذ ويلطم وجهه ويضرب رأسه بالقصبةء ويزق في وجهه 
ويضرب ظهره بالسياط ويميته الشرط ويتهكمون به ويسقى الخل في 
الحنظل ويصلب بين سارقين ويسمر يداه ومات الساعة ودفن ثم يحيا بعد 
الوت ولم يكن له هم إذا حبي بعد الوت واجتمع بأصحابه إلا طلب ما 
یاکل فأطعموه الخبز والحوت المشوي» وسقوه العسل. ثم انطلق إلى 
شغله . .). 


(49؟) الفصل في الملل والأهواء والتحل. ج ۰۱ ص 45 وما بعدها. 
(117) المصدر نضضه. ج ۲ ص ۰.1٩‏ 
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ثم أخذ ابن حزم ۳1 بيان الکذب والکفر واهوس الذي جاء ف هم 
غير الأناجيل49) إن هذا المآل الذي آلت إليه المسيحية واليهودية. ' اقتضى 
أن يرسل الله رسولا" آخر هو محمد بن عبدالله (علیه الصلاة والسلام)» 
لانقاذ البشرية من هذا الضلال» ويكون الدين الخاتم لکل ار بعد 
آن أعدت لتلقیه . 


ثانيا: الحياة ی والاجتاعية في الجتمعات النصرانية : 


حل القرن السادس الميلادي والحرب قائمة بين نصاری الشام والدولة 
الرومانية وبين نصاری مصر. أو بين الملكانية - التي يمثلها حرب الدولة 
- والنوفيسية - التي یمثلها حزب القبط - بعبارة أخرى» وذلك لاختلافهم 
حول حقيقة وطبيعة المسيح (عليه السلام) إذ يعتقد الملكانية في 3 طبيعة 
السیح بينا يعتقد المنوفيسيون أن للسيد المسيح طبيعة واحدة. صبح العالم 
السيحي في شغل بنفسه عن محاربة الفساد والإصلاح ودعوة 0 إل ار 
وابتلي القبط بمصر لاعتقادهم المخالف لاعتقاد الدولة۲۹۰). 

وني الدولة الرومانية: الشرقية - بالذات - ساءعت أحوال الناس حتى فضلوا 
الحكومات الأجنبية على حکومانهم . وقافت فتن وثورات . وقد. هلك في 
عام f‏ - مثلا - في اضطراب واحد ثلاثون ألف شخص في القسطنطینیة۲:0) 
وأمعنوا في أساليب التبلية التي وصلت إلى حد الوحشیة9*". ۱ 

وفي. مصر ابیزنطية ساد الاضطهاد الديني والاستبداد السيامي والبؤفس 
والفقر إذ كانت شاتهم الحلوب التي يحسنون حلبها ویسیئون علفها. ولم ینقذ 
المصريين من هذا الحال إلا السلمون. ١كا‏ یعترف بذلك من ينتسبون إل 
النصرانية » أمثال غوستاف لوبون۰۸ ۱ 
60 اتشر تلك فی القصل في الل الاموا وال ج ۲ / +3 ونا ها 
)۲٤٥(‏ انظر : بتلر: فت فتح العرب لصر: تعريب محمد فرید آبوحدیدء ص ص ۲۷ ۰۳۸۰ 4۷ 
(545) انظر: داثرة العاف البريطانيةء مادة: جستنیان. 
)۲٤۷(‏ انظر: إدوارد جییون : إنحطاط الدولة الرومانية وسقوطها - ترجهة محمد .عل أبودرة ص ص + e‏ 


(۲4۸) حضارة العرب تعريب عادل زعيتر» دار إحياء التراث العري بروت. ط۴ 4م 
۹ ص ۲۵۸ ۱ 


۹4 - 


وفي سورية البيزنطية سادت المظالم إلى الحد الذي اضطر كثيراً من السوریین 
لبيع أبنائهم ليوفوا دیوجم ۰*۷ 

أما الأمم الأوروبية في الغرب والشمال فكانت تعيش حروبا دامية وجهلا 
مطبقا وغلوا في الدين. وكانوا يبحثون في قضايا مثل: هل المرأة حيوان أم 

انسان. وهل لما روح حالدة أم لا؟ وهل لحا حق الملكية والبيع والشراء؟ . . 

إلخ 50" , 

ج ‏ جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المجوسية : 

أولا: الحياة الدينية : 

لقد شاع في إيران قبل ظهور زرادشت2*0, الاعتقاد بألوهية «ميثرا» ودییا» 
و«آشاه»» وظل ذلك حتى بعد ظهور الزرادشتية» التي تأثرت بهذه الديانة 

الوثنية القديمة» التي تقدس بعض العناصر الطبيعية» مثل: النار والكواكب» 

ويعيد فيها الهة متعدده . 

أما الزرادشتية في أصلها فقد كانت حربا على عقيدة ميثرا ويا وآشاه. تلك 
العقيدة الوئئیة*۳ إذ كان من آبرز مبادىء الزرادشتية دعوة الناس إلى عبادة 
له واحد وهجر الوثنية والصابئية التى كانت تتمثل في عبادة بعض الكواكب 
وغيرها من القوى الطبیعیة۳*. والدعوة إلى تقديس عنصري الشمس والنار 
على آنبا رمزان لتلك القوة الواحدة التى لا تفتأ تفيض رحمة ونورا وعطفا وطهورا 
وتعمل على انقاد الانسان من البلاء*۲۶) وتقديس التراب والماء والهواء لأهميتها 

(149) انظر: محمد كردعلي: خطط الشام. (۱۰۱/۱). 

(۲۵۰) السيرة النبوية» ص ص ١8‏ - ۰۱۹ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ص 44. 

(۲۵۱) هو نبي قدماء الايرانيين. انظر سيرته في كتاب: الشهرستاني: الملل والتحل (۷۷/۲ - ۰)۸۰ 
وكتاب: زرادشت الحكيم نبي قدامي الا یسرانیسین» حياته وفلسفته امد عبدالقادر. الکتاب 
رقم )١(‏ من سلسلة قادة الفكر في الشرق والغرب. نشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتهاء القاهرة 
۵ ٩۱۹9م.‏ وخلاصة القول فيها عنده أن الزرادشتية لم تكن في الاصل وثنية. بل كانت 
توحيدية تومن بإله واحد وتکفر بالشیطان وتؤمن بالئواب والعقاب وتدعو ال الامر بالعروف 
والغبي عن الثکر (انظر بالذات الفصل الثالث عشس ص ص ۷۹ - ۱۱۰) الديانة الزرادشتية) 
وانظر کذلك : الطبري: التاریخ (۱/ 880 - .)١١‏ 

(۲۵۲) انظر الشهرستاني (۷۷/۲) وانظر: زرادشت الحكيم : ال مرجع تفس ص ۸۰. 

(۲۰۳) الرجع والکان نفساهما. 

(۲۵6) الرجع نفسه. ص .۸١‏ 


۹۵ 


في حياة الإنساف. 000 ۱ 
وبعد موت زرادشت. ظهرت فرقة الجوس(* الذين يعبدون النار ويروا 
فا ويستعملونها في شعائرهم الدينية متناسين أنها. كانت فقط رمزا للضعفاه؛ 
حتى أصبحوا يعرفون ابأنهم عبدة الناره وأحيانا كهنة المجوسية. ومن الطقوس 
التى كانت موجودة من قبل زرادشت: عبادة الأصنام وتقديم القرايين» وبخاصة 

للإلة (ميثرا) الذي أصبح آبرز الام۳۳2). ۱ 

ولا غزا الإسكندر القدون بلاد إيران في أواخر القرن الرابع قبل الميلادء 
اختفت الزرادشتية وم تظهر إلا بعد خسة قرون عندما قامت الدولة الساسانية 
التي حاولت العودة إلى الزرادشتية باعتبارها جزءا من تراث زیران: ولکن 
الزرادشتية الساسانية كانت بعيدة کل البعد عن .اتجاهات زرادشت.. وکانت 

تحقق أهداف اللوك وطغیان الکهنة9*. ۱ 

وفي: القرن الثالث قبل الیلاد ظهر «ماني» بمذهبه الذي كان مزیجا من 
الزرادشتية والسيحية والدیصانیة۳۱) وعده الزرادشتیون ملحدا خارجا عن 
الزرادشتية الدین الحق) ‏ أي . عدوه زندیقا- لان دیانته ثنوية صريحةء إذ تقول 

بوجود كائن ثنائي الطبيعة. وبوجود مبدأ أو كائنين بسیطران على العالم. هما: 

مبدأ النور ومبداً الظلام . الأول مصدر الخير والثاي مصدر الشرء ولكل متها 

قدرة على الادراك*: وعند امتزاج هذين. الكائنين نشأ الكون .بها فيه من 
ظواهر وحوادث وأجسام كثيفة وكائنات حية. .© ويرون أن کل من يساعد 
على إطالة أمد امتزاج النور بالظلام هو شر کله. وني مقدمة ذلك: . الزواج 
والتناسل. ولذلك رأوا آن من والواجب أن يسلك الانسان مسلك العزلة 
(90؟) فرق حامد عبدالقادر| بين. الزرادشتية والجوسية تفريقا واضحا تيز به عن كثير غيره من كتب 
عن الديانات الايرانية: القديمة (انظره في ص ص ١ .)١١8 - ١١8‏ 

(۲۵۰) انظر: آرثر كريستنسن:. إيران. في عهد الساسانیین - ترجمة بحبى الخشاب. ص ص ١4‏ - هلل 
والدكتور أحمد شلبي: الإسلام - سلسلة مقارنة الأديان رقم (۳)» ص .4١‏ / 

(۲۶۷) المرجع نفسه. ص صل 4۱ - .٤١‏ 

(۲۰۸) تسبة إلى واضع آسها ابن ذیصان - سيأ ذکرها -. 

(۲۵۹) انظر: الشهرستاني: الملل والتحل (۸۱/۷) وما بعدهاء وانظر: زرادشت. الرجع: السابق. 
ض ۰۱۲۵ الغلو والفرق الفالية في احضارة الاسلامية للدکتور/ عبدالله سلوم السامرائي. رسالة 
ماجستير مطبوعة - دار الحرية ‏ للطباعة - بغداد ۵۱۳۹۲/ ۰۱۹۷۲ ص ۲4. " 0 | 

(۲۹۰) الشهرستانی: الملل والْحل (85/5)؛ زرادشت» الرجع السابق. ص ص ۱۲۵ - ۱۲.. 


-45- ۱ 


والرهبنة وأن یقطع دابر التناسل حتی يفنى العالم الادي ویتخلص النور من 
الظلام . 

وفي سنة ۲۷5م قتله اللك الإيراني (بهرام بن هرمز بن شابور). وقال 
عنه: «إن هذا الرجل قد جاء يدعو الناس إلى تدمير الکون. فالواجب أن 
يبدأ بتدمير نفسه»(۳۳). 

وعلى الرغم من هذا الاضطهاد استمرت 0 وتحولت إلى حركة سریة 
وبقيت كذلك في الفترة الإسلامية9"" , 

وظهر مزدك في أواخر القرن الخامس اليلادي (1۷۸ م) وسار على تعاليم 
ماني» معلنا شيوعية المال والنساء۳۳). 

وأخذ الملك عاد قباذ باراء مزدك وطبقها في المجتمع في السنوات العشر 
الأول من خکمه. وعندما وقف على بطلانها وحقيقتها حول عنها وقتل مزدكاً 
وأوقع بأنصارها سنة ۵۲۹م. فتحولوا إلى العمل السري أيام الدولة الساسانية . 
ثم عادت إلى الظهور من جديد في العصور الإسلامية*". 

وظهرت في إيران كذلك الديانة الرقونية - نسبة إلى واضع أسسها 
«مرقيون0*"" وعقيدتها ثنوية» لزعمهم أن التور خالق ابر والظلمة خالقة 
الشر۳۷. وتأثرت بالزرادشتية والمسيحية. 

وكذلك ظهرت في إيران الديانة الديصانية. وهي من الديانات الثنوية . 
وذهبت إلى ما ذهبت إليه المرقونية من وجود عالم ثالث إضافة إلى النور 
والظلمة» مهمته أن يفصل بين عام النور وعالم الظلمت ول توضح كيفية وجود 


(۲۰۱) انظر: الشهرستان : الملل والتحل (۰)۸۱/۲ زرادشت : الرجع نفسه.ء ص ص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ 
الاسلام لأحمد شليي. مرجع سبق ذکره. ص 4۲ ارثر کریستنسن: إيران في عهد الساسانیین: 
ص ص ١50 ١19‏ الفصل الذي بعنوان: النبي ماني ومذهبه.. وهو الفصل الرابع 

)۲٩۲(‏ انظر طرفا من سيرتها في هذه الفترة في كتاب: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. 
ص ص ۲ ٠٠‏ وانظر: الشهرستانی: الملل والتحل (۰)۸۱/۲. 

(۲:۳) انظر الشهرستان : الملل والنحل (۲/ ۰0۸۱ والغلو والفرق الغالية. ص ۲۵ ماذا خسر العام 
بانحطاط السلمین. ص ص 48 44. الدکتور شلبي: الاسلام: ص ص 4۲ - ۰4۳ 
)6( 2 الشهرستاني : الملل والتحل (۸۰/۲) والغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية, 

1 
(e)‏ ۳ الفهرستاني : الملل والنحل (۲/ )۸٦‏ والغلو والفرق الغالية المرجع نفسه» ص ۲۲. 
(557) الشهرستان : الرجع وا مكان نفسيهماء الغلو والقرق الفالية. الرجع والکان نفسيها. 


دلاقه 


هذا العالم الثالث"۳؛ وابن دیصان الذي تسب إليه هذه النحلة أول من 
مهد لفكرة الحلول. حيث زعم أن نور الله قد حل قلبه۳۵. 
ثانيا: الحياة السياسية والاجتماعية في ظل الجوسية: 

لقد شاع الفساد في إيران في ظل دیانانها الوثنية القديمة التي. سبقث 
الزرادشتية» خاصة سكان البادية» فقد كان بعضهم يعتدي على بعض بالسلب 
والنبب وإزهاق الارواح"۳. : 

وعندما جاءت الزرادشتية حاولت القضاء على هذه المفاسد. ولكن إلى 
حين. وذلك لظهور عقائد أخرى مثل المانوية» والمزدكية . ۱ 

وف ظل المجوسية النبثقة عن الزرادشتية» وفي ظل بقايا ا والزدكية 
والديانات الإيرانية القديمة غاشت إيران في فوضى أخلاقية وتشتت: عقدي 
وحروب دامية داخلیق. | وخارجية. فكثيرا ما كان مقدسو النار يهزمون عبدة 
المسيح وينهبون أموالهم انرون منهم . . وأحيانا كانت الدائرة تذون عل عل الفرس 
- الایرانین - فیغلبهم الروم. <). 

وکان الجوس من. " الفرس لا يعبدون الإلة الحقء ولم نتمکن اا 
الفاضلة في نفوسهم . ٠‏ وكان کاس يضطهدون الفرق الدينية الخالفة هم في 
العقيدة. 

ومن المارسات الاجتماعية البارزة استحلال الزرادشتيين زواج المحارم» رل 
«الابن أحرى بتسكين شهوة أمهء وإذا مات الزوج فابنه. أولى بالرأق»۳۷ 
ولذلك تزوج ملكهم يزجرد الثاني حکم ف أواسط القرن الخامس اليلادي.- 
ابنته » ثم قتلها. وان چرام جونين الذي ملك في القرن السادس اليلادي - 
كان متزوجا بأخته۲۷۹ : 


(۲۰۷) انظر الشهرستان : الرجع نفسه. (۰)۸۸/۲ والغلو والفرق الفالیت. ص ص ۲۲ -,۲۳. : 

(۲۰۸) انظر الشهرستان : المرخع انضه (۸۸/۲ - ۸٩‏ والفلو والفرق الفالیف. ص ۰۲۳ : 

(۲۱۹) انظر حامد عبدالقادر: 7 0 ص ۲۲ 

۲۷۰ انظر ابن كثير: التفسيرأ(5/ ۳۰۵ وما بعدها) في تفسير الایات ۱ - ۷ من سورة الروم. زرادشت 
ليم الرجع نقسه : ص ۱۳۸. 1 

(۲۷۱) ی والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية. مرجع سبق ذکره. ص ۰۲۱ 

(۲۷۲) انظر الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۰۱۷۸/۷ وماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» ض۷٤‏ . 

آرثر كر يستنسن: ل في عهد الساسانیین. ص صن ۳۰۹ - ۳۱۱ 


۹۸۰ 


وحظیت الدعوة الزدكية بتأیید الشباب والأغنياء والترفین والطبقة العامة لا 
صادفته من هوی في نفوسهم. وحظيت بتأثير الحاكم كا قلنا لفترة» مما كان 
له أكبر الأثر في نشاطها. وانغمست إيران بتأثيرها في الفوضى الخلقية”". 

وكان للإيرانيين اعتقاد في البويتات الروحية والأشراف من قومهم إذ یرومم 
فوق العامة في طینتهم. وفوق مستوى الناس في عقوم ونفوسهم» ويمنحونهم 
سلطة روحية لا حدّ هاء ويخضعون لما خضوعا کاملا. 

وكان العامة كذلك طبقات متميزة بعضها عن بعض تييزا واضحا. وكان 
لكل طبقة مركز محدد في المجتمع9”©. 

وكانوا يبالغون في تمجيد القومية الفارسية. ويرون أن ها فضلا على سائر 
الأجناس والامی وأن الله قد خصها بمواهب ومنح لم يشرك فيها أحدا. وكانوا 
ينظرون إلى الأمم من حوفم نظرة ازدراء وامتهان ويلقبونها بألقاب تدل على 
هذه النظرة©9©, 

ولا كانت النار لا توحي إلى عبادها بشريعة, ولا ترسل رسلاء ولا تتدخل 
في شؤون حياتهم. ولا تعاقب العصاة المجرمين. فقد أصبحت الديانة عند 
المجوس - الذين حرفوا الزرادشتية الأصلية ‏ عبارة عن طقوس وتقاليد تؤدى في 
أمكنة خاصة وني ساعات خاصة. أما خارج العاید. وني دورهم وأماكن 
أعاهم وني الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك. فقد كانوا 
أحراراء يسيرون على هواهم شأن الشرکین في كل عصر(۳). 

وهكذا حرمت الأمة الفارسية في حياتها ‏ في ظل المجوسية ‏ دينا عميقا جامعا 


(۲۷۳) انظر الشهرستاني : الملل والنحل (۲/ )۸٦‏ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. ص ۰44 واتظر: 
الدكتور شلبي الإسلام. ص 247 ارثر کریستنسن: إيران في عهد الساسانین. ص ص 748 
5 ۳۵۰ 

(۲۷4) ماذا خسر العام بانحطاط السلمین. ص ص ۵۰ - ۰۵۱ آرثر: المرجع السابق. ص ص ۳۰۲ 
- ۳۰۷ 

(۲۷۵) انظر الطبري: التاریخ (۰۵۲۰/۳ ۰۵۲۲ 6۲۳ التدوي: ماذا خسر العام ص 9۲ 

(۲۷۰) انظر الشهرستاني : الملل والتحل ۰٩۳ - ٩۲/۲(‏ وماذا خسر العام الرجع نفسه. ص ص 
۲ > 8۳. 
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يكون مربیا ومهنبا على عمل الخيرات» ویکون نظاما لكل انشطة الانسان 
والمجتمع والدولت, وخائلا بين الناس وطغيان الحكام”"). وهو ما وجدوه 0 
ظل الإسلام.  ١‏ 

وحرمت 8 لقمع الفساد. بل كان ملوكها عنصرا أساسيا من 
عناصر الإفساد. لأنهم توا عندما لم يعبد الناس الإله الحق. وتنافسوا على 
العرش حتی إن ستة امنبم تولوا العرش في أشهر قليلة» وبذلك تدهورت حتى 
قيمة العرش وأصبحت كل موارد. البلاد ملكا للوکها الذين وصل بهم الترف 
والبذخ إلى حد خرافي» ومثال ذلك أن یزدجرد» آخر ملوکهم . عندما فر أمام 
الفتح الإسلاميء» کان معه آلف طاه وألف مغن وآلف قيم على النمور وألف 
قيم على البزات وحاشية أخرى. ومع ذلك كان یعتبر نفسه لاجثا حقيرا في 
حالة يرثى ها من قلة الحاشية وفقدان أسباب التسلية"". وعاش. الشعب 
في بوس وشقاء تقل كاهلة الضرائب. واطحروب(۲). : 
د جوانب من الحياة الدينية والاجتماعية في ظل الدیانات الصينية: 
أولا:. الحياة لت 

كانت تسود الصإن ز في القرن الا الميلادي ثلاث دیانات . ديانة 
لاتسو(۲) وديانة کونف وشیوس والبوذية. آما الأولى فقد كانت وثنية. تعني 
بالنظریات أكثر منبا بالعملیات. وعاش آتباعها زاهدین رهباناء ا عنها 
إلى غيرها الذين جاءوا بل مزسسها ۳۱ 


وأما كونفوشيوس فقد كان یعنی بالأمور العملية آکثر من النظریات » لكو 
انحصرت تیب في : شؤون الدنيا. وكان أتباعه لا يعتقدون في بعض 


سس 

(۲۷۷) انظر: ماذا خسر العالء المرجع نفه» ص ٥۳‏ . 1 

(۲۷۸) الندوي: السيرة النبوية ص ۰۱6 آرثر كريستنسن: إيران في عهد الساسانیین. . . 

(۲۷۹) انظر الطري: التاریخ! ۲(۲/ ۰0۱۵۰ وارثر المرجع نفسه» ص۱۹1 وما بعدها - الفصل الخامس: ` 

(۲۸۰) ویرسمها بعضهم (لاوتسي) و«لوتس» - انظر في هذا الإسلام للدكتور شلبي مرجع سبق ذکره: 
ص 4۳ . ولاوتسو اسن من کوتفوشیوس بنحو خسین سنة. وقد تقابلا وندارسا بضع مشکلات 
(انظر الرجم والکان نفساهما) . 

. 9۳ انظر الو ماذا خر العالم بانحطاط السلمین, ص‎ (AY) 


- اد 


الأزمنة ‏ بعبادة له معين» ویعبدون ما یشاژون من الأشجار والانجار۷. 
واتجهوا إلى كونفوشيوس يبنون له افیاکل ویعبدونه ویقدمون أمام تمائیله 
الذبائح والقرابین ویرکعون ها. 

وشاعت في الصین قبیل الاسلام عبادة الأرواح وبخاصة عبادة أرواح الآباء 
والأجداد» إذ کانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة 
أصحاسبا9*" . 

وأما البوذية الصينية فقد فقدت حتى القدر القليل جدا من بساطتهاء 
وابتلعتها البرهمية الشائرة الوتورة فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سادت. وتبنی افیاکل وتنصب تاثیل بوذا حيث حلت. وغمرت هذه التمائیل 
الحياة الدينية والمدنية التي ظهرت في عهد ازدهار البوذية9*". وتسربت إلى 
مناهج الحياة والعبادة السحر والأوهام وبدأت تتقهقر وتنحط بعد أن سادت 
آلف سنة۸۹). 


انیا : الحياة الاجت‌اعية : 


لیس في الدیانات الصينية» الکونفوشيوسية أو التي سبقتها نور من يقين ولا 
باعث من یمان ولاشرع سياوي يحلون به مشاکل العالم» وانما هي حکم حكاء 
وتجارب خبراءء یستفید بها الانسان إذا شاء» ویرفضها إذا شاء”*". ونتج عن 
ذلك -مثلا ‏ تمجيد الذکور كا كان یفعل العرب في جاهليتهم. فعندما يبشر 
الصيني بالذکر يعلق القوس والنشاب على الباب, دليل مولد الذكر الذي يحمي 
العشيرة. أما إذا بشر بالأنثى علق على بابه مغزلاء دليل الخنوع والضعف". 


(۲۸۲) المرجع والمكان نفساهما. 

(۲۸۳) الدکتور شليي: الاسلامی ص .1١‏ 

(۲۸4) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. ص ص ۰۳ - 4ه الدکتور شليي: الاسلام. 

اك 

٠١ - ۵4 ماذا خسر العام باتخطاط السلمین. ص‎ (Ao) 

)۲۸١(‏ الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» ص ۵۳ - ٠١‏ الدكتور شلبي: الإسلام 
ا ص 4 

(۲۸۷) الدکتور شليي » الاسلام ص ص 44 - ۰1۵ 


«۱ 


أ 
1 


1 


وني ظل البوذية الصينية قامت دول تعنی بمظاهر الآلهة وعبادة التثیل. ' 
وتغير محيط الروابط الأحؤية البوذية وظهرت. البدع واخزعبلات ول نع . 
الفلسفة الكونفوشيوسية وجود نظام طبقي اجتماعي, وان كان أقل حدة من ' 
النظام الطبقي البوذني الذي ساد في الهند كما سنرى في الصفحة التالیة(). 


ه ‏ جوانب من الحياة الديئية والاجتماعية في ظل الديانات افندیة: 
أولا: الحياة الدينية : 


سادت في امند الديانة البرعمية التي عبد آتباعها القوی المؤثرة في الکزن, ۱ 
والتي جسدوها كم اعتقدوا حلوها ف بعضص الاجسام» فعبدوا الأصنام الحلوها 
فیها. وتعددت آفتهم. . ثم حل بعقائدهم التغيير والتبدیل حتی انحصرت 
الآلحة في ثلاثة أقانيم . براهما وسیفا أو. سيو ویشنو(*14) 

ومن بعد د هی | سادت 0 في اهند. والبوذية تعن اه 9 ٍ 
رياضة الإرادة على على الحزمان» ور السيطرة والرغبة في الا لکیله تشقى 
بطلبها ویجز فيها الجرمان““. 

وعلى الرغم من ذلك ویمرور الزمن » أظلت الأفكار' العليلة تعليم : بوذ 
الخلقية. حتى توارث وراء التخيلات السقيمة بسبب الترقيعات الكلامية 
اتات البوذية کا انحطت البثمية ودخلت افيها العادات 
وذابت فیها1۳"۱. ۱ 

وسادت الوثنية الجتمع اهندي بأسره حتى وصل عدد الآلهة حدا رن 
(TAA)‏ الرجع نفسف ص الندوي : ماذا خسر العام بانحطاط السلمین. ص ٥٤‏ . . ومرجع الندوي 

هنا هو كتاب افند القديمة - بالأردو - للأستاذ إيشو أتويا. وعن النظام الطبقي في الفلسفة 
الكونفوشيوسية» انظر کتاب : کونفرشیوس للدکتور حسن شحانة سعفان ‏ سلسلة قادة الفكر 
في الشرق والغرب, ! رقم (۰)۲ ص ص ۷۱ د ۸۳۔ 
(۲۸9) انظر عمد أبوزهرة:| الدیانات القديمة» .ص ص ۲۷ - ۲۸. 
(۲۹۰) انظر : المرجع نفسه؛؛ ص صن ۷۷ - ۷۸. وعن البؤذية راجع الرجع نضه ص ۵۳ وما بعدها 


الندوي: السيرة النبوية» ص ۰ الندوي: ماذا خسر العام پانحطاط السلمین. ص ص 04 ۵۵: 
)۲٩۱(‏ الندوي: ماذا خسر ام پانحطاط السلین: ص ص ۵4 - وه, : 


۱۲ 


ووجدت في كل مرفق ومن کل نوع. فمنها أشخاص تاريخية وأبطال تمثل 
فیهم الله - حسب زعمهم - وجبال تجلس علیها بعض المتهم» ومنها معادن 
کالذهب والفضة تجلى فیها إله. ومنها نهر الکنج والات الحرب والکتابة 
والات التناسل وحیوانات أعظمها البقرف والاجرام الفلکیة(. 
ثانيا: الحياة الاجتماعية : 

اتفقت كلمة الورخین على أن أحط آدوارها ديانة وخلقا واجتهاعا ذلك 
العهد الذي یبتدیء من مستهل القرن السادس اليلادي . إذ انتشرت فيه 
الفاسد حتی في العابد الدينية. وعبد بعض رجال الفرق الدينية النساء 
العاریات» وعبدت النساء الرجال العراة"“". ول تعد للمرأة قيمة أو کرام 
حتى أن الرجل ليخسر امرأته في القیان ولا تتزوج بعد وفاة زوجها. 
وانتشرت عادة إحراق الأيامى نفوسهن على وفاة أزواجهن. خاصة في 
الطبقات العلياة*2, وأنزلت النساء في هذا المجتمع منزلة الإماء "© . 

وقامت فلسفتهم الدينية على تقسيم المجتمع إلى أربع طبقات» وهي : 
)١‏ البراهمة الكهنة ورجال الدین. 
۲) شترى - رجال ارب . 
۳) ويش - رجال الزراعة والتجارة. 
)٤‏ شودر - رجال الخدمة ‏ خدمة الطبقات الثلاث. 

وهذه الطبقة الأخيرة تعد نجسة. لا تخالط ولا تتعلم حتی الکتب 
القدسة۱۳. وکفارة قتل الکلب والقطة والضفدعة والغراب والبومة ورجل 


(۲۹۲) الرجع نفسه. ص ص كه 9۷. 

(۲۹۳) الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط السلمین. ص ص ۸ - .9٩‏ 

(۲۹۵) المرجع نفسه. ص ص 4ه ۰5۰ السبرة النبوية. ص ۰۱۵ الدیانات القديمة. ص ص 18 - ۶۲ . 
(۲۹۰) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ص ص ٠١‏ - ۰۱ 

(۲۹۰) المرجع نفسه. ص ٠١‏ ومصدره في هذا «منوشا ستر» أي قانون منو -مولف هذا القانون. 


“1د 


الطبقة المنبوذة سواء2©*9. أما البراهمة فهم فوق القانون ويحل هم إبادة 
الاخرین۳۰). هذا الفساد والضیاع الذي عاشه | العام في في اجزيرة العربية 
وخارجها كان يقتضي إرسال رسول» فأرسل الله سبحائه مداد .للناس 
كافة عربهم وعجمهم الينقذهم من هذا الضیاع والانحراف» رخرجهم من 
الظلات إلى النور. 


(۲۹۷) انظر: تفاصیل أكثر عن الشقاء الذي كان يرسف في اغا هژلاء الناس» في کتاب الندوي: 
ماذا خسر العالم پانحطاط السلمین . وعن امتیازات طبقة البراهمة انظر لرجع نفسه. ‏ ص 0٩‏ 
ومصدره: 'منوشاستر. | ۱ 

(۲۹۸) ) المرجع تفسه» ص ص مه - وه ۹ 


۰6 


الفصل الأول 
من الولد إلى البعث 


اللبحث الأول: نسب الرسول ككل : 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي 

ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 

ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن 

عدنان . 
آخرج .هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه)» وهو الجمع عليه 

بين العلای أما ما بعده إلى آدم (علیه السلام) فمختلف فيه كثرا")ء ولیس 

فيه ما یعتمد علیه". ولکن مما لا خلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل 

ابن ابراهیم (علیها السلام)0 . 
وأخواله من بنى زهرة" لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم). ويلتقي 

نسبه بنسبها في كلاب بن مرة(. 
وشاء الله أن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسبا وأشرفهم قوما وقبيلة 

وفخذا. وني هذا يقول الرسول ي: إن الله اصطفى كنانة من ولد 

)١(‏ الفتح (۵/۳/۱۵. المبعث). 

(۲) انظر هذا الاختلاف في مصادر مثل: تاريخ دشق. السيرة النبوية؛ القسم الأول. ص ص ۳۰ 
- ۵۳ السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان ص ص ٠غ‏ ۰1۳ تاريخ الإسلام للذهيي ‏ السيرة 
النبوية. ص ص ۱۷ - ۰۲۳ 

(۲) انظر: البيهتي : دلائل النيوة (۰)۱۸۰/۱. 

(4) يفهم ذلك من قول الرسول بف: مإن الله عز وجل اصطفی بني کنانة من بني إسماعيل. . . 
احدیثه - مسلم (۱۷۸۲/4/ح ۰۲۲۷ وغيره. 

«ه) انظر: البخاري / الفتح (۱6/ ۲۲۳۰/ .۰ الناقب). 


(ت) ابن حجر: الفتح (۲۳۰/۱۵). 
(۷) انظر: السبرة اللبوية لابن حبان» ص 14. 


EK 


إسماعيل» واصطفی قریشا من کنانة. واصطفی من قریش. بتي هاشمء ! 

واصطفاني من بني هاشم“ . ویقول : «إن الله. (عز وجل) یوم خلق الخلق ' 

جعلني في في خيرهمء ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقين» ثم جين جعل | 

القبائل جعلني في خير قبيلة» ثم حين جعل البيوت جعلني في اي 

فأنا خیرهم نسبا وخيرهم بیتا»٩)‏ . ۱ ا 
ول يستطع أبوسفيان أن ینکر علو وسمو نسب الرسول بل على رف 1 

مما كان له من عداء للرسول 286 قبل إسلامهء فقال : «هو. فين ذو : 

نسب )1 ا | 1 ۱ 

" ذلکم هو نسب محمد يك الذي سياه جده عبدالطلب بهذا الاسم رغبة ۱ 

منه عن أسماء أهل بیته وأراد آن حمده الله قي . السیاء وحلقه: في 

١ , الأرضص۱‎ 

حکم وفوائد من هذا الاصطفاء: 

- مادامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فیهم» فقن اقتضت 
حكمة الله تعالى أن یکون نبيه محمد و من اعلاهم نسبااحتی لا 
یکون لاعداء الاسلام سلاح ف یدہم للصد عن سبيل 0 اللهء وحتی ۱ 

لا یتوهم, نو أن رسالته ماهي ۳ وسيلة لغاية وهي د تغيير وضعه 

الاجتماعي.  ٠‏ ْ م 

۲ إن ات الله تعالى لنبيه محمد يل من العرب من دلائل نب له ۱ 
تعالى ی وهذا يقتضي من المسلم أ ن يحبهم من حيث الجنس» 3 
من حيث الأفراق لأن الأفراد قد ینحرفون عن الاسلام فيتبغي .هنا ' 
كره أفعالهم المتحرفة لا کره جنسهم العربي. 

: ۳۷۹ ۱۷۸۲/٩ سلم‎ )۸( 

)٩(‏ انظره في: الييهقي دلائل النبوة (۰)۱۸/۱ ستن الترمذي (۰/ 2/0۵5۳ ۳۷۵۸) وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح:: وني الزواند: درجال 3 ثقات:. وروی بمعتاه الإمام أخمد: المسند 
(155/5---4)1719. ويئحوه أبونعيم في الدلائل (۵۸/۱). 

(۱۰) البخاري / الفتح (۱۲/ ۷۰ (AEN‏ 


(۱۱) ابن حجر: الفتح (۳/۱۵) من رواية البيهقي بإسناد مرسل كما قال ابن حجر. وانظر: اليبهقي: 
دلائل النبوة ۳ 


۰1 


المبحث الثاني : الختان والتسمية : 

اختلف العلاء في آمر ختانه» فمنهم من قال إنه ولد تونا. ومنهم من 
قال: 
«ختنه جده عبدالطلب یوم سابعه. وصنع له مادبق وسهاه محمدآه۳ والذي 
رجحه بعض کبار العلاء القدماء أنه ولد تونا"۱. وعندما سأله قومه عن 
سب وعبته عن أسماء آمل بیته ‏ أجابهم بأنه يريد أن محمده الله ف السیاء 
ونحمده حلقه في الأرض*۱). 

وعرف الرسول عل باسهاء أخرى . فقد قال: «إن لي أسماء : أنا محمد 
وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب». وقال الراوي - الزهري : «والعاقب الذي 
ليس بعده نبي »۰۱ وزاد ابن سعد(۳): («... واضاتم . . .»۰ وزاد 
مسلم 07 أسماء أخرى» وهی المقفى ونبى ال حمة» وزاد الترمذي ٠‏ ا 


(۱۲) قاله الوليد بن مسلم بسنده إلى ابن عباس كما نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام - السبرة 
ص ۰۲۷ وقال الذهبي إن هذا أصح ما رواه ابن سعد (۱۰۳/۱) بزسناده إلى العباس (رضي 
الله عنه) من أنه ولد تونا مسروراء. . .۷ قال محققا زاد المعاد (۸۲/۱/حاشية )١‏ عن إستأد 
الوليد بن مسلم: «لا يصح, لأن محمد بن أبي السرى قال أبوحاتم: «لين الحديث» وقال ابن 
عدي : كثير الغلط. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن». وذكر اين القيم في الزاد (۸۲/۱) 
رأي ابن عبدالير فيه بأنه حديث مسند غريب. ورأي يحجبى بن أيوب ‏ احد رواة الحديث - أنه 
طلب هذا الحديث فلم بيده عند أحد من أهل الحديث من لقيد إلا عند ابن أي السري. ثم 
قال ابن القیم : «وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلین. صنف آحدهما مصنفا في أنه ولد 
ختونا وأجلب فيه من الأحاديث التي لاخطام ها ولا زمام. وهو كال الدين بن طلحة. فتقضه 
عليه کیال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ختن على عادة العرب. وكان عموم هذه السنة للعرب 
قاطبة مغنيا عن نقل معين فيهاء والله أعلم». 

(۱۳) رری أبونعيم في دلائله )١54/١(‏ مرفوعا إلى النبي ب قوله: «من كرامتي على ري أني ولدت 
متوناء ول پر أحد سوءتي» ٠‏ وقال الحققان: «وأخرجه ایضا الطبراني في الاوسط واخطیب وابن 
عساكر من طرق عن أنس وصححه الضیاء في الختار: . . .» قال الحاكم في الستدرك (۱۰۲/۲): 
دوتواترت الاحادیث أنه (علیه السلام) ولد توناء وانظر السيرة التبوية لابن حبان ص 98+ 
والسيرة الشامية (۱/ 4۲۰ - 4۲۱). وقد قوی الشیخ طرهوني : صحیح السيرة النبوية ‏ حاشية 
رقم ۱4۱ أحاديث ختان جده له». 

(15) ابن حجر: الفتح (۳/۱۵) من روأية البيهقي بإسناد مرسل كما قال ابن حجر. 

(۱۰) البخاري / الفتح (۱۸/ ۲۸ج 5 ملم (۱۸۲۸/۵/ج ۶ ) وغيرهها 

(۱5) الطبقات (۱۰6/۱) باسناد قوي حسن كا قال الذهبي في سیرته. ص ۰۳۰ 

(۱۷) الصحیح (۱۸۲۸/4/ح ۲۳۰۵). ۰ 

(۱۸) الشائل (۳۹۰) بإسناد حسن كما قال محقق تاريخ الاسلام للذهبي ‏ السيرة ص ۳۱. حاشية (8). 


“¥ 


نبي اللاحم . ...2*0 وقد وردت آخبار بان آمه سمته أحمد. فقد روی 
ابن سعد بإسناد حسن. عن على (رضى. الله عنه) قال: «قال رسول 
الله َة : سمیت احد :» ۱ ۱ 
ولا كان والده قد توني وهو في بطن آمه. فینصرف القائم بالتسلمية إلى 
الأم. ويشهد لذلك ما رواه ابن سعد“ من طريق الواقدي بسنده إلى أي 
جعفر محمد بن علي» قال: آمرت آمنة وهي حامل برسول الله يك أن تسميه 
أحمد. ويشهد له أيضاً ما رواه أبونعيم"" عن بريدة وابن عباس قالا: «رأت 
أمنة في منامها فقيل للها: إنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين» فإذا 


ولدته فسميه أحمد وحمداً. ... الخ». ويشهد له ما رواه ابن اسحاق۳) ومن 
طريقه البيهقي في الدلائل۹. وقال: «وكانت أمنة تحدث أنها أتيت حين 
حملت بمحمد 2 فقيل ا: فإذا وقع فسميه محمداًء فان اسمه في التوراة 
والإنجيل أحمد. يحمده أهل السماء وأهل. الأرض واسمه في القرآن أمحمد. 
فسمته بذلك. وفي آره أنها أخيرت عبدالطلب با آمرت أن تسمیه. فقأل 
شعراً وفي آخره: أحمد مكتوب على اللسان», وقد رواه ابن عساکر*" ایض 

وكني بأبي القاسم". وأمر أن نسمي باسمه ولا نكني بکنیه۱۳. وک 
جبريل (عليه السلام) بأبي إبراهيم» .ولكنه كره أن يحول كنيته التي عرف 
ه2"0. واختلف العلیء في أمر التكني بکنیته» وفي أمر الجمع بين اسمه 


ر۱۹) وعن المرويات عن آسیاء النبي فة - ما ذكرنا أو ل "نذکر - انظر دلائل البيهقي: (۱۵۱/۱ 2 
۱ والسيرة الشامية :(١/١١ه 6‏ 15۳) فقد عدها الشامي مرتبة على الحروف الأيجدية.' 

(۲۰) الطبقات (۲۰4/۱). : ا 

(۲۱) الصدر والکان ناما 

(۲۲) دلائل النبوة (۳۶۸/۱ -۳۷۱). ۱ 

(۲۳) ابن هشام (۲۱۰/۱) بلفظ قريب من لفظ أي نعيم» وبدون اسناد. فهو ضعيف. ' 

| .)۱۱۲ دلائل النبوة (۱/ ۱۱۱ ل‎ )۲٤( 

(۲۵) تاريخ دمشق - السبرة (4۰6/۱). ۱ 

0۱۰۷ /۱( انظر: مسلم (۱0۸۲/۳/ح ۰0۲۱۳۳ أحد: السند (۷/ 1۳۳ و ۰۳۰۱/۳ اين سعد‎ )۲٩( 

(۲۷) البخاري / الفتح ۳۸۲/۲۲ - ۸4ج ۷ - ۰0۱۹۰ مسلم (۳/ 2/۱5۸۶ ۲۱۳4). وغن 
الرویات الأخرى عن كتيته. انظر دلائل البيهقي (157/1- 154). ee‏ 

(۲۸) ابن عساكر: تاريخ دمشق - قسم السيرة.» ص ص ۲۷ - ۰۳٩‏ بإسئاد حسن. ' وانظر الحديث 
في الإصابة (۳/ ۳۳۵ - ۳۰) في ترجمة «مأبوره من رواية ابن عبدالحكم في كتابه فتوح مصز. 


- ۱۰۸۰ 


وكنيتهء فقيل نیا هی عن التكني بکنیته في حال حياته» وقیل انا جی أن 
يجمع بين اسمه وكنيته فقط<؟؟ 5 
قبيل وجوده أن نبیا سيبعث اسمه محمدٌ (۳. 


البحث الثالث: اليتم ورعاية الجد ثم العم: 


اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده. والذي قاله ابن 
إسحاق"» ورجحه ابن سعد"»» ان ذلك كان وهو في بطن أمه» وهو 
الشهور. الذي رجحه كثير من العلهاء”. أمثال: الذهبي۳۹ وابن 
کیره وهو الذي قطعت به الآية القرآنية الكريمة: ام يجدك یت 
فاوی۲۳4. 

وبذلك یکون الرسول ية قد ولد يتيا. 

والشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب في یوم الائنین. الثاني عشر من شهر 
ربیع الأول" في العام الشهور بعام الفیل٩۳.‏ وهو ما يراه الستشرقون 
مقابلا العام ۰ ولکن الباحث محمود باشا الفلكي توصل إلى انه كان 


(۲۹) تفاصیل ذلك عند: ابن عساکر: تاريخ مشق - السيرة - ص ص ۲۰ - ۰۳4 وابن الجوزي 
الوفا بأحوال الصطفی (تحقيق مصطفی عبدالقادر عطا. ط ۱ 2۱۹۸۸) ص ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ 

(۳۰) انظر السيرة الشامية (۶۰۳/۱) وما بعدها. ومن سمی محمداً: محمد بن اخیِخة. محمد بن أسامة 
محمد بن البن. محمد بن الحارث بن حیج محمد بن حرماز, محمد بن رانء محمد بن خزاعي: 
محمد بن خؤلي, محمد بن ملمة محمد بن مفيان بن مجاشع جذ جذ الفرزدق. محمد بن 
عدي. . إلخ وهم دون العشرین. 7 

(۳۱) ابن هشام (۲۱۰/۱) - بدون اسناد. فهو يكون بذلك ضعيفا. 

(۳۲) الطبقات الكبرى (۹۹/۱ - ۱۰۰) بإسناد ضعيف. 

م انظر ابن كثير: البداية والنهاية (۲/ )۲۸١ - ۲۸١‏ حيث ذكر الروايات المختلفة في ذلك؛ البيهقي: 
دلائل النبوة (۱۸۷/۱ - ۱۸۸)- 

(۳۵) تاريخ الاسلام - السيرة اللبویت. ص ۵۰۰. 

جه البداية والماية (۲۸۵/۲ - .)۲۸١‏ 

.5 سورة الضحی: الآية رقم‎ )۳٩( 

(۳۷) ابن إسحاق - بدون اسناد - ابن هشام (۰)۲۱۱/۱ فهو إذن ضعیف. 

(۳۸) انظر النووي: السيرةء ص ۱۵. وقد روى لس يسنده إلى ابن عباس أن النبي ی ولد يوم 
الفیل» وقال عن إسناده : «صحیح ١‏ - انظر : تاريخ الاسلام - السيرةء ص ۲۲. وروى ابن إسحاق 
بإسناد حسن أن الرسول ب ولد عام القیل. آنظر: اين هشام (۰)۳۱۱/۱ 


۰۹ 


التاسع من ربيع الأول الموافق العشرين من (نيسان) عام الم , 
وعندما مات و كفل جده عبدالطلب . وهو تحت رعاية أمه امنة بنت 
وهت( ا ۱ 
وکانت وفاة والده بالدینة, عند آخواله بن بڼي عدي بن النجارء عندما أ رسله 
والده عبدالمطلب إليها ليشتري م تمر : ودفن ف دار النابغة» تحت عتبه 
وعشرین ستق"». 3 ٤‏ ۱ 
ظل الرسول يلا ف رعاية آمه آمنة وكفالة جده عبدالطلب بعد أوبته 
من بادية بني سعد. | ۱ 1 
وعندما بلغ من العمر ست سنن توفیت والدته امنة بالأبواء"؟)» وهي 
راجعة به إلى مكة من زيارة قامت ما معه إلى أخوال أبيه بني عدي ابن 
النجار9؟) بالمدينة امنور ۵( : 
وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبدالمطلب بمكة» فاخذ. محوطه. 


)۳٩(‏ الخضري بك: عاضرات تاريخ الأمم الاملامية (۲/۱). أ 

(40) وقد ثبت كفالة جده له من طرق عدة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره. .انظر في ذلك الحاشية 
رقم : ۱ ۷ ۷ ... من كتاب صحيح السيرة للطرهوني . وانظر: ابن إسحاق 
يدون اسناد. ابن هشام ۲۱۲/۱ 

)٤١(‏ قاله ابن عبدالبر في الانتيعاب .)٠٤/١(‏ مرملا عن الزهري. وقيل بل أرسله إلى الشام ا ف 
تجارة فعاد من غزة مريضأ فتوى بالمديئة. انظر: ابن سعد )45/١(‏ من رواية شيخه الواقدي. 
)٤۲(‏ انظر: ابن سعد )44/١(‏ وعمر بن شبة: تاريخ المدينة (۱۱۹/۱ - ۰6۱۱۷ وعمدة الاخبان 
ص ۰.۱۱۷ وتال صاحب وفاء الوفا (۸۱۷/۳) ان دار التابغة كانت شامي ر شإالي) السحد 
النبوي. عند بهي جديلة .| : وانظر: ابن سعد : الطبقات )١.157/1١(‏ باسناد ضعيف ن فيه عبدالعزيز 

ابن عمران وهو مثروك | أفي الحديث. 

(4۳) فرية بینبا وبين الححفة ا يلي المديئة ثلاثة وعشرون ميلا - معجم البلدان /١(‏ ولا) .. وقالوا: 3 
من أودية الحجاز التهامية يلتقي فيه واديا الفرع والقاحة؛ فيتكون منیا وينحدر إلى البحر مارا 
بلدة مستورة م يبحرا عائق. البلادي: معجم المعالم الجغرافية في السيرة . 

(EE)‏ لأن ماشا بن عبد مناف [تزوج بالمدينة سلمی بنت عمرو النجارية. فولدت له عبدالطلب: (شییة]. 
انظر ابن إسحاق: (ابن هشام ۰)۲۲۳,/۱ ودلائل البيهقي .)۱۸۸/١(‏ 

-.۲۲۲/۱ من طريق الواقدي» ابن إسحاق بإسناد مرسل: (ابن هشام.‎ )١١5/١( ابن سعد‎ )٤٥( 
عبدالرزاق: المصنف (۳۱۸/۵) باستاد مرسل ومرسل ابن إسحاق ومرسل عبدالرزاق‎ ۳ 
صجیحان. وبشهد لما آمارواه ابن سعد. وخر وفاة أمه وهو غلام صغير ووفاتبا بالأبواء زرد‎ 
بطرق تتقوی وترتفع إلى درجة الحسن لغيره. انظر تفاصیل ذلك عند الشيخ طرهون: فح‎ 
NTE ورقم‎ e السرة. حاشية‎ 


۱۰ - 


بعنایته إلى أن توفي وللنبي ی ثمان سنوات من العمر"“. فأوصى به إلى 
عمه أبي طالب" أخى أبيه عبدالله لأمه وأبیه. آمها فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ». 

وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبدالمطلب به. من ذلك ما رواه 
آبویعلی**» ان عبدالمطلب أرسل محمدا ذات مرة في إثر إبل له ضلت» 
فاحتبس عليه حتی حزن حزنا شديدا. وعندما عاد محمد بالابل أقسم ألا 
يبعثه في حاجة له أبدا. ولا يفارقه بعد هذا أبدا. 

وكان يقربه ويدنيه منه ولا يدع أحدا يدخل عليه وهو نائم . وكان له 
مجلس لا يجلس عليه غيره. وكان له فراش في ظل الكعبة» يجلس حوله 
بنوه ويجلس النبي يي عليه مع جده. 

وتروي كتب السير ان أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضا بابن أخيه 
محمد کی . فکان لا ينام إلا وحمد إلى جنبه. ولا يخرج الا معه» وخصه 
بالطعام» ولا يأكل إلا عندما يحضر محمد*. وظل يحوطه بعنایته إلى أن 
حكمة يتم الرسول 3 
)١‏ لقد شاء الله (عز وجل) أن ينشا الرسول إل يتيماء بعيدا عن تربية 


(+4) انظر ابن إسحاق. باسناد مرسل زاين هشام ۰۲۲۳/۱ الأزرقي تاريخ مكة (۰۳۱۸/۱ ۳۱۵) 
پاسناد حسن. الذهبي: السيرة. ص ۰۲۵ بإسناد معلق وللقصة شواهد. منبا مارواه اليهقي في 
الدلائل بإستاد صحیح (۰)۲۲/۲ وعبدالرزاق باسناد مرسل صحیح (۳۱۸/۵) واین سعد 
۱۱۷/۱ - ۱۱۸) من رواية الواقدي. ۱ 

)٤۷(‏ ابن هشای بدون إسناد (۰)۲۳۰/۱ ابن سعد (۱۱۸/۱) من طریق الواقدي. الذهبي : السيرةء 
ص ۰۰. وما يدل على آن لهذا أصلا ماجاء في قصة الراهب بحيرا مع الرسول ب في رحلته 
إلى الشام وهو صغير وسيأي ذکرها. وهي صحيحة كا ستعلم. 

(548) ابن إسحاق. بدون إسناد (ابن هشام )576/١‏ فهو ضعیف. 

)4٩(‏ اطيشمي : جمع الزوائد (۸/ ۲6) وحسن الميثمي إستاده. الحاكم المستدرك (۲/ 1-۱۰۳) وصححه 
ووافقه الذهبي. البيهقي: الدلائل (۲۰/۲ - ۲۱) من طريقين. آحدها طریق الحاكم. ۰. 

رمه" الأزرقي: تاريخ مكة (۱/ ۳۱4 - ۰۳۱۵ واسناده حسن ولروایته هذه القصة شواهد ذکرناها في 
الحاشية رقم (45) هنا. وابن إسحاق. بدون إسناد (ابن هشام ۲۲۳/۱). : 

(۱ه) الطبقات 1١١9/١(‏ - ۱۲۰) من طريق الواقدي. والواقدي متروك ولذا فالإسناد ضعيف جداء 
وما يشهد بأن لرواية الواقدي أصلا في الرویات الصحيحة قصة النبي بل مع الراهب بحیرا في 
خبر سفره إلى الشام وهو صغير. كما سيأتي ذکر ذلك في مکانه من هذا الکتاب. 


-ا١1١-‎ 


أبيه وأمه وجده. إذ إن والده قد توفي وهو في بطن آأمف وقضی معظم 
فترة طفولته الأول ببادية بني سعدء بعيدا عن أسرته کلها: .ثم ما لبث 
أن توفيت أمه» او يمكث معها سوى مدة يسيرة» وبعدها بمدة يسيرة 
توفي جده عبدالطلب. كل ذلك لحكم. لعل من أبرزها أن لا يكون 
للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو ایام الناس بأن محمدا 
انا رضع لبان دعوته ورسالته منذ ضباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده 
ليصل إلى جاه الدنيا باصطناع النبوة. فقد كان لحده مكانة مرموقة في 
قومی فلقد کانت إليه الرفادة والسقاية» أي إطعام الحجاج 
وسقایتهم۳. | ۰ 

۲ ولعل في یتمه أسوة للایتام في کل زمان ومکان. لیعرفوا أن الیتم لیس 
نقمقف وانه لا يجب أن یقعد بصاحبه عن بلوغ آسمی الراتب, ‏ 


البحث الرابع: من إرهاصات الثبوة عند ميلاده: 1 
وصاحبت ولادته بعض الإرهاصات الدالة على نبوته. وما ثبت منها بطرق 
صحيحة » قوله يه : رآن دعوة أي ابراهيم وبشرى عيسى . رأت أمي ان 
حملت بي كأن نورا خرج منبا أضاءت له قصور بصری من أرض الشام»(*). 
ومام يثبت بطرق | ضحيحة. ولكنه اشتهر. مثل قوطم : إنه حين ولد 
سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى» وخدت النار التي كان یعبدها 


" ر۲ه) انظر. الدكتور محمد 'شعيد رمضان البوطي: فقه السيرة. ص ص ۵۰ - اه 
(۵۳) أخرجه أحمد في السندا(4/ ۱۲۷ وه/۲5۲) عن العرياض .بن مارية» وعن أبي أمامة وعن أي 
النضر وعن فرج . وقال افيلمي في الجمع (۲۱۲/۸): «إسناد أحمد حسن» وفیه رأيت, خرج مني 
نزر أضاءت منه قصوز الشام: ورواه الحاكم في الستدرك (1۱:/۲ - ۱۷) بمثل سند اد 
وقال: هذا حديث صحیح على شرط سلم. ووافقه الذهبي. ورواه ابن إسحاق باسناد حسن 
كا في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) إذ إن جهالة الصحاي فيه لا تضر. ولذا قال عنه 
ابن كثير في البداية (۲۹۹/۲): بوهذا إسناد جید قوي». ۰ : 


۱۲ 


المجوس ۰ وغاصت بحيرة «ساوة» وانهدمت المعابد التي كانت حوطا(**). 
المبحث الخامس: رضاعة الرسول كله: 


اشتهر عند آهل الغازي والسير ان ممن أرضعنه حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدية. حين أخذته معها إلى بادية قومهاء فأقام معها نحو أربع سنین, 
ثم زدته إلى أمه. 

لقد تفرد ابن إسحاق” برواية خبر إرضاع حليمة الرسول ية وإقامته 
معها ببادية بني سعد. وقد رواه بإسناد منقطع . إذ م يصرح فيه عبدالله 
ابن جعفر بالسیاع عن حليمة. وی إسناده جهم بن آي جهم الذي عده 
الذهبی۱ من الجاهیل. ورواه آبویعیی۳* في مسنده» وابن حبان؟ في 
صحیحه. ولیس فیهیا تصریح بالتحدیث بين عبدالله وحلیمت. كا قال 

fir, 

الشيخ الألباني ٠ء‏ وحَطاً ابن حجر“ لانه قال بان عبدالله قد صرح 
بالتحديث. ورواه الطبراني"» كذلك. ووثق اهیثمي رجال أبي يعلى 
والطبراني. وحكم عققا سيرة ابن هشام(۳ والشيخ الألباني“") بضعف هذا 
الخبر. 
(4ه) جاء ذلك في الخبر الطويل عن سطيح وابن أخته عدالسیح. انظره في دلائل البوة للبيهقي 

۰0۱۲٩ - ۱۲۹ /۱(‏ قال المحقق. الدكتور عبدالممطي قلمة جي عنه: ووهذا حديث ليس 

بصحیح . . .». وانظر ابر في البداية والهاية (۲/ 5291 - ۲۹۲) وقال عنه ابن كثير: «آما هذا 

الحديث فلا أصل له من کتب الاسلام المعهودة. ول آره بإسناد أصلا». وقال محققا دلائل التبوة 


لای نعيم (۱۳۹/۱ - 6۱6۱ بعد أن خرجا الخبر:.. . قال ابن عساکر: حديث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث زوم عن أبيه. تفرد به أبوأيوب البجلي . . . وقال ابن حجر في الإصابة» مرسل 


.إلخ. 

رمم E‏ وانظر حاشية المحققين حيث خرجا هذا الخبر. وخرجه كذلك الدكتور سلیمان 
العودة في رسالته للدکتوراه: السيرة في الصحیحین وابن إسحاق. ص‌ص ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

(ده) میزان الاعتدال (4۲۱/۱). 

(۷) (۱۲۸/۱). وانظر افيشمي: مجمع الزوائد (۰)۲۲۱/۸ ومرویات غزوة حنين (۰)8۳۰/۲ 

(۸ه) موارد الظیان. ص ص ۵٩۱۲‏ - 8۱۳). 

(4ه) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات البوطي في فقه السيرة ص ۰۳۹ 

.ی الاصابة (۲۷/4). 

(۱) العجم الكبير (۲۱۲/۲6 - ۲۱۰/ح 0 قال افيثمي في الجمع (9/ ۳۰۵): «ورجاله رجال 
1 غير عمارة بن زاذان وهو ثقة». 

0م الجمع (۲۲۱/۸). 

(۲۳) ابن هشام (۲۱6/۱) حاشية (ج)- 

(84) دناع عن الحديث البوي والسیرقت ص ۳۸ وما بعدها. 


۱۳۰ 


وعل الرغم ما قيل في إسناد هذا ابر إلا أن ما لا شك فيه ثبوت 
استرضاع الرسول بي في بادية بني سعد. وذلك لأن رواية الصحيح *" تتفق 
مع رواية ابن إسحاق في أن حادثة شق الصدر قد وقعت للرسول كَل وهو 
صغير مسترضع في بادية بني سعد. وكذلك رواية الحاكم“. وأحد وابن 
ٍسحاق() في حديث «أنا دعوة أبي إبراهيم. . . . واسترضعت في بني سعد 
کر و الحديث الذي رواه ابن |سحاق) باسناد حسن. 
قال وفد ون للرسول يكل وهو بالجعرانة حين منصرفه من حنین: ف 
الحظائر - اي اسر - عماتك وخالاتك وحواضنك اللاي كن یکفلنك. 
في هذا الحديث إشارة إلى رضاعة النبي ياو في أهل مناطق الطائت ‏ ا 
في هوازن. التي منها بنو سعدء قوم حليمة بنت أي ذویب«". 
وروی ابن سعد بسنده إلى ابن القبطية أن النبي ية كان مسترضعا 
بني سعد بن بکر. وف رواية أخرى لابن سعد“ أن أم النبي ي دفعته 
لى السعدية التي ارضعته . . 

وذكر ابن كثير"" أن آبا نعيم روى بسنده إلى عتبة بن عبدالله أن رجلا 


() مسلم (۱4۷/۱/ح ا( 

)1١(‏ المستدرك (6۲۰۰/۲) وصحح اسناده وأقره الذ 

(۷) اند (۱۲۷/4 ۰ ۲۸) من غير طریق ابن اسخاق :1 وقال افيثمي في الجمع (۲۲۲/۸): ونان 
حسن وله شواهد تقویه . ومن تلك الشواهد رواية الطيالسي في مده کا في منحة العبود: 
(۸۱/۷) والطيراني في الکبر (۲۰۰/۸ - )۰ وکلاما من غير طریق ابن اسحاق وني استادما 
إبن فضالت. وهو ضعيفك. 

(1۸) ابن هشام (۲۱۹/۱ - ۲۲۰) باسناد مرسل وجهالة الصحايي لاتضر ولذا قال عنه ابن کثر ۳ 
البداية (۲۹۹/۲): بوهذا اسناد جید قوي»: 

(55) سبة این هشام (۱۸۳/۸ - ۱۸۵). 

(۷۰) انظر نسبها في السيرة الثبوية لابن حبان. ص ص ۵۳ - ٠٤‏ بدون إسناد و » سيرة ابن هشام 
(۰)۲۱۳/۱ بدون استاد. 

(۷۱) الطبقات (۱۱۳/۱) بإستاد ضعیف لعلة الإرمال» ورجاله ثقات. 

(۷۲) الطبقات (۱۱۳/۱) باستاد ضعيف للارسال ولا فيه عمرو بن عاصم العلا و وهو صدوق في 
حفظه شيء. 

(۷۲) البداية ۲۹۹/6 وعند الرجوع إلى دلائل النبوة لأب نعيم الأصبهانٍ (۲۲۰/۱) لم نجد نص 
الحديث الذي ذکره ابن کشر: بل وجدناه يقول: «و رواه عبدالرهن بن عمرو عن عتبة بن 
عبد انفقا على أنه كان مسترضعا ف بني سعد. وقد تقدم ذکرهه وقال المحققان في الحاشية: pi:‏ 
يتقدم ذكره وکانه من الاحادیث التي حذفها صانع هذا النتخب». وقالا عن حديث عتبة بن عبد: 
خرجه أحمد والطبرازي ول ایسق التن واسناد آهد حسن. راجع اس الزوائد (۲۲۲/۸)» وأخرجه 
الدارمي في سننه رقم ۱۳ وقال فى الخصائص (۱۵۹/۱): : آمرجه امد والدارمي والحاكم وصححه 
)1/1( والييهقي والطراي وابو تعيم). 1 ۱ 


e:‏ له 
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سأل النبي يلاء فقال : كيف كان أول شأنك یارسول الله؟ قال: «کانت 
حاضنتي من بني سعد بن بکر. .. الحديث». 

ویضاف إلى هذه الآثار التي تدل على مجيء آبوي الرسول يق من 
الرضاعة إليه وتعرفه على الشياء - آخته من الرضاعة - التي جيء بها ضمن 
آسری غزوة حنین۹. ۹ 

وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعت للنبي ب إرهاصات دلت 
عل برکته وعناية الله به. وحفظه له. وآشهر ماروي في ذلك حدیث حليمة 
السعدية الطویل الشهور, الذي فيه أنه بحلول محمد ب عليهاء در دیبا 
اللبن» فارتوى منه محمد وابتها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من 
الجوع حفاف ثدي آمه. ولا ينام هو وأهلهء وأمتلآً ضرع راحلتها باللبن 
بعد أن كان يابساء فشبعت منها مع زوجها وأضيحت الراحلة نشطة قويةء 
تسیر في مقدمة الرکب. بعد أن كانت عاجزة تسیر في مؤخرة الرکبان. وحيثا 
حلت أغنام حلیمة تجد مرعی خصباء فتشبع ولا تجد أغنام غيرها شيئاء 
وكان ينمو نموا سريعاء لا يشبه نمو الغليان9©. 
حكمة الرضاعة في البادية: 


كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضعوا أبناءهم في البدی ابتعادا 


(0/4) سيأتي ذكره في مکانه من الکتاب - أحداث غزوة حنين ‏ وانظر ابن كثير: البداية (۳۰۱/۲ وما 
بعدها). وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهل السير رووا أن من أرضعنه إضافة إلى حليمة. امرأة 
أخرى من بني سعد. أرضعته هو وعمه رة حين كان هو أيضا مسترضعا في بني سعد. انظر 
في هذا: ابن سعد (۱۰۹/۱) من طريق الواقدي. وجلة من قيل إنهن ارضعنه كيا ذكر محقق 
دلائل الييهفي (۱۳۱/۱) عشر نسوة» وذکر أسياءهن ومصادره في ذلك. وأشهر من أرضعنه مع 
آمه بمکة ثويبة مولاة عمه آبي فب وأرضعت ممه أباسلمة - انظر : البخاري/ الفتح (۱۷۱/۱۹ 
5 ۷۳ ۰ 91°( ومسلم ۱۰۷۲/۲ ۹) وغيرهما. وروی ابن سعد من طرق 
عن شيخه الواقدي أن ثويبة أرضعت حمزة قبل محمد بل - الطبقات (۱۰۸/۱ - )۱۰٩‏ وقال ابن 
حجر في الفتح :)44/11١(‏ قال مصعب الزبيري كانت ثويبة أرضعت رسول الله بل يعدما 
أرضعت حرة ثم أرضعت أبا سلمة. كانت ثويبة مولاة لأي ضب. أعتقهاء فأرضعت النبي 8ه 
فلا مات أبوفب أريه بعض أهله في أسوأ حال» فسالوه. فقال: «لم ألق بعدكم رخاء غير أني 
سقیت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ بعتاقتي ثويبة». ‏ انظر: البخاري/ الفتح 
(۱۷۳/۱۹/ح ۱ وابن القیم : راد العاد (۸۲/۱) حاشية (۲). 

(۷۰) سبق الكلام على إسناده (ابن هشام ۰۱ - ۲۲۰) وقلنا إنه ضعیف. انظر: الألياني دفاع» 
ص ۳۹. ومحقيق د. هام وأي صعيليك رابن هشام 2-۸ 


= 


هم عن أمراض المدنء ورغبة في تقوية آجسادهم وتعویدا وتربية هم 7 
الاعتیاد على النفس مذ الصغرء بعيدا عن تدليل الأمهات والجدات وبقية 
الاقارب ‏ وتقویما اسنتهم من اللحن وغره من مفسدات اللغة. ۱ 
البحث السادس : حادثة شق الصدر : 


وقعت للرسول كله وهو في بادية بنى سعد حادثة شق ۳ 
ذلك صريحا في رواية آي نعیم عند ابن كثيرلة*. ونصها: «... کانت 
خاضي من بي سعا. بن بكره فانطلقت آنا وابن e‏ و 
نأخحذ معنا زادا فقلت ياأحي اذهب فائتنا بزاد من عند أمناء فانطلق أخني 
ومكثت عند البهم, , فأقبل طائران أبيضان کانب) نسران, فقال آحدها 
لصاحيه: أهو هو؟ فقال نعم ! فأقبلا یبتدراني » فأخذاني فبطحاني للقنا, 
فشقا بطني» ثم استخرجا قلبي فشفاه, فاخرجا منه علقتين سوداوين؛ فقال 
E‏ ائتني بهاء ثلج فضلا به جوفی» ثم قال: ثتني بیاء برذء 
فغسلا به قلبي» ثم قال: ٿتني بالسكينة فذرها في قلبي» ڈ ثم قال أحدها 
لصاحبه: خطه. فخاطه. وختم على قليي بخاتم ل فقال أحدها 
لصاحبه : اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفةء فإذا آنا انظر إلى 
الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهمء > فقال لو أن أمته وزنت به لال 
مم ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخيرتها 
بالذي لقيت» فأشفقت أن يكون قد لبس بي» فقالت أعيذك باللهء فرحلت 
بعيرا ها وحملتني على الرحل ورکبت خلفي حتى بلغا إلى أمي» فقالت أديت 
أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعهاء وقالت: إني رأيت حين حملت 
به انه خرج مني نور, أضاءت منه قصور الشام» . 

وروی قصة هذا الشق مسلم۰۳ باختصار» ولم یصرح بمکان وقوعهان 


(7) البداية والنباية ۹۹/۲ وقال: عنه الذهيي في سيرته. ص ٤۸‏ : «وهو صحیح ۲ . 


(۷۷) الیهم : صفار 1 
(۷۸) صحیحه (۱1۷/۱/ج ۲۲۱). وانظر: البداية لابن كثير (۳۰۱/۲) ودلائل النبوة للبيهقي 
(۱/ ۱۳۹ حاشية رقم (۳۲۱). ا 


۱۹۰ 


ونصه عن آنس (رضي الله عنه). «إن رسول الله َة آتاه جبریل (علیه 
السلام) وهو يلعب مع الغلان . فأخذه فصرعه فشق عن قلبه . فاستخرج 
القلب. فاستخرج منه علقه. فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله 
في طست من ذهب باء زمزم . ثم لامه. ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان 
یسعون إلى أمه (يعني ظثره - مرضعته) فقالوا: إن محمدا قد قتل . فاستقبلوه 
وهو منتقع اللون . قال آنس : وقد كنت أرى أثر ذلك الخیط في صدره». 

لقد سكتت بعض الصادر عن تحديد سنه ييو حين وقعت له هذه الحادثة 
لأول مرة(*". أما البعض الذين حددوا سنه. فلم يتفقوا على سن محددة. 
فيفهم من رواية ابن سحاق(* ان ذلك كان وعمره بي فوق الثانية بشهورء 
إذ تقول حليمة: «فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا', فقدمنا به على 
أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. . . فرجعنا به» فوالله إنه بعد مقدمنا 
به بأشهر مع أخيه لفي مهم لنا خلف بيوتنا. . .» وفي رواية ابن سعد“ 
أن القصة وقعت وللرسول يي أربع سنين» وقال بهذا أبونعيم 9 من طريق 
ضعيفة أيضا. ويذكر آخرون انه كان في الخامسة9© أو بعدها*. 

ونحن نميل مع الزرقاني” ونرجح رواية ابن سعد في انه كان في 
الرابعة» لأا السن التي يمكن أن بارس فيها رغي البهم. ويفهم شین 
ما يدور حوله. 

ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول ية مرات أخرى غير هذه التي 


(۷۹) متهم مسلم في روايته عن انس (۷/۱٤۱/ح‏ 581). 

(۸۰) ابن هشام (١/14؟):‏ وهي ضعيفة. 

ر۱ه) جفرا: أي غليظا شديدا. 1 

(۸۲) الطبقات (۱۱۲/۱) من طريق شيخه الواقدي. فالرواية ضعيفة جدا. 

رعى دلائل التبوة (۱/ ۰۱۵۹ .)151١‏ 

(84) انظر: دلائل أي نعیم (۰)۱1۲/۱ ونسب ذلك لابن عباس وم يسق لذلك مندا وذكر أن غير 
ابن عباس كان يقول إن إرجاع حليمة النبي یو إلى أمه بعد الحادثة كان وعمره أربع سنوات. ‏ + 

رهم انظر. المواهب اللدنية بشرح الزرقاني (1/ ١44‏ - ۱۵۰) والبداية (5/ ۳۰۰ - ۲۰۱) حيث ذكر 
رواية للأموي مرسلة موقوفة على ابن المسيب وضعيفة لأن فيها عثمان الوقاصي. وهو ضعيف كا 
قال ابن کثر. ذكر الأموي أن عمره كان ست سنين. 

رتم شرحه على المواهب اللدنية (۱۵۰/۱) 


- ۱۱۷ - 


ف بادية سعد . فقد روی حمر« وابن عساکر ۵ وغیرهما أن شی الصدر . 
قد وقع له وهو ابن عشر سنين وآشهر. وروی البخاري ٠‏ ومسلم۱ 
وأحمردا“ واحاکم ٩‏ والترمذي ۳ ان شقا لصدره . قل وقع له وقد تجاور 
الخمسين من العمر؛ حن آسري به ال بيت القدس. وذکر الذهبي ٠١‏ 
الروايات الدالة على أن شق صدره كان مرتين: في صغره ووقت الاسراء ' 
به. وهناك من ذکر وقرعها مرة رابعة۹. 3 
لقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقلية من الستشرقین والتأثرین بهم 
من المسلمين إلى تأويل حادث شق الصدر. فمنهم من قال إنها أسظورة ٠‏ 
ومنهم من قال إنها أمر معنو اه ا إلخ 00 
ومن أوجز ما قبل 5 حادثة شق ۳ قول أبن حجر : «إن جميع 
ماورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة 
ما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة, : فلا ۱ 
یستحیل شيء من ذلك.». ۱ ۱ 
وينبغي على السلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخبر انا هو صحة لرداية» 
فإذا صحت فلا يجدئي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غير حقيقته 
أو تأويله تأويلا عقلیا مجوجا کا يفعل أصحاب الدرسة العقلية.. 


حكمة شق الصدز: 
۱- يبدو أن هذه الجادثة كانت إعلانا لأمر الرسول ية والتهيئة للعصمة 


سس 

(AV)‏ الفتح الربآي ر ولول وقال الساعاني : «رجاله ثقات:. 

(۸۸) تاريخ مدينة دمشق.. إص ۰۳۷۵ وهو من طريق أحد تفسها. 

۳۷ girse) الفح‎ )۸۹( 

۲ ۰۲۱۱ 2/۱۶۷/۱( (°) 

.(AA ۹ ۰۱۲۱/۳( السند‎ )٩۱( 

۱.۱/۲ الستدرك‎ )٩۲( 

(۳) انظر: صحبح الترمذي للالبان ۱۳۱/۳ - 2/1۳۲ ۳۰۸۹). 

(44) السيرة النبوية. ص ۰16 

)٩٩(‏ انظر : دلائل النبوة للبيهقي (5/7) - الحاشية. ٠‏ والفتح الرباني (۱۹۵/۲۰ ۔ كهقل. 

(45) انظر محمد أبو شبهة:] السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة 84/0 - ۲۰۳) وقد اقش 
اللکرین لشق الصدر أوالمشككين فيه. 0 

(۷ القتح (0۲/۱۵/ح ۳۸۸۷). 


- ۱۱۸۰ 


والوحي منذ صغره بوسائل ماديةء لیکون ذلك آقرب إلى إيهان الناس . 
به وتصديقهم برسالته . إنها إذا عملية تطهیر معنوي ولكنها انخذت 
هذا الشكل المادي الحسي. لیکون فيه ذلك الاعلان الامي بين أبصار 
الناس وأسماعهه 980 , 
۲ - فيها بیان اعداد الله تعالى عبده ورسوله محمدا ب لتلقي الوحي عنه. 
۳- تشير الحادثة إلى تعهد الله (عز وجل) نبیه عن مزالق الطبع الانساني 
ووساوس الشيطان. وهي حصانة آضفاها الله (عز وجل) على نبیه 
البحث السابع : رحلته إلى الشام: 


روی الترمذی» بسنده إلى أي موسی الأشعري» انه قال: «خرج 
أبوطالب إلى الشام ومعه رسول الله بي في أشياخ من قريش. فلا آشرفوا 
على الراهب -يعني بحيرئى ‏ هبطوا, فحلوا رحالهم. فخرج إليهم الراهب» 
وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهم. قال: فنزل وهم 
يحلون رحالهم. فجعل یتخللهم حتی جاء فأخذ بيد النبي بي فقال: هذا 
سيد العالین بعثه الله رحمة للعالین. فقال له أشياخ من قریش: وما 
علمك؟ فقال: نکم حين آثرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجدا. ولا یسجدون الا لنبي» واني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من 
غضروف کتفه . ثم رجم فصنع لهم طعاما فلا آتاهم به -وکان هو في 
رعية الابل - قال: آرسلوا إليهء فأقبل وغعامة تظله» فلا دنا من القوم قال: 
انظروا إليه عليه غمامةء فلیا دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء - ظل - 
شجرة. فلا جلس مال فيء الشجرة عليه قال: انظروا إلى فيء الشجرة 
مال عليه . قال: فبينا هو قائم علیهم وهو ینشدهم ألا یذهبوا به إلى الروم 
(6۸) انظر البوطي: فقه السيرة. ص 5۲. 
)۹٩(‏ انظر: صحیح سنن الترمذي للشیخ الألباني (۱۹۱/۳ وقال عنه: «صحیح» ثم ذکر الراجع 


التي آلنها وفیها تخريج هذا الحديث» ثم قال: «لکن ذکر بلال فيه منكر كا قيل» وستن الترمذي 
ره/ ۲۵۰/ح ۳۹۲۵) وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه«. 


- ۱۱۹۰۰ 


فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه. التفت فإذا هو بسبعة. من 2 
قد آقبلول قال: فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لان هذا النبي 
خارج في هذا الشهر) فلم يبق طریق الا بعث الیه ناس ولا أخبرنا خبره 

إلى طريقك هذه. قال: ESS sg‏ 

آخرنا خبره إلى طريقك هذه. قال: أفرأيتم أمرا أراد الله أن یقضیه ‏ هل 

يستطيع آحد من الاس رده؟ فقالرا : لا. قال: فبایعوه وأقاموا معه عنده . 

قال: فقال الراهمب : آنشدکم الله! أيكم وليه؟ قالوا: أبوطالب. فلم يزل 

يناشده حتی رده وبعث معه أبوبكر بلالا وزوده الراهب من الکيك 

۱ ۱ U. والزیت‎ 

اختلف العلاء في هذا الحديث. فقد حسنه الترمذي وصححه 

اخاکم: 3 والألبا"» وعرجون( "“ وشعيب وعبدالقادر الأرنؤوط 1 

وابن حجر. وقال این! حجر بت : «رجاله ثقات وليس فيه سوق :هذه النقطة 

- أي ذکر أبي بكر وبلال - - فیحتمل أن تکون مدرجة فيه منقطعة من حدیث 
آخر وه من أحد رواته ۳ وقال ابن القیم" 0 إن هذه النقطة من الغلط 

الواضح 1 

وأذكره الذهبي 5 ۳ أ وقال: «وهو حديث منکر جدا» وأين ٠‏ كان أبوبكر؟ 
كان ابن عشر سنن .| | فانه أصغر من رسول الله مناد سنتين ونصف.» وأين 

دی ی وی بح یرس رح ۱ 

٠‏ المستدرك (؟015/9) وقال إنه على شرط الشیخین. 

1 حاشية فقه السيرة للغزالي ع ص ۰۸ دفاع مش عن ۱۲۰ ب قال : «وإسناده 5 
قال الجزري». قال: «وذکر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ» ثم قال: وقد رواه. البزار, تقال : 
«أرسل معه عمه رجلا:. 

(۱۰۲) محمد رسؤل الله 1591/١(‏ - 0۷۱ 

(۱۰۳) حاشية الزاد (۷۹/۱) وقال في تخريجه : ٩‏ وسنده صحیح ؛ وقال الحافظ ابن "حجر أفي 
الإصابة: رجاله ثقات» وذکر أي بكر وبلال فيه غير محفوظ, وقد رواه البزار في مسنده فقال : 
«وأرسل معه عمه زجلاء. وقال عبدالقادر الأرنؤوط - محقق جامع الأصول في حاشيته 
(۱۱/ ۰۲۰۱ بعد تخریج الحديث: «... وذكر بلال فيه غير محفوظ وعده الأئمة وهما. فان 
سن النبي كي إذ ذاك. 5 عشرة سنة. وأبوبكر آصفر مته بستتينء وبلال لعله ‏ يكن ولد 
في ذلك الوقت:. : 0 

(۱۰۶) نقلا عن شرح الزرقانٍ على المواهب اللدنية .)1957/١(‏ 

(۱۰۵) زاد المعاد (۷۱/۱). | 

(۱۰۲) تاريخ الاسلام - السيرة. ص 0۷ 


۱ اد 


كان بلال في هذا الوقت؟ فان آبایکر لم پشته الا بعد البعث, ول يكن 
ولد بعد. وأيضاء فإذا كان عليه غيامة تظله كيف یتصور أن يميل فيء 
الشجرة؟ لان ظل الغیامة يعدم في فيء الشجرة التي نزل تحتهاء ول نر 
النبي ية ذکر أباطالب قط بقول الراهب» ولا تذاكرته قریش» ولا حكته 
أولئك الأشياخ مع توفر همهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. فلو وقع 
لاشتهر بينهم أيها اشتهار» ولبقي عنده حس من النبوة ولا أنكر مجيء الوحي 
إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله... وأيضا فلو أثر هذا 
الخوف في أبي طالب ورده. كيف كانت تطيب نفسه أن يمكنه من السفر 
إلى الشام تاجرا خدیجة؟» وفي الحديث ألفاظ منکرق تشبه ألفاظ الطرقية» 
مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله: «وبعث معه أبويكر 
بلالا . 

وقال ابن کثر۷: «فیه من الغرائب: أنه من مرسلات الصحابة» فان 
أباموسى الأشعري انا قدم في سنة خیبر سنة سبع من الهجرة. .. وعلى 
كل تقدیر فهو مرسل . . . إن الغيامة ‏ تذکر في حديث أصح من هذا. . .» 
ثم اعترض على ذكر أبي بكر وبلال با اعترض عليه الذهبي. 

وقال ابن سيد الناس*"© إن في متنه نكارة. وقال الذهبي'“ في 
تلخيصه على المستدرك: «وأظنه موضوعا. فبعضه باطل.». 

وأنكر الشيخ عبدالرهن الوكيل20 في تعليقه على الروض الأنف. ذكر 
أبي بكر وبلال في هذا الحديث. 

ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوهء أمثال: الترمذي 
والحاكم وابن سيد الناس والحزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي وابن 
حجر والألباني. وغيرهم من القدماء والخدئین» إذ إنه يمكن الجمع بين 
أقوال النقاد. فیادامت المشكلة هي خطأ ورود ذكر أبي بكر وبلال في القصة. 
۱۰۷ البداية والهاية ۳۰۷/۲ - ۳۰۸). 
(۱۰۸) انظر. عیون الأثر في فنون الغازي والسیر 4۳/۱(۰)- 


(۱۰۹) الستدرك للحاکم (۲۱۶/۲). 
(۱۱۰) الروض الأنف للهيلي بشرح الوکیل (۲۲۰/۲ - ۲۷ ) 


اده 


تحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وما من حد واه 
كا قال ابن حجر. | : ۱ 

وذکر ابن | اسحاق۱۷) القصة بنحو سياق الترمذي. وليس فيه ذکر أبي ٠‏ 
بكر وبلال ولكنها بدون إسناد» فيستانس بروايته لإمامته في 0 ويكاد 
يكون لكل رواياته غير المسندة أصل۱. 

أما إعلال ابن كير" للقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على . 
الرسول وَل بعد فتح خيب فمع محاولة بن كثير الاجابة عن ذلك فهناك 
رواية أخرى رواها رزین* عن علي بن أب 0 وقال ابن ۱ 
الأثير “256 عنها: «ؤليس بینبا وبين 9 الترمذي عن أبي موسى كبير . 
اعتلاف؛ ولعل بها يزول الإرسال الذکور". ثم إن مرسل الصحابي يحتج 
به عند عامة العلیاء. ۱ 

وروی الأموي 2 أن الرسول يلا سافر مع عمه الزبیر في تجارته إلى ۱ 
اليمن» عندما كان له من العمر بضع عشرة سنة. وذكروا انهم رآوا منه ‏ 
آيات في تلك الرحلةء من ذلك: ان فحلا من الإبل .كان يقطع الطريق . 
في واد يمرون عليه »أ فلا رأى الفحل رسول الله يق برك حتى حك بکلکله . 
الأرض» فركبه رسول الله . وأنه اعترضهم سيل عرم فایبسه الله تعالى حتی 
جاوزوا الوادي . 


الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد بل 
إن في قصة الراهب حير مع الرسول 5 دليل عل معرفة امل الكتاب 


(۱۱۱) سيرة ابن هشام (f = m/l)‏ ؛ 

(۱۱۲) انظر: الدراسات التي تناولت أقوال الثقاد عن اين إسحاق في هذا الكتاب: مبحث بصادر 
السيرة. . 

(۱۱۳) البداية والنهاية ۹/۷ ۳۰ 

(۱۱4) انظر مقدمة جامع | الاصول (4۸/۱). 

(۱۱) جامع الأصول (۲۵۹/۱۱ - ۲۱۱). ۱ 

("۱۱) د. سلیمان العودة: السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق» ص 184 : : 

(۱۱۷) الفازي. کا نقله عنه أبن کر و البداية (۳۰۰/۲ - ۳۰۱) وإسناده ضعيف لأن فيه :علمان ١‏ 
الوقاصي. وهو ضیف ولائه مرسل. موفوف على ابن السیب. ۲ 1 


۱۲۲۰ 


صفة رسول الله ی وزمانه کا هي عندهم في كتبهم. وهي تفسر لنا قوله 
تعالی في البهود ولا جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وکانوا 
من قبل یستفتحون على الذین کفروا. فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة 
الله على الکافرین 010 

روى البخاري۱» من حديث عطاء بن يسارء أن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص كان يقول إن هذه الآية التي في القرآن: طیایها النبي انا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا»". هي في التوراة: (يأعها النبى إنا 
ارسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأمیین. أنت عبدي ورسولي. سميتك : 
التوکل . ليس بفظ ولا غليظ. ولا صخاب بالأسواق. ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى 
يقولوا: لا له إلا الله فيفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا) . 

ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره (رضي الله عنهم)ء تتبع 
خبر النبي ی وصفاته من أحبار اليهود ورهبان النصارى. 

ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيا بعد. كا 
حكى ذلك القران #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا 
من عند الت. ليشتروا به ثمنا قليلا4"'""'. ول يوفقوا في طمس كل 
الحقيقة كا هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى خاصة 
ببیان اسم النبي يف النتظر وصفته وزمانه ومکانه(۱۳. وقد فصل في ذلك 


(۱۱۸) البقرة: ٩‏ وانظر الاثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري (۳۳۲/۲ - ۳۰/شاکر) وهي 
آثار يتقوى ضعفها ببعضه ليرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. 

(۱۱۹) الفتح (۲۱۳/۱۸ - ٤۱/ج‏ 64 . وانظر الحديث من طريق عبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
وعائشة (رضي الله عنهم) في البخاري كما نقله عنه البيهقي في الدلائل (۳۷۹/۱ - ۷۸). وانظر 
أحاديث أخرى في هذا الباب عند البيهقي في الدلائل (۳۷۸/۱ - ۸۳). 

ر۱۲۰) الأحزاب: ٤)١‏ . 

۰۷۹٩ البقرة:‎ )۱۲۱( 

(۱۲۲) انظر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية عند الطبري: التفسير ۳۳۲/۲ - ۳۹/ شاکر). 

(۱۲۳) انظر. انجیل برنابا. فصل ۳/4۲ فا بعدها. وفصل ۲۵/4۳ فا بعدها. ونصل ۲۷/4۱ فا 
بعدها. وانظر: إنجيل متی : ۶ ۱/۲۰ 1۲/۲۱ - 46. رانظر: العهد القدیم 
التوراة: سفر دائيال ۳۱/۲ ه4 فإنه يحدد الزمن الذي يظهر فيه النبي محمد ية . 


1١17 


الدکتور محمد رواس قلعجي0۱۹. وسياني مزید کلام عن هذه المسألة في 
الفصل اخاص بارهاصات النبوة عندما قارب زمان الرسول ب . 


البحت الثامن: أ + رعيه الغنم في صباه. والحكم والعبر من ذلك: 


روى البخاري 119 بسنده إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول 
الله وق : «مامن نبي | إلا وقد رعی الغنم » قالوا : وأنت يارسول الله؟ قال 

نع اکن كنت آرعاها عل قراریط۲۳) لأهل مكة 0 5 
وروی البخاري ۱۱۲ ومسلم۱۳۹ من حدیث جابر أن الرسول اة رعی 
ومن آبرز کم والعبر في هذا الرعي: 

)١‏ قال ابن حجر٩۱۲):‏ « قال العلاء: الحكمة ف ام الأنبياء من رعي 
الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام 
بأمر أمتهم ولان خالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة لاجم إذا صيروا 
على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى برح 
ودفع عذوها من | سبع وغبره کالسارق» وعلموا اختلاف طباعها وشدة 
تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على 
الأمة. ..» ثم قال: 
«وفي ذکر چ 5 لذلك بعد أن 5 كونه اکم الخلق على اللا ما 

(۱۲۶) قي کتابه: من کک ص ۳۵ وما بعدها من الطبعة الأولى» وكتابه محمد. في الكتب 
القدست وکتابه : العقيدة الاصلامية مواجهة الذاهب افدامة. وهذه الحاشية والتي قبلها 
أخذناها من كتابه : : قراءة جديدة اللسيرة النبوية . مرجع سبق ذکره. ص ۳۹ وذلك تسهيلا 
لمن برغب في الاسترادة . 

)16( الفتح )2 رت ۲ 

)١15(‏ ذكر ابن حجر أن للعلياء قولين في معنى قراريط. أوهما: القيراط جزء من الدینار أو الدرهم. 
وثانيهما: أن قراريط :اسم موضع بمكة ‏ الفتح (9/۱۰). 

(۳ ۰ j الفعح‎ (AYY) 


(۱۲۸) صحیحه (۳/ ۱۹۲۱ح ۲۰۵۰). 
(۱۲۹) الفتح (9/۱۰ - / شرح الحديث رقم 4۵۳ه). 


“1 


(۲ 


۳ 


01 


من الأنبياء» . 

يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللذان جمل 
الله میا نبيه محمدا ية . إذ إن الرسول ية ما ان انس في نفسه القدرة 
على الكسب حتى أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفعه من مؤنة 
الإنفاق على عمه الذي وفر له وسائل العيش الكريم على الرغم من 
أنه كان ذو عيال كثيرين. 

إن الله (عز وجل) لا يعجزه أن یی لمحمد ية كل وسائل الرفاهية 
ويغليه عن الكدح سعيا وراء القوت» ولكن اقتضت حكمة الله أن 
تعلمنا ان خير مال الإنسان ما اكتسبه بجهدهء وان قيمة الانسان هي 
فنا يانه ليا م ای فد طا ١‏ 
لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عند الناس إذا كان كسبهم 
من عطايا الناس وصدقاتهم. ولذا فان صاحب الدعوة أحرى الناس 
بالاعتهاد على نفسه وجهده الشخصى ف معيشته. والابتعاد عن 
الاستجدای حتى لا يكون لأحد عليه منة أو فضل في دنياه فيعيقه 
ذلك عن أن يصدع بكلمة الحق في وجهه۳). 


المبحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض آمور الجاهلية والحكم 
والعير من ذلك : 


لقد شارك الرسول ية في إعادة بناء الكعبة عندما تهدمت. فكان ينقل 


معهم الحجارة للبناء وعليه إزاره. فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره 
على منکبیه ليقيه الحجارة . وعندما فعل ذلك. سقط مغشيا عليه فا رئي 
بعد ذلك عریانلا۳٩.‏ : 


وكان يوما ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان.ء وذلك عندما كان 


صغيرا يلعب مع أترابه غلمان قریش. فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل 


۱۳۰ انظر البوطي . فقه السيرة. ص ص ۵4 - 8ه, 
(۱۳۱) البخاري/ الفتح (2/۲4/۳ ۰)۳۹6 مسلم )41ج ۳:۰ 


۳ 


عليه احجارق فتعري» وحينها لکمه من لم یره لکمة موجعةء وقال له: 
«شد عليك ززارك». فشده عليه» وذلك دون غيره من الغلان الذين کانوا 
معه(۱۳۲) . ٠‏ 1 ۱ 

وروي أن الله عضمه مرتین عندما حاول أن يسمر كيا يسمر الشباپ. 
ولكن اختلف العلهاء في تصحيح هذا الخير. فبينه) صححه الحاكم 
والذهبي”"٠‏ وغيرهمباء فج ابن کثبر۳۹» والالبانی۳۹) لعلل ذكروهاء 
وحججهیا قوية. | 

وخالف الرسول كه قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالیس 
إذ كان يفيض مع الناس من عرفات حين كانت الحمس تفیض من مزدلفة 
(جع). وقد تعجب یرب مُطعم من الرسول ية لهذا الفعل(۳ وكان 
ذلك توفیقا من الله تعالی له كا قال جبیربن مطعم بعد سلامه۳۷). 

وجاء الإسلام. فوضم الله تعالى آمر احمس وما كانت قد ابتدعته 


(۱۳۲) ابن إسحاق - بدون| | سناد ابن هشام (۲4۱/۱). 
(۱۳۳) الستدرك (4/ع۲۵): 
(۱۳4) البداية والنباية MUD‏ ۰ ۱ 
(۱۳۵) حاشية فقه السرة للغزالي» ص ص ۷۲ - ۰۷۳ ودفاع . ۰ ص ۱۳ وما بعدها وانظر اقفر 
في دلائل النبوة لأبي نمیم (۱۸5/۱) وقال الحققان في تخریجه: دأخرجه إسحاق بن راهویه في 
مسنده وابن إسحاق والبزار والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكرء ٠‏ كلهم عن علي بن أي طالب. 
وقال ابن حجر: إستاده حسن متصل ورجاله ثقات. وقال اميشمي ل الجمع (۲۲۱/۹): رواه 
البزار ورجاله ثقات». ومن العلل التي ذكرها الألباني: 
33 إنه ليس على شرط سلم کا توهم الحاكم والذهبي لان مسلا إن يروي لابن إسحاق مقرونا 
بغيره. والحاكم لم يروه عنه مقرونا بغيره. 
؟- محمد بن عبدالله بن قيس ليس مشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان وهو من يوثق 
المجهولين . أ 
۳ - وتحمد بن قيس لیس من رجال مسلم. .. وانظر بقية كلام الألباني في حاشية فقه السيرة 
للغرالي. ص ۷۳ : 
(۱۳۰) والحمس هم أهل الجرم ومن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم ومن دخل . معهم من 
۲ المرب مثل كانه وجديلة. رأوا أن هم متزلة فوق منزلة بقية العرب ولذلك میزوا أنة 
ترکوا الوقوف على عرفة والافاضة منها. انظر: البخاري/ "القت (۱۱۳9/2/۳۲۰/۷) 
۸٩۳/۷(‏ - 2/۹4 ۱۲۱۹ وابن هشام (۲۰۹/۱) وابن کثر (۳۱۳/۲). 
0۱۳۷ الخاري/ الفتح (۷/ ۰ ۰)۱۹۱4 ابن إسحاق. باسناد حسن (ابن هشام (UN‏ 
a‏ المسند 9 > مسلم (۸۹4/۲/ح ۰۱۲۲۰ الاصابة (۲/ )٠١‏ ترجمة جبير ابن 


(۱۳۸) من حدیت ابن إسحاق بإسناد حسن - این هشام (۱/ ۲۹۱ - ۲٠۲)؛‏ البداية والهاية (۳۱۳/۷). 


5 


قريشء قال تعالى: ثم آفیضوا من حيث أفاض الناس ٠"‏ . 

وروی البيهقى(“٠‏ من حديث زيد بن حارثة أن الرسول يهل ما استلم 
صنا قط وكان ینبی عن ذلك في الجاهلية . ورفض أن يمس صنم إساف 
أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية . 

وروی ابن اسحاق» أن بحيرا الراهب عندما حلف باللات والعزی؛ 
متابعة لقريش في طريقة حلفهم. قال له النبي ب : «لا تسألني باللات 
والعزى شيئاء فوالله ما أبغضت بغضها شيا قط .». 

وحفظه الله (عز وجل) من كيد الشياطين"'٠»‏ في الجاهلية 
والإسلام049©. 

ورفض الرسول ية أن يعتكف عند صنم بوانة حيث كان لقريش عيد 
عنده مرة كل عام - فغضب منه عمه أبوطالب وعماته غضبا شديداء فعندما 
هم بمطاوعتهم عصمه الله من مس الاصنام. حيث تمثل له رجل أبيض 
طويل منعه من مسهاء فلم يشارك في عيد لحم في حیاته٩۳.‏ 


(۱۳۹) البقرة: ٠۱۹۹‏ . وق سبب نزوها انظر: مسلم (494/1/ح ۹) وابن اسحاق» بدون إسناد 
ابن هشام (۲۱۱/۱). وما يروي بدون اسناد فهو من باب الضعيف ‏ 

)١4١(‏ دلائل النبوة (۰0۳۸/۲ البداية (۰)۳۱۲/۲ صيرة الذهبي. ص ۰۸۱ وحسته الذهبي وقال محقق 
سبرته. الدكتور تدمري: «رواه أبويعلى والبزار والطبراني ‏ مجمع الزوائد (۰)4۱۸/۹» قلت: 
«اسناده حسن لغيره لأنه فيه محمد بن عمرو بن علقمة بن أب وقاص وهو صدوق له أوهام. 
وللحديث شاهد صحيح من حديث أسياء كما في السئن الكبرى للنسائي. ص 45:. 

(۱6۱) ابن هشام (۲۳۸/۱) باسناد معلقء وانظر البداية والنباية (۳۱۲/۲ - ۱۳ ) ودلائل البيهقي 
(۳۰/۲). وکلها أسائيد ضعيفة. أما عدم حلفه پاللات والعزی وبغضه لما فقد ثبت بأسائيد 
صحيحة. وفي ذلك انظر أحمد: السند (۲۲۲/4) باسناد صحیح . ورواه الحيئمي في الم 
(۲۲۰/۸) رال عته: رجاله رجال الصحيح. والرواية تقول : وان KP‏ جر 
يحدث أنه سمع البي بد وهو يقول لخديجة: أي خديجة. والله لا أعبد اللات والعزی آبدا. 
والله لا أعبدالعزى أبدا. فتقول خديجة خل اللات خل العزى. .» 

(147) دلائل أي نعيم ۰)۱٩۱/۱(‏ الإصابة (۰)۳۸۹/۲ أحمد: السند (۰)6۱۹/۳ وغيرهاء ورجاله 
ثقات. كا ذكر محققا دلائل النبوة لأبي نعیم . 

)١47(‏ انظر: دلائل اللبوة لاي نعيم (۱/ ۱۹۲ ۰ ۲۱۲) واسناده في الطريقين ضعيف لضعف الحسين 
ابن عبدالله. ولكن تشهد له الأخبار الصحيحة والضعيفة التى جاءت عن بغضه الأصنام 
فيتقوى . 

(۱44) ابن سعد: الطبقات (۱۵۸/۱) من طريق الواقدي. فالاسناد ضعيف. 


-۷- 


وزو البيهقي ۱۰۳ ان ملکین منعاه أن يشهد مع الشرکین مشاهدهی 


فانتهى عن ذلك. 
ومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية الله وحفظه من أمور الجاهلية : 


۱- أن في هذه الأخبار دليلاً على أن الرسول بي كان مصونا عما. يعي 
من أمور الجاهلية قبل البعثة ويعدها. وذلك من حماية الله تعالى! له 


عما يسيء إلى شخصه ودعوته . 
۲- إن من الأمور المستقبحة عند الله تعالى التعري بحضرة الناس . وقد 


حرم الإسلام ذلك إلا للضرورة» هثل العلاج ونحوه(۱*۱). 
؟- إن عصمة الله تعالى له من مارسة أفعال الجاهلية لدليل على تبيثة الله 


تعالى له لأمر جلیل. 
البحث العاشر: حرب الفجار: 


سمیت الحرب الي دارت بين كنانة وقریش من جهف وقیس عبلان من 
جهة آخری بحرب الفجار لأ نهم استحلوا الحارم بینهم"*. وکان سبها 


6م 


تافهاء لم يَعْدُ قتل رجل من قریش» تداعى بعده لان للقتال٩۱۳.‏ 
ذكر ابن إسحاق ٠9‏ ان هده ارب عندما هاجت كان لرسول. الله بيد 


)16°( انظر الحديث كاملا عنده في الدلائل (۳۰/۷) والبداية والنهاية (۳۱۲/۲) من حديث .عثهان 9 
أي شيبة . قال ابن کثر عن الحديث: «أنكره غير واحد من الأئمة على عثهان بن أي شيبة . 
وقد حكى البيهقي فيا اندلاتل (۳۹/۲) بعضهم أن معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام . 
وذلك قبل أن یوحی | إليه. والله أ 
وذکر الذهيي في ميزان الاعتدال 5 (ro‏ أن عثهان بن أي شيبة ممن اعتمده الشیخان في 
صحیحه. ورد قول العقيلي والأزدي اللذان ضعفا الحديث وقال محقق دلائل الببهقی 
- الدكتور عبدالمعطي قلعة جي. :الذي يميل الى تصحيح ار - في تخريج الحديث: .مرواه بو 
يعلى وابن عدي وابن ن عساكر عن جابر بن عبدالله. . 
لقد أورد الذهبي في السيرة (۷۹ وما بعدها) أحاديث 7 تدل على عصمة الله وا 
في الجاهلية. ومنها م ساقه بأسانيده ول يحكم علیها هو أو الحقق -الدكتور تدمري - وا 
ما لا إستاد له أصلا: . . وحسن الشيخ طرهونٍ إستاده كما في صحيح السيرة النبوية. حاشية 

(۲۰۹). ا 

(۱4۰) ان ابن حجر: الفتح (۲:/۳). 

(۱۶۷) انظر ابن حجر: الفتح (i)‏ 

(۱6۸) اين هشام 741/١(‏ ل )۲٤۳‏ بدون إسناد. فهو ضعيف. 

)۱٤۹(‏ ابن هشام كم بدون إمناد. فهو ضعيف. 


=A 


عشرون سنة. وقال ابن هشام(* إنها هاجت ولرسول الله َة أربع عشرة 
سنة أو حمس عشرة سنة. وان رسول الله با شهد بعض أيامهم مع آعيامه. 
وقال: «کنت آنبل على أعمامي» - أي آرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 

ولا كانت حرب الفجار قد استمرت زمنا طویلا فیمکن الجمع بين قولي 
ابن إسحاق وابن هشام بأن عمر الرسول ي كان في مبتدئها نحو خس 
عشرة سنة. ولذا كان ینبل على آعمامه. وعند انتهائها كان عمره عشرین 
سته . 

وما یلفت النظر انه لم يرد ذکر لاشتراك الرسول ی مباشرة في هذه اخرب 
وقد كان بلغ سن القتال. كما في رواية ابن اسحاق الذکورة. وعلل 
السهیلی۱*) ذلك لأنها كانت حرب فجار بين کفان ولم يأذن الله تعالى لمؤمن 
أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. 

قلت : لو صح حدیث نبله عل آعیامه, فهو دليل على اشتراكه في الحرب 
اشتراکا رمزیا غير مباشرء ویمکن تفسيره بأن الرسول بي اشترك بهذه الكيفية 
في الدفاع عن القدسات والحارم. وخاصة أن قيس عیلان هي المعتدية» 
وهذا من القيم العلیا التي اهتم بها الرسل والصلحون. أي نصرة الظلوم . 
البحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعير من ذلك: 

روى آجد* ان الرسول بي قال: «شهدت حلف المطيبين2*9 مع 


سس كم مس 

ر۱6۰) (141/1). وانظر تفاصیلها هئا. ص ص 74١‏ - 2157 والحديث المنسوب إلى الرسول كقة 
إسناده منقطع» فهو ضعيف. 

(181) الروض الأنف (۲۰۹/۱). 

(۱۵۲) السند (۱۲۱/۳/شاکر). وصحح شاكر اسناده. 1 ۱ 

(۱۵۳) المطيبون: هاشم وزهرة وشزوم. قاله بعض رواة حديث أبي هريرة عند البيهقي في الدلائل 
(۳۸/۲). وقال البيهقي: «کذا روي هذا التفسير من رجال في الحديث ولا أدري قائله. . .». 
وقد سبق القول إن ابن اسحاق زاين هشام ۱۷۹/۱ - ۱۸۱) آشار إلى حلف الطیبین. وهو 
اختلاف قريش بعد قصي : بي عبد مناف ومن حالفهم وبني عبدالدار ومن حالفهم . . . ناخرج 
بنو عبد متاف جفنة علوءة طببا عند الكعبة. . . ثم غمس آلقوم أيديهم فيهاء فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم. ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم فسموا بالطیین. وتعاقد بنو 
عبدالدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عند الكعبة على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا لعدو. 
قسموا الأحلاف. .. 


- ۱۲۹ ۰- 


عمومتي وأنا غلام» ونا أحب ان لي حمر النعم وأني أنكثه». وقال في زواية 
البيهقي۱۳۹: «ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف الطیبین وما أحب ان 
لي حر النعم وأني كنت نقضته». 

قال البيهقي**2 معلقا على هذا الحديث: «زعم بعض أهل السیرد"* 
انه آراد حلف الفضول» فإن النبي ككل لم يدرك حلف الطیبین». والراجح 
عندي قول أهل السير. 

والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى”“ إن الرسول ية لم يدرك حلف 
لطن 

ویمکن نم به بين رواية أحمد والبيهقي ورواية أهل السیر ان حلف 
المطيبين قد تجدد ف حياة الرسول لا وعرف: باسم آخر هو «حلف 
الفضول» ^ والله أعلم . 

وروی امحميدي(۳۹» ان رسول الله عد قال: «لقد شهدت في 9 
عبداللة بن جدعان: (x‏ حلفا لو دعیت به في الاسلام لاجبت. تحالفوا أن 
يردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلوما» . وروی ابن [نی‌های۲۳۰۱ 


(154) دلائل النبوة e‏ + ۰)۳۸ ابن كثير: البداية (۳۱۵/۲) من رواية البيهقي» ومن عدة طرق 
واسناده قوي . أ 

زه۱۵) الدلائل (۳۸۸۲). ؛ 

)1١55(‏ يشير هنا إلى ابن قتيبة - صاحب المعارف -. الذي قال إن حلف الطیبین هو حلف الفضول: 
وغلطه البيهقي ني السبنن الكبرى (210/5) لأن البي يغ لم يدرك حلف الطیبین الذي كان 
قبل أن يولد النبي ف بمدة. ووافقه ابن كثير (اليداية ۳۱6/۲) وجزم بأن الخلف الراد والذي 
شهده الرسول بب هو حلف الفضول. و قال الدكتور قلعة جي في حقیقه لدلائل البيهقى إنه 
من خلال سياق. قصة تكوين حلف الطبيين يتبين أنه في زمان هاشم أي عبدالمظلب جد 
الرسول جير . وقد فرق ابن هشام بين حلف المطبيين وحلف الفضول . وذكر ابن اسحاق عناصر 
كل حلف منیا وسیه ما يدو معه أن هناك فرقا بينهم). E‏ كا الخ رااان 
کثر في البداية ۳۱۶/۲ - ۳۱۷) والبيهقي في الدلائل (۲/ ۳۷ - 1۲) خاصة حاشية الحقق. 

.)۳۰۷/( Mev) 

(۱۵۸) انظر ابن الأثير: العباية في غريب الحديث والأثرء (6۰/۳/ مادة الفاء مع الضاد)» وأهد 
شاکر: حاشیته على میسند هد (۳/ ۰0۱۲۲ والشامي: سبل المدى والرشاد (۲۰۹/۲). 

(۱۵۹) نقله عله .ابن کثر ي البداية (۳۱۰/۲) وإسناده صحيح . قال الشامي في سيرته والدکتور قلعة 
جي - محقق دلائل الييهقي (4۰/۱) إن قوله: تحالفوا... إلى آخره. مدرج من بعض رواته 
وليس بمرفوع . فلا دلالة حينئذ فیه . ۱ 

)١10(‏ تيمي من قرابة عانشة (رضي الله عنها). يكتى بأي زهر. 

(۱۹۱) ابن هشام (۱۸۲/۱ - (MAT‏ وإستاده صحیح مرسل» ويشهد له حديث ا فيتقوى . 


۱ لات 


أن الرسول ب قال: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا ما أحب 
أن لي به حمر النعم. ولو آدعی به في الإسلام لأجبت» . 

لقد عقد هذا الحلف بنو هاشم وبنو عبدالطلب وبنو أسد وبنو زهرة 
وبنو تيم» على التناصر والأحذ للمظلوم من الظال5*©. وكان ذلك في ذي 
القعدة قبل المبعث بعشرين سنة. منصرف قريش من حرب الفجار» ولرسول 
الله ية يومئذ عشرون سنة. وكان أول من دعا اليه الزبيربن عبدالمطلب» 
عم رسول الله م . 

وكان سببه. ان رجلا من زبيد.ء قدم مكة ببضاعة له فاشتراها منه 
العاص بن وائل السهمي. وكان ذو شرف فحبس عنه حقه» فاستعدى 
عليه الزييدي الأحلاف: عبدالدار وتحزوما وجمحا وسهماء فأبوا أن يعينوه على 
العاص» وزجروه. فلا رأى الزبيدي الشرء رقى على جبل أبي قبيس عند 
طلوع الشمس. وقريش في أنديتهم حول الكعبةء فقال بأعلى صوته: 


«يا آل فهرلمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
وحرم أشعث لم يقض عمرته یاللرجال وبين الحجر والحجر 
إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام شوب الفاجر الغدره 

فقام. في ذلك الزبير بن عبدالطلب. وقال: «أهذا مترك؟ » فاجتمعت 
قريش وزهرة وتيم» في دار عبدالله بن جدعان. فتحالفوا وتعاهدوا في ذي 
القعدة الحرام ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه 
ما بل بحر صوفة7 ومارسا ثبير وحراء مكانهياء وعلى التاسى في العاش. 
فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضول 
من الأمر. ثم مشوا إلى العاص بن وائل» فانتزعوا منه سلعة الزبيدي» 
فدفعوها الیه۳۹). 


(157) ابن (سحاق. بدون إستاد (ابن هشام .)187/١‏ 

(15) ما بل بحر صوفة يعني إلى الأبدء أي ما قام في البحر ماه ولو قطرة. انظر: الشامي سبل 
المدى والرشاد. (۲۱۰/۲). 

(154) ابن كثير: البداية (۳۱۵۰/۲) - ۳۱۰ ولم ينده. ول يعزه لاحد من أهل السير» ورواه ابن 
سعد (۱۲۸/۱ - 74 ) مختصراء من طريق الواقدي . ولزيادة العلومات عن سیب هذه التسمية 
انظر: السهيلي : الروض (۱۵۵/۱). 


۳ - 


ومن آبرز الحكم والمبر من اخبر شهوده حلف الفضول: 5 

)١‏ إذا كان أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع فطرية فأولى بأهل الإسلام 
رفضه بدوافع عقدية, لأن الإسلام. جاء حاثا على عدم الظلم ومتمشيا 
مع الفطرة ومقوما ها من أي انحراف. ولا غرابة أن يؤكد الرسول كَل 
على أهمية ذلك اخلف لأن مضمونه هو مضمون مادعا إليه ا 
في أمر إحقاق الحق وإبطال الظلم . 

۴ إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلف لدليل , على مروءة رجال 
البیت اماشمي + وبیان فضلهم على غيرهم في مثل .هذه المواطن» 
وحسبهم فضلا وشرفا أن الرسول و كان منهم: 0 


المبحث الثاني عشر: أ - زواجه من خدججة ٠:‏ 


كانت خديجة بنتا خويلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصي بن كلاب 
امرأة حازمة شريفة لبيبة» من أوسط قريش نسباء وأعظمهم شرفاء وأكثرهم 
مالاء وكان رجال قومها يحرصون على الزواخ منها. وكانت تستأجر الرجال 
في مافا وتضارنهم ليا؛ بشيء تجعله هم. فلا بلغها عن رسول الله و :ما 
بلغها. من صدق حدبیثه وعظم آمانته وكرم آخلاقه, بعثت إليه فعرضت 
عليه أن يخرج في ماغا تاجرا إلى الشام» وتعطیه اف با كات تن خن 
من التجار» فوافق وخرج مع غلام ما یدعی ميسرة. ومن خلال معاشرة 
میبرة للرسول لد رای من الآيات ا ماحكاه لسیدته خدية 
فرغبت في الزواج من۳۹. 

ومن تلك الایات ان الرسول يِه عندما قدم بصری من أرض الشام» 
نزل في ظل شجرةء فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط 
إلا نبي. ثم قال یر أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم. لاتفارقه قال: هو 
نبي» وهو آخر الأنبياء. 


(156) ابن !سحاق. دون إستاد 5 این هشام (۱/ ۲ - 4۵ ). 


-\- 


وکان ميسرة يرى ملکین یظلانه إذا اشتدت اماجرة. وتقول الرواية إن 
خديجة رأت ذلك عندما دخل محمد ية مكة في ساعة الظهبرة . وني القصة 

انه وقع بين الرسول ية ورجل تلاح في البيع» فقال الرجل للنبي كل : 

أحلف باللات والعزی. فقال النبی كه : «ما حلفت ا قط واني لام 

فأعرض عنهیا». 

وقال لميسرة : هذا والله نبى جده آحبارنا منعوتا ف کتبهم . و القصة 
أيضا أن تجارة الرسول بل ربحت ضعف ماكانوا يربحون. وأضعفت خدیجة 
للبی ية ضعف ما سمت له من قبل. وهو أصلا ضعف ماكانت تعطي 

لغيره من قريش . 

وذكرت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطورا الذي 
سمعه منه ميسرة » وهو: اما نزل عت هذه الشجرة قط إلا نبي ۰۷ وما كان 

يرى ميسرة من إظلال اللکین لب فقال ورقة: «لئن كان هذا حقا ياخديجة. 

إن مدا لنبى هذه الأمت وقد عرفت انه كائن هذه الأمة نبي ینتظ هذا 

. ٩ زمانه‎ 

كان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدا لا كانت تعرفه 
من أخلاقه وعلو شأنه» لذا رغبت في الزواج منه ‏ فأرسلت صديقتها نفيسة 

بنت منية تعرض عليه ذلك فوافق َكل على ذلك» فتم الزواج۲. 

وقد أخرج البزار۳۵ والطرانی٩۳۹)‏ عن جابر ان أختا لخديجة استكرت 
رسول الله ب وشريكاً له. فلا قضيا السفر بقي لما عليها شيء» فجعل 

)1١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. وقال افيئمي في المجمع (۲5۱/۸): وإسناده حسن». ورواه ابن 
إمحاق دون إسناد ‏ ابن هشام (۲4۷/۱)- وحدیث الطبراني شاهد ع أن لحديث الحامی 
وابن سعد وابن إسحاق أصلا ‏ سيأتي ذكر ذلك قرییا. 

(۱۰۷) رواه الحاملي كا ذکر الذهيي في السبرة» ص ٤٦ء‏ من حديث نفيسة بنت ملیة . وأنكر الذهي 
ماجاء في قصة خروجه یب إلى الشام تاجرا من حدیث نفيسة پنت منية. الذي فيه خبر ارسال 
خديجة نفية لتعرض على الرسول با رغبتها الزواج منه. . وهو عنده خير ضعیف لأن فيه عبدالله 
ابن شبیب. وهو واه وموسى بن شيبة. وهو ضعیف. وعمر بن أي بكر العدوي وهو ضعیف . 
ورواه ابن اسحاق بدون اسناد (ابن هشام ۱ -7848). وابن سعد (۱۲۹/۱ - ۱۳۲) 
باستاد ضعیف . 


(۱5۸) انظر: کشف الأستار (۲۳۷/۳). 
(۱54) مجمع الزوائد للهيئمي (۲۲۲/۹) والخبر اسناده حسن على الأقل. 


۳۳ 


شريكه يأتيهم ويتقاضاهم.' وعندما يطلب من محمد بو أن یفعل مثله یعنذر 
بحجة انه يستحي من ذلك . فذكرت ذلك لخديجة فأعجبت به: وطلبت 
منه أن يخطبها إلى أبيهاء فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: 
انطلق فالقه وکلمه, ثم آنا أكفيك. وائت عند سکره. ۱ 

وتزوجت خديجة ٠»‏ قبل الرسول ية عتيق بن عائذ الخزومی فولدت: له 
امرأة» ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النباش التمیمی» وولدت فنه اننبا 
هنداً وامرأة» ومات أبو هالة في اماهلیة۷). ۱ 

وذکر ابن سعد" ان أول من تزوجها هو آبو هالة واسمه هند اين 
النباش بن زرارةء فلدت له رجا یقال له هند ثم عات علیها بعذه عتیق 
ابن عابد بن عبدالله | الخزومي . فولدت .له جارية يقال ها هند فتروجها 
صيفي بن أمية بن عابد بن عبدالله. قلت: ولحمد بن صيفي ترجة في 
الإضابة والاستیعاب. أما الرسول بي فكان أول من .تزوجها هي حديةء 
ول یتزوج عليها حتى و الاك بس عقن و 
مولده ی في قول امجمهور۳۳). 

واختلف العلماء في الذي تولى آمر زواجها. فقد ذکر البيهقتي2"79 ان 


(۱۷۰) قاله ابن حجر في الفتخ (۰)۲۸۷/۱4 انظر: اين عساکنن ص ص ۰۱8۰ ۱8۲ ۱4۸ ۱4۹ 
وهو من رواية ابن إسحاق في السر والغازي. ص ۲4۵. وعند ابن سعد (۱۵/۸): ابن عابد 
وني الإكمال )1١/5(‏ ابن عائذ . ۱ 

(۱۷۱) الطبقات (۱4/۸ - 0 ۱ 

(۱۷۲) مسلم /٤(‏ ۱۸۸۹/ح ۰۲4۳۱۱ ابن هشام )41/1( معلقا. وقال ابن. حجر ۳ الفتح 
(۲۹۱/۱۵): ار ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالاخبار». 

(۱۷۳) ابن حجر: الفتح ۲۸۲/۱۵ - ۲۹۵). وقد آفرد البخاري بابا بعنوان: تزویج الني 4ة خديجة 
وفضلها ررضي الله عنهای. انظر: البخاري/ الفتح (TATE! ۳۸۱۸ 2/۲۹۵ - YAT)‏ 
وانظر ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق - السيرة البويةء القسم الأول TS‏ ۷ أبن 
سعد (۸/ ۱۹ ۷) من طريق الواقدي. وقيل كان عمره يومئذ ثلائين عاما ‏ انظر ابن عساكر: 
تاريخ دمشق -السيرة أ النبویت القسم الأول ص ۰۱5۸ وإسناده ضعیف . وهو شاذ لمخالفته 
قول امهور. ۱ 

(۱۷4) دلائل النبوة (۷۱/۲- ۷۲). واسناده ضعیف جدا. وقاله ابن اسحاق - انظر : اين هشام 
(۲۰/۱). وله شواهد تقویه. منها: أ حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي في الدلائل 
(۷۳/۲) باسناد ضغیف. ب حديث أبي مجلز عند ابن سعد (۱۳۲/۱) باستاد ضعیف 
ج ‏ حدیث ابن عباس عند أحمد: الفتح الرباني (۱۹۷/۲۰) بإسناد قوي. د حدیث ور 
الذي رواه الييهقي في الدلائل (1۹/۲) بإسناد مرسل. 


۱۳ ۰ 


الذي زوجه ایاها هو آبوها خویلد. وهو سكران» وفي نهاية ابر يقول 

الراوي - الملي - عمر بن أبي بکر: «والجتمع ان عمها عمروبن أسد الذي 

زوجها». وقد ضعف افيثمي۷۹) هذا الخبر لأن فيه عمربن أب بكر 

- المؤملي - وهو متروك. وذكر ابن (سحاق۳۳ أن الذي زوجها هو أبوها 

خویلد. وقال السهيلي””" وابن کثیر۲۹) والشامي۳۹) ان ابن إسحاق ذكر 

في السيرة أن أخاها عمروبن خويلد هو الذي زوجهاء ولكن ۸ نجد ذلك 

في المطبوع من سيرة ابن إسحاق. وذكر الواقدي:* أن عمها عمروبن أسد 

هو الذي ولي نكاحهاء وخطأ من قال بغير هذاء لأن والدها - كا ذكر 

مات قبل حرب الفجار» ووافقه على هذا السهیلی(۰6 وابن سيك الناس۱۸۲) 

وابن عدار والشامی 3840 , 

وإذا ثبت هلاك والدها قبل الفجار فیلزم أن یکون الذي تولى نکاحها 

هو عمها. والظاهر ان أحاديث ولاية أبيها لنکاحها أقوى. لأنها جاءت من 

عدة طرق تعتضد لترتقي إل درجة الحسن لغیره » وعل أقل تقدير تدل على 

أن للقصة أصلاء والله أعلم 048 , 

وكان الذي ذهب مع الرسول 3 لخطبة خديجة, عمه حمزة بن 

(۱۷۰) مجمع الزوائد (۲۲۰/۹ - ۲۲۱). وروی البيهقي من غير طريق المؤملي أن أباها زوجها وهو 
سکران . وقال المحقق : آخرجه الامام أحمد في مستده (۳۱۲/۱) مطولا باسناد ضعیف, وأخرجه 
افيئمي في مجمع الزوائد زة/ ٠‏ عنه وعن الطبراني. وقال: «رجال أحمد رجال الصحیح ١‏ . 

(۱۷۰) ابن هشام (TIN‏ 

(۱۷۷) الروض الأنف (۲۱:/۱). 

ر۱۷۸) البداية والنهاية (۳۲۰/۲). 

(۱۷۹) سبل المدی والرشاد (۲۲۵9/۲). 

(۱۸۰) :ابن سعد (۱۳۲/۱ - ۰0۱۳۳ الطبري (۲۸۲/۲). 

ر۱۸۱) الروض الأنف (۲۱۳/۱). 

(۱۸۲) عيون الاثر (۵۰/۱). 

(۱۸۳) الامتیعاب (/۲۸۰). 

(۱۸4) سبل الشدى والرشاد (۲۲۵/۲). ویقول الشامي هنا: ۰.۰ . ما تقدم من أن عمها هو الذي 
زوجها رسول الله َة ذکره آکثر علیاء أهل السير. قال السهيلي: وهو الصحیح. لما رواه الطبري 


عن جبير بن مطعم وابن عباس وعائشة كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة 
رسول الله ب وان خويلدا كان قد هلك قبل الفجار ورجحه الواقدي وغلط من قال بخلافه». 


)146( وقد حسن الشیخ محمد بن رزق بن طرهوني إسناد قصة ولاية أبيها لنکاحها وهو سکران «فلینظر 
بفاصيل تحقيقه لطرق هذه الرواية في كتابه: صحیح السيرة اللبوية (۲۱۵/۱ - .)١١١‏ 


۱۳۵ 


لقد كان لخديجة (رضي الله عنبا) مکانة عظيمة عند الرسول بل 
ورويت في الصحيحين7* وغيرهما عدة أحاديث في مناقيها الکنرة. وله 
غرابة .في ذلك. فهي ذات الخصال الحميدة التي ذكرنا طرفا منهاء وفوق 
ذلك فهي التي عرفت بين قومها ب«الطاهرة العفیفة»"*. وهي التي رزق 
منها الرسول بي جميع أبنائه*2 ما عدا إبراهيم» فهو من مارية القبطیة۱0, 
والمتفق عليه من أولاده منها: القاسم - وبه كان یکنی - ومات صغيرا قبل 


النعث أو بعده» وبناته الأربع : زينب» ثم رقية » ثم أم كلثوم . ثم فاطمة 
- وقيل كانت أم كلثوم : أصغر من فاطمة - ثم ولده عبدالله» الذي ولد بعد 
البعث. وكان يقال له الطاهر والطيب"'. ويقال هما أخوان له”“٠:‏ ومات 
الأبناء الذكور صغارا باتفاق295. أما البنات فأدركن البعثة ودخلن في 


الا سلام ؛ وهاجرن معه کل۱۳ , 

(۱۸۰) انظر : البخاري/ الفتخ (۲۸۰/۱۶۵ - ۲۹۰/ج ۸ - ۰)۳۸۲6 مسلم (4/ ۱۸۸۱ ۱۸۸۹ 
۰ - ۲4۳۷). وزيادة على ذلك انظر: جامع الاصول (۱۲۰/۹ - ۱۲۵) وانظر تعلیق ابن 
حجر على معنی ألا يتزوج علیها - الفتح (۲۹۱/۱۶) وتعلیق النووي على أحاديث فضلها - 
بشرح النووي (۰)۲۰۲/۱۵ والبداية والنهاية لابن کثبر (۳۱۸/۲- ۳۲۰). ومن أمثلة ذلك قول 
الرسول و : «خير نسائها مریم وخير نسائها خدیجة» - البخاري/ الفتح (٤۲۸۸/۱/ح‏ ۳۸۱۸ 
ومسلم (1885/5/ح ۲:۳۰) عن أي هريرة (رضي الله عنه) قال: «أتى جبریل: النبي يكل 
فقال: يارسول الله إهذه خدیجة. قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي 
آتتك فاقرأ عليها السلام من ربا ومني وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب» - البخاري/ الفتح (۲۹۳/۱6/ح ۳ ومسلم /٤(‏ 1۸۸۷/ح ۲:۳۲). 

(۱۸۷) انظر این عساکر: تاريخ دمشق: ص ۰۱۰۹ 1۵4. ۱ 

(۱۸۸) انظر: الفتح (7۲۹۱/۱۵ج ۲۱ سيرة الذهبي. ص ص 1۵ - ۰17 ابن هشام (۲45/۱). 
وذکر ابن [سحاق ‏ بدون إستاد ‏ أن آولاده الذکور هم : القاسم والطیب والطاهر. تسمية زواج 
النبي کل وأولاده لأبي | عبيد ض ص 4۸ - ۰6۳ ابن عساکر: تاريخ دمشق. ص ص ۱۰۲ - 
۰ وقد استقصی: - تقريبا جميع الأقوال في أبناء الرسول بل وتواريخ ميلادهم ووفاتبم 
وعددهم وأس‌انهم وما جاء في أحواهم أحياء وأمواتا. 

(۱۸۹) انظر ابن حجر: الفتح (۰)۲۹۱/۱4 ابن اسحاق - بدون إستاد (ابن هشام (۰)۲4۷/۱ ابن 
سعد (۱۳4/۱- ۳۵ ) باسانید تلفة ني بعضها الواقدي - وعموما فالخير مشهور. لاخلاف 
فيه يذكر. 

(۱۹۰) انظر ابن عساکر: تاريخ مدينة ذمشق - السيرة التبوية. القسم الأول» ص ٠١8‏ و ۱۱۷ 

(۱۹۱) الصدر نفسه. ص: ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱ 

(۱۹۲) ابن حجر: الفتح (؛ ۲۹۱/۸): البداية والنهاية (۳۱۸/۲) - )۱٩‏ البيهقي: الدلائل (۷۰/۷) 
من حدیث ابن عباس باسناد ضعيف جدا لأن فيه إبراهيم بن عثان -متروك؛ ابن (سحاق - بدون 
إسناد (ابن هشام (۱/ ۲۸۷ - ۲۵۷). 

(۱۹۳) البداية والهاية (۰)۳۱۹/۷ دلائل النبوة لليبهقي (0۹/۷). 


۱۳۹۰ 


وماتت خديجة عن مس وستین سنة(*۱۹) کا هو الشهور» وقيل غير 
ذلك<۱ وكان عمرها عندما تزوجها الرسول ية اربعين سنةء كا هو 
المشهور"» وقیل غر ذللک۲۹۳) _ 


باك حکم وفوائد من هذا القطع 

)١‏ إن في إظلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبوة دلیلا على النبوة. 

۲ إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلا على ما كان يتميز به الرسول يل 

۳ إن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل خديجة دليل على شرفها وعلو 
مكانتها عند الله ورسوله والناس. 

4) لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الزواج من الرجل الصالح 
كا فعلت خديجة عندما خطبت محمدا إلى نفسهاء رغبة فيه لصلاحه. 
م إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول با 

بأسباب المتعة الجسدية ومكملاتهاء فلو كان مهتا بذلك كبقية أقرانه من 
الشبان لطمع بمن هي أقل منه سنا أو بمن ليست أكبر منه على اقل 
تقدير» أو بمن ليست ثيبا. ويتجلى لنا أنه يق انما رغب فيها لشرفها 
ونبلها حتى انها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة . ولقد ظل هذا الزواج 
قائا حتی توفیت خديجة عن خسة وستین عاما. وقد ناهز هو الخمسين 
من العمی وني تلك الفترة - من فترة الشباب إلى الخمسين - تکون رغبة 
الرجال في النساء والیل إلى التعدد لدوافع الشهوة. ولکن الرسول كا 
لم يفكر ف ذلك» ولو شاء لوجد الكثير من النساء الراغبات آو الامای 
5 7 ۱۸) من طريق الواقد: هو متروك. 0 
3 ل قت از و خدئمة سا وستين ست ويقال خسین وهو آصحه. . نقلا 
عن دلائل النبوة للبيهقي (۷۰/۲ - ۷۱) وابن كثير في البداية (۳۱۸/۲) ول يعلق عليه. 
(<19) انظر ابن سعد: الطبقات (۱۷/۸) من طريق الواقدي والوافدي متروك. 
(197) روى هشام الكلبي أن عمرها كان ثمانیا وعشرين سنة - انظر ابن سعد: الطبقات (۱۸/۸ - 
۷ والكلبي متروك. وهذا القول شاذ. وفي رواية للواقدي أنها كانت يومئذ بنت حمس 


وأربعين سنة - انظر ابن عساكر: تاريخ دمشق - السيرة النبوية» القسم الأول ص ۱۵۷ والرواية 
ضعيفة لأن الواقدي متروك في الحديث مع سعة علمه. ولا تنكر إمامته في المغازي والسير. 


۳۷ - 


دون أن يخرج عن مألوف. 

5) إن في التقاء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمين وإنجاب اللبرية ' الصالحة 
من هذا الزواج المكرمة أكرم الله نبيه يني بها ليظل ني مكانة اجتماعية " 
مرموقة لا مطعن فيها 0 

البحث الثالث أ - مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود 

في مکانه : ١‏ 


روى ابيهقي 00 ان الله آوحی إلى 9 (عليه السلام) أن ابن لي 
بيتا في الأرض» فضاق به ذرعاء فارسل الله (عز وجل) إليه السکينة. وهي 
ريح خجوج۱۷ ها رأس» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت. ثم تطوقت 
إلى موضع البيت تطوق الحية. فبتی ابراهيم: فكان يبني ساقا كل يومء 
حتى إذا بلغ مكان الحجر. قال لابنه: ايغني حجراء فالتمس حجرا حتی ۰ 
أتاه به» فوجد الحجر الأسود قد رکب. فقال له ابنه: من أين لك هذا؟ . 
قال جاء به من ل يتكل على بنائك» جاء به جريل (عليه )امن , 
السماء فأتمه. 

وروی البيهقتي” 0 من طريق آخر بمعناهء وزاد فيهء انه عندما ادم ' 
بنته الع‌القق وعندما أنهدم للمرة الثانية بنته جرهم وعندما انيدم للمرة الثالثة ٠‏ 
بنته قريش ورسول الله بي یومئذ رجل شاب. وعندما أرادوا هدمه إذ هم 
بحية على سور البیت فروعتهم فلم یقدروا على هدمه. فاجتمعت قریش 
عند البيت وتضرعوا إلى الله لیزیل عنهم هذا البلاع فارسل الله طاثرا فغرز | 
خالبه في قفا الحية» ثم انطلق بها يجرها حتی انتهی بها نحو آجیاد. فتمکنت 


(۱۹۸) دلائل النبوة 2 وأخرجه الطبري في تفسيره (۳/ ۹ ۰0۷۱ والحاكم في الستدرك ۲۹۲/۲ 
٩۳ -‏ ) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ول بخرجاه». ووافقه الذهبي. ورواه الأزرقي ف 
تاريخ مكة (۱۲4/۱- ۲۵). ' 1 
1 خجوج : أي شدید . 
۰) دلائل النبوة 9 ۷ وأخرجه الحاكم في الستدرك (4۵۸/۱) وصححه وأقره الذمي : 


- ۱۳۸۰ 


قريش من هدم الكعبة لاعادة البناء۲۳۱. فلا آرادوا أن یرفعوا الحجر الأسود 
إلى مکانه اختصموا فيه . فقالوا نحکم بیننا آول رجل يخرج من هذه السكة. 
فکان رسول الله بل آول من خرج علیهم. فقضی بينهم أن بجعلوه في 
مرط. ثم ترفعه جميع القبائل. 

وروی الامام آجد۲۰۳ وأهل السیر۳۹ ان قريشا عندما احتلفت في وضع 
الحجر الأسود في مکانه. قالوا: اجعلوا بینکم حكماء فقالوا أول رجل یطلع 
من الفج» فجاء رسول الله يي فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له» فوضعه 
في ثوب ثم دعا بطونهم. فرفعوا نواحیه. فوضعه النبي يلق في مکانه 
الطلوب . 

ولولا حكمة الله وهداية رسوله اة إلى هذا الحل. لسفکت الدماء۱۳۹. 
فقد روي ان الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قربت بنو 
عبدالدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الوت. وأدخلوا 
أيدييم في ذلك الدم» ومكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خساء دون 
أن يردها إلى الوفاق أي رأي أو تدبي حتى كان خود نار الفتنة على يد 
رسول الله کف( ۲۳. 


(۲۰۱) طرف من حدیث رواه عبدالرزاق في مصنفه (۱۰۲/۰/ج ٩‏ وقال الذهيي في السيرة 
ص ۷۷: وهذا حديث صحیح». ورواه الذهيي بنحوه في السبرت. ص ۰۷۷ من حدیث محمد 
ابن كثير الصيصي. باسناد صحیح 

(۲۰۲) هو تكملة حديث البيهقي في الدلائل (5/7ه. لاه) وآخرجه الحاكم في الستدرك (45۸/۱) 
رصححه وأقره الذهبي . 

(۲۰۳) السند (4۲0/۳) من حدیث السائب بن عبدالله. ومن غير طریق ابن إسحاق وحسن الألبانٍ 
اسناده - حاشية فقه السيرة للغزالي. ص ۸4. وقد صحح السند نفسه اخاکم (10۸/۱) وسكت 
عنه الذهي - انظر : الفتح الرباني (۲۰۰/۲۰ - ۲۰۱) حيث رواية في إسنادها هلال بن خباب» 
وقد اختلط في آخره. ولکن له شاهد من حديث علي. ورواه الذهيي في سرنه. ص 258 
والبيهقي في دلائله (؟//اه) من حديث الزهري بإسناد مرسل. وفيه أن ذلك كان عندما بلغ 
رسول الله بل الحلم !! توبذلك يكون خر حكم الرسول 2 بین قريش عندما اختلفوا في وضع 
الححر الأسود صحيحا بمجموع هذه الطرق. 

(۲۰۶) ابن إسحاق. بدون إسناد - ابن هشام (۲۵4/۱ - ۲۵۵). وانظر حاشية المحققين في نخريج 
هذا الخبر. وانظر حاشية مققي الدلائل للاصبهاي (۰۱۷۰/۱ ۱۷۱) وسيرة الذهيي: 
ص ص 55 - ۰3۸ ابن سعد )١56/١(‏ من طريق الواقدي. ويشهد لحديث ابن إسحاق حدیث 
أحمد والحاكم والذهبي وغيرهم. 

(۲۰۵) انظر أعداد الفريقين المتنافسين للحرب عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام .)194/1١(‏ 

(۲۰۰) ابن اسحاق. بدون اسناد - ابن هشام (۲۵۶/۱). 


- ۱۳۹ - 


وعندما آکملوا البباء ساق الله إليهم سفينة من أرض الروم» فانکسرت 
قريبا من جدة فجرجت قريش ليأجذوا خشبهاء فوجدوا روميا نجارا 
عندها. فأخذوا اخشب بإذنه» وقدموا بالخشب والنجار الرومي ليب هم 
به عرش الکمبة:». ۱ 

وقد جزم عبدالرزای* وابن #سحاق:۳۹ ان عمر النبي ية إذ ذاك كان 
هسة وئلانن عاماء وهو هو المشهور< 20 . وقيل كان ابن هس وعشرین 
سته(۲۱۱) وقيل کان' " غلام(۲۱۲). 


ب - حکم وغبر من هذا القطع : 

)١‏ إن قبول قریش تحكيم الرسول ية في أمر وضع الحجر الاسود في مکانه 
من البيت الحرام» ووصفهم له بالأمين» دليل على تربية الله سبجانه 
لنبيه على مكارم| الأخلاق التي كان من بینها الصدق والامانة. ‏ 

۲ إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول ية نحل هذه 'الأزمة كان بتوفيق 
من الله تعالى لیلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له الله من القيام 
بأمر أكبر من هذا لتوحيد الناس... وهو الإسلام. 

۳ جاء إسهام الرسول ية في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة. آنذاك, 
متنوعا شاملا مغظيا شتی مساحات العمل البشري اطماعي: وكأنه أريد 


له أن يجرب كل شيءء أن يسهم عاملا في كل اتجاه. وأن يني عبر 
نشاطاته ل ل ل ل 


ز۲۰۷) طرف من حديث رواه عیدالرزاق في الصنف 507 ٠/ح )4٠١6‏ وقد سيق تصحيحه وذکزه 
في هذا المبحث نفسه. حاشية رقم (۱ ني ” 

(A)‏ الصنف 6۰۲/۰ بإسناد صحیح. ولفظه : . «وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزلا الله هس 

(۲۰۹) سيرة ا هشام U‏ بدون إمناد. فهو ضعيف. د 

(۲۱۰) الظر: البداية والعباية (۳۲6/۲) والسيرة التبوية للذهبي . ص ۷۷ من : حديث عبدالر زاق الذي 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي . . وهو في الصنف (ه/۱۰۲ - ۱۰۳) برتم ۰۹۱۰5 ۱ 

(۲۱۱)البهقي : دلائل النبوة|(51/7) ومن قاله: موسی بن عقبة ومجاهد وعروة بن الزبيرأ وحمد: بن 

جبير. بطرق اموقوقة علیهم . وانظر البداية (۳۲/۲). 

(۲۱۲) الييهقي: دلائل النبوة (۰)0۷/۲ وهو موقوف على الزهري. وانظر مناقشة هذه الأقوال عند 

الدكتور قلعة جي قي حاشية الدلائل ....)1١/۲(‏ 


6 ۱ 


الأسود الي کادت تؤدي إلى فتنة. اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة 
قام مها الرسول ية فأکسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث۲۱۳). 


البحث الرابع عشر: أ من ارهاصات النبوة عند اهل الکتاب وکهان 
العرب عندما قارب زمن بعثة الرسول 5 : 

عقد ابن |سحاق*۲ فصلا عن آخبار الکهان من العرب والأحبار من 
اليهود والرهبان من النصاری بقرب مبعث النبي ي . 

وما روي في آمر کهان العرب بطرق صحيحة حدیث ابن عباس في رمي 
الجن بالنجوم قطعا لصدر كهانة العرب في الجاهلية1". وخبر سواد بن 
قارب الكاهن مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه). حيث كان سواد يقول: 
«إن الشياطين قد سكتت ذليلة مغلوبة قبيل مبعث النبي »۰ وكان 
مسبت اسلانته هو ما راه نه ارهاصات. هن ظریی ماريجه الكهانة والامتمالة 
بالجن في ذلك كما جاء ذلك في خبره۱۳. 

روى ابن اسحاق( في إخبار يهود برسول الله یل ان وديا كان من 
جيران بني عبدالأشهل. حدثهم عن البعث والجزاء فاستنكروا ذلك وطالبوه 


75 انظر الدكتور عاد الدين خليل: دراسة في السيرة. ص ص ٤۸‏ - 44. 

(۲۱۶) سيرة ابن هشام .)557/1١(‏ 

(YY 2/۱۷۵۱ /4( ملم‎ )۲۱۵( 

(۲۱۰) انظره كاملا في سيرة ابن هشام (١/58؟)‏ بسند منقطع من رواية ابن إسحاق. وروی قصته 
مع عمر: البخاری/ الفتح (۲۱/۱۵ - 2/۲۵ ۰0۲۸۷۲ ول يصرح البخاري أن الكاهن هو 
سواد. ولکن ابن حجر هو الذي صرح بذلك من طرق يقوي بعضها بعضا - الفتح (۰)۲۲/۱۵ 
وکذلك العيتي في عمدة القاري 57/1 - لاك وانظر دلائل النبوة للييهقي (۲4۸/۲ - ۲۵6) 
بإسناد متصل إلى البراء ين عازب. وحاشية محققي سيرة ابن هشام (۲۳۸/۱). 

ز۲۱۲) ابن حجر: الفتح (۰)۲۵/۱۵. دلائل البيهقي (۲4۹/۲ - ۲۵۱). 

(۲۱۸) ابن هشام (۲۷۰/۱) وسنده متصل ورجاله ثقات. وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث. فهو 
حسن. ورواه من طريقه غير واحد. مثل: أحمد (۰)40۷/۳ افيثمي: المجمع (۰)۲۳۰/۸ 
وأبونعيم : الدلائل (۷6/۱ - ۰0۷۵ والبيهقي: الدلائل (۷۸/۲ - ۰0۷٩‏ والحاكم: المستدرك 
(۲/ 1۱۷ - ۰6۱۸ وانظر سيرة الذهبي. ص 74 والخبر صحيح عند کل هؤلاء. 


- ۱6۱۰ 


باية ذلك. فقال: ۳ مه .من نحو هله اادد وأشان يذه جهة مكة 
والیمن . ۱ 

وروی ابن (سحاق(۲۱ ان من أسباب إسلام ثعلبة بن سعية وأسيد ين 
سعية وأسد بن عبید من بود بني هدل إخوة بني قريظةء ما آخبرهم به 
يهودي يقال له ابن اهیبان, قدم من الشام إلى الدينة قبيل البعئة أبسنين. 
قال لهم إن سبب قدومه المدينة توقع خروج نبي فيتبعه» ودعا اليهود إلى 
اتباعه وألا يسبقهم إليه حد. وذكر لهم بعض صفاته. فعندما تأکدوا منها 
يوم حصار قريظة أسلموا. 

وفي قصة سلان الفارسي وخروجه من بلاده بحثا عن الدين الحق وتقلبه 
في الرق إلى أن جاءا إلى الدیتق۳۳ وقصة ورقة بن نوفل وزيد بن عمرو 
ابن نفيل وخروجههما من مكة بحثا عن الدين الحق حتى انتهیا إلى راهب 
بالموصلء قال الأراهب لزيد إن الني تلتمس يوشنك أن يظهر' في 
آرضهی۳. في هذه القصصن وغيرها دليل على ما كان سائدا عند اليهود 
والتصاری في تلف ارك من اعتقاد بقرب ظهور النبي محمد فة . 


وللصفات التي عرفت من الاحبار والرهبان عن الرسول بلا أسلم سلمان 
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الفا : 
سي ۱ 

(۲۱۹) القصة عند ابن اسحاق بسند منقطع (ابن هشام ۰۲۷۲/۱ وكذلك في دلائل آيي نعيم (۸۱/۱) 
ودلائل البيهقي (۲/ ۸۰ - ۸۱) کلاهما عن طریق ابن إسحاق» وعند ابن سعد (۱۲۰/۱):من 
طریق الواقدي. وبتقوی هذا الاثر بالتابعة وقابل للاحتجاج به لأن البخاري ومسلم قد آشارا 
في صحیحیه إلى أن بعض بني قريظة قد لحقوا برسول الله كلا فامنبم وأسلموا. انظر: 
البخاري/ الفتح (18/ 2/۲۰۳ 4۰۲۸). ومسلم (۱۳۸۸/۲/ ۰۱۷ وأباداود في شننه 
)1١- ١10/5‏ وأباعوانة في مسنده (۱۱۳/4). انظر تخریج الخبر عند السندي في رسالته: 
مرويات تاريخ ببود. المدنية. ص ۰۲۷۳ ۲۸۰- ۸۱ . 1 

(۲۲۰) انظر قصته بطوها عند ابن: إسحاق باسناد حسن (ابن هشام ۲۷۳/۱ - ۱۸۲) آما البخاري 
فقد ذکر توجیه الرسول ية لسلیان بان يعتق نقسه بالکانبه - البخاري/ الفتح (۲۸۰/۹/. 
البیوع/ ب. شراء المملوك من الحربي) وهو معلق. ورواه غير واحد من طریق ابن اسحاق. 
انظر حاشية ابن هشام (۲۸۲/۱) وابن حجر: الفتح (۰)۲۸۰/۹ وقال ابن حجر هنا: «... 
وآخرجه اين حبان واباکم في صحیحیهیا من وجه آخر عن زید بن صوحان عن سلیان نحوه. 
وأخرجه أبو آحد وأبو يعلى وا من حدیث بريدة بمعناه». 

(۲۲۱) ار بتامه آخرجه الحاكم في المستدرك (4۳۹/۳) وصححه. وأبوداود: الطیالسی - ترتیب البنا 
(۱۱۱/۲) باسناد حښن غيرهء إذ تقویه رواية ابن سعد (۱۱۲/۱) دانظره في دلائل البيهقي 
(T= ۱۲۶/۲(‏ وني خروح زید إلى الشام انظر البخاري/ الفتح (۳۰۰/۱۵/ح ۳۸۲۷). 


-- 


وجاء في صحیح الأخبار ان الله تعالی لا أراد هدي زید بن سعنة - ابر 
اليهودي ‏ قال: «إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه 
محمد و حين نظرت اليه إلا اثنتين لم أخيرهما منه: يسبق حلمه جهله» 
ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما»» فخالط الرسول يه حتى تأكد من 
هاتين الخنصلتين9"), 

وجاء في الأخبار أن سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان 
يقوله زيد بن عمروبن نفيل من أنه ينتظر نبيا من ولد إساعيل من بني 
عبدالطلب اسمه أحمد. ولا یری أن يدركه. وكان ینعته للناس. لما عرفه 
عنه من آهل الکتاب۳۳). 

وكان قس بن ساعدة الايادي يقول: «أقسم قس قسا برا لا إثم فيهء 
ما لله على الأرض دين هو أحب إليه من دين أظلكم ابانه وأدرککم آوانه 
طوبى لمن أدركه فاتبعه» وويل لمن أدركه ففارقه , . . )9"), 

وقال الفسرون وأهل السير إن الآية ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق تا معهم وكانوا من قبل يستفتحون2"" على الذين كفرواء فلا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 97#" نزلت في اليهود 


(۲۲۲) انظر الخبر بتامه في سيرة الذهبي. ص ص ٩۱‏ - ۰۹۳ وقال المحققان في تخريجه: «أخرجه 
ابن حبان في صحيحه -زوائد ابن حبان. ص ۰0۱5 والطبراني والحاكم (6/ 4 50) وقال هذا 
حديث صحيح الاسناد وم بخرجاه وهو من غرر الحديث. وقال اميشمي في الجمع (۲:۰/۸) 
رجال الطبران ثقات. وقال ابن حجر في الاصابة :)818/١(‏ ورجال الإسناد موثقون. وقد 
صرح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث. ومداره على محمد بن أي السري. وهو محمد بن المتوكلء 
وثقه ابن معين ولينه آبوحانم». ۱ 

(۲۲۳) انظر القصة في الفتح (۲۹۷/۱۸/ج 5 وابن سعد 2:)١151١/١(‏ وقال محققا دلائل آي نعیم 
(۱۰۰/۱) عن استاد ابن حجر: «ويظهر أن إسناده عنده مقبول لانه اشترط في مقدمة الفتح 
أن لا يذكر من الحديث الا ما توفر فيه شرط الصحة أو الحسن (هدى الساري ۰۱۹/۱ 
والسیوطی . اخصائص (۱.)۱۱/۱ 

(۲۲۵) انظر قصته في دلائل أي نعيم (١ء‏ ۱۰۸ - ۱۰0 وما قاله الحفقان في تخریج الخبر: «... 
وقال السيوطي في اخصائص ثم وقفت عليه من حدیث سعد بن أي وقاص أخرجه الا مام محمد 
ابن داود الظاهري في كتاب الزهرة له فقال: حدئنا. . . فذكره. وهو أمثل طرق الحديث. . ٠.‏ 
ويفهم من تخریجهیا للخبر أنه حسن. .. وانظره في دلائل البيهقي (۱۰۱/۱ - ۱۰6) ولي إسناده 
مقال. وانظر كلامنا عن الحنفاء ف تمهيدنا هذا الكتاب ميحث قس بن ساعدة. 

(۲۲۵) يستنصرون الله به على مشركي العرب. 

1 .۸٩ الیقرة:‎ )۲۲۰( 
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الذين كانوا في صراع مع الاوس والخزرج. وإذا نال الأوس والخزرج منهم 
قالوا لحم إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
فلیا ظهر اتبعه الأوس واخزرج وکفرت به الیهود۳. ۳ 
وقصة هرقل مع أي سفیان تدل على ذلك. خاصة قول هرقل لأبي 
سفيان: «فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي. هاتین. ,۳۳0 , 
سات الأحاديث مصرحة بان محمدا يه قد كتب نبيا منذ القدم. فقد 
روی الإمام آحد۳ والترمذي۳۱ قول الرسول ي : إنه كان نبيا «وادم 
بين الروح والجسد». وعند آهد۳) من حدیث العرباض بن ساریة: «ؤإن 
آدم لنجدل في طینته». وعند أبي نعیم۰۳۷ قال. قال الرسول یو : «کنت 
أول النبیین في الخلق وآخرهم في البعت». 
ب - حکم وعبر من هذا البحت: ۱ 
| ۱ ۰ 
)١‏ وخلاصة القول إن علاء اليهود والنصارى كانوا يعرفون الرسول ية قبل 
مبعثه ما جدونه من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل. وقد 
آشار القرآن إلى ذلك في عدة آیات۳۹. ولذلك أسلم بعض الیهود 
وی مقدمتهم عبدالله بن سلام وبعض النصاری وفي مقدمتهم النجاشي 


(۲۲۷) ابن إسحاق. بإسناد فيه جهالة (ابن هشام ۱/ ۷۰) ولكنه یتقوی مع التابعة . ومن متابعانه رواية 
.. سلمة بن سلامة في قصة يبودي بني عبدالاشهل باسناد حسن لذاته - انظر: مرویات يبود الدینش 
ص ٤۹‏ . وتفسير الطبري بتحقیق آهد شاکر (۳۳۳/۲). ۱ 
(۲۲۸) اليخاري/ الفتح (۷۱/(۲/ح ۱ مسلم عل 2/۱۳۹۰ ۷۳ 
(۲۳۹) السند (۰۵۹/4 1 ۳۷۹/۵) وانظر طرقه الختلفة. ۲ ١‏ 
(۲۳۰) الستن (۹/ 2/۲۳۷ ۳۹۱۳/ ط:. الدعاس) وقال عنه الترمذي: «هذا حدیث حسن صحیح غريب 
من حدیث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن ميسرة الفجره. وصححة 
3 الألباي -صحیح الترمذي (۳/ 2/۱۸۹ ۲۸۷۰). : 
(۲۳۱) السند (۰)۱۲۸/4 سبق تفريجه عند الكلام عن إرهاصات النبوة التي صاحیت ميلاده. , 
(۲۲۲) دلائل التبوة (4۲/۱)| وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى صحته دل يوافقه المناوي .أ 
(۲۳۲) مثل الآية: ٠١١‏ من سورة البقرة «الذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون آبناه‌هم وإن فريقا 
منیم ليكتمون الحق وهم یعلمون» والآية: ۲۰ من سورة الأنعام: «الذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم .. . 4والاية: ١‏ من سورة الصف: قوذ قال عيسى رین مریم 
يا بني إسرائيل اي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي امن التوراة ومبشرا برسول يأي من 
بعدي اسمه أده اوالاية: ۱۵۷ من الأعراف: «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
يجدونه مکتوبا عندهم | في التوراة والاتجیل ...6 والایة: ۸٩‏ من البقرة: ولا جاءهم کتاب 
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ملك اخبشة. وان ممن امتنم عن الدخول في الاسلام لأسباب مادية 

أو سياسية كما هو الخال في قصة حبي بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر. 
۲ ویضاف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الکلام عن رحلته بي إلى الشام 

والحكم الستفادة من ذلك. 
البحث اخامس عشر: التحنث في غار حراء 

كان رسول الله کي ینفرد إلى نفسه متقربا إلى الله (عز وجل) في غار 
معروف بغار حراء. وقد حبب الله إليه دلك. لم يأمره بذلك أحد. فکان 
يبقى في هذا الغار الأيام والليالي إلى أن أتاه الوحي فيه" وكانت سنه 
آنذاك أربعين سنة۳9. 

وکان یمکث في حراء شهرا من کل سنت وکان ذلك مما تتحنت به قریش 
في الجاهلية. كما ذکر ابن إسحاق7"". ویطعم من جاءه من الساکین. وإذا 
قضى جواره من شهره هذا كان آول ما يبدأ به الطواف بالكعبة" © , 

وقد اختلف العلماء في تعیده (علیه السلام) قبل البعثة» هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح. وقيل شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الاقوی. وقيل موسی. وقيل عيسى » وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده 
اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع آخحری(۲۳. 
البحث السادس عشر: أ - من إرهاصات النبوة قبيل البعثة : 

قالت عائشة (رضى الله عنها): «إن أول ما بدىء به رسول الله كيه 
من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . ثم حبب إليه اثلای فكان يخلو بغار حراء یتحنث -یتعبد - فيه 
(۲۳4) انظر هذا المعنى في حديث عائشة عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب الأنبياء. والتعيير 

وغیرها -متلا: البخاري/ الفتح (۲۰/ 2/۲۰4 1۹۸۲). 
(۲۳۵) من حدیث أخرجه البخاري/ الفتح (2/۸۳/۱۵ ۳۹۰۲). 
(۲۳۰) انظر الخبر عند ابن هشام (۲۹۸/۱) من رو ابن (سحاق باسناد حسن وفیه دلیل على أن 
التحنث كان معروفا في مكة. 


(۲۳۷) جاء ذلك ف حدیث ابن إسحاق الذکور آنفا بإسئاد حسن . 
(۲۳۸) ابن کثیر: البداية والنباية (۷/۳). 
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الليالي ذوات العددء قبل أن يرجع إلى آهله. ویتزود لذلك. ثم یرجم الى 
خديجة. فیتزود لثلها) حتى فجاه الحق وهو في غار حراء. ..»۳. 
وروي أن رسول الله ية قال: «إني: لاعرف حجرا نمكة. كان يسلم 
عل قبل أن أبعث. 1 لأعرفه الآن,(۲۰. 
وروي أن ملکین تیاه وهو ببعض بطحاء مکت فقال آحدها ل 
زنه برجل» فوزنه» فرجح به محمد و إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم 
ثم قال له: لو وزنتم بأمته لرجحها. ثم قال أحدهما للآخر: شق بطنه, 
فشقه» ثم أخرج منه فعم ‏ حظ - الشیطان وعلق الدم. فطرحهاء فقال 
أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل الإناءء ففعل» ثم دعا بالسكينة فأدخلت 
قلبه, ثم قال أحدهما للآخر: خط بطنه. ففعل» وجعلا الخاتم ین كتفيه. 
ثم وليا عنه. وكأنها يعاين الأمر معاينة؛). أت 
وروي انه خرج مرن عند خديجة) ثم عاد فأخيرها انه. رأى بطنه قد شق. 
ثم طهر وغسل. ثم أغيد کا کان» فقالت: «هذا والله خير فأبشر»9؛"©. 
وقال النبي يف لخديجة: «إني أرى ضوءا وأسمع صوتا واني أخشى أن 
يكون بي جنن». قالت: «لم يكن الله لیفعل ذلك بك ياابن عبدالله». 
ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال: «إن يك صادقا فإن هذا 
ناموس مثل ناموس موسى ۰ فإن بعث وأنا حي فسأعزره» وأنصره. وأومن 


به" . 


CTA)‏ ی الفتح vir‏ - ۲۰۰/ج ۸۲ مسلم (۱۳۹/۱ ۱۰ج ۱۹۰ وغیرها. 
و 

(۲8۰) مسلم 2/۱۷۸۲/۸ (ry‏ الترمذي: صحیح الترمذي للالباني (۳/ 2/۱۹۲ ۲۸۲۵)., 

(۲4۱) من رواية ابن عاكرل نقلها عنه ابن كثير في البداية والباية (۲۹۹/۲) - من حديث أبي | اذر 
(رضي الله عنه) . ب البزار كما في مجمع الزوائد للهيئمي (۲۵۵/۸) وإسناده ضعیف: ويتقوى 
بحدیث الزهري ال 

(۲۸۲) رواه البيهقي في دز (۰۱۸۲/۲ )۱٤١ - ۱٤١‏ من طریقین. الأول من طريق الزهري م 
سعيد بن السیب. برسلا. والثاني من طريق ابن طيعة عن أي الأسود عن عروة مرسلا. 
والطريقان ضمیفان؛ ولکنبا شاهدان يتقوى سا حديث ابن عساكر والبزار. انظر: محمد 
الصويان : القصيمية :| دراسة تقدية لنصوص السيرة البويةء ص ص 1۸۷ - (A4‏ 

(۲۸۳) رواه أحمد: الفتح رن (۲۰۷۲۰) باسناد حسن: من حديث عار بن أي عار موصولا 
ومرسلا. 
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آله 


- العبر والعظات: 

إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول ب من قبيل الإرهاصات 
الدالة على تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه» وأن الله (عز 
وجل) سيختاره هو بالذات لأمر عظيم. 

تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوق إذ إن 
فترة الوحى كانت ثلاثا وعشرين سنة منها ستة أشهر كانت مناما. 
استحباب العزلة لفترات تعين السلم على التفكير في أحوال المجتمع إذأ 
سادت فيه الجاهلية والفساد. أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي 
ابتدعته جماعة من الجماعات الدينية في زماننا هذا فهو حالف لسنته مهد 
العملية والقولية. فلم يعرف عن الرسول بل انه اعتزل المجتمع » وقال 
في نبذ مثل هذه الاتجاهات: 

«المؤمن الذي يخالط الناس ویصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا 
يخالطهم ولا يصير على أذاهم)؟؟". 

«المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف. وخير الناس 


أنفعهم للناس»(۲۶۹). 
البحث السابع عشر: أ - نزول الوحي: 


فا أمين الوحي الرسول ار لأول مرة ف یوم الائنین» الحادي والعشرين 


(۲4۶) آحد : السند (۷/ 44/ ط. شاكر) وقال شاکر : «إستاده صحیح ۱. 


الالباني : : صحیح سنن اين ماجة (۲/ 4/۳۷۳ . الفتن/ ب. الصبر على البلاء/ح ۰04۰۳۲ وقال 

الألباني: «صحیح ۰۱ . وأشار ال تخريجه في مشكاة المصابيح رقم ۵۰۸۷ وسلسلة الأحاديث 

الصحيحة برقم ۳۹ 

الألباني: صحيح سنن الترمذي (۳۰۷/۲/ أبواب صفة القيامة/ ج 5588) وقال الألباني: 
». وروآه البخاري في الأدب المفرد برقم 88 . 


1 
)40( السيوطي : الجامع الصغير 07 وقال: رواه الدارقطني . وهو صحيح . 


-۷- 


من شهر رمضان"*؛ من العام الأربعين لیلاده ا بینا كان یتحنث بغار 
حراء . وقال له: قرا قال ف الحديث: «فقلت : ما أنا بقاری فاخذنی 
فغطني حتی بلغ مني انك ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقاریء. 
فاحذني الثانية فقطتي حتى 3 مني الجهد. ثم أرسلي. فقال: قرأ 
فقلت : ما نا بقاریٌ» فأخذي فغطنى الثالثة حتی بلغ می اخهد ثم 
أرسلني فقال: #اقرأ إباسم ربك الذي خلق» حتی بلغ إلى قوله ما لم 
يعلم# قالت عائشة (رضي الله عنها) -راوية الحديث-: فرجع بها ترجف 
بوادره(۲۲*۳ حتى دخل على خديجة. فقال: زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع» فقال: ياحدیجت. مالي! وأخبرها الج وقال: قد خشيت على 
نفسي» فقالت له: كلا فوالله لا يخزيك الله. إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى 
ابن عمها ورقة بن انوفل بن آسد بن عبدالعزی» وکان امرأ ' تنصر في 
الجاهليةء وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعرانية ماشاء 
الله أن یکتب» وكان اشيخا كبيراً قد عمي . فقالت: اسمع من ابن أخيك 
فقال: ياابن أخي ماثرى؟ فأخبره. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل 
على موسی » ياليتني فیها جذعا آکرن حياً حين يخرجك قومك, قال: أومخرجيّ هم؟ 
قال: نعم لم يأت أحد بها جثت به الا عودي وأوذي. وان يدركني يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا. ام م پلبث ورقة أن توفی»(۲۲۴. 
أما الخبر الذي آورده ابن إسحاق 2 عن كيفية بدء الوحي . والذي قال 
(۲۶۰) جاء التصریح به في ۳1 الكريمة «شهر رمضان: الذي أنزل فيه القرآن» البقرة: ۱۸۵. وني 
حدیث عند م C4)‏ ۲) وفيه التصریح بيوم الاشین. وانظر: ابن هشام 
(۳۰6/۱) حیث قال این إسحاق إنه في رمضان واستشهد بايات قرآنية غير هذه» ومسند أحمد 
(۰/ ۰۲۹۷ ۲۹۹) والستن الكبري للبيهقي (۲۹۳/4). واختلف العلیاء في تحديد تاريخ ذلك 
اليوم» ورجح المباركفؤري في الرحيق» حاشية ص ۷۵ - ١۷ء‏ أنه اليوم الحادي والعشرون وهو 
مالم يقل يه غیره» حب علمي الحدود. 
(۲:۷) البوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي ما بين اللکب والعنق» وقد جرت العادة با تضطرب 
عند الفزع . انظر: الشامي: سبل ادى والرشاد (۳۳۳/۷). 
(YEA)‏ بو الفتح (2/۷۰4/۲۰ ۰3۹۸۲ مسلم (۱۳۹/۱ - ١٤۱/ح‏ ككل أحد: الفتح 


الرباني (۱۸/ 4۷). !والکل : الذي لا یستقل بأمره. 
)۲٤۹(‏ سيرة ابن هشام (۲۹۹/۱ - ۴۰۲) باسناد حسن: 
۱ 


- ۱4۸۰ 


فيه «فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه کتاب. فقال : اقرأ. ..» 
فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة (رضي الله عنها) عند البخاري ومسلم 
الذي فيه التصريح بأن مجيء الوحي كان في حالة اليقظة وأن الرؤيا الصادقة 
كانت قبل نزول الوحي. ولذا قال السهیلی:*: «وقد يمكن الجمع بين 
الحديثين بان النبي ئلا جاءه جبريل في المنام قبل أن يأتيه في اليقظة» توطئة 
وتيسيرا عليه ورفقا به لأن أمرالنبوة عظیم, وعبئها ثقیل. والبشر ضعيف». 

وقال ابن كثير'”"© با قاله السهيلي » ثم زاد: «... وقد جاء مصرحا 
بهذا في مغازي موسی بن عقبة عن الزهري, انه رأى ذلك في النام» ثم 
جاءه اللك في اليقظة»» وقال في مكان آخر”*2: «ویجتمل ان هذا النام 
كان بعدما راه في اليقظة صبيحة ليلتئذ. ويحتمل انه كان بعده بمدق والله 
آعلم» . 


باد العبر والعظات والدلائل : 


)١‏ دل تصرف خديجة إزاء ما وقع للرسول ی في الغار على رجاحة عقلهاء 
وحسن تصرفهاء وفضلها. وسلامة فطرتها. 

؟) دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول ب بالغار على صحة علمه 
وفضله . 

۳ يتبين من رؤية الرسول بل جبريل بعینیه. يقظة. أن ظاهرة الوحي 
ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك 
من التمحلات. وانا هي استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة فا 
بالتفس وداخل الذات. وضم الملك إياه ثم إرساله ثلاث مرات» قائلا 
ف كل مرة: «اقرأ. . .» يعتبر تأكيدا هذا التلقي الخارجي ومبالغة في 
نفی ماقد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخلیا فقط. 

4) ]- يدل خوفه ما حدث له مع جبریل على أنه ی ل يكن متوقعا الرسالة 


(۲۵۰) الروض الأنف .)559/1١(‏ 
(۲۵۱) البداية والغباية (۳/ ۰۵۰6 ورواية ابن عقبة آوردها اين كثير في البداية والغباية ۱۶/۳ - .)٠١‏ 
(۲۵۲) البداية والغباية (۱4/۳). ١‏ 


-١48- 


التي سیدعی إلى حملها وبثها في العالم. وبذلك یتضح لكل عاقل 
مفكر ان ظاهرة الوحي هذه لم تأت منسجمة أو متممة لشيء ما قد 
يتصوره أو يخطر في باله. وانما طرأت طروءا على حياته وفوجىء ها 
دون أي توقع سابق . ولا شك ان هذا لیس شان من یتدرج في 
التأمل والتفکیر إلى ان تتکون في نفسه - بطريقة الکشف التدريجي 
الستمر- عقيدة یمن بالدعوة إليها!» كا يدعي بعض الستشرفین.. 

ب- الله (عز وجل) قادر على أن يربط على قلب رسول الله ید 
ويطمئن نفسه بأن هذا الذي کلمه ليس إلا جبریل -ملك من 
ملائكة الله إجاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس - ولکن الحكمة 
الإلهية الباهرة تريد إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد يل 
قبل البعثة وشخصيته بعدهاء وبيان أن شيئا من أركان العقيدة 
الإسلامية آو التشریع الاسلامي لم يكن في ذهن الرسول ككل مسقا 
ول يتصور الدعوة الیه سلفا. 

ج إن فيا آم الله به خديجة من الذهاب به (عليه السلام) إلى 
ورف تأكيذا من جانب آخر بأن هذا الذي فوجی ۶ به (علیه 
السلام) انا هر الوحي الاهي الذي كان قد آنزل على الأنبياء من 
قبله» وإزالة | لخاشية اللبس التي كانت تحوم حول نفسه اخوف 
والتصورات الختلفة عن تفسير ما رآه وسمعه۳*). 

د لو كان الوحي أمرا ذاتیا لا جاءت آیات في القرآن تعتب غلیه أو 

تلومه لبعض التصرفات . ۱ 

ه- لو كان الوحي أمراً ذاتيا لا حاطب الله تعالى نبیه پقوله نان کنث 
في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذین یقرژون الکتاب من قبلك. 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من الممترين 2*9 

و- لو كان الوحي أمرا ذاتيا لا كان الرسول يلي يسكت عن إجابات 


(۲۵۳) انظر البوطي: فقه الت ص ص 58 ۔ 07١‏ 
(۲96) يونس: ۹4. © انال کارادوفو الفرنسي. انظر: حاضر العالم الاسلامي (۳۹/۱).. 


0 ۰ 


السائلین لفترة زمنية قد تطول وقد تقصی ولا عانی من نتائج بعض 
الأحداث. مثل حادث الافك الذي استمرت منته لشهر. . . الخ . 
ه) اقتضت حكمة الله تعالی أن یکون الرسول ی أميا لا یعرف القراءة 
ولا الکتابة. وفي ذلك إبعاد لشبهة الشك في مصدر القران وني ذلك 
يقول المولى (عز وجل): وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
بيمينك إذا لارتاب البطلون۲۳۹۹6. 
الیحث الثامن عشر: فترة انقطاع الوحي نم تتابعه : 
انقطع جيريل (عليه السلام) عن التبي يك بعد هذا فترة من الزمان» 
اختلف العلاء في مدتها. قال البوطي**۳: «والراجح ما رواه البيهقي من 
انها كانت ستة أشهر». وقيل إن الأقرب إلى الصواب هو ماروي عن ابن 
عباس ان فترة انقطاع الوحی كانت أربعين یوما" » وقيل إنها كانت 
آیاما(۳۹۸). 
لقد جزع رسول الله ية من هذا الانقطاع ختی قيل إنه كان محاول 
أن یتردی من شواهق البال۹*). وقد ضعف الشیخ الألبانی۳) هذه الحرئية 
من الحديث لکونها من بلاغات الزهري. وأنها تتنافى مع عصمة الأنبياء . 
بعد فترة الفتور أو الانقطاع الذکورت نزل عليه الوحي مرة آخری. وني 
ذلك یقول الرسول اة : «بینا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء» فرفعت 
والأرض» فرعبت منه» فرجعت فقلت : زملوني زملو فانزل الله (عز 
وجل): یا أا المدثر قم فأنذر» إلى قوله: «والرجز فاهجر» (الدثر/ ۱ 
(۲۵) العنکبوت : ٤۸‏ . 
)۲٠١(‏ فقه السيرة. ص 50ء ولم يذكر مكانه من مؤلفي البيهقي : الدلائل والستن الكرىء أو غيرهها. 
والذي وتفنا عليه في الستن الكبرى (1/4) أن الوحي انقطع. ولم يذكر آنبا ستة أشهر. 
(۲۵۷) انظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني (۲۳۹/۱) وذكر فيه الأقوآل الواردة بهذا الصدد. وم يستند 
أصحاب هذه الأقوال إلى دلیل صالح للاحتجاج به. وانظر الشامي: من معين السیرق. ص ۰۲۹ 
رمه۲) این حجر: فتح الباري (2/۲۰۵/۲5 ۹۸۲). 


(۲۵۹) البخاري/ الفتح 4/۲ ۰ ل 2/۲۰۵ (TAY‏ 
(۲۰۰) دقاع عن الحديث النبوي والسبرة. ص 4۰. 


اما 


- »۰ فحمي الوحي وتواتر(0۳. . 
ب الحكمة من هذا الانقطاع : 


|| 
)١‏ ليحصل للرسول | ب التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنه 
أضحى نبی" ۳‏ 
؟) إن في انقطاع الوحي ثم استمراره تأكيدا للحقيقة التي ذکرناها. وهي 
ان الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول ية . ۱ 


البحث التاسع عشر: مراتب الوحي: 00 
قال ابن القيم5» إن الله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب 
عديدة: أحدها: الرؤيا الصادقة. وكانت مبدأ وحي الله إليه. کا في حدیث 
عائشة (رضي الله عنها): «أول ما بدىء به رسول الله بي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ١١١...‏ 
الشانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه كا قال 


النبي اة «إن روح القدس نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستکما 
رزقهاء فاتقوا الله واجلوا في الطلب. ... الحديث»0. 


ح/١55/١( البخاري/ الفتح (۵/۳۲۰/۱۸. التفسير/ ب. وثيابك فطهر/اح 6 ) ملم‎ )۲١١( 
الإيان/ ب.. بده الوحي). أحمد: السند (50575)ء و(۳۹۲/۳) أو انظر: الفتح‎ ۱ 
: .)4٩4 - :۸/۱۸( الر بای‎ 

(۲(۲) انظر ابن حجر: الفتخ ۲۰۵/۲۲ - 2/۲۰5 009۸۲ ۱ 

(۲۳۳) زاد العاد (۷۸/۱ د ۰)۸۰ وانظر: شرح السنة للبغوي (۳۲۱/۱۳) ومحمد رسول الله كلد 
لعرجون .)9978/١(‏ | ۱ 

(E)‏ الفتح (۲۲/ 2/۲۰4 14۸۲): مسلم (۱۳۹/۱/ح ۰۱5۰ آهد: الفتخ الرياني 
(YA)‏ ۱ ۱ ۱ ا 

(56؟) حديث يتقوى مع التايغة والشواهد. وقد خرجه الألباني في حاشية فقه السيرة للفزالي. ,ص ۰۹1 
وقال عنه: «حديث ضحیح جاء من طرق: الأول عن ابن مسعود. أخرجه الحاكم (4/۲) 
والثاني: عن ابن أب آمامة آخرجه الطبراني في (الكبير) وأبونعيم في (حلية الأوليام (۲۹/۱۰: 
۷ والثالث: عن جذيفة . أخرجه البزار كما في الترغیب (۷/۲۳) - والفيشمي في مجمع الزوائد 
(4/ ال). فهذه طرق:يقوي بعضها بعضا. وغذا والله أعلم - جزم ابن القيم في (زاد العاد) 
بنسبة الحديث إلى الرسول. وخرجه محققا الزاد: شعيب وعبدالقادر الارنژوط ٠. )۷۹ /١(‏ ويتفقان' 
مع الألباني :على تضحیجح الحديث بالشواهد. وذكرا الشواهد التي ذكرها الألباني وأضافا شواهد 


أخرى. وهي حديث بجابر عند ابن ماجه )1١55(‏ واين حبان )٠١84(‏ و (۱۰۸۵). 


كمد 


الثالثة : أنه بو كان یتمثل له اللك رجلا. فیخاطه حتی يعي عنه ما 
یقول له. وني هذه الرتبة كان يراه الصحابة أحیانا۳۳۷). ۱ 

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة احرس. وکان آشده عليه فیتلبس 
به اللك حتی إن جبينه لیتفصد عرقا في الیوم الشدید البرد وحتی إن راحلته . 
لترك به إلى الأرض. . .۲۳ 

الخامسة: أنه يرى اللك في صورته التي خلق عليهاء فيوحي إليه ماشاء 
الله أن يوحيه» وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم۳. 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق الساوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها . 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك» كا كلم الله موسى بن 
عمران. وهذه الرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القران في قوله تعالى: 
#وکلم الله موسى تكلييا9""© وثبوتها لنبينا بيو وهو في حديث الإسراء 
والمعراج» الذي فيه قول الرسول ية: «... ثم عرج به حتى ظهرت 
لستوی أسمع فيه صريف الاقلام»۲. 
البحث العشرون: مراتب الدعوة ومراحلها: 
أ - مراتب الدعوة. . 

ذكر لحا ابن القیم۲۲) خس مراتب: - 
الأولى: التبوق الثانية: انذار عشيرته الأقربين, الثالثة: إنذار قومهء الرابعة: 
إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبلهء وهم العرب قاطبة. والخامسة: انذار 


(505) کیا في الحديث الذي قال قيه الرسول الكريم لعمر: «ياعمر أتدري من السائل؟ قلت أي 
عمر- الله ورسوله أعلمء قال : فانه جبريلء أت تاکم یعلمکم دینکم». انظر: مسلم (۳۹/۱ 
- ۳۷ج ۸ قال عحققا الزاد (۷۹/۱). وروی ۳ پاسناد صحیح عن ابن عمر. «كان 

جبريل ياي النبي في صورة دحية الكلبي . ١‏ 

(IY)‏ من أخرجه : البخاري/ الفتح (19/ الاح 0 ومسلم (815/4١/ح‏ ۰۲۳۳۳ وغيرههما. 

ر۹۸ اأنیاء. ۷ و٣ا.‏ وانظر مسلم (۹/۱/ح ۱۷۷). 

.١١٤ النساء:‎ )۲۹۹( 

(۲۷۰) مسلم (۹/۱٤۱/ح‏ ۱۳). 


(۲۷۱) راد المعاد را که) 


۱۹۳ 


من بلفته دعوه من این والانس إل اکر الدهر. 
ای مراحل الدعوة خلال حياة الرسول CD ` E‏ 


الرحلة الاول: العو سرا واستمرت ثلاث ستین. 
الرحلة الثانية: الدعوة جهرا والکف عن القتال. واستمرت إلى ا 
المرحلة الثالثة : الدعوة جهرا مع قتال البتدئين بالقتال» واستمرت إلى 
صلح الحديبية . ۱ 

الرحلة الرابعة : الدعوة جهراء مع قتال کل من یقف في سبیل سير الدعوة. 
وقفة عند فقه هذه المراحل : 

ربا يتبادر سؤال إلى الذهنء وهو: هل يجب على دعاة قيام الدولة الإسلامية ؛ 
خاصة في العصر الحديث - التقيد هذه 0 بمداها الزمني كا وقعت 
للرسول 3 والجواب عن هذا السؤال» هو أنه ليس عليهم التقيد بهذه . 
المراحل""“ ولا باللدى الزمني .الذي مرت به في حياة الرسول 26 . وذلك لأن ۱ 
الدی الزمني لتلك المراحل تقدير رباني وليس جهدا بشريا فقط9"©, فالتقيد ۱ 
بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونة الإسلام في معالجحة الأمور ومواجهة ' 
الأحداث. والسيرة النبوية التي تمثل حركة الاسلام تفتح . أمام الدعاة نياذج 
للخيارات المتعددة الت يقدمها المج الاسلامي بحركته الفذة الفريدة. : . وما . 
السریة. أو طلب التصرة. أو الهجرة إلا وسائل اتخذها رسول الله هة لنشر 
دعوته ‏ مع ظزوف اومراصقات مره . . فمثلا نجد في زماننا هذا ان الدول 
الغربية ی لا تحجر أي نشاط لرجال الأديان الختلفة. فلا ضرورة 


ز۲۷۲) انظر البوطي: فقه السيرة. ص 207 البارکفوري: الرحيق المختوم. .ص 86. ' 

(۲۷۲) انظر زهير سالم: عثرات وسقطات في كتاب المتبج الحركي للسبرة .النبوية ص ۲۹ .وما بعدها 
والكتاب دراسة واعية للفقه ا حركي الإسلامي من خلال السيرة. ٠‏ وتقويم موفق لدراسة الشيخ 
الغضبان ي كتابه الرائد: المج الحركي للسيرة النبوية . 

)۲۷٤(‏ انظر منیر الغضبان : المج الح ركي للسيرة النبوية: ص .٩‏ والكتاب يفتح بابا هاما للمناقشة 
بين رجال الدعوة الإسلامية لوضع آسی سليمة للمنیج الحركي للسيرة. 


۱۵ 


هنا للتقيد بمرحلة السرية في الدعوق بینها نجد الدول الشيوعية لا تسمح 
للمسلم بميارسة أي نشاط سيامي. فیضطر أن يستخفي بدینه حتی یتمکن. 
وهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظروف معينة. وإذا اقتضت حكمة الدعوة 
أن یکون هناك عمل سريٌ وآخر علني فلا باس. وذلك في مثل البلاد التي 
تسمح بنشاط السلمین في حدود ضيقة جدا. 

وخلاصة القول إن السرية تقدر بقدرها» حسب ظروف البيثة التي بعیشها 
السلم۳۹). 
المبحث الحادي والعشر ون : 
أ - المرحلة الاولى: الدعوة السرية: 

استجاب الرسول ية للأوامر الإهية التي صدرت له بالتبليغ» وقد جاءت 
هذه الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلق: «ياأيها 
المدثر. قم فأنذر. وربك فكيرء وثيابك فطهر. والرجز فاهجر: ولا تمنن 
تستكثر» ولربك فاصبر۳94. 

لقد خصت هذه الایات الکرییات مضمون الدعوة التى أنيط به تبليغها 
إلى الناس. ولا تکاد الایات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن اطارها 
العام . 

ففي قوله تعالى له: «یاژیها المدثر» إشارة إلى أن زمان التدثر والخلود إلى 
الراحة في الضجم بين الزوجة والأبناء قد وی وجاء زمان المجاهدة بكل 
آبعادها. المادية والعنوية. 

وني قوله تعالى: قم فأنذر» إشارة إلى تکلیفه بأمر دعوة كل الناس إلى 
الإسلام. وني قوله تعالى: #وربك فكبر» إشارة إلى أن ليس في الوجود أكبر 
من الله تعالى خالق الوجود. ولذا عليه أن يعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع 
ره۲۷) انظر زهير سالم: المرجع السابق. ص ص ۲۸ - ۰۳۶ وهو هنا بناقش الشيخ الغضبان في قوله 

بإلزامية الرحلة السريةء ويبدو أن الغضبان قد انصب كلامه على بعض الأنظمة الاستبدادية وفاته 
ما هو واقع في كثير من البلاد الغربية. ولذا ۸ يوفق عندما عمم القاعدة. وانظر الدكتور 


البوطی. فقه السيرة: ص ص الا - ۷۷ 
)۲۷١(‏ سورة المدثر: الایات ۱ - ۷. 


- ۱6 


الناس كلهم لله الكبير التعال. وهذا هو التوحید الطلق. ۱ 

وی قوله تعالى: لإوثيابك فطهر» إشارة إلى أن الداعية إلى الله لابد أن 
يبدأ بتطهیر نفسه ظاهرا وباطنا حتی یکون المثل الأعلى لمن یدعوهم إلى نی الطهارة ۱ 
بكل معانيها. | | 0 
وني قوله تعالى والرجز فاهجر» إشارة إلى أن التوحيد اخالص يقتضي دم : 
تعظيم أو تقديس آي شيء ليتبارك اخالق في ربوبیته. i‏ 
وفي قوله 'تعالى را تمنن تستكثر»؛ إشارة إلى أن ماخص به من مع إعطاء ۱ 
النيء ء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الاداب یکون ۱ 
مثلا أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مکارم 9 00 
وللقيام ببذه الأمور كان لابد من ختمها بحقيقة هامة للوصول إلى الأهداف 
المرجوة من هذه الأوامرء هذه الحقيقة هي آن ۳ آمانة الدعوة في عناضرها 
المذكورة لابد له من الصبر على كل أصناف آذى العارضین والصبر على تربية | 
الأتباع والصبر على الابتلاء. فقال تعالى «ولربك فاصبر». 
مض الرسول فد من فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرا لمدة ثلاث . 
سنين كما ذكر ابن إصحاق 007 ولفظه: وكان بين ما أخفى رسول الله يع . 
أمره واستتر به إلى أن أمره الله تعالی بإظهار دينه ثلاث أسنين - فيا بلغتي - 
من مبعثه. وما يدل على السرية في الدعوة ماجاء في خبر إسلام .غمرو بن 
عبسة (رضی الله عنه) حيث قال: «أتيت رسول الله يل في أول ما بعث ' 
وهو مک وهو حینگذ محف . ,۰ بدأ بالدعوة الى التوحيد ونبذ "کل 
مظاهر الشرك. e ) ٠‏ 
وكان تحركه في هذه الفترة 58 الذين تربطهم به صلات» مثل زوجته , 
وأبنائه ومولاه وربيبه وأصدقائه وکل من يطمئن إلى انه یکتم السر٩۳).‏ و 

یلحظ ان من أوائل الذین دخلوا في الاسلام: ۱ 


(۲۷۷) ابن هشام (۳۲۰/۱) - بدون اسناد. 
(۲۷۸) مسلم (۱/ 2/01۹ ۰۸۳۲ 
ر۲۷۹) انظر اين هشام را ٩‏ ۰ - خر اسلام علي. 


- ۱۵۲۰ 
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(r 


(۳ 


زوجه خديجة (رضي الله عنہا) التي كانت أول من آمن بالله وبرسوله - کا 
هو مشهور- وهونت عليه آمر الناس. وکانت بذلك أول مَنْ امر 
الرسول ية بتبشیره بالجنةء قال رسول الله ب «أمرت أن آبشر خديجة 
بیت من قصب» لاصخب فيه ولا نصب»(۲) وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها"*. 

ابن عمه على بن ابي طالب الذي كان في حجره. وهو يومئذ ابن عشر 
سنين على أصح الأقوال""٠.‏ 

مولاه زيد بن حارثةء الذي قال له الرسول يك عندما جاء أبوه يطلبه: 
«إن شئت فأقم عندي. وان شئت فانطلق مع أبيك» فقال: بل أقيم 
عندك .»۳ فأقام عنده وعرف ب«زيد بن محمد» حتى نزلت آية: 

20 


ت سح ج کے 
ر۲۸۰) البخاري/ الفتح (۱6/ ۲۸۱ وما بعدها/ح ۰0۳۸۲۲ مسلم امارح ۰۲۱۳۳ ۰۲۳۵ ابن 


[سحاق. بإستاد حسن ابن هشام (۳۰۵/۱ - ۳۰۰ واللقظ لب ابن كثير: البداية (۲5/۳ 
- ۲۷). 


ر۲۸۱) انظرها في آماکنبا عند البخاري وسلم وغیرها في أبواب الفضائل والناقب وانظر آخبارها في 


۲۸۷) روی ابن اسحاق في السبرق. ص ۱۳۷ 


مصادر السيرة الأخرى. مثل : الذهبي في سیرته» ص ص ۱۲۷ - ۰۱۲4 حيث آشار إلى الصادر 
التي ذکرت سبق اسلامها. از سا > 

من رواية يونس بن بكير باسناد حسن ما يفيد أن 
عليا أول من آمن من الفتيان. انظر ابر الذي فيه حوار عفيف مع العياس عندما جاءه بائعا 
ومبتاعاء فشاهد الرسول 4 يخرج الى الكعبة ويصلي ومعه امرأته خديجة وابن عمه علي بن 
أي طالبء فقال عنم عفيف: «فليتني آمنت يومئذ وكنت أكون انیاه. يعني الشخص الثان 
من الذكور. ورواية يونس بن يكير هذه ف دلائل البيهقي 157/9 - ۱۳ ). قال الدكتور 
قلعة جي في تخريهه لها: «حديث صحيح» أخرجة البخاري في «التاريخ الكبير»: وابن كثير في 
التاریخ والحاكم في الستدرك وقال: :هذا حديث صحیح الإسناد ول بخرجاه». ووافقه الذهبي 
ورواه الطري في «التاریخ» وابن عبدالر في الاستیعاب . وفال الميثمي في الجمع (۰)۱۰۳/۹ 
رواه آحد. وأو يعلى بنحوه والطبراني بأسانيذ. ورجال أحمد ثقات». وروی خبر اسلامه ابن 
اسحاق بأسانید منقطعة ‏ ابن هشام (۱/ ۳۱۲ - ۰)۳۱6 وابن سيد الناس : عیون الأثر (۱/ ٩۳‏ 
- ۳ پاسانید ضعيفة. وعن الاختلاف في سنه يوم أسلم. انظر: السنن الكبرى للبيهقي 
۲۰۹/۹ - ۲۰۷). 


(۲۸۳) رواه ابن هشام معلقا (۳۱۰/۱ - ۰0۳۱5 والترمذي - مع اختلاف يسير في اللفظ - انظر: 


صحیح الترمذي للالبان (2/۲۳۱/۳ ٥‏ وفیه أن جبلة آخا زيد هو الذي قدم على 
رسول يَف في طلب آخیه زید. وقال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب:. وحسته الألباني 
ورواه الحاكم 3 المتدرك (۲۱/۳) وقال: «صحیح الإسناد ول خرجاه». وقال الذهبي : 
«صحیح »ورواه الطبراني في الكبير (۳۲۱/۲ - ۲۲ ) وقال اطيثمي في الجمع :)۲۷/٩(‏ 
«واسناده حسن» وانظر تخریجه في حاشية محققي سيرة ابن هشام (۳۱۰/۱). وخبره مشهور 
فاتظره في کتب السير. مثل: عبون الأثر )٩6/۱(‏ وابن إسحاق: ابن هشام (۳۱8/۱) وسيرة 
الذهبي. ص ص ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


۱6۷۰ 


ل ادعوهم لآباتهم أ أهو أقسط عند الله ۱۳۹ 

4) أبوبكر الصديق (رضي الله عنه). وهو أول من صدق من الو وفيه 
قال الرسول ين لعمر: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبوبكر 
صدق . . .۲۸۹۲ اوقال: «مادعوت آحدا ال الاسلام إلا كانت له عله 
كبوة وتردد ونظر إلا اکن ماعتم منه حين ذکرته وما تردد فيه" . وقال 
هو عن نفسه عندما اختبر خليفة للمسلمين: «الست أحق الناس بها؟ 
آلست أول من أشلم؟ ۳۳۷ : : 00 

وفي اطار هذه السرية تحرك آبوبکر وسط آقاربه وموالیه وأصدقائه ومن 
يثق به من قومه . فاستجاب له نفر كريم. منیم: عثمان بن عفان والزبیرین 
العوام وطلحة بن غبیدالله وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف6۵, 
0 بن مظعون وأبوعبيدة بن الجراح وأبوسلمة بن عبدالأسد 3 : 
أي الأرقم8" ), | 

ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة 
وخارجها :۰۲۳ ودخحل فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة. وگن 


ركم الأحزاب: ف والخيراً اي صحيح ستن الترمذي انين (۲۳۱/۳) من حدیث ابن عمر وقد 
صححه الترمذي والألاي . 

(۲۸۵) من حديث رواه البخارې/ الفتح 2۱۷/۱۵ ۱ وفال ابن كثير في البداية ۳ ۳۰ 

0 «وهذا كالنص على أنه أول من أسلم ررضي الله عنه)». 

(۲۸۲) رواه ابن إسحاق: السير والغازي: ص ۰۱۳۹ باسناد منقطع' والمنقطع ضعيف كما, ل 

(۲۸۷) من حديث رواه الترمذي - انظر: صحيح الترمذي (۲۰۱/۳) وصححه الترمذي والألباني . 
والأحاديث الصحيحة أفي کون أبي بكر أول من أسلم من الرجال كثيرة. انظرها في البداية 
(۳۰/۳ - ۳۲) - وقد اقش ابن كثير هنا الأحاديث اد هذه الحقيقة ن وعيون الأثر (7/1 ۹٤‏ 
٩۵ -‏ ابن هشام ۳۱3/۱ ۰ ۳۱۹) سيرة ابن إسحاق. ص ص ۱۳۹ - ۰۱8۰ سيرة الذهني 
ص ۱۳۸. فضائل الصحابة لابن حنبل (۲۲۳/۱ - ۳۱ ) نحت عنوان: ماروي أن أول من 
أسلم أبوبكر. 
وقال ابن مسعود: «أؤل من آظهر الاسلام سبعة: رسول الله كه وأبوبكر و...» وإستاده 

: وسيأقي ذكره في مبحث تعذيب الموالي 0 

(۲۸۸) الى هنا ذكرهم ابن اسحاق في السيرة. ص ۰۱۰ وفي سيرة ابن هشام (۱/ ۳۱۷ - ۱۸) دون 
إنناد, 

(۲۸۹) ومن ابن مظعون إلى الأرقم صرح ابن كثير في البداية (۳۳/۳) باهم آسلموا من ظریق آي 
یک زيادة على الآخزين. 

(۲۹۰) في خر إسلام عمرو بن عيسة عند مسلم - كما سبق الإشارة إليه - دلیل على وصول خبر 
الإسلام إلى خارج مک حيث قال له الرسول #: «... ولکن الق بقومك فإذا آخبرت 
في قد خرجت فاتبعي» . 1 


-۱6۸- 


اشتهروا بين السابقین إلى الاسلام من الوالی: بلال بن رباح وصهیب أبن 
سنان وعماربن یاسر ووالده وأمه سمية بنت خباط(. 

وی فترة وجيزة وصل عدد الذین سبقوا إلى الاسلام من بطون قریش 
إلى أكثر من أربعين نفراء كا عدهم ابن هشام(۰۳ وأكثر من خسین 
كا عدهم اليعمري9*). 

م) وثبت أن ورقة بن نوفل كان من المسلمين الأوائل» وذلك بدليل قول 
الرسول ی : «قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فاحسبه لو كان من أهل 
النار لم يكن عليه ثياب بیاض»*. وقال يله في رواية أخرى: «قد رأيته 
فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة» وعليه السندس»(۳. 
وقال ية : «لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتین». وقال: «يبعث 
يوم القيامة أمة وحده»۲۹۳). 

ويتضح من سجل أساء السابقين الأولين إلى الإسلام "انبم كانوا من 

خيرة أقوامهم ولم يكونوا كا يذكر بعض الكتاب المسلمين وغيرهم انهم كانوا 

ف معظمهم خليطا من الفقراء والضعفاء والأرقاء الذين أرادوا استعادة 
حريتهم أو کرامتهم . 

والقول السديد في هذا هو ان الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب 

(۲۹۱) ورد ذكرهم في خبر موقوف على مجاهد وإسناده صحيح - انظره في فضائل الصحابة لابن حنبل 

(۲۳۱/۱). وأخرجه ابن سعد عن مجاهد مثله (۰)۲۳۳/۳ وابن حنبل في فضائل الصحابة 

(۱۸۲/۱) عن ابن مسعود باسناد متصل حسن. كا خرجه الحقق. وهو في السند (4۰/۱) 

والييهقي في الدلائل (۰)۱۷۰/۲ والحاكم في الستدرك (5/ 84) وقال صحیح الاسناد وم بخرجاه 

ووافقه الذهبي. وابن هشام )554/١(‏ معلقاء ابن سعد (۲۲۰/۳) مرسلا عن الحسن. 


والطبراني في الكبير (8/ 4*) عن أنس و (۸/ ۱۳۱) عن أبي أمامه وقال افيثمي في المجمع 
زة/ ۳۰۵): «ورجاله رجال الصحيح غير عمارة بن زاذان وهو ثقة. وفيه خلاف. وإسناده 


حسن . 

(۲۹۲) سيرة ابن هشام (۳۱۸/۱ - ۳۲۶). 

(۲۹۳) عيون الأثر ٩۳/۱(‏ - 4۸ وانظر: جوامع السرة لابن حزم. ص ص 44 - ۰9۱ 

(۲۹۵) رواه أحمد: الفتح الربانی (۰)۱۷6/۲۰ وحسن الساعاتي استاده. 

(۲۹۵) رواه ابن کثبر في البداية (۱۰/۳) عن أبي یعلی: وحسته . 

ر۲۹) رواه البزار من طریق عانشة (رضي الله عنبا) كما ذکر ابن کثر في البداية (۰)۱۰/۳ وفال 
ابن کثر عن إسناده: «وهذا إسناد جیده. وأخرجه الحاكم في الستدرك (40۹/۲) من حديشو 
عائشة (رضى الله عنبا) وصححه ووافقه الذهبي. والحديث بجميع هذه الطرق حسن. وانظر 
تخربجه عند الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي ص 1١١١‏ 

(۲۹۷) أخرجه الطبراز كما في الجمع (511/4): وقال افيثمي: دورجاله رجال الصحيح». 
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هم الأرقاء والوالي؛ وکانت فتنتهم على ملأ من الناس» ولذا انتشر آمرهم 
بينا امتنع الأخرون بأقوامهم» ومن عذب منهم عذب ضمن قبیلته. ولذا 
لم یتشر آمرهم. ولم یذکروا کثیرا"۰۳. 

وفي هذه المعانيٍ رويت عدة آحادیث» منبا ما رواه .آحد۲) عن ابن 
مسعود. قال: «أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يي وأبوبكر 
وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداده::. فأما رسول الله بل فمنعه 
الله بعمه. وأما أبوبكر فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم الشرکون 
فالبسوهم أدرع الجديد وصهر وهم في الشمس...» : 

وذكر ابن ٍسحاق(۲ ان قريشا عدت على من أسلم ووثبت کل قبيلة 
على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنوهم عن ديمنم. وذكر"”" ان 
رجالا من بني زوم مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوة الوليد 
يستأذنونه في اتخاذ ما يرونه من وسائل لصده عن الدين هو ومن أسلم معه 
من فتية بني مخزوم » اللذین كان مهم سلمة بن هشام وعباش بن آي 
ربيعة. فسمح هم بيا يريدون وحذرهم من قتله. 

وروی ابن ٍسجاق:۳ في قصة هجرة عمر وفصة عیاش معه ان قریشا 
منعت هشام بن العاصي بن وائل السهمي من اهجرة مع عمر وعیاش 
وفتنته فافتتن» واحتالوا على عياش فردوه من الدينة إلى مكة مقیدا. 

وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم يوثق سعيد بن زیم ابن عمدء 
ويكرهه ليرجع عن الإسلام""". ول يستطع الرسول ی أن یفعل لهم 


ج ااا .ااا ا رت 

(۲۹۸) انظر الشامي : من معين. السيرة. ص ص ۳۵ - ۳٩‏ 

(۲۹۹) سبق الاشارة إليهء وقلنا إن وصي الله قد حسن اسناده - فضائل الصحابة (AY)‏ 

(۳۰۰) ابن سعد (۲۳۳/۳) عن مجاهد. مرسلاء وذکر «خباب» بدلا من «المقداد» الذي في حديث أحد: 

(۳۰۱) السيرةء ص ۰۱:۸ وان هشام من رواية ابن اسحاق يدون إستاد (۳۹۲/۱) وغبر السند ضعيف 
جدا کہا ت 

(۳۰۲) ابن هشام )۹1/1 من رواية ابن اسحاق باسناد منقطع 

(۳۰۳) ميرة ابن هسام (۱۲۹/۱) عن ابن إسحاق بإسناد حسن . ورواه البزار» ورجاله ثقات كما قال 
اميلمي في المجمع برح البيهقي في الدلائل (۲/ 1۱۱ - 43۲ والسئن الکبری (9/ ۱۳ 
)١4 -‏ من طريق ابن إسحاق. 

(۳۰6) البخاری/ الفتح (۱۰/٩۱/ح‏ ۹۲ 


۱۱ - 


شيئا. وحتی عندما استقر بالدينة لم يملك لهؤلاء غير الدعاء. حیث كان 
يقول: «اللهم آنج الولید بن الوليدء وسلمة بن هشام وعیاش بن أبي ربيعة 
والستضعفین بمكة» اللهم اشدد وطاتك على مضر واجعلها علیهم سنین 
كستي یوسف)(*۲۳۰. 

وقد آوضح ابن حجر" معنی كلمتي «الضعفاء» و «الشرفاء» اللتين 
وردتا في حديث هرقل مع أي سفیان. فمعنی الأولى عنده ان آتباع الرسل 
في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار الذين أصروا على الشقاق 
بغيا وحسدا. كأبي جهل وأتباعه. وني معلى الثانية أن الشرف يقصد به 
ما يرادف التكبر. وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما 
يرد من عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين. 

هذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذين سبقوا إلى الإسلام 
ثلاثة عشر فقط تمن هم من الفقراء والمستضعفين والوالي والأرقاء والأخلاط 
من غتلف الأعاجم . فهم إذن نحو الخمس من المجموع. وما كان كذلك 
لا يقال عنه «أکثرهم» ولا معظمهم» ولا «عامتهم»(۳. 

ب - العبر والعظات في هذا القطع : 

۱ إن في افام الله تعالى لرسول الله بي بأن يبدأ الدعوة سرا تعلیما 
للدعاة في كل زمان ومکان. وارشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة 
والأسباب الظاهرق وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي 
ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها. على 
أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتاد والاتكال على الله وحده. وعلى 
أن لا يذهب الإنسان في التمسك ذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى 
التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره. فهذا يخدش أصل الإيمان بالله 


(ه.س) أحمد: السند (۲۵۰/۱۲/ ۰۷۲۵۹ وقال شاكر: «إسناده صحیحه. وعتد اين سعد 
(4۱/۱/6) بهذا الاسناد ورواه سلم (10۷/۱/ح )٥‏ والبخاري عن أوجه كثيرة منها 
(۲۶۲/۲) و (۱۷۰/۸). 

(۳۰۰) فتح الباري (۳۵/۱ - ١۳/ج ٩‏ ط دار القلم؛ ترقيم محمد نواد عدالباقي. 

(۳۰۷) انظر الشامي: من معين السيرة, ص ص ۳۷ - ۳٩‏ فكلامه في هذه الناحية من آروع ماكتب. 
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تعالى» فضلا عن أنه يتناف مع طبيعة الدعوة إلى الاسنلام. 

ومن هنا تدرك ان أسلوب دعوته َي في هذه الفترة كان من قبیلل 
السياسة الشرعية بوصف كونه إماماء وليس من آعماله التبليغية عن الله 
تعالى بوصف کونه نبیال"۳. 

۲ آجمم جهور الفقهاء على أن المسلمين إذا کانوا من قلة العدد أو ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن انهم سیقتلون من غير أي نكاية في 
أعدائهم إذا ما أجمعوا على حربهم. فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ 
النفس. لأن المصلحة المقابلة» وهي مصلحة حفظ الدين» موهومة آو 
منفية الوقوع» وهذا ما يقرره العزبن عبدالسلام2"'9. ويقول الدكتور 
البوطي "٠‏ في تعليقه على هذا القول إنه من حيث حقيقة الأمز ومرماه 
البعید. فإنها في الواقع مصلحة دين» إذ المصلحة الدينية تقتضي في 
مثل هذه ال حال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا 
في الميادين المفتوجة الأخرى. والا فان هلاكهم يعتبر إضرارا بالدين 
ذاتی وفسحا للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا 0 

من السبل.. ‏ 1 
وهو ببذا يعني آن عدم القتال تقديم لمصلحة الدين المتيقنة على مصلحة 

الدین الرجوحة. ۱ 

البحث الثاني والعشرنون : 

أ - الجهر بالدعوة: | 
روى اهمد« عن علي (رضي الله عنه) قال: لما نزلت هذه الآية اووآنذر 


(۳۰۸) انظر الدكتور البوطي ! فقه السرت ص .۷١‏ 

(۳۰۹) انظر : قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۱۱/۹ - ۱۱۲) ط. مصر» سنة ۹۸ وضوابط 
الصلحة في الشريعة : الاسلامية للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي. ص ۰۲:۱ فقه السبرة 
للبوطي. ص ۰۷۷[ 

(۳۱۰) فقه السرة. ص ۷۷ 

(۳۱۱) السند (۱۱۵/۲ - ۱۹3 تحقيق أحمد شاكر) وقال امد شاکر: «اسناده حسن». وهز هو الطريق 
الأولء والطریق سس السند (۳۹۲/۲ - ۳۰۳) وصحح شاکر إسناده. 


۱۲ ۱ 


عشيرتك الأقربین» قال: جع النبي ب أهل بيتهء فاجتمغ ثلائون. فاکلوا 
وشربواء فقال لهم: من يضمن عني ديني ومواعيدي ویکون معي في الجنة 
ویکون خليفتي في آهلي؟ فقال رجل: يارسول الله. أنت كنت بحراء من 
يقوم بذا؟... فعرض ذلك على أهل بیته. فقال علي: آنا. 

وفي رواية ابن اسحاق(۳ ان الرسول به قال لهم في ذلك اللقاء: «يابني 
عبدالطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بافضل ما جنتکم 
به. إني قد جنتکم بأمر الدنیا والاخرة». 

ثم خطا الرسول ية خطوة آخری لتنفیذ آمر الله تعالى. فقد روی 
البخاري 6۱۳ ومسلم۱۹ عن ابن عباس» قال: «لا نزلت وآنذر عشيرتك 
الأقربين 2734 #ورهطك منهم المخلصين 23570 خرج رسول الله کا حتی 
صعد الصفاء فهتف ياصباحاه» فقالوا: من هذا: فاجتمعوا إليهء فقال: 
أرأيتم إن آخبرتکم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ ؟ 
قالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. 
قال أبولهب: تبا لك ماجمعتنا الا لهذا؟ ثم قام. فنزلت تبت يدا أبي لهب 
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(۳۱۲) السير والمفازي. ص ص ١43 - ١45‏ ووصله الطبري في التفسير (2)78/19 واسناده في 
الکانین ضعیف. ولكنه يتقوى بالشواهد. ومن شواهده: حديث أحمد المذكور بطریقیه. وحديث 
من رواية ابن أي حاتم بسنده إلى علي. كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (5/ 180 - .)۱۸١‏ 

(6۳۱۳ الفتح (۳۹۷/۱۸/ح 1۹۷۱ - 44۷۲) واللفظ له. 

(A 2/۱۹4/۱( (TI) 

(۳۱۵) الشعراء: ۰۲۱6 

(۳۱5) قال النووي: «الظاهر إن هذا كان قرآنا آنزل ثم نسخت تلاوته. و تقع هذه الزيادة في روایات 
البخاري - انظر شرحه على صحيح مسلم (۸۲/۳ - ۸۳) وذكر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي في 
شرحه على صحيح مسلم (144/1/...) ول يعلق عليهاء والدكتور قلعة جي في شرحه على 
دلائل البيهقي (۱۸۱/۲) و يعلق عليها. وقد نبه ابن حجر (الفتح ۲۸ على وجودها 
في رواية البخاري عن ابن عباس كما هو مبين في الحديث الذي ألبته هناء ولا توجد هذه الزيادة 
في حديث البخاري الذي في كتاب التفسير ‏ مورة الشعراء ‏ باب وأنذر عشيرتك الأقربين- 
الفتح (۱۱۳/۱۸/ح ...2 وانظر شرح ابن حجر لمعنى هله الزيادة. هذا وقد جاء هذا 
الحديث بعدة طرق وألفاظ تدور في نفس العنی. فانظرما في الصادر الشار الیها. وفي غيرهاء 
مثل: سيرة الذهيي ص ۱:۳ - ۱46 دلائل البيهقي (۱۸۱/۲ - ۰۱۸۲ والبداية والنهاية 
(ff - :۲/۳(‏ 

(۳۱۷) السد: ۱. 
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وروی الشیخان۳۱۸ عن أبي هريرة» قال: لا آنزلت هذه الآية: '«وأنذر 
عشبرتك الأقربين» دعا رسول الله بل قریشا. فاجتمعوا فعم وخصء 
فقال : «يابني کعب بن لؤي! آنقذوا آنفسکم من النار. يابني مرة بن کعب! 
أنقذوا أنفسكم من النار. يابني عبدشمس! آنقذوا آنفسکم من النان. يابني 
عيدمناف! أنقذوا آنفسکم من الشار. يابني هاشم!... يابني 
عبدالمطلب! . ... يافاطمة! . . . فإني لا أملك لكم من الله شيئا. غير أن 
لكم رها سابلا بيلانًا.». 

كانت هذه الصيحة العالية :هي غاية البلاغ. فقد فاصل الرسول ييه قومه 
على دعوته وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة 
الصلة بینه وبينهم» وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في 
خرارة هذا الانذار اي من عند الله“ . 


با دروس وعبر من هذا القطع : 

)١‏ إن الوقف السلبي لعشيرة الرسول إل بصفة خاصة والعرب القرشيين 
بصفة عامة من الدعوة في هذه الفترق فيه الرد القاطع على من :يحاولون 
تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثار القومية» ویدعون ان محمدا كل 
انیا كان يمثل بدعوته التي دعا إليهاء آمال العرب ومطاحهم في ذلك 
ا ١‏ ْ 

۲ إن في تباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام» لدلیلا على مدى قوة 
وتغلغل العادات والتقاليد في المجتمعات التي تعيش ردحا من الزمان في 
الجاهلية وفساد الفطرة. وهو وضع يواجهه الدعاة في كثير من المجتمعات 
قدییا وحديثاء حتی المجتمعات الإسلاميةء عندما يخبو فيها صوت 
الدعوة الهتدية بسنة الرسول ية تجد .أثرا كبيرا للعادات والتقالید ‏ في 
تسيير حركة الجتمع في الجالات المختلفة» وتجد استنکارا من وقعوا في 

)14( ی ۲۱ سسلم (۱۹۲/۱/ح 04 واللفظ لمسلم - وانظر : سيرة :ابن 

. ۱١۱ انظر فقه السيرة سر« ص‎ )۳۱٩( 

۱ 
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أسر هذه العادات والتقالید. لصوت العقل الهتدي بسنة الرسول كَل 
والسلف الصالح› ف فهم الاسلام. 

۳ ان في خصوصية الأمر بإنذار العشيرةء إشارة إلى درجات المسؤولية التي 
تتعلق بكل مسلم عموما والدعاة منهم خصوصا. فقد كان الرسول بلا 
يتحمل المسؤولية تجاه نفسه بوصف کونه مكلفا. ويتحملها تجاه أسرته 
وأهلهء بوصف كونه رب أسرة وذا آصرة قربی ثم كان يتحمل المسؤولية 
تجاه الناس كلهم بوصف کونه نبيا ورسولا من الله عز وجل. 

ويشترك مع النبي ب في الأولء كل مکلف. وني الثانية كل 
صاحب أسرةء أو كل فرد له عشيرةء وفي الثالثة العلماء واحکام(۳۲. 

البحث الثالث والعشرون: 

أ - أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية: 
لم تزل أصداء تلك الصيحة - وأنذر عشيرتك الأقربين - مدوية في جنبات 

أم القری. حتى نزل قوله تعالى: #فاصدع با تؤمر وأعرض عن 

المشركين74" فقام الرسول اة مشمرا عن ساعد الجدء صادعا باق 
داعيا إلى هجر الأوثان. مسفها عقول المؤمنين بهاء مبينا حقائق الاسلام 

داحضا الأباطيل العقدية التي تعشعش في عقول أهل الجاهلية. 
عندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودا كبا كان الحال مع 

من دعا إلى نبذ الأصنام قبل محمد ية أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن 

صيفي» قامت في وجه محمد كله ومن تبعهء وأخذت تمارس شتى أساليب 
ووسائل الترغيب والترهیب؛ لصدهم عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم.ء 

التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم» وحط من تکبرهم على غیرهم. 

ووقف أمام شهواتهم في السيطرة واقتراف السيئات والموبقات. وقد كان أكثر 

هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح . 


(۳۲۰) انظر الدكتور البوطي: فقه السيرة. ص ص ۸۱ - ۸۲. 
(۳۲۱) الحجر: ۹6 


۱۵ - 


الأسلوب الاول : کان أول أسلوب لیوا اليه هو محاولة التأثر غ عمه 
أبي طالب حتى يكفه عن الدعوة أو تجريده من جواره - أي حمايته ‏ فقد 
ذهبت مجموعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك قد 
سب آهتناء وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباء‌نا فإما أن تكفه عتاء وإما 
أن تخلي بیننا وبينه» نك عل مثل ما نحن عليه من خلافه فنکنیکه, فقال 
هم أبوطالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلاء فانصرفوا عنه(۳۲. 


الأسلوب الثاني : ینید بمنازلة الرسول كه وعمه أبي طالب: 2 ! 

ولا مضی رسول الله َة على ما هو عليه» یظهر دين الله ویدعو الل 
غضبت منه قريش وعادوه وحقدوا عليه وأکتروا من ذکره وحض بعضهم 
بعضا ومشوا إلى عمه مرة أخرى» فقالوا له: يا آبا طالب إن لك سنا وشرفا 
ومنزلة فينا وانا قد ابتتینل من ابن أخيك فلم تنهه عناء وأقسموا بأنهم 
لن يصيروا على آفعاله حتی يكفه عنهم أو ينازلوه ه وإياه. في ذلك. حتى يبلك 
أحد الفریقین. عند هذا عظم على أي طالب فراق قومه وعداوتهم. ول يطب 
نفسا بإسلام رسول الله يك هم ولا خذلانه۳۳۳. ولذا آبلغ الرسول يلي 
بالذي قالوه. وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نفسه ولا يحمله من. الأمر مالا 
یطیق ۲۹ ۱. ۱ | 

وفي رواية لابن (سحاق۳۳۹ أن الرسول بء ظن أن عمه قد ضعف عن 
نصرته ولذا قال له: «یاعم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
يساري على أن أترك | هذا الأمر حتی یظهره الله أو أهلك فیه» ماترکته» 


(۳۲۲) ابن هشام AI‏ من رواية ابن اسحاق. يدون اسناد. 

(۳۲۳) الصدر والمكان نفسیهیا, وسيرة ابن إسحاق. ص ۱6۵. وإسناد ابن إسحاق في الصدرین معلق 
لذلك فهو ضعيف. ۱ 

(۳۲۲) ابن إسحاق. بإستاد | منقطع - این هشام )14/1( وسيرة ابن إسحاق» ص ۱۵4 ی 
نقسه ‏ وهو متقطع کا قلنا فهو ضعيف. 

(۳۲۵) ابن عنام ۳۲۹۷۱ ل ۳۰) وسيرة ابن اسحاق, ص ۱۵4 واسناد ابن إسحاق هنا بخ 
فهو ضعيف: 


۰ 


ثم بکی رسول الله از وقام من عند عمه ‏ فلا ول ناداه عم فقال : 
«أقبل ياابن أخي». فلا أقبل قال له: «اذهب ياابن أخي فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدا». وني رواية أخرى لابن إسحاق"“ من 
حديث عقيل بن أبي طالب أن أباطالب أرسل عقیلا إلى النبي بء فلا 
حضر قال له عمه: «إن بي عمك هؤلاء قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديم 
ومسجدهم ‏ فانته عن آذامي فحلق رسول الله عة ببصره إلى السیاء 
فقال : آترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فا آنا بأقدر على أن آدع 
ذلك منکم على أن تستشعلوا منها شعلة فقال آبوطالب : والله ما کذبنا 
ابن أخى فارجعوا» . وهذه الرواية هي الصحيحة . 
ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الاسلوبین. أن هذا الموقف القوي 
للرسول یل من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ أما موقف أبي طالب 
فعجيب حقاء ول يجد ابن كثير"'" تفسيرا له سوى قوله: «إن الله تعالى 
قد امتحن قلبه بحب محمد ية حبا طبيعيا لا شرعيا. وكان استمراره على 
أسلم أبوطالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة. ولا كانوا 
بهابونه ويحترمونه . ولتجرؤوا علیه ولدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه» وربك 
يخلق ما یشاء وختار. 
وقد قسم خلقه آنواعا وأجناسا. فهذان العمان کافران: أبوطالب وأبوهب. 
ولکن هذا يكون یوم القيامة في ضحضاح من نار""» وذلك في الدرك 
(۳۲۰) سيرة ابن إسحاق. ص ۱۵۵ بإسناد حسن. وقال افيشمي في الجمع :)۱۵/٩(‏ رواه آبویمل 
پاختصار يسير من آوله. ورجال أي يعلى رجال الصحبح . وقال الالباني في حاشية فقه السبرة 
للغزالي» ص ص ۱۱4 - ۰۱۱۵ بعد ذکره فول افيثمي. قال : إن هذه القصة قد آخرجها ختصرة 
الطبراني في الأوسط والکبر من حديث عقيل بن أي طالب. .. ورواه الذهبي في السرة 
ص ص ۱4۸ - ۰۱8٩‏ بنفس سند ابن إسحاق. ثم قال: رواه البخاري في التاريخ عن أي 
كريب عن يونس . وعند البيهقي في الدلائل )١187/1(‏ من حديث عقيل. وقال البيهقي: رواه 
البخاري في التاريخ عن محمد بن العلاءء عن يونس .)91/1١/4(‏ 
(۳۲۷) البداية والعباية (4۵/۳ - 45). 
(۳۲۸) اشارة إلى الحديث التفق عليه عن العباس أنه قال: «یارسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء. 
فانه كان بحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك 


الاسفل من الناره. - انظر: البخاري/ الفتح (۱6/ 2/40 ۰)۳۸۸۳ مسلم (۱۹6/۱ - ۱۹۵/ح 
8., والتخقيف عنه بسببه. والضحضاح: مارق من لل عل وجه الأرض ما يبلغ الكعيين. 


۱۱۷ - 


الأسفل من 2 وتز فيه سورة في كتابه تل على الاب وتقرأ فى ! الواعظ 
والخطب تتضمن أ نه سیصل نارا ذات هب وامراته حمالة الحطب» : سك 

وظل أبوطالب طوال حياته ينبى الناس عن إيذاء الرسول ل وجمیه 
وینأی عن الدخول في الإسلام. وقد روي أن الآية وهم ينبون عنه ويتاون 
عنه 4 قد نزلت فيه" . 


الأسلوب الثالث: الاتجامات الباطلة لصد الناس عنه. 

ومن تلك الاتهامات :: ۱ 

1 امهمو ناون ون ذلك نزل قول الله تعالى: «وقالوا ياأيها الذي نزن 
عليه الذكرٌ إنك لجنون۳94. وقد أجابهم الله في آية القلم ما أنت 
بنعمة ربك بمجنون# (القلم/ ۲). وحكى عنهم في قوله إويقولون إنه 
لجنون۳(6. | 

ب) انهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب۳۹#. «إوقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا۳۳۹#. 

وقد تحير الوليد ؛ بن المغيرة فيها يصف به القرآن . فعندما أوشك دخول 


موسم الحج جمع افريقه من عتاة العاندین » فقال لهم : «یامعشر قريش» 
إنه قد حضر هذا e‏ وان وفود العرب ستقدم علیکم فیه . وقد 


(۳۳۹) سبق الاشارة إلى أن منورة «المسده قد نزلت في أي طب. وقد روى ذلك الشيخان وغیرها. 
(۳۳۰) الأنعام: ۲۹ . 
(PY)‏ قال ابن الجوزي في زاد السیر (۲۷/۳) إن في سیب نزوفا قولان: أحدهما: إن آبا طالب كان 
ینهی المشركين أن یوذوا رسول الله يقد ويتباعد عیا جاء به, وقال: «رواه سعيد بن جبير عن 
أبن عباس . وهو قول عمرو بن ديئار وعطاء بن دینار والقاسم بن شیمرة». 
والثاني: إن كفار مكة كانوا ينون الناس عن اتباع النبي 4 ويتباعدون بأنفسهم عنه وقال: 
«رواه الوالبي عن ابن عباس وبه قال ابن الحلفية والضحاك والسدي». 
قلت: وقد روى ابن إسحاق. في السيرة. ص ۰۲۳۸ بإستاده إلى ابن عباس ولكته ee‏ أحد 
رواته أنها نزلت في آي طالب. . . وانظر تفسير الطبري بتحقیق شاكر HAY‏ - :16" في 
تفسیر هذه الآية. ۱ ۱ ۱ 
(۳۳۲) الحجر: 5. (۳۳۳) القلم : ۰ (۳۳۶) ص: .٤‏ (۳۳۰) الفرقان: ۸. 
وتتكرر مثل هذه التهم على ألسنة أولياء الشیطان تجاف موسی في أكثر من سورة. , انظرا في هذا: 
سورة القصص: آية 5 والنمل: آية ۱۳. وتتكرر على ألسنة الطواغيت عموماً للرسل. انظر 


الذازيات: ۵۲. 


- ۱۸۰ 


ج) 


سمعوا بأمر صاحبکم هذاء فاجمعوا فيه رآیا واحداء ولا تختلفوا فیکذب 
بعضکم بعضا. . .» وعلى الرغم من استبعادهم انه کاهن أو شاعر أو 
ساحر الا انهم اتفقوا على أن یقولوا للناس إنه ساح لانه یفرق بين 
الاقارب. فانزل الله في الولید «ذرني ومن خلقت وحیدا. . . . :۳ 
ثم أخذوا یتلقون الناس يحذرونهم من آمر حمد. وشاء الله أن تصدر 
العرب من ذلك الوسم بامر رسول الله ی فانتشر ذکره في بلاد 
العرب كلها" . 

وكان مثل هذه الواقف سببا في إسلام الناس في الواسم. وما روي 
في قصة إسلام طفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك(۳. 
واتهموه بالکذب. وفي ذلك يقول الله تعالی: #وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب. «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه 
عليه قوم آخرون۳۳6. 


د ) واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها 


هم 


(FY 


فهي تمل عليه بكرة وأصيلا )< . 


وقالوا إن القران ليس من عند الله وانیا هو من عند البشر «ولقد نعلم 


المدثر: .١١‏ وانظر الآيات التي بعد هذه الآية في صفات الوليد. 


(۳۳۷) ابن هشام (7/ 4 ۳۳۷) من رواية ابن إسحاق. بدون إسناد. ورواه الطبري في تقسيره 


(FFA) 


(4) 


(Fe) 


)٠١۷/۱٤(‏ من طريق ابن إسحاق» موقوفا عن ابن عباس. وقد صرح عنده بالسماع. ورواه 
أبوذعيم في الدلائل (۲۳۲/۱) مرسلا في آول الخبر وموصولا في نمایته. وهو من طریق ابن 
اسحاق عن ابن جبير عن ابن عباس . قال عققا سيرة ابن هشام (۳۳۱/۱): «ورواه عبد ابن 
ید وابن المنذر وابن أي حاتم مختصرا. انظر: الدر المنثور (۲۸۲/۷) ورواه الواحدي في أسباب 
النزول من طريق ابن إسحاق. ص ۰۲۹۵ تصرا. وني سنده إسحاق بن إبراهيم الدبري وقيه 
كلامء انظره في الميزان (2)181/1. 

انظرها في دلائل أبي نعيم (۲۳۸/۱ - .)74٠‏ قال المحققان: «أخرجه البيهقي عن ابن إسحاق 
معلقا. وهو في السيرة (۳۸۲/۱) -بدون إسناد أيضا. قال في الخصائص (۳۳۷/۱): أخرجه 
أبونعيم من طريق الواقدي. . . ووصله ابن إسحاق في بعض نسخ الغازي من طريق صالح 
بن كيسان عن الطفیل .بن عمرو وهو لي مائر النسخ يغير اسناد. . .٠.‏ 

الفرقان: 4. انظر تفسيرها في مثل: زاد المسير (5/ 077 ۷۳). قال مجاهد في قوله وأعانه. . . 
آخرون: يعنون اليهود. وقال مقاتل: أشاروا إلى عداس مولى حويطب ويسار غلام عامر ابن 
الحضرمي وجبر مول لعامر أيضاء وثلائتهم من أهل الكتاب. 

الفرقان: 5. قال المفسرون إن الذي قال هذا هو النضر بن الحارث. انظر: زاد المسير 
(۱۳/۰). 


- ۱۱۹ - 


آنهم یقولون انیا یعلمه بشرء لسان الذي یلحدون إليه أعجمي وهذا 

لسان عربي مبون 4 , : 
ى واتهموا المؤمنين ! بالضلالة... وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 

لضالون ېه" , 
الأسلوب الرابع : د والاستهزاء والضحك والغمز واللمز والتعالي على 
الومنین : 
يغوي 7 الله فل عن ا من الذين أمنوا: 000 فتنا بعضهم 
بالشاكرين ۳:۳ 8 البخاري ۳:۵ | أن امرأة فا 0 ا 0 
مستهزئة : «إني لارجو أن يكون شيطانك قد تركك. ۸ أره قربك منذ ليلتين 
أو ثلانا!») فأنزل الله تعالى : #والضحى والليل إذا سجی ماودعك ربك ۱ 
وما قل». ۱ 

وروی البخاري 49" أن آباجهل قال مستهزئا: الله إن كان هذا هو ` 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم». 
فنزلت: «واذ 0 اللهم إن كان هذا هو اللحق من عندك E‏ 
حجارة 5 من السماء أو انا بعذاب أليم . وماكان الله ليعذبهم وأنت فیهی 
وما كان الله مغلم بهم وهم یستخفرون . وماهم ألا يعذبهم الله 2 یصدون 
عن المسجد الحرام. 

وذكر ابن إسحاق”" حدیٹ الإراشي الذي ابتاع منه 2 الابل 
ومطله بأثانها ودلالة أ قرش إياه على رسول الله عن لینصفه من أي جهل 
(841) التحل: ۰۱۰۳ وفیمن أرادوا بهذا البشر تسعة أقوال. . . انظر: زاد المسير (497/5 :97 ): 
(۳۲) المطففين : ۱ ١‏ 
(۳4۳) الأنعام: ۵۳. ۱ ! 
(Ef)‏ ۳۳ 2۳۱۸۵ ۰ وقد وردت أقوال آخری في سبب نزول هذه الایات. امنها القبول 

ومنہا الردود. انظر :ابن حجر: الفتح (۳۳۹/۱۸ - .)1٤‏ : 1 
(۳4۵) الفتح )1۸01۷ (ENA‏ 
(۰ع۳) الأنقال: ۳۲ - 1۳4 


)۳٤١(‏ السير والغازي: ص ص ۱۹۵ ۰ ۰۱۹۱ باسناد منقطع , وابن هشام (۲۳/۲ - ¢( بسند ابن 
ٍسحاق في السبرة فهو ضعیف واهامة: الرآس ٠‏ والقصرة: أصل العنق. 


۱۷۰ - 


استهزاء لما يعلمون من العداوة بينهها . وعندما جاء الا راشي ال رسول کا 
شاكياء مشى معه إلى أبي جهل وأخذ له بحقه. وعندما سألت قريش عن 
ملئت رعبا ثم خرجت إليه وان فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل 
0 5 00 
هامته ولا قصرته ولا آنیابه لفخل قط» والله لو أبيت لاکلنی . 
وقال الله تعالى عن ضحکهم وغمزهم : وان الذين أجرموا كانوا من 
الذين أمنوا یضحکون, وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين ^" . 
وثبت من طرق صحيحة أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الحجر 
يتذاكرون أمر الرسول يق وما جاء به. وبینها هم في ذلك إذ طلع عليهم 
رسول الله مه ليطوف بالبيت. فلا مر بهم غمزوه ببعض القول ثلاث 
مرات. فقال لهم: «يامعشر قريش. أما والذي نی بيده لقد جشتکم 
بالذبح . Ko...‏ وقد فزعوا من هذا الوقف(۳۹۹). 
بمجالسة أمثال هؤلاء -یعنون صهيبا وبلالا وخبابا - فاطردهم عنك». فهم 
النبي كلل بذلك طمعا في اسلامهم واسلام قومهم » فأنزل الله تعالى #ولا 
تطرد الذین بدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» ما عليك من 
حساییم من شيء وما من حسابك علیهم من شيء فتطردهم فتکون من 
الظالین ۳۰۰۱4 . 
ومر الرسول ية یوما بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزژوا به. 
فخاظه ذلك. فانزل الله (عز وجل) «ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق 
(۳۸۸) سورة المطففين : ار 
)۳٤۹(‏ رواه أحمد في السند: الفتح الرباني (۲۰/ ۲۱۹ - ۲۲۰) وطبعة أحمد شاکر (۱۱/ 2/۲۲۷ 6۷۰۳۲ 
وصحح شاکر اسناده. وآبن أبي شيبة في الصتف: (۲۹۷/۱6) وابن إسحاق بإسناد حسن -ابن 
هشام (۳۵۸/۱). 
(۳۵۰) الأنعام: ۵۲. وانظر سبب نزوفا في تفسير الطبري (۳۷/۱۱ - ۳۸۸) وقد جع الطبري الآثار 
الواردة في ذلك وخرجها وحققها الشبخ شاکر. وما أثبتنا معناه هنا في التن هو مضمون الأثر 


رقم (۱۳۲۰۸) بإسناد صحيح . وقد روی سلم والنسائي بعضه من حديث سعد بن أي وقاص. 
(وانظر تفسير الآية عند ابن كثير والقرطبي وغيرهها) . 


لسلسم 


- 1۷۱۰ 


بالذين سخروا منهم اماكانوا به يستهزئون 0976 . 
۱ ا 
ومن كبار الستهزئین والساخرین: الأسود بن عبدالطلب بن أسد۳9 
الاسود بن عبد یخوث بن وهب الزهري. الوليد بن المغيرة الخزومي؛ 
العاص بن وائل السهمى* الحارث بن الطلاطلة الخزاعى °9 زو 
آبونعیم۱۳۹۹ .ان الله تعای أنزل فیهم: نا كفيناك المستهزئين ٠*4‏ . فقد 
روي أن جبريل (عليه السلام) رمی في: وجه الأسود بن عبدالطلب ورقة 
خضراء فعمي . ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقی بطنه 
فيات من ذلك. ومر به الوليد بن المغيرة فاشار إلى جرح بأسفل كعب رجله 
وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله. ومر به العاص بن وائل» 
فاشار إلى أخخص رجله فخرج على حار له يريد الطائف فربض به حماره 
على نبات خفيف فدخلت في أخص رجله منها شوكة فقتلته.: ومر به 
الحارث بن الطلاطلة فاشار إلى زأسه فتحرك القيح فيه فقتله9©] ٠‏ 
ومن کبار الستهزئین الساخرین - أيضا -: أبوجهل ۳*۵ وأمية بن حلف(۳۰۹» 


(۳۱) الأتعام: ۱۰. وذکر | ذلك ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (47/5). ول یذکر الفرون سببا 
معينا مذه الآية. ومن ذکره متهم رواه من طریق ابن اسحاق, مثل ابن المنذر وابن أي حاتم 
كا في الدر الثور (0/۳). 

(۳۵۲) .قاله ابن حجر في الفتح (۳۶۹/۱۸) وآبونميم في الدلائل (۰)۲۸/۱ وانظر ابن هشام 
(۳۰/۱) ورواية آي نعيم من حدیث ابن إسحاق باسناد حسن ولکنه مرسل. ١‏ | 

مهم ابن هشام (۳۸/۱؟). 

(۳۵۸) هؤلاء الخمسة ذكرهم أبونعيم في الدلائل (۲۹۸/۱) من رواية ابن إسحاق باسناد حسن ولکنه 
مرسل ومن طريق اخر (۲۷۰/۱/ح ۲۰۳) بسنده إلى ابن عباس وفيه الكليي - متروك. 

(۳۰۵) دلائل التبوة ,(۲۱۸/۱) من رواية أبن إسحاق بإسناد حسن ولکته مرسل. وهي من مرويات 
ابراهيم بن سعد. أحد تلامیذ ابن اسحاق. 

(۳۵۰) الحجر: ۹۰ السبر والغازي ص ص ۱۹۵ - ۰۱۹5 باسناد منقطع - ابن .هشام (۳۳/۲ - 
۶ باسناد ابن |سحاق في الشبر والغازي. 

(۳۰۷) أخرجها أبونغيم في الدلائل ۲۰۸/۱ - 589) وقال الحققان: «أخرجه ابن إسحاق في السيرة 
(4۱۰/۱) ورجاله! ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالساع ولكته مرسل. وقال السيوطي في 
الخصائص (۳۹۵/۱): أخرجه اليهقي وأبونعيم عن ابن عباس فذكر نحو حديث البابء ثم 
قال. وله طرق عن ابن عباس وغيره أوردتها في التفسير المسند. وقال. افيثمي في مجمع الزوائد 
(۷/۷:) بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس في سبب نزول قوله تعالى نا كفيناك 
المستهزئين) بمعنی| قريب امن حديث الباب: أخرجه الطراني في الأوسط وفيه محمد بن 
عبدالحكيم النيسابوري» ول أغرفه وبقية رجاله ثقات». وذكر اين حجر في الفتح (۳/۱۸) كيفية 

. هلاك العاص. | 00 
(۳۰۸) ابن هشام (44۷/۱). 
(۳۵۹) ابن هشام .)٤۳۷/۱(‏ 


- ۱۷۲ 


والنضر بن ا-حارث!:۱والاخنس بن شریق۲ وأبي بن خلف۲۳. 


الأسلوب الخامس: التشويش: 

كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما 
يقرأ القران. حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. 
وفي ذلك قال المولى (عز وجل): وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران 
والغوا فيه لعلکم تَعْلِبُون94©. 


الأسلوب السادس: طلبهم أن تكون للرسول كل معجزات أو مزايا ليست 
عند البشر العاديين: 

من ذلك قوشم #. . . مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 
يأكل مناي“ وقولهم: طوإذ! تنل عليهم آیاتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءنا: ائت بقران غير هذا أو بدله» ورد عليه الله تعالى في الآية 
نفسها قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أنَبعّ إلا ما يوحى 
إل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ي" . 

00 ولا لن نژمن a‏ جر نا من الأرض 2 0 
0 : 51 3 32 9 9 لا 
زخرف أو ترقى في 00 ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرژه». 
ولذا قال لهم الرسول بل كا جاء في الآية نفسها «إقل سبحان ربي هل 
كنت إلا بشرا رسولا چ" . 
(۳5۰) ابن هشام .)٤۳۹/۱(‏ 
(۳۰۱) ابن هشام (۱/ 447),. 
(۳۰۲) ابن هشام (4846/۱). 
(۳۰۳) فصلت: 35. انظر زاد المسير (۲۵۲/۷). 
(۳۹6) الفرقان: ۷ - ۸ وقال تعالی: «وقالوا لولا آنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم 

لا ينظرون» . الأنعام : ۸ 


(۳۹۵) یونس : ۰۱۵ 
ركم الاسراء: ۰ - ۹6. 


رف 5 


وسألوه أن يسير هم جبال مكة ویقطم. لهم الارض لیزرعوها ويبعث لهم 
من مضى من الآباء الوتی أمثال قصي بالود عن صدق محمد ورد الله 
عليهم في قوله: ل ال نب 
کلم به الوتی بل لله الامر جیما۳94 أي لا أصنع من ذلك إلا ماإشكت 
لقد كان طلبهم على وجه العناد. لا على وجه طلب الحدى والرشاد. 
فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا. قال تعالى: «وأقسموا بالله جهد انیم 
لئن جاءتهم آية لیم باء قل انیا الآيات عند الله وما يشعركم إنها إذا 
جاءت ۳ يؤمنون. . . ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا 
عليهم كل شيء قبلا ما کانوا ليؤمن منوا إلا أن يشاء الله ولکن آکترهم 
يجهلون4". وقال تعالى : ' #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب نها 
الأولون . . Mf.‏ ۱ ۱ 
وروی أحمدة7" من حديث ابن عباس. قال: سأل أهل مكة. 0 
الله كلق أن يجغل هم الصفا ذهبا وأن ينحي عنهم الحبال فیزدرعوا اي 
یزرعوا مکانها - فقيل له | إن شثت أن تستأن بهمء وان شثت أن تؤتيهم 
الذي سألواء فان کفروا هلکوا کا أهلكت من ی الأمم. قال: «لاء 
بل استأن بهم». فانزل الله تعالى: #وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن 


(۳۹۷) الرعد: ۳۱. وائظر بب نزوها عند ابن کثیر: . التفسير (۳۸۲/6) والطري EAD‏ 5 
۰ شاكر) متصلا إلى ابن عباس ال إلى مجاهد والضحاك وابن إسحاق - بدون استاد - 
ابن هشام (۳۸۱/۱) ۰ وانظر الشامي: سبل الحدى (455/9 - لاه ) من خير رواه أبويعق 
وأبو نعيم عن الزبير بن العوام. 0 وانظره في (4۵۲/۷) حول هذا الخبر من زواية ابن 
إسحاق وابن جرير واليهقي ‏ کا قا 

|1 الأنعام : املك‎ (T1۸) 

(۳۹۹) الاسراء: وه - انظر | | ابن كثير: البداية والعباية (۵۵/۳). 

(۲۳۷۰) انظر: الفتح الرباني . ۰ - ۲۲۳) رواه من طریقین, نقلهبا عنه ابن كثير في البداية 
(۳/ ۵۷) وقال : «وهذان |سنادان جیدان . وقد جاء مرسلا عن جاعة من التابعین. متهم: سعيد 
ابن جبير وقتادة وابن | جرح وغير واحد». وقال: «وهکذا رواه النسائي من حديث جریرا. 
الساعاتي : 1-7 الر بای (۲۲۳/۲۰): «أورنه اهيمي؛ . وقال: «رجال الروايتين رجال 

بح الا أن في آخد طرقه عمران بن الحكم (يعتي طريق حدیث الباب) وهو وهم» وقي 

ی عمران آبواحکی وهو ابن الحارث وهو الصحیح. ورواه البزار بنحوه:. ثم قال 
الساعاتي : «وأورده الحاقة ابن كثير في تفسیره وعزاه للامام هد وابن مردويه والحاكم في 
مستد رکه . 
وقال الحاكم: هذا حلیث صحيح على شرط مسلم ول بخرجاه. وأقره الذهبي». وذکر الشاي 
في سبله (4۵۸/۲) 0 من رواه أيضا الضیاء في صحیحه عن ابن عباس. 


۱۷6-2 


کذب بها الاولون. وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا هاي" . 

وروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبا لینحتوا منها وتخنیهم 
عن رحلتي الشتاء والصيف”". 
الأسلوب السابع : الساومات : 

لقد حاولت قريش من خلال هذا الأسلوب أن يلتقي الإسلام والجاهلية 
في منتصف الطريق. وذلك بأن يترك المشركون بعض ماهم عليه» ويترك 
النبي ی بعض ماهو عليه. قال تعالى «ودوا لو تدهن فيدهنون74"©. 

وعندما قالوا له أعبد آهتنا يوما ونعبد فك يوماء أنزل الله تعالى سورة 
الكافرون: «#قل ياأسها الكافرون. لاأعبد ما 2 ولا أنتم عابدون ما 
أعبد. ولا آنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبٍ عبد. لکم دینکم ولي 
دين وحسم هذه الساومة اهزلية. 

لقد ساوموا عمه فيه. حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن 
المغيرة بدلا عن محمد بي فيأخذوه ویقتلوه۲. 

وعندما اشتكى أبوطالب وبلغ قريش ثقله قال بعضها لبعض: إن حمزة 
وعمر قد اسلا وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها. فانطلقوا بنا إلى 
او ی ورس ی و ریت 
أمرنا. وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب. قال لحمد ب : «يا ابن آخي هؤلاء 
أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول 
الله کج : نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب وتدين هم بها 
العجم . وني رواية: تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. 
ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ قال: نعم. فقال 


.5٩ الاسراء:‎ )۳۷۱( 

(۳۷۲) من رواية أبي يعلى وأبي نعيم عن الزبير بن العوام . كذا قال الشامي في السبل (۰)4۵۷/۲ 
وبقية الخبر هو في معنى الخبر السابق. 

(۳۷۳) القلم: 5. 

(۳۷۵) ابن هشام (۳۳۰/۱) من رواية ابن إسحاق بدون إسناد. 


- ۱۷۵۰ 


أبوجهل: نعم وأبيك عشر كليات: قال: تقولون لا له إلا الله وتخلعون 
ما تعبدون من دونه. | فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: یاحمد تريد أن تجعل الآهة 
إِهًا واحدا؟ إن آمرك لعجب. : 

ثم قال بعضهم لبعض : ماهذا الرجل بمعطیکم شيئا ما تریدون فانطقوا 
وامضوا على دینکم حتی يحكم الله بینکم وبینه. ثم تفرقو فانزل الله 
فیهم آول سورة «ص». ۳۷ ۱ 


الأسلوب الثامن: سب القرآن ومنزله ومن جاء به: 

روى البخاري 00 ومسلم(۳۳ والترمذي 7" وغيرهم في قوله. تعالى ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت ا أن ابن عباس قال: «نزلت ورسول الله 4ل 
غتف بمكة. كان إذأ صل بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون 
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه محمد ب : ولا 
تجهر بصلاتك# أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن: ولا تخافت 
بها» عن أصحابك قلا تسمعهمء وابتغ بين ذلك سيلا ۱ 

وروی ابن إسحاق""©:أن رسول الله ية كان إذا جهر بالقرآن وهو 
بصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه» وكان الرجل إذا آراد أن يستمع من 


(۳۷۵) رواه أحمد: السند (۲/ 714 ۳۱۵/ محقيق شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحیحه, والترمذي: 
الستن (۸/ 2/۳1۱ ۳۲۳۶). ۱ 
وقال: «هذا حديث حسن صحیح». وا : المستدرك (9/ 4839) وصححه ووافقة الذهبي. 
والطبري: التفسير (۲۳/ :)١76‏ والواحدي: أسباب النزول. ص ۰۲۰۹ والسبوطي : الدر المنثور 
(ه/۲۹۵) وزاد نبتم لابن أي شيبة وعبد بن هید والنسائي وابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
مردويه. ورواه غير هؤلاء من أهل الحديث. ومن رواه من آهل السير: ابن إسحاق باسناد 
متقطع كما في سبرة ابن هشام (۱۸۰۲۷/۲) والسير والغازي ص ۰۲۳۰ معلقاء ويشهد له 
ما جاء باسانید صحيحة عند آهل الحديث کا ذكرت. 

(</م) الفتح ۲۹۹/۱۷ - 2/۳۰۱ 0۷۲۲). والحديث الذي يليه (4۷۲۳) فيه تفسير عائشة (رضي 
الله عنها) بان الآية نزلت في الدعاء. قال ابن حجر: «ورجح النووي وغيره فول ابن عباس 
كا رجحه الطيري. لكن يحتمل الجمع بأا نزلت في الدعاء داخل الصلاة. وقد روى ابن 
مردويه من حديث أي هريرة قال: كان رسول الله ية إذا صلى عند البيت رقع صوته بالدعاء 
فتزلت. وجاء عند أهل التفنیر في ذلك أقوال آخر ...)- الفتح (۳۰۰/۱۷). 

(۳۷۷) مسلم (۳۲۹/۱/ح ۱65). ۱ 

(۳۷۸) صحیح سنن الترمذي (۷۰/۳/خ ۳۳۹۰ - ۰0۳۳۹۷ قال الألباني: «صحيح : متفق علیه:.. 

(۳۷۹) السير والمغازي» ص ٠١7‏ بإسناد ضعیف لضعف داود بن الحصين في روایته عن عكزمة ‏ انظر 
الکامل (۳/ ٩۰4‏ واللهذیب (۳/ ۰6۱۸۱ التقریب. ص 1۹٩۹‏ 1 


سكلا - 


رسول الله ية بعض ما یتلو وهو يصلي یسترق السمع دونهم فرقا منبم» 
فان رأى أخهم قد عرفوا انه یستمم ذهب خشية آذاهم ول یستمع» وان 
خفض رسول الله َة صوته فظن الذي يستمع آنهم لم يسمعوا شیثا من 
قراءته وسمع من دونهم التفت إليه یستمع. فأنزل الله تعالى ولا تجهر 
بصلاتك* فیتفرقوا عنك. ولا تخافت بها» فلا يسمع من أراد أن يستمعها 
من يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فيقتنع به #وابتغ 
بين ذلك سیلا۳۱6. 

وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» أخذ المشركون يسبون الله 
عدوا بغير علمء فأنزل الله: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير ين اود 

وهذ النپی عن سب المة المشركين وان كان فيه مصلحة؛ إلا انه يترتب 
عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب له لمنین۳۳. 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لفسدة أرجح منها ‏ ماجاء في 
الصحيح أن رسول الله ی قال: «من الكبائر شتم الرجل والدیه». قالوا 
يارسول الله» وهل. يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم یسب أبا الرجل 
فيسب آباه» ويسب آمی فيسب آمه»۰۵. وقوله ية لعائشة (رضي الله 


(۳۸۰) الإسراء: ۱۱۰. 

(۳۸۱) لانعام: ۱۰۸ ۲ 

(۳۸۲) آورد الطبري في التفسير (۳۳/۱۲ - ۳۵/ تحقيق شاکر) عدة آثار في سیب نزول هذه الایف 
منیا آثر مرفوع إلى ابن عباس بسناده ومنها آثران مرسلان من حدیث قتادة من طریقین ختلفین؛ 
وأثر مرسل من حديث السدي, فالاثر الرفوع إلى ابن عباس منقطع لانه من رواية على بن 
أبي طلحة عن ابن عباس. فالرواية هنا إذن ضعيفة. آما مرامیل قتادة فهي ضعيقة. لانه ۸ 
يسمع من صحابي غير آنس. وأثر السدي ضعیف لانه متکلم فيه مع أنه لا يروي الا عن 
صفار الصحابة كابن عباس وآنس. فهو من صفار التابعين. والخلاصة إن هذه الآثار كلها 
ضعيفة ولاتنجير. 

(۳۸۳) ابن كثير: التفسير (7057/87). 

(۳۸۵) سلم (١97/1/ح‏ ۰۰ أحمد: المسند (1645/5١ء‏ ۰۱۹5 ۰۲۱6 115) من حديث عبدالله 
ابن عمرو. وان ابن كثير: التفسير (۳۰۸/۳). 


۱۷۷۰ 


اساس إبراهيم. . ۳:۵/۰. وكان هذا الحديث سنداً لابن الزبين في بناء 


_ الکعبة على قواعد إبراهيم. 


الأسلوب التاسع : الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية للرسول بل : 
آوفدت قریش نفرا منهم إلى المدينة» على رأسهم: النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط لیاتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطزحونها على 
الرسول ية . فقالت لهم بپود: سلوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين 
والروح. ولكن الله أبظل كيدهم عندما أنزل الله قرآنا في شأن الإجابة عن 
1 علتهم(۳۸۳). 
الأسلوب العاشر: الترغيب: 
أرادت قريش. أن تجرب أسلوب الترغيب» فأرسلت عتبة بن ربيعة» الذي 
قال للرسول ية : «يا: ابن أخي. إنك منا حيث قد علمت من المكان في 
عليك أمورا لعلك تقبل بعضها: إن كنت انیا تريد بهذا الأمر مالا جمغنا 
لك من آموالنا حتی تكون أكثرنا مالا. وان كنت تريد شرفا سودناك علينا 
فلا نقطع أمرا دونك! وان كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وان كان هذا 
الذي يأتيك رئیا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا 
فيه أموالنا حتى تيرأ». 
فلا فرغ من قوله تلا رسول الله بي صدر صورة «فصلت» إلى قزله 
(۳۸۵) رواه البخاري ومسلم وغيرهما: انظر: البخاري. كتاب العلم» ومسلم - واللفظ' هنا له - 
۹۱۸/۲ - ۱2/۹۷۳ ۱۳۳۳). ۲ 
(۳۸۰) روی هذه القصة ابن إسحاق ‏ بدون استاد - ابن هشام (۳۷۱/۱ - ۰)۳۷۲ والترمذي صحيح 
الترمني 2/1٩/۳(‏ ۳۳۹۱ - ۳۳۹۲) من حدیث ابن عباس: وقال الالبنی: «صحیح الاسناد؛ 
وفيها السؤال عن الروح فقط. ۱ 
ورواه أحمد في مسنده. انظر: الفتح الرباني (1945/18 - 149) بنفس سند ومتن الترمذي. 
ورواه البيهقي في الدلائل (۲/ 755 ۲۷۰) من حديث ابن إسحاق بتيامه, بإسناد منقطم. لان 
ابن اسحاق أيهم اسم سن حدثه» وبقية رجاله ثقات. ورواه غير هؤلاء. وروی الشيخان وأحمد 
والترمذي والنسائي وان جرير وابن التذر وغيرهم عن ابن مسعود حديثا يفيد أن اليهود سألوا 
الرسول ی عن الروح وهو بالدينة. وفي ذلك نزلت الآية «ويسألونك عن الروح. قل الروح 
من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4‏ الاسراء: ۵۸. وجمع بين.حديث ابن عباس وابن 
مسعود بتعدد التزول: ۱ 
| 


۱۷۸۰ 


تعالى فان أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود۳4. 
وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه. وعاد إلى 
قريش را إياهم بأن ما سمع لیس بشعر ولا سحر ولا کهانة. واقترح 
على قريش أن تدع محمدا وشأنه۳. وفي رواية البيهقي وابن أبي شيبة وابن 
حميد من حدیث جابر» زادوا: «وإن كان بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختار 
من أي أبيات قريش شكت* . 

وني رواية إن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله يل فقرأ عليه القران. 
فكأنه رق لب فبلغ ذلك أباجهل. فأتاه. فقال: «ياعم إن قومك يرون 
أن يجمعوا لك مالا.» قال: «۸؟» قال: «ليعطوك. فإنك أتيت محمدا 
لتعرض لا قبله. .» ثم قال عن القران الذي سمعه من محمد ِا : «ووالله 
إن لقوله الذي يقول حلاوق وان عليه لطلاوق وانه مر أعلاه, مغدق 
آسفله. وإنه ليعلو وما يعلى علیی وإنه لیحطم ما تحته. .)280 , 


الأسلوب الحادي عشر: الترهيب: 

كان آبوجهل. إذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف ومنعة» أنبه وأخزاه, 
وقال له: «تركت دين أبيك وهو خير منك! لنسفهن حلمك ولنضعفن رأيك, 
ولنضعن شرفك». وان كان تاجرا قال له: «لنكسدن تجارتك. ولنهلکن 
مالك». وان كان ضعيفا ضربه وأغرى به(*۳. 


(۳۸۷) فصلت: ۱۳. 

(۳۸۸) روی هذا الخبر ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۳۰۲/۱ - ۰)5۳ وعید بن هید - 
انظر: اللتخب من مسند عبد بن حميد بتحقيق السامرائي والصعيدي» ص ۳۳۷ 17 
بإستاد متصل من حديث جابر ‏ رؤاية ابن أبي شيبة ‏ وفيه الأجلح الكندي. وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه التساني وغيره وبقية رجاله ثقات. ولذلك حسن الالباني إسناده ‏ انظر: فقه السيرة 
للغزای ص ۱۱۳ - الحاشية. وقال الألباتي عن إستاد ابن إسحاق إنه حسن مرسل .. ۰ ورواه 
ابن أبي شيبة في مصفه ۲۹۰/۱۵ - ۲۹۷) من غير طریق ١ابن‏ إسحاق. وقيه الاجلح. . . 
والبيهقي في الدلائل ۲۰۲/۷ - ۲۰۳) يمثل رواية ابن أي شيبةء وأبونعيم في الدلائل 
.)۲۳٤/١(‏ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي (5/ ١؟).‏ * ني الأماكن المذكورة هنا. 

(۳۸۹) رواه الحاكم قي الستدرك موصولا ۰۰5۱/۲ - ۵۰۷) وقال: «مذا حدیث صحیح الاستاد, عل 
شرط البخاري ول بخرجاه» والبيهقي في الدلائل (۱۹۸/۲ - 494١)من‏ هذا الطریق. ومن طرق 
آخری مرسلا. ثم قال بعد یراد جميع الطرق: «وکل ذلك يؤكد بعضه بعضاه. 

(۳۹۰) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (۳۹6/۱). 
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الأسلوب الثاني عشر: 

- الاعتداء ااي 

عندما لم تثمر كل | الأساليب السابقة في صد الرسول ية واصخابه غن 
دينهم. لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتضفية الجسدية , 

لقد استفحل إيذاؤهم للرسول يله في الفترة العلنية لغضبهم منه جين 
أضحى يظهر شعائر ادینه مثل الصلاة عند الكعبة. فقد روى ملم 
عن أبي هريرة (رضى الله عنه)» قال» قال أبوجهل: «هل يعفر محمد وجهه 
بين أظهركم؟ قال فقيل : نعم. فقال: واللات والعزی! لئن رأيته يفغل ذلك 
لأطأن على رقبته. أ لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول :الله يك 
وهو يصلي -زعم ليطأ على رقبته. قال: فا فجأهم منه إلا وهو ينتكص على 
عقبيه ويتقي بیدیه. اقال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه ندقا 
من نار وهولا وأجنحة». . فقال.رسول الله يل : «لو دنا مني لاختطفتة الملائكة 
عضوا عضوا.». قال: فأنزل الله (عز وجل) ۰۴.. كلا إن الانسان 
ليطغى . . . أرأيت الذي ينبى عبدا إذا صلى . . . أرأيت إن كذب وتول. : 
كلا لعن لم يُنته لنسفعا بالناصية. . . كلا لا تطعه واسجد وأقترب۳۹. 

وروی البخاري۳ بسنده إلى عروة بن الزبين قال: «سألت :عبدالله 
ابن عمرو عن أشد ما صنع الشرکون برسول الله ية قال: رأيت عقبة ابن 
أي معيط. جاء إلى النبي ية وهو يصلي» فوضع رداعه في عنقه فخلقه 
خنقا شدیدا, فجاء أبوبكر حتی دفعه عنه بی فقال: «أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله. وقد جاء‌کم بالبينات من ربکم؟». 


ER وانظره ختصرا عند البخاري في الفتح د‎ ۷ 52 - f (AV 
. (f0^ 

.1١ ۔‎ ٦ العلق:‎ )۳۹۲( 

(۳۹۳) الفتح (۱6/ 2/۱۷۹ ۳-۷۸ و (۹/۱۵ - 2/۱۱ ۳۸۵۲). 
والخير عند ابن إسحاق باستاد حسن. انظر ابن هشام (۳۵۸/۱ - ۰0۵٩‏ وهو عنده ف سبرته 
پنفس الإسنادء ص ۲۲۸ - ۰۳۰ من رواية يونس بن بکر. 


۱۸۰ 


وروی البخاري*۹ ومسلم۳۹۹) من حديث ابن مسعود. قال: «بینا 
رسول الله اة يصلي عند البيت. وأبوجهل وأصحاب له جلوس» وقد 
نحرت جزور بالأمس, فقال أبوجهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان 
فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم”“٠‏ فأخذه. 
فلا سجد النبي ی وضعه بين كتفيه. قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم 
يميل على بعض وأنا قائم آنظر. لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول 
الله ی والنبي بي ساجد ما یرفع رأسه حتی انطلق إنسان فأخير فاطمت 
فجاءت وهي جويرية» فطرحته عنه» ثم أقبلت علیهم تشتمهم. فلا قضی 
النبي ی صلاته رفع صوته ثم دعا علیهم. . فوالذي بعث محمد تا بالحق 
لقد رایت الذین سمی صرعی يوم بدر ثم سحبوا إلى القلیب» قلیب بدر) . 

قال ابن حجر۳: «وقد آخرج أبويعلى والبزار باسناد صحیح عن أنس» 
قال : «لقد ضربوا رسول الله ی مرة حتی غشي علیه. فقام أبوبكر فجعل 
ينادي : ویلکم» أتقتلون رجلا أن یقول ربي الله؟ فترکوه وأقبلوا على أي 
بکر. 1۰.۰ 

وتسلط عليه عتيبة بن أبي هب بالأذى» وشق قميصهء وتفل في وجهه جر 
إلا أن البزاق لم يقع عليه» وحينئذ دعا عليه النبي یف وقال: «اللهم سلط 
عليه كلبا من كلابك». واستجيب دعاؤهء فذبحه السبع وهو بالزرقاء 
بالشام۳۹۸ وحاولت أم جميل - زوجة أي شب - أن تعتدي عليه بحجر فحماه 
الله منها - كما روی البيهقى في الدلائل (۱۹/۲) باسناد حسن لغيره لأنه 
تقوى بآخر. وکانت تحمل الحطب لتضعه في طریقه - كما حکاه القرآن 
الکریم [ السد: 4 ]. 
۳۹۵ الفتح 2/11/۱۲ ۲۹۳۶). 
(۳۹۰) (۱۸۱۸/۳ - ۱8۱۹ ۰۶ ورواه غرها. مثل: أحمد: السند (۲۷۲/۰/ج ۳۷۲۲) 

وصحح شاکر إسناده؛ واين اسحاقی السيرةء ص ۰۲۱۱ وعند ابن هشام (۲/ ٦‏ -55) بدون 
إسناد» وبمعنى قريب من رواية الشيخين وأحد. 

(۳۹۰) هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية عند مسلم (419/9١/ح‏ 19984). 
(۳۹۷) الفتح (2/۱۱/۱۰ (A‏ 


(۳۹۸) انظر البيهقي: الدلائل (۳۳۸/۲) وقال عن اسناده: «كذا قال عباس بن الفضل. ولیس 
بالقوي». 


- ۱۸۱ 


وروی أجل؟؟ أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: .لو قد راینا محمداً لقد قمنا ال 
قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. . . وأخبرته ابنته فاطمة بالذي قالواء 
فجاءهم وحصبهم بقبضة من تراب» من ۳1 منهم قتل یوم بدر کافرا. 

وروی الامام آمدا» من حديث آنس. ان جبریل (علیه السلام) جاء 
ذات يوم إلى النبي ية وهو جالس حزینا قد خضب بالدماء. ضربه بعض 
أهل مكة» فقال له مَالّك؟ قال: «فعل بي هؤلاء وفعلو فقال له جبریل : 
أتحب أن اريك آية؟ | قال : نعمء فنظر إلى شجرة من وراء الوادي. فقال: 
ادع بتلك الشجرق فدعاهاء فجاءت حتی قامت بين يديه. فقال: مرها 
فلترجم . فامرها فرجعت | إلى مکانجا. فقال رسول الله 4 حسبي». . . 

یری ابن کثبر ۰۷ ان غالب ما وقع للرسول یل من اعتداء جسدي وما 
يشبه ذلك» كان بعنا وقاة عمه آيي طالب . ۱ 

ونال أبا بكر (رضي الله عنه) نصییّه من الأذى. حتی فكر في امج 
إلى الحبشة فرارا بدينه4"9), 

وذات يوم قام أبوبكر خطیاً 5 السجد ارام فضر به الشرکون را 
شديداء وگن ضربه عتبة بن: ربيعة حيث جعل يضربه على وجهه بنعلين 
مخصوفتين حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت 
المشركين عن أي بكر وحملوه في ثوب إلى منزله» ولا یشکون في موند 


(۳۹۹) السند ۳۹/۵ ۷ (YY‏ قال شاكر: «اسناده صحیحه. وهو في مجمع الزوائد 2507 
وقال: درواه أحمد بإسنادين» ورجال آحدها رجال الصحیح». وأقول: «بل كلاهما» . والبند 
(۱۱۳/۵) بإستاد ۳ إلى ابن عباس وقد صححه شاكر. وسندا هذه القصة في مرتبة الحسنء 
وقد یصلان إلى درجة الصحیح بالتعدد وکون رجافیا رجال الصحيح . كما قال باوزیر اني کتابه ز 
مرویات غزوة بدر. ص ۲۲۳ . 

(4۰۰) الساعاتي : الفتح الر بای (۰)۲۲۰/۲۰ وقال الساعاي : 1 أنف عليه لغير الا مام آحد نوی 
من رجال الصحیحین:. : 

(4۰۱) البداية والنهاية ۰۱۸/۳ ۱ ۱ 

(4۰۲) انظر الحديث بتمامه من رواية البخاري/ الفتح (۳/۱۰ - 44/ح ۰)۲۲۹۷ ورواه سا حنن 
- ابن هشام (۱4/۲ .+ 16 وعبد الرزاق 5 مصنفه (۳۸۹/۵ - ۳۸۹) والبيهقي في الدلائل 
الام - 4۷۳) وسبان الكلام عن هذه افجرة في نباية الكلام عن هجرة الرسول ا إلى 
الطائف . 


ا ۱۸۲۰ 


وأقسموا لئن مات آبوبکر لیقتلن عتبة بن ربیعة*. 

وکان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله ي بمكة عبدالله بن مسعود؛ 
على الرغم من تحذير السلمین من عدوان الشرکین وخشیتهم علیه . فعندما 
فعل ذلك. ضربوه على وجهه حتی آثروا فیه. وعندما قال له الصحابة: 
« هذا الذي خشينا عليك. قال: ما كان أعداء الله أهون منهم الآن» 
ولئن شکتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لاء حسبك قد أسمعتهم ما 
یکرهون»(**۲. 

وکان عم عثمان بن عفان یلفه في حصير من آوراق النخیل ثم يدخنه 
من تمته(*:6. وروي انه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أي العاص بن 
أمية فأوئقه رباطاًء وأقسم ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام. فأقسم عثمان على 
عدم تركه الإسلام . فلا رأى عمه صلابته في دينه ترکه. 

ولا علمت أم مصعب بن عمير بإسلامه أجاعته وأخرجته من بيته. وكان 
من أنعم الناس عيشاء فتخشف جلده تخشف الحية» وحتى له أصحابه 
على قسيهم؛ لشدة ما به من الجهد“. 

واعتدوا على عمر بن الخطاب عندما أسلم» وحاولوا قتله لولا أن أنقذه 
الله بالعاص بن وائل*“. 

ومن أوذي عثمان بن مظعون. فقد روي انه عندما رجع من الهجرة الأول 
إلى الحبشة» دحل في جوار الوليد بن المغيرة» فلما رأى المشركين يؤذون 
المسلمين وهو آمن. رد جوار الوليد. وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة» 
وكان في مجلس لقريش ينشدهم شعره قال لبيد: «ألا كل شيء ماخلا الله 
باطل» قال عثان بن مظعون: «صدقت, وعندما قال: وكل نعيم لا محالة 


(40) انظر القصة في البداية (۳۳/۳ - ۳4). 

(۰6) رواه ابن اسحاق بسند حسن مرسل موقوف على عروة ابن عشام (۳۸۸/۱ - ۳۸۹) ورواه 
في السير والغازي» ص ۰۱۸۹ 

(6۰) التصورفوري: رحة للعالین (01/1) وم نقف على مصدر الصورفوري. 

(505) ابن سعد (96/۳) من رواية الواقدي. 

400) ابن إسحاق. السيرة. ص ۰۱۹۳ بسند معضل فهو ضعيف. 

(4۰۸) يأتي ذكره في إسلام عمر (رضي الله عنه) باسناد حسن من رواية ابن إسحاق. 


- ۱۸۳ - 


زائل. قال له عنيان:) «کذبت. نعیم اة لا يزول»» قال لبید: پیامعشر 
قریش» والله ما كان يؤذى جلیسکم. فمتی حدث هذا فیکم؟» فقال رجل 

من القوم: «إن هذا أيضا في سفهاء معه. قد فارقوا دينناء فلا تجدن ف 
نفسك من قوله. فرد عليه عشان. حتى تفاقم أمرهماء فقام إليه ذلك 
الرجل. فلطم عينه ا فَخَضرَفَاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمان» فقال: «أما والله يا ابن آخي إن كانت عينك عما أصابت لغنية. 
لقد كنت في ذمة منيعة»» قال عنان : «بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة 
إلى مثل ما أصاب آختها في الله وإفي لفي جوار من هو أعز منك وأقدر 
يا آباعبد شمس»» فقال له. الوليد: .«هلم يا ابن أخي » إن شثت فعد إلى 
جوارك» فقال : . رلا » , 
وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصي ويدخن عليه الناره ویقول: 
«ارجع إلى الكفر. فيقول الزبير. لا أكفر آبداد». 

م يقتصر التعذيب الجسدي على السلمن بمکته بل امعد إل بع 
الأفراد الذین آسلموا من القبائل البعيدة عن مكة. فقد روى ابن سعد 
ان أم شريك غزية بنت جابربن حكيم عندما أسلمت هي وزوجها, وهاجر 
زوجها مع أبي هريرة وجماعة من قومها. جاءها أهل زوجها أب العكر 
فسألوها إن كانت على دينه» فأقرت بإسلامهاء فأقسموا على تعذیبها. فعندما 
ارتحلوا من مكان إلى آخرء حملوها على شر ركاهم وأغلظه» ثم آطعموها 
خبزا وعسلا ومنعوا عنها الماء» وتركوها في الشمس حتی ذهب عقلها وسمعها 
وبصرهاء وكرروا ذلك لدة ثلاثة أيام.. وني اليوم الثالث» طلبوا منها ترك 
دينهاء فلم تفعل غير الإشارة باصیعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي ما 9 


(504) رواه ابن إسحاق بسنادا | منقطع ابن هشام (۲/ ٠١‏ - ۱۲) والبيهقي في الدلائل (۲۹۲/۲ - )۲٩۳‏ 
من طريق موسى بن عقبة. ول يسم ابن عقبة من حدئهء والطبراني في الكبير (۲۱/۹ - 54) 
مرسلا عن عروة. وفيه ابن لميعةء ونقله عنه الهيثمي في المجمع  8/15(‏ ۰0۳4 وكل هذه 
الطرق ضعيفة. ولكنها| تدل على أن للقصة أصلا. ا 

)4٠١(‏ الحاكم: المستدرك (۳۹۰/۳) وسكت عنه الحاكم والذهبي. فيه أبو الأسود وقد عنعن. 
من مرسل عروق وأبونيم في الحلية )84/١(‏ باسناد مرسل رجاله ثقات. 

)4١١(‏ الطبقات 7/ ه٠١١‏ - )٠١١‏ من رواية الواقدي. وهو متروك فالاسناد ضعيف جداً. 


-184- 


من شدة الاعیاء والاغیاء. وأکرمها الله بدلو من ماء شربت منهء فکان ذلك 
سببا في إسلام أهل زوجها ومجرتیم إلى النبي ية . 
وعندما سمع آبوذر الغفاري بخیر انني 4 جاء ودخل مک وأحذ يسأل 
عن الرسول يي فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه" وكاد أن یموت» 
فخلصه العباس (رضي الله عنه) منم" . 


ب - تعذیب الوالسي: 

لقد نفس الکفار كل أحقادهم على الاسلام ومعتنقیه في أشخاص الوالی» 
لانه لم تكن هم منعة. فکان العذاب أقسى وأفظع. 

وقد عذر الله المعذبين فيا يقولون حینا يبلغ الجهد منهم مبلغه. قال 
سعيد بن جبير لابن عباس: «أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول 
الله َة من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟» قال :" «نعم والله. إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا 
من شدة الضرب الذي نزل به. حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى 
يقولوا له: اللات والعزى فك من دون الله؟ فيقول نع افتداء منهم 
ما يبلفون من جهده0'9. قال ابن كثير*»: روني مثل هذا أنزل الله 
تعالى:. من كفر بالله من بعد إیمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» 
ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم »». 

قال ابن مسعود: « آول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله طن 
وأبوبكر وعیار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله َة فمنعه 
الله بعمه. وأبوبكر منعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشركون 


(4۱۲) و (415) طرف من حديث في قصة إسلام أي ذرء متفق عليه: البخاري/ الفتح (۳۳/۱۵/ح 

۲ مسلم (۱۹۲۰/4/ج ۰۱0۲۷۳ و (۱۹۲۳/۵ - 2/۲6 (TEVE‏ 

(514) رواه ابن إسحاق ابن هسام (۳۹۰/۱) وقد صرح بالسیاع وفي سنده حکیم بن جبر. وهو 
ضعيف كا ۷ ابن حجر في التقريب» E‏ . ونقله ابن كثير في البداية (8/ 586) عن 
ابن اسحاق ببذا الاسناد. 

(6۱۰) البداية والعباية 9/۳ 
والآية ٠١5‏ من سورة النحل. 


- ۱۸۵ - 


فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في . الشمس. فا منهم. من أحد: إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا؛ إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى» وهان 
على قومه. فأخذوه. فاعطوه الولدان فجعلوا یطوفون به في شعاب مک 
وهو یقول: أحد آجد). 


ج ‏ آل پاسر: | ' ۱ 

كانت هذه الاسرة ممن يضرب بها المشل فيا لاقاه الستضعفون من 
الابتلاءات في تاريخ | الإسلام . فقد كان بنومحزوم يخرجون بهم إذا میت 
الظهيرة فيعذبونهم برمضاء مكة١).‏ 

ومر مهم الرسول د ذات مرة وهم یعذبون فقال هم : «أبشروا آل 
عبار وآل ياسرء فان موعدكم ابمنةم۱۵. 

وكان أول من استشهد في سبيل الله من هذه الاسرة خاصةء , 
الإسلام عامة: أم عبار - سمية بنت خباط - فقد طعنها أبوجهل بحربة في 
قبلها فياتت من جراء هذا الاعتداء الآثم**. 


(415) رواه أحمد في, السند اهلفح ۲ شاكر) وقال شاكر: «إسناده صحيح». وخرجه من 
مصادر أخرى فانظرها إن شئت. وذكره الذهيي في السيرة. ص ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وقال عنه: 
«حدیث صحيح» . . وأخرجه الحاكم ف الستدرك (۲۸۲/۲) وقال : صحیح الإستادء ور خرجاه». 
ووافقه الذهيي. وأبونعيم في الحلية (۰)۱4۹/۱ وابن ماجة: صحیح سئن ابن ماجه 
(۳۰/۱/ الألباي) وقال الألباني: «حسن»» والبيهقي في الدلائل (۲۸۱/۲ - ۸۲) وابن كثير في 
البداية (24/۳) وقال: ورواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا. 

(4۱۷) ابن هشام (۱/ 1۳۹۰ | من رواية ابن إسحاق بدون اسناد. وعن قصة |غراقه في الای انظر سيرة 
ابن إسحاق. ص ۱۹۲ من حديث ابن سيرين. 

(۱۸) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۸۸/۳) من حديث جاير» وقال: «صحيح على شرط مسلم ول 
خرجاه: ووافقه الذهبي» وقد وهم محققا سيرة ابن هشام عندما قالا إن الذهبي سكت عنه اين 
هشام (۳۹5/۱). وذکره الميشمي في الجمع (۲۹۳/۹) وقال : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات» وقال الألياني : «حسن صحیح » کیا في حاشية فقه السيرة للغرالي ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 
ورواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۳۹۰/۱) ولفظه : «صيرا آل یاسر موعدکم :الجنة . 
وذکره الذهيي السيرة» ص ۰۲۱۸ عن هشام الدستوائي عن أن الزيير عن جاین: وأبوالزير 
مدلس وقد عنعن ولکن ما ذکرناه من شواهد تقوي حدیث أبي الزبير وترفعه إلى درجة النسن 
لغيره. انظر الفتح الرباني (۲۲۰/۲۰). 

(4۱۹) من رواية أحمد: المسند (۱/ ۰04۰4 من مرسل مجاهد. ورواه من الطريق نفسه: البيهقي: دلائل 
النبوة (۰)۲۸۲/۲ وألذهبي : السيرة النبوية. ص ۰۲۱۸ ورواه ابن إسحاق بلاغا اين هشام 
(۳۹۵/۱) وفيه قوله: «فاما آمه - أم عیار + فقتلوها. وهي تأبى الا الاسلام» واخبر قي الاضابة 
(148/80) - ترجمة ایاسر العبسي و(؛/:۳۳) - ترجة سمية والبلاذري: أنسابا الأشراف 
(۱۹۰/۷). 


سكماك 


ومات یاسر في العذاب ورمي ابنه عبدالله فسقط<۲*. وتفننوا في إيذاء 
عيار. حتی أجروه على أن یتلفظ بكلمة الکفر بلسانه. وذکر جهور 
الفسرین«۳» أن من آسباب نزول الاية الكريمة من کفر بالله من بعد 
إييانه إلا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان. . .۹ هو موقف عار بن 
یاس ۳ هذا. 


د - بلال: 


كان بلال موی لبعض بني جمح. وهو بلال بن رباح» وأمه حمامة. ذکر 
أنه كان حبشیا. وهو الشهور» وقیل كان نوبي" . 

كان طاهر القلب صادق الاسلام. وکان مولاه أمية بن خلف يخرجه إذا 
حميت الظهرة. فیطرحه على ظهره في بطحاء مکة. ثم يأمر بالصخرة العظيمة 
فتوضم على صدره. ثم يقول له: «لا تزال هکذا حتی توت أو تکفر 
بمحمد. وتعبد اللات والعزی». فیقول: وهو في ذلك البلاء: «أحد 


(4۲۰) فاله ابن حجر في الاصابة (14۸/۳) وعزاه إلى ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن ابن 
عباس وابن الكلبي متروك في الحديث. 

(4۲۱) ذكر ابن الجوزي في الزاد (4۹0/4) أربعة أقوال فيمن نزلت فيه هذه الآية» أحدها إا نزلت 
في عمار بن ياسر. رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال قتادة. وقال ابن كثير في التفسير 
(078/4): «وهكذا قال الشعبي» وأبومالك. وقتادة». ثم قال: «وقد روى العوني عن ابن 
عباس آما نزلت في عباره. 
أما رواية ابن جرير من طريق أب عبيدة بن محمد بن عار بن ياسرء وقوله: «أخذ الشرکون 
عبار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ككل فقال النبي قله : 
كيف تجد قليك؟ قال: مطمئنا بالایمان . قال النبي ب : دان عادوا فعد». لقد ضعف هذه الرواية 
الألباني لعلة الارسال. وصحح سيب نزول الآية في عمار لمجيء ذلك من طرق ساقها أبن جرير. 
انظر حاشية فقه السيرة للفزای ص .٠١8‏ وفي تخريجه للحديث فوائد فانظرهاء فقد ترکناها 
مع غيرها في مواطن كثيرة للألبان وغيره وذلك خشية الإطالة. 

(۲۲:) اللحل: ۰۱۰ 

)٤۲۳(‏ قال ابن حجر في الفتح (۲۸۱/۹): «کان عار عربيا عنسياء ما وقع عليه سبي. وانیا سکن 
أبوه ياسر مكة وحالف بني محزوم فزوجوه سمية وهي من مواليهم. فولدت له عماراء فیحتمل 
أن يكون الشرکون عاملوا عیارا معاملة السبي لكون أمه من مواليهم». 
وقال ابن اسحاق في السيرةء ص ۱۹۲: «إن ياسرا كان عبدا لبنى بكر من بني الاشجع. فاشتروه 
منهم فزوجوه سمية أم عیار. فولدت عبارا. وكانت سمية أمة هم فاعتقوا سمية وعمارا». وانظر 
ترجمته في كتب التراجم . 

(475) ابن حجر: الفتح (4١/548/ك.‏ فضائل أصحاب النبي به باب مناقب بلال. 
وعن كونه من سبي الجاهلية. انظر رواية البخاري (۲۸۰/۹ - ۸۱ ۵. البيوع/ ب. شراء 
المملوك من الحري وهبته وعتقه/ ترجة الباب/ معلقا) . 


AY ۰ 


آحد(۵ ٩‏ . ۱ 
وروى البلاذري:5"؛) عن عمرو بن العاص. قال: «مررت ببلال وهو 
يعذب في الرمضاء ولو ان بضعة لحم وضعت عليه لنضجت» وهو يقول: 
أنا كافر باللات والعرى. وأمية مغتاظ عليه فيزيده عذابا فيقبل عليه فيدغت 
في حلقه فيغشى عليه ثم یفیق». ٠‏ : 
وروي البلاذري"“ عن مجاهد. قال: «جعلوا في عنق بلال حبلا وأمروا 
صبياهم أن يشتدوا به بين آخشبي مكة -يعني. جبلیها - ففعلوا ذلك وهو 
یقول احد أحد». ۱ 
وقال البلاذري49): «رروي أن بلالا قال: أعطشوني یوما وليلة» ثم 
أخرجوني فعذبوني في الرمضاء في يوم حاره. ۱ 
وعندما رآه أبوبكر (رضي الله عنه) في هذه الحالة ساوم سادته على 
شرائه. فاشتراه وأعتقه. فقد روى ابن أبي شیبة٩۳*»‏ باسناد صحیح , 
والبلاذري(:۳* باسناد جید. أن آبابکر اشتری بلالا بخمس أواق وهو مدفون 
بالحجارة. وفي الصحیح أن بلالا قال لأبي بکر: «ٍن كنت نما اشتريتني 


(475) ابن إسحاق. بدون إستاد ‏ ابن هشام (۰)۳۹۲/۱ وهذا الحديث شاهد وهو حديث ابن مسعود 
الذي سبق ذكرهء في آخر الفقرة (ب: تعذيب الموالي): وهو حديث صحيح. ‏ ' 
اما ما روي من أن ورقة بن توفل كان يمر ببلال وهو یضرب. وقوله: «لئن قتلوه على هذا 
لأتخذنه حنانای فقد رواه ابن إسحاق موقوفا على عروة. فهو مرسل ابن هشام (۳۹۲/۱ ب 
۳ وخالف لا ف الصحيحين. 

(475) آساب الأشراف (0۱۸۵/۱. 

(۲۷:) الصدر والکان نفساهما. 

(۲۸:) الصدر تفسه (۱۸/۱). ۱ ۱ 

(4۲۹) قاله ابن حجر في الفح (۲4۸//4). ورواه ابن عبدالبر في الاستیعاب (۳4/۲) بإسناد قوي 
كما قال الذهبي في ستر أعلام النبلاء (۳6۳/۱) - وانظر تخريجه فى القصیمیة. ص ۳۹۷. وقد 
ذكر ابن حجر آقوالا آخری في قصة عتقه كما في الفتح (۲۸۱/۹). وذكر ابن الجوزي في الزاد 
)١115/5(‏ في سبب نزول الابة «إن سَعْيَكُم لشتى» من قول ابن مسعود إنه اشتراه بيزدة وعشرة 
آواق. وقال: رواه الواحدي في أسباب النزول. ص ۰۳۳۵ وأورده السيوطي في الدر (5/مم) 
من رراية ابن أبي حاتم وأبي الشیخ وابن عساکر عن أي مسعود. وذکره البفوي واخازن بغير 
اسناد. وكذلك روى ابن عبذالير احادیث في قصة شرائه فانظرها في الاستيعاب (۳۲/۷ - 0۳4 
وهي مرسلة تتقوى ببعضهاء وتخريجها في القصیمیة. ص ص ۳۹۸ - ۰۳۹۹ وهناك أحاديْث أخرى 
خرجها صاحب القصيمية من کتب أخرى. فانظره. ص ص ۳۷۰ - ۳۷۲. ۱ 

(۳۰:) آنساب الأشراف (۱۸۲/۱)- 


- ۱۸۸۰ 


لنفسك فأمسکنی وان كنت اشتریتنی لله فدعنى وعمل الله(۳*». 
0 3 
ها خباب بن الارت : 


هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة... بن تيم 
التمیمی » ویقال الخزاعى . . .۳*» سبي في اللجاهلية, فبیع بمکة. وكان 
مولى لأم آنهار الخزاعية» وقیل غير ذلك. ثم حالف بني زهرة. كان يعمل 
قينا حدادا - في صناعة الأسنة. وبخاصة السیوف۳*». وکان من السابقین 
الأولين إلى الإسلام . 

وعندما أظهر اسلامه لاقى صنوفا شتى من العذاب في المال والنفس . 
ضمن سائر الستضعفین+۳». وما روي في ذلك انهم كانوا يأخذون بشعر 
رأسه فیجذبونه جذياء ويلوون عنقه بعنف. واضجعوه مرات عديدة على 
صخور ملتهبة» ثم وضعوا عليه حجرا حتى لا يستطيع أن يقوم 459 . 
وأوقدوا له نارا ووضعوه عليهاء فا أطفأها إلا ودك ظهره. كا ذكر خباب 
نفسه ‏ وقد كشف عن ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب (رضي الله 
عنه)۲*۳ وذکر آیضا انهم کانوا یضجعونه على الرضف. ومع ذلك ۸ ینالوا 


(4۳۱) البخاري/ الفتح (۲1۹/۱4/ح ۷ وروی ابن إسحاق باسناد حسن مرسل أنه . استبدله 
من سیده بغلام آسود -اين هشام (۳۹۳/۱). 

(4۳۲) قاله ابن هشام بدون اسناد. (۳۱۹/۱). وانظر ترجته في الاصابة (4۱۹/۱). 

(۳۳؛) جاء ذلك في قصته مع العاصي بن وائل عند البخاري وسلم وغیرها. کا سيأي ذکره. 

(4*4) انظر آحد: فضائل الصحابة (۱۸۲/۱) من حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره. فقد جاء في 
الحديث أن خبابا كان ضمن سائر من أخذهم المشركون وألبسوهم الدروع والحديد وصهر وهم 
في الشمس. وذكر ابن سعد (۳/ ۰0۱1۵ أنه كان ضمن المستضعفين العذیین. واسناده مرسل 
ورجاله ثقات ماعدا الواقدي. وذكر ذلك أبونعيم في الحلية )١4/1(‏ باسناد صحيح كما خرجه 
صاحب القصيمية» ص ه9ا”7. 

(4۳۰) ابن الجوزي: تلقيح فهوم الأثر. ص ."١‏ 

(455) رواه أبونعيم في الحلية )٠٤٤/١(‏ باسناد مرسل عن الشعبي. وإذا ثبت سماع الشعيي من خياب 
فيكون الحديث متصلا صحيحاء ولكن الحديث حسن بالشواهد التى ذكرناها في أمر تعذيبه. 
وذكر ابن سعد في الطبقات )١150/8(‏ من حديث أي ليل الكندي. رؤية خباب عمرا آثارا 
في ظهره ما عذيه به المشركون. واسناده حسن. ورواه ابن ماجه: الستن/ المقدمة (۱۵۳) 
وإستاده صحيح كا قال البوصيري في «الزوائده: (۰)۱۲ وصححه الألباي : صحيح سنن ابن 
ماجه (۳۱/۱/ ۱۵۳) و آشار إلى ذكره في مؤلفه الذي ل ير النور بعد: «صحيح السيرة 
النبوية» . وانظر بقية أخباره في البلاذري: أنساب الأشراف ١78 /١(‏ ۱۷۹). وروی البلاذري 
في هذا الصدر )175/١(‏ أنه سمي الازت للكنة في لسانه إذا تكلم بالعربية. 


- ۱۸۹ - 


منه ما آرادوا۳». | 

وله قصة مشهورة مع العاصي بن وائل رواها البخاري8؟) وسلم9» 
وغبرهما, من حديث خباب نفسه. قال: «كنت قينا بمكة فعملت للعاصي 
ابن وائل السهمي سيفاء فجئت أتقاضاه. فقال: لا أعطيك حتى تكقر 
بمحمد با فقلت أ ی ات ای 
قال : إذا آماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فساقضيك. فانزل الله: 
#أفرأيت الذي کفر | بایاتنا وقال وبين مالا وولدا للع الغيب 8 اتخذ 
عند الرحمن عهدا ي٠‏ . 

وعندما اشتد البلاء بخاب واخوانه السلمین تن 6 إلى 
الرسول يق حاهم. فقد روی البخاريی«* عن خباب قوله: «شکونا .إلى 
سول الله ية وهو متوسد بزدة له في ظل الكعبةء قلنا له: ألا تستنضر 
لنا؟ ألا تدعو لنا؟ قال : «كان الرجل فيمن قبلکم يحفر له في الارض فیجعل 
فيه » فيجاء بالنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصذه ذلك عن دينه: 
ویمشط بأمشاط الحذيد مادون لحمه من عظم أو عصب وما.یصده ذلك 
عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى 
حضرموت. لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون». 0 
عامة الوالي ا 

منهم حمامةء والدة| بلال. وعامر بن فهيرة» وأم عبيس» وزنيرة» والغبدية» 
وابنتها. وجارية بني عدي. التي كان يعذبها عمر بن الخطاب قبل :أن 


(4۳۷) رواه أبونعيم ني ۹ (EEA)‏ ا صحيح 

(۳۸) الفتح 2/۳۱/۱۸ ۴ وانظر أحاديث الباب - واللفظ للبخاري. 

gerit) (E4)‏ 6۰ وللبخاري عدة روايات ببذا المعنى. وذكر القصة ابن إسحاق بدون 
إسناد. وأحمد (۰)۱۱۰/۰ والترمذي (708/8 - 4) -انظر: صحيح الترمذي لالح 
) وقال لألباي: «متفق علیه». وهو يشير إلى ماذکرناه. . ۱ : 

(440) مريم: ۷۷ - ۷۸. 

(44۱) الفتح ۱۱۳/۱٤(‏ - 4ح ۲ 


-۱۹۰ 


یسلم ۹ . وقد آعتقهم آبوبکر جیعا("*). 

وعندما رای ابوقحافة ابنه أبابكر یعتق هولاء الستضعفین. قال له: 
«یابنی إني نمراك تعتق رقابا ضعافاء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت 
رجالا جلدا یمنعونك ویقومون دونك؟ فقال أبوبكر: «يا أبت» اني نما آرید 
ما أريد لله عز وجل». فانزلت فيه الآية «إفأما من أعطى واتقی وصدق 
بال حسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله عز وجل وما لاحد عنده من نعمة 
تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلی ولسوف برضی**8)»(***». 

وقد أصيب بصر زثيرة حين آعتقها آبوبکن فقالت قریش : «ما أذهب 
بصرها إلا اللات والعزى» فقالت: «كذبوا وبيت الله. ما تضران اللات 
والعزی وما تنفعان». فرد الله بصرهال"*۱. 

وکان أفلح - آبو فكيهة - موی لبني عبدالدار - کانوا یشدونه بالحبل من 
رجله ثم يجرونه على الارض. لیفتنوه عن دینه"**. 
ب - العبر والعظات : 
۱- ربا يتساءل المرء: فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول ية وأصحابه 

وهم على الحق؟ ولاذا ۸ یعصمهم الله تعالى منه وهم جنوده وفیهم 

رسوله؟ والحواب: أن أول صفة للانسان في الدنياء أنه مكلف» وأمر 


(46۲) انظر ابن كثير: الفصول في إختصار سيرة الرسول. ص ۰۸۷ ابن ع (۳۹۳/۱ - ۹6 ) 
من رواية ابن اسحاق بدون إسناد. وسبق الكلام عن أن أبا بكر قد أعتق بلالا. 

(44۳) انظر: ابن هشام (۱/ )۳۹٤‏ من رواية ابن إسحاق بدون إسناد» وسيرة ابن إسحاق. ص ۰۱۹۱ 
بدون إسناد أيضاء والبلانري: أتساب الأشراف (۰۱۵۸/۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹4 .)١95‏ 

(444) الآيات ۵ - ۲۱ من سورة الليل. 

(tf)‏ المستدرك (5/ 76ه) من حديث زياد بن عبدالله البكائي عن محمد بن اسحاق. وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ول يخرجاه». وسكت عليه الذهبي. ورواه ابن إسحاق 
كما عند ابن هشام (۳۹4/۱) وني السير والفازي ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲) بإستاد منقطع . وهو 
الاسناد الذي وصله الحاكم . ورواه الواحدي في أسباب النزول. ص 75 من حديث إبراهيم 
ابن سعد عن محمد بن إسحاق به. وروواه السيوطي في الدر (۳۰۸/۲) من رواية ابن جرير 
وزاد نسبته لابن عساکر. وانظر زاد المسير (۱4۸/۹) حاشية المحققين. 

(445) روی ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل لاله موقوف على عروة وراوه غبره عنه ول بصلوه 
انظر ابن هشام (۳۹۲/۱ - ۳۹۳) وسيرة ابن إسحاق. ص ۱۹۱ والذهي : السيرة. ص ۰۲۱۸ 

(40۷) ابن حجر: الإصابة /١55/4(‏ ترجة أبي فكيهة/ رقم )٩۰۷‏ بدون إسناد. 


1941١2 


الدعوة إلى الاسلام والجهاد لإعلاء کلمته من آهم متعلقات التکلیف؛ 
والتکلیف مر من أهم لوازم العبودية لله تعالى. وعبودية الانسان لله (عز 
وجل) ضرورة من ضرورات آلوهیته (عز وجل)› وما خلقت الجن 
والانس إلا لیعبدون 04 . 

فقد استلزمت العبودية - دا التكليف. ا التکلیف 1 
الشاق ومجاهدة اللفس والأهواء. والصمود في وجه الفتن والابتلاءات. 

والفتنة والابتلاء هما الیزان الذي يميز الصادق عن الکاذب؛ وني 
ذلك یقول المولى (عز وجل): «الم. أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا 


آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین 


صدقوا ولیعلمن الکاذبین ۶4 ویقول : #أم حسبتم أن تدخلوا الحنة 
ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم ويعلم: الصابرین 4(“ . 

1 دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن. يتوهم الیأس إذا: ماعانی 

شيئا من المشقة والمحنة . بل العكس هو المنسجم مع طبيعة هذا الدين» 
أي إن عل السللمین أن يستبشروا بالنصر كلما رأوا م يتحملون مزيدا 

من الضر والتكبات سعيا إلى تحقيق أمر رمم (عز وجل)» ويتجلى برهان 
ذلك في قوله تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا یاتکم مثل الذین 
خلوا من قبلكم» مستهم البأساء والضراء» ورزلوا حتى يقول الرسول 
والذین آمنوا معه متی نصر الله؟ ألا إن نصر الله قریب0 74° . , 
القرر عند علیاء السلمین أن الأخذ بالعزيمة في میدان الاکراه أولى 
من الرخصت. وأن آخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الاوی والاجل. 
ویعتر الفقهاء الا کراه بمدی قدرة الکره على إيقاع ما هدد به(*. 


(46۸) الذاریات : له | 

۳ - ۱ العتکبوت:‎ )44٩( 

(۰هی) آل عمران: ۰۱4۲ 

(45۱) البقرة: ع۲۱. 1 

(4۵۲) انظر البوطي: فقه السبرت. ص ص ۸۵ - ۸۷ 

(1۵۳) انظر الوصلی: الاختیار لتعليل الختار في الفقه الحنفي. طبعة دار العرفت ببروت: (۰)۱۰4/۷ 


نقلا عن الشیخ زهیر ا عثرات وسقطات. ص ۳۸ 


-1٩۲ ۰ 


وان أخذ عامة السلمین بالرخصة ليس دلیلا على فساد في العقيدة. 

بدليل قول الرسول و لعیار بن ياسر: «إن عادوا فعده. أي إذا عادوا 

وطلبوا منك ذكر الهتم بخير» فاذكرهاء مادام قلبك مطمئناً بالإيمان9*». 

یقول ابن کثیر**) 1 تعليقه على موقف عماربن ياسر من التعذيب: 
«ولهذا اتفق العلاء على أنه يجوز أن يوالي الکره على الكفرء ابقاء لهجته. 
ويجوز له أن يستقتل کا كان بلال (رضي الله عنه) يأبى عليهم ذلك. وهم 
يفعلون به الأفاعيل» . . . وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري » لما قال له 
مسيلمة الكذاب: «أتشهد أن محمداً رسول؟» فيقول: «نعم» فيقول. «أتشهد 
أني رسول الله؟» فيقول: ولا أسمع ) . فلم يزل يقطعه إربا إربا 006 
على ذلك... والأفضل والأولى أن يثبت يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى 
قتلە کا قال الحافظ ابن 0 في ترجمة 0 حذافة 
السهمي . . ۰٩۰‏ 

وني تعليقه على الوقف ذاته قال ابن الجوزي““: «الاکراه على كلمة 
الكفر يبيح النطق ببا. وني الإكراه المبيح لذلك عن أحمد روايتان إحداها: 
أنه يخاف على نفسه أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به. 
والثانية أن التخويف لا يكون إكراها حتى ينال بعذاب. وإذا ثبت جواز 
«التقية». فالأفضل ألا يفعل...» 

إن في مواقف المؤمنين - بمختلف قبائلهم - ولباتبم على دينهم 0 
بجوار رہم » مثلاً عالياً في التوكل على الله تعالى» ولن ينسى التاريخ تلك 
المواقف الايبانية البطولية لهؤلاء المسلمين الأوائل الذين كانوا قدوة لأصحاب 
البادی في كل زمان ومكان. 

إن أعداء الاسلام في كل زمان ومكان, ۸ يكفوا ولن يكفوا عن استخدام 


(454) انظر : الشيخ زهر سال ص ص ۳۹ - ۰.8۰ 
زده؛) تفيره (۲۵/4 - 55ه). 
(*6ع) راد المسير (1957/4). 


۱۹۳۰ 


كافة الوسائل والأسالیب لاطفاء نور الاسلام ويحاربة دعاته» وربا تتجدد 
الأساليب والوسائل. ولکنبا لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي 
مارسها كفار قريش ضد المسلمين المستضعفين بمكة. وسيطول بنا الشرح 
إذا وقفنا عند كل اسلرت وذكرنا له أمثلة من واقع حركة الإسلام وسط 
المجتمعات والشراذم الرافضة لتحكيم شرع الله. 

كان من جليل حكمة الله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من 
الساومات مع الرسول لبعد أن صوروا في أنفسهم كل ما يمكن أن یظنوه 
سببا أو هدفا وراء دعوته» ورفض الرسول ية قبول كل العروض التي 
قدموها له مقابل أن یتخلی عن دعوته لیثبت للتاریخ أن هدفه شيء واحد. 
وهو الاسلام ولیقطع الطريق أمام المتشككين في أهداف دعوته وَل آو 
فهموا فهما مغایرا لما کشفت عنه تلك اللقاءات بين ی وین مساونیه 
من الكفارء وكانت شيرته يله فیا بعد تأکیدا ودلیلا على نت 
شيئا غير الإسلام409). 


الأسلوب الثالث 0 ملاحقة السلمین خارج مكة: والتحریض یه 
عندما هاجر د بعض السلمین إلى النجاشي , أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق 
بهم قبل العبور إلى الحبشةء وعندما استقروا بالحيبشة وكثر عددهم » أرسلوا 
ف طلبهم . واستخدموا ق ذلك الرشوة والخيلة للوقيعة بين السلمون 
والنجاشي. ولكنهم فشلوا في ذلك . 

وسيأتي بیان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة 
المدينة . 
الأسلوب الرابع عشرا المقاطعة العامة: سيأتي ذكرها في مكانها من هذا 
الکتاب (مبحث ۳۸ 
الأسلوب الخامس مدز محاولة قتل الرسول. ثم شن الحرب علیه: : سيأقي 
ذكر ذلك من خلال أبحاث وفصول الکتاب . ۰ 
)٤٥۷(‏ انظر البوطي : فقه رت ص 


- 1۹6 


البحث الرابع والعشرون: مکان التقاء الرسول إلا بالسلمین: 


كان الرسول ية يلتقي سرا بالداخلین في الاسلام؛ لیعلمهم ما ینزل 
به الوحي من تعالیم الدين. وقي السنة الخامسة من ابتداء الدعوة اختار 
الرسول يل منزل أحد المسلمين» وهو الأرقم بن أي الارقم** ليلتقي 
باکر عدد منهمء وحافظوا على کتمان سرية هذا اكان“ لأن عامة 
الصحابة کانوا یخفون اسلامهم. ولذا فمن الحكمة اتباع السرية لا فیها من 
صالح للمسلمین وللاسلام . آما لاذا اختار الرسول ب دار الأرقم بالذات؟ 
اجاب عن هذا السژال - استنتاجا - البارکفوري فقال: «لأن الارقم 
لم يكن معروفا بإسلامه. ولأنه من بني خروم التي تحمل لواء التنافس واخرب 
ضد بني هاشم إذ يستبعد أن يختفي الرسول یف في قلب العدوء ولأنه كان 
فتى صغيرا عندما أسلم . في حدود الست عشرة سنة" إذ إنه في هذه 
الحالة تنصرف الأذهان إلى منازل كبار الصحابة). 

ويلحظ ان دار الأرقم كانت قرب الصفاء وهي منطقة تشتد فيها حركة 
الناس بصورة طبيعيةء مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس 
تجتمع وتنفض في هذه الدار. 

وعندما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه السلمون. كان كل الذي 
توصلوا إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفلا"». ۱ 

إن مراعاة السرية والكتمان في حياته #5 واضحة في مواقف كثيرة منها 
هذا الموقف. 


(5548) ودار الأرقم هذا هي الدار العروفة الآن بدار الخيزران عند الصفاء كبا قال الشامي: السبل 
(۳۰/۲؛) وقال اللواء ابراهیم رفعت باشا في: مراة الحرمين. ط ۰۱ (۰:)۱۹۹۲/۱... هذه 
الدار في زقاق على يسار الصاعد إلى الصفا وبابها یفتح إلى الشرق ویدخل منه إلى فسحة سماوية 
طوها نحو ثانية أمتار في عرض أربعة. ۰.۰ 

(409) انظر قصة خطبة أي بكر في الحرم وضرب المشركين له حيث جاء فيها أن أم جميل بنت الخطاب 
(رضي الله عنها) أنكرت معرقتها بايي بكر وبمحمد ب ومكان وجود أي بكر - البداية (۳۳/۳ 
(Ft -‏ 

(47۰) الرحیق المختوم. ص ۰1٩‏ * قلت: مابين ال ۱۷ وال ۱٩‏ كيا عند ابن سعد (۲84۹/۳). 

(411) انظر: ابن (سحاق - بدون إسنادء ابن هشام (4۲4/۱) والأصبهاني: العرفة (۳۷۸/۲). 


۱٩۹۵ 


البحث الخامس والعشرون: أ - الهجرة الاول إلى الحبشة: : 

كانت بداية الاضطهادات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوةء 
بدأت ضعیفت ثم 1 تزل في ازدیاد يوماً يوماً وشهرا شهراء حتى : اشتدث 
وتفاقمت في أواسط السبنة الخامسة. حتى نبا مهم المقام في مكة. وأعوزتهم 
أن يفكروا في حيلة تنجيهم من هذا العذابْ الأليم. وني هذا الوقت 
العصيب نزلت سورة الكهف ردودا على أسئلة طرخها المشركون على 
النبي يل ولکنبا اشتملت: على ثلاث قصص. فيها إشارات بليغة من الله 
تعالى إلى عباده الزمنین. فقصة أهل الكهف ترشد المؤمن إلى الهجرة من 
مراکز الكفر والعدوان حين افة الفتنة على الدین متوكلا على الله «وإذ 
اغتزلتموق وما یعبدون إلا الله فأووا الى الكهف ينشر 8 مق ر 
وم لكم من أمركم مرفقا ه49 

وقصة اخضر وموسی تفید: أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب نامر 
دائماء بل ربا یکون الأمر على خلاف الظاهرء ففيها إشارة لطر لطيفة إلى أن 
الحرب القائمة ضد .المسلمين ستنعكس قاماء وسيصادر هؤلاء الطغاة 
المشركون إن لم یومنوا - أمام هؤلاء الضعفاء المدحورين من المسلمين. 

وقصة ذي القرنین, تفيد أن الارض لله يورثها من عباده من يشاء وأن 
الفلاح نیا هو في سبيل الایمان دون الكفر. وأن الله لا يزال يبعث من 
عباده ‏ بين آونة وأخرى - من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج ومأجوج ذلك 
الزمان» وأن الأحق بإرث الأرض انا هو عباد الله الصالحون5). 

ثم نزلت سورة «الزمر» تشير إلى اهجرة وتعلن بأن أرض الله ليسلت 
بضیقة. طللذين احسنوا في هذه ه الدنيا حسنة» وأرض الله واسعةء إن بوف 
الصابرون أجرهم بغر حساب ٠94‏ . 


كدق الكهف: .١١‏ 

(40۳) انظر القصة ني لیات ۳ - ٩۷‏ من.سورة الکهف. خاصة الآية 44 قالوا ياذا القرنين' 1 
بأجوج ومأجوج مفسدون في ای تخد سرا سداة 

(454) الزمر: ۱۰. ۱ 


كك 


5 هذه الظروف كانت هجرة السلمین إلى الحبشة. فرارا بدینیم من بلاد 
الفتنة إلى بلاد الأمان۹*. 

روى ابن (سحاق۳ من حديث أم سلم قالت: «لما ضاقت علينا 
مكة وأوذي أصحاب رسول الله ی وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
في دينهم وأن رسول الله ب لا يستطيع دفم ذلك عنهم. وكان رسول 
الله َة في منعة من قومه وعمه لايصل إليه شيء ما یکره ما ينال أصحابه» 
فقال لهم رسول الله ب إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده. فالحقوا 
ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ورجا مما أنتم فیه» فخرجنا إليها حتى 
اجتمعنا بهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جارء أمنا على دينناء ولم نخش منه 

روى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سراء وكانوا أحد عشر رجلا 
وأربع نسوةء حتى انتهوا إلى الشعیبة. منهم الراكب والماشي. ووفق الله 
تعالى للمسلمين ساعةً جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة 
بنصف دینار. وكان رجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نب رسول 
الله ي“ وخرجت قريش في اثارهم حتى جاؤوا البحر حيث ركبواء فلم 
یدرکوا مهم احدا . 

وذکر ابن سعد في رواية انی۹» أسماء اثني عشر رجلا وأربع نسوق 


(455) وعن إشارات سورة الكهف والزمرء انظر: الرحيقء ص ص ه١٠ ٠٠١‏ وهي اشارات جميلة . 
وعن الابتلاء في الدين وكونه السبب الرئيس وراء هذه افجرة الأولى إلى البشت. انظر: 
البخاري/ الفعح 4/1١‏ 44/ح ۲۲۹۷) وانظر رسالة العودة. ص ۲۹۹ وما بعدهاء ففیها 
استیعاب جيد للموضوع. وابن كثير: البداية (۷۳/۳ وما بعدها). 

(417) السير والمغازي. ص ۰۱۲۳ من رواية يونس بن بكيرء ابن هشام (۱/ ۰8۱۳ من رواية 
البكائي. واسناده حسن. وهو خبر طویل في قصة هجرة الحبشة الأولى» وستاتي الاشارة إلى 
آجزاء منه في هذا الباب. وذکره غير واحد من طریق ابن إسحاق. 

(1۱۷) الطبقات (۲۰6/۱) وني سنده ثلاث علل : الواقدي وجهالة عبیدالله بن عباس اطذلي والارسال. 

(4-۸) وهذا موافق لقول ابن إسحاق من إن وقوع افجرة الأولى قبل القاطعة وذلك خلافا لموسى بن 
عقبة. انظر: ابن (۰)4۳۰/۱ وابن کثر في البداية (۷۱/۳) حيث قال: «وقد زعم موسی 
بن عقبة أن اليجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل ابوطالب ومن حالفه مع رسول 
الله ية إلى الشعب». 

(49) الطبقات (4/1١؟)‏ من طريق الواقدي. وهذا هو الذي اختاره ابن القيم في الزاد (۳/ ۲۳). 


- ۱۹۷ - 


ووافقه في ذلك بن سید الناس( وزاد عليه امزأة خامست. وهي أم 
كلثوم بنت سهيل بن اعمروء زوجة أي سبرة. وروی ابن اسحاق( أنهم 
كانوا عشرة من الرجال وأربع نسوة. إذ إنه لم يذكر فیهم .ابن مسعود. ۳ 
حاطباً بالشك «ویقال, . .». ووافق الذهبی۳» ابن إسحاق في عدد الرجال 
والنساء ولكنه ذکر با سبرة ولم يذكر أب حاطب أو حاطباء ولم يذكر ابن 
مسعود. وذكر عروة(۳٩»‏ أنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوةء وذكر فيهم 
ابن مسعود ول يذكر ا حاطبا . : ۳ 

وكان ضمن 0 المهاجرين: أبوسلمة بن عبدالأسد وزوجه أم سلمة 
بنت أبي أمية » آم المؤمنين فيا بعده وراوية الحديث الطويل في قصة افجرت. 
وعثمان. بن مر ومصعب بن عميز» وعثان بن عفان. وامرأته رقية بنت 
رسول الله يق. 7 

وقد قال الرسول ا في عثمان ورقية (رضي الله عنبیا): «إنهما أول بيت 
هاجر في سبیل الله بعد إبراهيم ولوط علیها السلام»". ٤‏ 

وعرفت هذه الحجرة بافجرة الأولى إلى الحبشة. وذكر ابن 000 أنه 
كان علیهم" عثان بن مظعون . ۱ 

لم يمكث هؤلاء الهاجرون طویلا حتی بلفتهم الاخبار بان أهل مكة قد 
أسلمواء فلذا قرروا العودة إلى وطنبم مكة في شوال من نفس السنة۷». ٠.‏ 

وعندما اقتریوا من امكة علموا بان الذي بلغهم كان مجرد (شاعة. وعرفوا 
أن نار العداوة مازالت مشتعلة. فرجع منهم من زجع إلى الحبشة. ومن دخل 
مس و رون 
(4۷۱) ابن مدا ۸ 0 14 ) والسبر والغازي. ص ص ۲۲۳ - ۰۲۲4 بدون إستاد. فهو 


ضعیف . 

(4۷۲) سبرته : ص ص ۸4 ۳ 

(۷۳)) مغازیةء ص ۱۰۰۱ اا ضعیف . 

(۷6) البيهقي: الدلائل ۳۹۷/9 من حديث أنس بإسناد ضعیف. لضعف بشر بن موسی النقاف: 

*| .)۳۹۹/۱( السيرة‎ )٤۷( 

(4۷۰) الطبقات (۲۰۱/۱): من طریق الواقدي» ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (5/۲). 
فالاسانید ضعيفة. ‏ | 

(4۷۷) ابن إسحاق بدون اد + این هشام (۵/۲). فهو ضعيف. 


- ۱۹۸ - 


ویزعم بعض الناس أن سبب رجوعهم كان لوقوع هدنة حقيقية بين 
الاسلام والوثنيةء أساسها أن محمدا ب تقرب إلى الشرکین بمدح أصنامهم 
والاعتراف بمنزلتها. إذ زعموا أنه قرأ على الشرکین سورة النجم حتی وصل 
قوله تعالی: «أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشیطان 
في آذان الشرکین قوله (تلك الغرانیق العلی وان شفاعتهن لترتجى) فسجد 
وسجد کفار مکة. فلیا بلفهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا 
هذه القصة الزعومة. 

وگن روى هذه القصة ابن سعد(4۷۸) والطري ۷0“ والبیهقی ^ و 
يروها أحد من أصحاب الکتب الستة والامام مد ولا غيرهم من أصحاب 
الکتب المعتمدة على التحرير. 

وهى باطلة من حيث السند والتن. واليك آقوال العلیاء في هذا: 
١‏ - بطلان القصة من جهة النقل (السند): 

قال ابن كثي 210 : وقد ذکر كثير من الفسرین هاهنا قصة الغرانیق » 
ولكنها من طرق کلها مرسلة» و آرها اة من وجه صحيح ۰ والله 
آعلم» . 

وللقاضي عياض”^“ عدة مآخذ على هذه القص وفي ذلك یقول: «أما 
المأخذ الأول فيكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
رواه ثقة سند سليم متصل مع ضعف نقلته. واضطراب روایاته» وانقطاع 
إسناده. واختلاف کلیاته. ونیا أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون 
بكل غريب» المتلقفون من الصحف كل صحیح وسفيم . ومن حكيت عنه 
هذه المقالة من المفسرين والتابعين م یسندها آحد مهم ولا رفعها ال 
صاحب. وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. . . إلخ». 
(408) النجم : ٩‏ و ۰۲۰ الطبقات (۲۰۵/۱ - .)5١5‏ من طريق الواقدي فهو ضعيف جداً. 
(۷۹:) التفسير (۱۳۱/۱۷ - ۱۳۲) وفي اسناده أبومعشرء فالاسناد ضعيف. ٠‏ 
(440) اللائل (۷/ ۲۸۵ - ۸۷ ) وإسئاده ضعیف. 


(۸۱) التفسیر (۲۲۹/۳). 
(4۸۲) الشفا (۲/ ۷۵۰ وما بعدها). 


1١9942 


وقال ابن حجر بعد ذکر بعض مصادر القصة وآسانیدها وطرقها : 
«وكلها سوى طريق سعید بن جبير: إما ضعيف. وإما منقطعء لکن کثرة 
الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن ها طريقين آخرين مرسلين رجاغما 
على شرط الصحيحين؛ أحدهما ما آخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد 

عن ابن شهاب. . . والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن ليان 
وحماد بن شل :وأ 

وساق الدکتور عبدالعطي قلعجي4*9) الحجج الحديثية والنطقية لتفنيد 
أكذوبة الغرانیق. . ١‏ 

وللشیخ لاب نس زسالة ترایز زا الان لف فة 
الغرانیق). خرج فیها أحاديث هذه القصة وحکم علیها بالضعف والبطلان 
مشیرا إلى أن هناك عدة روایات مرسلة آسانیدها صحيحة إلى مرسلیها. وهو 
يتفق في هذا مع ابن تحجر ولکنه يختلف معه في النتيجة.. فقد ذهب ابن 
حجر" إلى تقوية تلك الأحاديث الرسلة. حين قال: «فإن الطرق إذا' 
کثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على أن ها أصلاء وقد ذكرت ان ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحیح. وهي مراسيل يحتج بها من يحتج بالرسل؛ 
وكذا من لا تج به لاعتضاد بعضها ببعض». أما الألباني ۳ فانه ير 
أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقهاء وله منطقه وحجته في 
هذاء وخلص إلى رد اتلك الآثار المرسلة لكونما لا تعتضد عنده. 

وقد وقف الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي 0 عند هذه المسألة 
ليناقش فيها الشيخ الألباني, قائلا: «ونقل الألبای 0 عن ابن تيمية في 
مسألة الاحتجاج بالرسل ما مفاده: . . . وان جاء المرسل من وجهين. كل 


مقع الفتح (4۱/۱۸). 

)4۸٤(‏ انظر: حاشية (۱۳) من دلائل النبوة للبيهقي (۲۸۷/۲ > هذه 
(4۸۰) انظر: الطبعة الاو سنة ۱۹۷۲م. نشر الکتب الاسلامي. 
(fA)‏ الفتح (4۲/۱۸). 

)٤۸۷(‏ نصيب المنجاتيق» ص ۲۰۱ وما بعدها. 

.٠١١ حاشية مغازي رسول الله ية لعروة بن الزب. ص‎ )٤۸۸( 
.۲۳ ص‎ ٠ نصب النجانیق,‎ )4۸٩( 


لت 


من الراویین أخذ العلم عن غير شیوخ الاخر فهذا يدل على صدقه. فان 
مثل ذلك لا یتصور في العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الکذب. . 

وقد رد بعض المشايخ على الألباني في اتباعه هذه القاعدة. ولذلك أحببت 
أن أذكر أن هذه القاعدة ليست من بنات أفكار الشيخ الألباي» بل اعتمد 
فيها على ما قاله الشافعي» ومن جاء بعده من المحققين كابن تيمية والنووي 
وغيرهم. قال السيوطي(: «فإن صح رج الرسل بمجيئه أو نحوه من 
وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الرسل الأول 
كان صحيحاه. هكذا نص عليه الشافعي!؟؟) في الرسالة. مقيدا له بمرسل 
کبار لاعن ومن [ذا سمی من اسل عنه سمي ثقة. واذا شارکه احفاظ 
المأمونون لم خالفوه. وزاد في الاعتضاد أن یوافق قول صحابي أو يفتي أكثر 
العلیاء بمقتضاه. فان فقد شرط مما ذكر ۸ یقبل مرسله. .. . وما لا شك 
فيه ان وجود هذه الشروط مستحيلة في هذه الفریة. لذلك فإن تقوية ابن 

حجر (رحمه الله) هذه المراسيل ذهول منه». 

ويجيب الدكتور أبو شهبة*» على ما ذكره ابن حجر في «الفتح» وتابعه 

عليه السيوطي وغیره. قائلا: 

١‏ «إن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل وجعلوه من قسم الضعيف 
لاحتمال أن يكون الحذوف غير صحابي» وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة 
أو غير ثقة. وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذاباء وقد قرر الإمام 
مسلم* هذه الحقيقة فقال: « والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 
بالأخبار ليس بحجة». وقال ابن الصلاح*؟؟2: «وما ذكرنا من سقوط 
الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير 
حفاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم» والاحتجاج به مذهب مالك وأبي 


(4۹۰) تدريب الراوي ق شرح تقریب النواوي (۱۹۸/۱ - ۱۹۹). 
)4٩۱(‏ انظر الرسالة. ص ص 45١‏ - ۰8۷۲ 

(؟4) السيرة النبوية في ضوء الکتاب والستة (۳۹۸/۱ - ۳۹)- 
)4٩۳(‏ انظر: مقدمة صحیح مسلم (۳۰/۱). 

(494) انظر. مقدمة ابن الصااح. ص ۰۵۸ طبعة العلمية بحلب. 
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ا في طائفة. أما الشافعي فيحتج به بشروط دا 5 
8 وقد نقلها العراقي ف شرح ألفيته وغيره . 

۲- الاحتجاج بالرسل نما هو في فروع الدين التي یکتفی فيها بالظن, ‏ 
الاحتجاج به عل شيء یصادم العقيدة ويناني دلیل العصمة فغیر مسلم. 
وقد قال علاء التوحید: إن خير الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به 
في العقائد لأنه ا يكتفى فيها إلا با يفيد اليقينء ا ا 
أو المختلف فيه ! 

هذا إضافة إلى أن القصة لم يروها آحد من أصحاب الکتب لس ار 
الإمام أحمد. ولا غیرهم من اصحاب الكتب العتمدة على التحریر». 


؟ - بطلان القصة من حيث التن (أو العقل): 


1 


- خالفة القصة للقرآن الکریم 


يقول الدكتور الأعظمي 410 في تفنيد هذه الفرية» ۳ فرضنا د جدلا۔ 
أن أسانيدها صحيحة ثابتة» فهل تثبت بذلك صحة القصة. معاذ الله؟! 

والمعروف للجميع أن الحديث الشاذ - وهو الحديث الذي يخالف الراوي 
الثقة فيه .من هو أوثق منه أو اكثر عدداً ‏ - من الأحاديث الضعيفة . وهذا 
في خبر الآحاد. فإذا كان خبر من خير الآحاد يخالف القران الكريم وإجماع 
الأمة مثلا کالایمان ابعصمة الأنبياء فلا يكون الحديث شاذاء.بل يكون 
موضوعا في هذه الحالة. ۰ 

وقد قال ابن الجوزي«٠»‏ قدیما: «كل حديث رأيته يخالف العقول» أو ٠‏ 
يناقض الأصول. فال أنه موضوع. فلا يتكلف اعتباره - أي لا تعتئر : 
روایته» . ۱ 

وقد قال ابن أي احاتم الرازي* «. . . ویقاس.صحة الحديث بعدالة 
)٤۹(‏ حاشيته على مغازي رسول الله يل لعروة بن الزبير. 


(445) فتح الفیث: ص ١14‏ 
(4۹۷) مقدمة الجرح والتعدیل. ص ۳۵۱۰ 


ا“ 


ناقليه» وأن یکون کلاما یصلح أن یکون من کلام النبوة. . .» وأي عقل 
- مهما بلغ من السخافة - يستطيع أن یقبل أن الرسول یز الذي دعا إلى 
التوحيد الخالص يأتي عليه زمان فيصالح المشركين بتمجيد الهتهم. ثم ينسب 
ذلك القول اللعين إلى ربه جل وعلا؟. 

«فإذا كانت الأسانيد مثل الشمس لا تثبت هذه القصة من قريب أو 
من بعید. فکیف ثبتت ذه الأسانيد الضعيفة حتى نبحث عن 
تأويلها. . .». 

ومن الأدلة الصريحة على الفة هذه القصة للقران الكريم» قول الله 
تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين**1؛». وقد أبعد الله الغواية عن عباده المرسلين. وقد أقر رئيس 
الشياطين بأن لا سلطان له على عباد الله المخلصين» كى) حكاه الله عنه 
في قوله تعالى: 

#قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»“ ومن هو 
ذلك الأخلص من النبي محمد بي . 

بل ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. کا قال 
الله تعالى: رنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون»””». 

وأي الناس أصدق إيانا بالله وأشد توكلا عليه من الأنبياء» بله رسول 
الله َة . 
ب اضطراب روايات القصة: 

وما يضعف هذه القصة ويوهنها شدة اضطراب رواياتهاء فرواية تقول: 
وقعت خارج الصلاة. ورواية: إنه كان في الصلاة. وثالثة تقول: بل حدث 
نفسه فسها. ورابعة تقول: إن الشیطان قاها على لسان النبي ی قرأهاء 
وسادسة تقول: إن النبي 2 قال ذلك وهو ناعس. وسابعة تقول: إن 


(4۹۸) الحجر: ۲. 
(4۹4) ص: ۸۲ - ۸۳. 


ر۵۰۰) النحل . ۹۹ 


د 


الشیطان انتهز سكتة من سکتات النبي یو في القراءة» فقرأها حاکیا صوت 
ابي وك. كما رويت عبارة: «تلك الغرانیق العلاء بالفاظ عختلفة. 


جا اللغة العربية تکر القصة: 


نقل الشیخ آبوشهیة را ي الشيخ محمد عبده في رد هذه الفرية من 

ناحية اللغة العربية. فقد قال الشيخ عبده إن وصف العرب لآهتهم بالغرنیق 
لم يرد لاني نظمهم ولا ني خطبهمء وم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف 
كان جاريا على ا بت 0 ولا 
معروف بطريق صحيح › والذي تعرفه اللغة أن العُرْنوق» والغرنوق » 
7 والغرنیق اسم لطائر مائي أسود أو أبيض. ومن معانيه الشاب 
الأبيض المیل. ويطلق على غير ذلك. ولا شيء من معانيه اللغوية يلاثم 
ا ا الذي يعرض عل 
أمراء الفصاحة والبيان. . 

ووجه آخر لبطلان. | هذه القصة من حيث الأسلوب اللغوي ا هو 
قول المفترين إن آیات؛ | الغرانیق جاءت بين الآيات «أفزأيتم اللات والعزی. 
ومناة الثالثة الاخحری. تیم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى»5), 
والآيات #إن هي إلا آسیاء سمیتموها آنتم وآباؤكم . ما آنزل الله :بها من 
سلطان. إن يتبعون | إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من دم 
هدیچ ير ۱ 

ما هذا؟ ذم ثم مداح ثم ذم لذات الثيء . فلو أن القصة صحيحة لكان 
هناك تناسب بينها ونين ما قبلها وما بعدهاء ولا كان النظم مفككا. والکلام 
متناقضا الا ا ل ل SAS‏ دعك عن 
عرب قريش» امل القصاحة والبیان۰۹. ۱ 
6١0‏ النجم: ۱٩‏ - ۲۲. ۱ 
(۶۰۳) النجم: ۲۳ 


(۵۰1) انظر الغزالي: فقه ارت ص ۰۱۱۸ محمد بن شهبة: السيرة البوية في ضوء القرآن والسنة 
(VY - ۳۷۱/۱‏ | 


4 


آما الآية التی اقترن تفسيرها بقصة الغرانیق: #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى آلقی الشیطان في آمنیته فینسخ الله ما يلقي 
الشيطان ثم يحكم الله آياته» والله عليم حکیم۹* فخلاصة ما يقال عنبا: 
إن تفسیر البخاري «التمني» با نقله عن ابن عباس غير ملزم لتعین تفسیر 
«التمنى» في الآية بالتلاوة والقراءةء وهو التفسير الذي كان مفتاحا لباب 
اختراع أكذوبة الغرانيق وما اشتملت عليه من طامات وبلاياء لان التمني 
جاء في الآية مطلقا عن قيد الإضافة إلى الكتاب. فلم يذكر له مفعول 


قید به( . 
د - بطلان القصة من حیث الزمان: 


وما ساقه الدکتور الشامی* لدحض هذه الفرية هو أن آية سورة 
الحج. آية التمني هذهء إن لم تكن مدنیق. فهي مما نزل بين مكة والدينة. 
والحادثة حسب زعم. رواتها - مكية» فهل يعقل أن يكون ذلك الزمن غير 
القصبر بين الحادثة وبين نزول الآية التي جاءت تعقيبا عليها؟ . 
سبب سجود المشركين: 

والذي ثبت في الصحيح ٠‏ أن الرسول ية قرأ سورة النجم. في جماعة 
من المسلمين والمشركين» وخواتيم هذه السورة قوارع تطير ها القلوب . فلا 
أخذ صوت الرسول ب هدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله 
تعالى #والمؤتفكة آهوی. فغشاها ماغشى . فبأي آلاء ربك تتهاری. هذا نذير 
من النذر الأول . أزفت الآزفة. ليس ها من دون الله كاشفة. أفمن هذا 
الحديث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. وأنتم سامدونچ. كانت روعة 
الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والستهزئین. فا الکوا أن 


ره ۵۰) الحج : يه 

(*6۰) انظر عرجون: محمد رسول الله ی (۷۰/۲). 
(۵۰۷) من معين اليرةء ص ۷۱ - حاشية (۳). 

رم.ه) البخاری/ الفتح (۱۸/ ۲۸۷ - 2/4۸ ۰4۸۱۲ ۰1۸۳ 


- 0 


يخروا لله ساجدین, مع غيرهم من السلمین, حتی إن الولید بن المغيرة 
- وكان كبير السن - آخذ كفا من البطحاء وسجد عليه . : ۱ 

فلیا نكسوا غلی رژوسهم وأحسوا أن جلال الاییان: لوى زمامهم؛ ندموا 
على ما كان منهم ‏ وأحبوا آن یعتذروا عنه» بانهم ما سجدوا مع محمد يه 
إلا لان مدا يه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير. ..609: 


ب - الهجرة الثانية إلى الحبشة: 
عندما عاد بعض من هاجر الحجرة الأولى إلى الحبشة» ووجدوا أن الابتلاء 


الواقع على المسلمين ایت أشد مما کان ولا رأى الرسول #5 حاهم. أذن 

لهم بامجرة مرة ثانية. وکانوا هذه الرة. نيفا وثانین رجلا وتسع عشرة 

م۰۳ وقیل غير ذلك. ۱ ۱ ۱ 
فقد روی الامام آهد(* ان ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «بعثنا 


(04ه) انظر الغزالي: فقه السيرة. ص ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 

(۵۱۰) انظر: ابن إسحاق ا يدون اسناد - سيرة اين هشام (۰):0۸/۱ زاد العاد (۲۰/۳). 

(۰۱۱) السند (86/5١/ح‏ 44.60/ شاکر). قال شاکر: «إسناده حسن» وقال ابن كثير في البداية 
(۷۷/۳) إن إسناده جيد قوي وسياقه حسن. وفيه ما يقتضي أن اباموسی کان عن. هاجر من 
مكة إلى أرض البشة؛ إن لم يكن ذكره مدرجا من بعض الرواةء وقال إنه روي عن أبي إسحاق 
السبيعي من وجه آخر» عن أب بردة عن أبي موسی. عند ابن نعيم في دلائله (۲۵۲/۱) وجاء 
في أوله: «أمرنا رسولٍ الله يذ أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحيشة. . .» وي 
أواخره وبعد ذکر إكرام النجاشي هم قال: «وأمر لنا بطعام وکسوة. . .۰ ثم قال ابن كثير 
(۷۷/۳): «وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل (۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰) من طريق أي علي الحسن 
ابن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى. فذكر بإسناده مثله إلى قوله: «فأمز نا بطعام 
وكسوة». قال ابن كثير: «وهذا إستاد 10 يدل على أن آبا موسى كان بمکت وأنه 
خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة. ' والصحيح عن يزيد بن عبدالله بن أي بردة 
عن جده اي بردة عن أي موسى: انبم بلفهم مخرج رسول الله د وهم بالیمن: فخرجوا 
مهاجرين في بضعة وخمسين رجلا في سفيئة فألقنهم سفينتهم إلى النجاشي بأرض ابش فوافقوا 
جعفر بن أبي طالب وأصحايه عندهم. فأمره جعفر بالإقامة. فآقاموا.عنده. حتى قدموا على 
رسول الله هة زمن آخییر. قال: وآبوموسي شهد ما جری بين جعفر وبين النجاشي فأخر 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله يهو أن لنطلقء والله أغلم». ' 
قال شاكر عن تحقیق| ابن كثير هذا: «هذا تحقيق جيد. . .» انظر حاشية السند (1417//1 وما 
قبلها). وعن قدوم أبي موسى مع جعفر يوم فتح خيير. انظر: البخاري/ الفتح (۳۱/۱۵/ح 
۷۹ -وسيأي ذكره ني الكلام عن غزوة خیبر إن شاء الله. 
أما ابن حجر فقد خاول الجمع بين الروایات. وذلك بان يكون هاجر أولا إلى مكة ناسلم 
فبعثه النبي بت مع من بعث إلى: الحبشة. فتوجه إلى بلاد قومه. وهي مقابل الحبثئة من الحإنب 
الشرقي. فلا تحقق استقرار النبي يغ بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى المديثة. فهاجت 
البحر فألقتهم السفينة إلى الحبشة ‏ (الفتح ۰/۳۲/۱۵..). 


۲۰ 


رسول الله بل إلى النجاثي ونحن نحو من ئائین رجلاء فیهم جعفر 
وعبدالله بن عرفطة وعثان بن مظعون. وأبیموسی» . . .» و یذکر عدد 
النساء. وذكر ابن سعد«۱* أن عدد الرجال ثلاثة وثانين رجلا وعدد النساء 
إحدى عشرة امرأة. وذكر ابن إسحاق”'* في السير والغازي آنهم كانوا نيفا 
وثانين رجلاء وذكر أسیاء ست عشرة امرأة» وذكر في السیرة*۱* أنهم كانوا 
ثلاثة وثانین رجلاء وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت الحارث» فيكون عدد 
النساء عنده عشرين أمرأة» وقد ذكر ابن القیم۹* امن تسع عشرة امرأق 
والله أعلم . 

ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه 
المرة» رواية أحمد المذكورة من حديث ابن مسعود. 
ج - قريش تسعی لاعادة المهاجرين: 

روی ابن إسحاق”“ من حدیث أم سلمة (رضي الله عنها) في هجرة 
الحبشةء آنها قالت: «لا نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي؛ 
آمنا على دیننا. وعبدنا الله تعالى لا نژذی ولا نسمع شيئا نکرهه . فلا بلغ 
ذلك قریشا ائتمروا بینهم أن یبعثوا إلى النجاشي فینا رجلین منهم جلدین؛ 
وأن يدوا للنجاشي هدایا ما یستطرف من متاع مک وکان من أعجب ما 
يأتيه منها الادم<* فجمعوا له آدما کثیرا. ول يتركوا من بطارقته بطریقا 


وقد ارتضی هذا الجمع بعض العلیاء. منم : الصاخي في سرته: سيل اهدی والرشاد 

۰۵۳۳/۷ والسعود في رسالته القدمة لتيل درجة الاجستیر بعنوان: أحاديث المجرة (ص ۰)۵۰ 
والعودة في رسالته القدمة لتيل الدکتوراه. السيرة اللبوية في الصحیحین وعند ابن اسحاق. 
ص ۰۳۰۱ ویتفق البخاري وسلم مع ابن اسحاق على أن عودته كانت مع جعفر والرسول ك 
بخیی کا سيأقي ذکره في غزوة خیر. 

(۵۱۲) الطبقات (۲۰۷/۱). بإسناد ضعيف. 

1ه ص: ۲۲۸. 

(4 ۰۱) ابن هشام (4۰۸/۱) بدون إسناد. فهو ضعیف. 

(ه١1ه)‏ زاد العاد (۲۱/۳) نقلا عن ابن إسحاق في السيرة وهو ضعیف. 

(15ه) السير والمغازي. ص ۲۱۳ وما بعدها. وابن هشام (۱۳/۱) وما بعدها). وإسناده حن. وقد 
سبق ذکره. وهي من أجود ما روي في هذا الباب. 

لام الأدم: الجلودء وأحدها: أديم . 


¥ 


إلا أهدوا له هدية | ثم بعثوا بذلك عبدالله بن أبي ربیعة"* وعمرو بن ` 
العاص» وأمروهما بأمرهم» وقالوا هیا: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل .أن 
تكلا النجاشي فیهم. ثم. قدما إلى النجاشي هدایاه ثم سلاه أن یسلمهم ‏ 
إللكما قبل أن يكلمهم. فخرجا حتى قدما على النجائي. . .. فلم يبق من : 
بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشي» وقالا لكل بطريق . 
منبم : إنه قد ضوی إلى بلد اللك منا غلان سفهای mT‏ 
وم یدخلوا في دینکم» وجاعوا بدین مبتدع. لا نعرفه نحن ولا نتم . . 
وفي الحديث أن | الوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على ل 3 
یسلمهم إليهم ولا یکلمهم. ولکن النجاشي عندما أشير اليه بذلك رأى أن 
يدعو السلمین ویستمغ بنفسه إلى ما یقولونه . 
وعندما حضر وا آمامه تكلم نيابة عنهم جعفربن أي طالب (زضي. الله ' 
عنه)» فأوضح للنجائي حقيقة الدين الذي جاء به محمد ولق وموقف ١‏ 
۳ ۱ 
وعندما طلب النجاشي شيئا ما جاء به يل قرأ عليه جعفر صدر سورة . 
مریم . فبکی النجائي حتی ابتلت خیته» وبکی آساقفته حتی ابتلت کتیهم 
لني يجملرها. | | ۱ 
ثم قال. النجاشى | مخاطبا سفيري قريش: «إن هذا والذي جاء به عیسی ‏ 
و من مشكاة واحدة» انطلقاء والله لا أسلمهم إليك) أبداردة1©5 1 


(۰۱۸) في حديث ابن مسعود عند أحمد في السند )١86/5(‏ بإسئاد حسن. وقد سبق الكلام عليه 
وأن الذي بعثوه مع عمرو هو عيارة بن الوليد. والذي رجحه عرجون في کتابه جمد رسول 
الله ید (۲:/۲) جمعا بين الروايات - أن قريشا بعثت في أثر المهاجرين إلى الحبشة من المسلمن 
بعثة واحدة. كانت في افجرة الثاتية» وكان فيها عمرو بن العا وعبدالله بن أي ربیعة 
مبعوئین أصليين» وکان .معهیا رديفا وتابعا عيارة بن الوليد. . 
انظر كامل الناقشة في كتايه: المذكور ۲۱/۲ - 54). 

(014) ربا يتبادر إلى الذهن_سؤال. وهو: هل كان النجاشي وأساقفته يعرفون العربية جتى يتفعلوا 
هذا الانقعال مع القرآن الکریم؟ ۱ 
يقول السهيلي في الروض الأنف )٩۳/۲(‏ في تعلیقه على حدیث عائشة ررضي الله عبا) E‏ 
قصة تملك النجاشي. أعلى الحبشة: «وذكر حدیث عائشة عن النجاشي حين رد آلله عليه ملک 
وأن قومه كانوا باعوه إلى تاجز من العرب. فلما مرج أمر احيشة. أخذوه من سيده.: واستردوه. 
بمب عن مم أخذوه منه قبل أن يأ به باه وقد تبين في حديث أخر أن 


۲۰۸۰ 


وعندما خرجاء قال عمرو لعبدالله: «والله لآتينه غدا با يبيد 
خضراءهم». 1 

فلا كان الخد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له: «إن هؤلاء يقولون في 
عيسى بن مریم قولا عظيما» . فأرسل النجاشي إليهم» وعندما جاژوه سألهم 
عن قوفم في المسيح. فقال جعفر: «نقول فيه الذي جاءنا به نبيناء هو 
عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول». 

فأخذ النجاشى عودا من الأرض. وقال لحعفر: «ما عدا عيسى ما قلت 
قدر هذا العودة. ولم يأبه لامتعاض بطارقته. فأعطى المسلمين الأمان في 
بلادی ورد هدية قريش72",. 

أخفقت سفارة قريش في مهمتهاء ول تجد قريش أمامها غير التشفي من 
هم تحت أيديها. 


0 سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلاء وهو الذي يقتضيه قوله: فليا مرج على ابشة أمرهم 
وصاق عليهم ما هم فيه.... وهذا يدل على طول منة مغيبه عنهم. .. وقد روي أن وقعه 
بدر حين انتهی خيرها إلى النجاشي علم بها من عنده من المسلمين. فارسل إليهم. فلما دخلوا 
عليه إذ هو قد لبس مسحا... إلى قوله: «بلغتي أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له يدرء 
كثير الاراك كنت أرعى فيه الغنم على سيدي. وهو من بني ضمرة. وأن الله قد هزم أعداءه 
ونضر دينه». فدل هذا ار على طول مكثه في بلاد العرب. فمن هنا والله أعلم ‏ تعلم 
من لسان العرب ما فهم به سورة مريم. حين تلیت علیه». 
قلت: وإذا سلمنا بوجوده فترة من الزمان بالحجاز وعلمنا بوجود علاقات تجارية بين البشة 
والحجاز وإمكان تعلم رجال البلاط الحبشى للغة العربية لأهميتها في هذه العلاقات. كا كان 
يحدث عند المسلمين حيث إن رسل الرسول يه كانوا یتحدئون لسان من يرسلهم إليهم. وإذا 
علمنا أن أبانيرز. مولى على بن أبي طالب. كان ابنا للتجاشي نفسه, وأن عليا وجده عند تاجر 
بمكة فاشتراه منه وأعتقه مكافأة لما صنع والده مع المسلمين (انظر: السير والغازي لابن إسحاق 
ص ۰)۲۲۰ بإسناد حسن. هذا في رواية, ول 0۷ أن اسا من الحبشة قدموا مكة ‏ ونزلوا 
على أبي نیرز مدة شهر. يعرضون عليه الرجوع إلى بلاده ليملكوه. فرفض (المصدر والکان 
نفيهماء بإسئاد حسن). إذا علمنا ذلك كله فليس هناك ما يمنع معرفة النجاشي وجماعته 
العربية . إضافة إلى أن الواقع المشاهد في البلاد غير العربية. نجد بعض المسلمين يحفظون القرآن 
عن ظهر قلب وينفعلون معه دون فهمهم لعناه جيدا. وهذا من إعجاز القرآن: «ولقد يسرنا 
القران للذكر فهل من مدكر». وقد شوهد آناس من غير المسلمين ولا يعرفون العربية ينفعلون 
مع القرآن الكريم. وني رواية لابن إسحاق عن عروة أن الذي كان يكلم التجاشي عفان بن 
عفان. انظر السير والفازي» ص ص ۲۱۸ - ۲۱۹ والشهور أن جعفرا هو المتكلم ‏ انظر ابن 
كثير. البداية (۸4/۳) وهو ما جزم به ابن إسحاق في رده على عروة. قائلا: «وليس كذلك. 
انیا كان يكلمه جعفر بن أبي طالب» - انظر: ابن إسحاق: السير والمغازي. ص ۰۲۱۸ معلقا. 
والروايات في هذا الموضوع تحتاج إلى وقفه متأنية في فرصة أخرى إن شاء الله. 
(۰۲۰) انظر نص حديث ام سلمة كاملا في السير والمغازي لابن إسحاق» ص ص ۲۱۳ - ۰۲۱۹ 
وابن هشام (۱۳/۱: - 1۱۸). 


۳۰۹۰ 


أما الاسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمرو بن العاص(*. 

وبكث السلمون ما شاء الله هم» فعاد من عاد منهم بعد هجرة السلمین 
إلى المدينة وقبل وقعة يدر وهم ثلاثة وثلاثون رجلا ولماني نسوة(۳*. وغاد 
الباقون ت جعفر عندما فرغ الرسول عه من فتح خيبر ف ۳ السابع 


الهجري"'. 
3د حكم وعظات و وعبر من هذا القطع : 
ع( إن في هجرة بعضص بعض السلمین ال الحبشة دلیلا على مشر وعية ا 


وهي الانتقال من بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن یعبد الله. إلى 
دار يتمكن فيها ‏ من عبادة الله بدون فتنة. وسيأي تفصيل ذلك غند 
الكلام عن هجرة الرسول يق إلى الدية. 

۲ إن من سس ودعامات الدين التضحية بالال والوطن والنفس في شوت 
لأن الدین إذا فقد ۸ یفن من ورائه الال والوطن واللفس بل سرعان 
ما يذهب كل ذلك أيضا من ورائه. أما إذا قوي شأنه وقامت في 
المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئدة عقیدته. فإن كل ما كان قد ذهب 
في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقوى من ذي قبل» حیث يحرسه 
سياج من الكرامة. والقوة والبصيرة. ولذا كانت الهجرة نفسها ضرباً من 
ضروب العذاب والأم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال. : وتبديل 
محنة أقسى بأخرق أقل قسوة ريثا يأتي الفرج والنصر. 

*) يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين. إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. سواء أكان الجیر من أهلٍ الکتاب كالنجاشي النصران, 
والذي أسلم بعدا ذلك أو كان مشركاً كأولئك الذین عاد السلمون 
إلى مكة في حايتهم . وكأبي طالب الذي حى الرسول ية والمطعم ابن 
عدي الذي ہی أ النبي كه عندما عاد من الطائف9" , 

gg OT‏ ی 

(۰۲۱) البخاري/ الفتح (۸۷/۱۰ - 2/۸۸ ۲۹۰۵) والفتح الرباني (۰)۳۸۰/۲۰ واین سعد ۷/۱ (f‏ 


۳۰ ۸/۱( وابن سعد‎ (A ج/۳٣‎ /٠١( البخاري/ الفتح‎ )٠۲۳( 
.۱۰۲ ۰ ۱۰۰ انظر البوطي : فقه السيرة» ص ص‎ )٠۲١( 


۹ 


الیحث السادس والعشرون: اسلام النجاشي: 

ذکر ابن اسحاق۹* في رواية له أن النجاشي لا مات كان يتحدث أنه 

لا يزال يرى على قيره نور. ويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد أسلم . 

وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليه لأنه أسلمء وقبل أن يخوض 
حربا ضدهم هيأ للمسلمين سفنا ليركبوها إذا انہزم» وكتب كتابا يشهد فيه 
بإسلامه. . وبلغ ذلك النبي يكِ. فلا مات النجاشي استغفر له" . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيا 
يتعلق بإسلام النجاشي. فقد روى البخاري۳* ومسلم2"" أن الرسول ول 
نمی النجاشي في اليوم الذي مات فیه. في العام التاسع امجريي» وصلى 
بالمسلمين صلاة الغائب عليه. وروی البخاري"“ ومسلم("“ أيضا أن 
الرسول يل قال: «قد توفي في اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا 
علیه» . 

وفي رواية لسلم۰۳۳ قال الرسول يلل : «إن أخا لكم قد مات فقوموا 
فصلوا عليه. . .2 . وهذا الحديث صريح في أنه مات على الاسلام. 

وهذا النجاشي الذي أسلم ليس بالنجاشي الذي كتب إليه الرسول ل 
عندما كتب إلى عامة الملوك والرژسای بدليل رواية عند مسلم(۳۳ ول يذكر 
ذلك في روايتين أخريين عنده, ما جعل الشيخ الأرناژوط(۳* يميل إلى أن 


(۶۲۵) ابن هشام (۱/ ۰ واسناده صحيح . 

(۵۲۰) ابن هشام .)41١/1١(‏ بإسناد مرسل حسن. وخالف لحديث أم سلمه. وقد روى البخاري 
ومسلم أن الرسول كين نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال : «استغفر وا لأخیکم» الفتح 
۲4۲/۰ ۷ و هذا الحديث تصریح بائه النجاشي . وسلم (۲/ 2/19۷ ۱ 

(۶۲۷) الفتح (۱1۱/۲/ح ۰  )‏ انظر کلام ابن حجر في القتح A/D‏ - ۲۳۰) عن اسلامه. 

(۲۸ی كلالج ۰۱ وني هذا الحديث تصریح بأئه النجاشي. ٠‏ وی روايتين آخرین ذکر اسمه 
أصحمة ۲۲۸/۶ ۰۲ 

.)۱۳۲ ٠ح/٦٥۷/۲( الفتح‎ )٥۲۹( 

ربعم مسلم مراع ۲ واللفظ للبخاري. أما لفظ مسلم: «مات اليوم عبد صالح 
- أصحمة . 

رقم 15۷/۰ - ۸ ۳ 

۷۷ TAV) الصحیح‎ )٠۳۲( 

(۵۳۳) حاشيته على إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون. ص 4ه. 


51١1١ - 


النجاشی الذي صلى عليه الرسول ية هو ذات النجاشی الذي آرسل إليهء 
ان کتب التاریخ لا تذکر سوی خبر نجاشي واحد. 


المبحث السابع والعشرون : إسلام حمزة وعمر بن الخطاب: 


اسلام حرة: : 
لم يوقف اضطهاد الشرکین للمسلمین دخول صنادید قزيش في الاسلام. 
ففي هذا الجو الشحون بالاحقاد على السلمین عامة والرسول ی حاصةء 
شاد ال اق آن یرنه أي جهل على الرسول و سببا في اسلام 
حمزة عم الرسول اة اواحد أشداء قريش. فقد روی ابن اسحاق۳۹* وابن 
55 أن أمة لعبدالله بن جدعان أخبرت حمزة أن آبا جهل قد آساء إلى 
ابن أخيه محمد ولو إساءات بذيئة. فلم يتردد في المجيء إلى أبي جهل وهو 
في مجلسه من قومه, "فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة» وقال 
له: «أتشتمه وأنا على دينه؟».... فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة 
وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله يق قد عز وامتنع. وأن 
حمزة سيمنع عنه الأذى» فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه(۳*. . 
وكان اسلام حمزة بعد دخول رسول الله جي دار الأرقم في السنة السادسة 
من النبوة(۳۷*. ۱ 
ب 3 إسلام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه : 


لقد كان عمر سس آلد خصوم الإسلام» وكان معروفا بحدة الطبع وة وقوة 


)٥۳٤(‏ ابن هشام 2 ۲ وإسناده منقطعء والسير والغازي. ص ص ۱۷۱ د ۰۱۷۲ باستاد 
منقطع. ورواه الحاكم في المستدرك (۱۹۳/۳) من طريق ابن إسحاق. وسكت عليه هو 
والذهي . واسناده منقطع أيضا.. ولذا فالأسانید ضعيفة 

(oro)‏ افك الکیری )٩/۳(‏ من طريق الواقدي - وهو متروك في الحديث» ول یذکر من نقل إساءة 
آي جهل إلى البي و2 وزاد أن من أساء إلى النبى ب أيضا: عدي بن الحمراء وابن الأصداءء 
وذکره اميئمي في الجمع (۲۲۷/۹) من رواية الطراني بإسنادين مرضلین. ورجال آحذاهما رجال 
الصحيح . ورجال الآخر ثقات. 

(۵۳) ابن إسحاق: السير والمغازي» ص ۱۷۲ . وإسناده منقطع فهو ضعيفا. 

(۳۷) ابن سعد: الطبقات 9 ٩‏ من رواية الوافدي. إذن فهو ضعيف جداً. 


۲۱۲۰ 


الشكيمة وکثرا ما لقي بعض السلمین منه صنوفا من الأذى والتنكيل . 

قال سعيد بن زيدء قریبه وزوج أخته: «والله لقد رأيتني وان عمر لوثقي 
واخته على الاسلام قبل أن یسلم. . .۴۳٩».‏ وفي رواية: «لو رأيتني موثقي 
عمر على الإسلام أنا واخته وما أسلم. . .»۳. 

وروی ابن |سحاق:* أن ليلى - أم عبدالله - زوجة عامر بن ربيع 
قالت: «والله إنا لنرتحل إلى أرض البشة. وقد ذهب عامر لبعض حاجته. 
إذ أقبل عمر ‏ وهو على شركه ‏ حتى وقف عل وكنا نلقى منه البلای فقال: 
أتنطلقون يا أم عبدالله؟ قالت: نعم والله لنخرجن في أرض اللهء فقد 
آذیتمونا وقهرقونا. حتى يجعل الله لنا حرجا. قالت: لو رأيت عمر ورقته 
وحزنه علینا. . . قال: آطمعت في اسلامه؟ قلت نعم. فقال: لا يسلم 
حتی یسلم حار الخطاب»» وذلك لا كان يراه عامر من شدة عمر وغلظته 
على السلمین. 

وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التي كانت تصطرع ف 
نفسه مع غشاوات الجاهلية» إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن 
فطرته السليمة. فدخل فى الإسلام. وتحولت شدته من شدة في الباطل الى 
شدة في الحق. 

وعندما شرح الله صدره للإسلام قال: «أي قريش أَنْقَلُ للحدیث؟» فقيل 
له: جميل بن معمر الجمحي» فجاءه عمر فأخيره باسلامه . فأسرع جيل إلى 
الكعبة» وصرخ في القوم بأعلى صوته. قائلا: «ألا إن عمر صبأ»» وعمر 
خلفه يقول: «کذب» ولکن قد أسلمت. . .» ودخلوا معه في عراك طويل 


(۵۳۸) روى ذلك أحمد في فضائل الصحابة (۲۷۸/۱) وصحح المحقق إسناده. 

(۰۳) رواه البخاري/ الفتح (۲9/۱۵/ ۳۸۲۷). 

(64۰) السیر والمغازي. ص ۰۱۸۱ وابن هشام (4۲۳/۱) بإسناد حسن. ورواه أحمد ني فضائل الصحابة 
(۲۷۹/۱) من طریق ابن إسحاق. ولکنه ۸ یصرح باسم شيخ ابن (سحاق. 


-۳۱۳- 


حتی آنقذه الله منهم بالعاص بن وائل السهمي(**. در خ 
آما القصة الشهورة في سبب اسلامه والتي تقول إنه كان في طريقه إلى 
محمد ييل لینال من فلقیه رجل علم من با بريد فجت ا لأنه لا يعلم 
بإسلام أخته وزوجها! فغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما 
خبابا. . . فضربها حتی سال الدم منهاء. ثم وجد معهم آيات من سورة طه 
فقرآها بعد أن آمرته أحته بالاغتسال إذا أراد مسها. . . ثم أسلم وذهب إلى 
الرسول ی ليعلن إسلامه. . . ورد جوار خاله العاصي ليضرب ويضرب كا 
هو حال الستضعفین من الاين ال آن آعز الله الاسلام: .۰۰ هذه القضة 
لم ترد باسناد صحیح مقبول عند الحدئین وان كان بعض أجزائها قد ورد 
بأسانید حسنة. فقد ضعفها وصي الله۱** وهمام وأبوصعيليك ۹ وغيرهم . . 
لقد كان إسلام عمر استجابة من الله تعالی لدعاء النبي بل الذي كان 
يدعو به» وهو: «اللهم أعز الاسلام باحب هذین الرجلین إليك: بأي 
جهل. أو بعمرین الخطاب)49©. ۱ 


(4۱ه) أحد: فضائل الصحابة (۲۸۱/۱ - ۰)۲۸۲ وحسن الحقق إسناده. وفي رواية ختصرة عند أحمد 
في الفضائل ۲۸۲/۱ - ۰)۲۸۳ أن العاصي بن وائل آجار عمر عنذما اجتمع الناس عليه 
يؤذونه. .وقد حسن الحقق استادها. وروی البخاري من حديث أبن عمر ان آلناس اجتمعوا 
عليه عند داره عندما أسلم وأجاره العاصي بن وائل - انظر: ع (۲۱/۱۰/ 2 ۳۸۲۵). وني 
رواية أنبم كانوا في طريقهم إليه ليؤذوه عندما علموا بإسلامه فاجاره العاصي. فرجعوا عنه 
الفح (۱۵/ ۲۰). | 1 
ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (4۲۸/۱ - ۰04۲۹ والسير والمغازي» ص ۱۸4. 

(۵1۲) انظر حاشيته على فضائل الصحابة لاهد بن حنبل (۲۸۵/۱ - ۷۸۱ ۲ 

(۵4۳) انظر حاشیتهیا على سيرة ابن هشام (۲8/۱) - والقصة رواها هنا ابن اسحاق بدون اسنادء 
وانظر الذهبي : السیرة) ص ۰۱۷۹ حیث ضعف استادها. ورواها ابن سعد (۲۲۷/۳:- 0۲۹ 
من غير طريق ابن اسحاق» بإسناد ضعيف كا ذكر افيثمي في المجمع (9/ 58 ۰)1۵ وأبونعيم 
في الدلائل )۲١٠/١(‏ باسناد ضعيف جدا لأن فيه إسحاق بن عبدالله أي فروة. وهو متروك . 
واستفاضة ذکر هذه القصة عند أهل الغازي والسبر دليل على أن ها آصلا تاريخيا فلا مانع 
من قبوها تاريا. | 

)٤٤(‏ رواه آهد في مسنده )40/1( بإسناد حسن - انظر: الفتح الرباني (۰)۲۳۰/۲۰ وعبد بن حميد 
ف منتخب مسنده» ص ۰۲4۵ حدیث. رقم ۰۷۵۹ والترمذي باسناد صحیح - انظر: يح سلن 
الترمذي (6/ )5١4‏ وقال الألياني: «صحيح »١‏ والبيهقي في الدلائل (۲۱۰/۲) رواية الترمذي 
والحاكم في المستدرك (۸۳/۳) .من حديث عائشة» وسكت عنه هو والذهبي . ومن حديث ابن 
عباس بلفظ : «اللهم أعز الإسلام بعمری وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه». 
والذهيي ی سرته. ص ۰۱۷۲ ورواه يونس بن بكر من غير طریق ابن إسحاق. انظر السير 
والغازي لابن (سحاق) ص ۰۱۸۰ واسناده ضعیف لضعف النضر أن عمر وهو ابن عبدالرهن 
الخزار الكوفي. . وخلاصة القول إن الحديث صحيح . 00 


۲۱ ۱ 


فقد أعز الله الاسلام بعمر بن الخطاب. وني هذا روی البخاري*** 
عن ابن مسعود أنه قال: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمربن اخطاب). 

ورويت اثار كثيرة في إعزازه الإسلام» دلت على دوره الكبير في نصرة 
الإسلامء من ذلك: 

روی ابن إسحاق”؛“ عن عمر (رضى الله عنه). قال: «لما أسلمت 
تذکرت أي أهل مكة آشد لرسول الله بي عداوت. قال: قلت: أبوجهل» 
فأتيت حتی ضربت عليه باب فخرج إل وقال: أهلا وسهلا. ما جاء 
بك؟ قال: جئت لأخيرك أني قد منت بالله وبرسوله محمد يك وصدقت 
با جاء به. قال: فضرب الباب في وجهي. وقال: قبحك الله وقبح ما 
جشت به). 

وروی ابن مسعود قال: «إن اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت 
نصرا وان امارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الکعبة حتی أسلم 
عمر» فلا أسلم قاتل قریشا حتی صلی عند الکعبة وصلینا معه»(*. 

وروي عن صهيب الرومي أنه قال: «لما أسلم عمر ظهر الإسلام. ودعا 
إليه علانيةء وجلسنا حول البيت حلقاء وطفنا بالبیت. وانتصفنا من غلظ 
عليناء ورددنا عليه بعض ما يأي ب٥‏ . 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «لما أسلم عمر قال المشركون: قد 
انتصف القوم منا»/۲. 


زهعه الفتح (۱۸۰/۱۵/ج ۳۸۶۵ لقد كان اسلامه في سئة ست أو سبع من البعث كما ذکر ابن 
حجر في شرحه هذا الحديث. وانظر: طبقات ابن سعد (۲۱۹/۳ - ۲۷۰) حيث ذكر هذا 
الحديث وتاريخ إسلام عمر. 58 ۱ 

(045) ابن هشام (4۳۰/۱) وی إسناده جهالةء إذ أنه 1 يسم أحد رواته. وبقية رجاله ثقات فهو 
إذن ضعيف. 

ر۵4۷) ابن هشام زار 4۲۲) من رواية ابن إسحاق پاسناد ضعيف. وابن سعد (۲۷۰/۳) باسناد 

)۵٤۸(‏ ابن سعد (۲5۹/۳) من رواية الواقدي. فهو ضعيف جدا. 

روف أحد بن حنبل. فضائل الصحابة (۲4۸/۱) بإسناد ضعیف . 


- 1 + 


وروي أن رسول الله يي سیاه الفاروق۱**». أي الذي فرق بين الحق 
على الرغم من أن هذه الآثار لا تقبل بميزان المحدثين إلا أنه لا بأمن 
من الاستئناس بها فيا لا يترتب عليه حكم شرعي أو لا یمس العقيدة. 
وما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازا للإسلام. لقول 
الرسول ب : «اللهم أعز الإسلام بأحب. هذين الرجلين اليك: بي جهل 
أو بعمر بن الخطاب». 
ج - عظات وعبر وحکم من هذا القطع : 9 
۱- إن الرجال ذوي: القوة والشكيمة في الجتمم الجاهلي یمکن أن یکونوا 
سندا قویا للدعوة الاسلامية إذا آسلموا. . . . ولذا كان الرسول كَل 
حریصا على إسلام رجال أمثال أبي جهل وعمربن الطاب وقال إن 
خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهواا*». . 
فليحرص الدعاة إدائما على عدم إهمال دعوة الشخصيات القوية: والمؤثرة 
في مجتمعاتها. لان إسلام هذه الشخصيات سوف يزيل الكثير من التردد 
الذي يقع فيه من نمرون بأمرهم أو يقتدون مهم کا هو واقع في 
كل زمان ومكان؛)| وکا حکی عن ذلك القران» في مخاطبة الكفار الذين 
أضلهم الزعیاء والسادة والكبراء: یوم لب وجوههم في النار يقولون 
ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا 
فاصنا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعبم لعنا 
كبيرا””*»#. ولا تقتصر الدعوة على زعیاء المشركين واحادهم . بل لابد 


ا ہے : ۱ 

(0۵۰) قال الذهبي في سيرته] ص ۱۷۹: (ويروي عن ابن عباس بسناد. ضعیف. قال: «سألت عمر 
لاي شيء سميت الفازوق؟» فذكر قصته عند إسلامه وضربه اخته وختله وذهابه إلى الرسول 2 
في دار الأرقمء وي نایة الخبر قوله: فسماني رسول الله 5ِ) «الفاروق». وروی ابن سعد 
(۲۷۰/۳) بأسانید ضعيفة أن الرسول يه سیاه الفاروق. انظر ابن ابليوزي: تاريخ عمر أبن 
الخطاب ٠‏ ص ۰۲۳ ۳۰ ۔ ۳۱. 

)001( البخاري/ الفتح (۱:۱/۱۳/ ۳۳۷4 

(۵۲) الاحزاب : 55 - مور 


- 


أن تتعدی إلى الزعامات النحرفة عن الاسلام والتي تقود شعوبها أو 
أحزابها إلى غير طریق الاسلام في مجالات الحياة الختلفة. 

۲- إن في نموض الرسول يف للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى 
السلمین ف دار الأرقم» وأخذه بيحجزته 0079 أو بمجمع ردائه ثم جبذه 
جبذة شديدة» ثم جدیده. إن في هذا مثالا عالیا للشجاعة في موطن 
الشدة. وهو ما ستلمسه يتكرر في مواطن أخرى كثيرة» مثل موقفه يوم 

المبحث الثامن والعشرون : 

أ المقاطعة العامة: 

لا رأت قريش أن عدد الداخلين في الإسلام ازداد. وأن وسائلها وأساليبها 
السابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجد شيئاء خاصة بعد إسلام حمزة وعمرء 
أعادت النظر في تلك الأساليب والوسائل. ثم اتخذت أسلوبا آخرء أقسى 

وأشمل من الأساليب السابقة» وهو أسلوب المقاطعة العامة9*». 

قال ابن إسحاق**» وموسى بن عقبة”*“ وعروة بن الزبير”*”© وابن 
سعد** وغيرهم من أصحاب الغازي إنه لما رأت قريش أن الصحابة قد 
نزلوا أرضا أصابوا ها أمنا وأن عمر وحمزة أسلاء وأن الإسلام فشا في 

(۰۵۳) يعني مقعد السراويل والإزار. والإشارة هنا إلى الخبر المشهور في قصة إسلام عمر (رضي الله 
عنه) من رواية ابن إسحاق وابن سعد كيا سبق الاشارة إلى هذا قبل قليل وقلنا إنها ضعيفة 
ات وغير مقبولة حديثياً. وان استفاضة ذكرها عن أهل المغازي والسير يدل على أن ها 

صلا 


(064) سبق القول إن المقاطعة العامة كانت أسلويا من أساليب محاربة الاسلام - الأسلوب الرابع عشر. 

(وده) ابن هشام )٤١١ /١(‏ بدون إسناد. السير والغازي» ص ٠١١‏ - ۱۱۷ - بدون إسناد. فهو إذن 

(05) نقله عنه ابن حجر في الفتح (۰)۳۸/۱۵ وهي عند الييهني في الدلائل (۳۱۱/۲) موقوفة على 
الزهري . 

(۵0۷) مغازي رسول الله بل لعروة بن الزبير, جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الأعظمي. 
ص ص ١١5‏ - ۰۱۱5 بإسناد فيه ابن فيعة وموقوف على عروة» وعن عروة رواه أبونعيم ف 
الدلائل (۲۷۲/۱ - ۲۷۵). 

(۸هی الطبقات (۲۰۸/۱ - ۲۱۰) من طریق الواقدي. وانظر تفاصیل القاطعة في هذه الصادر 
المذكورة» نهي مطولة جدا. وما ذکرناه هنا مختصر جدا. 


- ۷ 


القبائل» أجمعوا على ان یقتلوا رسول الله َة فبلغ ذلك آبا طالب» فجمع 
بني هاشم وبني الطلب فأدخلوا رسول الله ی شعبهم ۶۳“ ومنعوه من آراد 
قتله. .فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم م ذلك حية على عادة الحاهلية. 
فلا رأت قريش ذلك اجتمعوا وائتمروا بينهم ن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه 
على بني هاشم وبي المطلب. > على أن لا 0 ولا يناكحوهم حتی 
يسلموا إليهم زسول الله بل . ففعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في .جوف 
الكعبة. وكان كاتبها منصوربن عكرمة. الذي دعا عليه الرسول ی فشلات 
بعض آصابعه. ويقال النضر بن اخارث. وقيل طلحة بن أبي طلحة:5». 
فانحازت بنوهاشم وبنوالطلب إلى أبي طالب. فكانوا معه كلهم إلا أيا مب 
فكان مع قريش. وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من البعث. 
فأقاموا على ذلك ستتين .أو ثلاثا. وجزم موسى بن عقبة97 بأنها كانث ثلاث 
سنین, حتى جهدواء ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية. حتى 
کانوا یذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا من الصلات. 
إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك ضيقاء. وهم : 
هشام بن عمرو بن الحارث وزهیربن أي أمية والمطعم بن عدي .وزمعة بن 
الأسود وأبزالبختري بن هشام بن الحارث. وکانت تربطهم ی 9 
والمطلب صلات الأرحام . 

وذكر ابن 0 أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جيم ما فيها | إلا اشم 


(۹) الب : الطریق في ال ومسيل الماء في بطن الأرض. ا 
ر.+ه) قال الهيي في الروض (۱۲۷/۲): «ان التساب من قريش يقولون إنه بغيض بن عامر ابن 
هاشم بن عبدالدار. والقول الثاني : إنه منصور بن عبدشرحبيل بن هشام من بتي عبدالدار أيضاء 
وهو خلاف قول ابن إسحاق» ول يذكر الزییر في كاتب الصحيفة غير هذين القولین. والزبیردن 
أعلم بأنساب قومهم, | وقد اختار ابن القيم قول السهيلي يأنه بغیض بن عامر - الزاد (۳۰/۲). 
(011) ابن حجر: الفتح (۰)۳۸/۱۵ الذهبي: السيرة. ص ۲۲۱ ومابعدها' ابن سعد (۲۰۸/۱ - 
۰ )أسانيدهم ضیعقة . ۲ 
(91۲) السيرة (۲/ ۲۰) باسناد ضعيف. 


“TIA 


الله تعالى. وأما ابن !سحاق۳* وموسی بن عقبة“ وعروة*"*» فذکروا 
عکس ذلك. قالوا إن الأرضة لم تدع اسا لله إلا أکلته» وبقي ما بها من 
الظلم والقطيعة. والمعنى المقصود عندهم جميعا واحد» وهو أنهم آرادو أن 
يقولوا أن اسم الله تعالى لا يجتمع مع عبارات الظلم ا 

قال السهيل77: «وفي الصحیح: أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون 
ا خبط“ وورق السمرء حتى إن أحدهم ليضع كا تضع الشاة. وكان 
قیهم سعد بن أي وقاص. روي أنه قال: لقد جعت حتى أني وطئت ذات 
ليلة على شيء رطب فوضعته في فمي وما أدري ما هو إلى الآن». 

وی 9 يونس“ أن سعدا قال: «لقد رأيتني مع رسول الله ل بمكة 
فخرجت من اللیل آبول فإذا آنا آسمع قعقعة شيء تحت بولي فنظرت فإذا 
قطعة جلد بعير. فأخذتها ففسلتها. ثم أحرقتها, فرضضتها بين حجرين» 
ثم استففتها. فشربت علیها الاء. فقویت علیها ثلائا». 

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام 
لعياله» فيقوم أبولهب -عدو الله - فيقول: «يا معشر التجار: غالوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. 
فأنا ضامن أن لا خسار علیکم». فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا حتى 
يرجع إلى أطفاله. وهم يتضاغون من الجوع. وليس في يديه شيء يطعمهم 
به» ويغدو التجار على أبي لحب فيربحهم فيها اشتروا من الطعام واللباس؛ 


(36ه) ابن هشام (؟/9١).‏ السير والمغازي. ص ١5١‏ - بدون إسناد. فهو ضعيف. 

(054) ابن حجر: الفتح (۳۸/۱) بإستاد ضعيف. 

(۱0ه) مغازي رسول الله ی لعروة. ص 21١5‏ وسنده موقوف على عروة؛ 0 يرد خبر أكل الأرضة 
للصحيفة باسناد محتج به - انظر تحقيق همام وأب صعليك (۱۹/۲) فالاسانید ضعيفة. 

زحدة) الروض الأنف (۱۲۷/۲ - ۱۲۸). 

)9¥( 0 نقف على مکانه. والذي وققنا عليه في غير هذه الناسبة: فقد ردي البخاري من حدیث 
سعد. «كنا نغزو مع النبي جد ومالنا طمام إلا ورگ الشجر حتی إن أحدنا لیضع کها بضع 
البعیر أو الشاة ماله خلط . . ٠٠‏ - البخاري/ الفتح (2/۲۳۱/۱۸ ۸ وانظر تخریج 
الحديث في فضائل الصحابة لابن حنبل (۷۵۰/۲) حاشية الحقق. 

(54ه) الط : ورق العضاة من الطلح والسلم ونحوه. يخبط بالعصا فيتساقط . وکانت تعلفه الإبل . 

(٩1ه)‏ الغازي والسی ص ۰۱۹ بسنده إلى سعد وقد أيهم آحد رواته . وقد أثبتنا هنا التص الطبوع ‏ 
ويدو أن السهيلي قد أخذ عن غير هذا النص. فلیقارن. 


- ۲۱۹ 


حتى جهد المؤمنون. ومن معهم جوعا وعریا. .۰. . وهلك من الحاصرین 
من هلك کا قال ابن عباس(۳. 

وعلى الرغم من هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معاناة 1 
أن الرسول كين لم يتوقف عن الدعوة. فقد كان يخرج في الواسم. ويلتقي 
القادمين على مكة» ویعرض علیهم الإسلام» ویعرض ذلك على کل من 
يتصل ب به من قومهذا!*), 

ولا ۳ الله المطحيفة» خرج رسول الله ية ورهطه وصحابته وخالطوا 
الناس لد 

3 يرد ذكر هذه المقاطعة بتفصيل في الصحاح» إذ وردت الا شارة الیها 
عند البخاري 7 مختصرة جدا. فقد روی من حديث أبي هريرة من طریق 
إبراهيم بن سعد عن الزهري أن الرسول ی قال حين آراد حنينا: «منزلنا 
غدا إن شاء الله بخيف2072 بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر) . 


۳ 


ويروي البخاري 5 رواية آخری من حدیث أبي هريرة من طریق شعیب 

عن الزهري أنه قال ا حين أردا قدوم مكة : «منزلنا غدا إن شاء الله بخیف 
بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر». 

وروی من طريق ثالثة. من طريق الأوزاعي عن الزهري أن رسول 
الله بل قال: «من الخد يوم النخر (وهو بمنى) نحن نازلون غدا بخيف 
بني کنانة حيث تقاسموا على الكفر» «-يعني بذلك. الحصب. وذلك أن 
قریشا وکنانة تحالفت على بني هاشم وبني الطلب آن لا یناکحوهم 
ولایبایعوهم حتی یسلموا إليهم النبي له ۳۱. . 


(۰۷۰) ذکر ذلك أبونعيم فی دلائله (۲۷۹/۱) باسناد منقطع والمتقطع ضعیف. 

(۰۷۱) ابن هشام (4۳4/۱) - بدون اسناد. فهو ضعیف. 

(0۷۲) مغازي عروة. ص 231517 سيرة الذهيي. ص ۲۲۵ وعزاه إلى موسى. بن عقبة. والأسانید ضعيفة . 

لامع الفتح (۳۸/۱۰/ح ۸۲ 

(0۷) الخيف: ما انحدر من غلظ الیل وارتفع عن مسيل الاء, ومته سمي مسجد الخيف في منی 
وفه أقوال أخرى. وأشهر الأخياف: خيف منی ومسجده مسجد الخيف. قالوا وهو خيفا بني 
كنانة. . . انظر: ع عد تر : المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» مادة خيف. ص ۱۱۰ 

زولاه) الفتح 2/۲۹۲۸ 10۸4( 

(۵۷۰) الفتح 2۷۱۲۸۵ وما بين العکوفین مدرج من الحديث من قول الزهري کا نبه 
إلى ذلك الحافظ أبن حجر في شرحه لهذا الحديث. 


- 755١ - 


قال ابن حجر" إنه لا تعارض بين الروایتین الأوليين» لأنه يحمل على 
أنه قال ذلك حين أراد دخول مكة في غزوة الفتح. وفي ذلك القدوم غزا 

أما الرواية الثالثةء فقال عنها: «فظاهر أنه قال ذلك في حجة الوداع. 
فيحمل قوله في رواية الأوزاعي حين أراد قدوم مكة. أي صادرا من منى 
إليها لطواف الوداع ويحتمل التعدد». 

وروی مسلم6۳۵ من حديث عبدالرزاق عن أسامة بن زيد أنه قال 
للرسول یف في حجة الوداع عندما دنوا من مکة: «یارسول الله أين تنزل 
غدا؟»» فقال: «رهل ترك لنا عقيل منزلا؟». وف رواية أخرى: «وهل ترك 
لنا عقيل من رباع أو دور؟». 

وهذه الرواية تدل على أنه ۸ ينزل في داره» ولا یتعارض مع روایات 
البخاري في أنه نزل بشعب أبي طالب. 


ب - عظات وعر من هذا المقطع : 
إضافة إلى ما ذکرته عند الکلام عن العظات والعبر الستفادة من أساليب 

الشرکین فإنني ضیف إلى ذلك هنا: 

0 ل يخلو زمان ولا مکان من أهل الروعت. وعلى الدعاة أن یسعوا دائما 
إلى الاهتمام بمن یتوسم فیهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في آوقات 
الشدائد والحن. 

۲- إن آعداء الله في كل زمان ومکان یلجژون إلى استخدام سلاح ماربة 
الدعاة في أرزاقهم لیستکینوا ویرجعوا عبا یدعون إليه. وهو أسلوب یتفق 
عليه المشركون والنافقون. ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو 
مستخدمين في دولة تخالفهم فيا يدعون إليهء للجات تلك الدولة إلى 
فصلهم من أعالهم كوسيلة من وسائل الحرب التي تتخذها ضدهم. 


ر۵۷۷ القتح (۳۹/۱۵). 
)٥۷۸(‏ الصحيح (۲/٤۹۸/ح‏ ۱۳۵۱). 


-- 


ولکن الوسيلة التاحة في ذلك الوقت في هذا الیدان كانت القاطعة. بتلك 
الكيفية التى قفا عليها. وعلى الدغاة أن يعوا هذه الحقيقة أبأبعاذها 
المختلفة. . | 

۳- إن ما أصاب انول يل من ابتلاءات عزاء لكل مؤمن فیا يصيبه 
في هذه الحياة من بلاء ومصائب. 

6 - لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الحديثة من قيم يمكن 
الاستفادة منهاء فقد ضحی بنو هاشم تضخیات كبيرة في سبيل قيمهم 
الجاهلية الخاصة بحاية القريب» واستفاد الإسلام من هذه التضحيات . 
وإذا وجدت تیم في مجتمعاتنا المعاصرة» مثل قوانين حقوق الانسان أو 
اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية. فلا ضير في الاستفادة منبا كا 
استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب. 

المبحث التاسع والعشرون: 

أ - وفاة أي طالب: | 

مات أبو طالب سنة عشر من البعث: بعد ال خروج من الشعب بزمن 
ییا وقيل توفي في رمضان» قبل خديجة (رضي الله عنها) بثلاثة 
آیام! “*”6. وقبل اهجرة بثلاث سنین(۲. وقيل كان بين وفاته ووفاة: حدجة 

شهر وخسة م۳ ۱ 

وقد ثبت في الصحیح أنه مات كافرا على الرغم من حمايته للرسول 6 
طوال حياته. فقد زدى البخاري ٠*١‏ ومسلم ۱*۸ .عن ابن المسيب أن 
الرسول ييو دحل على أي طالب عندما حضرته الوفاة» فوجد عنده أبا جهل 
وعبدالله بن أي أمية بن المغيزةء فقال له النبي يل : «ياعم قل لا إله إلا 

(۷۹) اين سعد (۱۸/۸) من رواية الواقدي. فهي شغ جداً. ۱ 

(۸۰ه) انظر سيرة الذهيي. ص ۰۲۳۷ عن الحاكم وأنساب الأشراف .)415/1١(‏ 

(581) ابن سعد (۱۸/۸) من طریق الواقدی سبرة ابن هسام (557/5) بدون إسنادء ول پذکر الشهر: 
وقال قبل امجرة بثلاك سنين. والأسانید ضعيفة ‏ 

(587) ابن سعد (۲۱۱/۱) امن طريق الواقدي. وهو متروك. 


(۸۳ه) الفتح (1۱/۱۵/ح ۳۸۸۶ 
j .)۲4//5/۱( (A4)‏ 


-- 


الله كلمة آشهد لك بها عند الله فقال آبوجهل وعبدالله بن أبي أمية: «یا 
أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب؟: فلم يزل رسول الله ي يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله ل : «آما 
والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك» فانزل الله عز وجل ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ي“ - الآيَتَينء ونزلت: «إنك لا 
تهدي من أحيبت چ“ . 

وروی مسلہ ۸“ أيضا بسنده إلى أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قالء 
قال رسول الله ب لعمه: «قل لا إله إلا اش أشهد لك بها يوم القيامة» 
قال: «لو لا أن تعيرني قريشء يقولون إن مله على ذلك الجزع لأقررت 
مها عينك». فأنزل الله: نك لا مهدي من أحببت ولكن الله بدي من 
يشاء» . 

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الاسلام عند 
موته فلم يصح منها شيء*“. وما في الصحيح صريح على وفاته كافراء 
فلا یعارض. 
ب - الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قیام الدولة الاسلامیة: 
١‏ سبق القول إن موت أبي طالب كافرا كان لحكمة يعلمها الله 
تعالى 6490 , 
۲- لقد شاء الله (عز وجل) أن لا يسلم أبوطالب» ويموت قبل المجرة 


رهده) التوبة: ۰۱۱۳ 

رد۸ه) القصص: *۵. وانظر تفسير هذه الآية في زاد المسير لابن الجوزي (۲۳۱/۹ - ۲۳۲) وتخريج 
المحقق للاحادیث الواردة في هذا الباب: في الحاشية. 

(۶۸۷) الصحیح (۲۹//9۰/۱) وقد ذكر ابن إسحاق معنى هذا الحديث في السير والمغازي ص ۰۲۳۷ 
ولل بسنده. 

(88ه) من ذلك رواية ابن إسحاق لي أن العباس رأى آبا طالب يحرك شفتيه فاصغی إليه وسمعه يقول 
ما أمره به الرسول ية . ففي سند ابن إسحاق من لم يسم انظر السير والغازي» ص 598 . 
وعن غير هذه الرواية انظر رد ابن حجر في الفتح (4۱/۱5) وني الإصابة (115/5 - ۱۱۹) 
على من قال من الرافضة بإسلامه. ورد الذهبي في السيرة» ص ص ۲۳۲ - ۰۲۳۹ 

(۸۹) انظر: عنوان «موقف المشركين من الدعوةه - الأسلوب الأول 


رفي 


بنحو ثلاث سننوات. حتی لا يتوهم أحد أن له مدخلا في دعوة 

الرسول ية أو يظن أن السالة قبيلة أو اسرة وزعامة ومنصب(۰*. 

وربا هناك حكم یعلمها الله ولم نتوصل الیها. 
فائدة: ۱ 

يروى أن آبا مب حی الرسول ی بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من 
أبي الغيطلة عندما سب رسول الله اء واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته 
عن الرسول بيو فأرسلت عقبة بن أبي معيط وأبا جهل إلى أبي هب لبسال 
الرسول ية عن عبدالمطلب» فقال له الرسول يقة: «مع قومه»» فخرج إليها 
أبو هب وقال : «قد سألته» فقال: مع قومه: فقالا: يزعم أنه في الناز فقال: 
ياحمد! أيدخل عبدالمظلب النار؟ فقال رسول الله ية : «ومن مات على ما 
مات عليه عبدالمطلب دخل النان فقال آبوفب: والله لا برحت له الا عدوا 
آبدا. وأنت تزعم أن عبدالطلب في الناره. واشتد عند ذلك أبولهب وسائن 
قريش علیه(٩*.‏ ا : ۱ 

انظر كيف كان عليه السلام صريحاء لايجامل ولا يميّع قضية الإسلام 
مھا كانت النتائج . . 
اللبحث الللانون : وفاة خديجة:. 


تباینت الروایات حول تاريخ وفاتها. فقیل: بعد وفاة أبي طالب بنخو 
شهرین أو شهر وخسة أيام أو بثلاثة آیام وقیل غير ذلك . وقیل إن ذلك 
كان في رمضان من السنة العاشرة من البعث وقبل الهجرة بنحو ثلاث سنين» 
وهو الشهور«"** 1 


.ه١ انظر البوطي : فقه اللبرة. مرجع سبق ذكره. ص‎ )8٩۰( 

(041) ذكره ابن كثير في البداية (۳/ ۱8۷ - )١48‏ وعزاه إلى ابن الجوزي. ولم يسقه بكامل الاسناد 
حتى يتم الحكم على سناده. وکل ما يمكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحا لقطع طريق 
الخلاف الدائر بين الفقهاء حول حكم أهل القترة. : 

(۹۲) انظر البحث السابق (وفاة أي طالب) وانظر الدكتور قلعه جي: حاشية دلائل النبوة للبيهقي 
(۳۵۳/۲) حیث ذکر امعظم الاقوال في هذا الامر. 


۲۲6 - 


وعندما مات آبوطالب وخديجة في عام واحد وبینهیا مدة يسيرة» تتابعت 
الصائب. فقد كان آبوطالب درعا حصینا للنبی كَل وکانت خديجة وزيرة 
صدق على الإسلام» يسكن إليها عند الشدائد۹۳. وقد وردت آثار كثيرة 
تدل على فضلها ومكانتها عند الله ورسوله9؟5©. 

وما يروى في ذلك أنه لما هلك أبوطالب نالت قريش من رسول الله کل 
من الأذى ما ۸ تكن تطمع به في حیاته. حتى اعترضه سفيه من سفهاء 
قريش» فنثر على رأسه ترابا“؟»» ودخل على بيته وعلى رأسه التراب. فغسلته 
عنه إحدى بناته وهی تبکی. والرسول َو يقول لها: «لا تبكى يابنيةء فان 
الله مانع أباك», وقول بين ذلك: «ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى 
مات آبوطالب("؟*». وقد سبق القول إلى أخهم تجرؤوا على وضع سلا الجزور 
بين كتفيه وهو ساجد. 

ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام فقد سياه بعض الورخین عام 
الحزن*5. ول يرو أن النبي یه سیاه بهذا الاسم . 

ونميل إلى أن سبب حزنه هو لشدة ما كابد في هذا العام من الشدائد 
في سبيل الدعوة» وتضییق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب 
الدعوة في وجهه. 
البحث الحادي والثلائون : زواجه من سودة (رضي الله عتها): 

وعلى الرغم من ظروف الحن والشدائد التي كان بعیشها الرسول ب في 


)۵٩۳(‏ السر والغازي لابن اسحاق. ص ۰۲۳ بدون اسناد. ابن هشام 55/9) بدون إسناد ولذا 
فهو ضعيف. 

(۵44) سبق إيراد بعض هذه الاثار عند الکلام عن زواجه 4إ من خديجة (رضي الله عنبا). وللمزيد 
انظر: السیر والغازي ص ۲4۳ - ۰۲86 فضائل الصحابة (۲/ ۸۵۰ - 865) فقد استوعب 

الوضوع جيداء وزاد ذلك قيمة مخريجات الحقق. 

)۵٩0(‏ ذكر 5 ابن إسحاق بدون اسناد - ابن هشام (55/9) فهو ضعيف. 

(۰47) ابن هشام (89//1). بإسناد حسن ولكنه مرسل. 

(۵4۷) انظر الاسلوب الثاني عشر - الاعتداء ابلسدي. 

(044) تابعهم ني هذا الدکتور البوطي في «فقه السيرة». والشيخ الباركفوري في الرحیق. ص ۱۳۳. 
وقد اعترض الشيخ الألباني في «دفاع». ص ۱۸ على هذه التسمية, التي جاءت في حديث رواه 
القسطلان في الواهب. ومن رواته صاعد وهو غير ثقة. 

(44ه) انظر: الالبانی: دفاع عن الحديث الثبوي والسيرة ص ۸. 


۰ ۲۳۵ 


هذه الفترة إلا أنه 0 يألو جهدا في مواساة الاب ف مصابهم . 

ففي شوال من السنة العاشرة لبعثه تزوج سودة بنت زمعة. لقذ کانت 
سودة من آوائل المسلمين» وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. مع زوجها 
السکران بن عمروا" ۳ فتوفي عنهاء وتقدیرا ها تزوجها. الرسول ی :۳. 
وسيأتي ذكر حكمة هذا الژواج عند الکلام عن آمهات المؤمنين. 


البحث الثاني والثلاثون : أ - هجرته إلى الطائف: 


لا هلك أبوطالب ونالت قریش من رسول الله كن من الأذئ ۴ :لم تكن 
تنال منه في حياة عمه آي طالب» خرج رسول الله مي إلى ا 
النصرة من تقیف. والئعة ee‏ من قومه » ورجاء أن يقبلوا مله الااسلام< ۳ 
وروی ابن (سحاق< © أن الرسول ية عندما ذهب إلى الطائف التفى 
سادة ثقيف يومذاك؛ أبناء عمروبن عمير الثلاثة: عبد ياليل ومسعود 
وحبيب» وعرض عليهم 0 فلم یقبلوه من وسخروا من وعندما 
يئس من خير في ثقیف طلب مهم أن يكتموا عنه ما دار بیتهم حتى إلا 
يثيروا عليه الناس. ولكنهم 7 0 وأغروا به سفهاء عهم وعبيدهم » فأخذوا 
في سبه والصیاح به حتی اجتمع عليه الناس» وألحأوه | إلى حائظ لعتبة 
وشيبة ابني ربيعة» وما فیه» ورجع عنه من كان يتبعه من سفهاء اثقیف 
)٠۰۰(‏ انظر ترجته في الإصاية (۵۹/۲/ ترجة رقم ۲۳۳۷). 
(۰۱) انظر ذلك في ترجتها في الاصابة (۳۳۸/4 - ۳۳۹) حيث ذکر ابن حجر الأحاديث والاثار 
الواردة ژ في ذلك والطبراي في تارمخه (۱۱۱/۳ - ۰0۱۱۲ والاستیعاب (۳۲۳/۶): والسيز والمغازي 
لابن 4 ص ۰۲۵4 والبداية والعباية (۳۳۱/۰). 
(۰۲). انظر: ابن هشام (۲/ 14 بدون إسناد. أحمد: الفتح الرباني (۲8۳/۲۰) بإسنادا جید. 
(1۰۳) ابن هشام (۲/ ۷۰ - 0۷۲ وسناده حسن مرسل؛ 2 يسند الدعاه وما بعده. ورواه ابن سعد 
.۰ ۲۱۱/۱ -۲۱۲۰) مختصراء وني إسناده الواقدي وفیه بعض الاختلافات. مثل ذکره أنه كان 
معه زيد بن حارثه, ول پذکز الدعاء. ورواه البيهقي في دلائله (4۱4/۷ - 4۱۷) من طریق 
موسی بن عقبة عن الزهري, وهو مرسل عن الزهري. ولم يذكر الدعاء. ورواه الإمام أحذ 
(۳۳۵/۶) وفيه الدعاء. وأورد السيوطي الدعاء في الجاع الصفیر وعزاه للطراني ورمز له 
بالحسن . وقال الألباني في حاشية فقه السيرة للغزالي» ص ۰۱۳۲ وز في «دفاع», ص 15:: «ورویٰ 
هذه القصة الطبراي قي الکیر من حديث عبدالله بن جعفر وفيه الدعاء الذکور بنحوهء 


وفال اميلمي ف الجمع ("/۰)۳۰ وفیه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. وبقية رجاله ثقات» 
فالحديث ضعيف» لعنعتة ابن إسحاق. 


۲۲۰ 


وجلس في ظل شجرة عنب. وابنا ربيعة ینظران إليه ویریان ما لقي من 
سفهاء الطائف. 

فلا اطمان في جلوسه. قال: «اللهم اليك آشکو ضعف قوتي» وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس يا آرحم الراحمين. أنت رب الستضعفین, وأنت 
ربيء إلى من تكلي؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن 
لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي آوسم لي» أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظليات. وصلح عليه أمر الدنيا والاخرق من أن 
تنزل بي غضبك. أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضی. ولا حول 
ولا قوة إلا بك». 

وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال. تحركت فيهما عاطفة الرحم. فامرا 
غلاما نصرانيا يدعى عداسال* أن يقدم له عنبا. وتعجب عداس من قول 
الرسول ی : «بسم الله» قبل أن يأكل. وزال عجبه عندما أعلمه 
الرسول ية بانه نبي» فاخذ يقبل رأس النبي ية ويديه وقدميه. وحاول ابنا 
ربيعة أن يصداه عن النبی ي قائلين له: رلا يصرفنك عن دينك. فان 
دينك خير من دينه). 1 

وفي رواية موسى بن عقبة أن سفهاء الطائف قعدوا للرسول با 
صفين على طريقه» فلا مر بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعها 
إلا رضخوهما بالحجارة: وكانوا أعدوهاء حتى أدموا رجليه. وكان ذلك من 
أشد ما لقي الرسول ككل في جهاده. 

وعندما لاقى الرسول بل ما لاقى من الابتلاء والشدة في الطائف عاد 
إلى مكة مهموما. وعندما بلغ قرن الثعالب -قرن النازل - بعث الله إليه 
جبريل؛ ومعه ملك الحبالء وجعله رهن إشارتهء إذا أراد أن يطبق الأخشبين 
على أهل الطائف. وكان ذلك دعا معنويا كبيرا له. 


(384) انظر: ترجته في الإصابة (455/5 - 453/ برقم ۵40۸). 
(۱۰۵) نقلها عنه اليهقي في الدلائل (414/7). وهو مرسل لأنه موقوف على الزهري. وقي إستاده 
محمد بن فليح. وهو صدوق بهم کا ذكر ابن حجر: تقريب التهلیب. ص١۰۲٠‏ . 


۷ 


وروی البخاري<: e‏ ۲ في هذا أن عائشة (رضي الله عنبا) 
سألت رسول الله عة : : «مل أتى عليك یوم كان أشد عليك من یوم أحد؟» 
قال: «لقيت من قومك ما لقیت؛ ركان أشد ما لقبت منهم بوم العقيةء 
إذ عرضت نفسي على ابن عبدياليل بن عبدکلال. فلم يجني إلى ما أردت» 
فانطلقت ‏ وأنا مهموم - - على وجهي. فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب» 
فرفعت رأسبى. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا بجبريل» فناداني 
فقال: .دزن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث الله 
إليك ملك الخحبال لتأمره ب شئت شئت فیهم». فناداني ملك الجبالء فسلم علي 
ثم قال: «یاحمد. إن شنت أن أطبق عليهم الأخحشبين““».. فقال 
النبي مق : «بل ارجو أن بخرخ الله من أضلابهم من يعبد الله وحده ولا 
يشرك به شيئا». ْ 

وجاءه دعم معنوي: آخر قبل أن یصل مكة. ألا وهو ان 06 الجن 
برسالته. فقي وادي نبخلق. قرب مكةء آقام الرسول ب أياما. وخلال هذه 
الاقامة بعث الله لیه نفرا من الجن» استمعوا إلى القرآن» فآمنوا به. وقد 
ذكر الله ذلك في سورتي الأحقاف والجن : «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا: أنصتوا فلا فضي ولا إلى قومهم 
منذرين. قالوا ياقومنا. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لا بين 
يديه هدي ال . الحق وال طريق مستقيم. ياقومنا أجيبوا ‏ داعي الله وآمنوا 
به يغفر من ذنوبكم ويجركم من عذاب آلیم(4. ۱ 

«قل آوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا 
هدي إلى الرشد فامنا به» ولن نشرك برينا احدا... .6‏ ` "ا 


رد الفتح (۳۷/۱۳ - ع (TT!‏ : 
6۰۷ مسلم (۱:۲۰/۳/ج ۵ ومذا الخبر شاهد على أن رواية أمل الغازي والسیر في شان 
هجرته إلى الطائف ها 1 
(۰۸) هما جبلا مکة: أبو بيس والذي یقابله. وهو جبل قُعيقعان. وقيل أبو قيس والاهر. وجبلا 
منى -انظر حاشية البذاية (۱6۰/۳). 
رمم وتات ٩‏ - ۰۳۱ 
۰( الجن: 1١‏ ه١1‏ | 


- ۲۲۸۰ 


وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول ية في الصحیح«" أيضا. وذکر 
ابن حجر0""© أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق”'“ وابن سعدا“ في 
أن ذلك كان عندما رجع الرسول ی من الطائف. 

لقد شد الله أزر نبيه اتین الحادثتين» فقام نشطا في الدعوة إلى الله 
غير ابه بها يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في 
عودته من الطائف قال له زيد: «كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم 
أخرجوك؟» فقال: «يازيد إن الله جاعل لا ترى فرجا وغرجاء وان الله 
ناصر دينه ومظهر نبیه». 

وأرسل في طلب جوار الأخنس بن شريق» فجبنء وتعلل بأنه حليف. 
والحليف لا بجير كا يقول. وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن 
بني عمرو لا تجير على بني كعب. وأخيرا أرسل في طلب جوار الطعم ابن 
عدي. فاستجاب لذلك وتيا هو وبنوه لحاية الرسول يلو . 

وقال حسان بن ثابت في رثائه له يشيد ذا الموقف النبيل: 


(111) رواها البخاري/ الفتح (۳۱4/۱۸/ج :)45١‏ ومسلم (۳۳۱/۱/ج 444) وقد جمع ابن كثير 
الروايات الواردة في أسباب نزول هذه الایات. فانظر نفسيره (۷/ ۲۷۲ - 2)584 وانظر دلائل 
البيهقي (۲۲۵/۷ - ۲۲۳) في ذكر إسلام الجن وما ظهر ني ذلك من ايات المصطفى ية ودلائل 
أي نعیم ۳۱۳/۷ - ۳۷۱). 

(۱۱۲) الفتح (۱۸/ ۳۱۵ وما بعدها) وله مناقشة طويلة للاخبار الواردة في فصة لقاء الجن بالرسول 85 . 

(1۱۳) ابن هشام (۷۳/۲) واسناده مرسل حسن من حديث محمد بن کعب القرظي . 

(114) الطبقات (۲۱۱/۱ - ۲۱۲) من رواية الواقدي وعنده أن ذلك كان في ليال من شوال سنة عشر 
من حين نبىء رسول الله 26 . 

(516) انظر: أبن هشام )۲٤/۲(‏ من روایته. بدون إسناد. وقد أخرج القصة بطوهاء وابن كثير في 
البدايية والنهاية (۰)۱5۱/۳ وابن سعد(1/؟١1)‏ من رواية الواقدي. ول يتعرض لمحاولات 
الرسول 5 الدخول في جوار الأخنس وسهیل. وعنده أن الرجل الذي أرسله إلى سهيل كان 
من خزاعة. وعند ابن كثير في البداية (۱۵۱/۳) أن الرجل الذي أرسله الى هؤلاء الثلائة هو 
أريقط. وعزا القصة إلى الأموي في مغازيه. قال الألباني في دفاع ص ۱۹ : دوقد أخرج القصة 
باختصار - وفيها الدعاء - الطبراني باسناده عن ابن إسحاق بده عن عبدالله بن جعفر. واين 
إسحاق مدلس» وقد عنعنه. ولذلك ضعفت الحديث في (تخريج فقه السيرة للغزالي) 
ص ۰۱۳۲ . . أما ابن سعد. فلم يذكر من القصة كلها إلا أحرفا يسيرة. ومع ذلك فهو عنده 
من قول الواقدي بغير إسناد. . .». 


- 75942 


«أجرت رسول الله مم فأصبحوا * عبیدك ما لبى مهل وأحرما 
فلو سئلت عنه معد بأسرها # وقحطان أو باقي بقية جرها 
لقالوا هو الوفي بخفرة جاره ه وذمته يوما إذا ما تن 

وحفظ رسول الله جية للمطعم بن عدي هذا الصنيع. ومن قبله صنيعه 
في نقض صحيفة المقاطعةء فقال يوم آسری بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنی لترکتهم  .»0۷[‏ ۱ 

لم يقيد هذا الجواز حركة الرسول ی وأصحابه في الدعوة إلى الاسلام: 
فعتدما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة. خرج آبویکر (رضي الله عنه) 
فيمن خرج مهاجرا إليهاء حتى إذا بلغ برك الغمادء لقيه ابن الذغنة ‏ سيد 
القارة - فرده إلى مک وأدخله في جواره. قائلا له: «مثلك ياأبابكر لا بخرج 
ولا يخرج. ..» واشترطت عليه قريش أن يأمر آبابکر فیعبد الله في داخل 
داره. ففعل أبوبكر ما طلب منه. وبنى مسجدا في قناء 'داره ليضلي فيه.' 
فكان إذا صل وقرأ القرآن وقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» یعجبون من 
لأنه كان ببكي» وهو يقرأ القرآن. فافزع ذلك قريشاً خشية ایمان الناس 
بالقرانء فطلبوا من أبن الدغنة أن يطلب من أبي بكر عبادة ربه في داخل 


(517) انظر: ابن هشام ۲۳/۲ -:4؟) من رواية ابن إسحاق معلقا. والخفرة العهد . وتذمم: أي 
طلب الذمة والعهد والجوار. قاله ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۰/۱۹4) وذکر الفاكهي باسناد حسن 
أن حسان بن ثابت رى المطعم بن عدي لا مات مجازاة له على ما صنع للنبي قل . 

(۱۱۷) رواه البخاري/ الفتح [(۲۲۰/۱۲ ۰ 2/۲۲۷ ۹ قال ابن حجر في شرح هذا الحديث 
(۰۰/۱۹۹/۱۵.): «ژالراد من قوله : ليتركتهم له: - أي بغير فداء - وبين ابن شاهين: من وجه 
اخر السبب في ذلك.. وأن الراد بالید الذکورة ما وقع منه حين رجع الني به من الطائف: 
ودخل في جوار المطعم بن عدي وقد ذکر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة. وكذلك آوردها 
القاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه أن المطعم أمر أريعة من أولاده فلیسوا السلاح وقام كل منهم 
عند ركن من أركان الكعبة. فبلغ ذلك قريشاء فقالوا له: أنت الرجل الذي لا مخفر ذمتك. 
وقيل باليد المذكورة إنه كان من .أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش .ضد بني 
هاشم ومن مغهم من السلمین». وا يفصح ابن حجر عن الرواية التي وردت فيها كلمة «اليده 
والغالب أا عند الواقدي في المغازي (۱۱۰/۱) فقد روى الواقدي هنا باسناده ال" جبير بن 
مطعم. وقال: قال رول الله ی يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي. حيا لوهبت له هؤلاء 
النتنى. «وکانت لطعم :بن عدي عند البي يآ يد إجارة حين رجع من الطائف» ورجاله ثقات 
ما عدا الواقدي. فهو تروك . وأخرجه أبو داود (۳/ 2/7۱ 5245) وتي لفظه : «لأطلقتهم لهو 
بدلا من «لتركتهم له .: والحديث بأسانيده الصحيحة يثبت رواية الجوار المشار إليهاء فتصح من 
هذا الوجه. زیدل الحديث على أن هجرة الطائف أصلا. 0 


ار لمعا 


داره من حیث لا بسمعه آحد. ولیس في فناء الدار حيث یسمعه الناس. 

وجاءه ابن الدغنة وقال له: «فاما أن تقتصر على ذلك واما أن ترد 

ذمتى . . .» فرد عليه أبوبكر قائلا: «فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 

الله ورسوله*“» . 

وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب عندما رد جوار خاله العاصي. 
رغبة منه أن يكون في جوار الله ورسوله كسائر المستضعفين من يترفع الكفار 

عن إجارتم 0 . 

ب - عظات وعبر: 

١‏ إن اختيار الرسول ية الثلائة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل 
على أهمية دعوة الزعاء الذين ينساق وراءهم الناس» وعندما رفضوا 
دعوته علم أن غيرهم سيرفضهاء فلذا م يستغرق مقامه بالطائف وقتا 
طويلا. 

؟- إن صبر الرسول به على معارضيه قد بلغ حدا عظیا. فعلى الرغم 
ما واجهه به أهل الطائف من سوء في العاملة إلا أنه لم يطلب من 
الله تعالى عقابهمء بل دعا الله (عز وجل) أن بهدیهم. فاستجاب الله 
لدعائه» وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسلمة بعد حصار الطائف 
ورجوعه إلى الدینة. 

۳ إن لقاء الجن بالرسول بل بنخلةء دليل على وجود الجنء وأنهم 
مکلفون. وأن منهم من آمن بالله ورسوله محمد ي ومنهم من كفر ول 
يؤمن. وهذا نما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لحكاية القران ذلك . 

6 - لقد كان إيان الجن برسول الله يلك بعد أن ناله ما ناله على آيدي 

' ثقیف تسلية من الله له آنسته آلامه. وأکدت له أن الله تعالى لن 


ل سس 

(۱۸) انظر اضر بتهامه من روایة: البخاري/ انچ (۱۰/ 2/۸1 ۵ وعبدالرزاق في الصنف 
(۳۸:/۰ - ۰0۳۸۹ والبيهقي في الدلائل (۷۱/۲: - 1۷۳) وابن إسحاق - بإسناد حسن - ابن 
هشام (۲/۲ - ۱۵ وابن إسحاق السير والمغازي» ص ۲۳۵ . 

(1۱4) انظر الکلام في البحث الفاص باسلام عمر (رضي الله عنه) . 


۲۳۱ - 


يتركه. فان تخل عنه أهل الأرض إلى حين ففي العوالم الأخرى من 
الجن والملائكة من يشد أزره ويؤمن بهء وأن الله. الذي حول الجن 
-وهم في أصلهم من شرار خلق اللهء ومن نسل إبليس اللعين - إلى 
مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديدء لقادر على تحويل عتاة كفارٍ قريش 
وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين. وقد كان ذلك كذلك) . 
- إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي کانوا يحترمونهء ألا وهو الجوان 
وهو ما يعد من امأثر كثير من الدول الحديثةء ويعرف ب«حق اللجوه 
السياسي». بمصطلح. «الدبلوماسية» الحديثة. وهو ما يمكن أن يستفيد 
منه الدعاة لتبلیغ دعوتهم إلى الناس. ۱ 
5 - إن اسلام عداس دلیل على أن الرسول ية لم يرجع من الطائف من 
دون نتائج ابیت بل زجع با هو خير من حمر النعمء فقذ هدی 
الله عداسا على |یدیه(۲). والرسول َه یقول: «لأن هدي الله بك 
رجلا خير لك من حمر النعم0۳9». ۱ ش 
۷- إن في قصبة هجرته إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سفهاء ثقيف 
لعظة وعبرة للدعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول ل فإذا كان 
الرسول و لقي اما لقي من الشاق في سبيل إقامة الدين» فمن باب 
أولى أن يلقى الدعاة أشد من ذلك. فعليهم أن يتهيؤوا لذلك. لأنه 
طريق الأنبياء والصالحين» ولأن حكمة الله اقتضت أن لا ينتصر هذا 
الدين بدون عمل وجهد البشر. 0 


(570) انظر الدكتور محمد رواس قلعة جي: قراءة جديدة للسيرة النبوية. ص 0.99 00١0‏ / 

(۲۱) انظر: الإصابة  457/7(‏ 41۷) وقد ساق ابن حجر هنا أدلة على أنه آمن بالرسول يل وهي : 
رواية ابن إسحاق المذكورة في أول هذا البحث. وإسنادها حسن مرسل كما قلنا. ورواية سلیمان 
التيمي في السيرة. وهي بدون إسناد. وروايات أخرى فيها مقال: إما من ناحية السند :آو: المتن. 
وروى البيهقي في الدلائل*(؟/ ٠٠٠١‏ - 417) قصة یمان عداس بالنني ب4 من مرسل 'الزهري. 
وفيه محمد بن فليح وهو صدوق يبم. وهذه الروايات بمجموعها تتقوی وتدل على أن لإسلام 
عداس أصلا. ۱ : 

(1۲۲) حديث صحیح, يأني اذكره في أبحاث أحداث غزوة خيير. 


- ۲۳۲۰ 


البحث الثالث والثلائون : 


أ - الاسراء۳۳ والعراج :°° 

تأي هذه العجزة تکرییا وتثبیتا للرسول ية بعد وفاة عمه الذي كان يحميه 
وزوجته التی كانت تواسیه. وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما آصابه من 
الأذى. فهي بعد العام العاشر من البعثة كا تدل على ذلك مجريات 
الأحداث» ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر6۲۹. 

فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري"۳ وعروة بن الزبير"”©. أن 
الاسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي يك إلى المدينة بسنة. وما 
لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. 

فقد أشار القران الكريم إلى الاسراء والمعراج في سورتي الاسراء والنجم. 
ففي السورة الأولى ذکر قصة الاسراء وحکمته. في قوله: سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من السجد ارام إلى السجد الاقصی الذي بارکنا حوله 
لثریه من اياتنا إنه هو السمیع البصیر(۳. 

وذکر في السورة الثانية قصة العراج وئمرته. في قوله: «ولقد راه نزلة 
آخری. عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى 
ما زاغ البصر وما طغی. لقد رأی من آيات ربه الکبری4»۲. 


)٩۲۳(‏ یقصد به الرحلة المجزة التي بدأت من السجد اطرام بمكة إلى السجد الأقصی بالقدس. 

(1۲4) يقصد به الرحلة العجزة التى بدأت من السجد الاقصی إلى سدرة النتهی. 

(1۲۰) انظر: الأقوال الختلفة في ذلك عند ابن كثير: البداية (۰)۱۱۹/۳ واين حجر: الفتح 
(4۹/۱۵). 

(-1۲) و (۲۷) مغازي عروة, ص ۰۱۲۰ وأسانيده مرسلة. وقد اخترنا رواية الزهري من طریق 
موسی بن عقبة. ورواية عروة لقول ابن معين: «کتاب موسی بن عقبة عن الزهري من أصح 
هذه الکتب» ابن حجر: جذیب (۳۰۲/۱۰) ط ۱ افند ۱۳۲۵ ه/ ۵۱۳۲۷ وقول الامام 
أحمد: «علیکم بمغازي موسی بن عقبة فانه ثقة» الذهيي: تذکرة الحفاظ (۱4۸/۱) ط ۰۳ 
اند معقامء وقول الإمام مالك : «علیکم بمغازي موسی بن عقبة فانه ثقة» وقوله: «علیکم 
بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فابا أصح المغازي». النووي: تهذيب الاسیاء واللغات 
(۰۱۱۸/۱ ویکفیه أنه من رجال البخاري وسلم. وانظر حاشية الدكتور الاعظمي على مغازي 
عروة. 

(۱۲۸) الاسراء: ۱. 

(۳۹) اللجم: ۱۳ - ۰۱۸ 


- ۳۳۳۰ 


إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة فمجموع 
رواياتها عند البخاري عشرون رواية» عن ستة من الصحابة (رضي الله 
عنهم) ۳ . وعند مسلم نحوا من ثاني عشرة روایة» عن منيغة من هی 
(رضي الله رن ۲ ۱ 1 

ولا توجد رواية واه تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلةء 
وإنما هناك روایات أشارت کل واحدة منها إلى بعض الأحداث. : 

ومن خلال اف الروایات التی وردت عند البخاري ومسلم وغیرهها 
۱ - شو شق امار 


بعد صلاة العشاء امن تلك الليلة المباركة تول جبریل (علیه السلام) وفرج 
عن سقف بيت الرسول وَل بمکة» وشق صدره ثم غسله باء زمزم نم 
جاء بطست من ذهب عتلء کر ره ف صدره ثم یهت 
أخذ بيده فعرج به۳9. 


۲ - الإسراء: 


عن أنس أن سود الله و قال: «أتيت بالبراق وهو دابة' أبيض فوق 


ودون ف E‏ عند - تھی 4 فركبته » و يي تی 


(۱۳۰) انظر عرجون: حمذ رسول الله که .)۳٠۷/۲(‏ 

(۱۳۱) الرجع نفسه. (۳۵۹/۲). قال. الشامي في السبل (۱۱۳/۳): داعلم رحني الله وباك أن في 
"حدیث کل من الصلحابة السابق ذکزهم في الباب السابع ما ليس في الآخرء فاستخرت الله 
تعالى وأدخلث حديث NS‏ في بعض ورتبت القصة على نسق واحد لتکون أحلى في الاذان 
الواعیات: وليعم الثفع بها في جميع الحالات. .» فانظر سياقه للقصة هذه الكيفية التي ذكرها 
في الباب الثامن (۱۱۳/۲ + ۱۳۵) والتنبيهات على بعض فوائد تتعلق بقصة العراج اج وشرح 
مشكلها في الباب التاسع  157/(‏ 47؟) وعددها (۱۱۱) تنيهاً. وتناول .في الاب العاشر 
صلاة ‏ جبریل (عليه | السلام) بالنبي بل ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة. 

(۳۲) انظر: البخاري/ الفتح ANY)‏ ۹ 1۷۱) و (۱۵ ۳۰ 2/۷۰۰ ۳۸۸۲ (AAA‏ 
دا كالح ۹ ۸۸). ومسلم (2/14۸/۱ (OT‏ و ۱۱/ج ۶ ابن 
عساكر: تهذيب تابخ دمشق (۳۸۹/۱ - ۰)۳۸۷ وقال الذهبي في السيرة «هذا حديث حسن 
غريب». 


۲۳6 - 


دخلت فصلیت فيه رکعتین ثم خرجت. فاتاني جریل بإناء من خر واناء 
من لین » فاعترت اللبن» فقال جيريل: أصبت الفطرة . قال : نم عرج 
پي . ۱2 وفي رواية أخرى أنه صلل بالأنبياء قبل العراج» نم بعث له 
آدم فمن دونه من الأنبياء (عليهم السلام) فأمهم رسول الله کل تلك 
اللیله۲۲۹). 


¥ المعسراج : 

ثم عرج به إلى السماوات» وني كل ساء يستفتح جبریل. ثم يسأل. 
ومن معك؟ فيقول: «محمد» فيرحب به. فرأى في السیاء الدنيا آدم وفي 
الثانية عيسى وجبی. وفي الثالثة یوسف. وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسی وفي السابعة إبراهيمء مستندا إلى البيت 
المعمورء ثم ذهب إلى سدرة المنتهى وفرض الله عليه وعلى أمته سین صلاة 
في اليوم والليلة» وني طريق عودته من معراجه. انتهى إلى موسی. فسأله 
موسى: «ما فرض ربك على أمتك؟» فأخبره. فطلب منه موسى أن یرجم 
إلى ربه فيسأله التخفيف. ففعل وخفف الله عنه حمس صلوات. ثم ما 
زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسی. وني كل مرة يطلب منه موسى أن یرجم 
لربه ليخفف عنه. حتى خففها الله. فأصبحت خس صلوات. وعندما 
طلب منه موسى الرجوع بعد هذاء قال: «قد سألت ري حتى استحيت» 
فنادی مناد: «قد أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي2" . 

وفي رواية نس عن اي ذر» قال بعد ذكر السیاوات: «ثم عرج بي حتى 


(1۳۳) رواء أحمد: الفتح الربان (۲۰/ ۲۵۱ - ۲۵۲) وإسناده صحیح. والبخاري/ الفتح (1075/71/ح 
۷57 ومسلم (۱4۵/۱/ح ۲۳ وانظر: البخاري/ الفتح (2/۱۷۱/۲۱ .)٥١1١‏ 

(۲۳۶) رواه البيهقي ف الدلائل (۲/ ۰0۳۸۸ وقال الدکتور قلعة جي في الحاشية (۲/ ۳۸۷): «تضافرت 
الروایات على أنه يق صلى بالأنبياء قبل العروج. قال ابن حجر: دوهو الاظهر». وقال: «اثبت 
الصلاة في بيت القدس الجمهور من الصحابة» . وانظر أحاديث هذا الباب عند الإمام أحمد: 
الفتح الرباني (۲۸6/۲۰ - ۲۹6). آبواب قصة الاسراء والعراج برسول الله ينيد . 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح (2/۷1/۱۳ ۰)۳۲۰۷ مسلم (۱/ 2/۱64 ۱5۳ آهد: الفتح الربان 
ا ۰ 74148) من حديث انس عن مالك بن صعصعة. وإسناده صحيح › والنسائي 
(۲۱۷/۱) 


- ۳۵۰ 


ظهرت في مستوی أسمع فيه صریف الأقلام» ثم ذکر فرض الصلاة. وقال: 
«ثم انطلق بي حتی, انتهی بي .إلى سدرة النتهی وغشیها آلوان لا آدري 
ماهي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فیها حبائل اللؤلؤ وإذا تراما السكب(۳». 
وتناول النووي !770 قضية رؤية محمد يي الله (عز وجل) في العراج 
واختلاف العلیاء في ذلك.. ثم رجح أن الرسول کر رأی ربه. استنادا ال 
حديث ابن عباس ف هذاء الذي قال فيه: «رأى محمد ربه بفژاده .مرتين». 
قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية. ۱ 
۳ العودة: 
یتبین من ریات أن طریق العودة كان من السیاوات العلا الى بيت 
القدس د ثم ال مکة: فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس: كم 
ا بمكان كذا وکذا قد قد أضلوا بعیرا طم قد ۱ 
جمعه. فلان. فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت مد ثم أتيت ` 
أصحابي قبل الصبح بمکة۲۳۸. 7 
كانت وسيلة الاسراء البراق» بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل ٠‏ 
البني للمجهول «عرج». فلم تبين الوسیلة. وني بعضها: «نصب لي 
المعراج». قال ابن کثیر(6۳۹: «وهو السلمء فصعد فيه إلى الس‌ای 0 يكن 
الصعود علن الراق کا توهمه البعض».. 


موقف فریش من الإسراء والعراج : 


خشي الرسول | ل أن يكذبه قومه فأصبح في ذلك الیوم و 


(۱۳۰) البخاري/ الفتح 200 ۰۳1۹ AK)‏ ۳ 

(۱۳۷) شرحه على صحيح إمسلم 4/۳(۰ - ١٠/ك.‏ الابیان/ب. معنى قول الله (عز وجل) «ولقد | 
راه نزلة آخری». وانظر ابن كثير: التفسير 4۲۲/۷ - ۳۰) قصة الرؤية وغن: تناول هذه : 
القضية أيضاً الشامي: السبل (۸۲/۳ - )٩۳‏ وناقشس الأدلة المختلفة ولعله من الجاعة التي ذهيت ` 
إلى الوقف في هذه ‏ السألة ول يجزموا بنفي أو إثبات لتعارض الأدلة. ۱ 

(۱۳۸) أخرجه البيهقي 5 الدلائل (۳۵۵/۲ - ۳۵۷) من رواية الترمذي باستاده ال شداد د بن وس 
وقال البيهقي : وهذا اسناد. صحیح؛. 

.)۱۳۲۲/۳( البداية والباية‎ (F4) 


- ۲۳۲۰ 


فجلس إليه آبوجهل وهو ف هذه احال وسأله مستهزئاء «هل كان من 
شيء؟» فاخره النبي ب بالاسراء. فلم يشأ أن يكذبه ساعتئذ خشية أن 
یکتم ذلك آمام الناس. واکتفی بقوله: «آرایت إن دعوت قومك إليك. 
آحدثهم با حدثتني؟». فقال رسول الله يةِ: «نعم»» فاسرع إلى قومه 
فدعاهم. فجاژوا إليه» وطلب منه آبوجهل أن يحدثهم فحدئهم. فتعجبوا 
من حدیثه. وطلب منه من رأى السجد الأقصى أن یصفه هم. فرفعه الله 
لب فأخذ یصفه هم وهو ینظر إليهء فقالوا: «أما النعت فقد والله 
آصاب(*)) . 

وفي رواية أخهم استنكروا أن يذهب الرسول لو إلى الشام ثم یعود في 
ليلة واحدة وهم پذهبون ویعودون ف مده شهرین › ولذا ارتد ناس 7 
كان قد أسلم!!64. 

أما أبوبكر فعندما أخير بای صدقه دون تردد. قائلا: «والله لئن كان 
قاله لقد صدق, وما يعجبكم من ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه 
من الساء إلى الأرض في ساعة من ليل أو هارء فهذا آبعد مما تعجبون 
منه»» ثم أقبل على النبي ية يسأله عن وصفه» وکلیا ذكر شيئا قال: 
صدقت. أشهد إنك رسول الله... فقال النبي وَل : «وأنت يا أبابكر 
الصدیق». فیومثذ سياه لسبیق. 


الأدلة على أن الاسراء والعراج کانا بالروح والجسد معا: 
قال القاضي عیاض 7" : «احتلف العلاء في الاسراء والمعراج برسول 


)٠٤١(‏ البخاري/ الفتح 10ل ۸ح 4۷۰ وملم (۱/ ٨۱/ج‏ ۰ وأحد: الفتح الربافي 
(۲۹۲/۲۰ - ۲۳۳) من حدیث ابن عباس پاسناد صحیح , ٠‏ واللفظ لأحمد وانظر تخريج الساعاتي 
للحديث» والبيهقي ف الدلائل (۳۱۳/۲ ۰ ۳۱) وغيرهم . 

(EI)‏ انظر ابن هشام 5/ه؛) من رواية ابن إسحاق. معلقا. وخر ارتداد يعض المسلمين جاء في 
أحاديث صحيحة» من ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك (۱۲/۳ - )٦۳‏ وصححه ووافقه 
الذ 

OEY)‏ ار اخاکم في الستدرك (۱۲/۳ - ۱۳). وقال: «هذا حديث صحیح الاسناد ول يخرجاه» 
ووافقه الذهبي في تلخيصه عل المستدرك. 

(1:۳) انظر آحد شهاب الدين الخفاجي: نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عیاض: دار الفكرء 
بروت. د.ا ت (۲۱۵/۲) وانظر القصة كاملة في هذا الصدر . 


و - 


الله ل فقيل إنما كان جمیم ذلك في المنام. والحق الذي عليه. آکثر اس 
ومعظم السلف وعامة' | المتأحرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنة أسري 
بجسده بها والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن أ ظاهرها 
إلا بدلیل ولا استحالة في حملها عليه . فیحتاج إلى تأویل. .» 

وقال ابن حجر : وان الاسراء والعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة 
بجسد النبي ية وروحه بعد البعث. وال هذا ذهب ابحمهور من 3 
اديت والفقهاء والتكلمين ؛ ا :عليه ظواهر نا الصحيحة 
ول ۱ ۱ 

وقال سك «والأمة مطبقة إلا بعض روایات ۸ تثبت صبحة 
أسانيدها عن أ م المؤبنين عائشة (رضي الله عنها) وعن معاوية (رضي الله 
عنه) قوله ا البصري -علی أن الإسراء الذي آخبر به رب الغزة 
مفتتحا له بعلم التقديس الذي پرمز إلى عظمة الاقتدار الإهيء وأن قدرة 
الله تعالى لايتغاظمها شيء . . . والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور 
المستبعدة عادة لتعناظمها. والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف 
الحياة. . .» ثم یقول : «إن كلمة «عبده التي في الآية لا تطلق في لغة العرب 
وفهومهم إلا على الروح والجسد معاء وان جملة ما زاغ البصر وما.طغى # 
تفيد كذلك الحسد والروح : ... ورواية الحسن البصري لم تعرف في عهد 
الصحابة» فهي مستحدثة» وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول ك ولا 
في سن من یضبط ولعلها لم تكن ولدت بعد*. . .ول يرجح خبرها على 
خبر غیرها؟ فليس حدیثها بالثابت عنها. قال الخفاجي : الما في متنه من العلة 
القادحة وفي سنده محمد بن إسحاق وقد ضعفه مالك وغبره"؟")ء. والأحاديث 
(44) الفتح (44/16/ك. | المبعث/ ب. حديث الاسراء. 
(160) محمد رسول الله :| (۳۸۲/۷ - ۳۵۰). . ۱ 
)1٤١(‏ وهذا مما قاله عیاض معلقا على حديث عائشة (رضي الله عنه). انظر الشفا: wi)‏ حقیق 


الرفاعي وزملائه. 
(14۷) حدیثه في درجة الحسن لذاته إذا صرح بالتحديث وكان سنده متصلاء وهذا الحديث ی 


منقطع - این تک اف 


۲۳۸۰ 


الاخری أثبت منه. . .» ثم یقول الزرقاني٩*:‏ «بل الذي دل عليه صحیح 
قوفا إن الاسراء كان بجسده الشریف» لانکارها رژیته لربه رژية عین. 
ولو كانت عندها مناما لم تنکره. ورواية معاویة۱**) جاءت بعد انعقاد الاجماع 
على كونه بالروح وابحسد. على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحیح » وهي 
من رواية ابن إسحاق» وعلی فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الاجماع. 
غير ملزم ولا ناقض للإجماع . وللحسن قولان. والشهور عنه أنه كان 
ولو كان الاسراء والعراج مناما لا استنکرته قريش ولا ارتد بعضص 
السلمین. ول يكن فيه شيء من الاعجاز. ثم کونه مناما يخالف صریح 
الایات الکریمة: سبحان الذي آسری بعبده ليلا من السجد ارام إلى 
السجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا إنه هو السمیع البصير». 
فابتداء الآية بالتسبیح لفت نظر لامر هام ولفظ «بعبده» معناه الروح 
وابحسد معاء كما آشار إلى ذلك عرجون وغیره(:*۲. 


ب - دلالات وعظات وعبر : 


۱- إن حديث الإسراء والعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة» وثبت 
بایات قرآنية وبأحاديث نبوية» فهو قطعي الثبوت. وهو بإجماع جاهير 
المسلمين من معجزاته ب . وني إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

۲- جاءت هذه العجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول 2 لتجدد عزيمة 
الرسول ب ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي 
الله عنه. وانا هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر» وبينت 
للرسول ية أن الستقبل لدينهء وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقينء 


(48) شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني (4/5 - ۰/ المقصد الخامس). 

- رواه ابن إسحاق موقوفاً على يعقوب بن عتبة فهو وان كان ثقة لم يدرك أحدا من الصحابة‎ )14٩( 
.)45/9( ابن هشام‎ 

. ١١١ص سبق ذكره وانظر أيضا الشامي: من معين اليرة»‎ )٠٠( 


- ۹ - 


وما تمثل له من رموز هذا العنی » وبینت له أن لا 3 أضاقت 
في وقت. فان السماء تفتح أبوابها لتستقبله. ولئن آذاه بعض أهل 
الارض في وقت؛ فاٍن أهل السیاء یقفون له مستقبلین ومرحبين. 

إن الاقتران الزمانی والکاني بين إسرائه. بلا إلى بيت. القدس والعروج 
به إلى السیاوات لعن > لدلالة باهرة على مدی ماهذا البیت من مکانة 
وقدسية عند الله ؛ تعالى. و فيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة 
بين ما بعث به ,کل من عیسی بن "مریم : وتحمد بن عبدالله. :(عليه] 
السلام). وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا 
به وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض 
وحمايتها من ان أعداء الااسلام . 

ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس» ولم تكن من السجد 
ارام إلى سدرة المنتهى مباشرة » هو أنه عندما آهدر اليهود كرامة الوحى 
وأسقطوا أحكام اللة. حلت بهم لعنة الله. وتقرر تحویل النبؤة عنهم 
إلى الابد. على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلاء ومن ثم كان 
مجيء الرسالة إلى محمد یف انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمةء 
ومن بلد إلى بلد. ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل» وهو انتقال 
فيه احترام یمان الذي درج - قدیا - في رحابه(۲. 

إن في اختيار رسول الله يل اللبن على اح فیا 
دلالة على أن الاسلام هو دين الفطرة. لأن اللبن مادة لم تتغير طبیعتها 
والخمر نتيجة تغيبر كييأوي في طبيعة العنب و غيره من مصادر الخمرء 
إضافة إلى أن الخمر یغیر فطرة الإنسان؛ لأنه يذهب العقل. 

إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الحداية في هذه الأرض وما 
حوهاء لیستقبلوا: صاحب الرسالة الخاتقة دلیلا على أن النبوات: يصدق 
بعضها بعضا وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدین؛ وبيان 


(1۵۱) إشارتي هنا إلى احدیث الصحيح : «.. . والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتی ودينهم واحد» رواه 


(5657) الغزالي: فقه 


البخاري و > فانظره في: البخاري/ الفتح (۲4۸/۱۳ 2/۲۸۹ ۳۲ «(TEE‏ 
۶ص ۰۱۳۷ الدکتور قلعة جي : قراءة جديدة. .. ص ۱۰۷. 


و 


لمكانة محمد ييو عند ربه. 

۷- إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له 
آثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات 
نبيه يك وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم. 

۸- إن وقوع مثل معجزة الإسراء والعراج للرسول که بعد مضي نی عشر 
عاما من مبعثه دليلا على أن الخوارق والعجزات تأت في طریق محمد یا 
ضربا من التكريم والإيناس لشخصه. غير معكرة ولا معطلة للمهج 
العقلي العادي. وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء» مثلما وقع 
لوسی (عليه السلام). حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد 
بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. 

وتأكيدا هذا فعندما اقترح المشركون على النبي بي أن يرقى في السماءء 
جاء الجواب من الله (عز وجل) «إقل: سبحان ري هل كنت إلا بشرا 

رسولا چ , 

فلما رقي في السیاء بعد ذلك. ۸ يذكر قط أن ذلك ردا على التحدي 

أو إجابة .على الاقتراح السابق. 

4- إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن 
من أركان الإسلامء الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلا 
تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا*©. 

البحث الرابع والثلاثون: 


أ - عرض الرسول إا نفسه على القبائل: 

كان الرسول يَف في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله فيه أمناء 
ولذا كان آمره للصحابة بالهجرة إلى الحبشة» وهجرته هو إلى الطائف» ثم 
عرض نفسه على القبائل. وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامة 


(1۵۳) الاسراء: 4۳ 
(581) انظر: الغزالي فقه السيرة. ص ص ۱۳۷ - ۰۱8۳ 


E 


للالتقاء بذوي الشأن من رؤساء القبائل وغیرهم من الأفراد العادیین. وکان 
يطلب من ذوي الشان ان جموه, دون أن یکرههم على دعوته. , 

وما كان يقوله في هذه الواسم : وهل من رجل حملي إلى قومه ‏ فان 
قريشا منعوني أن آبلغ کلام ري ۰ ,و: «يابني فلان» إني رسول الله 
الیکم اوک انيدو ولا ركو بمب : وأن تخلعوا ما تعبدون من 
دونه » وأن تؤمنوا ۳ e‏ وتمنغوني حتى أبين عن الله ما بعلي 
به . ۱ 
وکان عمه آبوفب سیر خلفه» فإذا فرغ رسول الله ميو من حدیثه قال : 
«مذا یدعوکم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزی 
وحلفاءكم من بي مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة 
والضلال. 2 ا ۷ ۰ 

ومن القبائل :التي عرض رسول الله يك نفسه عليها ودعاها إلى :الإسلام 
فأبوا: كندة» وفيهم سيدهم ملیح - أو فليح2"*9, وينو عبدالله من کلب( 
وبنو حنيفة» وكان ردهم عليه قبيحا'"")» وبنو عامر بن صعصعة؛ وقال رجل 


(۱۵۵) انظر: مغازي رسول الله َة لعروة. ص ۰۱۱۷ من حديث ابن طيعة وموقوفة على عروة. 
فهي مرسلة. ورواه البيهقي ني الدلائل (1/ 414) من حديث موسى بن عقبة عن الزهري مرسلا 
«وفذین الرسلین اصل صي كا في الحاشية التالية مباشرةه. 

(56) آخرجه أبوداود في سنه (ه/ك. السنة/ح ۶ ) وابن ماجة في المقدمة رب ۱۲/ص "لالح 
۱ وأحد: الفح (۲۱۷/۲۰) من حديث جابر (رضي الله عنه). وذکره الذمبي ني سبرته . 
ص ۰۲۸۲ وقال: «هو على شرط البخاري». 

(567) رواه ابن إسحاق باستاد فيه حسين بن عبدالله وهو ضعیف - ابن هشام (۷/۲) والسر 
والفازي, ص ۰۲۳۲ ورواه أحمد: السند )٤۹۲/۳(‏ و (۳۹۱/4) من غير طريق ابن إسحاق. 
وقال الساعان في القتح 515/0 - ۲۱۷ و 55): «وسنده جيده. وقال محققا' زاد العاد 
(46/۳): «وسنده حسن. وله شاهد عند ابن حبان (۱5۸۳) من حديث طارق بن عبدالله 
الحاري . ورواه الطبراني في الكبير (57/8ه ‏ 2/1۳ ۵۸۳ - 81۹۰) منها طرق بمثل رواية 
آحد وابن إسحاق» وانظر معتاه و في الستدرك (۱/۲) من حدیث جاب. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(مهى جاء ذلك في رواية أحد واين إسحاق المذكورة آنفا, وقي رواية عند ابن إسحاق في السیر 
والغازي؛ ص ۱۰۲۳۲ | بإستاد حسن من حديث طارق المحاربي» أن عنمه آبا هب كان يتبعه ويرميه 
باحجارت وقد آدمی؛ کمییه . ۱ 

(369) رواه اين إسحاق عن الزهري مرسلا: ابن هشام (۰)۷۰/۲ السیر والغازي ص ۲۳۲ 

(550) ابن إسحاق إسناده منقطع : ابن هشام (۲/ ۰0۷۰ السير والفازي ص ۲۳۲. فهو اضعیف 

(531) ابن إسحاق ابن هشنام (۷۵/۲ - ۷۲) ول یسم من حدله. ۱ 


۲۲ ۰ 


منهم یدعی بيحرة بن فراس : «والله لو أني أخذت هذا الفتی من قریش 
لأكلت به العرب . . . أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من 
خالفك. أيكون لنا الأمر من بعدك؟» قال: «الأمر إلى الله يضعه حيث 
یشاء». قال: «أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك۰»۳۳ ومحارب بن حصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم 
وعبس وبنو النضر وبنو البكاء» وعذرة والحضارمة""")» وربيعة وبنو شیبان 
الذين كان فيهم وعلى رأسهم: مفروق ابن عمرو وهانىٌ بن قبيصة والمثنى بن 
حارثة» وقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث ین أخذ مشورة من وراءهم 
من قومهمء وفي هذا قال المثنى: «وانا نزلنا على عهد أخذه علينا کسری. 
لا نحدث حدثا و نؤوي محدثاء وني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما 
تكرهه اللوك. فان أحببت أن نؤيدك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلناء فقال 
رسول الله ب : «ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق. وان دين الله لن 
ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى 
يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساء‌هم. أتسبحون الله 
وتقدسونه؟» فقال النعیان بن شريك: «اللهم! نعم » فتلا رسول الله كل : 
«إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا*. 
وقد سر رسول الله ب من أخلاقهم" . 

لقد كان أهل الدينة أكثر الناس تجاوبا مع دعوة الرسول كه عندما عرض 
عليهم الإسلام . فعندما عرض الرسول کل الإسلام على سويد بن الصامتء ۸ 
يعلن الإسلام ول يبعد عنه. واستحسن ما سمع من القرآن. وعندما عاد إلى 
بلادی وقتل في حرب بعاث. كان رجال من قومه يقولون إنه مات مسلا" . 


(1:۲) ابن اسحاق عن الزهري مرسلا ۔ این هشام (۷۱/۲). 

(17) ذکر هؤلاء ابن سعد في طبقاته (۲۱۹/۱ - ۲۱۷) من حدیث الواقدي. 

كك الأحزاب: 48 - 41 

5ه روى قصة لقاء الرسول 8 لربيعة: ابن حبان في السيرة. ص ص بل NA‏ 

(55) روى قصته كاملة ابن إسحاق بإسناد منقطع » لجهالة الأشياخ المذكورين في الاسناد - ابن هشام 
(۷۷/۲ - هذه 


- ۲۶۳ 


وروی ابن اسحاق أن وفدا من بني عبد الأشهل على رأسه 
أبوالحيسر. آنس بن رافع» وفیه إياس بن معاذ, قدموا مكة يلتمسون امخلف 
مع قريش ضد قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله ی فأتاهم فجلس 
اليهم. فقال طم: «مل لکم خير ما جثتم له؟) فقالوا له: «وما ذاك؟» 
قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العباد. أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا 
يشركوا به شيئاء وأنزل عل الکتاب». ثم ذكر هم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن فقال إياس بن معاذ. وكان غلاما حدثا: «أي قوم » هذا والله خير 
ما جئتم له». فزجره أبوالحيسرء فصمت» وسمعه قومه عند موته يبلل الله 
تعالى ویکبره ويحمده ویسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أنه قد مات 
معلل ۱ ۱ 
لقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول و 
ما سمع. ۱ 

وفي السنة الحادية غشرة من البعثة عرض نفسه على نفر(""» من الخزرج» 
عند العقبة» فجلسوا آمعه. فدعاهم إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 

وكان مما مهد أفثدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم. 
ومعلوم آنهم أهل کتاب وعلم. فكان إذا وقع بینهم وبين اليهود نفرة أو 
قتال قال هم الیهود: «إن نبیا مبعوثا الآن قد أطل زمانهء ستتبعه ونقتلکم 
معه قتل عاد وإرم!»؛ ۱ 

فلا دعاهم رسول الله ل إلى الاسلام نظر بعضهم لبعض فقالوا: 
«تعلمون والله أنه للنبيٰ الذي تدعوکم به بهود. فلا یسبقنکم إليه». فاجابوه 
إلى ما دعاهم إليه من الاسلام. وقالوا: «إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينم 
من العداوة والشر ما ينهم فعسی أن يجمعهم الله بك فستقدم علیهم. 
(/41) رواها بإستاد حسن: أبن. هشام (۲/ ۸۰ - ۸۱) ورواها غيره من طريقه. .۰ 
(554) عددهم ستة عند ابن. إسحاق: سيرة ابن هشام (۸۲/۲) وقال ابن كثير في البداية (9/ 2)0514 

دوذكر موسى بن عقبة فيي رواه عن الزهري» وعروة بن الزبير أنهم كانوا ثانية» وذكر ابن 
سعد القولین. وعندما ذکر الرواية التي تقول باهم ستة. وهي رواية أبن إسحاق» قال: «قال 


ع ی عندنا آثبت ما سمعناه فيهم. وهو المجتمع عليه» ب انظر الطبقات 
3 ۹ ۱ 
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فندعوهم إلى أمرك. ونعرض علیهم الذي أجبناك إليه من هذا الدین. فان 
يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك». 

ثم انصرفواء ووعدوه المقابلة في الموسم القبل . 

فلا قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لحم رسول الله کل ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من 
رسول الله ۳۷ . 

وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام» وهو 
يوم بعاث"٠.‏ فقد روى البخاري"“ عن عائشة (رضي الله عنها) أنها 
قالت: «كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله بي فقدم رسول الله وَل 
وقد افترق ملؤهم وقتلت سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله وه في دخوهم 
ف الإسلام». 


ب عظات وعبر! 

۱- إن أمثال أبي جهل لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقدي 
الصريح » وهي ناذج من الناس مثل سلوك وتفكير أبي فب. تقف 
في وجه الدعاة في کل زمان ومکان. بمثل موقف أي هب من أبن 
أخيه محمد پء ویصدون عن سبیل الحق ويبغونها عوجا. با يتاح هم 


- رواه ابن إسحاق من حديث عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه» وقد صرح بالتحديث‎ )11٩( 
ابن هشام (۸۱/۲ - ۸۳). وقد ضعف محققا سيرة ابن هشام هذا الاسناد بلهالة هؤلاء الأشیاخ.‎ 
ولكن الدكتور العودة حسن اسناده لترجیحه أن هؤلاء الأشياخ من الصحابة الذين يروي عنهم‎ 
۰۳۳۱ عاصم أمثال: جابر ومحمود بن لبيد وجدته رميثة  انظر العودة: السيرة البوية.. ص‎ 
ونحن ثوافق في هذا‎ 
ورواه ابن سعد ۲۱۷/۱ - ۲۱۹) من طريق الواقدي وفيها زيادات مثل طلب الرسول وَل متهم‎ 
أن يمئعوه حتى يبلغ رسالة ربهء فاعتذروا حتى يصلحوا ذات بینهم أولا في الدينة. وعند‎ 
عرجون أن هذه هي بيعة العقبة الأولى والتى بعدها (۱۲) هي الثانیف التي بعدها (۷۳ رجلا)‎ 
وامرأتان هي الكبرى - محمد رسول الله و ومسلم (۲/ ۳۷۹ وما بعدها).‎ 

(1۷۰) قال ابن حجر في شرح حديث عائشة الآتي ذكره في الفتح (757/15اح ۳۷۷۷): دومو مكان. 
ويقال حصن. وقيل مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدنيةء كانت به وقعة بين الاوس 
والخزرج» فقتل فيها كثير منهم. .. وذلك قبل افجرة بخمس ستين. فقيل بأربع وقبل بأكثرء 
والأول أصح . . . فقتل فيها من أكابرهم من كان لا يؤمر أي يتكبر ويأنف أن يدخل ني الإسلام 
حتى لا يكون تحت حكم غیره. وقد کان منهم من هذا النحو عبدالله بن أي بن سلول. .٠..‏ 

(۲۷۱) الفتح ۶ ۳۷۷۷). 
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من وسائل. فیصفون دغاة الدین الحق بأنهم دعاة بدعة وضلالة» ودعاة 
دين جدید أو مذهب خامس. أي لیس من بين الذاهب الاربعة 
ول ار الرسول و لوقف عمه أبي طب. بل استمر في 
. فعلى الدغاة أن لا يتأثروا بمواقف الخرضین 
5۹ 9 الدعاة أن يطرقوا - جميع الأبواب التي يمكن 1 تقود إلى التمكين 
للدين في الارض وعدم ۳ مهما تکررت محاولات الاتصالات الفردية 
والجاعية. ومها كانت النتائج القريبة سلبية. 


المبحث الخامس اون : 
أ - بيعة العقبة الأول: 


اثنا 0 کک 0 ا 
السابق.وامن به فلقوا الرسول ب مع جماعة من أصحابه حتی بايعوه. وقد 
روی البخاري(۲» ومسلم ۳۳ والنسائي۳۹وأحمد*۷» وابن اسخاقی ۲۰ 
وابن سع رد6۷۳ وغيرهم » من حديث عبادة بن الصامت الذي کان مج 
حجاج السلمین من المدينة» رووا صيغة هذه البيعة» وهو: 
قال عبادة: إن الرسول يك قال هم : ۰ «تعالوا بایعوني عل آلا تشر 

بالله شیثا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه 
بين آیدیکم وأرجلکم؛ ولا تعصوني في معروف. فمن وفى منکم فاجره على 
الله ومن أصاب شيئاء فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وان شاء 
عقا عنه»» فبایعوه عل ذلك . 


(۲۷۲) الفتح (۷4/۱/ح ۳۸۹۲) .واللفظ له. 

(1۷۳) صحیحه (۳۳۳۱/۲/خ 1۷۰۹). 

1١41/7 )۷4(‏ - 4/۱6۲ البيعة على الجهاد). 

(۷۵) المسند (9/ ۳۱۳). 

(0۷۰) ابن هشام (۸۰/۷ - (A‏ واسناده حسن. 

(۹۷۷) الطبقات (۱/ ۲۱۹ ۳ ۰ من رواية الواقدي فالاسناد ضعیف جداً. 
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قال عبادة بن الصامت"۲ في رواية ابن اسحاق: «فبایعنا رسول الله ولل 
على بيعة النساء۲». وذلك قبل أن تفرض الحرب». 

وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم» بعث رسول الله ی مصعب بن عمير 
ليقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام ويفقههم في الدين. فكان يسمى «مقرىء 
المدينة». وكان منزله على أسعد بن زرارة:. 

روى آبو داود* وابن إسحاق”"“ وغیرها من طريق عبدالرحمن بن 
كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة هو أسعد بن زرارة. 
وعندما بلغوا الأربعين شخصا أمهم مصعب بن عمير. فقد كتب إليه الرسول 


لیجمع مهم( . 

أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة» 
ومن أسلم من أشرافهم: أسيد بن الحضير وسعد بن معاف. وأسلم بإسلامها 
يومكذ جميع بني عبدالأشهل الرجال والنساء 6*9 إلا أصيرم عمروبن 


(۷۸) ابن هشام (۸۱/۲). 

(۲۷4) أي على غرارها. والاشارة هنا إلى بيعة الرسول بغ للنساء في اليوم الثاني من فتح مكة. كا 
سيأتي - إن شاء الله وليس فيها البيعة على الجهاد. 

(580) انظر في هذا: ابن إسحاق ‏ بدون إسناد: ابن هشام (85/5). وقد روى البيهقي في دلائله 
(4۳۱/۲) والذهبي في سبرته. ص ۰۲۹4 كلاهما من حديث مومى بن عقبةعن الزهري أنه 
بعئه إليهم بعد أن التقى بالتفر الستة عند العقبة. وروی أيضا في دلائله (4۳۸/۲) من رواية 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر -مرسلا- أن رسول الله وَل انیا بعثه بعدهم بعدما کتبوا إليهء 
وروی أيضا في دلائله (4۳۸/۲) من طريق ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أي بكر وعبدالله 
ابن الغرة بن معيقيب أن رسول الله 2 بعث مصعب مع النفر الأثنى عشر الذين بايعوه في 
العقبة الأولى. وعند ابن سعد (۲۲۰/۱) أن الرسول ب بعثه إليهم عندما كتبوا إليه بعد ذهابهم 
إلى الدینة طالبین منه إرسال من يقرئهم القران - وني سناده الواقدي. وهكذا وجدت روایتان 
لابن إسحاق تقولان بأن الرسول ي قد أرسل مصعبا مع الانصار حين عودتهم. وتقول الرواية 
الثالثة إنه أرمله بعد ذهابيم ثم طلبهم ذلك وهي تتفق مع رواية ابن سعد. ويمكن ۱ 
بين القولين بان یکون النفر الستة الذين أسلموا أولا بعثوا إليه لبرسل إليهم معلیا. فأرمله ي 
الوسم الثاني مع الائنی عشر المذكورين هنا. 

رحدمى الستن (۱/ ۱49 - 2/85 ۱۰3۹)- 

(1۸۲) باسناد حسن لابن هشام (۰)۸۷/۲ ومن طريقه رواه غير أب داود. مثل: ابن ماجة (۳۳/۱ 
- 844/ ك. الصلاة/ ب. فرض الجمعة). واخاکم في الستدرك (۱۸۷/۳).) 

(*08) سنن الدار قطني کا قال ابن حجر في الفتح (۷۰/۱۵) وقال ابن كثير في البداية (۱۱۱/۳): 
«وفي اسناده غرابةء والله اعلم». 

(۱۸6) روی خبر اسلام آسید ومعاذ وبني عبدالاشهل ابن إسحاق باسناد حن ولکنه مرسل لانه موقوف 
على عبدالله بن أبي بكر وعبید الله بن الغيرة بن معیقیب این هشام (۸۸/۷ - ۰٩۰‏ 


۲6۷ 


ثابت بن وقش فانه تخر اسلامه إلى يوم حد و حینئذ » وقاثل فقتل 
قبل أن يسجد لله سجدة واحدق فاخبر عنه النبي یف فقال: «عمل 
قليلاء وأجر کثرا ۳ . 

ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفیها رجال ونساء مسلمون. لا ما كان 
من دار بني أمية بن زید وخطمة ووائل وواقف «وتلك أوس الله» وهم الأوس 
ابن حارثة ؛ وذلك آنه كان فيهم أبوقيس بن الاسلت الشاعر ‏ وکانوا 
aT SS‏ 
الىجرة 0 

وقبل حلول موسم الحج التالي - آي حج السنة الثالثة عشرة - 
مصعب بن عمير سك | مكة . لیبشر الرسول و بنجاح مهمته. بتوفیق الله 
تعای۸۳ , ۱ 
المبحث السادس والثلاثون : 


أ - بيعة العقبة الثانية : 

وفي موسم الحج لتالي من العام الثالث عشر للبعث. قدم مكة لأداء 
مناسك الحج مجموعة | كبيرة من مسلمي المدينة» ضمن حجاج كثيرين من 
مشركي الدینق. وكان زعيمهم جیعا البراء بن معرور688, 

وقد تساءل مسلموا الأنصار فیا بيهم حتى متى يتركون رسول الله بيه 
يطوف ويطرد في جبال مكة وحاف(۳). 


(586) روى تآخر إسلامه وقضته يوم أحد وصرح بإسمه ابن إسحاق في كتاب السير والغازي. بإستاد 
صحیح عن أي هريرة (رضي الله عنه) کیا ذكر ابن حجر في الفتح .)١81/1١(‏ وروی قصته 
۳ آحد ول بصرح باسمه البخاري/ الفتح (۲۸۰/۱۱/ح ۸ ومسلم (۳/ ۰۹١۱ح‏ 

۰) وأبوداود Jory r!)‏ الدعاس) ول يذكر فوله و «عمل قلیلا وأجر کثرا». 

(585) رواه ابن إسحاق مرسلا: ابن هشام ۲ وانظر خره مطولاً عند ابن كثير 3 البداية (۳/ ٠۱١۹۸‏ 
- ۱۷۳). ۱ 

(58) ذكر خبر رجوعه اين أإسحاق - اين هشام )٩۲/۲(‏ - بدون سناد. 

(1۸۸) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن مشام (۰)۹۲/۷ 

)1۸٩(‏ من حديث جابر بن عبدالله (رضي الله عنه) عند أحد: الفتح الربايني (۲۰/ ON‏ وإسناده 
صحیح . وقد رواه لبهني ف الدلائل (۱44۲/۲): والذهيي ف السيرة ص ۲۸۹ . ! 
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وجرت بينهم وبين الرسول ية اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على 
تحديد زمان ومكان اللقاء؛ لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ 
الإسلام . 

وقد روى ابن إسحاق:'*) قصة هذا اللقاء عن كعب بن مالك. قال 
(رضي الله عنه): «.... ثم خرجنا إلى المج وواعدنا رسول الله وَل 
العقبة من أوسط أيام التشريق . فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا 
رسول الله كَل لها. . . فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى 
ثلث الليل خرجنا في رحالنا ليعاد رسول الله َة نتسلل تسلل القطا 
مستخفين» حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبت ونحن ثلاثة وسبعون 
رجلاء ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب - أم عمارة - وأسماء بنت 
عمروبن عدي . . . وهي أم منیع . 

فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ية حتى جاءنا ومعه عمه العباس 
ابن عبدالمطلب» وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أحب أن يحضر أمر 
ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس بن عبدالمطلب» 
فقال: «يامعشر الخزرج - وكانت العرب انا يسمون هذا الحي من الأنصار: 
الخزرج» خزرجها وأوسها ‏ إن محمدا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من 
قومنا من رأيهم مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه. ومنعة في بلدی وأنه 
قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم. فان كنتم ترون أنكم وافون له 
بها دعوقوه إليه» ومانعوه ممن خالفه. فانتم وما تحملتم من ذلك. فإنه في 
عز ومنعة من قومه وبلده». قال: فقلنا له: «قد سمعنا ما قلت» فتكلم 
يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت». 


۲۷۱/۲۰( ومن طريقه رواه: أحمد الفتح الرباني‎ ۰٩۷ - 54/5 باسناد حسن - ابن هشام‎ )1٩۰( 
وفضائل الصحاية (4۲۳/۲) باختصار و الحقق إسناده» وافيثمي في الجمع‎ ۰۲۷۰ - 
(EV - e والبيهقي في الدلائل‎ .)٠١  47/5( والطبراني كا في المجمع‎ .)45/5( 
2 واليهقي في الستن (4/ 8): «واين حبان في موارده» ص 408 والحاكم في مستدرکه‎ 
وقل: بهذا حدیث صحیح على شرط الشیخین وم یخرجاه» وقال الذهبي : «صحیح‎ 6۲9۰ 
والذهيي في سیرته» ص ص ۳۰۱ - ۰)۳۰۳ وصححه الألباني في حاشيته على فقه السبرة ره للاي‎ 
. ۱۹۹ ص‎ 
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فتکلم رسول الله يي فتلا القرآن. ودعا إلى الله ورغب في الاسلام» 
ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءكم»» فأخذ 
البراء بن معرور بيده ثم قال: «والذي بعثك بالحق نيا لئمنعنك ما نمنع 
منه آزرنا» فبايعنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحروب» وأهل الحلقة 
ورثناها كابرا عن كابر». فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله يك 
أبوالهيثم بن التیهان. فقال: «يارسول الله. إن بيننا وبين الرجال :حبالا. 
وإنا قاطعوها ‏ يعن يعني اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك د نم أظهرك 
الله أن ترجع ۳ قومك وتدعنا؟ » 0 رسول الله وء ثم 7 «بل 
الدم الدم والحدم ادم أنا منكم وأنتم مني أحارب من خاربتم» 
وأسالم من سالمتم» . ١‏ 

بعد الاتفاق: على شروط هذه البيعة» وقبل الشروع في عقدهاء آراد انان 

من الأنصار. ممن من أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة من 
البعت. وهما: العباس بن عبادة بن نضلة وأسعد بن زرازة» أرادا. أن يبينا 
لقومهم| حقيقة وخطورة الالتزام بهذه البيعق. حتى يبايعوا على علم ويقين 
تام » ولیعرفا ویتأکدا ' من مدى استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد. 

قال العباس بن نضلة: «هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟» قالوا : 
«نعم»» قال: «إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس. فإن كنتم 
ترون أنكم إذا نهکت أموالكم مصيبة» وأشرافكم قتلاء أسلمتموه. فمن 
الآنْء. فهو والله إن فغلتم خزي الدنيا والاخرة. وان كنتم ترون أنكم وافون 
له بها دعوقوه إليه على نبكة . الأموال. وقتل الاشراف. فخذوه. فهو والله 
خير الدنيا والآخحرة»» قالوا: «فإنا نأخذه على مصيبة الأموال» وقتل الأشراف 
فالنا بذلك يارسول الله ونحن وفينا بذلك؟» قال: «الجنة». قالوا: «أبسط 


۱ 
یدك» فبسط يده فبایعوه1. 


(191) قال ابن مشام (45/7): ویقال الخدم افدم - بالفتح : يعني اخرمت. أي ذمتي فمتکم وحرمتي 


حرمتكم . 1 
(547) ابن إسحاق. مرسلا موقوفا على عاصم بن عمر - ابن هشام (؟/ .)٠١‏ 


۴۵۰ - 


وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة: «رويدا يا أهل یثرب » 
إنا لم نضرب إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول اللهء وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب کافة. وقتل خياركم» وأن تعضكم السیوف. فإمًا أنتم 
تصبرون على ذلك فخذوه. وأجركم على اللهء ولما أنتم تخافون من أنفسكم 
خيفة فذروهء فهو آعذر لكم عند الله». فقالوا له: «يا أسعد. أمط عنا 
يدك فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقیلها(۳)). 
وعندما تأکد لأسعد موقف قومی ضرب على يد الرسول یل - 
صافحه - مبايعاء ثم تتابع القوم رجلا رجلا لبايعة الرسول كك مبشرا بالجنة 
من وف پا , 
وآما عن كيفية مبايعة الرآتین فقد قال ابن اسحاق: «یزعمون أنهها 
قد بايعتا - يعني صافحتا - وکان رسول الله مر لا یصافح النساء. انا كان 
يأخذ عليهن. فإذا أقررن قال: اذهبن فقد بایعتکن». 
وعندما تمت البيعة قال هم رسول الله اة : «أخرجوا ال منكم اثني عشر 
نقيباء ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباء تسعة 
من ا خزرج وثلاثة من الأوس . وهم : عبادة بن الصامت» البراء بن معرور» 
عبدالله بن رواحة» سعد بن الربيع » أبو أمامة أسعد بن زرارة» سعد بن 
عبادة. النذرین عمروه أسيد بن حضير, سعد بن خيثمة. عبدالله بن 
حرام . رافع بن مالك آبوامیثم بن التیهان۳). وذكر ابن اسحاق۲۹۷) میم 
(4F)‏ سبق الکلام عن هذه الرواية - رواية أحمد عن جابر - وهي صحيحة - وفيها شروط البيعة. 
(594) انظر حديث جابر الذکور. وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن أن أول من ضرب على يد رسول 
الله هة البراء بن معرور. وروی بدون إسناد أن بتي النجار یزعمون أن أسعد بن زرارة كان 
أول من ضرب على یده. وأن بني عبدالأشهل يقولون: بل أبواافيئم بن التيهان - ابن هشام 
۰۱۰۱/۷ ولعلهم حسبوا ما دار بيتهم وبين الرسول ية بيعة. وإلا فأحرى الناس بالتقديم 
إذ ذاك هو أسعد ين زرارة لأنه كان زعيم الحجاج. وحصن الدعوة في الدينة - آنظر الرحيق 
المختوم. ص ۱۱۸ الحاشية . 

(195) ابن هشام (۱۳۲۰/۲) بدون إسناد. ويشهد لكلام ابن إسحاق مارواه البخاري في هذا ال 
- انظر : الفتح ) ۰ ۰۸۸ ومسلم ۱۶۸۹/۳ ۲ وغبرهها. 


(545) ابن اسحاق دون اسناد - ابن هشام (۲/ ۹۷ - ۹۸) فهو ضعیف . 
(0۹۷) دون إستاد ‏ ابن هشام (۱۰۹/۲ - ۱۲۰). 


- ۲6۱ 


وروی ابن ٍسحاق٩۹"‏ أن رسول الله ب قال للنقباء: «آنتم على قومکم 
بها فيهم كفلاء. ككفالة 0 ن لعیسی بن مریم وأنا کفیل على قومي 
يعتى المسلمين - قالوا: نعم 
لقد زو ابخار ی٠‏ ر رل وابن إسحاق“ بنود هذه: البيعة. 
ولکن رواها آهد«: من حديث جاب والبيهقي'“ من حديث جابر 
وعبيد بن رفاعة بتفصیل آکثر ما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق. : 
قال جابر: «قلنا يا رسول الله علام نبايعك؟» قال: 
۱- على السمع والطاعة في. التشاط والکسل. 
۲- وعلی اللفقة في العسر والیسر. 
۳- وعلی الأمر بالعروف والنيي عن النکر. 
4 - وعلى أن تقوموا في اللم ولا تأخذكم في الله لومة لاثم. 
ه وعلی أن تنصروني إذا قدمت إليكم» وتمنعوني مما تمنعون منه ‏ أنفسبكم 
وأزواجكم وأبناءكم ٠‏ ولكم الجئة» وهو لفظ أحمد. 
أما لفظ ابن إسجاق الشار إليه فهی قال ابن الصامت: «بایعنا رسول 


(144) ابن هشام 00 بإسناد خن ولكنه مرسل لأنه موقوف على عبدالله بن أبي بكر فهو 
ضعیف . 7 

)19٩(‏ الفتح RIY)‏ ۹ و gir Iv)‏ ۹ ۰۷۱۲۰۰ وألفاظ الحديث في الکانین 
إذا ضمت بعضها إلى البعض هي الفاظ مد ابن إسحاق نفسها. .واسناد الحديك (۷۱۹۹) . 

۰ من نفس طريق رجال ابن إسحاق» وقد ثيه ابن حجر إلى أن ذلك كان في العقبة , 

ا2 -انظر: الفتخ (۸/۲۷). 

(۷۰۰) صحيحه (۳/ ۷۰٤۱/ح‏ ۱۷۰۹) من تفس طرق رجال ابن إسحاق. كا في رواية البخاري في 
کتاب الأحكام (الفتح ۲۲۳/۲۷/ح 0۷۱۹۹ ۷۱۲۰۰ وبألفاظ ابن إسحاق نفشها. 

(۷۰۱) ابن AI)‏ 2 ورجاله رجال الصحيح ما عدا ابن اسحاق. وقد صرح بالتحديث فإ 


40 الفح الرباي (۰ 12 ۰). وأخرجه الحاكم في الستدرك (716:574/9) وصخحه ووافقه 
الذهبي. وقال ابن كثير في البداية (۱۷۵/۳): «هذا إسناد جيد على شروط ملم ولم بخرجوهه. 
وحسن ابن حجر | |إسناده كا في القتح (۷۵/۱۵). وتال عنه الألباني في حاشية فقه السيرة | 
للغزالي» ص ۱۵۷ وفیه علة وهي عنعنة أب الزبير» وكان مدلساء وليس من رواية الليث بن : 
سعد عنه : فلعل تصحیحه أو تحسینه توافت : والله أعلم» وانظر تخریج الساعاي للتعدیث : 1 

(۷۰۳) انظر رواية جابر عند البيهقي في الدلائل (44۳/۲). آما رواية عبید بن رفاعة فهي عنده في 

. الدلائل 46۲/۲ .! وقال ابن كثير في البداية (۱۸/۳) عن رواية عبید : «وهذا |سناد جيد قوي 
ول خر جوه». وقال الدکتور سلییان السعود في رسالة افجرة ص ۹۲: «وهو حدیث ضعیف ببذا 
الاسناد. ولکن يتقؤى بالشواهد التقدمة الدالة على شروط البيعة کحدیث جایره. 

۱ 1 


- o - 


الله ية على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم» . 

بعد أن تمت البيعة وتعين النقباءء كان القوم على وشك مغادرة مکان 
اللقاء. فاذا بالشيطان يكتشف هذا اللقاء. وليتمكن زعماء المشركين من 
المجىء والقبض على المسلمين قبل أن ينفضواء صرخ الشيطان على العقبه 
بأنفذ صوت سمح › قائلا: «يا آهل الجباجب*'"» هل لکم من مذمم*۷ 
والصباة”'١‏ معه قد اجتمعوا على حريكم؟» فقال رسول الله يقة : «هذا 
آزب العقبة”©, هذا ابن زيب أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك“ "». 

وعند سیاع صراخ وقول هذا الشیطان قال العباس بن عبادة بن نضلة : 
«والذي بعئك بالحق» إن شئت لنمیلن على أهل منی غدا بأسيافنا». فقال. 
هم رسول الله 3 : «ل نؤمر بذلك ولکن ارجعوا إلى رحالکم». فرجعوا 
وناموا حتی آصبحوا(۲). 
في منازلناء فقالوا يامعشر الخزرج. إنه قد بلغنا نکم جئتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرناء وتبایعوت على حريناء وانه - والله - ما من حي 
من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بیننا وبینهم منکم. قال: فانبعث 
من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء» وما علمناه. 
قال: وقد صدقواء لم يعلموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بع . ... قال : ونفر 
الناس من منى فتنطس(۲۱ القوم الخس فوجدوه قد کان». 


(۷۰4) الجاجب: منازل منى. 

(۰ 0۷۰ المذمم : المذموم . 

(۷۰۰) الصیاة: جمع صابىء آطلق على الذي بدخل في الاسلام على عهد الرسول بلا . 
0۳۰۷ ارت العقبة: أسم شیطان یسکن العقبة. 


(۷۰۸) رواه ابن إسحاق باسناد حسن من حدیث کعب بن مالك في قصة بيعة العقبة الثانية - ابن 
هشام (۱۰۱/۲ - ۱۰۲). 
(۷۰۹) الصدر نفسه 


(۷۱۰) بالغوا في التحري عنه. 


- or. 


وتقول الرواية إنهم) خرجوا في طلب القوم ولم یدرکوا غير سعد بن عبادة 
والمنذر بن عمرو. فأفلت منهم النذر وقبضوا على سعد. وعادوا بهم مغلولة 
يداه إلى عنقه» ويجذبونه من شعره» ویلکزونه. حتى أنقذه الله منهم بجبير 
ابن مطعم وا حارث بن حرب » إذ كان سعد يجير لها قوافلها سك بالمدينة 

المنورة في طريقها من وإلى الشام(۲. 1 

ب - تتائج. وعبر من بيعة. العقبة' الثانية : 
لقد كان هذه البيعة نتائج قريبة وأخرى .بعيدة. فمن النتائج القريبة: 

۱- إن الأنصار قد فهموا أن حاية الرسول بي سوف تعرضهم لعداوة 
واعتداء أعداء الرسول يكلف من المشركين واليهود. وهذا يعني الجهاد, 
على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد من ذلك» 
أي التصدي لن يقف في طريق الدعوة الاسلامية. 

۲- إن سعي مشركي مكة للقبض على مسلمي المدينة عندما اتضح. نهم 
أن هناك ثمة تدبيرا منهم لحاية رسول الله يك يدل على أن عذاء 
الشرك والكفر للإيمان في كل مکان. ۱ 

۳ إن السرية التي اآحیطت هذه البیعة وغیرها دلیل على مشروعية آحذ 
الحذر والحيطة عند تدبير الأمور» لإسييا الأمور التي تتعلق بمستقبل 
الدعوة . : 

ء - لقد كانت هذه البيعة :الأساس الذي اجر علي السلموة - يمن يهم 
الرسول 5ل - إلى المدينة ‏ المنورة . 

ه أضحى الإسلام عزیزا في الدينة. فاستعلن باسلامه من كان . أقد 
استخفی به . ۱ 1 

5- ضیق کفار مكلة الخناق على السلمین عندما عرفوا خطورة. اتصال 

(0۱۱ .رواية كعب. الصدر نفسه (۱۰۱/۷ - 01١4‏ ونیدو أن الدکتور العودة قد. وهم عندما تال 
إن رواية قصة القبض على سعد والنذر مرسلة. فلعله علیها في ضوء سند. القضة الخاصة 
بعبدالله بن أبي بن سلول کونه لم يعلم بأمر العقبة» وني تقدیرنا أنها: رواية إعتراضية » جاءت 


أثناء رواية كعب التضلة - انظر: السيرة في الصحيحين وعند ابن إسحاق. . . صن ۰۳۹۲ واين 
هشام (۱۰۳/۲)۔ 


7564 


الرسول فد بمسلمي الدینة. وکان هذا التضییق سببا في تعجیل 
الرسول كك بامر هجرتهم إلى الدينة. 

۷- آما على الدی البعید. فقد كانت هذه البيعة الاساس الذي قامت عليه 
الدولة الاسلامية في المدينة النورف وانطلاقها من هناك إلى أ 
الدنیا(!۲۱. 

۸ ولاهية هذه البيعةء ولا ترتب علیها من نتائج قريبة وبعیدق فقد كان 
للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا یکاد يقل عما لأهل بدر واجرتین 
هجرة الحبشة وهجرة المدينة - وبيعة الرضوان من شرف وفضل. 

84 إن عداوة الشيطان للحق وتأله من علو نجمه ظاهرة ماضية. فهو دائ) 
ما يغري أعداء الاسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول كله . 

-٠‏ كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادىء التي سيتم مشروعيتها بعد 

الهجرة إلى المدينةء وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوةء» وهو 
حكم وان لم يكن قد أذن الله بشرعيته في مكة إلا إن الله (عز وجل) 
قد ألم نبيه محمدا َي أن ذلك سيشرع في المستقبل القریب. والدليل 
على ذلك رد الرسول ية على العباس بن عبادة الذي أبدى الاستعداد 
على حرب أهل منی. فقال له الرسول ڳل : «لم نؤمر بذلك. . 

ومن المتفق عليه أن أول آية نزلت في مشروعية الجهاد قوله تعالى «إأذن 
للذين يقاتلون بأهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير"'“4. حيث 
نزلت عندما قال أبوبكر (رضي الله عنه) مستتکرا إخراج قريش 
الرسول ييل من مكة: «أخرجوا نبيهم نا لله وإنا إليه راجعون. 
لیهلکن». وعندما نزلت الآية» قال أبوبكر: فعرفت أن سيكون 
قتال 0۳۱ . 

(۷۱۷) انظر: من معين السبرت ص ۰۱۳۹ وفقه السيرة للبوطي: ص ۱۳۲. 

(۷۱۳) للج: ۳۹. 

ر۷۱6) رواه اللسائي في سننه (۵۲/۲). والترمذي (۱6۱/4) من حدیث ابن عباس وقال: «حدیث 
حسن». وصححه الألباني في: صحیح سنن الترمذي (2/۷۹/۳ ۳۳۹۷) وأحمد في السند 


(۲۱۲/۳/ شاکر) من حديث ابن عباس وصحح شاکر استاده. وابن كثير في التفسیر (۰/ ۶۳۰ 
- ۰4۳۱ والطري ‏ التفسير (۰)۱۲۳/۱۷. 


- 00 


۱ - اقتضت رحة الله بعباده أن لا يحملهم واجب القتال إلى أن توجد 
هم دار اسلام. تکون لهم بمثابة معقل یأوون إليهء ولقد كانت 
المدينة أول دار في الاسلام٩۱.‏ هذا من جهت ومن جهة آخری 
حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد. ۱ 

11 ومن هنا تعلم أن مشروعية القتال في الإسلام لم تكن إلا. بعد هجرته 
على الصحيح. وليس كما يفهم من كلام ابن إسحاق"" :انه نا 
شرع قبل افجرة عند بيعة العقبة الثانية"“ من حديث کعب بن 
مالك (رضي الله عنه). 


فائدة: 


روى ابن إسحاق'” بإسناد حسن أن البراء بن معرور (رضي الله عنه) 
عندما جاء إلى مكة لبايعة الرسول و في العقبة الثانية» كان یصلي - في 
تلك السفرة - إلى الكعبة» وعندما التقی بالرسول إلا قال يانبي الله إني 
خرجت في سفري هذا. وقد هداني الله للإسلام.. فرأيت أن لا أجغل هذه 
البنية مني بظهرء فصليت إليهاء وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع 
في نفسي من ذلك شيء» فاذا ترى يارسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها. فرجم البراء إلى قبلة رسول الله ية وصلى (رض) إلى 
الشام . . . ۱ : 
وبذلك 


1 


یکون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الاسلام. 


1 


(۷۱۵) انظر: البوطي فقه اللیرت. ص ۱۳۳. ۱ 

(16) اين هشام )٩4۰۹۲/۲(‏ ورواه الحاكم في الستدرك رب /۲۵۰۹۲) وقال: هذا حديث صحیح 
على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. : 

0۲۱۷ ابن هشام (۱۰۸/۲) ابإسناد جسن لذاته. 

(۷۱۸) انظر: البوطي : فقه السبرت. ص ۱۳۲ وأو شهبة : السيرة البوية (6۵1/۱) وقال إن هذا من 
أوهام ابن إسحاق. أ 


- ۲۵۰ 


الفصسل الثانسي 


الحجرة إلى المدينة 

المبحث الأول: أسبابها: 
أولاً : الابتلاء والاضهطاد: 

منذ أن أعلن الرسول ی الدعوة ظل يتعرض لشتی أنواع المضايقات. 
هو ومن أسلم. وقد ذكرنا ذلك في الباحث السابقة» ولذا كان رسول كَل 
يفكر دائ) في طلب الحماية خارج مكة. عندما استعصت عليه مكة. فكانت 
هجرة الحبشة وهجرة الطائف. وأخيرا هجرة المدينة. 

ونما يؤكد أن الابتلاء والاضطهاد كانا سببا من أسباب الحجرة إلى المدينة 
قول بلال (رضي الله عنه) عندما هاجر: «... اللهم العن شيبة بن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. كا أخرجونا من أرضنا إلى أرض 
الوباء(. . .» 

وقول عائشة (رضى الله عنها) في سبب هجرة آبیها إلى الدينة : «استاذن 
النبي # آبویکر في الخروج حين اشتد عليه الانی..۰.» 

وكان ذلك هو السبب نفسه في محاولته المحجرة إلى الحبشة من قبل هو 
وسائر المسلمين كما قالت عائشة (رضي الله عنما): «. . . فلما ابتلي المسلمون 
خرج أبوبكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. . .». 

وذكر ابن اسحاق» أن من أسباب الحجرة تعذيب المسلمين. 


«۱) البخاري/ الفتح (۲۳۲/۱۸/ح 884 1). 
(۲) البخاري/ الفح (2/۲۷۱/۱۵ 4۰۹۳). 
(۳) البخاري/ الفتح (۸4/۱5/ح ۳۹۰۵)- 
(4) ابن هشام (۱۲۱/۲) - بدون اسناد. فهو ضعيف. 


- 9۷ 


ثانيا: وجود حماية للذعوة 3 تمكنها من السیر ق طریقها : 
| : 

يفهم ذلك من نصوص بيعة العقبة الثانية كا رواها الإمام أحمد عن 
جابر. وکیا رواها غیرل وني حديث ابن إسحاق. 
ثالثا : ۱ 

تکذیب کبار زعماء قریش ومعظم عامتهم الرسول ككل فاجبروه أن یفکر 
في قوم آخرین یصدقونه ‏ کہا رأينا. وقد عبر سعد بن معاذ عن هذا العنی 
في قوله: «اللهم إنك تعلم آنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من 
قوم كذبوا رسولك ی وأخرجوه». وني رواية: «... من قوم كذبوا نبيك 
وأخرجوه من قریش"». 

وذكر ابن اسحاق(» من بين ما ذكر من اتناف تکذیب: قريش 
الرسول عله كان من , أسباب الهجرة . 
رابعا: خافة الفتنة الدين : ۰ 

وذلك واضح من قول عائشة (رضي الله عنها) عندما سئلت عن إلهجرة: 
«کان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى والى رسوله محافة أن يفتن 
عليه . . .0 

ومن قول ابن یاب «وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من 
المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهمء ونفوهم من بلادهم. فهم من بين مفتون 
في دينه ومن بين معذب في أيديهم ء وبين هارب في البلاد فرارا منهم . E‏ 

۱ 

ره) انظر ذلك في مکانه من | دبيعة العقبة الثانیة». 
زر ابن هشام (۱۳۱/۲) - بدون إسناد. فهو ضعیف. 
(۷) البخاري/ الفتح (۸۲/۱۵ - 2/۸۳ ۳۹۰۱) - الرواية الأولى من حديث ابن نمير والثانية من 

حديث آبان بن يزيد وانظر تعلیق ابن حجر على الحديث. ۱ 
(۸) ابن هشام (۱۲۱/۷) - بدون اسناد. فهو ضعيف. 


.)۳۹۰۰ البخاري/ الفتح (۸۱/۱۰ - ۸۲/ح‎ )٩( 
يدون إستاد. فهو ضعيف.‎ OHI) این هشام‎ )۱۰( 


- ۲۵۸۰ 


خاسا: الاذن للمسلمین بالقتال: 

ذکر ذلك ابن إسحاق© وقال إن الایات «أذن للذین یقاتلون بأغهم 
ظلموا. ۱۳4۰ هي أول آيات أنزلت في إذنه له بالحرب لمن بغى عليهم . 
وتابعه في هذا ابن عباس“ واخرون. وني كل ذلك كان السلمون يبتغون 
وجه الله تعالی» ويتحملون في سبيله كل ما يقع عليهم من الإيذاء الحسي 
والعنوي ومفارقة الأهل والعشيرة والموطن. 

وفي هذا يقول خباب (رضي الله عنه): «هاجرنا مع رسول الله َد 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله. . .». 

وقد أفاضت الأحاديث في فضل المجرة والهاجرین* لأن الاسلام لا 
تقوم له قائمة إلا بدولة تحميه» ولا يتصور وجود دولة بدون أرض تقوم عليها 
ورعية تسمع وتطيع لحاكمها. 

روى البخاری» عن عائشة أنها قالت: «قال النبي و للمسلمين 
بمكة: إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين ‏ وما الحرتان ‏ فهاجر 
من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المدينة. .». 


(۱۱) ابن هشام (۱۲۱/۲) ذكره بلاغا عن عروة وغيره من العلاء. 

00 الج: ۳۹ - 6 

(۱۳) دکر ابن الجوزي في زاد المسير (4۳۱/۰) أن ابن عباس قال: «کان مشرکو أهل مكة يؤذون 
أصحاب رسول الله ب فیقول فم: «اصبروا فإني لم أومر بالقتال» حتى هاجر ل فانزل الله 
هذه الآية. وهي أول آية أنزلت في القتال» وروی أحمد قول ابن عباس في أنها أول آية نزلت 
في القتال ‏ انظر: المسند (517/ح 1858). وصحح شاكر إسناده» وتفسير ابن كثير (۰/ 4۳۰ 
(f! -‏ 

(۱۶) البخاري/ الفتح (١/۱۷۲/ح‏ ۱۳۷۲). 

(15) انظر في ذلك مثلا: ملم ملح ۵۰ وهو الحديث الذي سال فيه الأعراي الرسول 29 
عن افجرة. فقال: «ويحك. إن شان افجرة شدید». والبخاري/ الفتح (4١541/1١/ك.‏ فضائل 
أصحاب النبي #5ة/ مناقب المهاجرين وفضائلهم). 

(11) الفح (۸۸/۱۰/ح ۵۰ وأخرجه أحمد )۱۹۸/٩(‏ وابن سعد في الطبقات (۲۲۰/۱) مع 
اختلاف في بعض الألفاظ وزيادة ونقصان... ويلحظ أن بعض الروايات تسمى ابن مکتوم 
دعبدالله؛ وبعضها يسميه «عمروه - انظر الذهبي: السيرةء ص ۰۳۱۵ لأن أهل المديئة يقولون 
اسمه عبدالله وأهل العراق يقولون اسمه عمرو- قاله ابن سعد وغيره کیا حكاه عتهم ابن حجر 
في ترجمة عمرو بن أم مكتوم في الإصابة (077/9). 


۔ ۲۵۹ - 


آول الهاجرین: . | 
ذکر البخاري أن ول من هاجر إلى الدینة مصعب بن عمير وعبدالله بن 
أم مکتوم. وذکر ابن اٍسحاق" وابن سعد أن آول من هاجر هو : 
أبوسلمة بن عبدالأسداء وجزم بذلك موسی بن عقبة«). وذکر ابن حجر"» 
أنه يمكن الجمع بين حديث أهل الغازي والسير وحديث البخاري بحمل 
الأولوية على صفة خاصة» هي أن أبا سلمة خرج لا لقصد الاقامة بالمدينةء 
بخلاف مصعب. فكان عليه نية الإقامة بهاء ليعلم من أسلم من أهلها 
بأمر النبي ڳل فلكل أولونة من حهة: 

ما وقع للمسلمين في سبيل افجرة: 


ذكرت أم سلمة (رضي الله عنها) أن زوجها أبا سلمة عندما آراد ای 
حملها مع أبئه سلمة» فراه أهلهاء فلحقوا به» وقالوا له : «هذه نفسك غلبتنا 
عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد. ». وانتزعوها 
منه» وغضب عند ذلك رهط أبي سلمةء فقالوا: لا واللهء لا نترك أبننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا الطفل بيهم حتى خلعوا یده؛ 
وذهبوا بهء وانطلق أبو سلمة ة وحده إلى المدينة» فكانت أم سلمة بعد هجرة 
زوجها وانتزاع ابنها منها- - تخرج كل غداة بالأبطح . تبكي حتى تمسي» نحو 
سنة فرق ها أحد ذويهاء فقال لرهطه: آلا تخرجون من e‏ 
بينها وبين زوجها وولذهاء فقالوا ها: إن شئت الحقي بزوجك. فاسترجغت 
اپنها من آل سلمةء وهاجرت إلى المدينة بصحبة عثان بن أبي طلحة). ٠‏ 
وعندما آراد صهیب المهجرة. قال له المشركون: «أتيتنا صعلوکا, حقیرا 
(۱۷) الفتح (۱۱۸/۱۰/ج ۰۳۹4 ۰ 
(۱۸) ابن هشام (۱۲۲/۲) ابدون اسناد. ولکنه ذکر قصة كيفية هجرته باسناد حسن. 
(۱۹) الطبقات (۲۲۰/۱) پاسناد متصل من رواية الواقدي. 
(۲۰) رواه الزهري کا هو عند الذهيي في سبرته. ص ۰۳۱۳ وهو مرسل. 
(۲۱) الفتح 2/۱۱۹/۱۵۰ ۹ 


(۲۲) رواها ابن إسحاق - ابن هشام (۱۲۳/۷ - ۱۲6) وقال المحقق: «تخريج خر هجرة ل سلمة: 
آجدہ عند غير ابن إسحاق . ..: وإستاده حسن. 


- ۲۹۰ - 


فکثر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت» ثم ترید أن تخرج بالك ونفسك. 
والله لا يكون ذلك». فقال لهم صهيب: «أرأيتم إن جعلت لکم ماليء 
أتخلون سبیلی؟) قالوا : «نعم»» قال: «فاني قد جعلت لکم مالي». فبلغ 
ذلك رسول الله َة فقال: «ربح صهیب(۳. .) وفي رواية عنه أنه قال لهم 
عندما لحقوا به: «هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي؟ 
ففعلواء فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها الأواقي. وخرجت 
حتى قدمت على رسول الله كل قباء» قبل أن يتحول منهاء فلما رآني قال : 
ياأبا يحيىء ربح البيعء ثم تلا هذه الآية «إومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله. . . 4 الایة۳۵). 

ورويت عدة روايات مرسلة في أن آية #إومن الناس من يشرى نفسه 
ابتغاء مرضة الله. . .¥ قد نزلت فيه بمناسبة قصة هجرته. وعلق 
الطبري*) على هذه الروايات بعد أن أوردهاء فقال في تعليقه: «وأما ما 
روي من نزول الآية في أمر صهيبء. فان ذلك غير مستنكرء إذ كان غير 
مدفوع جواز نزول اية من عند الله على رسول الله ية بسبب من الأسباب» 
والعنی بها كل من شمله ظاهرها. «وقال ابن کثیر۲۳- بعد أن أورد الروايات 
في هذا الشان-: «وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنما نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله. . .» ولا تعارض بين ما ذكر الطبري وهذا الذي ذكره ابن 
كثير لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


(۲۳) رواه ابن هشام معلقا - السيرة (۱۳۳/۲): ووصله الحاكم في المستدرك (۳۸۹/۳) وقال .صحیح 
على شرط مسلم» ول يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. ووافق الألباني الحاكم في تصحیحه كا لي 
حاشيته على فقه السيرة للغزالي ص ۰۱۹ وقال: «وله شاهد من حديث صهیب نفسه. ورواه 
الطبراني كما في المجمع (1/ )٠١‏ واليهقي كما في البداية (۱۹۱/۳). قلت: وقول الرسول 25 
له هنا عندما رآه ہیا آبا يحبى! رب 18 
- ورواه أحمد في فضائل الصحابة A‏ ح )16١4‏ مرسلا ورجاله ثقات كما قال الحقق. 
- ويفهم من مجموع الروايات أن صهيا هاجر بعدما هاجر الرسول بي وبذلك جزم ابن حجر 

في الإصابة (۱۹۵/۷/ ترجمة رقم ۶ وانظر تفسير ابن کثر .)7590/١(‏ 

(۲6) البقرة: ۰.۲۰۷ والرواية مطولة في الستدرك وصححها الحاكم . انظر المستدرك (۰۰/۳) 

(۲۵) تفسبر الطبري (۲۰۰/۶/ شاکر). وانظر: زاد المسير (۲۲۳/۱) وتفسير ابن كثير (۳۲۰/۱). 

(۲۱) التفسیر (۳۰۱/۱). 


- ۲۱۰ 


هجرة عمر بن الخطاب (زضي الله عنه) ومن معه من السلمین: 

روى ابن اسحاق* عن عمر (رضي الله عنه) أنه قال: «اتغدت: لا 
أردنا الهجرة إلى المدينة آنا وعياش ب بن أبي ربيعة» بان العاصي بن وائل 
السهمي التَنَاضْبَ00 من اا بني غمار, فوق سرف وقلنا: أينا لم يصبح 
عندها فقد حبس فليمض صاحياه. فأصبحت آنا وعياش عند التناضب» 
وحبس عنا هشامء وفتن فافتتن». 0 

وعندما نزلت الاية قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة لله إن الله يغفر الذنوب جيعاء إنه هو الغفور الرحيم: وأنيبوا 
إلى ربكم وأسلموا لها من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا 
أحسن ما ول کم من ریکم من قل ان يلكي العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون۳:4. كتبها عمر وأرسل بها إلى هشام بن العاصي بمكة» فوجذ 
صعوبة في فهمهاء فدعا الله أن يفهمه إياهاء فألقى الله في قلبه أنها نزت 
5 آمثاله. فلحق برسول الله يله بالمدينة'2. وعند ابن عبدالير انه هاجر 
بعد الخندق. 

وقد ثبت أن الرسول ي كان يقنت في ركوعه داعيا: «اللهم انج 
الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. . احدیث(۳»: وني 


(۲۷) ابن هشام (۲/ ۱۲۹ - ۱۳۱) باسناد خسن . وصححه ابن حجر في الاصابة )٠١ ٤/۳(‏ وهو من 
رواية ابن السکن بإستاد ابن اسحاق. ومذا الأثر أو الخبر الصحیح ف قصة هجرة عمر (رضي 
الله عنه) خالف اخدیث الضمیف الشهور عند كثير من الناس من أن عمر (رضي الله عنه) 
أعلن هجرته وقال للمشركين من أراد أن تتکله آمه وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. . 
ا وأصل الخبر عندا ابن الأثر (أسد الغابة 08/4) وقد خرجه الألباي في دفاع» ص٣‏ 

عليه بالضعف . 

(۲۸) و As‏ البلادي : «الناضب وأضاة بني غفار» موضع واحد. الأضاة: أرض سك الاء فیتکون 
قيها الطین . والتتاضب : : شجرات في هذه الاضات. وهي لا زالت مشاهدة,علی جانب وادي سرف 
الشمالي إلى جوار قير أم المؤمنين میمونة . وقام بجانبها الغربي حي على بعد ثلا عشر: كيلا من 
مكة. نحو الشمال». وانظر محمد شراب : العام الأثيرة مادة اضب . ۱ 0 

زم الزمر: ۴۳ د قف | ۰ 

(۳۱) هذه الرواية الصحيحة مخالفة لرواية ضعيفة رواها ابن هشام في في السيرة (۱۳۱/۲ -۱۳۲۰) معلقة, 
تقول إن الوليد بن الوليد قدم مكة مستخفيا بناء على رغية الرسول 24د وتمكن من معرفة مكان 
حبس عياش وهشام بن العاصي فأطلقها وحملهها على بعيره إلى المديئة ‏ 

(۳۲) البخاري/ الفتح ات - مارح (fe‏ 


- ۲۲۱۲ - 


رواية بزيادة: «... اللهم انج الستضعفین من المؤمنين". . .4 

وقد أنجا الله هؤلاء الثلاثة وغيرهم . 

أما أبوبكر الصذیق فعندما أراد أن يهاجرء استبقاه الرسول بيا ليصحبه 
في هجرته عندما يؤذن له بذلك. وظل يستعد لذلك اليومء فاشتری 
راحلتين. وأخذ یعلفهیا لمدة أربعة آشهر۳۹. 

وقد روى الحاكم”“ أن الرسول ب قال لجبريل: «من يهاجر معي؟ 
قال: آبوبکر الصديق». 

وتتابعت مواكب المؤمنين إلى دار الحجرة. دار الإسلام. ول يبق أحد في 
دار الكفر؛ دار الحرب» إلا مستضعف مغلوب على أمره» أوصاحب عذر. 

وكان آخر من بقي من هاجر عبدالله بن جحش (رضي الله عنه). وكان 
قد كف بصره. فلا أجمع على افجرة كرهت امرأته ذلك. وجعلت تشير 
عليه أن بهاجر إلى غير المدينةء فهاجر بأهله وماله سرا حتى قدم الدينت 
وسطا أبوسفيان على داره بمكة فباعها. ومر بها بعد ذلك أبوجهل وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والعباس بن عبدالمطلب وحويطب بن عبدالعزى» وفيها اهب 
معطوبة. فذرفت عينا عتبة» وتمثل ببيت من شعر» هو: 
وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النکباء والحوب 


وأقبل أبوجهل على العباس قائلا: «هذا ما أدخلتم علینا(۳». 

وروی هذه القصة ابن إسحاق"" بنحو رواية اميثمي» ولكن في روايته 
أن الكفيف هو عبد بن جحش وكنيته «أبوأحمد» وهو أخو عبدالله بن 
جحش. وأن زوجته هي الفرعة بنة سفيان بن حرب» وأن أخاه عبدالله حمله 


(۳۳) البخاری/ الفتح (2/59/۱۲ .)۲٩۹۳۲‏ 

(۳۶) انظر: البخاري/ الفتح (۸۸/۱۵/ح ۳۹۰). 

ره۳) رواه الحاكم عن على : المستدرك (۵/۳) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد والمتن وم رجاه 
وفال الذهبي: «صحیح غریب». 

(5”) ذكره الميثمي في المجمع (5/ 5 14) وعزاه إلى الطبراني وقال: «فيه عبدالله بن شبیب وهو 
صعف | , 


(۳۷) ابن مشام (۱۲/۲ ۱۲۰) - معلقا. فهو ضعیف. 


- ۲۲۳۰ 


معه عندما هاجر إلى الدينة مع آهله. ویبدو أن رواية ابن اسحاق هي 
الاقرب إلى الصواب» : فقد ذکرها ابن حجره" ول يذكر غيرها.  .‏ | 
وفي هذه القصة وغيرها دليل على أن كثيرا من الدور بمكة قد خلت 
كن امتها نا ۱ 
البحث الثاني: هجرة الرسول بي إلى الدينة: 
أولا: تامر قريش: عندما علم الشرکون با تم بين الرسول ی والانصار 
في العقبة الثانية» وعندما رأوا المسلمين يباجرون إلى الدينة زرافات ووحداناء 
خشوا من تجمع السلمین بالمدينة وخروج الرسول إل إليهم ليقودهم نحو 
تحقيق ما يريد. ولذا قرروا التخلص من رأس هذا الكيان الجديد. 
ففي يوم الخميس السادس والعشرين من صفرء سنة أربع عشرة من 
البعث. الموافق الثاني عشر من أيلول (سبتمي) عام ستمائة واثنين وعشرين 
يلاد عيسى (عليه السلام)۱ أي بعد شهرين ونصف تقريبا من بيعة: العقبة 
الشانية - الک‌بری(*»-؛ عقد زعماء قريش اجتاعا خطيرا في دار الندوتی 
ليتشاوروا في أنجع الوسائل للتخلص من الرسول بل  .‏ - 
وقد ذكر القرآن الكريم مضمون الآراء .التي طرحت في ذلك الاختماع. 
قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ویمکر الله والله خير الاکرین4(). ۱ 0 


(۳۸) لاصابة ع/۳) في ترجمة' أبي هد بن جحش. ۲ 

(9") ذکره الباركفوري: ص ۱۷5 وقال في اخاشیة: «أخذنا هذا التاریخ بعد مراجعة التحقیقات القي 
سجلها التصورفوري في ¦ كتايه : درحة للعالمين» (۱/ ۰۹۰ ۱۹۷ ۰۱۰۲ (۰)۲۷۱/۲ 

() لأن بيعة العقبة الكيرى كانت في حزيران (یونیو)» سنة 1۲۲م كما ذکر الباركفوري: ص ١514‏ . 
أما مسألة الشهرين والنضف تقريبا فيفهم ذلك من ابن فيعة» عن أي الأسود عن عروة - انظر:" 
مغازي عروف. ص۱۲۸ د 

(4۱) لیشتوك: لیسجنوك. 

۱ .۳۰ الأنفال:‎ )٤۲( 
رری الاما أحمد بسنده ای ابن عباس أن هذه الآية ترلت بهذه الناسبة. وذکر القصة (السند:‎ 
وقال شاكر: «فْ اسناده نظر. من أجل عثان الجزري» . .. والحديث نقله ابن كثير في‎ ۷۰ 
عن هذا الموضع . ' وهو في مجمع الزوائد (۲۷/۷) ونسبه أيضا للطبران, وقال:‎ )٤۹/٤( التفسير‎ 
«وفيه عثمان بن عمرو الجزري؛ وثقة ابن حبان. وضعفه غبره. وبقية رجاله رجال الصحيح»‎ 
ونسبه في الدر المتئور (۱۷۹/۳) أيضا لعبد الرزاق وعبد ين حيد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن‎ 


۲۹6 - 


وجاءت الاحادیث والاثار مقصلة ما آجملته هذه الآية. فإضافة إلى ما 
جاء في رواية ابن عباس عند أحمد في سبب نزول الآية «وإذ یمکر بكي 
هناك رواية أخرى عن ابن عباس عند ابن |سحاق(» فيها تفصيل أكثر 

عن هذه المؤامرة . ۱ 

قفي هذه الرواية انهم عندما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول , 

الله يي جاءهم إبليس في صورة رجل شيخ . مدعيا أنه من أهل نجد9؛» 

قال إنه سمع بالذي اجتمعوا له وأراد أن يشاركهم الرأي والنصيحة فأذنوا 

له . 

وعندما دارت الناقشة واقترح أحد المؤقرين أن يحبسوا الرسول یف قال 
الشيخ النجدي: «لا واللهء ما هذا لکم برأي» والله لئن حبستموه كا 

تقولون لیخرجن آمره من وراء الباب هذا الذي آغلقتم دونه إلى أصحابه. 

فلاوشکوا أن ینوا علیکم فینتزعوه من آیدیکم» ثم یکاثروکم به حتی 
یغلبوکم على آمرکم . . .». 
ثم اقرح آحدهم آن ينفوه» فدحض النجدي الاقتراح مبینا أن حسن 

5 مردویه وأبي نعیم في الدلائل واخطیب. .» قال ابن كثير في البداية (۱۹۹/۳): «وهذا إسئاد 
حسن. وهو من آجود ما روي في قصة نسج العنکبوت على فم الفار. . .» وکذلك حسنه ابن 
حجر في الفتح .)٩۰/۱۵(‏ وذکر کذلك عروة أن الآية نزلت بهذه الناسبة . انظر مغازي عروة» 
ص ۱۲۸ . وروی البيهقي ني الدلائل (۲/ 456 - 555) من حدیث ابن طيعة وحمد بن فلیح 
عن أب الأسود عن عروة أن الاية نزلت بهذه الناسبة . 

(4۳) ابن هشام (۱۳۹/۲ - ۰۱۳۹ وصرح فيه بالسیاع وسنده متقطع. لأنه ۸ یسم من حدثهء ووصله 
الطبري £ تاريخه (۲/ ۳۷۰ - ۳۷۲) وبذلك يكون إسناده حسنا. وروی قصة مادار في دار الندوة 
وإبليس ‏ الشيخ النجدي: 1 
الزهري في مغازيه. ص ۰۱۰۰ وسعيد بن یجبی الأموي. عن أبيه» كما ذكر الذهبي في سيرته. 
ص ۰۳۱۷ وابن سعد (۲۲۷/۱) من رواية الواقدي. 
قال عرجون في كتابه «محمد رسول الله» (؟/448): بان قصة إبليس في صورة شيخ نجدي 
ضرب من الخيال والجنون لأنه لم يثبت في خبر صحيح عن رسول الله ية وكان مآ جاء فيه 
رواية مرسلة عن ابن عباس وم يثبت لها سند يمكن التشبث به والاعتاد عليه». قلت: جاءت 
القصة بطريق صحيح عن اين إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي 
وابن سعد والأموي من أثمة المفازي والسیر. واتفقوا على ذكر هذه القصة مما يدل أن فا أصلاء 
خاصة حديثهم. إذا استثنینا قصة اللجدي. ورد مضمونه في أحاديث صحيحة. مثل الأحاديث 
التي وردت في تفر الآية: عزوإذ يمكر بك الذين کفروا. ..). 

(44) يذكر السيهلى في الروض (۲۲۹/۲) أنه ادعى ذلك لأنهم قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة 
أحد من أهل تهامة. لأن هواهم مع محمد. 


- ۲1۱۵ - 


خدیث الرسول ية ومنطقه وأسره القلوب سیجذب الناس إليه ویغلب هم 
ارقا وأخيرا اقترح أبوجهل أن يأخذوا من کل قبيلة فتی شابا نسیبا وسیطا 
فیهم . ویعطی کل واحد. منهم سیفا صارماء فيضربون جميعا بأسيافهم 
محمدا ضربة رجل وأحدء لیتفرق دمه بين القبائل ولا یقدر بنوعبد مناب 
على حرب قومهم جميعاء فيرضوا بالدية, 

أ النجدي هذا الاقتراح» ووافق عليه الجميعء وتفرقوا على ذلك! ول 
يبق الا التنفیذ؟. ١‏ 


ثانيا: الإذن بالهجرة؛ والتخطيط ها ثم الشروع فيها: 
بعد اتخاذ هذا القران آتی جبریل (عليه السلام) رسول الله لاز وأخره 


به وأمره بعدم المبيت على فراشه هذه الليلة» واطجرة. 

روی البخاري(*) والطري*» من حديث ابن اسحاق انه عندما أذن 
للرسول ية وأمر بامجرة جاء متقنعا إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) في 
وقت لم يعتد أن يزوزه فيه» في نحر الظهر - آول النپار-.وهو آشد ما یکون 
في حرارة النبار. وعندما آخبر أبوبكر بقدومه» علم أن قدومه في تلك الساعة 
وبتلك الكيفيةء انا: هو لأمر خط 


وعندما أذن له أبوبكر بالدخول» طلب أن يخرج من عنده حتى' لا يعرف 


(45) لم تحدد الرواية الساعة التي اجتمعوا فیها. هل كانت ليلا م تهارا. ول نقف على المدة الزمنية 
بين اتخاذ قرار القتل وبين الشروع في تفیل وبالتالي 0 نقف على رواية تشير إلى الدی الزمني 
بين بجىء الرسول بلدا إلى منزل أبي بكر وبين زمن اجتماع قريش وقرار القتل. والذي نرجحه 
من قرائن الأحوال أن أ بين الحادثتين فترة زمتية معينةء هی الفترة التي تم فيها اختبار الفتيه المتوط 
بهم تنفيذ الخطةء وأن هناك فترة زمنية بين بحيء الرسول الاد إلى أبي بكر وبين زمان خروجها 
إلى المجرةء إذ أن الخطة الور وضعها الرسول كلذ مع أي بكر لإنجاح امجرت. خاصة الاتفاق 
مع الدلیل. تقتضي زمنا يسيرا. 

(*4) الفتح ( ۱ ۸۸/ج 4( . والقصة عند إبن اسحاق بدون اسناد. - ابن مشام ۲ ۰ وزوى 
أحمد في السند.(۲۵/۰/ شاكر) بإسناد صح والحاكم في المستدرك (4/۳) باسناد صححه ووافقه 
الذ لذهي أن أبابكر جاء إلى بيت الرسول تله ووجد علیا ینام على فراشه. وظنه. النبي نز فأخره 
علي أن النبي به قد | انطلق إلى پثر میمون. فأدرکه وسار معه إلى الغار. ويمكن الجمع بين 
هذه الرواية ورواية البخاري بأن يكون بجيء البي لل إل أي بكر في نحر الظهيرة من ذلك 
اليوم الذي حاصر فيه الشرکون بيت النبي يك ليلا فمر عليه أبوبكر فلم یجده. وبعدما أخيره 
علي مق , به في بثر ميمون. ومنبا انطلقا إلى الغار - قاله د. العودةء ص 4۰۳. 

(4۷) تاریخه (۳۷۷/۲ - ۳۷۹) بإستاد حسن. 


AE 


ما يقول له وطمأنه أبوبكر بأن من عنده هم أهل الرسول لك نم آخیر 
أبابكر بأن الله قد أذن له بالهجرة. وطلب أبوبكر أن يصحبهء فأكد له 
ما سبق أن ألمم له به من قبل . وأراد آبوبکر من الرسول ية أن يأخذ 
إحدى الراحلتين» فوافق الرسول ب ولكن على أن يدفع ثمنها. 
إن قول أبي بكر للرسول ية بأن من عنده هم أهل الرسول 2 يريد 
بذلك عائشة وأسماء (رضى الله عنهیا). وهما مسلمتان» وعائشة (رضى الله 
عنبا) قد عقد عليها الرسول #. فهي زوجته» فلا خوف منبیا. وقد صرح 
هذا العنی موسى بن عقبة في روایته» فقال : «أخرج من عندك. قال: لا 
عين عليك. نا هما ابنتاي». وني روايته عن ابن شهاب. قال: «قالت 
عائشة : ولیس عند أبي بكر إلا أنا وأساء(» - وفي رواية ابن إسحاق9؟4): 
. انا هما ابنتاي». 
عند لقاء الرسول بي بأبي بكر أخذا في وضع خطة للهجرة وإبطال كيد 
الكافرين. وكانت الخطة كالاتي. كما ذكرها البخاري وابن اسحاق:- 
۱- أن يخرجا ليلا إلى غار ثور“ في الجهة الجنوبية الغربية من مكةء وفي 
هذا تمويه على الکفان لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول يلل 
في الجهة الشمالية ‏ جهة المدينة. 
۲- آن یمکثا في الغار لمدة ثلاثة یام“ حتى يخف الطلب عنها. 
۳ واستأجرا دلیلا ماهرا عارفاً بمسالك طرق الصحراءء لیقودهما إلى 
0 5 
المدينة» وهو عبدالله بن ازقد"؟ الَذَّيْلء وكان مشركا. واستكتاه الخبر. 
واتفقا معه على أن يلحق بها في غار ثور بعد ثلاثة أيام. ودفعا إليه 
(4۸) ذکره ابن حجر في الفتح (۸۸/۱۵ - 46). 1 
)4٩(‏ ابن هشام (۱8۲/۷) بسند أيبم فيه من حدثه. وبقية الاسناد رجاله ثقات. ووصله الطبري في 
تاریخه من رواية ابن اسحاق بإسناد حسن - تاريخ الطبري (۳۷۸/۲). 
(۵۰) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۹۰/ج ه۰ 
(۵۱) الصدر والکان نفسیهیا, والطبري في تاريخه (۳۷۸/۳) من رواية ابن اسحاق بإسناد چسن. 
(۰۲) کذا ني أصل سيرة اين مشام الخطوط بالأسکوریال (ق 45/ ب) - بالدال وني الطبوع «اریقط» 
فلعله تصحف في الطبوع من سيرة ابن هشام - قاله الدکتور سلیمان العودة, ص 0۷ - حاشية . 
والشهور عند أهل السیر: «أريقط». قلت وفي الطبوع من تاريخ الطبري دارقدی فانظره في 


(۳۸۰/۲) من حلبيث اين إسحاق بإسناد حسن. وقال محقق السيرة الشامية (۹/۳ع۳/ الحاشية) 
إنه في الخطوط «ارقده. 


۲۲۱۷ - 


4 


۷- وا 
۸- 


بالراحلتين اللتين اشتراهما أبوبكر. وكان یعلفه! لهذا اليوم"“: 
وضعت فيا آسيام زادا ووضعته في جراب» وقطعت من نطاقها فربطت 
به على فم ا لجراب» فبذلك سميت ذات النطاق*. وني رواية: ذات 
او 

مر أبويكر ابنه عبدالله أن یتسمم لما ما یقوله ناس عنيا في اننبا 
لال 0 ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع 
قریش؟. (١‏ 
وأمر مولاه عامر بن فهر أن يرعى غنمه نهازه ثم يريحها عليها في الغار 
إذا أمسى لیطعا؛ من ألبائها”©: ويذبحا مها للاکل۰۳ ويزيل ہا أثار 
۰ عبدالله بن أبي بکر"». 

مر أسياء أن تاتیها من الطعام با یصلحها في كل مساء. 
9 رسول الله يه إلى علي بن أبي طالب فأمره أن یتخلف بعده 

بمکه ريثا پزدي عن رسول الله يكل الودائع التى كانت عنده للنامن. 
احم ادل ی ی لماو ال 
رسول الله يق لا يعلمون من صدقه وأمانته). 
وأمره أن ينام علل فراشه ويتسجي ببرده الحضرمي الاخضر: الذي ینام 


فیه › وطمأنه بأنه الن يصل إليه مهم شيء یکرهه("۲ وذلك للتمویه .. 


البخاري/ الفتح (۵۱ ٩۲‏ - ۳ح o‏ (. 

رواه البخاري/ الفتح إ(ه1/ 2/4۰ ۳۹۰۵) من حدیث عائشة في قصة المجرة. . ۱ 
الصدر نفسه (15/ ۳ 2/۳ ۷ من حدیث آمیاء. ذکر ابن سعد (۲۲۹/۱) أنها شنت نطاقها 
فاوکات بقطعة منه الجراب وشدت فم القربة بالبافي فسمیت ذات النطائین. وهي رواية الواقدي. 
وذكر ابن إسحاق وابن هشام سیب هذه التسمية (ابن مشام ۲ وکلاهما بدون |سناد. 
البخاري/ الفتح (۹۲/۱۰/ح ۳۹۰۵) وابن إسحاق ‏ بدون إسناد ‏ ابن هشام (۱4۳/۲). 
البخاري/ الفتح («/ ۱ - اقرح ۰۳۹۰۵ ابن اسحاق - بدون استاد - ابن هشام 
(۱۶۳/۲). 

(وه) (« ابن إسحاق - المصدر والکان نفساهما. ۱ 

ابن إسحاق - بدون إستاد - ابن هشام (۰)۱۲/۲ ووصله الطبري في م (۳۷۸۸۲) وإذا 
اعتيرنا الجملة «فيا بلفْنی» خاصة بمن أعلمهم الرسول ية فيكون ار حسنا 

روى أحمد بإسناد حسن أنه بات على فراش انبي يل تلك اللبلة وم يزد على ذلك: ال منسئد 
(۸۷/۰/ شاكر). وذكر الحاكم في المستدرك (4/۳) أنه بات على فراشه وذكر حواز المشركين 
معه عندما اكتشفوه به وهو ينام على غير الصفة التي كان ینام علیها الرسول بيو . وما کی رواه 
ابن إسحاق بإستاد منقطع وهو حسن بالشواهد. 


3 


۰ وأمر آبوبکر عامر بن فَهَيرّة أن یصحبها في هجرتها لیخدمهیا ویعینها 
في الطریق۲۳. 

لقد آمر الله الرسول ية بهذه امجرة بعد أن مکث في مكة ثلاث عشرة 

سئة یوحی إليه "© , وعندما أمره بال هجرة أنزل عليه قوله تعالى : #وقل رب 

أدخلني مُدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 

نصيرا*“٠.‏ وكان ما أراده من الله له في هذا الدعاء الموجز المع 

والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمانينة . 

أما في الجانب الآخر فقد اختار زعماء قريش في ندوتهم أحد عشر زعیما 
لتنفيذ القرار الذي اتخذوه ف دار الندوة . 

وعلى الرغم من علم الرسول َي بهذا القرار» لم ينس أن يقوم بعمل 
إيماني بطولي » يعد بمفهومنا الادي الیوم «مغامرة) » بل قال عنه الذهبي 
«منکر». أي غير منطقى. وهو أنه ذهب في تلك الليلة مع علي إلى الكعبةء 
وأمره أن يصعد على منكبه إلى فوق الكعبة» ليرمي صنم قريش الذي كان 
من نحاس وموتد بأوتاد من حديد. وعندما کان علي یعالج الصنم ليفكه 

كان الرسول كَل يقول: «جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا». 

۳ البخاري/ الفتح /١6(‏ "ارح ۳۹۰۵). 

66 البخاري/ الفتح (۸۳/۱۵/ح ۲ وقال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: هذا أصح ا 
أخرجه أحمد عن يحبى بن سعيد عن هشام بن حسان بهذا الاسناد. قال: «أنزل على النبي ك 
وهو ابن ثلاث وأربعين. فمکت بمكة عشرا»: وأصح غا أخرجه ملم من وجه آخرء عن ابن 
عباس أن إقامة النبي # بمكة كانت خس عشرة سنة. وقال ابن كثير في البداية (۲۸۸/۳): 
«وقد كانت مدة إقامته (عليه السلام) بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة: في أصح الأقوال» وذلك 
بعد أن ساق الأقوال المختلفة في الوضوع. فانظره لتیام الفائدة. 

)6( الاسراء : ۸۰ 

() رواه أحمد: المسند (۲۹۱/۳) وصحح شاكر إسناده. والترمذي: السنن (۸/ 2/۲۹۱ التضير/ح 
۸ ط الدعاس) وقال : حديث حسن صحیح ‏ ونقله ابن كثير في التفسير (۲۲۳/۵) عن السند 
وأقر تصحيح التربذي له. واخاکم في الستدرك (۰)۳/۳ وقال: «هذا حدیث صحیح ال سناد 
ول يخرجاه ووافقه الذهبي. واليهقي في السنن (4/؟) بالسند نفسه. 
ومن آشهر روایات المفسرين وأصحها ما ورد في تفسير مدخل الصدق . بمدخل رسول الله 6 
إلى الدينة مهاجرا. وحرج الصدق مخرجه من مكة مهاجرا إلى الدینة. وهو قول الحسن البصري 
وقتادق واختاره ابن جرير وتابعه في ذلك ابن كثير. انظر تفسير الطبري (۱8۸/۱۵) وتفير اين 
کشر (۱۰۸/۰). 


۲۹۹ 


وقکن علي من فکه ورمیه وتکسیره. وانطلقا وم يرهما آحد: ول يرفع! الصنم 
بعد ذلك“ . ۱ 
وهذا التصرف عندنا لمن العجزات الدالة على عناية الله برسوله 2ه . 
فلما كانت عتمة من الليل اجتمع القوم النوط بهم تنفيذ الخطة» على 
باب الرسول 5 يترقبون نومه ليثبوا عليه» وكان معهم آبوجهل. ليطمئن 
على سير الخطة. ويشجعهم على التتفیذ. وما كان يفعله بهذا الصدد 
السخرية من محمد ب والتشكيك في دعوته. فتراه يقول لهم: «إن محمداً 
يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بعثتم من 
بعد موتكم. فجعلت لكم جنان كجنان الاردن. وان ۸ تفعلوا كان فيكم 
دیع ثم بعنتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها9"م 
وبينها هم على هذه الحالة خرج عليهم رسول الله با وقد سمغ كلام 
أي جهل. فأخذ حفنة من تراب» ثم قال: آنا أقول ذلك أنت آخدهمء 
فجعل يثثر التراب على رؤوسهم وهم لا یرونه. لان الله قد أخذ على 
آبصارهم » وهو يتلو الآيات من سورة «يس»: لیس والقرآن الحكيم. . .4 
إلى قوله تعالى: فاغشیناهم فهم لا يبصرون4. وتركهم على هذه اخالت, 
لم ۳ ۱ 
وعندما خرج آبویکر كان يحمل معه کل ماله. وقدره خمسة آلاف أو ستة 


(۲۷) اخرجه الحاكم في الستدرك من عدة طرق (۲/ ۳٦٦‏ - ۳۰۷ 6/۲ وصححه. وقال, الذهييٰ : 
إسناده نظیف والتن منكز. وأخرجه أحمد في مسنده وعبدالله في زوائده على السند. کی في الف 
الر بان (۲۲4/۲۰). ونقل الساعاي عن الجمع أنه رواه أحمد وابته وأبویعل والبزار: ورجال 
الجميع ثقات وضعف أيو إسحاق الجويني الأثري إسناده لان فيه آبامریم الثقفي؛ وهو عنده مجهول 
انظر التسائي : خصائص|) أمير المؤمتين علي بن أي طالب. بتجقيق أبي إسحاق الأثري. 'ص ۱۱۳ 
وله مناقشة مفيدة في تخريجه. فانظزها. . أ 

(54) ابن إسحاق بإسناد حسن مرسل: موقوف على محمد ين كعب القرظي (ابن هشام ۱۳۹/۲). 

(14) من رواية ابن إسحاق از بدون إسناد - ابن هشام )۱٤۳/۲(‏ وفي هذا الخبر أنه خرج متوجها 
إلى منزل أي بكرء فتسللا من خوخة باب خلفي - في دار ي بكر وذهبا إلى غار ثور» بأسفل 
مكة. وهذا مخالف للكيقية التي سبق ذكرها في خروجهم إلى غار ثور وقد وَفقَ الدكتؤر العودة 
بين الروايات في هذا الموضوع كا ذكرنا. فانظره في مکانه. 


۲۷۰ 


آلاف درهم(۲. 

وني طریقها إلى الغار» وقبل أن تختفي مكة عن الأنظار. نظر إليها 
الرسول ية بعاطفة مشحونة بالذکریات تدل على حبه ها لما بها من رموز 
في حياته. فكيف لا يحبها وقد أحبها الله (عز وجل) وجعل بها بيته 
القدس. وفيها أرسله الله إلى العالمين. وقف ينظر إليها وهو يقول: والله 
إنك لخر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك 
لا خرجت(). 

وقال عنها في رواية آخری: ما أطيبك من بلد واحبك ال ولولا أن 
قومی آخرجوني منك ما سكنت غبرك». 

أما التامرون. فعندما راهم احد الناس آمام الباب» سأهم عن سبب 
وجودهم آمامه. فأخبروه الخبرء فأعلمهم أن النبي و قد خرج فلم 
یصدقوه. لأنهم يرون عليا نائ) على فراش النبي كه فظنوه .محمدا ية . وم 
يكتشفوا الحقيقة إلا عندما قام علي من الفراش في الصباح۲۳. 
وم ذكر قصة أخذ ماله وحوار أبيه مع ابنته أسياء في هذا الشأن: الامام أحمد بإسناد صحيح. وهو 


إسناد ابن إسحاق نفسه - انظر: الفتح الرباني (۲۸۲/۲۰ - ۰۲۸۳ وابن (سحاق - بإسناد حسن - 
ابن هشام (۲/ ۰۱0۱5۲ واخاکم ف الستدرك (۵/۳ - 1) وقال : «هذا حدیث صحیح على شرط 


وم يخرجاه» . 
(۷۱) رواه الترمني, كما في تحفة الأحوذي )875/٠١(‏ وقال: «حسن غريب صحيح». وصححه الألباني 
في صحیح سنن الترمذي (۲۶۰/۳/ج ۲۳ ورواه ابن ماجه - انظر: یح سنن ابن ماجه 


للألباني (۱۹5/۲) وصححه. وفيه أن الراوي -عدالله بن عدي قال: «رأيت رسول الله يك 
وهو على ناقته. واقف بِالحَرُوَرَة» ‏ موقع قرب مكة ‏ أو سوق مكة ‏ انظر ابن كثير البداية (۳/ 7178 
- ۲۲۹) يقول: . . . الحديث «وفيه إشكال لأن الرسول ب لم يذهب إلى الغار راكبا و يره أحد. 
لانه خرج متخفياء فکیف يسمعه ابن عدي؟ ولعل هذا القول في مناسبة أخرى. ورواه الييقهي 
في الدلائل (0۱۸/۲) من حديث عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أي سلمة عن أب هريرة» 
وفیه الوقوف بالحزورة. قال البيهقي: «وهذا وهم من معمره. ووهم آیضا من رواه من طریق 
محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة؛ والحاكم في الستدرك (۲/ 0۷ وقال: «صحیح 
على شرط الشيخين وز يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
(۷۲) ابن اسحاق بإسناد مرسل. ابن هشام (۱۳۹/۲). 
وخلاصة القول إن قصة تأمر المشركين على الرسول ية ومبيت علي في فراشه, تتقوی با يأ 
من الشواهد ولمتابعات : 
أ إن للقصة أصلا في كتاب الله تعالی. في قوله: «وإذ يمكر بك الذين کفروا. .4.۰ وذكر 
المفسرين سیب نزوها هو هذه المناسبة . 
ب إنبا وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضا. 
ج شهرا واستفاضتها عند أئمة السير والمغازي. انظر ني ذلك: الدكتور السعود في رسالته: 
آحادیث افجرة. غير منشورة. ص ۱۳4 [ استدراك: نشرت أثناء طباعة هذا الكتاب ]. 


دالا 


وعند هذا آخذوا في وضع الخطط للعثور عليه ومن ذلك : 

۱- إلقاء القبض فورا على غلي وضربه وسحبه إلى الكعبة ثم اعتقاله بعضا 
من الوقت ین التحقيق معه للوصول إلى معلومات تفيدهم :في الغثور 
على الرسول ية . ولكنهم فشلوا معه۳. ۱ 

۲- جاء نفر منهم إلى منزل أبي بكر (رضي الله عنه) وفیهم آبوجهل؛ لعلهم 
يجدونه هناك ویفعلون به مثلا فعلوا بعلي . فخرجت إليهم ابنته أسماء. 
فسألوها عن والدهاء فقالت إنها لا تدري أين هی فغضب أبوجهل 
هذا الجواب. قلطمها لطمة طرح منها قرطها". ۱ 

۳- وضعوا جميع الطرق الناقذة من مكة تحت الراقبة الدقيقة. 

٤‏ - قرروا منح جائزة مقدارها دية کل من الرسول ية وأبي بكر لمن یعثر 
علیهیا حیین أو میتین۲۹. ۱ 

۰ استأجروا قصاصل الاثار» لیتبعوا آثارهما حیئا حلا 

الطريق إلى الفار: 


روى الببهقي وغيره"أنهما عندما انطلقا إلى الغار جعل أبوبكر يمشي 


(۷۲) قاله المباركفوري في الرحيق المختوم وعزاه إلى المنصورفوري في رحمة العالمين )45/١(‏ ولل قف 
على مصدر صاحب الرحة. 

2 .)۲٤٠١/۲( ابن إسحاق - بإسناد امنقطع - ابن هشام‎ )۷٤( 

(۷۰) البخاري/ الفتح (۹۳/۱۵/ح 7 وروی ابن إسحاق بسناد حسن (ابن هشام ۱9/۲ 
رالطري: التاریخ (۲/ ۳۷۹) - أن قريشا جملت مائة ناقة لمن يرد الرسول ية علیهم . وذکر ابن 
حجر في الفتح ٩۳/۱۵(‏ - 44) أن من صرح بان الدية للواحد مائة ناقة: موسی بن عقبة وصا 
ابن كيسان في روايتيهما عن الزهري والطبراني من حدیث أسماء بنت أبي بکر. وقال عروة في 
مغازيه. من رواية ابن فيعة عن أب الأسود عن عروةء ص ۱۲۹: «وبعثوا إلى أهل الیاه يأمرونهم 
ويجغلون شم . الجعل العظیم». 2 

)۷٩(‏ قال ابن حجر تي الفتح (۹۱/۱۵/ شرح الحديث رقم ۳۹۰۵): موذکر الواقدي أن قریشا بعئوا 

| في آثرهما قائفین: أحداهما کرز بن علقمة. فرأى على فم الغار نسج العتکبوت. فقال: هاهنا 

انقطع الأثر. ول يسم الاخر: وسیاه أبونعيم في الدلائل (لم أجده في المطبوع): «سراقة :ابن 
جعشم». وقال ابن حجر في الاصابة (۲۹۳/۳): «ذکر آبوسمید في «شرف الصطفی» أن الشرکین 
کانوا استاجروا کرز بن علقمة لا خرج الي به مهاجرا فتفا آثره حتی انتهى إلى غار ثور فرأی 
تسج العدكبوت على باب الغار نقال: «إلى هنا انتهى أثره لم لا أدري أخذ يمينا أو شالا أو 
صعد الجبل». وذكر سراقة عند أي نعيم من الغلط الواضح كا سيتضح . 

(۷۷) الدلائل: (1957/5). | 

(۷۸) وأخرجه الحاكم في المستدرك (۰00/۳ وقال: «صحيح الاسناد على شرط الشيخين لولا إرسال 
فيه». وذكره ابن حجر ي الفتح ۰)٩۱/۱6(‏ وذكر أن البغوي ذكره بنحوه من مرسل ابن أي 


“VY - 


ساعة بين يدي الرسول ييا وساعة خلفه. وعندما فطن له سأله عن السبب» 
قال یارسول الله: «أذكر الطلب, فامشي خلفك. ثم آذکر الرصد فامشي 
بين يديك»» فقال له الرسول یف : «ياأبابكر لو كان شىء أحببت أن تکون 
لك دونی؟». قال : «نعم» والذي بعثك باق ما كان لتكون من ملمة إلا 
أحببت أن تکون لي دونك». 

أما الخبر الذي يروى عن عمر وفيه أن رسول الله يك عندما خرج من 
مكة ليلا ومعه أبوبكر فجعل يمشى مرة أمامه ومرة خلفة يحرسه. وعندما 
حفيت قدما الرسول هة مله على كاهله إلى فم الغار وسده أحجار الغار 
بقدمه. والحيات تلسعه. ودموعه تسيل على الرسول يق .... هذا الخبر 
قال عنه الذهيي*: «وهو منکر» سكت عنه البيهقي© وساقه من حديث 
يحبى بن أبي طالب. آخنا عبدالرهن بن ابراهیم. الراسبي ۰ وافته 
من هذا الراسبي. فإنه ليس بثقة» مع كونه مجهولا. ذكره الخطيب في تاريخه 
فعمرة) . 

وقال ابن كثيرة'*» عن هذا الحديث بعد أن ساقه من رواية البيهقي المشار 
إليها: «وفي هذا السياق غرابة ونكارة». وزاد الدكتور السعود"“ بعد قول 
ابن كثير هذا: «نعم. لأنه في سنده فرات بن السائب - ضعفه أبوحاتم وأبو 
زرعة ‏ وقال أبوحاتم: «منكر الحديث» وقال البخاري: «تركوه» منكر 
احدیث». فهذا اضر ضعيف منکره. 
في الغار: 

وعندما انتهيا إلى الغار قال أبوبكر للرسول ية : «مكانك يا رسول الله 


مليكة. وذکر ابن هشام نحوه بلاغا, وباختصار - ابن هشام (۰)۱8۳/۲ وذکره ابن كثير في البداية 
(۱۹۷/۳) وعزاه للبغوي. وقال: دوهذا مرسل. وقد ذکرنا له شواهد أخرى من سيرة الصديق 
(رضى الله عند)» . 
قلت: فالحديث يتقوى بالشواهد. 

۰۳۲۱ السبرة. ص‎ )۷٩( 

رح الدلائل: (1۷۷/۲). 

(۸۱) البداية والنهاية (۱۹۸/۳). 

(۸۲) رسالة افجرت. ص ۰.۱1۹ 


- ل 


حتى استبرىء059) لك الخار»» فدخل فاستیره 2 تذكر أنه 0 یستزی» 
۱ ۱ ۱ 

الجحر الذي فیه؛ فقال: «مكانك یارسول الله حتی .استبریء». فدخل 
فاستبرأ. ثم قال: «انزل يارسول الله»» فنزل الرسول و إلى الغار». ٠‏ 
رکبت قريش في کل وجه یطلبون النبي ب . وبعثوا إلى أهل ليام ' 

يأمرونهم. ويجعلون هم الجعل العظيم. وأتوا على جبل ثؤر الذي فيه الخارء أ 

الذي فيه النبي بي وطلعوا فوقه. وسمع الرسول ی وأبوبكر أصواتهم» 

فأشفق أبوبكر وأقبل عليه الحم والخوف والحزن» وقال: «يارسول الله لو أن : 

آحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه». فقال النبي كَلِ: «يا آبا بكر 

ما ظنك باثنين الله ثالثها». وني هذا نزل قول الله تعالى الا تنضروه : 

فقد نصره الله إذ أخخرجه الذين كفرواء ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول : 

لصاحبه لا تحزن إن الله معنا" . ۱ 

وهی الله نيه في الغار من كل سوء. ومن أدلة حاية الله له ولصاحبه: 

ما روى أجد۷* أن | قريشا اقتفوا أرما فليا بلغوا اخبل احتلط ١‏ عليهم. 

فصعدوا الجبل» فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنکبوت . فقالوا لو دحل , 

البصري. وزاد فيه أ أن النبي يي كان يصلى في تلك اللحظات وأبؤبكر 

1 ۱ ۱ ۱ 0 

(AY)‏ أي يتأكد من سلامتها وخلوه امن الآفات الضارة. ا 

(85) رواه البيهقي في دلائلا البوة (4۷۱/۲) بإستاد مرسل. لأنه موفوف على ابن سيرين دسبق الكلام 
عتها. والحآكم في اللتدرك على الصحيحين (۱/۳) وقال الحاكم: دهذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط 3 لولا رسال فيه ولم بخرجاه» ووافقه الذي في تلخيصه على المستدرك . 

(ه۸ آخرجه البخاری/ الفتح (۲۰۵/۱۷/ح ۰411۳ الفتح (119/16/ ۳۹۲۲) وفي الحديث: «لو 
أن بعضهم طأطا بضره رانا»» وسلم (۱۸4۳/4/ح ۱ وأحمد (۱۵۹/۱/ شاکر) :وقال 
شاکر : اناده مج . ورواه ابن طيعة عن أي الأسود عن عروة ‏ مغازي عروة: ص ۱۲۹ 

ركم التوبة: 4۰. 
وانظر الاثار الواردة ۲ سبب نزوها عند الطبري في تفسيره (۵/ ۲۰۷ - (f‏ بتحقیق شاکر: 
والقصة الذکورة هنا إعند الشبخین وغيرهما قرنت يسبب نزوها. 

(۸۷) السند ر۰/ ۸۷/ شاک وقال شاكر: »ی إستاده نظر. من أجل عثيان الجزريء وثقه ابن حبان ‏ : 
وضعفه غره. وبقية 2 جاله رجال الصحيح › ونسب في الدر النشور ۱۷۹/۳ آیضا لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأي الشيخ وابن مردویه وأ تعیم في الدلائل والخطيب. . ٠.‏ وذکر 
ابن كثير في تاريخه فيال - 9ؤ9١)‏ هذه الرواية. وقال عنها: «وهذا اسناد حن. وهو من 
أجود ما روي في قصة تسج العتکیوت على نم الغار. وذلك من حاية الله لرسوله يفؤ». وكذلك 
حسته ابن حجر في ات (۰/۱۵). 


¥ 


یرتق ب . 
وروی الطبراني 040 أن رجلا من المشركين جاء إلى فم الغار» وجلس يتبول 
مستقبلا رسول الله ل بعورته. فقال آپوبکر: «يارسول الله. إنه يرانا»» 
فقال: «كلاء إن ملائكة تسترنا بأجنحتهاء لو كان يرانا ما فعل هذا». 
ومرت أيام الغار بسلام» إلا ما ذكر من أن حجرا أصاب يد رسول 
الله م فقال: 


«مل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت“» 

وقد رويت بعض الأخبار الواهية فيا يتعلق بفترة وجود النبي بيا وأبي 
بكر بغار ثورء من آشهرها: ۱ 
۱- ما رواه ابن سعد“ والبزار”“ من أن الله أمر شجرة فنبتت في وجه 


قلت: ورواية عبدالرزاق في الصنف (0/ ۳۸۹) منقطعا عن مقسم وقتادة ومرة موصولا عن عائشة . 
ونال الألاني في حاشية فقه السيرة للغزالي (ص ۱۷۳) ور ين ابن كثير وابن حجر هذا 
الحديث: «وفي تحسينه نظر, فان عثان الجزري وهو ابن عمرو ين ساج قال العقیلی: «لا يتابع 
في حديثه: وفذا قال الحافظ في التقريب: فيه ضعف. ولا يقويه الشاهد الذي ذكره ابن كثير 
وابن حجر من رواية الحسن البصري فإنه مع كونه مرسلا ‏ فيه بشار الخفاف. وهو ابن موسى. 
وليس بلقة كا قال ابن معين» والتسائي: وضعفه غيرهما» . 

قلت: قال البخاري: (منکر الحديث). 

ويبدو من تعليق الأرنؤوطيين على الزاد (8/ ؟3) أا يوافقان ابن كثير وابن حجر في تحسين 
احدیث. ويذكران أن رجال مرسل البصري قات وم يشيرا إلى ضعف بشار الخفاف وأقوال 
العلماء فيه. 

(۸۸) وذكره ابن كثير في تاربخ (۳/ ۰0۱۹۹ وعزاه إلى الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي 
ف مسند أي بكر وقال عنه: «وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن بحاله من الشاهد وفيه زيادة 
صلاة النبي َب في الغار. 

(46) رواه الطيثمي في المجمع (1/ 0 24) وقال عنه: «وفیه يعقوب بن حميد بن كاسب - وثقه ابن 
حبان وغيره. وضعفه أبوحاتم وغيره وبقية رجاله رجال الصحيحه. وذكره الحافظ في الفتح 
(44/16) وعزاه إلى الطبراني ول يتكلم فيه. 

(40) انظره في صحيح مسلم (۱1۲۱/۳/ح ۹ وانظر تعليق عبدالباقي عليه وسيرة الذهبي؛ 
ص ۳۲۲ 

. . الطبقات (۲۲۹/۱) من طریق عون بن عمرو القيبي وأي مصعب الکي.‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ انظر کشف الاستار (۲۹۹/۲ - ۳۰۰) من طریق القيسي آیضا. والقيسي والمكي ضعینان. تال 
ابن معين عن القيسى: دلا شیء» وقال البخاري: «متکر الحديث»» وذکره العقيلي في الضعفاء 
انظر : ميزان الاعتذال (۳۰۹/۳) ولسان الیزان (۳۸۸/4). وقال العقيلي عن المكي: «جهوله 
وقال عنه الذهبی : «لایعرف» -انظر: الیزان (۳۰۶۹/۳) واللسان (۱۰6/۷). وقال ابن كثير في 
البداية (۳/ ۱۹۹): «وقد ورد أن حمامتين عششتا على بابه أيضا ‏ الغار - وقد نظم ذلك الصرصري 
في شعره حيث یقول: 


- ¥0 


النبي كي فسترته»| وأمر الله العنکبوت فنسجت على وجهه فسترته, وأمر 
الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغا وأن فتيان قريش عندما وصلوا 
إلى قدر أربعين ذراعا من فم الغار. نظر أوهما فرآی الحهامتين.' فرجع 
فقال له أصحابة : «مالك الم تنظر في الغار؟» قال: «رأيت حمامتين 
وحشيتين بفم الغار. فعرفت أن ليس فيه آحد». فسمم النبي یف 
قوله. فعرف أن الله قد درأ عنه ما فسمت۳ عليهن وفرض جزاءهن 
وانحدرتا في حرم الله. فافرخاء وأن نسل حمام الحرم منهما. 

روی بعض آهل السير أن آبابکر لا قال للرسول ية : «لو أن أحدهم 
نظر تحت قدميه لأبضرنا تحت قدمیه» - قال النبي یف : «لو جاژونا من 
ههنا لذهبنا من إهنا» فنظر الصدیق إلى الغار قد انفرج من الجانب 
الآخرء وإذ البحر اتصل به. وسفينة مشدودة إلى جانبه«*. 

ما روي من أن آبابکر قال لابنه: يابني إن حدث في الناس, حدث 
فأت الغار الذي إرأيتتي اختبات فيه آنا ورسول الله َة فکن فیه فانه 


سياتيك فيه رزقك غدوة. وعشیة». 


A 
۹» 


)٩۰( 


فعمی علیه العنکبوت بج * وضل على الباب الحمام يبيض 
والحديث بذلك رواه الحافظ ابن. عساکر من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. ثنا عمرو بن علي: 
ثنا عون بن عمرو وأبوبكر عمرو القيسي ولقبه عوين - حدثنى أبو مصعب الکي. قال: 
«اطقدیت . . ٠.‏ . | 
یقول ابن کثر عن هذا احدیث: وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجهه. وقال الالبانی عن 
صاعد هذا في دفاع» ض ۱۸: «وصاعد مجهول. لا يعرف. ول يوثقه أحد. بل أشار الحافظ 
ابن حجر إلى أنه لين الحديث إذا م يتابع:. وانظر الحديث ببذه الأسانيد الضعيفة عند البيهقي 
في دلائله (4۸۱/۲ - 4۸۲) واي نعیم في دلائله (۳۲۵/۷). 1 
وذکره افيلمي في الجمغ (۰۱/۰ - 6۳) وقال: «رواه البزار والطبرانيء وفیه جماعة لم اعرفهم» 
وتعقبه محف کشف الأمتار ‏ الأعظمي - (۲/ ۲۹۹ حاشية) بقوله: «لیس فيه من بجهل إلا أبا 
مصعب المكى١.‏ 0 1 1 
وني هذا الحديث أن القائف كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أي في غير كتان البيهقي 
وأب نعیم (اعني الطبوغ) . ۱ 
بارك بالدعاء. ۱ 
قال ابن كثير في البداية : (۲۰۱/۳): «وهذا ليس بمنکر من حيث القدرة العظيمة» ولکن لم يرد 
ذلك بإمناد قوي ولا ضعيف. . .:. قلت وال كلمة «قدمیه؛ ورد بإسناد: صحيح کا عند ابن 
حتبل في الفضائل 2/1۷۷۱ ۰)۱۷۹ ۱ 
آخرجه البزار باسناد فيه, موسی بن مطير كما في البداية (۰)۳۲۰۱/۳ وقال عنه ابن كثير:. «وموسی 
ابن مطير هذا ضعيف (ومتروك وکذبه مجیی بن معين فلا بقبل حدیثه». ۱ 
وزاد السعود (ض 154): ۰.۰.۰۱ . وقال أبوحاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث -انظر: تاريخ 
ابن معين (۵۹۱/۷) والجرح والتعدیل (۱۱۳/۸)- 

1 
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6 - ما روي من أن رجلا من الشرکین جاء حتی استقبل رسول الله تا 
بعورته یبول فقال أبوبكر: «یارسول الله: آلیس الرجل يرانا؟» قال: 
«لو رانا م یستقبلنا بعورته(1. 

٥‏ ماروي أن أبابكر عطش في الغار» فقال له رسول الله و : «اذهب 
إلى صدر الغار فاشرب»., فانطلق آبوبکر إلى صدر الغار فشرب منه 
ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك. ثم 
عادء فقال رسول الله ية : «إن الله أمر الملك الموكل بأغبار الجنة أن 
اخرق هرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب"*» 

التوجه الى المدينة: 

ولا انقطع الطلب عنبهياء جاءهما الدليل - ابن أرقد - بعد ثلاث ليال من 

بقائها في الغار ومعه الراحلتان. وكان معهیا عامر بن فهيرة. انطلق الأربعة 

إلى المدينة» عن طريق الساحل". 
بعد أن اتخذ الرسول يل جميع الأسباب التي في مقدور البشر لينجو من 

الاعدای كان مطمئناء ولسانه رطب بذكر اللهء بالدعاءء بينا كان أبوبكر 

يكثر الالتفات؛ حرصا منه على سلامة الرسول بير . 
وعندما حانت ساعة المقيل في يومهم ذاك. وخلا الطریق. رفع الله هم 

صخرة طويلة لحا ظل. ۸ تأت عليها الشمس. فنزلوا عندهاء وسوى أبوبكر 

بيده مكانا تحتهاء وبسط عليها فروة» وطلب من الرسول ية أن ینام وخرج 
هو ليراقب المكانء فإذا هو براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. يريد منها مثل 
الذي أرادوا. وتكلم معه أبوبكر ليعرف أمره» فعرف أنه رجل من أهل 


(45) رواه اطيثمي في مجمع الزوائد )٥٤/١(‏ وقال عنه: «وفيه موسى بن مطير» وهو متروك. 

)٩۷(‏ رواه السيوطي في الخصائص (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸). وقال عنه «أخرجه ابن عساكر بسند واه عن 
ابن عباس!. 

(۹۸) انظر: البخاري/ الفتح 2/٩۳/۱۵‏ ۳۹۰۵) و(۱۸۲:۱۵ - 2/۱8۳ ۳۹۵۲) وقد ذکر ابن 
إسحاق الواضع التي مر مبا رسول الله ب في هذا الطریق - ابن هشام (۲/ ۱۵۰ - ۱8۹). بدون 
إسناد. 


۲۷۷ ۰۰ 


مکة. ورضي أن يحلب شم من شاة له. وطلب منه آبویکز أن ينظف الضرع 
قبل الحلیب» وكره أن يوقظ الرسول و للشرب. فانتظره حتى استيقظ. 
فشرب حتی رضي آبویکی : ثم أمر بالرحیل۱. 

وکان الرسول ی يردف ۳ معه على راحلته. وکان اذا ا أحد 
. ابابکر في الطريق عن الرسول بلا یقول: هذا الرجل يهديني السبیل, 
فيحسب السائل أنه يعني يعني الطریق. وانیا كان يعني سبيل: الخیر(). 

وروی البخاري( ۳ امن حديث سراقة بن مالك أنهم مروا في طريقهم ' 
بحي بي مُلج ۳ فرآهم رجل منبم فجاء إلى مجلس من مجالس قوب 
وفيهم سراقة بن مالك فقال: «ياسراقة» اي قد رأيت آنفا وة بالساحل) ‏ 
آراها مدا وأصحابه» . اڭ سراقة : «فعرفت أنهم هم : "قلت له إخهم لیسوا 
هي ولكنك رأيت فلانا وقلاناء انطلقوا بأعيننا. ثم لبث في الجلس 
ساعة. ثم قام فدحل داره وأمر جاریته أن ترح بفرسه إلى ما وراء الأكمةء 
ثم تجهز هو وتسلل إلى مکان فرسه. فرکبها وانطلق بها. وعندما دنا من 
محمد و وأصحابه. عثرت به فرسه. فتزل عنها وأخرج الأزلام. فاستقسم 
بها ليعرف: هل یضرهم أم لا؟ فخرج السهم الذي یکره وهو ألا يضرهم. 


(A انظر : البخاري/ الفح (۹۰/۱۰/ح‎ )٩٩( 

(۱۰۰) انظره بألفاظه ي البخاري/ الفتح (۱۵/ ۱۱۳ - 2/1۱6 ۳۹۱۷ - ۰0۳۹۱۸ و hS‏ 
- 145/ح ۳۹۵۲). وژوی بنحوه i‏ عبدالير في الاستيعاب (۳/ ۰ وعزاه إلى الطيالسي 
0 صحیح. كا ذكر السعود. ۰ وقد رواه الذهي في مبرته. ص ۳۳۰ - ۰۳۳۱ 

في الستدرك (۸/۳) وضححه حديث البخاري وأحد في السند (۱/ ۱۵4 - وهال 
تی وقال : " اسناده صحیح . وفیه زیادات. 

(۱۰۱) البخاري/ الفسح (۸۵/ ۱۰۱ ۱۷ لج ۲۱ این سعد (۳:/۱) باسناد مرسل وفیه 

آبومعشر: وهو ضعيف.؛ ومخالف: لما في 1 یج ۰ حيث ذکر ركوب النبي 5ة وراء أبي بكر على 


ناقته - بإستاد آخر (۲۳۵/۱) وهو أيضا فيه مخالفة لا في الصحیح في كيفية ركوب 
النبي فة وأحمد: الفح الرباني (۲۰/ ۲۹۰) واسناده صحیح . ٠‏ وقال الساعان : ورواه البخاري 
وابن إسحاق بمعناه. : 


قلت: وما ني الصحيح | أصح» فيقدم على غيره. 

(۱۰۲) الفتح ٩۳/۱۵(‏ - الك ): ورواه بأتم من هذا: ابن إسحاق - بإسناد حسن 1 
هشام (۲/ ۱۵۲ - ۱۵)؛ ورواه مسلم ۳۰۹/6 وما بعدها/ح ۹ وأهد: الفتح الر باني 
(۲۰/ ۲۸4 - ۰۲۸۵ واخاکم في الستدرك (۱/۳ - ۰۷ وصححه؛ وعبدالرزاق في الصنف 
.)۳٩۹۳ - ۳۹۲/۵(‏ . إلخ. 

(۱۰۳) كان مقرهم بالقرب من دایغ» وتبعهم سراقة حي کانوا مصعدین من قدید. 


۲۷۸۰ 


ولکنه عصی فرکب فرسهء وانطلق إلى أن وصل مکانا یسمع منه دعاء 
الرسول هة ساخت يدا فرسه في الارض حتی بلفتا الرکبتین۹). فنزل عنها 
ثم زجرهاء فهضت. وعندما انتزع الفرس يديه من الأرض» تبعهیا دخان 
كالإعصار» فعرف حين رأی ذلك أن رسول الله ية قد منع منه. وأن آمره 
سيظهر. فاستقسم بالأزلام » فخرج الذي یکره فناداهم بالأمان فوقفواء 
فركب فرسه حتی جاءهم» ووقع في نفسه حين لقي ما لقي من الحبس 
عنهم أن سيظهر أمر رسول الله وء فأخبر الرسول ية أن قومه قد جعلوا 
فيه الديةء وأخيرهم آخبار ما يريد الناس» وعرض عليهم الزاد والتاع 
ولكنهم لم يطلبوا منه شيئا سوى أن الرسول یل طلب منه أن يخفي عنهم. 
وسأله سراقة أن يكتب له كتاب آمان فأمر عامربن فهيرةء فكتب له ما 
أراد في رقعة من جلد. ثم مضوا. 

روى البخاري*'2 بسنده إلى أي بكر (رضي الله عنه): «ارتحلنا والقوم 
یطلبوننا. فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس 
له. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يارسول الله فقال: لاتحزنء إن الله 
معنا) . 

وعندما رجع سراقة إلى قومه» جعل يقول هم : «قد استرات ات لکم الخير. 
قد کفیتم ما ههنال"». وهکذا كان أول النهار جاهدا علیهبا وآخره حارسا 
۷ 

وکان کتاب الأمان مع سراقة إلى أن جاء به الرسول کف عندما فرغ 
من حنین والطائف» فوفاه له رسول الله ول وقال: «یوم وفاء وبر»» ویومها 
أسلم سراقة۹. 
(۱۰) في حدیث البراء عند البخاري ‏ الفتح (۱۰۸/۱۵/ح ۰۸ ۰ وني حدیث آنس عنده - الصدر 


تفسه. ص 2/۱۰۷ ۳۹۱۱ ولي حديث الراء عند مسلم 2/۱۹۲/۲ 4 أن ذلك كان 
بسپب دعاء النبي كله عليه. 

(۱۰6) الفتح (٤۱/٤٤۱/ح‏ ۳۹۵۲). 

(۱۰۰) البخاري/ الفتح (2/۱۲۰/۱4 ۳۰۱۵). 

(۱۰۷) البخاري/ الفتح (۱۰۷/۱۵ - ملاح 2-۳۱ 

(۱۰۸) ابن إسحاق. بإسناد حسن. ورجاله رجال الصحیح - ابن هشام (۱54/۲). 


- ۷۹ 


روی ابن حجر وابن عبدالر(۱ وغيرهما أن رسول الله ب قال 
لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست سواري کسری؟» قال: فلا أتي 
عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه» دعا سراقة بن مالك فالبسه إياهناء 
وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين» وقال له: ارفع يديك» فقال: 
الله اک الحمد لله :الذي سلبهیا كسرى بن هرمزء الذي كان يقول: أنا 
رب الناس» وآلبسهیا سراقة بن مالك بن جُعْشمء أعرابي من بي مدلج , 
ورفع بها عمر. صوته» . ١‏ 
وذكر ابن سحاق(۱ أبياتا من الشعر يحرض فیها أبوجهل قوم سراقة 
على سراقة» ورد عليه سراقة أيضا بأبيات من الشعر. .أ أا 
ثم مر رسول الله ية وصحبه في مسيره ذلك بخيمتي أم مَعْبّد الرَاعیّف 
فسألوها إن كان عندها. طعام. فاعتذرت بالجدب. فنظر رسول الله و إلى 
شاة قرب الخيمة» فسأا عنباء فقالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. 
ققال: «هل بها من لبن؟» قالت: هی أجهد من ذلك». فاستأذنها في 
۹ 1 5 : 
حلبهاء فأذنت له قائلة: «إن رأيت ما حلبا فاحلبها». فمسح: رسول 
الله اة بيده ضرعها» وسمی الله ودعا. فدرت. فدعا بإناء اء :فحلب 
فیه. فسقاها حتی ریت وسقی أصحابه حتی روواء ثم شرب وحلب 
فيه انیا حتی ملا الإناء وترکه طا. ثم ارتحلوا. ۱ 
وعندما جاء زوجها | أبومعيد ورأی اللبن عجب من ذلك فأخيرته بالذي 
حدث من محمد ی فقال: «والله إني لاراه صاحب قریش الذي تظلبه»؛ 
وطلب منبا أن تصفه. له. فوصفته له وعندما سمع وصفها. قال :۰ «والله 
(۱۰۹) الإصابة (۱۹/۲) باستاد رجاله ثقات, لکنه منقطع من طرفیه . فلا یصح . ۱ 
(۱۱۰) الاستیماب (۱۲۰/۲) |باسناد رجاله ثقات. لکنه منقطع من طرفیه فلا یصح . وانظر . رسالة 
الهجرة. ص ۱۸۰ وهو إستاد ابن حجر لفسه. ۱ 
(۱۱۱) من رواية يونس بن بكير يدون استاد - ذکره البيهقي في دلائله ۰)4۸٩/۲(‏ وذكر آبیات سراقة 
ول بذکر أبيات أي جهل . وانظر أبيات أي جهل التي آوردها الحقق لان البيهقي ل يوردها. 
(۱۱۲) وانظر ابيات سراقة وأبيات أي جهل في البداية لابن كثير (۲۰۶/۳). وقال: «وذكر هذا الشغر 
الأموي في مغازیه بسنده عن أي إسحاق. وقد رواه أب نعيم بسنده من طریق زیاد عن ابن 
إسحاق. وزاد في شعرا أي جهل أبياتا تتضمن کفرا بليغاه ‏ وانظر الدلائل لاي انعيم (۳۳۹/۲ 
- ۳۳۷) وهو كما قال :ابن كثير» وهي من رواية ابن إسحاق ‏ يدون إستاد. ٠‏ 


- A‘ - 


هذا صاحب قريش الذي ذکروا من آمره ما ذکروا. لقد هممت أن آصحبه. 
ولافعلن إِنْ وجدت إلى ذلك سبيلا»» وأصبح صوت بمكة عالیا - یسمعونه 
ولا يرون القائل. 


سلوا احتکم عن شاتها ونائها « فانکم إن تسألوا الشاء تشهد۱. 


ومر الرکب في طريقه بعبد یرعی غناء فطلبوا منه طعاما, فاعتذر لهم 
بان لا لبن في شياهه» إلا شاة أو عناقا- جف لبنها قريباء فاستأذنه 
الرسول كله فمس ضرعها فحلبت. ورووا منها جميعاء وعندما رأى الراعي 
ذلك أسلمء وطلب أن يتابع الرسول ييه ولكن الرسول هل طلب منه أن 
يأتي عندما يسمع بظهوره(*۱۱). 

ولقوا في طريقهم ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام» فيهم 


۱۱۳ آخرج قصة الرسول 5ذ وأم معبد. الحاكم في مستدركه (۹/۳ - ۱۰) مطولة من حديث هشام 
ابن حبیش. وقال: «صحيح الإسناد ول يخرجاه: وذكر أمورا يستدل با على الصحة. ووافقه 
الذهبي ٠‏ وقال : «صحیح ۰ ولکنه نازعه في توافر شرط الصحيح . وفيه أنه عن هشام بن حبیش 
ابن خویلد. وفيه خطأ من عدة تقاط لفظ «عن جده حبیش:. وخویلد خطأ. والصواب 
خالده. ذکر هذه اللاحظة الدکتور عبدالهدي في محاضراته الطبوعة على الآلة الكاتبة» تحت 
عنوان : السيرة النبوية من الکتاب والسنة. . . ص 84. 
وقال الأرنؤوطبان في حاشية زاد العاد (6۷/۳): «حدیث حسن ورواها اليبهقي في دلائله 
)4٩۲ - ٩4۱ /۲(‏ من حدیث يحبى بن زکریاء قال ابن کثر في البداية (۲۱۱/۳): « اسناد 
حسن:. وتبعه الدکتور السعود تي رسالة امجرة - ص ۰۱۹۸ فقال : «لکنه منقطع لأن عبدالر هن 
ابن أبي ليل ۸ يدرك آبا بكر. . .» وأحال إلى جامع التحصیل. ص ۲۷۵ والتهذیب (5/ ۲۱۰). 
ومضمون رواية البيهقي قريب من مضمون رواية هشام بن حبيش ورواها بلحو رواية ابن حبیش 
بسنده إلى أي معبد کیا ذكر ابن كثير (۲۱۱/۳ - ۲۱۲) وعزاه إلى البيهقي ١١١‏ وقال ابن كثير 
ف البداية ٩/۳(‏ ۰) عن قصة أم معبد: «وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاه 
وساق الروايات المختلفة فیها (۲۰۹/۲ - ۲۱6). وذكر ابن حجر في الفتح (۱۰۷/۱۵) طرفا 
من رواة قصتهاء وذكرها الميثمي في الجمع (5/ ۵۵ - )٥۸‏ عن حبیش بن خالد. وقال رواه 
الطراني وفي اسناده جماعة ۸ أعرفهم. وذكره في علامات النيوة. باب صفته #5 . ورواها ابن 
سعد في طبقانه مطولة عن أم معبد ۲۳۰/۱ - ۰6۲۳۲ ورواها البزار مختصرة بإسناد ضعيف: 
(كشف الاستار (۲/ ۳٠١‏ - ۳۰۱). والخلاصة إن القصة تتقوى إلى درجة الحسن لغيره لكثرة 
طرقها وشهرتها- كما قال الدكتور السعود في رسالة الحجرة. ص ۱۹۹. وسياي وصف ام معبد 

سول. 

)١15(‏ أخرج هذه القصة الحاكم في المستدرك (۸/۳/) من حديث قيس بن النعهان» وصححها ورواها 
السيوطي في الخصائص (۳۱۲/۱) وعزاها إلى أي نعيم وأبي ليل والطبراني والحاكم والبيهفي ونقل 
ابن كثير في البداية (۲۱۳/۳) هذه القصة عن الييهتي. وقال: «رواه أبويعلى الوصلي . وقال 
ابن كثير في البداية (۲۱۳/۳) معلقا على هذه القصص الخاصة بمعجزات الشیاه: «يحتمل أن 
هذه القصص كلها واحدة». قلت: ويحتمل التعدد. وهو ما نميل إليه. 


- ۲۸۱ - 


الزیین فکسا الزبير رسول الله و وأبا بکر بثياب بیض(۱. 
القاطنین على الطریق وبين ضحم أن الطریق القریب عليه لصان من قبيلة 
اسلم. يقال لما «المهانان»» ولم یبال الرسول بل بهماء وعندما لقیهیا عرض 
الدینة۱۳. ۱ ۱ 
وروی البزار"'" وابن الاشیر٩۳)‏ بسندهما إلى بريدة بن الحصيب 
الأسلمي ۰ أن رسول! الله ملا لما اقبل في مهاجره لقي ركباء فقال: 
«ياأبابكر: سل القوم. فممن هم؟» قالوا: من أسلم قال: «سلمت يا 
- أ أسلم؟» 1[ فا ری ون 
أبابكر. سلهم من أي اسلم؟» قالوا من بني سهمء لل «ارم بسهمك 
ياأبابكره . ا 
وروي أنهم عندما وصلوا الجحفة وجدوا إبلاء فقال رسول الله يك: «لن 
هذه الابل؟» فقالوا: «لرجل من أسلم». فتفاءل ية : وقال لأبي بکر: 
«سلمت ان شاء الله وسأل الراعى عن اسشمهء فقال: «مسعودن 
فتفاءل کار وقال لأبي ابکر: «سعدت إن شاء الله“ ۲ ۱ 
وقيل إن إحدي راجلتیه تخلفت عنههاء فعندما جاء صاحب الابل وهو 
(۱۱۵) رواه البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/4۷ ۳۹۰5) ولابن حجر مناقشة للجمع بين ما ذكره آغل السير 
والبخاري في هذه القصت وخلاصته أن ار أخرجه موسی بن عقبة عن الزهري "وزاد فيه" 
قوله: «ويقال لا دنا من المدينة كان طلحة قدم من الشام فخرج عائدا إلى مكة اما متلقيا وإما 
معتمرا ومعه ثياب أهداها أبابكر من ثياب الشام فلیا لقيه أعطاه فليس منها هو وأيؤبكر ‏ وهذا 
إن كان محفوظا احتمل| أن يكون كل من طلحةء والزبير أهدى هما من .الباب. . .» أنظر بقية 
أقوال أهل السير عندز ابن حجر: الفتح RE .)١۷/٠١(‏ 
(116) آخرج القصة عبدالله ابن الإمام أحد في زوائده على السند (74/4) -وانظر: الفتح الرباني 
(۲۸۸/۲۰) وسكت الساعان عن إسناده. وذكره افيلمي في المجمع (8/5ه) وقاك: «رواه 
عبدالله بن آحد. وابن سعد اسمه عبدالله ول أعرفه وبقية رجاله لقات». 
(۱۱۷) کشف الأستار (۴۰۱/۲ - ۰)۳۰۲ قال افيثمي في الجمع /١(‏ 0۵): درواه البزار وفيه عبدالعزیز 
ابن عمران الزهري وهو متروك». 
(۱۱۸) آسد الغاية (۲۰۹/۱)؛ طبعة دار الفکر. واسناده منقطع . ۱ 
)۱۱٩(‏ الى هنا رواه ابن كثير اي البداية والنباية (۲۰۹/۳) من رواية أبي تعیم ول يتكلم عنه. قلت: 
انظر المعرفة لأبي نعيم (7/ل ۱۸۲/) وني إسناده محمد بن عباد بن موسی العكلي» وفيه, ضعف. 
وموسی بن عباد وإياس بن مالك لم يترجم هیا آحد. فالخبر ضعيف. ج 


- ۲۸۲۰ 


من غلامه مسعود أن یصحبهم إلى الکان الذي يريدونه» فوصل معهم إلى 
قباء(۱۲). 

وروي أن أوسا بن عبدالله بن حجر الاسلمي مر برسول الله ی ومعه 
أبوبكر «بحدوات»» بين الجحفة وهرشی. وما على جمل واحد متوجهين إلى 
المدينة» فحملهیا على فحل إبله «ابن الرداء»» وبعث معهما غلامه مسعود. 
وطلب منه أن يسلك ببها حيث يعلم من الطريق» ولا یفارقهیا حتى يقضيا 
حاجتهی| منهء. . . فأوصله) المدينة ثم عادء و قد حمله وصية إلى سیده. 
وهي أن يسم إبله على آعناقها۲). 

ولقي ركب الهجرة عند الغميم بريدة بن الحصيب الأسلمي ‏ زعيم قومه 
حينذاك ‏ وكان قد خرج في طلب النبي ية وأبي بكرء أملا في الفوز بالجائزة 
المعلنة من قبل قريش. وعندما التقى برسول الله كَل وحدثه الرسول كلا 
في أمر الإسلام. أسلم وأسلم معه زهاء ثانين بيتا من قومه» وقيل 
سبعين2077. وبات بريدة مع الرسول بلق وني الصباح قال بريدة: «يارسول 


(۱۲۰) إن مضمون هذا ار في الاستیعاب (۸۲/۱). وقد حسن ابن عبدالير إسناده. 

(۱۲۱) رواه ابن هشام في زياداته على سيرة ابن إسحاق» وبدون اسناد. انظر: سيرة ابن هشام 
.)1١55/(‏ ورواه ابن حجر فى الإصابة )85/1١(‏ ترجمة أوص بن عبدالله. وذكر أن الطيراني 
قد رواه. وكذلك قال: «رواه آبوالعباس بن السراج في تاريخه. مرسلا. . .» ثم قال: قال ابن 
عبد الم (الدرر» ص :)41١‏ اخرج حدیثه عن ولده. وهو حديث حسن». قلت: وتمسين ابن 
عبدالبر له بناء على اختیاره قبول الحديث الرسل. لکن جمهور الحدئین على رده وهم شروط 
في قبوله مثل حالات الاعتضاه والتابعات والشواهد. والتفریق بين مرسل فلان ومرسل علان. . . 
إلخ الکلام الطویل في هذا الأمر. انظر في هذا: كب أحكام الراسیل, وکتب احدیث . 
والخبر في الاستيعاب (۸۲/۱). وذكره افيئمي ف المجمع (5/ ده) وقال: رواه الطبراي وفيه 
جماعة لم آعرفهم. وذكر ابن حجر (۱۰۷/۱۵) أنه أخرجه أبوسعيد في «شرف المصطفى» من 
طرق إياس بن مالك بن الأوس الأسلمي. ووصله ابن السكن والطبراني عن یاس عن أبيه 

عن جده أوس بن عبدالله بن حجر فذكر نحوه مطولا. . ٠.‏ وقال ابن حجر في الإصابة 
(۳۳۸/۳ - ترجمة مالك بن أوس): دوني مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أن الرجل الذي 
مروا به هو مالك بن أوس. وأن اسم الفحل «ابن اللقاح: واسم الغلام «مغيث») وذكر أن 
مالك بن أوس وأباه أوسا من الصحابة وقال ابن عبدالير في الاستيعاب (۳۸۲/۳): «له صحبة 
فيا ذكر بعضهم. وفیه نظر». 

قلت: وی إسناد ابن حجر قيفي بن وئیق. قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث انظر: ديوان 
الضعفاء للذميي. ص ۰۲۵۰ وقد حسن بعضهم حال فيقي هذا. 

(۱۲۲) روى خر لقاء رسول الله 86 ببريدة وإسلامه مع جماعة من قومه: 
ات الإمام أحمد في مسنده (65/6): 

ب - وابن سعد (۲8۲/4) من رواية الواقدي - وعنده أن الذین أسلموا معه زهاء ثمانين بينا 


- ۲۸۳ - 


الله: لا تدخل امدينة إلا ومعك لواء». فحل عات قم شدها في ريح 
ثم مشی بین يديه حتی دخل الدین۳. 
الوصول إلى الدینة: 

روی البخاري۳۹ وابن اسحاق۲۹٩‏ واخاکم۳) وغيرهم أنه عندما بلغ 
الانصار مخرج رسول الله ية من مكة مهاجرا إلى المديئة» کانوا يخرجون کل 
يوم إلى الحرة ينتظرونه أول الغبارء فاذا اشتد الحر رجعوا إلى منازشم . افلم 
كان يوم الائنین الثاني عشر من ربيع الأول سنة أربع عشرة من المبعث - وهي 
السنة الأولى من المجرة - الموافق الثالث والعشرين من أيلول (سبتمی سنة 
اثنتين وعشرين وستبائه من الیلاد۳۳) خرجوا على عادتهم. فليا جي الجر 
رجعوا. وصعد رجل من اليهود على أطم من آطام الدينة لبعض شأنهء 


۱ 
من قومه. وصلوا مع رسول الله ی العشاء وأن مکان اللقاء هو الغميم. و 
الرسول هی صدرا من سورة مریم في تلك الليلة . :| 
ج - والذهيي: سير أعلام النبلاء 44 وني السيرة التبوية. ص ۳۳۰ بإسناد فيه أوسن بن 
عبدالله بن بريدة وهو متروك. ووثقة ابن حبان. وقال إن الناكير من طریق أخيه سهيل . 
وابن حبان تال في التعديل. وفيه أنه أسلم معه سبعون من قومه. وقد حكى ابن الأثير 
في أسد الغاية ۹/۷ ۰ القولين. بإسنادين: الأول معلق والثاني منقطع . ولي الاول آجم 
كانوا نحو ثانین بيتاء وني الثاني أنهم كانوا سبعين راکبا. 
د - وابن حجر في الإصابة O)‏ بدون إسناد. من حديث ابن السکن. وقيه أنه أقام 
بموضعه حتی نشت يدر وأحدء ثم تدم بعد ذلك. وفيل أسلم بعد متصرفت النبي از 
من بدر. 
ها ابن عبدالر ف الاستيعاب (۱۷۳/۱ ۰ ۱۷6) بدون اسناد. بنحو رواية ابن سعد. 
(۱۲۳ أورد هذه الجزئية من قصة بريدة في الهجرة الديار بكري: تاريخ الخميس (۰)۲۳۰/۱ وهي 
عنده من رواية ابن الجوزي في کتابه شرف الصطفی. من طریق البيهقي موصولا إلى بريدة. 
وانظر الزرقاني: شرح المواهب اللدنية .)15١/1(‏ 
(۱۲4) الفتح (۱۵/ ۹۷ - 2/4٩‏ ۲۹۰) و (2/۱۱۹/۱۵ ۳۹۲۵). 
(۱۲۵) باسناد حسن - انظر: ابن هشام ۱۵۱/۲ - ۱9۷). 
(۱۲۰) الستدرك (۱۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي وأشار الذهبي إلى أنه فى الصحیحن. ۱ 
(۱۲۷) انظر: الرحيق الختوم, ص ص ۱۰ - ۱۱ نقله عن «رحة تسین (۰)۱۰۲/۱ وقال في 
الحاشية: «وفي هذا الیرم تم عمره 5 ثلاثة وخمسين عاما کاملا.. وتم على نبوته ثلاثة عشر 
عاما كاملا عند من ايقول إنه ارم بالنبوة في التاسع من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من 
عام الفيل» وأما من يقول إنه أكرم بها في رمضان سنة إحدى وأربعين من عام الفيل فعنده 
يتم عل نبوته ف ذلك الوم اثنا عشر عاما وخسة آشهر وثمانية عشر يوما أو اثنان وعشرون 
يوساء. وانظر: منالشة ابن حجر الفتح (۸/۱0) میم الآراء في تاريخ نزولة يل فاد 
والشهور من رواية ابن إسحاق أنه ۲ ربيع الاول -ابن هشام (156/9), 


۲۸۰ ۱ 


فرأى رسول الله َة واصحابه. فصرخ بأعلى صوته: «یامعشر العرب۰۳ 
هذا جدکم الذي تنتظرون». فثار السلمون إلى السلاح فتلقوا رسول 
الله ية بظهر الحرةء وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمروبن عوف. وکبر 
السلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه. فتلقوه وحیوه بتحية النبوة. وکان مَنْ 
لم ير الرسول يل من قبل يحي آبابکر ظنا منهم أنه الرسول 2 . وعندما 
اشتد الحرء قام آبویکر فاظل النبي بردائه» فعرفوا الرسول وكل؟"2© فاحدقوا 
به مطیفین حوله. والسكينة تغشاه والوحي ينزل علیه: فان الله هو مولاه 
وجبریل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهی۳«6» وصاح النساء 
واخدام والغلیان : جاء مد جاء رسول الله الله آکس جاء حمد"۳. 
وأنشد الستقبلون: 

طلع البدر علینا #۶ من ثنيات الوداع 

وجب الشکر علينا # ما دعا لله داع 


(۱۲۸) عند ابن إسحاق: «یابنی قيلة» - يعني الأنصار» وهو اسم جدة هم - أبن هشام (۱5۷/۲). 

(۱۲۹) الى هنا تنتهي رواية البخاري. 

.٤ التحریم:‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) انظر في هذه الحزئية: الستدرك ۱۳/۳ وقال الحاكم : «وهذا حدیث صحیح على شرط الشيخين 
ول بخرجاه». وأشار الذهيي إلى أنه في الصحيحين. 

۱۳۷ لقد وقف بعض العلاء عند هذا النشيد. وناقشوه من حيث السند والتن. لوجود إشكال في 
روايته» إذ وردت فيه كلمة «ثنيات لو التي اشتهر نها من جهة الشام وليس من جهة مكة. 
قال اين حجر في الفتح (۱۲۰/۱۵) وأخرج أبوسعيد تي شرف الصطفی. ورویناه في فوائد 
الخلعي. . منقطعا: دلا دخل النبي بل الدينة جعل الولائد بقلن: 
طلع البدر علينا # * من ثنيات الوداع؛ وجب الشكر علينا * * ما دعا لله داع. 
وهو سند معضل ولعل ذلك كان في قدومه من تبوك». ورواه البيهقي في الدلائل (۰۰1/۲ 
- ۵۰۷) بإسناد ضعيف جدا لاعضاله. فان بين ابن عائشة وبين النبي کل مفاوز. إذ توفي 
سنة ۲۲۸ وقد قبل البارکفوري ترجيح المنصورفوري (رحمة للعالین )٠١57/١‏ في ورود هذا 
النشيد عند مقدمه إلى الدينة من مكةء على أساس أن له أدلة لا يمكن ردها. ولا يوافق ابن 
القيم في الزاد (0۱۱۱/۳) على قول من قال بأن ذلك كان حين مقدمه من مكة إلى المديئة . 
أما عرجون في كتابه (محمد رسول الله) 5 (507/7) فقد ذكر أن النشيد المشهور في المواهب 
اللدنية وأن القسطلاني قال في الواهب - بعد سيافه حديث أنس: «وصعدت ذوات الخدور على 
الأجاجير - أي الاسطحة - عند قدومه و يقلن: طلع البدر. ..» وحديث أنس من رواية أبي 
داود. ويرى عرجون صحة تسبة النشيد إلى حادثة قدومه إلى داخل المدينة ‏ دار أبي أبوب» 
ویوفق بين الروايات ويناقشها ولا يستبعد نكرار إنشاد النشيد في زمن عودته من تبوك. فلیراجع 
عرجون .)51١  507/7(‏ ونحن نميل مع عرجون إلى تعدد إنشاد النشيد وإلى أن ثنيات 
الوداع ليست إلى جهة الشام فقط. انظر متاقشة أبي تراب الظاهري هذه السالة في : «الآثر 
المقتفى لقصة هجرة الصطفی:. (ص ص ۱۵۵ - 157). 


- ۲۸۵۰ 


ثم سار حتى نزل قباء في بني عمرو بن عوف - من الأوس - على كلثوم . 
ابن الهدم. لمدة أربع عشرة ليلة. فيها أسس مسجد قباء. وهو أول مسجد 
أسس بعد الهجرة. . ۱ 3 000 

وبعد ذلك ركب رسول الله ية بأمر الله. وأبوبكر ردفه؛ وارسل إلى ' 
بني النجار - أخواله ل فجاؤوا متقلدين سیوفهم. فسار نحو المديئة؛ فأدركته ' 
الجمعة في بني سالم بن عوف. فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي.. : 
وكانوا مائة رجل۳۹. وكانت أول جمعة داخل الدین۳۹». . أ ٠‏ 

دحل رسول الله ول المدينة بعد الجمعة. في جو مشحون بالفرح والبهجة ' 
والسرورة"©. وكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راخلته ٠‏ 
قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنعة» فكان يقول هم: لوا 
سبيلها فإنها مأمورة؛ فلم تزل تسیر به حتى وصلت إلى موضع السنجد 
النبوي اليوم. فبرکت فلم ينزل عنها حتى جضت وسارت قليلاء ثم التفتت ' 
ورجعت وبركت في موضعها الاول. فنزل عنها وذلك في بني النجاء أمام 
دار أبي أيوب الأنصاري . وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيتهء فجعل . 


(۱۳۲) رواه ابن سعد (۲/ ۲۳۹ - ۲۳۷) بإسناد متصل ورجاله ثقات» واين إسنحاق معلقا: ابن هشام . 
لحمل 

(174) إذا اعتبرنا روابة ابن إسحاق في قدومه ية المدينة ونزوله بقباء والدخول إلى الدينة وبناء السجد 
والإقامة في دار آي ایوب. بسند واحد. كا فهم الييهقي في دلائلة (6015/5غ. فنقول: «رواه : 
ابن إسحاق بإسناد إحسن ‏ ابن هشام (۱5۹/۲)». ورواء عنه الييهقي في دلائله (9/؟١ه).,‏ 
و يصرح فيه ابن اسحاق بالسماع . 

(۱۳۰) ذكر ابن حجر في الفتح (۱۲۰/۱۵) أن جواري من بني التجار خرجن يضربن الدفوف -عندما ٠‏ 
حل بدیارهم وهن يقلن : 1 

نحن جوار من بني النجار ##* یاحبذا محمد من جار ۱ 

وعزاه إلى الحاكم من طريق اسحاق بن أي طلحة عن انس. وذکره ابن كثير في البداية 
(۲۱۹/۲) من رواية البيهقي بسنده إلى أنس (508/5) وزاد فيه بعد هذا الرجز: «فخرج إليهم ' 
رسول الله ب فقال: أتحبوننى؟ فقالوا: أي والله يارسول الله. فقال ‏ ثلاثا-: وأنا والله 
أحبكم». وقال ابن اکثر: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» لم يروه أحد من. أصحاب السن 
وقد خرجه الحاكم في مستدركه کا يروى». وقال الألبانٍ في «دفاع». ص ۲4 عن إستاده: «... 
وعلته ابن صرمة. . ٠!‏ واخرجه البيهقي في دلائله (6۰۸/۲) من طريق آخر إلى أنس وليه أنبن 
قلن ذلك عندما مر الرسول ب بحي بني التجار وأنه قال هن: «الله يعلم أن قلبي يحبكن 
«ول يذكر فيه أنه كان عند قدومه إلى المدينة, وصحح الألبان إسناده في (دفاع)» ض ۰۲۶ لم 
قال: « بل في البخاري ومسلم وفیره من طریق ثالثة عن انس أن ذلك كان في غرس ولکنه 
لم يذكر الرجزه. .| 


- ۲٦ - 


رسول الله َة يقول: «المرء مع رحله». وأخذ آسعد بن زرارة الراحلة(۳. 

نزل رسول الله 2 في القسم الأسفل من دار أبي أيوب» وأبو أيوب 
في القسم العلوي . فانتبه أبو أيوب ذات لیلة فقال: «نمشي فوق رأس 
رسول الله ية!» فتنحوا إلى جانب. وني الصباح طلب من الرسول 5ة 
الانتقال إلى القسم العلوي. فقال النبي ية : «السفل أرفق» ولکن آبا أيوب 
قال : ولا آعلو سقيفة آنت تحتها». فتحول الرسول ية إلى القسم العلوي. 
ونزل آبو آیوب إلى القسم السفلي. 

وكان أبو أيوب يصنع للنبي ية طعاما. فإذا جيء به إليه سأل عن 
موضع آصابعه. فيتتبع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلا رد 
إليه سأل موضع أصابع النبي يق فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد الیه. 
فقال: «أحرام هو؟» فقال النبي کف : دلاء ولكني أكرهه» قال: «فاني أكره 
ما تکری . . .»؛ وذلك لأن الرسول ية كانت تأتيه اللائکة۳ . 

وعندما انکسرت جرة ماء آي آیوب ذات یوم» عندما كان .بالعلوي» 
نشف هو وأم أيوب ماء‌ها بقطيفتها الوحيدة التي يلتحفان بها؛ تخوفا من 
أن يقطر على رسول الله بل منه شىء فیژذیه۳). 

وروي أن ابا أيوب سأل الرسول یف أن ينتقل إلى القسم العلوي من 
داره» بسبب هذه الحادئة, فاستجاب الرسول و لطلبه۳۹). وروی 


(۱۳۰) خبر قدوم الرسول يغ الدينة وقوله: «دعوها فإنها مأمورةه. رواه ابن سعد (۲۳۹/۱ - ۲۳۷) 
بسند متصل رجاله ثقات - ماعدا الواقدي. ورواه ابن اسحاق پاسناد حسن - ابن هشام 
.)٠١۹ /۲(‏ وقول الرسول بد «الره مع رحلهی جاء في ر واية البيهقي في الدلائل (۶۰۹/۲) 
بإسناد فيه عطاف بن خالد وفيه ضعف» قال عنه ابن حجر «صدوق يهم وصديق بن موسی 
لم يذكروا أنه يروي عن عبدالله بن الزبير» فيخشى أن لا يكون آدرکه. ومع ذلك قال عنه 
الذهي 8 الميزان: «ليس باحجةه. 
قلت: ولکن يقوي هذا الحديث ورود القصة عموما باسناد حسن عند ابن إسحاق. 

(۱۳۷) رواه سلم (۱۱۲۳/۳ - ۱6۲4/ح ۲۰۵۴ وفره). 

(IFA)‏ روى ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام )١154/1(‏ والحاكم (۳/ 4۰) وفال : «صحیح 
على شرط ملم ول بخرجاه». ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

)۱۳٩(‏ آخرج ذلك ابن حجر في الإصابة (4۱۰/۱) وعزاه إلى ابن أبي شية وابن أي عاصم من طريق 
آي ار عن آي رهم عن أي آیوب. 


- AY - 


إقامته ی في دار .أي ايوب شهرا واحذا”؛" على الأرجح . ۱ 
وما كانت تمر ليلة إلا على باب رسول الله ی الثلاثة والأربعة من 
الصحابة الأنصارء يتناوبون في حمل طعامهم إلى رسول الله ب حتی تحول 
من منزل أي أيوب إلى دارو05, 
ونزل أبوبكر (رضي الله عنه) على حبيب ويقال خبیب بن یسافب؛ 
بالسنح . ويقال نزل على خارجة بن زید**۱). 9 
الأحكام والدروس المستفادة من أحداث الهجرة إلى المديئة: 
۱- أوضح الرسول ی في خطبة له أيام فتح مكة. أن لا هجرة بعد فتح 
مكة ولكن جهاد ونیة۹* فلم تعد امجرة من مكة إلى المدينة واجباء 
وان بقي حکمها من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبا إلى يوم 
القیامة۱. فقد شرعت الهجرة إلى الدينة ليعبد المسلمون ربیم بأمان 


.)۲۰۵۳ 2/۱1۲۳ /۳( )۱6۰( 

041 ا الرياق ۳٩۳/۷۰]‏ 

)1١47(‏ جاء ذلك في حديث من رواية أي أيوب عند الحاكم في المستدرك (451/5) وسكت عنه اخاکم 
والذهبي . قلت: والخبر بهذا الإسناد موضوع لأن فيه عبدالله بن زجر وعلي بن يزيد والقا 
أباعبدالرحمن . قال ابن حبان في ترجمة عبدالله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات. وإذا 
روى عن علي بن يزيذ أتى بالطامات. وإذا اجتمع في إسناد خبر عبدالله وعلى بن يزيد والقاسم 
وابو عبدالرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا ما عملته أيد.هم وعلى الرغم من هذا فالخبر أقرب إلى 
المعقول من غيرهء ويؤيد هذا. ما زواه البيهقي في الدلائل (۵۰۹/۷) من أن الرسول هة أقام 
في العريش الذي كان ایصلی فيه ابن زرارة مع جماعة من المسلمين قبل مجيء الرشول كي اثنتي 
عشرة ليلة حتى بنى المسجد. وإسناد البيهقي ضعيف لأن فيه صديق - ليس بحجة. وعطاف 
- صدوق يبمء وشيخ اليبهقي. لم آقف على ترجمته. فإذا ضم إلى هذه الفترة فترة بتاء حجر 
زوجات الرسول ب فيكون الجميع نحو شهر. وذكر ابن حجر في. التهذيب (۱۱۳) أن 
الرسول یف أقام في متزل أبي آیوب شهرا قبل بناء مسجده. ذكر ابن سعد (۲۳۷/۱) بإستاد 
متصل ورجاله ثقات ‏ ماعدا الواقدي. أن إقامته كانت سيعة شهور وذكره ابن حجر في الف 
(۱۰۱/۱۵ و؟9١٠)‏ عن ابن سعد ول يعترض عليه. وذكره ابن كثير في البداية (۲۲۱/۳ 
و ۲۳۰) وقال: «قال غيره أقل من شهر: والله أعلم . 

(۱6۳) من رواية ابن سعد الذکورة (۰)۲۳۳/۱ وقد ذکرها ابن کثیر في البداية والنماية (۲۲۲/۳). 

(۱6۸) قال اطيئمي في الجمع (/57): درواه الطبراني ورجاله ثقات» ورواه ابن إسحاق بإسئاد حسن 
- ابن هشام (۱6۷/۲): وهو جزه من حديث ابن إسحاق في انتظار أهل المدينة قدوم الرسول بل 
الیهم مهاجرا. ۱ ۱ 

(۱8۰) البخاري/ الفتح (۳۰۳/۱۱/ح ۰ ملم (۳/ 2/1۸۷ ۱۳5۳ ۱ ۱ 

(۱۶7) ابن حجر: الفتح (۸۲/۱۵) و (۰۳۰4/۱۱ وانظر أحكام القرآن لابن العريي (۸۷۹/۷). 


۲۸۸۰ 


(۱4۸) ابن حجر/ الفتح (۸۲/۱۵/ 


ویقیموا كيان الدولة الاسلامية ويحموهء ثم یوسعوا رقعة هذه الدولة 
بالدعوة إلى الله؛ والهجرة بعد فتح مكة؛ لم تعد ضرورة؛ لأن کیان 
الإسلام قد قوي وصارت للمسلمين دولت فأصبح وجود المسلمين في 
ديارهم أجدى لإقامة شعائر الإسلام ونشر تعاليمه في سائر الأرجاءء 
أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة. ولذلك بايع النبي ككل المسلمين بعد 
الفتح على الإسلام والایمان والجهاد, ول يبايعهم على امجرة"*». وقد 
بين ابن عمر (رضي الله عنه) ذلك بقوله: «انقطعت الهجرة بعد الفتح 
إلى رسول الله يلاء ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار». أي ما دام 
في الدنيا دار كفرء فالحجرة واجبة على من أسلم وخشي أن يفتن في 
دينه040, 

ويستدل في ذلك بقوله تعالى: إإن الذين توفاهم الملائكة ظلمي 
أنفسهم» قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء تأولئك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
حيلة ولا تدون سبيلا ٠0‏ . 

وهكذا اقتضت ظروف قيام الدولة الإسلامية في المدينة» وحاجتها إلى 
جنود يحمونها أن تكون المجرة إلى المدينة واجبة على كل مسلم قادر. 
قال الخطابي: كانت افجرة إلى الدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم 
شرائع الدين. وقد أكد الله تعالى هذا الأمر في عدة ايات حتى قطع 
الوالاة بين من هاجر ومن ۸ يباجرء فقال تعالى: #والذين آمنوا و 
بهاجروا ما لكم من ولآيتهم من شيء حتى يهاجروا(:200740 فلا 


.۰)۳۱۲ - 2۳۰۵ البخاري/ الفتح بحطم لا اس‎ )١47 
. الغازي)‎ 5 


(145) النساء: ٩۷‏ - مف انظر: الفتح : (۳۰۳/۱۱)- 
.هم للأنقال: ۰۷۲ 
(۱۵۱) انظر: تفسير الآية عند الطبري (۷۸/۱ - ۸۷/ شاکر) وقال الطبري في تفسير دمن ولایتهم» 


يعني من نصرتهم وميرائهم . 


- ۲۸۹۰ 


فتحت مكة» ودخل الناس في الاسلام من جميع لقانل ‏ اسقطت 
الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب*. 

.وفي ضوء هذا یمکن القول بأنه إذا كان أي بل من بلاد العف آعون 
للمسلم على ممارسة دينه والدعوة إليهء فهو أجدر بالإقامة فيه إذا تیسر 
سبيل ذلك للمسلمء ولا تجب عليه ال حجرة. لأن هذه البلاد أصبحت 
مثل دار الإسلام» فالاقامة فيها أفضل من الرحلة منها لا یترجی من 
دخول غيره في الاسلام۳۳). 

۲- استخدم الرسول. ية کل الآسباب والوسائل المادية الي يبتدئي إليها 
العقل البشري في مثل هذا العمل. ولیس ذلك بسبب خوف على 
نفسه ا وشك في إمكان وقوعه في قبضة الشرکین؛ وإنما هذا تشريع 
للامة لیتأسی انتاس به, فيأخذوا بالأسباب في كل أعالهم. وأن سنة 
الله أن السبب إذا وجد معه السبب ما لم یبطل الله ذلك كا فعل 
في جعل النار بزدا وسلاما على ابراهيم (علیه السلام) فعندها تكون 
هذه معجزة للنبي وان كانت لغيره فهي کرامة للصالحين واستدراج 
للطالحين من الناس» والدليل على ذلك انه بعدما استتفد الاسباب 
المادية كلها كان إمطمئناء وصاحبه أبوبكر كان خائفاء وکان من مقتضی 
اعتهاده على تلك الاحتياطات أن بشعر بشيء من من الخوف والجزع . 
لقد كان كل ما! فعله من الاحتياطات إذاّء وظيفة تشريعية قام بهاء 
فلا انتهی من أدائهاء عاد قلبه مرتيطا بالله (عز وجل): معتمدا على 
حایته وتوفیقه» لیعلم السلمون أن الاعتاد في کل آمر لا ينبغي ن 
یکون إلا على الله (عز وجل). وأن ذلك لا ينافي اتخاذ الأسباب 
والتدبیر للوصول: إلى الأهداف۳۹. 5 

۳- إن قبول علي بن أبي :طالب النوم على فراش الرسول 4 ليلة امجرة 


(۱۵۲) انظر ابن حجر: الفتح (۸۲/۱۵)- 
(۱۰۳) انظر ابن حجر: الفتح .)41/1١8(‏ 
(۱۵4) انظر البوطي : فقه السيرةء ص ۱45. 


۹۰ - ۱ 


ك6 


منقبة عظيمة لعلي» دلت على إيهانه وشجاعته. وهذا يدل على جواز 
خداع العدو والتمويه عليه عملا بأسباب النجاة. 

إن الدور الذي قام به الشباب في تنفيذ خطة الرسول وق للهجرت 
مثل دور علي وأبناء أبي بكرء يعد دورا نموذجيا رائدا لشباب الاسلام. 
إن المعجزات التي أجراها الله تعالى لحاية نبيه ية في هذه الرحلةء 
جاءت كما جاء غيرهاء كضرب من ضروب التكريم للرسول ية وإشارة 
إلى أن الله ناصره وبمكن لدينه في أرضه. طال الزمن أم قصر. 
إن الدور الذي قام به أبوبكر (رضي الله عنه) في الهجرة يعد منقبة 
كبرى له. ويكفيه تکریما أن يذكر في القرآن بمناسبة هذا الدورء «ثاني 
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. . . 4. 

إذا تأملنا في قصة تيرك أبي أيوب الأنصاري وزوجه بآثار الرسول ب 
وإقرار الرسول َة لذلك. تبين لنا مشروعية التماس البركة من آثار 
النبى وء إن وجدت(**. 

دل تصرف أبي أيوب وأم أيوب على مدى محبة الصحابة (رضي الله 
عنهم) للرسول ياء وهي صورة متكررة في كل مقطع من مقاطع هذه 
السيرة: 

إن في إعراض الرسول يي عن أكل الثوم النيء دل على أن ذلك من 
خصوصياته (عليه السلام). وقد أحله للمسلمين بشرط ألا يأكلوه ثم 
يرتادوا المساجد قبل أن تزول رائحته. وقد وجه الرسول یه إلى أن من 
يريد أكل الثوم فليمته طبخاا"*. 


تسس ت 
زه انظر في هذا الالباي: التوسل - آنواعه وأحکامه. تسیق محمد عيد العباسي ط ۰۲ بيروت 


۷ مه ۰۵۱۹۷۷ ص صن ۱٤۲‏ - ۰۱6۷ 


(۱۵7) مسلم (۳۹5/۱/ح ۰06۹۷ ورواه غير مسلم. 


-۲٩۹۱- 


الفصسل الثالست 
سس بناء الجتمع الاسلامي والدولة الاسلامية بالدينة 

البحث الاول: بناء السجد: 

كان رجال من السلمین یصلون في ذلك الکان الذي برکت فيه ناقة 
الرسول یلق وکان مربدا للتمر لسهیل وسهل. غلامین يتيمين من بني 
اللجار. في حجر آسعد بن زرارة. فقال رسول الله و حين برکت به 
راحلته: «هذا إن شاء الله النزل». ثم دعا رسول الله َا الغلامين 
فساومه() بالربد لیتخذه مسجداء فقالا: «بل نهبه لك یارسول الله». فأبی 
رسول الله يك أن یقبله منهیا هبة حتی ابتاعه منهیا ثم بناه مسجدا۲. وفي 
رواية أخرى للبخاري أنه عليه السلام عندما آمر ببناء السجد. أرسل 
إلى ملأ بني النجار. وعندما جاووه. قال هم: «يابني النجارء ثامنونٍ 
بحائطكم مذای فقالوا: «لا والله. لا نطلب ثمنه إلا إلى الله». 

قال ابن حجر): «واحتج من أجاز بيع غير المالك بهذه القصة لأن 
المساومة وقعت مع غير الغلامين» وأجيب باحتمال نیا كانا من بني النجار 
فساومهیا وأشرك معهیا في المساومة عمهیا الذي كانا في حجره كا تقدم في 
الحديث. . .». 

وني الصحيح أن مكان السجد كانت فيه قبور المشركين» وکانت فيه 
خرب وكان فيه نخل. فامر رسول الله كل بقبور المشركين فنبشت. وبا خرب 
(۱) قال ابن حجر في الفتح :)٠١٠/٠١(‏ «في رواية ابن عبينة: فكلم عمهیا - أي الذي کانا في حجره - 

أن يتاعه منهماء فطلبه منیا فقالا: ما تصنع به؟ فلم يجد بدا من أن بصدتهاء. 
(۲) البخاري: الفتح (2/۱۰۱/۱۵ ۳۹۰۲). 


(۳) القتح (۱۲۰/۱/ح ۳۹۳۲). 
)٤(‏ الفتح (۱۲۹/۱۵)- 


۲۹۳۰ 


صویت. وبالئخل فقطع. فصفوا النخل قبلة السجد.. وجعلوا عضادنیه 
حجارة وجعلوا ینقلون ذلك الصخرة». وطفق رسول الله َة ینقل معهم 
اللبن لبنيانه» ويقول وهو ينقله: 
هذا الحمال لاحمال خير ه هذا أبر ربنا وأطهرة" 
ویقول: ۱ 
اللهم إن الأجر أجر الاخرة *٭# فارحمم الأنصار والمهاجنرة 
وفي رواية أ ہم كارا ينقلون الصخر ويرتجزون ورسول. الله لو :معهم 
| ۱ 
اللهم إنه لاخر إلا خير الآخرة « فانصر الأنصار اا 
وقال قائل من المسلمين في ذلك: 2 
لفن قعدنا والرسول يعمل # لَذَاك منا العمل المضلل* 
لا يستوي من ت المساجدا *# یداب فيها قائما وقاعدا 
ومنن یری من التراب حائد|© 0 
وکان الرسول كلك يقدم في العمل من يجيد جانبا منه. ففي حديث طلق 
ابن علي الييامي الحنفي أن الرسول بي كان بقول للعاملین في بناء ! السجد 
من الصحابة؛ «قربوا اليهامي من الطین. فانه أحسنكم له مساء وأشدكم 
له سبكا». وفي رواية e‏ المسحاة فخلطت الطين فكأنه أعجبهء فقال: 


(ه) البخاري/ الفتح IE‏ ۳۹۳۲ 

(") البخاري/ الفتح (۰1/1 ۰ ۲۰ج ۰۹ - والجيال: المحمول من اللبن. وأبر أبقى ذخرا 
وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حال خيبر التي يحمل منها التمر والزثیب. ونحو ذلك. 

ر۷) الصدر نمه. ص ص ۱۲۵۱ - ۱۲۹ ۰ 

(۸) ذكره ابن حجر في الفتح T/1)‏ ۰) ونسبه إلى الزبير من طریق مجمع بن يزيد. 

)٩(‏ الصدر نفسهء من كت أخرى. طریق أم سلمة (رضي الله عنها). 


۲۹ ۰- 


دعوا الحنفي والطین. فإنه أضبطكم للطین":۰»0 وني رواية البيهقي07©: 
«قربوا الييامي "من الطين فإنه من احسنکم له بناء». 

وکان عار بن ياسر من أنشط العاملین في البناء. فبینما كان کل واحد 
يحمل لبنةء كان عبار يحمل لبنتین, لبنة عنه ولبنة عن الرسول يل فمسح 
رسول الله ی ظهرهء وقال: «ابن سمية: للناس أجر ولك آجران؛ وآخر 
زادك شربة من لبن. وتقتلك الفئة الباغية 2029 . 

وهذا الحديث من دلائل النبوة» لان عاراً قتل في الفتنة التي نشبت بين 
علي ومعاوية (رضي الله عنها)» وكان في جيش علي» فقتله جنود معاوية 
(رضى الله عنه). ومات بالكيفية التي ذكرها الرسول ی . وقد اجاد ابن 
کنر وابن حجر في شرح هذا الحديث. 

واستغرق البناء اثني عشر یوما*٩.‏ وبعد الفراغ منه» بنيت حجر لأزواج 
النبي كل بنفس كيفية بناء المسجد. وبعد اکتا انتقل الرسول ب إليها 
من بيت أبي أيوب. فكان لسودة بنت زمعة بيت وآخر لعائشة (رضي الله 


(۱۰) ذکر هاتين الروایتین ابن حجر في الفتح (۲/ ۰۱۱۲ وقال: درواه آهده. 

(۱۱) عن حديث طلق بالفاظه المختلفة. انظر رواية البيهقي في الدلائل (۵46/۲) بإمناد صحیح › 
وأصلها في السئن. وابن حجر في الإصابة (۲۳۲/۲). والفتح (۱۱۲/۳) وابن حبان في زوائده» 
ص ۹۸/ رقم ۳ ولفظه: «فقلت يارسول الله أأنقل كما ينقلون؟ فقال: لاء ولک اخلط 
هم الطين فانت اعلم به». 

(۱۲) رواه مسلم (۲۲۳۹/4/ج ۹ وأحمد: المسند (۳/ ۰)٥‏ و(4/ 514) والحاكم (۳۸۹/۳) وقال 
: «صحيح على شرطه و يخرجاه» . والبخاري الفح (1۱۱۰/۳ج ۷) دون ذکر جلة. 
«وتقتلك ”اة الباغية» ولابن حجر تعلیل هذا فانظره. وفي حدیث البخاري وأحد والحاكم 
وعبدالر زاق أن مناسبة هذا القول كان أثناء بناء مسجد الرسول ب . أما روايات مسلم من طريق 
أي نضرهة (2/۲۲۳۹/۵ 7915) فهي تفيد بان ذلك كان أثناء حفر الخندق ولذا قال البيهقي 
في الدلائل ۲/ ۰« نیشبه أن بکون ذکر الئندق وهما في رواية أبي نضرة أو كان قد قافا 
عند بناء السجد وقاطا يوم اخندق, والله أعلم». وعلق ابن كثير في البداية (۲۳۸/۳) على قول 
البيهقي قائلً: دوحمل اللبن في حفر الخندق لا معنی لهء والظاهر أنه اشجه على الثاقل» والله 
أعلم» قلت: وهذا يعني أن ابن كثير لا یوافق على الجزء من کلام البيهقي الذي يقول بتعدد 
الشاسبة. ويرى أن ذلك كان في بناء المسجد. وانظر طرقه المختلفة عند البيهقي في الدلائل 
/497ه - ۳٥ه)»‏ ورواه ابن كثير في البداية (۲۳۷/۳ - ۲۳۸) عن عبدالرزاى. ثم قال: 
« وهذا اسناد على شرط الصحيحين». 

“0ن البداية والعباية (۲۳۸/۳ - ۲۳۹). 

(۱۶) الفتح ۱۱۰/۳ - ۰۱۱۲ 

-)۵۰۹/۲( ورد ذلك في رواية عبدالله بن الزبير عند البيهقي في الدلائل‎ )١5( 


- ۲۹۵۰ 


عنها۱۷)) وهما آول بيتين بنياء ثم تتابع بناء حجر نسائة ؛ الأخريات كلما تزوخ 
بواحدة مهن . وکانت قصيرة البناء قريبة الفناء(۱) بعضها مبنية من جرید 
وطينء وبعضها من شاد مرصوصتة. وسقفها من جرید(. وقیل كانت 
من شعر - شجر- مربوطة بخشب من عرعر - شجر السرو۷- ول يكن 
لأبواءها حلق(۲). وقد أضيفت هذه البيوت إلى السجد بعد موت اج 
الرسول ی وذلك في زمن عبداللك». 

وفرض الأذان بالكيفية التي عليها الآن. في السنة الأول على ا 
وذلك عندما رأی عبدالله بن زيد في منامه صيغة الأذانء فأمر الرسول يل 
بلالا فأذن ما وعندما سمعه عمر (رضي الله عنه) جاء إلى الرسول اة . 
وقال إنه رأى ما رأئ عبدالله بن زید. 

ظل المسجد على حاله الذي بناه عليه الرسول اة فلم يزد فيه! أبوبكر 
شيثاء وزاد فيه عمر بأن آعاد عمده وجعلها خشباء وحمى سقنه من الط 
ثم غيره عثمان (رضي الله عنه) فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنی جداره بالحجارة 
المنقوشة» وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه من ساج. 


(15) انظر ابن حجر: الفتح | ۲ (۷۸/۱۵) من رواية الطبران ؛ وابن کثر ني البداية (۲۲۲/۳) .وابن سعد 
»۷ ۰) وعن أوصاف بناه حجر زوجاته» انظر أخمد: الفتح الرباني (1؟ 5/5‏ ۷)وابن كثير 
في البداية (۲۶۱/۳ ٠‏ ۲2۲). 

(۱۷) قاله ابن كثير: البداية أوالنباية (/ ١1؟)‏ بدون إسناد. قال الشامي في سبل اشدی (۸/۳ ۳ 
«روی ابن سعد والبخاري ني الأدب واين أي الدنيا والبيهقي في الشعب عن الحسن البصري 
قال: كنت وأنا مراهق :أدخل بيوت آزواج النبي وف في خلافة علمان فاتنازل سقفها بيدي» وروی 
البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود وابن قيس قال: (رأيت احجر من جزيد 
التخل تغشى من خارج بمسوح من الشعر. . 

(۱۸) قاله السهيلي: الروض الاتف A/S‏ يدون اا 

(۱4) ا مرجع نفسه. من حدیث الحسن البصري . 

2220 المرجع نفسه. وعزاه إلى البخاري قف التاریخ. 

(۲۱) الرجع نفسه. والشامي: سبل الحدى والرشاد (۰۰5/۳ - 0۰۷) من طريق الواقدي: 

(۲۲) رواء الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن كا قال الشیخ الألباني - صحیح سنن الترمذي (1۱/۱ 
- 57). وعن قصة الأذان وكيفيته وصیفته انظر: ابن حجر الفتح (۰)۲۷۲/۳ مسلم 9 
النووي (۰)۷۰/4 وغيرهما. وانظر مادة الأذان في مفتاح كنوز السنة لعرفة كل مصادر هذه القصة 
والرجوع إليها للوقوف :على طرق أحاديثها. 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۰1/۳ ۰ 2/۱۰۸9 .)٤٤١‏ والساج: .نوع من الأخشاب افندية ا 
2/۳۱۱/۱۷۱ ۱۱ الدعاش) . وقال ابن حجر في الفتح (۰۸/۳ 00 عن عمل عثیان (رضي الله 
عنه) هذا: «فحسنه - أي السجد - با لايقتضي الرخرقة» . 


- ۲۹۲۰ 


وحذر عمر من تحمير وتصفیر السجد حتی لا يفتن الناس. وکره نس 
الباهاة في تعمیر الساجد بالتزیین. وعاب على الناس عدم تعمیرها 
بالصلاة(۲۹). 

وم يكن في مسجد النبي يك أول ما بي منبر يخطب الناس علیه. بل 
كان النبي هة يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه. فلا اتخذ 
للرسول ية منبر وعدل إليه ليخطب علیه. خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار. لما كان يسمع من خطب الرسول ية عنده. فرجع إليه 
النبي بل فاحتضنه حتى سکن كما يسكن المولود الذي یسکت. وهذا 
من دلائل نبوته لا . 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعد رواية هذا الحديث عن أنس» 
قال باكيا: «يامعشر السلمین, الخشية تحن إلى رسول الله ية شوقا إليه» ٠‏ 
أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه - أحق أن يشتاقوا الیه۷؟؟». 

وأصبح المسجد منذ بنائه مكانا للعبادة في القام الأول» ثم بعد ذلك 
مكانا لكل أمر بهم المسلمين. مثل: 
۱- إيواء ضعفاء وفقراء المهاجرين الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من 

الحصول على منازل خاصة بهمء وعرفوا بأهل الصفة"©. 
۲ - إيواء ضعفاء النساء اللائي أسلمن من أحياء العرب ولم يجدن مأوى 

غير السجد حين قدومهن المدينةء مثل الوليدة السوداء التي اتخذت خباء 

أو حفشاً في المسجد«". 


(۲4) البخاري/ الفتح (۳/ ۱۰۱۷ ترحمة الباب). 

(۲۵) انظر الحديث بالفاطه الختلفة عند البخاري مع شرحه الفتح (2/80/۱4 ۱۳6۸۶ ۰۳۵۸۵ وعند 
ابن کثر في البداية (۲۳۹/۳ - ۲6۰) والسیاق هنا له. وعند البيهقي في الدلائل (۵1/۲ - 
6۳ من مصادر وطرق عدة. وقال في ختامها «هذه الاحادیث التي ذکرناها في أمر الحنانة كلها 
صحيحة». وقال الحقق -قلعة جي - إنها من الاحادیث التواترة لوروده عن جماعة من الصحابة 
من طرق كثيرة تفيد القطع بوقو ذلك. ص ۰۵۰۱۳ قلت: وني رواية البخاري ما يكفي ويشفي. 

(۲۰) البيهقي: دلائل التبوة (96۹/۲). 

(۲۷) البخاري/ الفتح (۱۰۲/۳) من قول آنس ررضي الله عنه) في ترجمة باب نوم الرجال في السجد. 
وانظر الفصل الذي عقده عنم الدکتور آکرم العمري في کتابه القيم : الجتمع المدني - التنظييات» 
ص ص ٠٠١ - ۸٩‏ . 

(۲۸) انظر قصتها حين اتهمها قومها بسرقة وشاح لابنة هم - البخاري/ الفتح (۱۰۰/۳/ح 4۳۹). 


- ۲۹۷ - 


۳ کان مکانا ۳ السلمین آمور ديهم . 
٤‏ - كان مكانا لانشاد الشعر ذبا عن اران الإسلامية وقائدها عمد ييه 
وأصححابه۱۳. | 
- كان مكانا لاعتقال أسير الحرب المشرك. إذا كان في ذلك عظة' امن يراه 
من الناس وعظة له عندما يرى الصلاة ويسمع القرآن .وأحاديث 
الرسول وء كما في قصة ثامة بن آأثال۳. 
اس نصب الخيمة فيه لعلاج جرحى المسلمين في الحرب» e‏ 
رفيدة» أيام غزوة الأحزاب۳۱ . 
۷- كان مكانا لاستقبال الرسل - السفراء. ‏ الذين يفدون على الرسول 5 . 
۸ کان مكانا لعقد ألوية جيوش وسرايا المجاهدين . 
4 كان مکانا لاجتماع المسلمين بقائدهم» وفي هذا فائدة من وجهین: 
أ احتكاك القائد بالرعية عن قرب ودراسة أحوالحم وبث الرعية 
شجونهم لقائدهم . 
ب - احتكاك المسلمين بعضهم مع بعض وتألف قلویم وقد غاب هذا 
الفهم عن کثبر من قادة وأفراد في زماننا هذاء وفهموا آن المسجد 
مکان عبادة فقط . ۱ 


أحكام وحكم في قصة بناء السجد النبوی الشریف: 

۱- استدل جمهور الفقهاء بحديث شراء الرسول و المربد من الغلامين 
بوساطة عمهما الذي كانا ف حجره وكفالته ؛ على عدم صحة تصرف 
غير البالغ سن الرشد» وهم دليل آخر من القرآن يؤكد صحة استدلا حم 
وهو الآية الكريمة : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي آحسن جتی 
يبلغ اشد”¡ 

)۲٩(‏ البخاري/ الفتح ZAI‏ ۳ وانظر شرح ابن حجر لا حادیث الباب. 

م اليخاري/ الفتح (۱۲۷/۳/ج 1۱). 


(۳۱) الصدر نفسه. ص 113/رح 43۳). 
(۳۲) الأنعام: ۰۱۵۲ الإسزاء: ۳۳ 


-۲۹۸۰- 


آما الحديث الذي يشير إلى أن الشراء تم مباشرة بين الرسول يل 
والغلامین فیوجه إلى أن للنبي بيا ولاية خاصة في مثل هذه الأمور, 
وأنه عليه الصلاة والسلام إنما اشتری الارض منیا بوصف کونه ولیا 
عاما لجميع السلمین؛ لا بوصفه کونه فردا منهم. ولا وجه في هذا 
الحديث لاستدلال الحنفية به على صحة تصرف غير البالغ لأن الاية 
رجحت حديث ابن عيينة على هذا امحدیث(۳. 

وللعلماء كلام فوق هذا عن تصرف غير البالغ» إذ قالوا: 

أ - إن تصرفاته النافعة نفعا محضا كقبوله اطبة لنفسه جائزة . 

ب - إن تصرفاته الضارة ضررا عضا كهبته لخيره غير جائزة. 

ج - إن تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على 
إجازة الولي أو الوصي. 

۲- دل حديث أمر النبى كل بنبش القبور القديمة التى كانت في مكان 
السجد على جواز دقن القبور الدارسة, ' واتخاذ مرضعهاً مسجدا إذا 
نظفت وطابت أرضها. 

۳ ك) أن الحديث يدل على أن الأرض التي دفن فیها الوتی ودرست. 
يجوز بيعهاء وأنبا باقية على ملك صاحبها وورئته من بعده. إذا ۸ 
توقف(۳۹. 

4 - استنادا إلى عدم التکلف الظهري في بناء الرسول بلا مسجده. 
واستنادا إلى ما نبه إليه عمربن الخطاب في قوله: «أكن الناس من الطر 
وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس(*۳». کره عامة العلیاء نقش 


رمم انظر: البوطي: فقه السیرت. ص ۰۱۵۳ واعلام الساجد للزرکشی. ص ۲۲۳. 
(۳4) البوطي. ص ۰۱۵4 وإعلام الساجد. ص ۲۳۹ وانظر ابن حجر الفتح (۱۵/ ۱۲۵ - ۰)۱۲۰ 
(۳۰) اعلام الساجد. ص ۰۳۳۷ وسیق تخريج الاثر الروي عن عمر في هذا. 


- ۹۹ 


و اساجد. 8 2 ذلك . 


ف تلع ا 9 يقول لزني درآ کب في ق 


المسجد آية من القرآن أو شيئا منه. قال مالك : وجوزه بعضص بعض العلهاءء 
وقال لا باس به لما روي من فعل عثمان لك بمسجد رسول اله كه 
و ینکر ذلك عليه». 


البحث الثاني  :‏ - الاخاة: 


لم قدم ین من مكة إلى الدينة م يكن بايدي 57 شيع 
لانهم تركوا أموالحم خلفهم. وفذا. وعلى الرغم من أنهم م يكونوا أهل 
زراعة» والأنصار أهل زراعة» فقد أعطتهم الانصار کل ما یستطیعونه من 
فضل وأعطتهم التخل والأرض ليعملوا فيها بنصف ثارهاء ومنهم من 
أعطيت له منيحة محضة» واستغنوا عنما عندما. فتح الله عليهم خيبرة. 
وقد رد البي و نفسه ما آعطوه من نخل عندما فتحت عليه قريظة 
والنضیر(۳۹.. ۱ 

وكان ذلك الفعل : من الأنصار دليلا على مدی حبهم وایثارهم لهاجرین. 
وقد شهد الله تعالى الحم بذلك في قوله: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
3 يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما آوتوا ویزترو 
علن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة #< کف 


(5”) انظر: البوطي. ص ۱۵6 - ٠١١‏ . قال ابن حجر في الفتح (۱۰۸/۲ - :)۱۰٩‏ کان آول من 

زخرف المساجد الولید بن عبدالملك بن مروان. وذلك في آواخر 'عصر الصحابة. وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في ذلك بعضهم» وهو قول أي خنيفة 

إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. وقال ابن 
المنير: الا شيد الناس أبيوتهم وزخرفوها ناسب 8 يصنع ذلك بالباجد صونا ها عن الاستهانة. 
وتعقب بان النع إن كان للحث على اتباع السلف في نرك الرفاهية فهو كا قال. وإن كان لخشية 
شغلل بال الصلی پالزخرفة فلا لبقاء العلةه . 

(۳۷) اعلام الساجد. + ص الالال 

(۳۸) مسلم/ النووي ۹۹/۱۲ - ۰ الهاد والسير/ ب . رد الهاجرین إلى الأنصار منائحهم). ' 

(۳۹) انظر: مسلم/ النووي ۱۰۱/۱۲ ۵/ ب. رد المهاجرين إلى الأنصار e‏ 

(40) الحشر: 4. وانظر: البخاري/ الفتح 2/۲۱/۱۵ ۳۷۷۹ 


۳۰۰ 


ووصل بهم الایشار إلى أن قالوا للرسول کُو: «إن شثت فخذ منا 
وق اراض ليست ملكا لاحدا». 

وقالت الأنصار للرسول ار : «أقسم بيننا وبینبم النخل»۰ قال: «لا. 
قال: يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمرء قالوا: سمعنا وأطعنا"“» . 

وقال الرسول ية للأنصار: «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» فقالوا: آموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله کي : «أو غير 

ذلك؟» قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل» 

فتكلفونهم وتقاسمونهم الثمره قالوا : نعم . 

وروی البخاري9؛» عن أنس» قال: ودعا النبي َل الأنصار إلى أن يقطع 
هم البحرین» فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها, قال: 
أما لاء فاصيروا حتى تلقوني» فانه سيصيبكم بعدي أثرة». 

ول يتوانوا في استضافة ضيف رسول الله وِ. فقد روى البخاريی** 
أن رجلا جاء إلى النبي ئا جائعاء فلم يجد له رسول الله يق شيا عند 
زوجاته. فطلب من أصحابه استضافتی فاستضافه أنصاري م يكن عنده 
إلا عشاء أهله وصبیانه » فأنام صبیانه . وقدم طعام أهله إلى ضیفه ‏ وجلس 
معه. فاطفأت المرأة السراج» وجعلا يريانه کب يأكلان» ولكنها باتا 
جائمین. وفیهیا نزل قوله تعالی #ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم 

)4١(‏ قاله البسلاذري في أنساب الاشراف (۲۷۰/۱) وأصله من حدیث رواه البخاري/ الفتح 
(2/۱۲۳/۱۵ ۳۹۲۹) وفيه أن الاتصار اقترعت على سُکنی الهاجرین منازهم . 

(4۲) البخاري/ ام (۱۵/ :2/۲۹ ۰۳۷۸۲ أحمد: الفتح الرباني (۱۰/۲۱) وذکره ابن كثير في 
البداية (۳/ ۲۵۰) وقال: «هذا حدیث ثلائي الاسناد على شرط الصحیحین ول يخرجه آحد من 
آصحاب الکتب الستة من هذا الوجه. وهو ثابت في الصحیح وکذا قال الساعاي على شرح 
السند. وتعقبه) الدکتور السعود ررسالة الحجرة. ص )۲:٩‏ وفال ابا قد سنهوا في توفیا هذا 
لان الترمذي أخرجه من هذا الوجه. وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وهو ثلاني 
الاسناد. انظر : سحج سنن الترمذي (۳۰۳/۲ - 804 / أبواب صفة القيامة/ ب :۱4). وقال 
الألباني : «صحیح و والحديث رجاله رجال الصحیحن. 

(4۳) ذكره ابن كثير في البداية (۲۵۰/۳) ول نقف على مصدره. ومعناه صحيح كما في الحديث الذي قبله. 


(44) الفتح (۲۷۰/۱5/ ۳۷۹۶). 
زه؛) الفتح (۲۷۱/۱6 - ۲۷۲/ح ۰)۳۷۹۷ 


E 


۱ 

وعلى الرغم من هذا الإيثار فقد آراد الرسول إل أن يوجد تشریغا يعالج 
للمهاجرین أوضاعهم الاقتصادية " ویشعرهم بأنهم لیسوا عالة على اخوانجم 
الأنصار» فکان أن شرع نظام المؤاخاة في السنة الأولى من افجرة*. 

وروی البعض أن اعلان المؤاخاة كان في دار أنس بن مالك" وذکر 
البعض أن المؤاخاة كانت في السجده». ۱ 

اوقل إن المؤاحاة كانت مرق مزة بين الهاجرين اسف ودلك مش 

ومرة بين الهاجرین والإنضاز وهي القصودة هن. 000 

ذکر ابن سعد بأسانيد شیخه الواقدي إلى جاعة من التابعین . أنه 
لا قدم رسول الله يل الدينة آحى بين الهاجرین بعضهم لبعض وآخی بين 
الهاجرین والأنصار» وآخی بيغهم على الق والواساق ویتوارثون بعد العات» 
دون ذوي الأرحام . , وکانوا تسعين رجلاء خسة وأربعين من الهاجرین. 
وخسة وأربعين من الأنصار» ویقال کانوا مائة» خسین من کل فریق. 

ا ل‌خاري(*) عن ابن عباس «كان الهاجرون لا قدموا الدينة يرث 
الهاجري الأنصاري دون ذوي الرحم؛ للأخوة التي آخى النبي بل نيهم : 


(*ع) قال ابن حجر في الفتح (۱۵/ ۱۳۰): «واختلفوا في ابتدائهاء فقیل: بعد الطجرة بخمسة آشهر 
(ابن عبدالبر: الدررء! ص ۰)۹5 وقيل: بتسعة [ ول أقف على قائله ] وقيل: وهو يني السجد 
(الدرر: ص 255 وعيون الأثر ۲۰۰/۱) وقیل: قبل بنائه بسنة وثلاثة أشهر قبل بدر , دوذكر ابن 
سعد (۲۳۸/۱) أن ذلك كان بعد افجرة وقبل بدر». 

(47) قاله أنس (رضي الله. عنه) کا روى البخاري: الفتح (2/6۱/۱۰ ۲۲۹۶) ومسلم (45/4( رح 
8 وأحمد: الفتح :الرياني (۲۱/ ۷ - ۸)ء وأبوداود من طرق متعددة عن انس ونصه «حالف 
رسول الله ب بين فريش والأنصار في داري» انظر: ابن كثير في البداية (۳/ 1146).. وابن سعد 
(۲۳۸/۱ - ۲۳۹). ۰۰ : 

(4۸) قاله أيوسعيد في «شرف الصطفی» کا ذکر ابن حجر في الفتح (۱۳۰/۱۵) ویبدو -والله أعلم - 
أن لا تعارض بين هذه الأقوال, لأن المؤاخاة لم تنم ني مرة واحدق بل كانت حسب! من یدخل 
في الإسلام أو يقدم إن المديئة؛ وما في الصحيح يقدم على غيره. فنص مسلم يشير إلى أن ابتداء 
المؤاخاة كان في دار أنس (رضی الله عله). ۱ 

(14) قاله اين عبدالير في الدرن ص ۱۰۰. : 0 

ر.ه) الطبقات (۲۳۸/۱). ولم ينفرد اين سعد بذكر المؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم في المدينة كا يقول 
الدكتور العمري. في :: «الجتمع المدني في عهد الثبوة. .: ص ١۷ء‏ فقد أخرج الحاكم .في المستدرك 
والضياء في المختارة عن ابن عباس» قال: «آخی النبي بل بين الزبير وابن مسعود. :؛ ذكره ابن 
حجر في الفتح (۱۳۱/۱۵) وحسن اسناده. وقال ابن حجر في الفتح (۱۳۱/۱۵) في اتعليقه على 
هذا الاسناد «وإذا انم هذا إلى ما تقدم تفوی به». ۱ 

(۱ه) الفتح (۱۱۲/۱۷ - 2۳ ۰ ) وانظر تفسم آبن کثر (۲۵۵/۲). 


- 


وذکر ابن حجر" أن من آغراض المؤاخاة أن بعض الهاجرین كان أقوى 
من بعض بالال والعشيرة والقوی, فاحی بين الأعلى والأدنى ليرتفق الادنی 
بالأعلل. ويستعين الأعلى بالادنی وهذا تظهر مؤاخاته َة لعلي» لأنه هو 
الذي كان يقوم به من عهد الصباء من قبل البعثةء واستمر الى ما بعدهاء 
وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة؛ لآن زيدا مولاهم» فقد ثبت أخوتهاء 
وهما من المهاجرين9©. 

لقد آخی الرسول ية بينه وبين علي بن ابي طالب“ وبين الزبير وابن 
مسعوده**. وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع*. وبين سلمان 
الفارمي وی الدرداء”©»» وبين أبي عبيدة وأبي طلحة“» وبين عمربن 


الخطاب وعتبان بن مالك وبين أبي بكر وخارجة بن زید. 
وقد ذکر ابن إسحاق7) عددا كبيرا من آخی الرسول ب بینیم. ونقل 
عنه ذلك ابن حجر" وأجاب عن ما يمكن أن يكون فيه إشكال"" . 


.۰)۱۲۹/۱۵( الفتح‎ (o) 

(۵۳) ذکر ابن إسحاق مژاخاة النبي 845 وعلي ومواخاة مزة وزید - ابن هشام (۱۷۱/۲ - ۱۷۲)- 
بدون إستاد. 

(04) جاء ذلك في حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (#/ ۰0۱6 بإسناد فيه إسحاق بن بشر الکاملي 
وجميع بن عمير التميمي: وسكت علیه» وقال الذهبي : جمیع اتبم والكاهلي هالك. وقال ابن 
حجر في الفتح )١1/16(‏ - بعد أن ساق أحاديث فيها مؤاخاة النبي كي وعلي (رضي الله عنه): 
دوإذا انضم هذا ال ما تقدم تقوى به». وانظر ابن اسحاق (ابن هشام ۱۷۲/۲) بدون إسناد. 
وقال محققا الزاد (۳/ 14) :2 الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 5ل عليا كلها ضعيفة» انظر المجمع 
/٩(‏ ۱۱۱) واللالي الصنوعت ۰۱ ۶ ۲۰۱ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲... 
وني سنده جميع بن عمير, اتبمه ابن حبان بالوضع؛ وقال: ابن تمیر: «کان من أکذب الناس». 

(هه) سبق تخريجه من قبل قلیل. وعند ابن اسحاق أنه آخی بين الزبير وسلمه بن وقش بن هشام 
(۱۷۳/۲) وإسناده ضعيف. 

(ده) قاله البخاري/ الفتح ۲٦۳/۱٤(‏ - ٤٦/ح‏ ۳۷۸۰). 

(لاه) البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۱۳۲ ۳۹۳۱) وابن سعد: الطبقات (4/م ‏ ۸9) من عدة طرق وعند 
ابن سعد پزسناد ضعيف أنه آخى بين أي الدرداء وعوف بن مالك الاشجمي انظر الطبقات 
(۲۸۰/1) وابن حجر: الفتح (۱۰/ ۰0۱۳۱ وهو الذي أشار إلى ضعف اسناد ابن سعد والمعتمد 
ما في الصحيح كما قال. ١‏ 

زمه) ملم (550/4ا/ج ۸ وأحمد ‏ کا ذكر ابن كثير في البداية (۲6۹/۳) عن أنس. 

(9ه) قال ین حجر ني الفتح :)15١/16(‏ « وقد تقدم في أوائل الصلاة قول عمر: كان لي أخ من 
الأنصار. وفسر بعتبان بن مالك . . . «وذكره اين إسحاق بدون إسناد ‏ ابن هشام (۰)۱۷۳/۲ 

)٩۰(‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام (۱۷۲/۲) والعلق من أقسام الضعيف. 

رلى اين هشام (۱۷۲/۲ - ۰)۱۷۰ 

(15) الفتح (۱۳۱/۱۵). 5 ۱ 

(۲۳) وانظر الشامي: سبل المدى والرشاد (۳/ 4 - ۵۳۳) وقد نقل أمياء التاخین من عدة مصادر. 


“r 


وما روي في أمر :التطبیقات العملية هذه المؤاخاة» قصة عبدالرجن بن 
عوف وسعد بن الربيع » : حين .قال سعد لعبدالرهن داي أكثر الأنصار مالاء 
فأقسم لك نصف ما وانظر أي زوجتي.هويت نزلت لك عنہاء فإذا حلت 
١ ۳‏ 5 
تزوجتها فقال له عبد الرحمن : رلا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه 
تجارة؟) فدل على سوق بي قینقاع » فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط 
وسمن ۰ ثم أخحذ يتردد على على السوق» مع ويشتري حتی استغنى بماله عن 
مال آخيه سعد» وتزوج امرأة ه من الأتصارء آمهرها بنواة ه من ذهب وطلب 
منه الرسول ل آن و ولو بشاة هذه المناسية9", : 
آخی الرسول ۳ ,بين أصحابه لیذهب عنهم وحشة الغربةء وا 
من مفارقة الأهل و ويشد بعضهم آزر بعض» فلا عز الاسلام 
وا جتمع الشمل» وذهبت الوحشة. وانخرطوا في ایا وعرفوا وسائل 
1 الرزق» أبطل الله التوارث بالواخاق وأبقى أخوة الومیین وأنزل 
في ذلك : «وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله » إن الله بکل 
شيء عليم © . #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والهاجرین. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. كان ذلك في الکتاب 
مسطورا4*"©. وكان ذلك حين وقعة بدر). وروي أنه كان بعد أَحذ9: 
وذكر ابن عباس“ أن ما ألغي من نظام المؤاخاة هو الإرث» آما النضر 
والرفادة والنصيحة فباقية ويمكن أن يوصى ببعض الميراث بين ا 
وإلى هذا العنی ذهب ٠‏ النووي9©. 
(15) انظر الحديث بتامه وسياقه عند البخاري/ الفتح (۱۳۳/۹ - 2/۱۳4 .)5١48‏ 
(ه٠)‏ الأنفال: ۰۷۰ والاحزاب: + وانظر الروايات الواردة في تفسيرها عند الشوكاني في فتح القدير 
۳۳۱/۲ - ۰0۳۳۱ وعند ابن كثير في التفسير (۳/4) و(/۳۸۲ د ۳۸۳ پاستاد صحيح . 
وانظر (۰)۳۹/4 والسهيلي: الروض الأنف (۲۵۲/۲). 1 

(55) ابن سعد: الطبقات (۲۳۸/۱) من طریق الواقدي. ۱ ۱ 
(1۷) قاله ابن سعد وابن ن أي حاتم والحاكم وصححه ابن مردویه كما ذکر العمري في الجتمع الدني ‏ 
ص ۰۷۸ نقلا عن لباب التقول رص )۲٠١‏ والشوكاتي في فتح القدير 0 ۲۳۳۱۳۰ 

(54) في حديئه الذي رواه البخاري/ الفتح ۱۱۲/۱۷ - z11‏ ۰ ) والشاهد في نصه: (. 
فلا تزلت : ولکل جملنا موالي» نسخت ثم قال : عقدت آییانکم - من النصر والرفادة والنصيحة أ 


وقد ذهب الراث ویوضی له . 
(59) انظر: مسلم (1950/4/ الحاشية) . 


۳۰) 


ونما يدل على بقاء واستمرارية الژاخاة دون الارث مواخاة الرسول وَل 
بين سلان الفارسى وأبي الدرداء؛ لأن سلیان أسلم بين أحد 
والخندق”". ومؤاخاة معاوية بن أبي سفيان والحتات التميمي ؛ لأن معاوية من 
مسلمي الفتح "2 والحتات أسلم عندما جاء في وفد بني یم في أوائل السنة 
التاسعة المجرية -عام الوفود"". ومؤاخاة جعفرین أبي طالب ومعاذ بن 
جبل؛ لأن جعفرا قدم من الحبشة والرسول مق قد فرغ من خيبر لتوه. في 
أول سنة سبع من اهجرة۲۳). 


ب حكم وعبر من المؤاخاة: 

۱- إن أي جماعة تسعی غدف واحد لابد من قيام العلاقات بين أفرادها 
على التآخي الذي يجعلهم يقفون بعضهم إلى جانب بعض في السراء 
والضراء. وان هذا التلعی النطلق من العقيدة هو أساس قوة هذه 
الجماعة. وهو الأساس الذي یمکهم من تحقيق أهداف الدين في 
الحياةء ولذا كان حرص الرسول كلخ على ذلك التاعي. الذي كان 
مضرب الامشال في صدقه. والذي كان من ثاره رضا الله عنهم 
والتمكين لحم في الأرض» وتحقيق النموذج العملي لبادیء الإسلام في 
أشخاصهم . 

۲- بناء على ما حدث في المؤاخاة. فبوسع المؤمنين في كل عصر أن 
يتاخوا بيغهم على الواساة والارتفاق والنصيحة. ويترتب على مؤاخاتهم 
حقوق أخص من المؤاخاة بين الژمنین۲۹). 

۳- إن في موقف عبدالرحمن بن عوف من آخیه سعد بن الربيع نموذجا 

واضحا على عفة المهاجرين واستعدادهم للعمل الذي يقدرون عليه. 


(۷۰) انظر ذلك في ترجته في الإصابة (57/9) والاستيعاب (۵۸/۲) وقد رجح ابن عبدالبر قول من 
قال بإسلامه بعد أحدء. وثبت أن أول مشاهده اخندق. .۰.۰ الطبقات (۷۵/4). 

ر۷۱) انظر: ترحته في الإصابة والاستیعاب: وهو من الأمور المشهورة. 

(۷۲) انظر: ترجته في الإصابة .)۳١١/١(‏ 

(۷۳) انظر: هجرة المسلمين إلى الحبشة. وغزوة خيبر. 

(۷6) انظر: الجتمع المد للدكتور العمري. ص .4١٠‏ 


۳۰۵ 


المبحث الثالث: صححيفة المذيئة : 
عندما استقر الرسول ككل بالدينة اراد أن. ٠‏ ينظم العلاقات بين آهل 
المدينة» كتب كتابا بهذا الشأن . عرف في الصادر القديمة باسم «الکتاب» 
5 وأسیاه الکتاب الحدئون «الدستور» أو «الوئیقة». ‏ , ۱ 
ولأهمية هذه الوثیقة: واعت‌اد الباحئين المعاصرين عليهاء وجعلها ناسنا ف 
دراسة تنظیات الرسول لا ف الدينة المنورةء ونظم الدولة الإسلاميةء 
وعلاقاتها مع الدول واللل الأخحری» والنظام السياسي في ا فقد رأينا 

أن نتناوضا 0 والدراسة باختصار شدید. ۱ 

آولا ۳ مضمون الصیحیفة(* : 

أ- بنود الصحيفة التعلقة بالسلمین: ۱ 
الژمنون من قریش ویثرب » ومن تبعهم فلحق r‏ وجاهد 8 أمة 
واحدة من دون الناس . 

تم كل فريق من المؤفنين (المهاجرين» بي ساعدة من الأوس 4( 0 
ربعتهم ٩‏ یتعافلون بينهم وهم يفدون عانيهم ٩‏ بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وان المؤمنين لا يتركون مفرحا() بينهم أن يعطوه بالمعروف في 


|| 1 

فداء أو عقل . ا 
المؤمنون المتقون على من بغی منهم» وان أيديهم عليه جميعا. ولو كان 

ولد آحدهم . ۱ 
دمة الله واحدق ! | جير عل المسلمين أدناهم , والمؤمنون بعضهم 07 

بعض دون الناس . 


.من تبع المؤمنين من هود » فان له النصرة لاس غير مظلومین ولا 
متناصرین علیهم .. ۱ 
(۷۵) عن صياغة هذا لضمون انظر الشنامي: من معين السيرة» صي ص ۰.۱۱۳ 154 . وانظر کامل 
البنود في سيرة ابن هشام (۱۲۷/۲ - ۰)۱۷۲ التي هي أصلا لابن إسحاق کا ا 
(۷۰) الربعة: اخال التي جاغ ١‏ الإسلام وهم عليها. 
(۷۷) العان : الاسرر. 
(YA)‏ اقفرح : الكثير العیال ول بالدین . 


كد 


ب - بنود الصحيفة المتعلقة بالشرکین: 
= - بنود الصحيفة المتعلقة بالیهود : 


- ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محارین. 

- ود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم ٠‏ مواليهم وأنفسهم . . . 
ولبقية اليهود من بني النجار» يهود بني الحارث . . . ماليهود بى عوف. 
وان بطانة ہرد كأنفسهم . 

- لا يخرج من يبود أحد إلا بإذن محمد كل. 

على اليهود نفقتهم . وعلى المسلمين نفقتهم» وان بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة. وان بینهم النصح . . . والنصر للمظلوم . 

د بنود الصحيفة المتعلقة بالقواعد العامة: 


- يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفت وان الجار كالنفس» غير مضارء ولا 
أثم. وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. فان 
مرده إلى الله (عز وجل) وإلى محمد رسول الله وَل . 

لا تجار قريش ولا من نصرها. 

- وان بيهم أهل الصحيفة - النصر على من دهم يثرب. 

- من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة. إلا من ظلم أو أثم» وان الله 
جار لمن بر واتقى. ومحمد رسول الله 5ة . 

ثانيا: مصادر الصحيفة*6: 

أ إن أقدم من روى نصها كاملا هو محمد بن اسحاق. التوق 

(9/) استمنا - بعد الله عز وجل في التحقيقات الحديثية المذكورة عن مصادر هذه الصحيفة يبحث 
الأستاذ/ ضيدان اليامي: دبيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة وثيقة ‏ المديئة»؛ ورسالة الماجستير 


المخطوطة على الآلة الكاتبة للاستاذ هارون رشيد محمد إسحاق, نحت عنوان: «صحيفة الدینة: 
دراسة حديثية وتحقيق. وکتاب الدكتور أكرم العمري: «المجتمع المدفي. .٠...‏ 


لود 


۱ 
سنة ۱۵۱ هه( . | 
0 


ب - رواية الإمام أحد (ت ۲۸۱ ه)» وهي إشارة مختصرة جداء ونصها: 
«إن النبي كله تب كتابا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا مخاقلهم. 
ون یفدوا عانیهم بالعروف والإصلاح بين المسلمين». وهي من 
ظريقين . i‏ 

ج- رواية آهد بن أأبي خيشمة رت ۲۷۹ ه)ء ذکز ابن سيد الناس(* 
آنه قد رواها بمثل رواية ابن (سحاق ولکته اسندها. وذگر سند 
وفیه كثير بن عبدالله وقد اختلف فیه0۳. ومال بعض الباخئین 8 
إلى تضعيفه. ومال آخرون» إلى توثيقه. ۱ 

د روایات أي عبيد | القاسم بن سلام (ت ۲۲ ه). ثنتان منہا ي كتابه 
«الأموال۹». الرواية الأولى من طریقین. الطریق الأولى مرسل لانها 
موقوفة على الزهري» وفي إسنادها عبدالله بن صالح > وهو من اختلف 


(۸۰) انظر سيرة ابن هشام ۱3۷/۲ + ۰)۱۷۲ يدون اسبناد. وبا ۵۲ بنداً حسب تصئیقب الدکتور 
عون الشريف قاسم في کتابه: «دبلوماسية محمد وَل ص ص ۲۶۱ - ۰۲46 و۷٤‏ بندا حسب 
تصنیف الاستاذ/ هارو رشید. ص ص ۱۵ - 4ه ولا اختلاف في الضمون. ۱ 

(۸۱) عيون الأثر (۱/ ۱۹۷ 194ل 5 

(۸۲) ونمن ضعفه أو نسبه إلى الكذب: ابن أي حاتم في الجرح والتعديل (04/7): وابن حجر في 
التقريب (۱۳۲/۲) والذهبي في الیزان 4١5/5‏ - ۰):۰۷ واين حبان في المجروحين (۲۲۱/۳). 

(۸۳) انظر اليامي : بیان الحقيقة. ص ص ١١‏ - ۱۹. : 

)۸٤(‏ انظر هارون: صحيفة! المديئة المنورة» ص ۰۹٩‏ وقد درسه هارون هذا دراسة تفصيلية, جع 
كل الأقوال فيه تقريبا ‏ انظره. :صن ۷۱ - ۱۰۰ وقال باحتهال ا لطا في اعهام كثير بالکذب: وذلك 
استنادا إلى توثيق البخازي له بتحسين حديث مروي عنه في صحيحهء في خلق أفعال العباد وآخز 
بالسند نفسه في القزاءة خلف الإمامء وأنه أخرج له في غير صحيحه, في التاريخ الكبير 
۰۳۰۷/۳/۲ ولا سال الترمذي البخاري عن حديث روي عن طريق كثير بن عبدالله حسنه ‏ 
انظر: هارون ص ۰۹۰ - ۰۹۸ واستنادا إلى توئیق الترمذي له بتصحیح حديث مروي عله 
وین خنة آحادیث مروية عنه - هارون, ص ۰٩٩‏ ورواية أي داود له بالسکوت.. ويحبى بن 
سعيد الانصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي وآخرین . وخلاصة قول هارون ان خير الصحيفة 
الذي رواه کثر بن عبدالله لا. يقل درجة عن .الاخبار الثلائة التي رواها البخاري عن كثير في 
خلق آفعال العباد والقراءة خلف الامام وني التاریخ الكبير (هارون صن ۲۹۸) وان سناد ابن 
أي خيثمة على الأقل خسن لغيره (ص ۱۳۲). 1 1 

(۸0) ص ۱۲۹ . ۱ 


FA 


ركم 


(AV) 


رم 
)4۹( 
دلق 


۹۱) 


فیه. ونص الروایة: «إن رسول الله يي کتب بهذا الکتاب: من 
محمد يلا بين الژمنین والسلمین من قريش وأهل یثرب ومن تبعهم فلحق 
بهم فحل معهم وجاهد معهم. . . إنهم أمة واحدة. . .» . وذکر حدیثا 
طويلا في العاقل بنحو حدیث ابن إسحاق. 

والطريق الثانية» في إسنادها يحبى بن عبدالله” عن الليث» ولكنها 
أيضا مرسلة. لأنها موقوفة على الزهري. ويقال فيها ما قيل في الطريق 
الأول. إلا أن يحبى بن عبدالله ثقة في روايته عن اللیث, وقد تابع 
بذلك عبدالله بن صالح. 

والرواية الثانية من طريق حجاج» مرسلة. لأنها موقوفة على ابن جریج» 
وقد عرف بالتدليس والإرسال. ونصها: «في كتاب النبي یو بين 
المسلمين والمؤمنين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم معهم 
إن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل». 
والرواية الثالثة في كتابه «غريب الحديث**» رواها بثلاثة أسانيد: السند 
الأول: من طريق حفص عن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده. 
مختصرة. وقد سبق الكلام عن كثير هذا. والسند الثاني: وفيه حماد بن 
عبید۱) وجابر الجعفي 250 وهما ضعيفان» وموقوف على الشعبي أو أي 
جعفر محمد بن علي الباقرء فهي مرسلة. وضعيفة لضعف حماد وجابر. 


انظر: التقريب (4۲۳/۱) وقال عنه: «صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلةه 


«وخلاصة رأي القطان فيه أنه حسن الحديث ‏ انظر عبذيب التهذيب (۲۵۹/۵ - 0)751 أخرج 
له البخاري في التعليق وأبوداود والترمذي وابن ماجه - انظر التقريب (4۳۳/۱) وانظر بقية الاراء 
فيه عند هارون ص ص 4" - ©59. . 

أخرج له البخاري ومسلم وابن ماجه: كبا في التقريب (01/5") والتهذيب (۰۲۳۷/۱۱ ۲۳۸) 
وذكره ابن حبان في الثقات (۲۱۳/۹). ووثقه الذهبي. وقال: تج به في الصحيحين. (الميزان 
.-. وضعفه التسائي انظر الضعفاء والتروکین. ص ۱۰۸. وقال هارون (ص 55) إن 
الكلام في ضعفه ني روايته عن مالك. أما عن الليث فهو موثوق: كما في التقريب. 

اين حجر التقريب (8۲۰/۱). 

۰)۳۰۱۱( 

ذكر الذهبي في الیزان (0417//1) قول اين أبي حاتم فيه إنه: «لیس بصحيح الحديث ولا يعبأ 
به وقال البخاري ۸ يصح حدیثه . ٠.‏ 

قال عنه ابن حجر في التقريب (۱۲۳/۱): «ضعيف رافضي . .» وذكر الذهبي في الیزان (۳۸۰/۱) 
قول أبي حنيفة إنه نم ير أكذب منه. وقول النسائي وغيره بأنه متروك. وقول جج بان حديثه 
لا یکتب. وقول أب داود اله ليس عنده بالقوي في حدیثه . .» 


۳۰۹۰ 


هب رولية حید ین آزن‌جویه: رت ۲۵۱ هن رواضا ف كناب 
والأموال”»» بنحو رواية ابن إسحاق. وهي من بلاغات الزهري 
وفي سنادها عبدالله بن صالح» وقد سبق الکلام. علیه. واخلاصة 
أن الرواية ضعيفة لضعف عبدالله بن صالح » ولأنها ا 


و- رواية الإمام البيهفي : (ت 16۸ ها له فيها روايتان في كتابة ؛ :«السنن 
الکبری»۳. الأولى بسنده إلى عثان بن محمد قال: «أخذت من 
آل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) هذا الکتاب كان مقرونا بكتاب 
الصدقة الذي کب عمر للعیال. بسم الله الرهن الرحیم. ها كات 

من الني كي بين السلمین والزمنین من قريش ومن تبعهم. فلجق بهم 
وجاهد معهم. . . إلى:. وان على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحا متهم حتى 
یعطوه في فداء عقل» ‏ و إسنادها محمد بن عبدالخبار العطاردي : 
وقد ضعف“» وعثهان بن محمد الذي وثقه البعض”“ ولکنه تراک 
وجادة» ويونس بن بکیں وقد اختلفوا فیه9. 
والرواية مختصرة ع جاء في سيرة ابن إسحاق وغيره» وقد أغفلت نود 
كثيرة. أهمها ما يتعلق باليهود. 


یه 1/0 لقلا :¦ 

(1/A) AF)‏ . ا 

(44) قال عنه ابن حجر في التقريب. (004/۱: «ضعیف وسہاعه للسيرة صحیح . e‏ 
(۱۶/۱): إن ابن أبي | حاتم سك عن الرواية عنه لكثرة. كلام الناس فيه. وكذبه اين معين 
وضعفه الحاكم وابن ن عدي وذكر قول ابن عدي أنه لا يعرف له حديث منکر: وإنما ضعفوه لأنه 
0 يلق من يحدث E‏ 

)٩۵(‏ وثقه ابن معين والترمذي :واين حبان - انظر التهذيب (۱۵۲/۷ - ۱5۳) وقال التنائي ليس 
بالقوي وأتکر أبن الذيني حدیثه عن ابن المسيب عن أبي هريرة (رضي الله عنه). انظر: التقريب 
۱/۳ رقم .)۱۰٩‏ 

)٩٩(‏ أي آخذها من کتاب شخص فيه أحاديث یروا بخطه ول یلقه. أو لقیه, ولکن .لم یسمع منه 
ذلك الذي وجده بخطه» ولا له منه إجازة ولا نحوها (انظر مقدمة ابن الصلاح ؛ ص ۱۵۷). 

)٩۷(‏ قال ابن حجر في التفریب (۳۸4/۲): «یخطیه». أخرج له البخاري في التعلیق وني جزء القراعةء 
ومسلم وآبو داود وابن ماجه والترمذي. انظر: التفریب (۰)۳۸۹/۲ ووثقه ابن معين وأبو خيثمة 
ومحمد بن نمير وعبید بن يعيش وابن حنبل - انظر: التهذیب (۳۹/۱۱ - ۰1۳٩‏ وابن حبان 
انظر: کتاب الثقات ۰۱/۷ ولینه ابن أبي شية وضمفه النسائي مرة ولینه مرة .آخری انظر 
التهذيب em‏ 


- ی ۹ 


أما الرواية الثانية فهی بنحو الأولى. ورجال اسنادها ثقات(؟ ما عدا 
کن, 


ز- رواية ابن أي حاتم الرازي. ذکرها في مقدمة کتابه «احرح 
والتعدیل »۰ بسنده إلى الأوزاعي أنه كتب إلى عبدالله بن محمد 
أميرالمؤمنين رسالة طويلة» وقال فيها: قد حدثني الزهري أنه كان في 
كتاب رسول الله ية الذي كتب به بين المهاجرين والأنصار «أن لا 
يتركوا مفرحا أن يعينوه في فداء أو عقل». 

ورجال إسنادها ثقات» ماعدا العباس بن الوليد بن فريد. فإنه 
صدوق( ۰ وهي مرسلةء لأنها موقوفة على الزهري. ومختصرة جداء 
وربها كان السبب أن الأوزاعي قد كتب إلى أمير المؤمنين الجزء الذي 
كان بحتاج إليه من هذا الکتاب» ما يوحي إلى وجود الكتاب بأكمله 
لديه» ولا سيا أنه رواه عن الزهري. وقد تقدم أن الزهري قد روى 
هذا الكتاب أو الصحيفة بنحو رواية ابن إسحاق2"9. . 


بن عبدالله. وقد سبق الكلام عليه . 


ح - رواية ابن حزم : (ت ۵45 ه)» رواها في الحلی(۳ باسناده إلى ابن 
عباس» ونصها: «کتب رسول الله ي کتابا بين الهاجرین والانصار: 
أن یعقلوا معاقلهم ویفدوا عانیهم بالعروف. والاصلاح بين الناس». 

وفي إسنادها الحجاج بن أرطأة واحکم بن مقسم قال عن الأول: ساقط. 

وعن الثانی: ضعيف. 

بعد أن 8 أحد الباحثین۳۳) مرويات هذه الصحيفة من الصادر المذكورةء 

ودرس أسانيدهاء قال بأنها ضعيفة لا تصح. وينبغي عدم الاحتجاج اء 


۰۱۱۱ - ۱۰۹ انظرهم عتد هارون. ص ص‎ )٩۸( 

رقم (۱/ ۱۹۵ - ۱۹۷). 

(۱۰۰) قاله ابن حجر في التقریب (۴۹۹/۱) والتهذیب (۰/ ۱۳۱ - ۱۳۳) وابن أبي حاتم في اجرح 
والتعدیل (۲۱۵/۰) وراد أنه لقة. 

(۱۰۱) انظر 1 هذا بیان الحقيقة. . ٠.‏ لضیدان. ص ۳۳. 

(۱۰۲) (۱۲/ ۰:۰۷ ۰.۵/۰۸ العواقل. والقسامة» وقتل أهل اليغي/ مسالة رقم ۳۱4۳). 

(۱۰۳) اليامي : بیان الحقيقة. ص ص ۳۸ - ۳۹. 
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سوى ما ثبت لفظه أو معناه في أحادیث أخرى وجاء في الصحیفه ۱ .. 
آما الباحث الا خر(۱:۰ فان خلاصة دراسته آسانید نصوص اة ۲ 
سند ابن هشام عن ابن إسحاق ضعیف للارسال وصالح للاعتبار. وأحد 
سندي ابي عبيد كذلك ضعيف للإرسال وصالح للاعتبار. ورواية ابن أي 
خيثمة في إسنادها 0 بن عبدالله» الذي اتهم بالکذب؛ وهي تهمة غير 
مسلم بها استنادا إلى توثيق البخاري له بتحسين حديث مروي عنه. وأخرج 
له في غير صحيحه. وتوثیق الترمذي له بتصحيح حديث مروي عنه وتحسين 
أحاديثه الاخری. ورواية أبي داود له بالسكوت» وتوئیق يحبى بن" سعد 
الأنصاري والحاكم وابن خزيمة والفسوي واخرين له بالرواية عنه. وبذلك 
يكون إسناد ابن أي خيثمة على الأقل حسناً لغيره. 

ولم ينفرد أبن خيثمة بخديثكثيء إذ رواه البيهقي بالسند نفسهء ولو شعلا 
من الصحيفة. ۱ ۱ 

وليس الحديث شاذاء إذ ليس فيه ما يخالف الصحیح › ولا منفردا لذ روي. 
من طريق آخر متصلا اومرسلا. أما المتصل فرواه البيهقي بسند آخر كا مر 
بناء والرسل رواه ابن إسحاق والزهري کا مضی NS‏ 

وبا أن هذه الأسانيد كلها صالحة للاعتبار بانفرادها. وبا أن کلها تعاضاد 
بعضها بعضاًء لذلك جاز القول: إن رواية صحيفة المدينة وصلث إلى درجة 
وقد توصل الدكتور الجمري*۳ قبله إلى هذه النتيجة. فقال بعد دراستها: 
«وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في الأحكام الشرعية.. 
سوى ما ورد منبا في كتب الحديث الصحیح. فإنها تصلح آساسا للدراسة 
التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية» :خاصة , 
وأن الوثيقة وردت من طرق .عديدة تتضافر في اکسایها القوة. . .» وقال في 


(۱۰۶6) انظر : الرجع نفسه. ض ص ۳۵ - ۳۸ 
(۱۰۵) هارون: صحيفة الدینة: ص ۱۳۲. 


(۱۰۰) الجتمم المد ص ۱ 


۳۲۰ 


الحاشية: «ولكن مجموع الآثار نتقوی ببعضها وتصل إلى درجة اسر 
لخره( ۲۱۰۲‏ 
ثالشا: تاريخ کتابة الصحیفة: 

يرجح أحد الباحئین۸ أن الصحيفة في الأصل صحیفتان. ثم جمع 
المؤرخون بينههاء إحداهما تتناول موادعة الرسول مق للیهود. والثانية توضح 
التزامات السلمین من مهاجرین وأنصار وحقوقهم وواجباتهم. وأن صحيفة 
موادعة الیهود کتبت قبل بدر الکبری والأخرى بعد بدر. وقد أوضح أدلة 
اهنا ورد من نصوص تدل على أن كتابة صحيفة الموادعة مع اليهود كانت 
بعد قتل ابن الأشرف. فان هذه الكتابة تعتير إعادة وتوکیدا للكتابة 
الأول" .٠‏ والآية #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا یتقون۱(4) تشير إلى أكثر من معاهدة بين الرسول كله والبهود» كا 
فسرها الفسرون(!۱). 
رابعا: الشواهد على فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ : 

لقد عقد أحد الباحثين١2‏ فصلا لهذا الموضوع» ذكر فيه أولا ما ورد 
من أخبار في كتابة الصحيفة. وخلاصة ذلك ما سبق ذكره عن رواية الإمام 
أحمد التي صحح إسنادها الشيخ شاكر. والشيخ البناء ورواية عن مسلم9") 
أن النبی ية كتب على كل بطن عقولهء ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن 
يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه. .٠.‏ 

وروی آبوداود۱۹ والبيهقي 019 أنه بعد قتل المسلمين كعب بن الأشرف» 
)¥( ال مرجع والمكان نفساهما. 
)°۸( الرجع تفه ص ص ۱۱۲ - ۱۱۷ 
(۱۰۹) انظر صحيفة الدينة ص ۰۱۵ والجتمع المدن. ص .١١١‏ 
(۱۱۰) الأنفال: جم 
(۱۱۱) قاله ابن الجوزي في زاده (۳۷۲/۳) أي زاد السیر. 
(۱۱۲) هارون: صحيفة المديئة ص ص ۱۳۳ - ۱۵. 
(1F)‏ (2/۱۱41/۲ ۱۵۰۷). 
(۱۱6) سه (۰۱/۳ - 2/4۰۲ ۳۰۰۰/ ط الدعاس). 


(۱۱۵) الستن الكبرى (1/۱۸۳/۹. الجزية/ ب. لا يؤخذ منه الجزية. .) باسناد حسن. إذ لا بوجد 
ضعيف بين روانه كما حققه هارون (ص ۱۵۰). 


۳۱۳۰ 


جاءته مهود في أمر قله فدعاهم إلى أن یکتب بینه وبینیم وشن الم 
عام :ضجيفة ا ۰ 00 

وروی الخطابي7٠)‏ أن ,كعب بن. الأشرف عاهد النبي يق أن لا يغين 

عليه ولا يقاتله» ولكنه لحق بمكة؛ ثم قدم المدينة معلنا معاداة ابي ۳ 

ولذا قتله السلمون. ! 

روی البخاري ۱۹ قول الرسول کف : «المؤمنون تتکافاً :دماؤهم. وهم اید 
على من سواهم تن بذمتهم آدناهم. لا یقتل مؤمن ولا ذو عهد في 
عهده» . ۱ ۱ ۱ 

وروی النسائي۸ ان النبي ب قال: «المؤمنون تتكاقاً دماژهم وهم يد 
على من سواهم يسعى : بذمتهم أذناهم. لا یقتل مزمن ولا ذو عهد في 


عهده) . ۱ ۱ ۱ 
وروی ابن ماجه" في رواية أن الرسول ب قال : «لا بقتل مسلم 
بكافر» وزاد في رواية آخری: «.... ولا ذو عهد في عهده»۳. 


هذه الروايات تثبث تحرير الكتاب من النبي ی بين المهاجرين والانصار؛ 
وتؤيد الفقرات التي جاءت في الصحيفة عن العاقل وفداء العناة ی 
وبطون الأنصار. ١‏ 

لقد أورد أحد الباحثين057 ثانية أحاديث تثبت أصل؛ الصحيفة والكتابة 
بين المهاجرين والأنصار وود المذينة» وما يثبت ما فيها من تفصيلات : ثلاثة 
من مسند الإمام أحمذء وواخد من كل من الصنف لعبدالرزاق وستن آي 


(۱۱5) معالم السئن (۳۳۸/۲) بإسناد صحيح كما قال هارون (ص ۱4۸). 

۱۷ الفتح (۱۳۷/۱۲/ح| ۳۰۹۲). 

(۱۱۸) سننه (۸/ ١5/ك.‏ القسامة/ ب .. القود بين الأحرار. )وي سنده صدوقان ‏ محمد بن عبد الواحد 
أوأبوحسان - وللحديث شواهده في الصحیحین. فهو لذلك صحیح . لغيره» کا قال هارون 
(ص ۰۱2۷ 

(۱۱۹) انظر: صحیح. سنن ا فلع 5 الألبای (۱/۲ للح ۹) وقال: «حسن نع 

(۱۲۰) الصدر نقسه حدیث رقم ۰ وقال الالبان : اصحيح .١‏ 

(۱۲۱) هارون: صحيفة الملأيئة , ص ص ۱۳۳ ۔ ۰۱۵۵ ۲۱۵. 


۳۱6 


داود ومعالم السنن للخطايي واثنان من السنن الکری للبيهقي . و 
صحيحة أو حسنة» ما عدا رواية عبدالرزاق فهی مرسلة. 

آما المؤرخحون فقد آشار بعضهم» إلى فقرات معينة وردت في الصحيفةء 
فمثلا الطبري۳. آشار إلى کتابة العاقل» وابن سعد" آشار إلى كتابة 
العاقل بين الژمنین. وأن لا يترك مفرح في الاسلام ولا یقتل مسلم بکافی 
وعبدالرزاق الصنعانی*۳ بإسناده إلى الزهري. آشار إلى العقل على العاقلة 
وأن ذلك بلغهم عن الرسول ية ى) في الکتاب الذي بين قريش والاأنصار 
الذي فيه: «ولا تتركوا مفرحا أن تعينوه في فكاك أو عقل» والمقريزي'ل, 
الذي قال إن الرسول كك كتب کتابا وادع فيه يهود المديئة: قينقاع والنضير 
وقريظة. وابن حزم" قال بأن الرسول فد وادع اليهودء والديار 
بكري2"7. قال بأن الرسول بد وادع اليهود وعاهدهم وأقرهم على دینهم 
وأموالهم. واشترط عليهم أن لا يعينوا عليه أحدا وإن دهمه بها عدو نصروه. 

وروی ابن مردویه٩۳»‏ في قصة بني النضير: ۷ صبحهم بالكتائب 
فحصرهم یومه ‏ ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم . فعاهدوه. فانصرف 
عنهم إلى بني اللضیر فقاتلهم حتی نزلوا على الجلاء. 

وهذا الخبر صريح في معاهدة الرسول بقل بني قریظت. وقد ذكرنا أن هذه 
المعاهدة كانت توكيدا لأخرى قبلها. 

ثم ذكر هارون2""7 شواهد كثيرة على فقرات الصحيفة... أما الآيات 
القرانیت فقد أورد سبعا وعشرين آية توافق فقرات جاءت في الصحيفة . 


(۱۲۳) الطبقات. الجزء الأول القسم الثاني ص ۱۷۲ (من ط. ليدن ۱۹۱۷ - 1954). 

(۱۲6) الصنف (۹/ ۰۲۷۳ ۲۷) بإسناد صحیح لکنه مرسل - تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي. ط ۰۱ 
۲ الکتب الاصلامي - ببروت . 

(۱۲۵) إمتاع الاسیاع )4٩/۱(‏ بدون اسناد. فهو ضعیف. 

(AYY‏ جوامع السيرةء ص ۰ بدون اسناد. 

(۱۲۷) تاریخ جيسن في أحوال أنفس نفیس (۳۵۳/۱). 

(۱۲۸) ذکره ابن حجر ف الفتح (١٠/٠٠۲/ك.‏ المغازي/ ب. حديث بني النضير). وقال: «إستاده 

۷ وآخرجه عبدالرازق في مصنفه (۵/ ۳۵۹ - 6۳۹۱ وأبو داود في سننه (4۰4/۳ - 

.)۱۹۸/۳( اخراج/ ب في خبر بني النضیر) والبيهقي في دلائله‎ iE 

(۱۲۹) صحيفة المديلة. ص ص ۱۵۹ - ۲۱6 


- ۳۱۵۰ 


والخلاصة: إن ی فقرات الصحيفة ها شواهد من صحیح السنة 
والشرآن الكريم. ولولا خشية الإطالة لذكرنا ولو طرفا مها جزی الله خير 
الباحث هارون. 

أما ما جاء في الصليفة عن الصلح مع اليهود والمشركين بغير الجزية فهو 
منسوخ بآية الحزية : | قاتلا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون20#6. وکان ذلك في سنة 
تسع*". ومن العروف أن سورة «التوبة» من أواخر ما نزل على رسو 
الله بل كا قال البخاري259. 
خامسا: دلالات وأحكام وعبر من صحيفة الدینة: 


۱- إن هذه الوثيقة تعد آقدم دستور مکتوب في الما 
؟ - لم يذكر العلماء ان حکیا من أحكامها قد نسخ, ماعدا قوهم إن المعاهدة 
مع اليهود. أو مع غير السلمین بدون الحريةء منسوخحة .بآية! احزية 
۳3 (۱۲۹) من سورة التوبة - كا ذكرنا قبل عدة أسطر. ‏ ' . 
۳- وقال بعض العلماء إن العلاقة مع اليهودء والتي تضمنتها الوثيقة؛ توافق 
حکم الآية: ¥ ينهاكم الله عن الذین لم یقاتلوکم في الدين ول 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب 
القسطین ۱۳۳۱۹ . ۱ ۱ ۱ 
- نظمت الوثيقة جوانب مختلفة لحياة الناس. 
ب فيها مبادیء دستزریة عديدة على سبیل المثال : ۲ 
١‏ - تشكيل الأمة من حيث العقيدة والدين تشتمل على كل المسلمين 
حیت| کانوا .؛ 0 
- تشکیل الامة - أي الجماعة - من حيث الاطنةتشعمل على غير 
(۱۳۰) التوبة: ۱ 
(۱۳۱) انظر 7 کر التفسير (۷4/۷). 
(۱۳۷) الفتح ا ملفا 
(۱۳۳) الممتحة: ۸. 


۳۱۹۵ 


السلمین في الدولة. 

۳ - الساواة في العاملات العامة. 

6 - منم إيواء الجرمین. 

© - منع خروج البهود من دون إذن محمد مل . 

5 - منع الظلم والعدوان في الال والعرض وغیرهما. 

۷ - منع الصلح النفرد مع العدو. 

۸ - منع إجارة قريش - أي منع إجارة العدو. 

٩‏ - القود من القاتل - أي حرمة الحياة. 

۰ الاسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن. 

۱ فداء الأسرى. 

١١‏ وفاء الدين عن الغارمین. 

. الإبقاء على الأعراف الصالحة‎ ١ 

١4‏ حق الحرية في العقيدة والدين. 

6 حقوق الجار. 

- حرمة السلم - أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر. 

۷- تحريم الدينة. 

۸- عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرین في الدينة إلا بإذن أهلها . 

4 مرجع حسم الخلاف حول بنود هله الوثيقة الله (عز وجل) ورسوله 

وهناك مبادىء دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة» والبادیء المذكورة 
ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعية. وما عدا المبادىء الخاصة 
بامسلمين*27 فإن البادیء التي انطوت عليها توجد في أي دستور حتى 
الدساتير الوضعیة(۲۳۹. 


(184) وهي رقم: ل ۲ ۱۳ 6 كف ۸ ۱ ولا عشيل ها في أي مجتمع في العالم. 

(۱۳۰) کل ما ذكرناه إلى هنا من دلالات نقلناه عن الأستاذ هارون: صحيفة الدينة ص ص ۳۲۵ 
- ۳۲۹ وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريمة والتاریخ, ط ۰۱ ۰۱۳۹6 جزءان؛ 
دار اللفائس» بروت» ص ۳۱ وما بعدها. 


“۷ - 


وعلى الرغم من هذا الموقف التسامح تجاه اليهودء إلا آنبم ظلوا یکیدون 
للإسلام بشتی الوسائل والاسالیب. كا سنری في الأحداث القادمة» ومن 
الميادين التي نشطوا فيها وم يوها المؤرخون الحدئون کبیر اهتمام نشاطهم 
في میدان الجدال العقیم رغبة منهم في الصد عن سبیل الله» ولیس بغرض 
الدخول في الإسلام. وسجل القرآن كثيراً من جداهم وعنادهم. ومن 
أظهرهم في ذلك : رافع بن.حريملة وسلام بن مشكم ونعیان بن أوفى وحمود 
بن دحية وشاش بن قيس ومالك بن. الصیف. وجبل بن أبي قشير» وشمويل 
ونعمان احنا وبحري بن عمرو وشاش بن عدي ورافع بن حارثة م 
بن زید وکردم بن كعب. ۰ لخ. 


(1) انظر أمثلة جدهم کا ذكرها الشيخ الجزائري: هذا افییب. ص ص ١95‏ - 198. 


۳۱۸۰ 


الفصسل الرابسع 
القسم الأول : 


متفرقات 
البحث الأول: تسمية يثرب بطيبة. وطابة والمدينة: 

يلحظ ان المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب. ولكن في| بعد كره 
الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت ا آسیاء طيبة وطابة والمدينة . 

فقد روى مسلم!» عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الله تعالى سمى المدينة: طابة». 

وروی بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله و قال: «إنها طيبة ‏ يعني 
الدينة - وإنها تنفى الخبث كا تنفى النار خبث الفضة»). 

وروی الطیالسی< ريق مسلم نفسها قائلا: وكانواً یسمون الدينة 
بيثرب. فساها رسول الله یل طیبة». 

وقال ابن حجر“ إنه ورد من طریق أبي سهل بن مالك عن كعب 
الاحبان. قال: «نجد في کتاب الله الذي أنزل على موسی أن الله تعالى 
قال للمدينة یاطییف وياطابة. . .». 

وردت في بعض أحاديث الرسول ية باسم آخر هو: المدينة. فقد روی 
البخاريی*۱ بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «علی آنقاب الدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
زا) صحيحه (۱۰۰۷/۷/ج ۱۳۸۵) ورواه بسنده ومتنه ابن شبه في تاريخ المديثة (094/1). 
(۲) المصدر والکان نفاهما. 
(۳) مسئده (۲۰/۷۲). 


(1) الفتح (۲۱۸/۸). 
(ه) الفتح (2/۱۲۱/۲۷ (NITY‏ 


-.- ۳۱۹ 


وروی آحدت أن الرسول ية قال: «من سمی الدينة يثرب فلیستففر ٠‏ 
الله (عز وجل). هي طابة» هي طابة) . 

وذكر السیوطی عن ابن عباس أن الرسول ول قال: ولا تدعونها يثرب» 
فإنها طيبة يعني الملاينة - ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات» هي 

وروی البخاري") عن أي حميد أنه قال: «أقبلنا مع البي يي من تبوك 
حتى أشرفنا على الدینة, فقال : «هذه طابة». ۹ ۱ 

وروی ابن شبة) بإسناده إلى أبي أيوب أن رسول الله یل نى أ أن يقال 
للمدينة یثرب . ۱ 0 

وروی مسلم( عن أبي هربرة أن الرسول ی قال: .«آمرت بقرية تأکل 
القري, یقول یثرب» وهي الدینة. تلفي الناس كا ينفي ٠‏ الكين خبث 
احدید). ۱ 
وسیاها القرآن الکریم المدينة في مواضع متعددة9 0 

وقال ابن حجر في سیب کراهة تسمية الاينة پیشرب. لان يغرب ما 
من التشریب الذي هو التوبیخ والملامةء أو من الثرب» وهو الفساد؛ وكلاهما 
مستقبح . وکان ی يحب الاسم الحسن» ویکره القبیح . 


(3) المستد (/۲۸۵) بسنده إلى البراء بن عازب, ورجاله من يحتج بهم. ما عدا يزيد بن أبي زياد . 
فهر ضعیف. كما في التقريب (8/ 750 والتهذيب... ولكن يتقوى بالشواهد ولمتابعات. وذكره 
ابن حجر في الفتح (۲۱۰/۱۸) ورواه الطيثمي في المجمع (۳۰۰/۳) وعزاه لأبي يعلى. وقال: 
ورجاله ثقات» ورواه - من ثلائة طرق - ابن شبه في تاريخ الدينة (155/1 - )1١8‏ الأول مرل 
وفيه يزيد بن أبي زیاد؛ والثاني مرفوع وفيه يزيد أيضاء والثالث مرقوع ورجاله ثقات ماعدا ابن 
أي جى - إبراهيم بن محمد الأسلمي ‏ فهو متروك كا في التفریب. فحديثه ضعيف جدا ' 

(۷) الدر المنثور (۱۸۸/۵): وعزاه لابن مردويه. م 

(۸) الفتح (۸/ 6۱۸۷۲/۲۱۸ ورواه ابن شبه في تاريخ المدينة (۱14/۱). ۱ 

)٩(‏ تاريخ الدينة (۱0/۱) واسناده ضعیف لان فيه ابن أي یحبی -ابراهيم أبن محمد الأسلمي - وهو 
متروك كما في التقریب. | فحدیثه ضعیف جدا. ولکن للحدیث شواهد ومتابعات يتقوى با کا ستری 
من أحاديث هذه المسالة. ۱ 

(۱۰) صحیحه 2/۱۰۰۱ ۳۸۲ ۱ 

(۱۱) مثلا: المنافقون: 8. الأحزاب: ۰ التوبة: ۰۱۰۱ ۰۱۲۰ ...إلخ وردت في مواضم کثبرة 
من القران الکریم . ۱ : 

۱۲ الفتح (۵/۲۱۰/۸. فضائل الدینة/ ب. فضل الدينة وانها تتقي. الناس).) 


° 


البحث الثاني : بعض التاعب الصحية تواجه بعض الهاجرین : 


لقد واجه الهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى الدينة بعض التاعب 
الصحيةء إذ أصابتهم حمى یشرب حتی أنهم کانوا یصلون وهم 
قعود(*۱» وصرف الله ذلك عن تبيه محمد لو . 
كل امرىء مصبح في آهله * ولموت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته» ويقول: 


وهل آردن یوسا میاه مجلة؟ ‏ * ومل یسدون لی شامة وطفيل 

وجاءت عائشة (رضي الله عنبا) إلى النبي ية فأخبرته ببا يقولان. فقال: 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مکت. أو آشد. وصححها وبارك في صاعها 
ومدهاء وانقل حماها فاجعلها في الجحفة». 

ووعكت عائشة۳) وابن فهيرة)» وغير هؤلاءء لأن المدينة كانت مشهورة 
باحمی. حتى قال مشركو مكة عن مسلمي المدينة في عمرة القضاء: «إنه 
يقدم عليكم وفد وهنتهم حى يثرب»» فأمرهم النبي ب أن يرملوا الاشواط 
الثلائة. وأن يمشوا ما بين الركنين. ليروا المشركين قوتهم. وأن الحمى لم 


تحت سح 

(۱۳) طرف من رواية آحد: الفتح الرباني ۳۱/۲۱ - ۳۲). قال الساعاي : دوآورده أيضا افيلمي 
بطوله وقال رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحیح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة». 

(6 أحمد: السند ۰۱۳۹/۳ وابن اسحاق. باسناد لم یصرح فيه بالسیاع - ابن هشام (۰)۳۷4/۷ 
ابن ماجه (۳۸۸/۱/ح ۵۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱) من طریق ابن ]سحاق. وقال في الزوائد: 
وإمناده صحیح». 

(۱۵) الصدر السایق نفسه. 

(۱5) البخاري/ الفتح (۱۲۱/۱۵ - ۱۲۲/ج ۹ قال ابن حجر في شرحه: بواد: وادي مکة. 
وانظر الفتح الرباني (۱۳/۲۱ - ۱4)» جلیل: نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت وغيرها. 
شامة وطفیل : جبلان بقرب مکة. وقیل: عینان. ورواه ابن إسحق باسناد حسن ابن هشام 
(۲۷۱/۲ > ۲۷۳). 

(17) البخاري/ الفتح (۱۱6/۱۰/ح ۷ ۳۹۱۸). 

(۱۸) ذكره اين إسحاق من حديث عائشة بإسناد حسن - ابن هشام (۰)۲۷۱/۲ وأحمد: الفتح الربانی 
(۱۳/۲۱) من حديث عائشة. وقال الساعاي : متفق عليه. 


فسضة 


تبكهم كا يزعم الكفار99. 

واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب. البلاد بعد ذلك. : 
البحت الثالث: رش تهدد المهاجرين والأنصار: 

كان عبدالله بن أي بن سلول أكبر زعماء المدينة. وعندما: جاء‌ها 
الرسول یف مهاجرا كان 1 قد نظموا له الخرز لیتوجوه ملکا عليهمء ول 
يتم ذلك لأن الرسول كل مخ زعيما بتاج النبوة. ولذا تأخر في إسلامه» 
لأنه كان يرى أن الرسول بي قد سلبه ملكه. فأخذ يناصبه العداء: وبعد 
أن اعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول يله ولكن باسلوب آخر» وهو 
آسلوب النفاق. وله بواقف تدل على : نفاقه ىا سيأق . 

ففي أحد هذه الواتف روی البخاری() ومسلم(۲) وأهد» تلانهم 
من حديث لرهري: بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال: 
«يارسول الله. اعف عنه, واصفح عنه فوالذي آنزل عليك الکتاب. لقد 
جاء الله بالحق الذي آنزل عليك. ولقد اصطلح أهل هذه البِحبرة على 
أن يتوجوه بُعَصَبُوهُ بالعضّابّة»' فلا أ الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله 
ترق بذلك» فذلك فَعَلَ به ما رأ 0 

وف رواية ابن إسحاق ٠"‏ قال سعد: ا الله» ارفق به» فوالله قد 
جاءنا الله بك ام له اخرز للنتوجه. فوالله إنه لیری أنه قد سلبته 
ملکا» . ۱ 
لقد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذاء الانه على ملتهمء 


۲ 
فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا قومون به ضد الرسول 6 


1 في مكة. 0 في كتبهم إليه: «إنكم آویتم صاحبناء وإنا نقسم 


)۱٩(‏ البخاري/ الفتح ع ٩ ANY‏ 4۲۵۷) وقد سبق أن قلنا إن بلالا دعا على شيبة وعتبة 
وأي جهل لانبم أخرجوهم إلى أرض الویاه. ۱ ۱ 

(۲۰) الفتح ۹۲/۱۷ - كفرح 2555 4), 

۷۹۸ r - ۱٤۲۲/۳( مسلم‎ )۲۱( 

(۲۷) السند: الفتح الرباني (۱۹/۲۱ ۲۰) باسناد صحیح . 

(۲۳) ابن هشام (۲۷۰/۲ -: (NY‏ پاسناد حسن. وهو نفس طريق البخاري وملم وأحد. 


“Y= 


بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه. أو لنسیرن إليكم بأجمعنا حتی نقتل مقاتلتکم 
ونستبیح نساءکم»۲۲۵. 

وامتثل ابن أبي لأمر الكفار» فجمع کفار الدينة لحاربة الرسول ية . 
وعندما بلغ الرسول وه آمره. قال لهم: «لقد بلغ وعيد قريش منکم المبالغ» 
ماكانت تکیدکم بأكثر ما تریدون أن تکیدوا به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا 
أبناءكم واخوانکم». فلا سمعوا ذلك من النبي يل تفرقوا. 

وأرسل كفار مكة إلى مسلمي المدينة يقولون هم: «لا يغرنكم أنكم 
أفلتمونا إلى يثرب» سناتیکم فنستاصلکم ونبید خضراءكم في عقر 
دارکم»۲. 

واحترازا من مکائد قريش حرص السلمون على حراسة الرسول كك ليلا 
حتی نزل قوله تعالی واه یعصمك من الناس۳4. فقال لاصحابه : 
«ياأيها الناس. انصرفوا عنی. فقد عصمی الله (عز وجل)»». وقد دعا 
رسول الله هة لسعد بن 58 وقاص ترا جاء يحرسه ذات لیلت. خوفا 
علیه(۲۹). 

ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول ب فقط. بل تعداه إلى أصحابه. 
فقد قال أبي بن كعب: «لا قدم رسول الله بي وأصحابه المدينة وآوتبم 
الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة. وکانوا لا يبيتون إلا بالسلاح» 
ولا يصبحون إلا فیه:۲». 

وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله فقد حاولت 
صد الأنصار عن المسجد الحرام. وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ 
وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري. أن سعدا بن معاذ جاء مكة معتمراء 


(4؟) سنن أي داود (۳/ 4٠خ‏ 407/ك. الخراج/ ب خبر التضیر/ح ۳۰۰6) وإسناده صحيح . 
(۲۵) المصدر ثفسه. 

(۲۰) انظر المنصور فوري: رحمة للعالمين (۰)۱۰۹/۱ ول نعثر على مصدر المنصور قوري حتى الآن. 
(۲۷) الائدة: 1۱۷. 

(۲۸) صحیح سئن الترمذي (8/ 45/ح ۰0۳۲۵۰ وقال الشيخ الألباني : «حسن». 

(۲۹) مسلم (۱۸۷۰/4/ج ۰ ابخاري/ الفتح (2/۳9/۱۲ ۲۸۸۰). 

(۳۰) ذکره الباركفوري في الرحیق الختوم ص ۰۲۱۷ ول یذکر مصدره ول نعثر عليه حتی الأن. 


۳۲۳۰ 


وطلب من مضیفه أمية بن خلف أن ینظر له ساعة خلوة ليطوف بالییت 
آمنا. فاغذه أمية لیطوف في منتصف النبار حين غفلة الناس. ومع ذلك 
لقيه أبوجهل وسأل عنه أميةء فاخره به فقال له: «تطوف بالکعبة آمنا 
وقد آویتم محمداً وأصحابه؟ وتشاجرا, وما قاله سعد له: «والله لعن منعتني 
أن آطوف بالبیت لاقطعن متجرك بالشام... وهدده بأن الرسول غا 
سيقتله. وقد كان أن قتله الله ببدر۳۷: ٠‏ 


(۳۱) البخاري/ الفتح ADD‏ ۳۳۲ 


۳۲ 


القسم الثاني من الفصل الراببع 
النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر الكبرى: 
البحث الأول: الاذن بالقتال: 


روی ابن جرير الطبريی(۳ بسنده إلى ابن عباس أنه قال: «لا أخرج 
النبي وه من مکت قال أبوبكر: أخرجوا نبیهم . إنا لله وإنا إليه راجعون» 
ليهلكن. فانزل الله (عز وجل): أذ للذين یلو باهم طُلِمواء من 
الله على نصرهم لقدیر۳# قال أبوبكر (رضي الله عنه): فعرفت أنه 
سيكون قتال». 

وزاد امد“ في روايته لهذا اخبس أن ابن عباس قال : دوهي آول اية 
في القتال». 

وقال e‏ الآية نزلت في محمد يلل وأصحابه حين 
أخرجوا من مکة(۳۹) , 

لقد 17 الجهاد في الوقت الألیق به» لأن السلمین بمكة کانوا أقل من 
معشر المشركين. ولذا ۸ يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغى المشركون. 
وأخرجوا النبي یه من مكة وهموا بقتله» وشردوا أصحابه ما بين الحبشة 
والمديئة» وعندما استقر المسلمون بالدينة وهاجر إليهم الرسول يق وأصبحت 
الدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون اليه» شرع الله جهاد الأعداء. فكانت 


(۳۲) تفسير الطبري ۰۱۲۳/۱۷ وتفسير ابن كثير (6/ ٩۳۰‏ - 4۳۱)- 

١ .۳۹ اخج:‎ )۳۳( 

(f)‏ الشد (۲۱۲/۳/ شاکر) وصحح شاكر إسناده. ورواه الترمذي: صحيح ستن الترمذي 
(۳/ ۹ح ٥‏ ) وحسنه» وصحح الألباني إسناده. 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۲۲/۱۷ - ۰۱۲۳ تفسير ابن كثير (۰/ ۳۰۰ - 4۳۱). 
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هذه الآية أول ما نزل في ذلك””. ولم يكن القتال هنا فرضا علیهم وان 
أذن بالقتال لمن ظلم؛ ثم فرض عليهم فيها بعد قتال من يقاتلهم عندما 
نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبیل الله الذين یقاتلونکم۳4. 
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما .نزل قوله تعالى: «رقاتلرا 
المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة 20 , 
وهكذا مر تشریع الجهاد بأربع مراحل رئيسة» وهي : 
)١‏ مرحلة الصبر دون القتال - بمکة. 
۲ مرحلة الاذن بالقتال - بعد الهجرة. 
۳ مرحلة الأمر بقتال من يبدؤهم بالقتال . 
؛) مرحلة الأمر بقتال جيم الشرکین(6۳. 


البحت الشاني: الغزوات والسرایا» والأحلاف والأحداث. امامة قبل 
غزوة بدر الکزری: 


أولا: أهداف الغزوات والسرایا: 
عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتالء أخذوا في إعداد القوة لرد. عدوان 


قريش » ومن على شاكلتها. , فلما أرادت فریش آن تري المسلمين أن ها يدا 


(۳۰) انظر: تفسير ابن کثر 7۳ - 4۳۲). وقال الزهري: «أول آبة نرلت في القتال کا آخبرن 
عروة عن عائشة: «أذن للذین بقاتلون بأ نیم ظلموا آخرجه النساني : ((/4) واسناده صحیح 
كبا قال ابن حجر في اف (۱6۲/۱۰). ا غيره. انظر السيرة الشامية (۱۲/۵). 

ولام البقرة: ۱۹۰. 

(۳۸) التوبة (براءة): ‏ ۳۰. 

)۳٩(‏ انظر: زاد العاد (۳/ ۰0۷۱ وسید فطب: في ظلال القرآن (۳/ ۱۸۳۱ -:۰)۱6۳۲ 1 قطب 
كلام هام في تعلیقه على هذه الراحل التى ذکرها ابن القيم. بين فیها السیات الأصلية: والعميقة 

في الچ الحركي لهذا الدين. والسمة الأولى هي الواقعية ابحدية في منهج هذا الدین إذ يقول: 

۰ فهو حركة تواجه واقعا بشریا. . وتواجه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي . . . إتبا تواجه 
جاهلية اعتقادية. نصوریف. تقوم علیها أنظمة وافعية. عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية. : : 
ومن ثم تواجه الحركة اسلا هذا الواقع كله با یکافته . . . تواجهه بالدعوة والبيان؛ لتصحيح 
العتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة وک لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة علیها. تلك التي 
تحول بين جمهرة الناس وبين هحع بالبيان للمعتقدات والتصورات. وتخضعهم بالقهز والتضلیل 
وتعبدهم لغير رم الیل . 

(4۰) أطلق الؤرخون ا ۱ EE‏ على المجموعة أو الجيش من المسلمين الذي يقوده أحد أفراد 
المسلمين . وأطلقوا ص «الغزوة» على المجموعة أو اخيش الذي پقوده الرسول تج بنفسه . ۱ 


- ۳۲۹۰ 


في داخل المدينة» آراد السلمون أن يروا قریشا ان المسلمين لیسوا بذلك 
افوان الذي تتصوره قریش. وأنهم قادرون على کسر شوکة قريش» 
وحصارها سیاسیا واقتصادیا» ورد حقوفهم السلوبة. 

وکانت أول خطوة في هذا الیدان أن يبسط السلمون سيطرتهم على طرق 
قريش التجاریف شالا وجنوباء شرقا وغربا. واختار الرسول کف لبسط هذه 
السيطرة خطتين متلازمتين: 
الأولى: إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. 
الثانية : السعي إلى. عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء 
مع القبائل المحيطة بالدینت. والتي تخترق قوافل قريش أراضيها وهي في 
طريقها إلى الشام. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة: بني 
ضمرة وجهينة وخزاعة وغفار وأسلم. وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن 
السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سني حياته بالمدينة کا سنرى إن شاء 
الله . ۱ 

ولقد نجحت هذه السرایا في كل آهدافها. لا سيا إرباك قريش وحلفائها 
وإضعاف معنوياتهم. وضرب نشاطهم التجاري في جیع الاجاهات 
والحصول على مورد للتموين: والتسليح . ونجحت في إنذار الأعداء بأن 
للمسلمين المقدرة على التصدي والردع . واكتسبت القوات الإسلامية مزيد 
خبرة في مجال التدريب العسكري. والناورة وجس نبض الأعداء» ومعرفة 
دروب الصحراء وأحوال الاعداء. 
ثانيا: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث اطامة: 
)١‏ سرية سیف البحر: 

بقيادة حمزة بن عبدالطلب. في ثلاثين رجلا من المهاجرين» لیعترضوا 

عيرا لقريش قادمة من الشامء وفيها أبوجهل في ثلثهاثة رجل. وعندما 

التقى الجمعان. واصطفوا للقتال. حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني 

وكان حليفا للفريقين ‏ فلم يقتتلوا. وكان ذلك في رمضان على رأس 


۳۲۷۰ 


سبعة أشهر. من هجرة النبي ياو . 

شم هنا آن الرسول 8 كان قد عقد نلفا مع انعد رجال 
ا ل و أي في النصف 
الأول من السنة الأول الهجرية . 

وما يقوي هذا الفهم ‏ > مارواه امد« عن سعد بن اي قامس أنه 
قال: «لما قدم رسول الله يكل المدينة جاءته جهيئة . فقالوا: قد 
نزلت بين اش فأوثئق لنا حتى تأمنك وِيتَأمَناء ارق هم 
فاتلهوا + 

e‏ لا ا التاريخية عددا من الوثائق الخاصة 0 النبى 
كل مع فروع جهينة المختلفة . ا 
الرسول ية کتب لبني زرعة وبني الدبعة من جهينة هم امنون على: 


أنفسهم وأموالهم » أوأن هم النصر على من ظلمهم أو 8 إلا ف 


الدین والأهل. ولاهل بادیتهم من بر مهم واتقی ما لخاضرتهم . 


ويغلب على هذه الوثيقة اڪ السياسي . إذ لیس فيها إشارة إل 
أي واجب ديني ۹۹ . 


أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني ابرمُز من جهينة» وتحمل 8 


عمرو بن معبد إلجهني» فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات 


(£1) 


G4) 


(GP) 
(f) 
(( 


النبي ب وتحريم | الربا**» مما يدل على آنها كتبت بعد بدر» لان: فرض 
الخمس كان یمد پر بمدةء عندما قويت شوكة السلمین؛ وهزمو 


الواقدي ۰)٩/۱(‏ :ابن سطد (1/۲). ابن اسحاق - ابن هشام (۲۸۱/۷).- وجميعهم بدون؛ إسناد: 
ل ابن سعد (1/۷): ولم يبعث زسول الله ی أحدا من الأنصار مبعئا حتی غزا بدراء 9 

شرطوا له أنهم يمنعونه في دارهم وهذا الثبت عندناه. 
وا (۷۰/۳/ شاکر): وقال شاکر : رت ضیف لانقطاعه. وروی نجوه موصولا الببهقي في 
الدلائل (۱۶/۳) فلس | فيه بجيء جهينة. .. وعلق عليه ابن كثير في البداية (۲۷۲/۳) بقوله: ' 
«وهذا آنسب». 
الطیقات (۲۷۰/۱) - بدون استاد. 
انظر: دبلوماسية حمد» اص و 
الطبقات (۲۷۱/۱ - ۷۲ ) بدون إسناد. 

1 


۳۲۸۰ 


قريشاء وتفرغوا لبسط سيادة الاسلام على الجزيرة العربیة**». ولأن 
تحريم الربا جاء متدرجا. ففي العهد المكي نزل قول الله تعال : #إوما 
أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضعفون»(؟) وني العهد المدني نزل 
تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون4(. وآخر ما ختم 
به التشريع قول الله تعالى: یا أا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله» وان تبتم فلكم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تُظُلّمون»ه9». 

وكتب الرسول ی لعَوْسَبّة بن حَرْمَلّة الجهني ولبني شنخ من جهينة 
كتابي. إقطاع وتمكين على مناطق سیاها لهم. ول تتطرق الوثيقتان إلى أمر 
آخر غير الإقطاع©. 


۲ سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخَرّار»: 
روى الواقدي؟ بسنده إلى سعد قال: قال رسول الله هة : 
«اخرج ياسعد حتى تبلغ الخرارء فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت 
في عشرين رجلا أو أحد وعشرين9“ على أقدامناء نكمن النهار ونسير 
الليل حتى صبحناها صبح خمس. فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد 
كان النبي ية عهد إلي ألا أجاوز الخرار» ولولا ذلك لرجوت أن 


آدرکهم» : 


.44 - ٩۳ دبلوماسية محمد ية . ص ص‎ )٤١( 

(4۷) الروم: ۰۳۹ 

(4۸) ال شمران: ۱۳۰. 

.) ۳۳ - ۱۳۲/۳( البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ - وانظر سيد مابق: فقه السنة‎ )٤۹( 

ر.ه) الطیقات (۲۷۰/۱). 

(۱ه) من الجحفة وقریب من خم كما قال الواقدي (۱۱/۱). 

(۱۲ه) الغازي (۰)۱۱/۱ باسناد متصل ورجاله ثقات. ماعدا الواقدي: نهو متروك في الحديث مع سعة 
علمه . 


(۳ه) عند ابن إسحاق - ابن هشام (۲۸۷/۲) أن عدتبم ثانية ‏ دون اسناد. فهو ضعیف. 


۳۲۹۰ 


وعند ابن سعد 6 أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمزو. 
وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسغة أشهر من المهجرة. 

۳ غزوة الأبواء (ودان) : : 

غزاها رسول الله 4 في صفر على رأس أحد عشر شهرا من المجرةء 
كا عند الواقدي» وف صفر على رأس اثني عشر شهرا. كما عند ابن 
سعد يريد الاجتراض عل عير لقريش ويريد بني ضمرة. فسار جتى 
بلغ الابواء من دیار بني ضمرة» فلم يلق حرياء وكانت فرصة لموادعة 
بني ضمرة من کنانق على أن لا یکثروا علیه, ولا یعینوا عليه أحذا. 
وکتب ف ذلك کتابا لزعیمهم حشي بن عمرو البمري ۰۳ يونت أول 
غزوة غزاها النبي ية بنفسه69 , 

: سرية عَبيدَة بن الحارٹ الى رابغ‎ (f 

۱ عقد له رسول الله اة لواء في ستين رجلا من الهاجرین فسار ختى 
لقي جمعا عظيما من قریش؛ عليهم آبوسفیان: أو عكرمة» على إماء 
با لحجاز» ار ورمی سعد یومئذ بسهم» > فكان ول م رمي به 
في السام 1 ثم انصرفوا. وفر من الشرکین إلى السلمین. داد :بن 
عمرو وعتبة بن روان بن جابر المازني» وکانا مسلمین. ولکنبا خرجا 
لیتوصلا بالكفار؟*. وكان هذا من أكبر مکاسب السلمین من هذه 
السرية. 1 

وقد اختلف ف تاريخ هذه السرية. فعند الواقدينا» وابن سعد" e‏ 

(4ه) الطبتات (9/لا) - دون استاد فهو ضعيف . 

زهه) الطبقات (۷/۲) - والواقدي .)11/١(‏ فهو ضعيف جدا. 

ر٩ه)‏ انظر الکتاب عند ابن سعد (۲۷۵/۱). 

(۵۷) این اسحاق - ابن هشنام (۰)۲۷۵/۲ الواقدي (۱۱/۱ - ۱۲) أبن سعد (۰۸/۲ موسنی بن إعقبة 
کیا في الفتح (۱/ ۰0۱4۱ وجینهم بدون إسناد - وروی ذلك الطبراني كما في الجبع رواجم 
والفتح (۱8۱/۱۵) من طريق كثير بن عبدالله ‏ والحديث حسن إذا تابعنا البخاري ف تسین 
خديث مروي عن کثبز في غير الصحیح وتوثيق الترمذي له. . . انظر ما سبق في صحيفة المدبئة ۳ 

(۰۸) الطبقات (۲/ ۰۷ الواقدي )٠١ /١(‏ أبن إسحاق - ابن هشام (۲۷۹/۷) ومیعهم من: دون إسناد. 
ومعلوم أن الخبر غير السند من أقسام الضعيف . 


روم ۳۳۳ (۱۰/۱). 
(10) الطبقات (۷/۲). 


۳۳۰ 


(8 


(1 


آنها كانت في شوال على رأس ثانية أشهر من المجرةء ولا إشكال هنا 
في أن يكون القداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرارن لأا كانت في 
الشهر التاسع افجري. ويفهم من رواية ابن إسحاق٠‏ أنها في ربيع 
الأول. وبعد غزوة الابوای ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ اهجرة. وعند 
أبي الاسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الابواء وقبل أن يعود الرسول كل 
منها إلى الدینة. وفي ذلك قال ابن حجر"": «وذکر آبو الأسود في 
مغازيه عن عروة ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي ي 
لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين رجلاء فلقوا جمعا 
من قريش فتراموا بالنبل. فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم» وكان أول 
من زمى بسهم في سبيل الله». 

وإذا صح هذا الإسناد"). فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ. 
ويبقى إشكال حمل القداد لواء المسلمين يوم الخرار» فيحمل على أن 
ذلك كان في غير هذه السريةء أو أنه وهم من أبن سعد#“. 


غزوة بُوَاط من ناحية رَضُوَى: 

خرج الرسول ية في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها 
أمية بن خلف ومائة رجل من قريش وألفان وخمسماثة بعيرء فبلغ بواطء 
وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوی. ثم رجع حين لم بعثر 
على القافلة» ول يلق حربا. وكان ذلك في ربيع الاول على رأس ثلاثة 
عشرشهرا من اطجرة*. 


غزوة سَفَوَانَ (بدر الأولى - بدر الصفری): 
عندما أغار كرز بن جابر الفهري على سرح الدينة في ربيع الاول 


(0ى ابن هشام (۲۷۱/۲). 
6۲ الفتح (۱۲/۱۰). 
(۱۳) الحكم النباني على إسناد أبي الأسود واين عائذ یکون بعد الوقوف على کامل اسنادیهیا: وهو مالم 


يتحقق لنا حتى الان. 


)1٤(‏ انظر سرية سعد إلى الخرار. 
)٦٩(‏ ابن سعد (؟/408): وابن إسحاق - ابن هشام (۰)۲۸6/۲ الواقدي (۱۲/۱) وجميعهم من دون إستاد. 


۳۳۱۰ 


عل راس ثلاثة عشر شهراً من المجرة» خرج. رسول الله ی في طلبه 
حتى بلغ واديا يقال له سفوان» من ناحية بدر» فلم يدركه» فعاد إلى 
الدینة(). وعند ابن إسحاق”") انها بعد غزوة ذي العُشَيرَة .. 


۷ غزوة الس ۱ 
یعترض قافلة ی في طريقها إلى الشامء u,‏ العشيرة وهي 
غ لبني مدلج › » بناحية ينبع . ففاتته العبر. وهي الي خرج يريدها حين 
عادت, ولکنها أيضا آفلتت. وكان لقاء بدر الکبری بسببها. 
ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني 1 ثم عاد 
إل الدینت ول يلق حربا. : 
وكان ذلك ف حمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهرا من 
المجرة*" , ۱ 
وقد تبت فيا اش وقوع هذه الغزوة؛ ولكن يدون ذكر لأي 
تفاصيل نبا(" , 
وتفیدنا الصادر آن الرسول ية عقد معاهدات دفاع مشترك وأفان 
مع غير من ذكرناء في وقت مبكر من حياته بالدینة» و پربط وقوع 
ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معية. مثال دلك : . ۱ 
كتاب الرسول بللا إلى بُدَيْل بن ورقاء وستر وسروات بتي عفرو 
الخزاعيين » يفيد هم فيه أنه لم يخنهم منذ أن سالهم. وأکذ لهم الأمان 
من جانبه«۳. | ۱ 
وکتاب الرسول ی إلى أسلم من خزاعة» وفیه الاقرار بالناصرة۲. 
(5) ابن إسحاق ‏ ابن عدا (۰)۲۸۸/۲ ابن سعد ۰)٩/۲(‏ الواقدي (۱۲/۱) وجيعهم بدون استاد. 
09 ابن هشام (۲۸۸/۲): 
رم انظرها عند: ابن إسحاق - ابن هشام (۲/ ۲۸٤‏ 3 186). این سعد (۹/۲ - ۰ الواقدي 15/0 
- ۰0۱۳ وجیعهم من دون إسناد. وعند الواقدي وابن سعد : «ذوالعشیرةه وما في مع ۱ 
(509) انظر: البخاري/ الفتح (۱۵/ ۱۶۱ - 244 ۹ باب غزوة العشيرة) 2 


(۷۰) انظر: آسد الغابة لابن الأثر (۰)۱۷۰/۱ ۳ سعد (۲۷۲/۱): 
(۷۱) ائظره في: ابن سعد (۲۷۱/۱). 


۳۳۲ - 


وکتاب الرسول كل إلى بني غفار» وفیه اتفاقية دفاع مشترك ضد من 
يحاربهم أو يحارب السلمین في دینهم۲. 
وكتاب النبي 4ة إلى نعيم بن مسعود بن رخيلة الأشجعي. وفيه 
الحالفق على النصر والنصیحة". 
۸ سرية لَخْلَة: 
بعث رسول الله کی عبدالله بن جحش في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا من افجرة ومعه ثانية رهط من الهاجرین. وکتب له کتاب 
وأمره ألا ینظر فيه حتی يسير یومین. وذلك إمعانا في السریف وحتی 
لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه. 
وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضى 
حتى ينزل نخلةء بين مكة والطائف9”. ليرصد بها قريشا ويعلم له 
من آخبارهم. وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخير أصحابه 
بأمر الرسول ی مضوا معه جمیعا إلى وجهته . 
وعندما نزلوا نخلةء مرت عير لقريش فیها ابن الحضرمي وعثمان بن 
عبدالله بن المغيرة وأخوه نَوْفَل واحکم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 
وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العيرء لأن ذلك كان 
في آخر يوم من رجبء وهو شهر حرام. فخشوا أن يترتب على هذا 
لقرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة 
ليدخلن الحرم ولیمتتعن به منبمء تشجعوا وأجمعوا آمرهم على قتل من 
يقدرون عليه منبم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبدالله التميمي 
عمرو بن احضرمي 6 فقتله» وأسروا عثان بن عبدالله بن 
المغيرة واحکم بن کیسان وأفلت نوفل. وأقبل ابن جحش وأصحابه 
بالعیر والاسیرین إلى رسول الله ية بالدينة . 


(۷۲) ابن سعد: الطبقات (۲۷/۱). 

(۷۳) انظره في: الطبقات (۰)۲۷۹/۱ 

ر٤۷)‏ وهذا دليل على أن خطة السلمیی لي ملاحقة قوافل قریش لم تكن خاصة بالنطقة الشمالية من 
الحجاز بل تعدى ذلك إلى المنطقة الجنوبية. طريق قوافل قريش إلى اليمن. 


۳ج 


وقال لهم الرسبول ية إنه لم ارم - في الشهر غرم وأبی 
أن يأخذ العير والأمرين . وظن القوم آم ملكواء وعد عفهم إخواوم 
المسلمون فيا فعلوا. 

وقالت قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر ام وسفكوا 
فيه الدم وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. 

فلا أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى: «يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فی؟ قل قتال فيه كبير. وصد عن سبیل الله وكقر !به 
والسجد ارام واخراج أهله منه أكر. والفتنة أكبر من القتل» ولا 
يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن "پرندد منکم 
عن دینه فيمت وهو كافر فأولئكك حبطت أعمالهم في الدنيا. والآخرة. 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا في ميل الله آولتك يرجون رحمة الله. والله فور رحيم ۹4 . 

وبا فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من اطم وقبض الرسول لا 
العير والأسيرين . ١‏ 

وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين» اشترط الرسول كله أن 
ا ا 
منه علیهیا من قريش. ل ل 
بحثا عن رهم الذي ضلا , 

أحكام. وعر ف قصة | | سرية نخلة : 


ا تقد بیت هذه الأية التي رات في التليق على ماحدث في هذه السرية 


ره۷) البقرة: ۲۱۷ - ۲۱۸ ETE‏ السرم هي: ذوالقعدة وذواحجة. وا محرم ورجب کیا روی 
البخاري. انظر الفتح ev)‏ له 2 «(TY‏ ۱ 

(0/5 أخرج قصة هذه السریة: الطبران» كا ذکر ابن حجر في الاصابة 0۳۷۲/۲ باسناه متصل . 
وقال الفيثمي في المجمع , (55/5 - 597) إن الطبراني رواها بإسناد واحد وهو إسناد حسن. ورواها 
ابن إسحاق مرسلة موقوفة على عروة (ابن هشام ۲۸۸/۲ - ۲۹۳). وقال ابن كثير إلي اليداية 
(۲۷4/۳): «وقد ذكرنا 1 التفسير لا أورده ابن إسحاق شواهد مسندة.. فمن ذلك مارواه ابن 
أي حاتم . ..:. 2 تفسير ابن كثير (۳۹۸/۱ - ۳۹۹). 


- - 


6 


وصد عن السجد الحرام وإخراج السلمین من بلدهم وسلب آمواضم 
وفتنتهم عن دينهم » بینت الاية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله 
المسلمون. أي القتال في الشهر الحرام. 

فإذا كان المشركون برتکبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق 
المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتاهم في الشهر الحرامء وإنا 
التثريب أن يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم . 

وني هذا التعليق بیان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية 
وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي 
دعت رجال السرية للقتال في الشهر ارام دون الوقوف عند الظواهر 
والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. 
وبينت الآية أن بعض الناس يرفع القوانين إلى السیاء عندما تكون في 
مصلحته. فإذا رأى هذه المصلحة مهددة با ينتقصها هدم القوانين 
والدساتير جميعا. 
وبينت الآية أن لا هوادة مع المشركين العتدین. مما كان له أثره البعيد 
لدى المسلمين وأعدائهم . 
إن استخدام الرسول ية أسلوب الرسائل السرية» دل على مشروعية 
الأخذ بالأسباب» ودل على سبق الاسلام في استخدام هذا الأسلوب 
الذي لم يعرفه الغرب إلا في الحرب العالمية الثانية . 
لقد كانت سرية نخلة أؤل عملية توغل قريبا من مكة» مركز العدو. 
ولذا فهي عملية فدائیت قامت على الظواعية » إذ ۸ يكره عبدالله أحدا 
من آفراد السرية على الضي ني الخطة المرسومة في رسالة النبي وَل 
السرية9"© . 
تحويل القبلة : 

قال الجمهور انه في النصف من شعبان على رأس ثانية عشر شهرا 


ا 
(۷۷) لزید من الأضواء على أحكام وعبر هذه السريةء انظر: أبي شهبة: السيرة النبوية» (۱۲۱/۷ - 


۲ الغزالي : فقه السبرت. ص ص ۲۳۱ - ۰۲۳۲ الشامي: من معين السبرة. ص ۰۱۸۹ 


د ۳۳۵ - 


من امجرة أمر .الله رعز وجل) بتحویل القبلة من بيت المقدس ای 
السجد الحرام 4080 بعد أن صلى إلى بيت القدس بالدينة ستة عشر أو . 
سبعة عشر شهراةة". وكان عليه السلام يحب أن يصرف قبلته نجو ! 
لكعبة» قبلة إبزاهيم». وکان و ی لا ای 
قد نری تقلب وجهك في السیاء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك 
شطر السجد ارام . .. .الأیةه( فکان أول صلاة صلاها إلى السجد 
حرام صلاة العصرء وبلغ الخبر أهل قباء في الیوم التالي وهم 
يصلون الصبح » ٠‏ فتحولوا إلى e‏ 0 


۰) فريضة صیام مضان : 


زد 
لهف 
(۸۰) 
(۸۱) 
(AY)‏ 


كم 
(A)‏ 


قال الطبري"“ في حوادث السنة الثانية الهجرية: «.:. وفي هذه 
السنة فرض صیام شهر رمضان. . وقد قيل انه فرض في شعبان 

وثبت في الصحیحین۳» أن الرسول کل عندما قدم الدينة وجد 
اليهود يصومون يوم عاشوراء» فصامه. وأمر بصيامه. فلا نزل الأمر 
بصيام شهر رمضان » كان رمضان. الفريضة» وخير الناس في صيام 
عاشوراء . 


انظر : البداية والعباية ‏ (۲۷۹/۳). 

روی ذلك البخار ي/ الفتج ۲۳/۱۷/ح (EEA‏ ومسلم e me‏ 

البقرة: ۱46 

البخاري/ الفتح 2/۲۳/۱9 (EA‏ 

الصدر نفسه (۱۷/ 2/۲8 ۲۷۸) والتفسير (۲۷۸/۱ - ۰۲۸۰ وسلم ce - 4Y)‏ 
015 وأهد. الفتح] الرباني: (۲۸/۲۱) والترمذي (۲۹۹۲).. . "وغیرهم. . . 

التاریخ (4۱۷/۲). : 

البخاري/ الفتح g۷)‏ ۳ ۰4 ملم (۷۹۲/۲ 2 2/۷۹۵ ۰۱۱۲۵ ۱۱۲۹)- 


1 - 


الفصل الخامسس 


غزوة بدر الکبری 


عندما سمع الرسول ييا بأبي سفیان مقبلا من الشام في تجارة لقريش› 


ندب السلمین الی» وقال لهم: «هذه عير قريش» فيها أموالهم. فاخرجوا 
إليها لعل الله ینفلکموهام(. 


وفي رواية عن أي أيوب الأنصاري » قال: قال رسول الله ی ونحن 


بالمدينة : «إني أحبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة» فهل لكم أن نخرج 
قبل هذه العيرء لعل الله یغتمناها؟ قلنا نعم . فخرج وخرجنا معهع797 . 


وم يستتفر الرسول ل كل الناس» بل طلب أن يخرج معه من كان ظهره 


حاضراء ول يأذن لمن أراد أن يأتي بظهره من علو المدينة). ولذا لم يعاتب 
أحدا تخلف عهاا». وكان عددهم ما بين ال ۳۱۳ وال ۳۱۷ رجلا“ منهم 


(۱) 


(۳, 
(£) 


(9) 
(0 


رواه این إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۰)۲۹۵/۲ وییدو لي -والله اعلم - أن حدیث بدر 
عند ابن اسحاق كله بهذا الاسناد. وان كان لا يكرر الاسناد في کل مرة أو في کل فقرة. والخبر 
ببذا المعنى عند الطبري في التفسير (۳۹۸/۱۳ - 44 ) بإسناد مرسل حسن, لان رجاله ثقات 
وموقوف على عروة - تابعي . 

أخبره بذلك بسيسة الذي أرسله عينا له هذا الفرض. کا روى مسلم (۱8۱۰/۳/ ۱۹۰۱). 
وقال محمد فؤاد عبدالباقي في الحاشية: (بسيسة) قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ. فال: 
«والمسروف في كتب السيرة: بسبس. وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصارء 
الخزرجء ويقال حليف هم. قلت أي الإمام النووي - يجوز أن يكون أحد اللفظين اسا له. 
والآخر لقبا. انتهى. ولا يستبعد وجود تصحيف في الاسم فيا أرى. انظر ترجمته في الإصابة 
)۱٤۷/۱(‏ وابن سعد (۲4/۲) باسناد صحبح مرسل . 

رواه اهيشمي ق المجمع (5/ 7 - )۰0۷ وقال: درواه الطبري وإسناده حسن». 

من حديث في صحيح مسلم (۱9۱۰/۳/ح ۱ ومسند آجد (۱۳۰/۳) من حدیث آنس. 
ورواه الطراني دوجادةه كما في الجمع (۰/ 6۷ وقال افيثمي : «ورجاله نقات». 

انظر حدیث کعب بن مالك : البخاري/ الفتح (۲8۱/۱۲/ح 44۱۸). ۳ 
عند البخاري ني الفتح (۱۵/ ۱۵۰ - 1۷/ج ۹۵۰ - ۳۹۰۹) بضعة عشر وثلثائة: الانصار نيف 
وأربعين ومائتین والهاجرون نیفا على ستین. وعند مسلم (۱۲/٩۸/النووي)‏ أنهم کانوا ثلثائة وتسعة 
عشر رجلا والشرکون ألف. وعند السائي في الستن (۷/۲) أمهم کانوا (۳۱۵) وني اسناده یی 
بن عبدالله» صدوق يبم. فیکتب حديئه للاعتبار. والقطع بها في رواية مسلم في تفسير البضع 
بتسعة عشر هو الأولى كبا قال باوزير (ص 754). 


- اال 


ما بين ال ۸۲ وال ۸٩‏ من المهاجرين و١5‏ من الأوس و۱۷۰ من الخزرج 29 
معهم فرسان وسبعون بعیراء یعتقب الرجلان والثلائة على البعیر الواحد . 

" وکان أبولبابة وعلي ' ابن أي طالب زميلي رسول الله یش فعندما جاء دوره 

في الشي. قالا له : «نحن نمشي عنك». فقال هیا: «ما آنتاا بأقوى مي 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منکما». 

وفي الطريق» وعندما بلغوا ا رد الرسول و آبا لبابة وم عن 
المدينة» وسبق ذلك أن جعل عبدالله بن ام أم مکتوم على الصلاة” “لكي ' وأصبح 
مكانه في زمالة الرسول کل على له ۰ مرثد) بن بن أي مرئد . ولذلك قلا 
خلاف بين رواية ابن إسحاق ورواية أحمد 92-7 

وعندما علم آبوسفیان بالخطر الحدق بقافلته. آرسل ا بن عمرو 
الغفاري إلى مكة يستنجد بقریش ۱ 

جاء ضمضم مسرعا إلى مكة» تنا أفخلها وقف عل بعر وقد 2 

اه وحول رحله وشق قميصه. وهو یصیح : : «يامعشر قريش» اللطيمةء 
اللطيمة » أموالكم مع أي سفيان قد عرض لطا محمد وأصحابه 3 آری 


أن تدركوهاء لغوت الغوتث »۲۱ . 
وحرجت فریش مسلرعة لإنقاذ عيرها ورجاهاء ولتلتقي بالمسلمين ف حرب 
تراها قاضية على قوة السلمین التي ظلت تهدد تجارهم: ولم یتخلف من 
(۷) وهو طرف من الحديث! الحسن الذي رواه ابن إسحاق في ندب الرسول يك السلمین للاقاة عبر 
قريش -ابن هشام (/ ۰۹۵ وعند البخاري/ الفتح (۱۵۰/۱۰/ح +۳۹۵ كان المهاجرون تیا 
على ستين والاتصار ی وأربعين ومائتین. وانظر کلام ابن حجر عن الروایات الختلفة عن عدد 
٠‏ الهاجرین والانصار في پدر الفتح (۱6/ ۱۵۵ و۱۹۷). 
)٩ ..8(‏ انظر الحديث في المسند (۳/۰/شاکر) وقال شاکر: «سناده صحیح: وهو كما قال في وت 
(58/5) ونسبه أيضا بنحوه للبزار» وقال: دوفيه عاصم بن ا e‏ حسن» .وبقية 
أحمد رجال الصحیح ۰۰ اوهو من حدیث بدر باسناد حسن عند ابن إسحاق اين هشام (۳۰۲/۲ 


0 ۰ وأخرجه 7 في المستدرك (۲۰/۳) وقال: حديث صحيح على شرط م ووافقه 
! 


(۱۰) انظر: المستدرك ۳ من حديث سكت عليه الذهبي وفيه ابن طیعت وهو صدوق کا في 
التقر یب :)444/١(‏ وابن هشام (۳۰۲/۲) في زياداته على السيرة. بدون إسناد. 

(۱۱) انظر: ابن إسحاق - أبن هشام (۳۰۳/۲) من حدیث بدر باسناد حسن. وابن کثیر في البداية 
(۲۸۵/۳). 

(۱۲) انظر: ابن إسحاق ۳ قصة بدر - باسناد حسن - ابن هشام (۲۹۸/۲). 


- ۳۳۸۰ 


كان عليه. مقداره أربعة الاف درهم٩۲۱.‏ ولم یتخلف من بطون قريش سوی 
بني عدي29, 

وبلغ عددهم ف بداية مسيرهم نحو ألف وثلثائة محارب » معهم مائة 
فرس وستائة درع وجال کثبرق بقيادة أبي جهل*. 

وعندما خشوا أن تغدر بهم بنوبکر لعداوتها معهم کادوا أن يرجعوا عنما 
أرادوا(”2, فتبدی هم إبليس ف صورة سراقة بن. مالك المدلجي » سید بڼي 
كنانة» وقال لهم: «أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه؟2. فخرجوا من ديارهم کا حكى عنهم القرآن بطرا ورثاء الناس 

ويصدون عن سبیل الله 4( . 

بخبر أبي سفيان بثلاث لیال. فقالت: رأيت رجلا أقبل على بعير له فوقف 

بالأبطح » فقال: انفروا ياآل بدر لمصارعكم في ثلاث فذكرت النام وفيه: 

ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الحبل» فأقبلت تهوي حتى ترضضت فا 

بقيت دار ولا بنية إلا ودخل فيها بعضها. وني القصة إنكار العباس على 
أي جهل قوله : «حتی حدنت فيكم هذه النبية) » وإرادة العباس آن پشاغه 

عيرهم » فتجهزوا وخرجوا إلى بدرء فصدق الله رؤيا عانکة. 

(۱۳) من حديث ابن إسحاق في قصة بدر - ابن هشام (۲۹۸/۲) باسناد حسن. 

)۱٤(‏ من حدیث ابن اسحاق في قصة بدر - ابن هشام (۳۱۱/۲) باسناد حسن. 

(۱۵) رواه ابن كثير في البداية (۳/ ۲۸۹ - ۸۰) من حدیث الأموي باسناد مرسل. موقوف على أبي 
بكر افذلي. أنه كان مع الشرکین ستون فرسا. 

(15. ۱۷) رواه ابن اسحاق باسناد حسن ولکنه مرسل. لانه عن عروة - ابن هشام (۳۰۱/۲). 

(۱۸) الأنفال: 4۷. وقد وردت الاية في حديث رواه الطبري في تفسيره (6۷۸/۱۳/شاکر) باسناد 
موقوف على هشام بن عروة» وهو من کتاب عروة بن الزبير إلى عبدالله بن مروان» وقال شاکر: 
«وهو إسناد صحیح . 

)۱٩(‏ روی حدیث رؤيا عاتكة بتيامه ابن اسحاق باسنادین الأول منقطع لجهالة من حدث ابن إسحاقء 
۔ ابن هشام (۲/ »)۲۹١‏ ووصله الحاكم في الستدرك (۱۹/۳ - ۰)۲۰ فانتفت الهالف حيث صرح 
باسم من حدث ابن إمحاق وهو حسين بن عبداللهء وقد ضعفه الذهبي في التلخیصء والثاني 
مرسل - ابن هشام (۲۹۹/۲ - ۲۹۸). 


۳۳۹ 


لقد کان E‏ یت للخطر التکرر م:. جانب السلمین. ولذا عندما 
اقترب من بدر لقي يدي بن عمرو وسأله عن جيش الرسول ية فافاده 
مجدي بأنه رأى راكبين أناخا | إلى تل» ثم استقيا في شن ياء ثم :انطلقاء 
فبادر أبوسفيان إلى مناخها, فاخذ من أبعار بعيرهاء ففته» فعرف منه أنه 
من علائف الدينة» فأسرع تاركا الطريق الرئيس الذي يمر على يسار بدز, 
واتجه إلى طريق الساحل غرباء ونجا من الخطر. ثم أرسل رسالة' أخرى 
إلى جيش قريش» وهم بالجحفةء يخبرهم فيها بنجاته» ويطلب منم الرجوع 
إلى مکة<۳. ١‏ 

وم جیش مكة بالرجوع» ولكن آبا جهل رفض ذلك قائلا: «والله 

لا نرجع حتى نرد بدراء فنفیم مہا لاثا. فننحر ازور ونطعم الطعام ‏ 
ونسقى ام 0 لنا القيانء» وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا 
يزالون "یهابوننا أبدا. فامضوا/(۲. 

فأطاعه القوم ما عدا الأخنس بن شريق » حيث رجم بقومه بني. زهرة 
وطالب بن ابي ظالب؛ لأن قريشا في حوارها معه» اتهمت بني هاشم بأن 
هواهم مع محمد كيِ. وساروا حتى نزلوا قريبا من بدرء وراء كثيب یقع 
بالعدوة القصوى. على حدود وادي بدر". 


ورواه الببهقي في الدلائل ٠١8/9‏ - ه ۰ في سياق قصة بدر عن مغازي موسئ. بن عقبة 
باسناد مرسل . ورواه الطراني مرسلا وفیه أبن طيعة وفیه ضعف وحدیثه حسن » كما في الجمع 
07١ - 54/3(‏ ورواها باسناد آخر فيه عبدالعزيز بن عمران. وهو متروك كا في الجمغ (1/ ۷١‏ 
- ۷۲) ورواه ابن مندة کا ذکر ابن حجر في الإصابة /٤(‏ ۳۰۷) باسناد ضعفه REY‏ مرويات 
غزوة بدر» ص ۱۲۱ . :واخلاصة إن الضعف الذي في ستد الحاكم وابن إسحاق یتقوی بکثرة 
الروايات المذكورة الأخرى فيرتفع الحديث إلى درجة الحسن لغيره. كما ذكر باوزیر: مرويات 
غزوة بدر (ص ۱۲۸ -حاشیة) . ۰ 

(۲۰) رواه ابن اسحاق من حديث فصة بدر. ابن هشام (۲۰۹/۲ . ۳ 

(۲۱) رواه الطبري في تفسيره| (۵۷۹/۱۳/شاکر) پاسناد حسن. والخبر أصلا من رواية ابن إسحاق - 
ابن هشام (۳۱۰/۲) بالاسناد الذي ذکره الطبري ویلحظ هنا أن الطبري جعل کل أقصة بدر 
عند ابن اسحاق بهذا الاسناد. وان لم يذكر ا إسحاق الاستاد في کل فقرة» بل یعلقه, وأنا 
أميل مع الطبري إلى هذاء وقد ذكرت ذلك من 

(۲۲) من 0 ابن إسحاق في قصة بدر: ابن هام ۳۱۱/٩‏ - ۳۱۲). وكان پنو زهرة نحوا من 
ثلعاثة رجل . . 0 


iE 


وبلع خبر ذلك الرسول كل فاستشار أصحابه"). وخشي فریق منهم 
المواجهة في وقت ل يتوقعوا فيه حربا كبيرة» ول يستعدوا ها بكامل عدتهم 
وعتادهم» فجادلوا الرسول ية ليقنعوه بوجهة نظرهم. وفيهم نزل قول الله 

تعالى : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. 

يجادلونك في الحق بعدما تبين کأنا يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ 

يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون 

لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين9#4"©. 

وتكلم قادة المهاجرينء وأيدوا الرأي القائل بالسير لملاقاة العدی مهم 
أبوبكر وعمر والقداد بن عمرو. ونما قاله القداد: «یارسول اللی امض لا 
اذهب آنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا معکا مقاتلون فوالذي بعئك باق لو سرت بنا إلى برك الغاد لالدنا 
معك من دونه حتی تبلغه»۳۹. وفي رواية قال: «لا نقول كما قال قوم 
موسى : اذهب أن وربك فقاتلا» ولکننا نقاتل عن يمينك وعن شالك 

وبين يديك وخلفك». وسر النبي يي من قوله9". 

وبعد ساعه كلام قادة الهاجرین. قال: «أشيروا علي أبها الناس». وكان 
بذلك يريد آن یسمع رأي قادة الأنصارء لأنهم غالبية جنده ولان نصوص 
بيعة العقبة الکبری ۸ تكن في ظاهرها ملزمة هم بحماية الرسول ب خارج 
الدینة۲» وأدرك سعد بن معاذ -حامل لواء الانصار- مراد الرسول يك 

(۲۳) روی قصة مشاورة الرسول ب أصحابه: البخاري - مختصرا ‏ کا في الفتح (۱۵۱/۱۵ - ۱9۲/ح 
۲ ومسلم (۳/ ۱:۰۳ - 2/۱۶۰۶ ۰۱۷۷۹ وأحمد: الفتح الرياني (۲۹/۲۱ - ۳۰) مختصراء 
واين عائذ من طریق أبي الاسود عن عروت, كا في. الفتح (۱۵۱/۱۵) وابن أي شيبة مرسلا كا 
في الصتف ۳۰۰/۱۵ - 5ه يى والفتح (۱۵۱/۱۵) وانظر البداية (۲۹۲/۲ - ۱۳). 

(۲4) الانقال: ه ‏ 5. والطائفتان إحداهما عير أي سفیان والاخری جيش قریش. وقد کره السلمون 
الشوكة والقتال واحبوا أن بلقوا العبر. وأراد الله با أراد. انظر هذا وسبب نزول الاية في روایات 
عند الطبري في التفسير (4۰4/۱۳) باسناد مرسل عن قتادة. و (40۳/۱۳) باسناد منقطع 
و(4۰4/۱۳) باسناد مرسل عن ابن جریج» و(4۰0/۱۳) باسناد حسن كا ذكر افيثمي في 
المحمع (۷۳/۹ - .)۷٤‏ 2 

(۲۵) رواه ابن إسحاق من حديث بدر - ابن هشام (۳۰۰/۲). 


(۲۰) البخاري/ الفتح (۱۶۱/۱۰ - اولح ۲ والسند (ه/ ۲6۹ شاکر) وقال : «آسانیده صحاح». 
(۲۷) انظر : النووي» مسلم (4/۱۲1/۱۲. الجهاد والسر/ ب . غزوة بدر). 


۳۶۱ - 


۱ 
فنبض قائلا: «والله الکانك تریدنا یارسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد 
آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ماجثت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يارسول الله لا أردت» فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف 
منا رجل واحد وما | نکره نکره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا 9 ف الحزب 
صُدَُقُ في اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة 

الله" 0 
فان الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكان الآن از إلى 
مصارع القوم(۲۳. ْ 5 
وی الطریق وعند ا ابحرة الوبرة أدركه رجل من الشرکین قد كان يذكر 
منه جرأة 5 ونجدة» أراد ان جارب معف فقال له الرستول له : «ارجع فلن 
أستعين بمشرك». لم عرض له مرة ثانية بالشجرة ومرة ثالثة بالبیدا 
والرسول يي يقول له ماقاله أول مرق. وأخيرا آقر .بالإسلام“ فقبله 

الرسول بل" . أ ۱ 

وعندما وصل ریا | من الصفراء» بعث بسبس بن الجهني وعدي بن 7 

الزغباء الجهني إل بار پتحسسان له الأخبار عن آي سفیان وعبره(۲۱). 

(۲۸) رواه این اسحاق من دیث بدر. . . وقد ورد في رواية مسلم (۲/ 2/۱4۰4 ۷۷۹ آن التکلم 
نيابة عن الانصار: سعد بن 'عيادة: وهو ۸ لم يشهد بدرا ولکن أسهم له. وکذا آخرجه ابن أي 
شيبة من مرسل عكرمة كا قال الحافظ في الفح (۱۵۱/۱۵ - 161)ء وقال: «ویمکن الجمع 
بان الني 2 استشارهم في غزوة بدر مرتین, الأولى وهو بالدینت والثانية بعد الخروج . . .» وذكر 
أنه وقع عند الطبراني :أن سعدا بن عبادة قال ذلك بالحديبيةء وهذا أولى بالصواب, كا قال. 
وانظر مناقشة الإشکالا عند عرجون في السيرة (۳۰۸/۳) وابن كثير في البداية (۳6۱/۳): 

)۲٩(‏ روى ابن إسحاق خر هذه الشاورة معلقة - ابن هشام (۲/ ۲۰۰ - ۳۰5۰). قال ابن كثير في 
البدايبة (۲۸۷/۳ - فف «وله شواهد من وجوه کثبرق. فمن ذلك ما رواه البخاري في 
صحيحه. . . واللسائی | . . وأحمد ... .» قلتء انظر في أخبار الإشارة إلى هذه الاستشارة يوم بدر: 
البخاري/ الفتح ۳ ا - 2۱ ۲ وسلم ۱۸۳/۳ - 2/۱۱۰4 ۹ اجد 
الفتح الرباني (۲۹/۲۱ - ۰)۳۰ البيهقي: الدلائل (۳۶/۳ - ۰۳۵ وابن عائذ عن عروة کا 
نقله ابن حجر في الفتح (16/١16)ء‏ وابن أب شيبة: المصنف (۱4/ ۳۵۵ - ۰)۳95 وإبن مردویه 
کا ذكر ابن حجر في؛ الفتح (191/18) 


(۳۰) انظر القصة في مسلم ۱٤٤۹/۳(‏ - 2/۱89۰ ۱۸۱۷). 
(۳۱) ذكره اين إسحاق - يدون إسناد - ولعله جزء من حديث بدر الصحيح - ا هشام 1/۲ ۳۰ 


PEY 


ویروی أنه خرج هو وأبوبكر لهذا الخرض. ولقیا شیخا فسألاه عن جيش 
قریش » فاشترط علیهیا أن يخبراه ممن هماء فوافقاء وطلبا منه أن بخبرهما هو 
أولاء فاخرها بانه قد بلغه أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم کذا وكذاء فان 
صدق الذي آخره فهم اليوم بمكان كذا وكذا -للمکان الذي به جيش 
السلمین - وان صدق الذي آخبره بجیش قريش فهم الیوم بمکان کذا 
للمکان الذي به جيش قریش. 

ولا فرغ من كلامه قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول الله يلُ: نحن من 
ما ثم انصرفا عنه. وتركاه يقول: من ماء؟ أمن ماء العراق؟۳. 

وفي مساء ذلك اليوم أرسل عليا والزبير وسعدا بن أبي وقاص في نفر 
من أصحابه لجمع المعلومات عن العدوء فوجدوا على ماء بدر غلامين 
يستقيان لجيش مكةء فاتوا با إلى الرسول ب وهو يصليء وأخذوا في 
استجوایها. فأفادا أا سقاة جيش قریش. فلم يصدقوماء وكرهوا هذا 
الجواب. ظنا منهم أا لأبي سفیان. إذ لا يزال الأمل يحدوهم في الحصول 
على العير. وضربوهما حتى قالا إا لأبي سفيان. 

وعندما فرغ الرسول ی من صلاته عاتب أصحابه لأنهم بضر بونه| إذا 
صدقاء ویترکونها إذا كذبا. ثم سألما الرسول ی عن مكان الجيش الکي. 
فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. 

وعندما سألهما عن عدد جيش مكة وعدته لم يستطيعا تحديد ذلك. ولکنها 
حددا عدد الجزور التي تنحر يوميا بأنها ما بين التسعة والعشرت فاستنتج 
الرسول ية بانهم بين التسعائة والألف. وذكرا له من بالجيش من أشراف 
مکة۳. فقال الرسول بي لأصحابه: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
(۳۲) رواها ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۲/ ۳۰5 - ۳۰۷) لأا من رواية محمد بن بى 


ابن حبان. نال عنه في التقریب. ص ۵۱۲: «ثقة فقیه. من الرابعة.» مات سلة إحدى 
وعشرین . ۰٩۰۰‏ 

(۳۳) انظر القصة عند مسلم (۳/ 2/۱1۰4 ۱۷۷۹) وفیه أن الذي آخذوه غلام آسود لبني الحجاج. وعند 
أحد في المند (۱۹۳/۷/شاکر) وصحح شاکر إسناده. وعند اميثمي في الجمع ۰۷۹/0 وقال: 
«ورجال أحمد رجال الصحیح. غير حارئة بن مضرب. وهو ثقة». وفي رواية آحد أن أحد السقاة 
أفلت منهم. وعند ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲/ ۳۰۷ - ۳۰۸) - دون اسناد. وفیه اسما الغلامين: 
أسلم لبني الحجاج وغریض آبوبسار لبني العاص بن سعيد. وقد رواه غير مولاء. 


- ۳۳ - 


کبدها»۳۹. وآشار إلى مکان مصارع جاعة من زعماء قريش» فا ماط 
أحدهم عن موضع أيد رسول له 

وأنزل الله تعالى في هذه الليلة مطرا طهر به المؤمنين وثبت به الأرض 
تحت أقدامهم» وجعله وبالا شدیدا على الشرکین. وني هذا قال تعالى: 
«إوينزل عليكم من المي ماء لیطهرکم به» ویذهب عنکم رجز الشیطان» 
وليربط على قلور بكم | اویشت به او 

ومن نعمه على المسلمين يوم بدر أي يضا أن غشيهم النعاس أمنة منه», كا 
في صدر اية نعمة إنزال المطر: اذ يغشيكم النعاس الكت ورد لیکم 

من السیاء ماء. ۳۹۰۰ الآية. 

وروی في ذلك الإمام أحمد بسند“ إلى أنس بن مالك أن أبا طلحق 
قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر» فكنت فيمن غشيه النعاس 
يومئذ فجمل سيفي یسقط من يدي وآخذه ویسقط وآخنه. ۱ ۱ 

وزاد الله المؤمنين | فضلا بأن أوقع الخلاف في صفوف عدوهم . فقد روی ۱ 
آجد؟ أن عتبة بن اربيمة أخذ يثني قومه عن القتال محذرا من مغبته» لأنه 
علم أن السلمین سوف يستميتون”“. فاتهمه آبوجهل باخوف: وروی 


(4*) ورد هذا الخديث في آرواية ابن إسحاق. 
(۳۰) جاء هذا في حديث 1 في غزوة بدر. 
)۳٩(‏ انظر خر هذا المطر عند امد (۱۹۳/۲/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه. وعند اين إسحاق دين 
.. فشام (۳۱۲/۲) - دون إستاد. 
(۳۷) الأئفال: ۱۱. 
(۳۸) انظر ابن كثير: البداية والنهاية (۰)۲۹۲/۳ والتفسير له (۵۱4/۳ - 514ه). 
(۳۹) من حديث طویل في | السند (۱۹۳/۲/ شاكر) وقد سبق الكلام عليه . 
(50) انظر عن سيب نزول الآية عند ابن كثير ف الأماكن المذكورة آتفا. 
(۶۱) الفتح الرباني (4۳/۲۱). 
(ED‏ علم ذلك من عمرو بن وهب الجمحي الذي ارسلته قريش ليعرف خر المسلمين فعاد إل 
«قد رأيت يامعشر التاس البلايا تحمل المناباء نواضح يثرب تحمل الوت الناقع» قوم e‏ 
منعة الا سيوفهمء اله ما أرى أذ يكل رجل مهم حتى یل رجلا نکم ی عم 
اا فيا خر العيش بعد ذلك؟ فروا رأ 
وکان هذا من أسباب موقف عتبة واخوار الذي ۳1 في معسكر المشركين د روی ذلك ابن إسحاق 
بإسناد حسنء كما في سيرة ابن هشام (۳۱۵/۲) وجهالة الأشياخ لا تضر الأهم من الصحابة . 


۳46 - 


البزار”“. أن عتبة قال لقومه یومذاك: إن الأقارب سوف تقتل بعضهم 
بعضاء ما يورث في القلوب مرارة لن تزول. فاتهمه آبوجهل باخوف. وليريه 
شجاعته دعا أخاه وابنه وخرج بینهیا داعیا إلى البارزة. 

وكان الرسول بي قد رأى عتبة على جمل أحمرء فقال: «إن يكن في أحد 
من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحر» إن يطيعوه پرشدوا*». وشاء 
الله أن يعصوه» وضاع رأيه وسط إثارة أبي جهل الثارات القديمة . 

سبق الرسول كه المشركين إلى ماء بدرء ليحول بينهم وبين الماء. وهنا 
أبدى الحباب بن النذر رأيه قائلا: «يارسول الله. أرأيت هذا المنزل» أمنزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحرب 
والمكيدة؟» قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة). 

قال الحباب: «يارسول الله. فإن هذا ليس بمنزل. فاهض بالناس حتى 
نأتي أدنى ماء من القوم - قريش - فننزله ونغور - نخرب - ما وراءه من الب 
- الآبار- ثم نبني عليه حوضا فنملاه ثم نقاتل القوم. فنشرب ولا یشربون». 
فقال رسول الله ية : «لقد أشرت بالرأي». وفعل ما آشار به الحباب بن 
المنذر (رضي الله عنه)”». 


(۳؛) كا في المجمع »)۷٦/١(‏ وقال افيثمي: رجاله ثقات. وحن روى قصة هذا الخلاف: الطبري 
في تاريخه (47/5) وهو من مراسيل ابن المسيب. و(#/478 - 475) بإسناد حسن. وابن 
إسحاق کا عند ابن كثير في البداية (/ 17968 45 ) مطولا بإسناد صححه الدكتور باوزير 
في كتابه «مرويات غزوة بدر».» ص ۱۵۵. 

)٤٤(‏ من حديث أحمد في المسند (۱۹۳/۲/شاکر). وقد سبق الكلام عليه. 

)٤٥(‏ روى هذه الإشارة ابن إسحاق بإمناد منقطع - ابن هشام (۳۱۲/۲ - ۰۳۱۳ وبإسئاد مرسل 
موقوف على عروة كما في الإصابة (۰)۳۰۲/۱ والحاكم 445/7 - ۰)44۷ وأنكرها الذهيي. 
والأموي كما عند ابن كثير في البداية (۲۹۳/۳) بإسئاد منقطعء وابن شاهين كما قي الإصابة 
(۳۰۲/۱) بإمناد ضعیف. وابن سعد (۰)۱8/۲ وروايته عند أبن كثير في البداية (۲۹۳/۲) 
وفيها الكلبي وهو متروك... وهكذا فكل أسانيدها ضعيفة» ولكنها قد تتقوى وترتفع إلى درجة 
الحسن لغيره. کا قال باوزير: مرويات غزوة بدر. ص ص 1١54‏ 2158 وله حجته في هذاء 
فلينظر للفائدة وفي تقوية باوزير هذه الرواية نظرء للاسباب الآتية: فهناك روايات ربا عارضتهاء 
فقد نقل ابن كثير في تفسيره عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: «إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز 
الشیطان . . 4 الآية ۱۱ من الأنفال ما يفيد غلبة الشرکین على الاء» وأن المسلمين آصاییم ضعف 
شديد؛ وألقی الشیطان في قلوهم الفیظ. . حتی أنزل علیهم الطر فشربوا ونطهروا وأذهب الله 
عنهم رجز الشیطان. . (انظر تفسير ابن كثير 01۳/۳) كا ساق ابن كثير رواية أخرى عن العوفي 
عن اين عباس تير في نفس الاتجاه. بل أضاف ابن كثير قوله: «ونحو ذلك روي عن قتادة 
والضحاك والسدي:: (الصدر والمكان نفساهما). وكل هذا يزيد في شكنا بصحة الرواية على الرغم 
من شهرتها. 


- ۳2۵ 


وعندما استقروا في المكان, قال سعد بن معاذ مقترحا: «يانبي اللهء ألا 
نبي لك عریشال"» تکون فيه» ونعد عندك رکائبك, ثم نلقی عدونا. فان 
آعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبيناء وان كانت الاخری 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام 
يانبي. الله ما نحن بأشد لك حبا منهم. ولو ظنوا أنك تلقی حربا ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله r‏ یناصحونك وجاهدون معك». فوافق الرسول لا 
على هذا الاقتراح0». i‏ 
ويفهم من التصوص الواردة في شأن القتال نبدر أن الرسول يل شارك 
في. القتال» وم يمض كل وقته داخل هذا العريش أو في الدعاء. كما فهم 
بعض کتاب السيرة. . ۱ 
فقد. روی الامام آجده») عن علي قال : «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن تلود . 
برسول الله بل وهو أقربنا من العدو, وکان من آشد الناس یومثذ بأسا». وفي 
موضم آخر بالسند نفبه: «لا حضر الباس يوم بدرء اتقینا برسول الله ولق 
وکان من آشد الناس؛ ما كان أو لم يكن أحد آقرب إلى الشرکین منهو». 
وروی مسلم( أن رسول الله ية قال لاصحابه یوم بدر: «لا يتقدمن 
أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه». وقال ابن کثر»: «وقد قاتل 
بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه. وكذلك آبوبکر الصديق. كما كانا في 
(40) والعريش: شبه خيمة. یکون مقرا للقيادة وظلا للقائد. : ۱ 
)٤۷(‏ رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن مشام (۳۱۳/۷). وأما وجود عریش للرسول ب يوم بدر 
فهو ثابت بأحاديث صحيحة: فقد روی الأموي من حديث ابن إسحاق کیا في البداية (۳۱۲/۳) 
آن النبي ب خفق في المریش خفقة ثم انتبه, فقال: «أبشر یاآپابکی هذا جبريل معتجر بعيامته» 
آخذ بعنان فرسه. يقودة على ثناياه التقع. أناك نصر الله وعذنه». وإستاد الأموي حسن كما ذكر 
الالبان في تعليقه على فقه السيرة. ص ۰۲6۳ وورد في حديث لابن عباس عند البخاري/ الفتح 
(۲64/۱۸/ح 4۸۷۷) وفیه أن رسول الله ية قال وهو في قبة. .. إلخ» وورد في حديث للبزار 
بإسناد صحيح أن عليا قال: «أنا جعلنا لرسول الله بي عریشا. . .», ذكره ابن كثير في البداية 
(۲۹۸/۲). ا 0 
(4۸) المسند. (14/۲/ شاکر).؛ وفال: وإسناده صحیح». 
)4٩(‏ المستد (۲۲۸/۲/شاکر), . وقال: «إسناده صحیح». 
(۰۰) (2/۱5۱۰/۳ ۱)۱۹۰۱ ویذکر حقق جامع الأصول (۱۸۲/۸) أنه في الاصل «حتی:اکون أنا 


أوذنه»» وني نسخ ملم الطبوعة: «حتی أكون أنا دونه:. 
(اه) البداية والعباية .)۳٠۹/۳(‏ 
1 


ت۳6 


العريش يجاهدات بالدعاء والتضرع » ثم نزلا فحرضا وحثا على القتال» وقائلا 
بالأبدان جعا بين المقامين الشريفين». 
وبعد أن اتخذ الرسول ية كل الوسائل المادية الممكنة للنصر في حدود 
الطاقة البشرية» بات ليلته تلك(* يتضرع إلى الله تعالى أن ينصره» ومن 
دعائه کا جاء ف رواية عند مسلم۳): «اللهم انجز لي ما وعدتني » اللهم 
أت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد 
في الأرض» وتقول الرواية: «فیا زال يتف بربه حتی سقط رداژه عن 
منکبیه . فأتاه آبوبکن فأخحذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه » 
وقال : یانبی الله كفاك مناشدتك ربك فانه سینجز لك ما وعدك فانزل 
الله (عز وجل): «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أي مدکم بألف من 
الملائكة مردفين 09# فأمده الله با ملائكة» . 
وما رواه البخاري** من دعائه في ذلك الیوم : «اللهم إني أنشدك عهدك 
ووعدك. اللهم إن تشأ لا تعبد بعد الیوم». وتقول الرواية : «فأخذ أبوبكر 
بيده فقال: حسبك یارسول الله. ألححت على ربك» وهو يشب في الدرع 
فخرج وهو یقول: «سیهزم الجمع ویولون الدب" . 
وررى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عكرمة أنه قال: لا نزلت #سیهزم الجمع 
ويولون الدبریی قال: عمر: أي جع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر: 
فلا كان يوم بدر رأيت رسول الله ية یثب في الدرع. وهو يقول: «سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» فعرفت تأويلها يومئ 0*0 , 
(019) روى أحمد: السند (70971/17/ شاكر) بإستاد صحیح عن علي» قال: «لقد رأيتنا يوم بدر. ومامنا 
إلا نائم. إلا رسول الله فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح». 
g/NTAE/F) (or)‏ كالم 
(4م الانفال: .٩‏ 1 
رهه) الفتح (2/۲۵۳/۱۸ ۰۸۷۰ والفتح (۲۵۶/۱۸/ح ۷ وقد رواه أحمد في السند 
(۵/ ۱۸/شاکی وقال: «اسناده صحیح ». 
(5ه) القمر: 0 . مب 
(۵۷) أورده ابن كثير: التفسیر (4۵۷/۷) من مرسل عكرمة . قال الساعان عن تخریجه في الفتح الرباني 
(۳۹/۲۱): «احدیث صحیح وآورده احافظ ابن كير ني تفسيره وعزاه للبخاري من طریق عفان 
عن وهيب أيضا»» ثم قال: «وکذا رواه البخاري واللساني في غير موضع من حدیث خالد. 
وهو ابن مهران الذاء به». 


۳۷ - 


وني صباح يوم الجمعةء السابع عشر من رمضان - السنة الثانية :من 
افجرة* وعندما تراءی الجمعان» دعا رسول الله إل ربه قائلا: «اللهم 
هذه قريش قد أقبلت بخیلائها وفخرها تحادك وتکذب رسولك؛ اللهم 
فنصرك الذي وعدتنيء اللهم أحنهم الغداة(۳». 

وعندما وقف السلمون في صفوف القتال. أخذ الرسول يه في تعدیل 
صفوفهم وني يده قلح فطعن به سواد بن غَريّةَ في بطنه. لانه کان متنصلا 
من الصف. وقال له: «استو ياسواد. 'فقال سواد: يارسول الله: أوجعتنى 
فاقدني» فكشف عن بطنه, وقال : استقد, فاعتنقه سواد وقبل بطنهء فقال: 
ما حملك على هذا يإسواد؟ قال: يارسول الله قد حضر ماترى. فاردث 
أن يكون آخر العهد ابك أن يمس جلدك جلدي». فدعا له رسول الله گلا 
بخر(. ۱ ١‏ 
ثم أخذ في توجههم فى أمر الحرب» قائلا: إذا أكثبوكم" فارموهم 


(۸ه) قال ابن حجر في تلخيص الخبير: (4/١٠٠/ط.‏ ۱۳۹۹ هم القاهرة): «آما ان غزوة بذر في السنة 
الثانية فمتفق عليه بين أهل الير: ابن إسحاق وموسی بن عقبة وأبوالأسود وغيرهم. واتفقوا 
على آنبا كانت في رمضانء قال ابن عساكر: والمحفوظ آبا كانت يوم الجمعة. وروي أا كانت 
يوم الاثنين, وهو شاذء ثم الجمهور .على أا كانت سابع عشرء وقيل ان عشرء .وجمع بيا 
بأن الثاني ابتداء الخروج والسايع عشر يوم الوقعة. . .» وقد روى الطيري في تاريخه (4۱۹/۲) 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال عن ليلة القدر: «إلتمسوها في سبع عشرة وتلا الآية یوم 
التقى الجمعان» یوم بدر. . .» وانظر: باوزیر: (ص ص ۱۸ - 9/). 

(54) رواه ابن إسحاق معلقا کا في (ابن 0 ۲ وقد لبت أن آباجهل قال حين التقی القوم: 
«اللهم أقطعتا للرحم وأتانا بها لا نعرفه فأحنه ‏ أي أهلكه ‏ الغداة» فكان هو المستفتح. أي ١‏ 
على نفسه ببذا الدعاءء والفتاح الحاكم . وفي ذلك نرل قول الله تعالى: ان تستفتحوا افقد جاء 
الفتح وان تتتهوا فهو خير لکم وان تعودوا ا ماسر سا ی ی 
مع المؤمتين# - الانقالا: ۰۱۹ وقد روی ابر بإسناد صحيح أحمد: الرباني (44/۲۱) والطبري 
في التفسير (4۵4/۱۳/ شاکر) باسناد صحیح . والحاكم (۳۲۸/۲) وصححه. والدعاء إلى قول 
الرواي «فکان هو المستفتح» رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل رابن هشام (۳۲۳/۲): 

(1۰) روی قصة سواد ابن إسحاق باسناد منقطع - اين هشام (۳۲۰/۲:- ۳۲۱) وعبدالرزاق والبغوي 
فيم نسبه إليهما ابن خجر في الاصابة (۲/ .)۹١‏ وإسناد عبدالرزاق حسن ولکنه مرسل, والواقدي 
(17/1ه ‏ ۵۷) والطبران. كبا في الجمع (5/ 584) وقال افيلمي: «ورجاله ثقات؛. وهي في معنی 
رواية ابن إسحاق. قال: باوزین ص ۱۸۳: .١‏ ..والرسل حتج به عند بعض العلماء فإذا جاء 
ما يسنده كان حجة مند آکثرهم. وقد ورد ما یسنده من رواية افيثمي في الجمع ورواية: ابن 
إسحاق. . ٠.‏ في رواية ابن إسحاق والواقدي أن الذي كان بيد الرسول ية قدح» آما في رواية 
عبدالر زاق أنه عرجون. والقدح هو الهم بلا ریش وسواد بالتخفيف وبالتشديدد 

(51) أي إذا قربوا منکم | کا قال ابن حجر في الفتح (۱۷۳/۱۵). ۱ 


۳۶۸۰ 


واستبقوا نبلکم؟. ولا تسلوا السیوف حتی یفشرکم0۳۹. وحرضهم حل 
القتال» قائلا: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فیقتل صابرا 
محتسبا غير مدبر الا أدخله الله الجنة»2"59 وني رواية عند مسلم٩»‏ أنه 
عندما دنا الشرکون قال النبي کل : «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» . وعندما سمع ذلك عمير بن ام الأنصاريء قال: «یارسول 
الله! أجنة عرضها السیاوات والارض؟ قال : : انعم قال: بخ بخ «©. فقال 
رسول الله ية : «ما يحملك على قولك بخ بخ » قال: لا والله! يارسول 
الله! إلا رجاءه أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلهاء فأخرج تمرات 
من قرنه"©. فجعل يأكل منهن. ثم قال: لثن أنا حبيت حتی آكل تراق 
هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى با كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى 
قتل) . . 

وقال عوف بن الحارث - بن عفراء -: «يأرسول الله» ما يضحك الرب 
من عبدی. قال: «غمسه يده في العدو حاسرا». فنزع درعا كانت عليه 
فقذفهاء ثم أخذ سیفه فقاتل حتی فتل٩".‏ 

وطلب الرسول ية من أصحابه» قبل بدء المعركة» ألا يقتلوا نفرا من 
بني هاشم وغيرهم لانهم خرجوا مکرهین. وسمی منهم آبا البختري بن هشام 
- الذي كان ممن سعی لنقض صحيفة القاطعة و يؤذ النبي كل - والعباس 
ابن عبدالمطلب. وعندما سمع أبوحذيفة ذلك قال: «أنقتل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» والله لثن لقيته لألحمنه أو لابحمنه - 
بالسيف». فبلغت مقالته رسول الله ي فقال لعمر: «ياأبا حفص؟ 


0 البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۱۷۳ ۰۳۹۸۰ 2/1۸۱۲ ۲۹۰۰) وفیه : طذا کیک فعليكم بالنبل:. 

(1۳) سنن آي داود (۳/ ۳/۱۸۸ ۲:۹4) وسكت عنه 3 - انظر: ختصر سنن أي داود مع معالم 
الت - تحقيق شاکر والفقي - - (۱۱/4/ج ۸) ط. ۳ العرفة - بيروت i ٠‏ ه/ 2۱۹۸۰ 

.۳۲۲/۲( روی ذلك ابن إسحاق - بدون إسناد - ابن هشام‎ )1٤( 

(38) رواها مسلم (۳/ gle - ١6١9‏ ۱ وابن سعد (۲۰/۲) بإختصار. والبيهقي في سننه 
(5/ *5) وابن إسحاق - دون إسناد - ابن هشام (۳۲۲/۲). 

(17) كلمة تقال في مواضع الإعجاب والفخر. 

(۷) جعية التشاب . 

(148) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۳۲۲/۲ - ۰۳۲۳ ول يرو من طریق متصل . 


۳٩ - 


أيضرب وجه عم و الله ية بالسیف؟» فقال عمر: «یارسول الله 
دعتی فلأضرب عنقه | بالسیف. فوالله لقد نافق». فكان أبوحذيفه: یقول: 
«ما آنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت یومئز. ولا آزال منها خنائفا إلا 
أن تکفرها عني الشهادة»» فقتل يوم اليهامة شهيد)90©. ش 

وقبل ابتداء القتال| حرج الأسود بن عبدالأسد الخزومي. فقال: :«أعا 
الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه» أو لأموتن دونه»» وتصدی له حز ‏ 
وضربه ضربة أطارت قدمه بنضف ساقه» ثم حبا إلى الحوض مضرجا بدمائه 
لیبر قسمه واتبعه حزة فضربه حتی قتله في الحوض٠.‏ ش 
الميارزة: 

بعد هذا خرج ثلاثة من فرسان قريش يطلبون البارزق وهم غتبة بن 
ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة» فخرج هم ثلائة من شباب الأنصار وهم 
عوف ومعوذ ابنا الحازث ‏ وأمهما عفراء ‏ وعبدالله بن رواحةء فلم يقبل 
فرسان قريش بغير بني أعامهم من الهاجرین؛ فأمر الرسول بل عبيدة بن 
انارت وحمزة وعلي أ أن يبارزوهم. وكان حمزة لعتبة».وعبيدة للوليد» وعلي 

لشیبة. وقتل علي وحزة صاحبیهیا وأعانا عبيدة على قتل الوليدء واحتملا 
عبيدة الذي أثخنه الوليد باحراح 0 


وفي هولاء الستة نزل قول الله تعایی: طهذان حصان ا في 


(14) رواه ابن إسحاق بسا منقطع - ابن هشام (۰)۳۲8/۲ ويرى باوزیر ص ۲۱۸ أن ابن إسحاق 
ریما رواها پسنده المجیح لغزوة بدرء وهو ما ترجحه. وني الخبر أن آبا البختري, آصر على 
القتال فقتل . 

(۷۰) روى قصته ابن إسحاق - بدرن استاد - ابن هشام AM‏ ولعلها. من روايته الحديث پدر 
بإسئاد حسن. 

(۷۱) هو مضمون رواية | داود في سننه 0 2 وقال عنها ابن حجر: «وهذا أصح 
الروايات: ثم قال: لکن الذي في السبر من أن الذي بارزه على هو الولید هو الشهور. وهو 
اللائق بالقام لأن عبيدة وشية کانا شيخين كعتبة وحزة بخلاف على والولید فکانا شایین. وقد 
روی الطبراني باسناد حسن عن علي قال: أعنت آنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبةء 
فلم يعب النبي ي ذلك علینا. وهذا موافق لرواية أي دواد والله أعلم -». انظر الفتح 
(۱۱۳/۱۰). - دون اناد - ابن هشام (۰)۳۱۹/۷ وابن سعد (۱۷/۲ - ۲۳). وانظر ب 
في الفتح ).)1517/1١(‏ ورواه من أهل الحديث: أحمد: الرباني (۳۱/۲۱ - ۲۲) وقال يشمي 

في المجمع  :)0575(‏ «ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب. وهو ثقة)؛ والبزار 
في مسنده کا في کشفب الأستار (۳۱۱/۲ - ۳۱۲). 


- نااك 


رہم» فالذین کفروا فطعت هم ثياب من نار يُصب من فوق رژوسهم 
الحميم ۷۳۹ 8 

ثم طلب الرسول بء من علي أن يناوله كفا من حصىء فناوله ذلك» 
فرمى به وجه القوم» فا بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباءء 
فنزلت الآية الكريمة «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ٠*٠0‏ . 
الملائكة تشهد بدرا: 


ونزل المسلمون ساحة المعركة بقوة إيانية كبيرة» وشدوا على المشركين» 
وأخذوا ف اقتطاف رؤوسهم » وأمدهم الله بالملائكة لینصرهم على عدوهم. 
كما في قوله تعالى: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. . . 4“ الآيات» 
و«إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين ٠”)‏ و«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم فثبتوا الذين أمنواء 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. .. #الآية». 

وکا روي من الأحاديث في هذا الشأن. فقد روى مسلم*۳» في هذا: 
«بینا رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين آمامف إذ 
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حیزوم*. فنظر إلى 
المشرك أمامه» فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم آنفه » وشق وجهه 
كضربة السوط. فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول 
الله َة . فقال: «صدفت. ذلك من مدد السیاء الثالثة». 
(VT)‏ الج : 1۹ 

(۷۳) روی ذلك البخاري/ الفتح )111/10 - 2/۱56 ۳۹۹۹ - (.(TA‏ 

(۷۵) الأنفال: ۱۷ 

(۷۰) روى ذلك اطيثمي في المجمع (1/ 84) موصولاء وقال: رواه الطراني ورجاله رجال الصحیح . 
ورواها ابن اسحاق - بدون اسناد - ابن هشام (۰)۳۲۳/۲ وفيها أن الرسول 2565 عندما أخذ 
اخصباء قال : شاهت الوجوه, ثم نفخهم بها وأمر أصحابه فقال : شدوا, فکانت اطزيمة. . .۰. 

رد آل عمران: ۱۲۳ - ۰۱۲۹ 

۰۱۱ - ٩ الاتفال:‎ )۷۷( 

(۷۸) الانفال: ۱۲. 

(IY 2/۱۳۸۵ - ۱۳۸۸ /۳( صحیحه‎ )۷۹( 


(۸۰) اسم فرس اللك كما قال التووي في شرحه على صحیح مسلم (81/17). وف النباية في غريب 
الحديث /١(‏ 4۹۷) أنه اسم فرس جيريل. 


۳۹۱ - 


وروی هد آن رجلا من الأنصار قصير القامة جاء بالعباس :أسيراء 
أجلح من آحسن الناس وجها على فرس آبلق ما آراه في القوم». فقال 
ا «أنا أسرته يارسول الله. فقال: اسكت. فقد أيدك الله تعالى 
00 20 أن ل وذ خفقة ف العريش 1 انب 
فرسه يموده a‏ 0 7 أتاك نصر الله وعدنه) . 0 
ورويت أحاديث ف مشاركة الملائكة المسلمين يوم بدر و تصرح بالقتال. 
فقد روی البخاري ۳ أن النبي و قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برس 
فرسه عليه أداة الحربٰ»» وقال في رواية أخرى : رجاء جبریل النبي از 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين - 
نحوها - قال: وكذلك من شهد بدرا من اللائکت,0. ' 
وروی الحاكم 02 أنه كانت على الزبير یوم بدر عيامة صفراء معتجر اء 
فنزلت الملائكة عليهم, عمائم صفر. 
لقد أكرم الله عباذه المؤمنين يوم بدر ببعض الكرامات. فقد رؤي أن 
تُكَاشَة بن من قانل بسيفه یوم بدر حتی انقطع في يده فاعطاه 
الرسول اة جذلا من .حطب لیقاتل بی فإذا هو في يده سیفا طویلا شدید 
التن أبيض الحديدة. فقاتل به يوم ذاك وتي العارك الأخرى التي شهدها 
بعد ذلك وآخرها يوم الييامة -أحد أيام حروب الردة- حين قتل 
(۸۱) المسند (۱۹/۲/شاکر) امن حدیث طویل قال شاکر: «|سناده وی .۰» وهو قي مجمع الزوائد 
/٩(‏ ۷۰ - >۷) وقال: . برواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال | غير حارثة بن مضرب 
وهو ثقة) وحسته الالباني: في تعليقه على فقه السيرة للغزالي» ص ۲:۳ واسم الذي آسر: :باس : 
أبواليسر بن عمرو: وهو كعب بن عمرو (السند ٠١6/5‏ / شاكر). وإسناده ضعيف. 
(۸۲) نقله عنه ابن كثير في البداية (۴۱۲/۳) وهو من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن كا قال الألباني 
في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ۲8۳ وانظره في: ابن هشام ۳۲۱/۷ - ۲۲۲) منقطعاء 
وهو الذي وصله الأموي؛ والبيهقي: الدلائل (7/ 54) بإسنادين من غير طريق ابن إسحاق. 
(AP)‏ البخاري/ الفتح (2/۱۸۱/۱۰ ۳۹۹۰ 


.)۳۹۹۵ 2/۱۸7/۱5( البخاري/ الفتح‎ )۸٤( 
.۲۳ المستدرك (۳۱۱/۳) وصحح باوزير إسناده  مرویات غزوة بدر» ص‎ (۸°) 


۳۵۹۲ - 


شهیدا(۳. 

وعندما رأى آبلیس - وکان في صورة سراقة بن مالك - ما تفعل الملائكة 
والمؤمنون بالمشركين» فر ناكصا على عقبيه» حتى ألفى بنفسه في البحر». 
مصرع الطغاة : أي جهل وأمية بن خلف والعاص بن المغيرة : 


أ) آبوجهل : روى البخاريی( ومسلم“ من حديث عبدالرحمن بن عوف 
أنه قال: «إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتء. فإذا عن يمينى وعن 
يساري فتيان حدیثا السن. فكأني لم امن بمكانههاء إذ قال لي أحدها 
سرا من صاحبه: ياعم» أرني أباجهل. فقلت: ياابن أخي» فا تصنع 
به؟ قال: أخيرت أنه یسب رسول الله يي قال: والذي نفسى بيده 
لشن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل من فتعجبت 
لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرت إلى 
أي جهل يجول ف الناس » فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبکا الذي 
تسألاني عنه» قال: فابتدراه بسیفیها فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى 
رسول الله کل فقال: آیکا قتله؟ فقال كل واحد منها: آنا قتلته. قال: 
هل مسحت)| سيفيك)؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله بل إلى السيفين» 
فقال: کلاکبا قتلهء وقضی رسول الله جک بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح'"» والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء». 

(۸۰) رواه ابن إسحاق دون إستاد ‏ ابن هشام (۰)۳۳۹/۲ والواقدي في المغازي (۱/ ۰0٩۳‏ والبيهقي 
في الدلائل (48/5 - 44) من حديث الواقدي. وابن سعد (۱۸۸/۱) من غير طريق ابن 
إسحاق. وإسناده ضعيف جداء لعلتين. هما: الارسال. وضعف أي معشر -نجيح بن 
عبدال رحن . 

(۸۷) روى ذلك ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (؟/ 4لام). والطبراتي في الكبير (/41/رح )406٠‏ 
ونقله عنه الميثمي في المجمع (۷۷/۹) وقال عنه: «وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيفه» 
والطري في التاریخ (1۳۱/۲) من حديث ابن إسحاق بإسناد حسن مرسلء والواقدي »)9/1/1١(‏ 
وأحمد: (6١7/1/ح‏ 151487/ شاكر)» وسنده ضعيف للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. 
وانظر الآية (44) من سورة الأنفال: «وإذ زين هم الشيطان آعیاهم. .. فقد رويت أخبار 
في أن هذه الایف. نزلت في إبليس يوم بدر وهو في صورة سراقة بن مالك. وأسانيد هذه الأخبار 
لا تنبت ولا تعتضد أو بقوي بعضها بعضا. 

(۸۸) البخاري/ الفتح (۲۳۱/۱۲ - 2/۲۳۲ ۳۱۸۱) واللفظ له. 


.)۱۷۵۲ 2/۱۳۷۲/۳( صحیحه‎ )۸٩( 
لأن الثاني قتل شهیدا في العرکة نفسها.‎ )4۰( 


۳۵۳ 


وروی ابن اق من حديث معاذ بن الجموح أنه قال: 
«سمعت القوم وأبوجهل في مثل الحرجة”)» وهم يقولون: أبوالحكم لا 
يخلص إليه» قال: فلا سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه. فلا 
أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه. , 
وضربني ابنه عكبرمة على عاتقي. فطرح يدي» فتعلقت. بجلدة من 
جنبي » وأجهضني' القتال عنه» فلقد قاتلت عامة يومي وأني لاسجبها 
خلفي. فلا آذتني وضعت علیها قدمي. ثم تمطيت بها علیها حتى 
طرحتهاء ثم مر بأبي جهل - وهو عقير- معوذ بن عفراء - فضربه حتى 
ثبته فترکه وبه رمق وقاتل معوذ حتی قتل». ۱ 

وروی البخاری ٩۳‏ آن النبي ييا قال: عندما انجلت المعركة : امن 
ينظر ما مت اا فانطلق ابن مسعود. فوجده قد ضربه ابنا عفراء 
حتى برد» 0 أنت أبوجهل؟ قال: فاخذ بلحیته. قال: وهل فوق 
رجل قتلتموه أو 0 قتله قومه؟). 

وني رواية أحمداة» أن الرسول یو ذهب مع ابن مسعود ليرى جسد 
أبي جهل. وقال :, , ركان هذا فرعون هذه الأمة». 

وني رواية ابن إسحاق*» إن آبا جهل قال لابن مسعود عندما نجنا 
عليه: «لقد ارتقیت مرتقى صعبا يارويعي الغنم». ش 

ب) أمية بن خلف: تمكن عبدالرهن بن عوف من أسر أميةء وعندما رآه 

بلال معه» قال: «رأس الكفر أمية بن خلف. لانجوت إن نجا»» 

وحاول عبدالرهن أن يثنيه عن عزمه فلم یستطع؛ بل استنفر بلال 

الأنصار فلحقوا به معه وقتلوه على الرغم من أن ابن عوف ألقى عليه 


)٩۱(‏ این هشام (۳۳۳/۲)) بإسناد حسن. 

. الشجرة الكثيرة الاغصان. شبه التفاف المشركين حوله بالشجرة الملتفة‎ )٩۲( 
۰۳۹۱۳ ۰۳۹۲۲ 2/۱2۰ -١54/19( البخاري/ الفتح‎ )٩۳( 

(45) السند (۳۱۹/۵/ح. ۶6 شاکر)» وقد ضعف شاکر إسناده. 

(48) ابن هشام (۱)۱۳6/۲ وقد رواه معلقا. 


3 


نفسه وأمية بارك. 

وعندما طرح قتلی الشرکین في القليب» لم يطرح معهم. لانه انتفخ 
في درعه فملاهاء وعندما ذهبوا ليحركوه تفرقت أعضاؤهء فتركوه في 
مكانه وألقوا عليه ما غيبه من الحجارة والتراب۳. 

ج) العاص بن هشام بن المغيرة: كان العاص بن هشام بن المغيرة خال 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» ولذا حرص عمر على قتله. فقتله 
حتى يعلم أن ليس في قلبه ولاء إلا لله وحده(. 

لقد انجلت معركة بدر عن نصر كبير للمسلمين. إذ قتلوا سبعين 
من المشركين» وأسروا سبعین. ول يقتل من المسلمين سوى أربعة 
عشر رجلاء ستة من قريش وثانية من الأنصار0"". 
لقد كان جزاء الله عادلا في هؤلاء ام تر إلى الذين بذلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبشس القرار۳(6. 
دفن قتلى المشركين في القليب209: 


روی البخاري ٩۱۳‏ ومسلم*۱۰) وأحمد*۰ وابن إسحاق ٠'0‏ وغيرهه 009 
أن الرسول ية آمر يوم بدر باربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش 


(45) انظر القصة بتامها عند البخاري/ الفتح (1۹/۱۰ - 2/0۰ ۰۲۳۰۱ وابن إسحاق - بإسناد 
حسن - ابن هشام (۳۲۹/۲). وهو أتم رواية. وأما من باشر قتله من السلمین. ففي ذلك 
خلاف. انظره عند ابن حجر في شرح الحديث. 

-)۳۳۹ - ۳۳۸/۲۷( روى ذلك ابن إسحاق بإستاد حسن - اين هشام‎ )٩۷( 

. من حديث رواه ابن هشام في زیادات السيرة - ابن هشام (۲/ ۳۳۵ - ۳۳۲) بإسناد منقطع‎ )٩۸( 

. مسلم (۳/ 2/۱۳۸۵ ۰0۱۷۲۳ وأحمد: المسند (44۹/۲/شاکر). باسناد صحيح‎ )٩٩( 

(۱۰۰) قاله موسی بن عقبة كا في البداية لابن کثبر (۳۳۰/۳) وم یسنده. وقیل غير ذلك فانظره 

في هذا الکان. 

(۱۰۱) إبراهيم: ۲۸ و ۲٩‏ انظر: البخاري/ الفتح (۲۹۸/۱۷/ح )47٠١‏ عن ابن عباس أنهم كفار مکة. 

(۱۰۲) هي البثر التي لم تطوء كا في الباية (48/4). 

۰۳( الفتح (۱۵/ ۱۰۷ - ۸ج ۳۷۹ 

(۱۰۸) صحیحه (4/ 2/۲۲۰ ۲۸۷۵). 

(۱۰۵) المسند (۲۳۲/۱/ شاک وقال شاکر: «سناده صحیح۱. 

(*۱۰) ابن هشام (۳۳۹/۲) باسناد حسن. 

(۱۰۷) مثل: الطبراني كا في الجمع )٩۱/5(‏ وقال افيثمي: «رجاله رجال الصحیح». 

(۱۰۸) كان مجموع فتل الشرکین سبعين كما سبق ذکره. وكيا سيأتي ذکره. فلعل الاخرین دفتوا في آماکن 
آخری کا ذکر ابن حجر في الفتح . 


د مه" - 


فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبیث بث. وکان إذا ظهر على قوم آقام 
بالعرصة ثلاث ليال» فلیا كان ببدر ۳ الثالث أمر براحلته فشذ عليها 
رحلها ثم مشی واتبعه أصحابهء وقالوا: ما نری ینطلق الا لبعض حاجته, 
حتی قام على شفة الركية فجعل يناديهم .باسيائهم وأسماء آبائهم : « یافلان 
ابن فلانء ويافلان بن فلان» أيسركم 7 اطعتم الله ورسوله؟ .فإنا قد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: 
«یارسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح ضا». فقال رسول الله بل : 
«والذي نفس محمد بيده ما أند نتم بأسمع لا أقول منهم». 

وعندما ألقوا في القليب» وفيهم عتبة بن ربيعة» نظر رسول الله کا ۳ 
وجه ابنه أي حذيفة) فإذا هو كتيب قد تغير لونه. فقال له النبي كه : 
«لعلك قد دخلك من ن شان أبيك شيء؟» فقال: «لا والله یارسول الله 
ما شككت في أبي ولا في مصرعه. ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما 
وفضلاء فكنت رجو أن ديه ذلك إلى الاسلام, فلا رأيت. ما أصابه 
وذكرت ما مات عليه من الكفر» بعد الذي كنت أرجو لهء أحزنني ذلك. 
فدعا له رسول الله لل بخير وقال له خیر۷. 

وبعد نهاية المعركة| | وانتصار السلمین وأخذ الأسرى. فیل لرسول ی 
«عليك بالع لیس دون شييء» . فناداه العباس أن ذلك لا یصلح له 
قال: «ول؟ قال: «لان الله (عز وجل) انا وعدك إحدى الطائفتین. وقد 
أعطاك ما وعدلگ<۱). 


وقع خلاف بين السلمین حول الغنائی لأن حکمها لم يكن قد شرع 
يومذاك. وقد حكى غبادة بن الصامت ماحدث. قائلا: «خرجنا مع رسول 
)٠١9(‏ رواها ابن إسحاق بدون إسناد - ابن هشام (۳4۲/۲) - ولعلها باسناد أحديث بدر ف 5 ۱ 
حسن - 
(۱۱۰) رواه آهد في المند (۴۲۰/۲/شاکر) وصحح شاکر إسناده» وقال ابن كثير في التفسیز (۱۳/۸ 


:)١54 -‏ «إستاده جيد» وحسنه الترمذي (۱۱۲/4) من طريق عبدالرزاق عن إسرائيل. 


۳6۲۰ 


الله َة فشهدت معه بدرا. فالتقی الناس فهزم الله تبارك وتعال العدو» 
فانطلقت طائفة في آثارهی يهزمون ویقتلون, وأكبت طائفة على العسکر 
يحوونه وجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله بي لا يصيب العدو منه غرة» 
حتی إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال. الذين جمعوا 
الغنائم : نحن حویناها وجعناها فليس لأحد فیها نصیب. وقال الذين 
خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء فنحن نفینا عنها العدو 
وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله ل : لستم باحق بها مناء نحن 
آحدقنا برسول الله ية وخفنا أن يصيب العدو منه غرق واشتغلنا به 
فنزلت: «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بینکم ۱4 فقسمها رسول الله ية على قُوَاقَ بين السلمین» - أي 
بالتساوي 2019 . 

وما يدل على أن الغنائم قد حمست ووزعت على المشاركين فيها ما رواه 
البخاري۱۳) عن على أن الرسول یم أعطاه مما أفاء الله عليه من الخمس 
يومئذ . 

وقد اسهم الرسول 4 لتسعة من الصحابة لم يشهدوا بدرا لاعیال كلفوا 
مها في الدينة أو لاعذار مباحة» منهم عثان بن عفان. لأنه كان يمرض 
زوجته رقية بنت رسول الله بيو . 


(۱۱۱) الأنفال: ۰۱ وانظر تفسيرها عند الطبري في تفسيره (۱۳/ ۳۹۷ - ۷۱/شاکر). وجاءت فيها 
أسانيد صحيحة. وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن ‏ ابن هشام (۳44/۲) من قول عبادة بن 
الصامت أن هذه الآية نزلت فيهم. أصحاب بدرء حين اختلقوا في التفل. وقد صححه | 
والذهيي كما في المستدرك والتخلیص (۰)۳۲۹/۲ ورواه أحمد: السند الفتح الرياني (۷۲/۱4) 
من طريق ابن اسحاق کذلك. وقال الساعاي: «صنده جید». 
وقد کره سعد بن معاذ تسابق بعض السلمین إلى الغنائم كبا ذکر ابن اسحاق. 

(۱۱۲) رواه أحمد في السند. وصحح الساعاي [سناده كما في الفتح الرباني (۰)۷۳/۱6 ونقل تصحیح 
الترمذي والحاكم والذهبي للخبر. فانظره. ومسألة تقسیمه بینهم بالتساوي ذکره ابن إسحاق بإسناد 
حسن - ابن هشام (744/1) ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص 4٠١‏ والحاكم 
في المستدرك  1١١8/7(‏ 185) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول بخرجاهه» 
وسكت عنه الذهيي والبيهقي في السنن (۲۹۲/5). 

(۱۱۳) البخاري/ الفح ( 11 1۸/ج (f‏ 

(۱۱6) انظر آحد: المستد (۱۰۱/۸/شاکر) بإسناد صحيح . وانظر أسماء بعض الصحابة الذين تخلفوا 
لاعذانن وعدوا من أهل بدرء في مرويات غزوة بدر لباوزير» ص ص ٩۲۰‏ - 4۲4. 


د ۳۵۷ 


وكان تقسيم الغنائم في منطقة الصفراء في طريق العودة إلى المدينة«٠.‏ 
وأخذت الاسری إلى الدینة ۰ وقد ارسل زيد بن حارثة وعبدالله بن ,رواحة 
لیزفا البشرى إلى أهل المدينة. وقد تلقوا التبا بسرور بالغ مشوب باحذر 
من أن لا يكون مؤكداء قال أسامة بن زيد: «فوالله ما صدقت حتق رأينا 
الأأساری»۱۱) ودهشت سودة (رضي الله عنها) عندما رأت سهیل بن عمرو 
ویداه معقودتان إلى علقه بحبل فقالت: «أبا پزید. اعطیتم بایدیکم ألا 
متم كراما!!» فقال رسئول الله 4 : «أعلى الله وعلی رسوله؟!! - أي تلبین - 
فقالت: «يارسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد 
مجموعة يداه إلى عنقه بالحبل أن قلت ما قلت»۱. 


الأسری: ۱ 1 
استشار الرسول ية الصحابة في أمر الاسری. فأشار آبوبکر بأخذ الفدية 
منهم بحجة أن في ذلك قوة للمسلمین على الکفار. وعسی الله أن هديم 
بكر. فنزل القرآن موافقا لرأي عمرء وهو قوله تعالى: ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى | يثخن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد 
عظيم 2٠#‏ إلى قوله تعالى: إفكلوا مما غنمتم حلالا طيباه219. 
وكان أخذ الفداء. خلالا في أول الإسلام. ثم جعل فيا بعد الخيار للامام 
(۱۱5) ابن اسحاق - دون اناد - ابن هشام ۳40/۷ ۱ ۱ 
)۱۱١(‏ رواه البيهقي کا عند ابن كثير في البداية (۳۳۹/۳). و إسناده الدکتور العمري في المجت 
السدن - اطهاد: ص ۵1 والحاکم (۲/ ۲۱۷ - ERE‏ 5 أبي 8 ص 
(۰)۳۰۸/۱۸ وابن إستحاق (۵/۲ع۳) منقطعا. ۱ ا 
(۱۱۷) رواه ابن اسحاق باستاد مرسل - ابن هشام (۳6۸/۲ - ۰6۳4٩‏ ووصله اخاکم في الستدرك 
(۲۲/۳) وقال: «صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه». ووافقه الذهيي. وسهیل بن عمرو هو 
آخو السکران بن عمری زوج سودة قبل الرسول بء وقد توفى بمكة بعد هجرته من الحبشة. ' 
(۱۱۸) الاتفال: ۱۷ - 54. ؛ وانظر تفسيرها وأسباب نزوها بهذه المناسبة عند الطبري في التفسير 


6۸۸۱۵ من حديث ابن مسعود باسناد حسن . 
)۱۱٩(‏ مسلم ۱۳۸۵/۲ ۴ 


- ۳۵۸۰ 


ما داموا غير محاربین<۳). قال تعالی: طفإذا لقيتم الذین کفروا فضرب 
الرقاب حتی إذا آئختموهم فشدوا الق فما من بعد واما فداء حتی تضع 
الحرب آوزارهایه(۲). 

وقد تباين فداء الأسرى. فمن كان ذا مال آخذ فداؤه آربعة آلاف درهم. 
ومن أخذ منه آربعة آلاف درهم أبو وداعة2"9. وأخذوا من العباس مائة 
أوقية . وفن عقيل بن أبي طالب ثانين أوقيةء دفعها عنه العباس» وأخذوا 
من آخرین أربعين أوقية فقط9©, 

وأطلق الرسول ب سراح عمرو بن أب سفيان مقابل أن يطلقوا سراح 
سعد بن النعمان بن أكال. الذي أسره أبوسفيان وهو يعتمر"©. 

ومن لم يكن لديهم مقدرة على الفداء. وكانوا يعرفون الكتابةء جعل 
فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. فقد روى أحمد©؟© عن ابن 


عباس» قال: «كان ناس من الأسری يوم بدر لم يكن لهم فدای فجعل 
رسول الله يك فداءهم أن یعلموا آولاد الانصار الکتاب فجاء غلام یوما 
يبكي إلى أبيه» فقال: ما شانك؟ قال ضربني معلمي. قال: البیث! 


يطلب بدخل ۳۱ بدر! والله لا تأتیه أبدا». 
وکانوا یقبلون من بعض الأسارى ما عندهم إذا تعذر الفروض. فقد 


(۱۲۰) ابن قدامة: الغنی (۳۷۲/۸ - ۳۷5). 

(۱۲۱) مد 4 

(۱۲۲) افيثمي: الجمع )٩۰ /٩(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات - في قصة أبي وداعة الذي فداه 
ابنه بأربعة الاف درهم. وقال ابن هشام في زیاداته على السنيرة (۳۷۱/۲) - دون اسناد: «کان 
فداء الشرکین يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل. إلى ألف درهم. الا من لا شيء له. فمن 
رسول الله َة عليه». ورواه عبدالرزاق في الصنف (۲۰۹/۰) وآبوداود في سئله (۱۳۹/۳ - 
۰ 1۲۹۱) باختلاف یسیر. وفي منده آبوالقنیس. وهو مقیول. كا في التفریب 
(ص ۰015۲ والطبراني في الكبير (۰5/۱۱ - ۰۷) والاوسط ورجاله رجال الصحیح. والشاهد 
مته: «... وكان قداء كل رجل منهم أربعة آلاف» فیکون احدیث حناء كما قال محققا سيرة 
ابن هشام (۳۷۱/۲). 

(۱۲۳) رداه أبونعيم في الدلائل )٤۷۷ - ٤۷1/۲(‏ باسناد حسن کا قال ابن حجر في الفتح 
(۲۹۲/۱۰). 

(4؟1١)‏ رواه ابن اسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۳۰۷/۲ - ۳۵۸). 

(۱۲۵) السند (1/ 2/1۷ ۲۲۱/شاکر) وقال: «إسناده صحیح» . دی سنده علي بن عاصم بن صهیب 
الواسطي - شيخ الامام أحمد ‏ وهو صدوق بخطىء ويصر. والراجح عند شاکر أنه ثقة - انظر: 
السند (۰)۳۰۳/۱ وی سنده كذلك داود بن أي هند. كان يهم بآخره. 

(-۱۲) الذحل: الثار أو العداوة. 


- ۳۵۹ 


آرسلت زینب بنت رسول الله بيا قلادة ها لتفدي زوجها آبا العاص بن 
الربيعء فردوها فا وأطلقوا ها آسیرها لمكانتها عند والدها محمد كز" 
وپذا كان ابن الرييع من آطلق بدون فداء وأطلق طلق الرسول بل من: لم یقدر 
على الفداء بأي شكل من الأشكال» منهم: الطلب بن حنطب المخزومي 
وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر۳۸). ۱ 0 

ونما يدل على أنه كان بالإمكان إطلاق سراحهم جميعا بدون فداء» قول 
الرسول ية : «لو كان الطعم بن عدي حيا ثم كلمني. في هؤلاء الى 
لأطلقتهم له»٠.‏ وذلك لا قام به من حماية للرسول ية عندما عاد من 
هجرته إلى الطائف. اودوره في تمزيق صحيفة المقاطعة. 

وعندما استأذن رجال من الأنصار النبي بل في ترك فداء العباس. ال 
«والله لا تذرون منه درھما ٩۳‏ وذلك على الرغم من آن چ کر آنه 
كان مسلا وأنه خرج ١‏ مستکرها(۱۳۱. ۱ 

وی طريق العودة اذل المدينةء قتل النضر بن الحارث بمنطقة الصفراء 
- قتله علي -» وقتل عقبة بن أبي مُعَيْط بمنطقة عرق الظبية - قتله: عاصم 
ابن ابت" ویقنال: قتله علي”"٠.‏ وذلك لعسداوتب الشديدة 


(۱۲۷) السند: الفتح الرباني 3 ۰) وقال الساعاي : «إسناده صحیح». ابن إسحاق - باستاد حسن 
ابن هشام (۳۵۹/۷). 1 

(۱۲۸) ابن إسحاق ‏ بدون استاد - ابن هشام (۲۰۸/۲ - ۳۹۹). 

(۱۲۹) البخاري/ الفتح (۱۹/۰/ح 4( 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح (2/۱۹۱/(6 4۰۱۸). 

(۱۳۱) رواه الطري ف التقسير (۷۳/۱6/ شاكر) باسناد حسته الدکتور العمري: الجتمع الما 
الجهاد -. ص هه جاشية 4 . قال ابن حجر: «وأخرج ابن إسحاق من حدیث ابن عباس ان 
النبي هة قال: «باغباس افد نفسك... قال ا إن كنت مسلا ولكن القوم 
استکرهو . . .1 - الفتح (۱۹۲/۱6) وذکر إسلامه ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲/ ۳٣۱‏ - ۳۵۲) 
پاسناد متصل وصرح فيه بالسماع ولکن فيه حسين بن عبدالله - فيه مقال. 

(۱۳۲) ابن إسحاق دون إسناد - ابن هشام (۳۶۷/۲). 

(۱۳۳) ابن هشام (۲/ ۳۹۷) ابلسناد منقطع . وروي أن الآية: : «ویوم يعض الظالم على يديه یقول ياليتي 
اتخذت مع الرسول سبیلا. یاویلتی لبتي ل أخذ فلاناً خلیلا4 . . الفرقان: ۲۷ - قد نزلت فيه. 
8 ابن جرير عن ابن عباس (1/۱۹): كان أي بن کمب يحضر النبي بل فزجره عقبة 

بي معيط. فنزل: طإويوم يعض الظالم على يديه... 4 الآية: إلى قوله: «إلقد أضلنى عن 
2 إذ جاءتي وكان الشيطان للاضان خذولا». قال: «الظالم»' عقبة. و فلانا خليلا» أي 
أبن خلف:.. انظر: ابن كثير: التفسر بلكلل حاشية رقم (ه) . وفال ابن كثير هنا: و 
كان سیب نزوفا في عقبة بن أي معط أو غيرهء نا عامة في كل ظال. : 


۳۹ - 


للرسول ية وتلك خهاية اروت والشجاعة الزائفة . فقد رأينا عقبة. لصیق 
فریش. واليهودي الاصل*۳ يعود إلى حقيقته عندما قال للرسول يكل 
مسترحما: «من للصبية يارسول الله؟ فأجابه: النار»۲۳۹». 

أما بقية الأسری فقد استوصی بهم الرسول کل خبرا۱۳۷) فقد حکی 
آبوعزیز - شقیق مصعب بن عمیر- وهو بين رهط من آسریه الأنصار- أن 
آسریه کانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله يه بالأسری. حتی ما تقع في ید آحدهم خبزة الا ناوله إياهاء 
فیستحی فردها على آحدهم فردها عليه ما یمسها۳). 
منهم: العباس. عقيل بن أبي طالب» نوفل بن الحارث بن عبدالطلب» 
خالدبن هشام ء عبدالله بن السائب» الطلب بن حنطب بن الحارث» 
أبو ودَاعة الحارث بن صبيرة» الحجاج بن الحارث بن فیس عبدالله بن أي 
ابن خلف. وهب بن عمی سهيل بن عمروء عبد بن زمعة» قيس بن 
السائب» نسطاس مولى أمية بن خلف , . . ,۲۱۳۸ 

كانت موقعة بدر ذات أثر کبیر ف اعلاء شأن الاسلام ولذا سمیت 
في القرآن بيوم الفرقان. وأوضحت الأحاديث فضل البدريين وعلو مقامهم 
في الجنة. فقد عقد البخاري بابا في فضل من شهدها. وفيه قصة حارئة 
ابن سراقة الذي أصابه سهم طائش يوم بدر» وهو غلام» وجاءت أمه تسأل 
عن مصيره يوم القیامت. فبشرها الرسول بي بان له جنانا كثيرة وأنه في جنة 
الفردوس(۱۳). 


(۱۳۶) انظر السهيلي: الروض الأنف (۵۳/۳) حيث ذکر أنه من أصل بهودي: من صفورية. 

(۱۳۰) قال افيئمي في الجمع (5/ :)۸٩‏ «رواه الطراي في الكبير والارسط ورجاله رجال الصحیح». 
انظر الطبران : الكبير ٩۰۱/۱۱(‏ - الاج 0۱۳۱۰۹ 

)۱۳٩(‏ روی ذلك الطيراني في الصغير والکبر كا في الجمع (85/1) وقال اطيثئمي: «استاده حسن:. 

(۱۳۷) رواه ابن اسحاق باسناد منقطع - ابن هشام ۳۹/۷ - ۵۰). 

(۱۳۸) الروض الأنف ۰۱۲۰/۳ عیون الأثر (۳۸۷/۱). وانظر تراجمهم في آماکتها من الاصابة 
والاستیعاب وأسد الغاية وغیرها من کتب تراجم الرجال. 

(AAT 2/۱۷۱/۱۵( الفتح‎ )۱۳۹( 


- ۳۱ ۰ 


وفيه قصة حاطب نان نت اف یت رش اش و 
الرسول ی فتح مكة. فكشفه الوحي. وعفا عنه الرسول بل وقال لعمز 
حين طالب بقتله : «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ا ماشئتم 
فقد وجبت لكم الجنةء أو فقد غفرت لكم»“٠.‏ 

ولا قال عبد من عبید حاطب: «يارسول اللهء ليدخلن حاطب الثان. 
قال رسول الله و : «كذبتء لا يدخلهاء فانه شهد بدرا واحدیبية,(0۱*۱. 

وكان لبدر الأثر العميق في الدينة وبقية حواضر وبوادي الجزيرة العربیف 
فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا الشرکین .. فانخذل الیهود. 
وجاهروا بالعداوة مما كان سببا في إجلاء بني قينقاع عن المدينة ‏ كما سيأتي .: 

وأسلم من زالت الغشاوة عن عينيه» ونافق من أضله الله حفاظا على 
مصالحه الخاصة. وعل رأسهم عبدالله بن أبي بن سلول. الذي قال 
حينذاك: «هذا أمر قد توجه9* أي استقر فلا مطمع في إزالته*٠.‏ 

ومن بين من عرفا بالنفاق من أحبار اليهود بالدینة: زيد بن اللصيت 
-رافع بن حريملة - رفاعة بن زيد بن التابوت ‏ سويد بن الحارث- سعد 
ابن حنيف -نعمان بن أوق. بن عمرو- وأخوه عثمان بن آوفی - سلسلة بن 
پزهام. - كنانة بن صوريا. 

ومن بين من عرفوا بالنفاق من مشركي المدينةء إضافة إلى عبدالله بن 
أبي بن سلول: زوى! بن الحارث ‏ جلاس بن سويد - وأخوه الحارث ابن 
سويد - نبتل بن الحارث - مربع بن قيظي لور 
ابن أمية بن رافع - بنشير بن أبيرق أبوطعمة - قزمان. 

وقد. أسلم من اسلم منهم وحسن إسلامه» ومات علی النفاق من ات 

١ 


(۱8۰) وهو عند مسلم ايضا - النووي (۵۵/۱۳). 

- ۳۵۵ الصدر نفسه. وقي تناوله القصة ثعلبة وماطلته في آداء الزكاة» خلص باوزیر (ص ص‎ )1١41( 
إلى أن المعنى فى القصة هو ثعلبة بن أبي حاطب وليس ثعلبة بن حاطب البدريء إضافة‎ ۹ 
إلى أن سند القصة أصلا ضعيف لا تقوم به حبجة.‎ 

(۱4۲) من حديث رواه البخاري/ الفتح 2/۹1/۱۷ (t7‏ 

(۱۳) وانظر خر معاداته الاسلام ونفاقه عند البخاري وابن حجر الفتح ٩۳/۱۷(‏ - 6/1 الود 
وعند ابن إسحاق هد حسن - ابن هشام (۲/ ۲۹۹ ب ۲۷۰). 


- ۳۲۲ ۰ 


منهمء وستأي آخبار كثير منبم ومواقفهم من الاسلام من خلال أحداث 

السیرة(۱*۹). 

أحكام وحکم من غزوة بدر: 
لقد تضمنت احداث غزوة بدر أحكاماً وحکا كثيرة. من أهمها: 

)١‏ جواز النكاية بالعدو» بقتل رجاهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي 
یسلکونها. لا في ذلك من إضعافهم معنويا واقتصاديا. 

؟) جواز استخدام العيون لکشف أحوال العدو وإفشال خططه. 

*) تأكيد الرسول ية على مبدأ الشورى لاهل الحل والعقد وعامة المسلمين» 
وقد وردت أدلة على حجية الشورى في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة وسنة الخلفاء الراشدين. 
فالآدلة من القران قول الله تعالى: #... وشاورهم في الأمر۰9 
و والذین استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وثما 
رزقناهم ینفقون#*. ومن السنة استشارة الرسول ية لأصحابه في 
الخروج أو البقاء في المدينة يوم آحد. وني مصالحة بعض الأحزاب يوم 
لخندق على ثلث ثار الدینف وغير ذلك كثير مما ستقف عليه في هذا 
الكتاب. وقد قال أبوهريرة (رضى الله عنه): «ما رأيت أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله ٠٠#‏ . 
أما أدلة حجيتها من سنة الخلفاء الراشدين قول ابن الخطاب في الشوری 
عند اختيار الحاكم : «الامارة شورى»» «من دعا إلى إمارة نفسه أو غيره 
من غير مشورة من المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوده. «فمن بايع 


)١44(‏ وانظر: هذا الحبيب محمد ی . ص ص ۱۸۹ - ۰۱۹6 حيث أشار الشيخ الجزائري إلى بعض 
الواقف لبعضهم . 

)١55(‏ آل عمران: .١64‏ وقد نزلت هذه الآية عقب غزوة أحد. 

(14) الشوری: ۰۳۸ وهي آية مکیة. وقد جعلت الشورى من خصائص المؤمنين. 

)١517(‏ الترمذي: السئن (ه/۳۷۵/ح 10719/ تحفة الأحوذي) وفي إستاده مقال ولكن معناه ما يكاد 
يكون متواترا عن النبي 4 . 


۳ب 


أميرا عن غير مشورة السلمین فلا بيعة له ولا الذي بایعه,0*. 

4) جواز المبارزة بإذن الأمير. وهذا قول عامة أهل العلم۹* . 

۵ المساواة بين الجندي وقائده في السلم والحرب سواء» وقد اتضح ذلك 
من قصة سواد مع الرسول كله إذ كشف الرسول بي عن بطنه ليقتاد 
منه سواد. وهو 5 الخلفاء من بعده: أبوبكر وعمر وعشان (زضي الله 

ْ (ee, 

5) جواز فداء الأسارى | و الن عليهم. 

) لا حرج من قل الم تب أن يصل إلى دام كا فعل بل 
ومن معه من الأنصار عندما قتلوا اة بق حلف وعو ف لأس عبد الرعين 
ابن عوفا. | | 

۸ أحلت الغنيمة هذه الأمة» وقسمتها على المقاتلين بعد تخميسها. 

4) من قتل قتيلا فله سلبه. على شرط: أن يكون القتول من المقاتلة ولیس 
من نهی الرسول بي عن قتلهم. وهم النساء والصبيان والشيوخ 
الفانون. . . إلخ› وأن يكون في المقتول منفعة وغير مئخن بالجراح » أن 
يقتله او يشخنه بجراح تجعله في حكم المقتول» وأن يقرر بنفسه في قتله, 
هه لوم او 

۰ دلت واقعة قضية الأسرى على أن الرسول ی كان له آن. 0 

والذين ذهبوا إلى هذا وهم جمهور علاء الأصول - استدلوا على 

بمسألة أسرى بدر. وإذا صح للرسول ی أن يجتهد. 0 
على ذلك أن يخطىء ء في الاجتهاد ويصيب. غير أن الخطأ لا. یستمن 
بل لابد من أن تنزل آية من القران تصحح له اجتهاده. فاذا م تزل 
آية فهو دليل ع ضحة اجتهاده كلا 

١‏ الأصل أن يبذل السلمون كافة جهودهم في الإعداد للمعركة وني 

' بعدها) بأسانيد صحيحة. وأشار الحقق‎ OIE OTT 

إلى أن البخاري قد آخرجه من طريقين في رجم الحبى. 
)١44(‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن فدامة:. الغتي ۳۹۷/۸ وما يعدها) طبعة الرياض., : 


)10۰( انظر تفصیل ذلك في الرجم نفسه. ص ص ۳۸۷ - ۰۳۹۱ من اطبزه 0 
۱ 


۳۱6 - 


مجابپة العدی قال تعالى «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل. ..» ومع ذلك فان الله يؤيد جنده بخوارق لتعينهم على 
النصرء إذا كانوا أهلا له. كا حصل بإمداد الملائكة في بدرء وبأن 
غشى الله النعاس عيون المؤمنين. وأنزل عليهم المطر. 

۲ نبه الله المؤمنين إلى حقيقة هامة وهي أن لا يجعلوا حب المال يسيطر 
عليهم عند النظر في قضاياهم الكبرى التي قامت على أساس النظرة 
الدينية وحدهاء مهما كانت الحال والظروف . ولذا عالج الله تجربة 
رؤية الغنائم مع الحاجة والفقر واختلافهم فيهاء ومسألة الأسرى. 
بوسائل تربوية دقيقة» كا في قوله تعالى: «إيسألونك عن الأنفالء قل 
الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. . .۰*4 
و ماکان لنبي أن يكون له أسرى. . . تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الاخرة. . . ۱۹۳۷۷4 

۳ إن أهل بدر مخفور لهم يوم القيامةء أما أحكام الدنیا فإنها تؤخذ 
منهم ويعاقبون عليها إن أتوها كا وقع لقدامة بن مظعون, عندما 


حد في الخمر. 
4 إن من سنة الرسول ية بعد انتهاء المعركة أن يقيم في العرصة 
مکانها - ثلاثة أيام . 


۵۵ السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم . كا حدث لشهداء بدر 
وأحد ولا يصلى عليهم كا ثبت بالنسبة لشهداء آحد» ولم يذكر أنه 
صل على شهداء بدر٩*.‏ 

5) لقد تجلت في بدر بطولات إيمانية كثيرة» على سبيل المثال ما روي من 
أن اباعبيدة عامر بن الجراح قتل والده الجراح يوم بدر. فقد جعل 

رحمل الانفال: ۱. 


(۱۵۲) الانفال: ۰1۷ 

(۱۰۳) انظر البوطي : فقه السرت ص ص ۱۷۰ - ۱۷۸. 

(۱4) آخذنا هذه اخلاصة لابرز الاحکام الفقهية في غزوة بدر من کتاب : مروبات غزوة بدر للدکتور 
أحمد باوزير. ص ص ٤۳۹‏ - ۰1۷ باختصار وتصرف يسيرء لیتناسب ذلك مع منهجنا في تناول 
القضايا الفقهية. وهو الاختصار. 


۳۹۱۵ 


والد أبي غین ابلاغ لابنه أي عبيدة يومذاك فیحید عنه الانن» فلا 
أكثر قصده فقتله» فنزلت الآية: طلا تجد قوما یزمنون بالل والیوم 
الآخر یوائون من حاد الله ورسوله. . . ٠١٩*9‏ : 

وروى ابن إسحاق 207 من حديث أبي عزيز بن عميرء قال:: 7 ف 
خي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرنيء فقال: شد يديك به 
فان أمّه ذات متاع | لعلها تفديه منك!. .» وزاد ابن هشام**) على هذه 
الرواية فقال: «فلا قال آخوه مصعب بن عمير لأبي الیش وهو الذي أسره» 
ما قال» ا د يا أخحي. هذه وصاتك بي! فقال له مصعب: 
انه آحي دونك . . 5 014 


(۱۵) الجادلة: ۲۲. 1 

رده آخرجه الطبراني باستاد جيد .عن عبدالله بن شؤذب» كا ذکر ابن حجر في الإصابة ۲۵۹۲/۳ 
- ۲۵۳). 

(۱۵۷) و (۱۵۸) ابن شام (۲/ ۰0۳۶٩‏ واسناد ابن إسحاق منقطع ول بسند ابن هشام روایتد. 


۳۹۱۹ 


النصل السسادس 


النشاط العسكري والأحداث ما بين بدر وأحد: 

البحث الأول: سرية قتل عصماء بنت مروان: 

كانت عَصَنَاءُ بنت مروان ممن يژذي النبي ی وتعيب الإسلام وتحرض 
على النبى ب . وقالت في ذلك شعرا. فقال رسول الله یو حين بلغه ذلك : 
آلا آذ لي من ابنة مروان؟ فسمع ذلك عُمَيْر بن عَدِي المي -من قوم 
زوجها - فجاءها في جوف الليل حتى دخل عليها بيتهاء و حوها نفر من 
ولدها منہم من ترضعه في صدرهاء فجسها بیده» لأنه كان أعمی» ونحى 
الصبي عنها ثم قتلهاء ثم صلى الصبح مع النبي لف فقال له: أقتلت 
ابنة مروان؟ قال نعمء فقال له النبي ياء : نصرت الله ورسوله یاعمیر», 
فقال عمير: هل علي في ذلك شيء؟ فقال: لا ينتطح فيها عنزان۳). فكانت 
هذه الكلمة أول ما سمعت من رسول الله يل وسباه رسول الله اة عميرا 
البصير. وكان ذلك في الخامس والعشرين من رمضان, على رأس تسعة عشر 
شهرا من الهجرة» بعد عودته من بدر مباشرة. 

وأسلم يومئذ رجال من بين خطمة لما رأوا من عز الاسلام» وجهر بإسلامه 
من كان يستخفي به . 


(۱) رواه ابن إسحاق باسناد 0 یصرح فيه بالسیاع » وهو ضمن روایته قصة مقتل عصیاء - ابن هشام 
/٤(‏ ۳۷۹) فالرواية ضعيفة . 

(۲) الصدر نفسه. ورواه أبوداود في مننه (۵۲۸/4 - ۲۹/ ك. الحجدود/ب. ١‏ فيمن سب 
النبي )»من غير طریق ابن إسحاق» باسناد متصل ورجاله ثقات. کا قال ابن حجر في بلوغ 
المرام (553/5) 

(۳) وانظر القصة في كتب المغازي والسير: ابن إسحاق - بإسناد لم يصرح فيه بالسماع ‏ ابن هشام 
(۵/ ۳۷۷ - ۳۷۹)- وعنده أن قتلها كان بعد قتل ابن عفك. الواقدي (۰۱۷۲/۱ ابن سعد 
(۲۷/۲) - بدون إسناد. 


۳۲۷ - 


المبحث الثاني : غزوة بي لیم الکذر: 
لما قدم رسول الله ية الدينة من ۳ يقم پا الا سبع ليال حتى 
غزا بنفسه يريد بني سلیم» وذلك ف شوال من العام الثاني للهجرة . 
فبلغ ماء من مياههم , يقال له: الكدرء فأقام علي عليه ثلاث لیالء ثم نم رجع 
الى الدينة. وم يلق إحربا. 
اللبحث الثالث: مؤامرة لاغتيال الرسول لاز : 


تذاكر عمير بن وهب وصفوان بن أمية مصابهم في بدر. فأسر مير بن . 
وهب إلى صفوان بان لولا دين عليه وعيال يخشى عليهم الضيعة لركب إلى 
محمد حتى يقتلهء فاغتنم صفوان الفرصة فالتزم له بقضاء دينه وضم عياله 
إلى عياله إن هو قتل عمداً وأصابه شر. واستكتمه الخبر. 

وعندما جاء المدينة رآه عمر فتوجس منه خيفةء فاقتاده إلى الرسول اء 
ودار بينهما حوار. جاء فيه أن الرسول يك طلب منه أن يصدقه القول في 
سبب مجيئه. فذكر أنه جاء ليفتدي ابنه وَهْباً. وعندما أصر على الکذب. 
كشف له الرسول ی عما دار بينه وبين صفوان, وهما بمكة» وهو بالدینت 
فتعجب عمير من هذاء وكان ذلك سبباً في إسلامه. فطلب الرسول يكل 
من أصحابه أن يفقهوه. في الدين ويطلقوا له أسيره. 

وأذن له الرسول ية في أن يعود إلى مكة ليدعو إلى الإسلام بالحماسة 

نفسها التي كان يدعو + بها إلى الكفر. لم عل هک 
المبحث الرابع : سرية سال بن عغمیر لقتل أي عفك 

لقد نجم نفاق أبي عفك : RT‏ 
الله َة الحارث بن اسوید بن صامت» وقال في ذلك شعرا. فقال رسول 
(۵) روی قصة هذه ا ا إسحاق 3 مرسل - ابن هشام ۳۷۱/۲ - ٤‏ ) وقال ابن حجر 

في الاصابة (۳۷/۳): ١رواه‏ موسی بن عقبة في مغازیه, والاسود عن عروة مرسلا وابن منده 


متصلاء وقال : غريب لا نعرفة عن ابن عمران الا من هذا الوجه. والطبراني وتال: لا أعلمه 
إلا عن أنس بن مالك» ورواية الأسود وابن عقبة في دلائل النبوة للييهقي (۱۸۷/۳ - 114). 


58م 


الله کل : «من لي بهذا الخبيث؟» فخرج سام بن عم فقتله . وکان ذلك 
في شوال على رأس عشرين شهرا من الجرة©. 

ا مبحث الخامس : غزوة بي قیاع : 

1 5 تاريخ الغزوة: 

حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود(۲. وحکم علیها 
با لحسن» وقواه برواية عبادة بن الوليد ف مغازي ابن اسحاق). وقد حدد 
النزهمري أنها کانت ف شوال من السئة الثانية اهجرية» ويضيف 
لواقدي" وابن سعد أنها كانت یوم السبت للنصف من شوال. 

ب - أسبابها: 


تذكر كتب السيرة سببين غذه الغزوة» الأول: أن بود بني قينقاع أظهروا 
الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر» ويظهر ذلك في موقفهم من 
الرسول وه عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر» وقال لهحم: «يا معشر يبود 
أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاء فقالوا: يا محمد لا يغرنك 
من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال» إنك 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس. وأنك لم تلق مثلنای فانزل الله «إقل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد. قد كان لكم آية 


(5) رواه ابن إسحاق معلقا ‏ ابن هشام (۳۷۹/4 - ۰)۳۷۷ وابن حجر في الاصابة /٤(‏ ۲۳۸) كذلك 
معلقا. والواقدي (۱۷۹/۱ - ۱۷۵) وفيه انه حد الرسول ية عندما انتصر ببدرء وابن سعد 
(۲۸/۲) دون اسناد وعنده أنه كان بہودیا. 

(۷) الفتح (۲۰4/۱۵). 

.)4۰۳ - OY) رم‎ 

)٩(‏ ابن هشام (۷۱/۳ - ۷۲) باسناد مرسل. 

(۱۰) في تاريخ الطبري (۷۰۹/۲؛ - ۸۰) مرسلا. 

01 الغازي (۱۷۱/۱). 

(۱۲) الطبقات (۲۸/۲/ ۲۹) دون اسناد. 

وخلاصة القول إن الآثار كلها ضعيفة ولکن تتقوی بعضها ببعض لترتفع إلى درجة الحسن لغیره 
كا قال الدکتور السندي: مرویات تاريخ یبود المديئة. في عهد النبوة. ص ۸۳. 


“۳۹ - 


۱ 

في فتتين التقتاء فتة تقاتل في سبیل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلیهم رأي 
العین والله يؤيد بنصره من يشاء» إن في ذلك لعبرة لأولى الابصار4(). 

والسبب الثاني هو آن أخدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني 
قینقاع » فلیا قامت الكشفت» فصاحت مستنجدة» فقام أحد السلمين فقتل 
اليهودي. وتوائب عليه اليهود فقتلوه فاستصرخ أهل السلم السلمین على 
اليهود. فغضب السلمون. ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع29, 

وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول. فهذا 
لا يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الاسلام, لان 
الإسلام في هذه الرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم. وأن :نصوصن 
صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينةء وانما يعود. سبب 
الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد السلمین. انتهت إلى الإخلال 
بالأمن داخل المدينة اومن ذلك قصة المرأة السلمة معهم(۹. 


ج - الحصار وااجلاه: 


1 خر اجلاء بي | قينقاع ثابت ف الصحیحین(۱) وأما تفاصيل الحضار 

فقد آورده ابن el‏ والواقدي وابن سعد وتابعهم المؤزحون في 
ذلك. 

وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أغهم کانوا صاغة حلفا ا بن 


(۱۳) آبوداود: السئن ۲/۳ گنه ۱ بإسناد فيه محمد بن أي محمد مولى زيد بن ثابت -حکم 
عليه ابن حجر في التقریب بانه مجهول ص ه ۰ ومع وذلك حسنه ابن حجر في الفتح 
(۲۰/۱۰) ومحمد الذهبي في التفسير والمفسرون ٠)۷۹ /١(‏ وخلاصة دراسة السندي أن روايات 
هذه الحادثة تتقوی ببعضها وتصلح للاحتجاج با - (السندي: مرويات يبود المدينة , .ص //ا)ء 
وانظر آل عمران: ۱۲ - ۱۳. 

)۱٤(‏ ابن هشام (۷۰/۳ بلسناد ضعيف لانه موقوف على أي عون وهو تابعي صغير مجهول.. وفيها 
انقطاع بين اين هشام | وعبدالله بن جعفر - انظر السندي ص ۰۷۹ والعمري: الجتمع امسن - 
التنظييات. ص ۱۳۷ .| والألبان: دفاع» ص ص ۲ - ۰۲۷ والرواية يستانس با 

(۱6) العمري: الجتمع الا - تنظيياتة. . . .> ص ۱۳۸. 

(15) البخاري/ الفتح (۱۵/ ۲۰۳ - 4 50 2۸ مسلم (۱۳۸۷/۳ - gm‏ ۹ 

(۱۷) اين هشام (۷۰/۳ - ۷۲) وإسناده مرسل. ولکنه يتقوى مع التابعة. 

(۱۸) الغازي (۱۷۱/۱) باسناد ضعيف. 

(۱4) الطبقات (۲۹/۲) دون اسناد. 


۲ 


أبي بن سلول. وکانوا آشجم البهود. فلا آظهروا العداوة والبغضای خني 
الرسول ية خيانتهم. فنبذ إليهم على سواء كا أمره الله (عز وجل) في مثل 
هذه االات. إذ یقول الله «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء. إن الله لا يحب الخائنين278. وحاصرهم خس عشرة ليلة. وعندما 
اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول ية على أن م أموالهم. وأن 
لهم النساء والذريت فأمر بهم فكتفواء ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول» 
وألح في ذلك قائلا: «أربعبائة حاسر وثلثائة دارع منعوني من الأحمر والأسود 
وتحصدهم في غداة واحدة؟». فقال رسول الله كل : دهم لك ۰ وأمر بهم 
أن يجلوا عن الدینة. وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت. فلحقوا بأذرعات 
وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة. فقسمت بين الصحابة بعد إخراج 
الخمس للرسول 95 . 

وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول ككل 
وفيه وني ابن سلول نزل قول الله تعالى: طياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى آولیاء. بعضهم أولياء بعض. . . 9#" . 


EEC‏ أحكام وعبر: 

)١‏ دلت هذه الحادثة على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل 
للغدر بالمسلمين وإمامهم. 

۲ هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبدالله بن أي بن سلول عن اليهود 


(۲۰) الأنفال: مه 

(۲۱) رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ ۷۰- الاك الواقدي (۱۷۷/۱ - ۱۷۸) وابن 
سعد (4۲/۲) بدون إسناد وفيه الآية. وجاء خبر تشبث ابن سلول بيني قینقاع في أثرين ضعيفين 
لابن إسحاق لأا موقوفان على عاصم وعبادة. ولكن كل منیا بقوي الاخر ويرتقيان إلى درجة 
ان لغيره. ويقوي ذلك أكثر ذكر ذلك عند أهل المغازي والسير الاخرین قاله السندي 
ص45 

(۲۲) ابن سعد )٩۲/۲(‏ دون زسناد. 

(۲۳) المائدة: ١ه‏ ۵۲. وروی الخبر ابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (۷۱/۳ - ۷۲) - یتقوی 
مع التابعات والشواهد. مثل رواية ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۷۵[۹) بسند ضعيف لان 
فيه عطية بن سعدء فهو مدلس. ول یصرح بالسیاع ورواية ابن مردویه في التفسير من طریق 
عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة. حيث روى أا نزلت فيه ذكر ذلك السيوطي 5 
الدر الشور (۲۹۱/۲). 


- ۳۷۱ 


بالكيفية التي علمناء ودوره في كثير من أحداث الفتن» والتخذيل 
والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف 00 دليل. قاطع عل 
نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول ميو على أنه مسلم. وهذا يدل - کا 
أجمع العلماء - عل أن ل ی 
أنه مسلم» ویتول الله أمر باطنه یوم القيامة . ومن الأدلة عل ذلك 
قول عمر (رضي | الله عنه): «إن أناسا كانوا یژخذون بالوحي في عهد 
رسول الله ڳلا وان الوحي قد انقطع, » وانا تأخذكم الآن با ظهر لنا 

من أعالكم» فمن آظهر لنا خبراً آمناه وقربناهء ولیس إلينا من | سريرته 
شيء» والله يحاسبه في بيرت ومن اف لتا سوم لم تأمنه وم نصدقه» 
وإن قال إن م ريرته حسلة ع9" , 0 

والحكمة من معاملة. الناس للمنافقين بحسب الظاهرء أن تظل 
الغدالة بين ۳۹ في مأمن من التلاعب. إذ ربا اتخذ بعض الحكام 
من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الاضرار 
ببعض الناس بدون وجه حق*©. 
لا يجوز موالاة غير المسلمين. بل يجب البراءة منبی إلا إذا كان 
المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة» وفي ذلك يقول تعالى: 
«لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الومنین. ومن يفعل ذلك 
فليس من الله ف شي الا أن تتقوا مه منهم قاق . 


الیحث السادس: غزوة السويق 


في الخامس من ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من اهجرةء 


وصل أبوسفيان إلى أطراف المدينة سراء في مائتي فارس. وبا إلى بني 
النضيرء ثم قام بمهالمة ناحية العريض -واد بالدينة في طرف حرة واقم - 


(۲4) البخاري/ الفتح 4۷/۱۱ - 2/1۸ (TEY‏ 

(۲۵) انظر البوطي: فقه السبرة: ص ص ۱۸۲ - ۸۳. 

(TY‏ 1 عمران: ۲۸. وانظر تفاصيل هذه القضية عند مثل : محمد بن سعيد القحطاني : الولاء والراء 
1 في الإسلام. : 


كروي 


فقتل رجلین واحرق نخلا وفر إلى مکة. وعندما علم السلمون بهذا العمل 
الاستفزازي الإنتقامي » نفروا في آثره حتی وصلوا قرقرة الكدرء فلم یلحقوا 
هم وقد رآوا آزوادا للقوم قد طرحوها في الحرث یتخففون منها للنجاء 
فقال السلمون حين رجع مهم الرسول يها : «یارسول الله. أتطمع لنا أن 
تکون غزوة؟ فقال : نعم». وسمیت بغزوة السویق لان غالب الأزواد التي 
طرحوها كانت من السویق. 
البحث السابع: غزوة فَرقرة الکذر: 

خرج رسول الله ية في مائتین من أصحابه في منتصف الحرم على رأس 
ثلاثة وعشرین شهرا من احجرة. عندما بلغه أن جمعا من بني سلیم وغطفان 
وبعض القبائل الاخری تجمعت بقرقرة الكدر» وهو ماء لبني سلیم. للتحرك 
ضد السلمین. وعندما وصلهم فروا من وجهه وترکوا آنعامهم غنيمة باردة 

وكان مع الأنعام غلام یسمی يسارء جعله السلمون في سهم 
الرسول تک فاعتقه۳). 


الملبحث الثامن : سرية فتل کعب بن الأشرف اليهودي: 


ينتسب كعب إلى بني نبهان» وهم عشيرة من طي وكان أبوه قد أصاب 
دما في الجاهلية. فأتى الدینت, فحالف بني النضير» وتزوج عقيلة بنت أبي 
القیق. فولدت له كعب بن الأشرف"©. 
كان کعب شاعرا. وقد غاظه انتصار المسلمين بدر فسافر إلى مكة 
(۲۷ و ۲۸) رواها ابن إسحاق باسناد صحیح ال عبدالله بن کعب» لكنه مرسل - ابن هشام (19/۳ 
- 6 ورواها الطري في التاريخ من طریق ابن إسحاق بهذا الاسناد (1۸4/۲) - ولکن کتب 
عبدالله بن كعب بدلا عن عبدالله . والواقدي (۱/ ۰0۱۸۱ وابن سعد (۳۰/۲) بدون اسناد 
واين كثير في' البداية (۳۷۸/۳) وعنده أا هي غزوة قرقرة الكدر. 
(۲4) الواقدي (۱۸۱/۱) وعنده انها قرارة الكدرء ابن سعد (۳۱/۲) وعنده انها قرقرة الكدر. 


(۳۰) انظر ابن حجر/ الفتح (۱۰/ ۰۵/۲۰۹ الغازي/ب. قتل کمب بن الأشرف). وابن اسحاق 
باستاد مرسل - ابن هشام (۷:/۳ - ۰۷۵ والطبري في التاريخ (4۸۸/۲)- 


“VT 


وعندما سأله بوسفیان قائلا: «أناشدك الله! آدیننا آحب إلى الله ] 
محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى إلى ربك وأقرب إلى الحق؟ قال ا 8 
آهدی منہم سبيلا»» فأنرل الله على رسوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بابحبت والطاغوت ويقولون للذين کفروا هؤلاء' اهدي 
من الذين آمتوا سبیلا۳۱. 

وعندما عاد إلى الدينة آخذ یقرض الشعر متشببا بنساء السلمین فأهدر 
الرسول ية دمه . وتصدی لمهمة إنزال العقاب الرادع به: محمد بن مسلمة 
وأبونائلة» أخو كعب من الرضاع! ووضع ابن مسلمة خطة محكمة لذلك. 
فاستآذن الرسول يكو أن يقول فيه ما يطمئن اليهودي.' أي يبدي تمه 
بمحمد ية . وعندما جاءه طلب منه أن يقرضه ترا ليدفعه للرسول كَل 
متخ يكلفهم به فطلب كعب رهيئة من النساء أو الأبناء» 
فاعتذر ابن مسلمة» لا يجر عليهم ذلك من عار واقترح عليه أن يرهن 
عنده بدل هذا سلاحاء فرضي كعب. فجاءه ابن مسلمة ليلا ومعه أبونائلة 
- سلكان بن سلامة بن وقش - وعباد بن بشر والحارث بن بشر وأبوعبس بن 
جبرء من الاوس. فنادوه. فنزل. إليهم. على الرغم. من تحذير امرأته له 
من مغبة ذلك. ومشى معهم. فاحتالوا لقتله. متظاهرين بشم عطر شعرف». 
فاستمکنوا منه ثم قتلوه. حتى إن أحدهم أصيب بسيوف أصحابة”".: 

وعندما احتجت الیهود على هذا الفعل. بين هم الرسول تا ما صدر 
من کعب من آفعال . بوعندما فزعت بهود وبقایا الشرکین ما حدث. .وخافوا 
على أنفسهم» دعاهم الرسول بي إلى كتابة معاهدة بينهم فکتب صحيفة 


ركم اللساء: 5۱. ۱ : 

(۳۲) هذه خلاصة روابة البخاري/ الفتح . (۲۱۰/۱۵/ح ۷) ومسلم (۱4۲۰/۳ - اخ 
۱ ۸۳ وروی القصة آبوداود في سنه (۲۱۱/۳ - ۱۲/ ك. الجهاد/ ب. العدر يؤتى على غرفی . 

في الدلائل (۱۸۷/۳ - ۲۰۰) بأسانید مختلفة ومن عدة مصادر. وابن سعد (۳۲/۲ ل 

والواقدي (۱۱۸4/۱- ۰)۱٩۳‏ وروی ابن إسحاق الجزء الأول من القصة باسناد مرسل - 

ابن هشام (۷۹/۳) وروی قصة) خطة التتفیذ بسند حسن - ابن هشام (۸۱/۳ - ۸4) وهناك 

بعض الاختلاف بين رواية الصحيحين ورواية آهل الغازي والسیر: فانظرهاء ولکن الضمون 
واحد. انظر في ذلك شرح ابن حجر الحديث مقتل كعب في الفتح. 1 


- ۳۷ ۰ 


عامة كا تذکر رواية أبي داود". والراجح أن كتابة هذه الصحيفة جاء 
تأكيدا لما في العاهدة التي کتبت قبل بدر بين السلمین والیهود. والشهورة 
بصحيفة الدینة؟. 

وکان مقتله بعد بدر وقبل غزوة بني اللضیر(*۳) وحدده الواقديی(۳ بالسنة 


)١‏ إن في قتل ابن الاشرف دليلا على مشروعية الاحتیال على قتل من وجب 
قتله لغدره وخیانته. 

۲ جواز الکذب على الأعداء وخداعهم. لأن الحرب خدعة. 

۳ إن في قتل الغادر الخائن تخویفا لمن وراءه حتی لا یسلك مسلکه غيره 
من هم على شاکلته . 

المبحث التاسع : غزوة ذي 
بلغ الرسول ی أن غطفان قد تجمعت في ذي أمر من نجد» فسار 

إليهم . وعندما علموا بذلك فروا أمامه”©. وذكر الواقدي*” وابن سعد“ 

أن المجتمعين على ماء ذي أمر هم من غطفان من بني علبة بن ارب 


(۲۳) الستن ٠٠۲/۳(‏ - 4۰۳) ومدار الرواية على والد عبدالرحمن بن عبدالله بن کمب. فإذا أراد 
الرادي بأبيه جده كعب فيكون الحديث متصلا ورواته ثقات. فهو صحیح. وان أراد بأبيه والده 
عبدالله فیکون مرسلا. وتاج إلى متابعة ليرتقي إلى درجة الحسن لغیره ووجدت التابعة عند 
افيلمي في جمعه (5/ 145 - ۱۹5) عن عبدالله بن کمب عن عمه نحوء نقلا عن أحدء وحکم 
على الرواة بانیم من رجال الصحيح ؛ وللحدیث شواهد. فقد آخرجه البيهتي .في الدلائل من 
طريقين (۳/ ۱۹۰ - ۱۹۷). وهذه التابعات والشواهد تجمل حديث أب داود قابلا للاحتجاج به 
کا قال السندي ص ۱۰۸. 

(4”) د. العمري: المجتمع المدني - تنظيياته .... ص .1١145‏ 

(۳۰) انظر ابن إسحاق والواقدي وابن سعد» حيث ذكروها قبل أحد. 

ردم الغازي (۱۸۸/۱ - ۱۸۹). 

(۳۷) ابن اسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (58/9). 

(۳۸) الغازي (۱۹4/۱). 

(۳۹) الطبقات (۳۶/۲). 


”د 


وکان عدد جیش السلمین أربعائة وخمسين رجلا وكان خروج السلمین إليها 
TS‏ اولي E GEE‏ در تخد ها 
الواقديی(* بيوم الخميہ 

وذکر الواقدي وات سعد وقوع قصة دَعثور المحاربي في هذه الغزوة . 
وخلاصتها أن السلمین قد أصابهم مطر في طریق عودتهم. .فابتل. ثوب 
الرسول كَل فجعل وادي ذي أمر بينه وبين آصحابه. ثم نزع ثیابه فنشرها 
على شجرة لتجفاء ثم اضطجع نحت الشجرة» والأعداء ینظرون ال کل 
ذلك خلست. فأغروا سیدهم الفاتك دعثور ليفتك بالرسول ية وهو على هذه 
الحال. وعندما وقف بالسیف على رأس الرسول ييو قال: «من يمنعك مني 
اليوم؟» قال رسول الله يك : «الله». ودفعه جبریل (علیه السلام) عنه حتی 
وقع السیف من یده. فاخذه الرسول ية ووقف على رأسه قائلا: من .يمنعك 

مني الیوم؟ قال: لا أ . «فأسلم وعاد وحکی لقومه ما حدث. وأخذ 
یدعوهم إلى الاسلام: 7 في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذین امنوا اذکروا 
نعمة الله عليكم إذا هم قوم أن يبسطوا لیکم يديهم فکف ‏ آیدییم 
عنک م4( . ۱ 
البحث العاشر: غبزوة بُخران - أو الفرع من. بحران: 

خرج النبي و في لشمائة من الصحابة يريد قریشا كا ذکر ابن 
(سحاق(*. ويريد بني سَلَيّم» كا ذکر الواقدي”». ووصل إلى بحران من 
ناحية الفرع. على الظريق التجارية بين مكة والشام.. ول ينشب قتال بين 
لفریقین . ۱ 0 
(4۰) الغازي (۱۹۳/۱). 
(4۱) الائدة: ۱۱. 

وقصة دعثور المحاربي ثابتة في لصن ولکن بغير هذا السیاق وني غير هذه الغزوةء وأنه 

ام والمتقق عليه بين أهل السیر والصحيحين هو أن الله عصمه منه. وما قي .۱ 


أصح . . وسياتي ذکر القصة في غزوة ذات الرقاع من رواية البخاري ومسلم وابن إسحاق - 7 
شاء الله. 


(4۲) ابن هشام (1۸/۳) - دون إسناد» نهو ضعیف. 
(۳:) الغازي (۱۹2/۱). 


- ۳۷ - 


وکان ذلك في جادی الأولى على رأس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة 
كا ذکر الواقدي وتلمیذه ابن سعد؟. 
الملبحث الحادي عشر: سرية القردة: 

خافت قريش أن تسلك طريقها الذي كانت تسلكه إلى الشام» حين 
كان من وقعة بدر ما کان. ففكروا في أن يسلكوا طريق العراق. فخرج 
أبوسفيان في جمع من تجار مكة. ومعهم فضة كثيرةء وكانت عظم تجارتهم. 
واستأجروا رجلا من بي بكر بن وائل» يدعى: فرات بن حیان, ليدلهم 
على الطريق. وعندما علم الرسول كله بخبرهم أرسل في أثرهم زيد بن 
حارثة» فلقيهم على ماء بنجد يسمى القردق فأصاب تلك العير وما علیها, 
وأعجزه الرجال. وكان ذلك بعد ستة شهور من غزوة بدر الکبری** الأول 
من جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهرا من الطجرة"». 

وذكر ابن سعد" أن هذه السرية كان بها مائة رجل» وأن الفضة كانت 
وزن ثلاثين ألف درهم » وقيمتها مائة ألف درهم . 

وعندما فشلت خطة قريش في الخروج من الحصار الاقتصادي الذي 
ضربه عليها المسلمون. رأت أن تعجل بعمل عسكري ضد المسلمين في 
عقر دارهم, لعلها تفك هذا الحصار الاقتصادي وتعيد الأمن إلى تجارتهاء 
وتعيد سمعتها التي انحطت زيمتها في بدر. فكانت غزوة أحد. 


(44) الطبقات الكبرى (۳۰/۲) - دون اسناد. وبذلك فهو ضعيف. 
(45) ابن اسحاق - بدون إسناد - ابن هشام (۷۳/۳)- 

(45) الواقدي (۱/ ۰0۱۹۷ وابن سعد (۳۹/۲. بأسانید ضعيقة. 
(1۷) الطبقات الكبرى (۳۹/۲). و|سناده ضعيف. 


- VV 


الفصل السایح 
غسروة آحد: 


تاريخ الغزوة: اتفق کتاب السيرة على آنها كانت في شوال من السنة 
الثالثة الهجرية20. واختلفوا في الیوم الذي وقعت فیه . وأشهر الاقوال إنه 
السبت20: للنصف من شوال. 


أسبابها: لقد كان السبب الباشر هاء كا أجمع على ذلك آهل السين هو 
أن قريشا أرادت أن تنتقم لقتلاها في بدرء وتستعيد مكانتها التي تزعزعت 

بين العرب بعد هزيمتها في بدرة». 

أما من بين الأسباب الأخری امامة التى يمكن استنتاجها من مجريات 
الأحداث. فهي أن قريشا تريد أن تضم حدا لتهديد المسلمين طرق تجارتهم 
إلى الشامء والقضاء على المسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم. 
عدة المشركين: خصصت قريش قافلة أبي سفيان التي نجت من المسلمين» 
وأرباحهاء لتجهيز جيشهم لغزوة أحد. وجمعت ثلائة آلاف مقاتل من 
قريش ومن أطاعها من كنانة وأهل تهامت. ومعهم مثتا فرس» وسبعمائة 


(۱) انظر ذلك في مکانه عندهم. 

(۲) قال الواقدي (۱۹۹/۱) وابن د (۳۰/۲) والبلاذري في الأنساب (۳۱۰/۱) |نبا كانت يوم السبت 
لسبع خلون من شوال على رأس انين وثلاثين شهراً من المجرة وأسانيدهم ضعيفة. 

(۳) من رواية خليفة بن خياط في تاريخه (ص 4۷) بإسناد فيه يجهول, ومرسل ؛ والطبري في التفسير 
(۷/ ۳۹۹) بإسناد فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعیف : وابن إسحاق في السيرة (ص ۳۲4): باسناد 
مركب مرسل. فيه الثقات والضعفاء. ورواية الطبري هي أصح ما في الباب. انظر الدكتور 
العمري: المجتمع المدني ‏ الجهاد. ص ۵ . 

)٤(‏ انظر في هذا: اين إسحاق في السبرة. ص ۰۳۲۲ وابن إسحاق ‏ ابن هشام (۳/ ۸٩‏ - ۸۸) بإسناد 
مرسل. فيه جمع من شیوخه. منهم الثقات ومنهم الضعقاء والواقدي (۱۹۹/۱) وابن سعد (۳۷/۲) 
من رواية الواقدي. 

(ه) قاله ابن إسحاق في السيرة. ص ۳۲۲ وفي سيرة ابن هشام (۸۷/۳) بإسناد سبق الكلام عليه . 

(5) قاله الواقدي )500/1١(‏ 


۔- ۳۷۹ - 


دارع . EE.‏ اليمنة خالد بن الولید وعلی الميسرة عكرمة بن أي. ا 0 


وخرجت معهم نوی من النساء لا ثارة حاسهم وخوفهم من العار إذا فروا. 
وذکر ابن اسحاق أنهن كن وقال الواقدي انبن كن آربع عشرق وقد 
سمياهن”". وقال ابن سعد إنمن كن خس عشرة امرأة(. 

وأري الرسول اة في منامه ما سيحدث في أحدء وذكره لاصحابه. 
قائلا: «رأيت في رژياي أني هززت سیفا فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أحد. ثم هززته آخری فعاد کأحسن ما کان فإذا هو ماجاء 
الله به من الفتح واجتاع المؤمنين» ورآیت بقرا - والله خير فذا هم المؤمنون 
يوم أحد»(». وفي بط آخری: «ورأيت أن في درع حصينة فأولتها 
الدینة»۱۱). ١‏ 

وفسر الرسول هذه الرؤيا بان هزيمة 00 سيقعان في مس 
آصحابه. بين أن يبقوا: داخل الدينة أو أن يخرجوا للاقاة العدو ا 
فقال جماعة من الأنصار: «يانبي اللهء إنا نکره أن نقتل في طرق المديئة, 
وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية, فبالإإسلام أحق أن نمتنع من فابرز 
إلى القوی فانطلق رسول الله ية فلبس : لأمته"'2. فتلاوم القوم" فقالوا: 
عرص نبي الله کار بأمر وعرضتم بغبره » فاذهب ياحمرة فقل للنبي و : 
«أمرنا لأمرك تبع »+ فأتى حمرة فقال : اللف. إن القرم قد "تلاوموا» 
فقالوا: أمرنا لأمرك ت فقال رسول الله کل : «إنه ليس لبي | إذا لبس 


(۷) انظر: ابن هشام FE‏ من رواية ابن إسحاق دون اسناد. تاريخ الطبري (۶۰4/۳) من 9 
الواقدي. والواقدي (۲۰۱/۱). 

|  .)۳۷/۷( الطبقات‎ )۸( 

YY 2/۱۷۸۰ = ۱۷۷۹/۵( رواه البخاري/ الفتح (۱۲۳/۱4 - 2/۱۲8 ۰۱)۳۹۲۲ + مسلم‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه أحمد: القتح الرباني (۰۰/۲۱) وصحح الساعاي [سناده. وانظر. الروايات الأخرى عنذه 
(51/١ه).‏ وعند ابن معد (۰)۲46/۲ عند كليهما بإسناد رجاله ثقاث. ولكن فيه عنعنه أي 
الزیینن وهو مدلس. . 

(۱۱) آهد: الصدر نفسه. 

(۱۲) اللامة: الدرع الحصيلة وسائز أداة ارب . وقد نترك الهمزة للتخفیف 


۳۸۰ 


لأمته أن یضعها حتی یناجزه0. 
إن ما ذکره ابن إسحاق9" وغيره من أن عبدالله بن أبي كان موافقا لراي 
رسول الله کب في البقاء داخل الدینف فقد روى الطبري» عن السدي 
خلاف ذلك» وهو آثر اسناده صحیح ورجاله ثقات ولکنه مرسل. وفیه من 
يهم ویکثر الط ولذلك رجح الباکري رواية ابن اسحاق لصحتها 
ولإجماع أهل السير على ذلك وأن حجة ابن سلول في الرجوع عن أحد 
أن الرسول ی لم يطعه. 
وما ذکره آهل السير أن من دوافع الراغبین في الخروج. إظهار الشجاعة 
أمام الأعداء والرغبة في المشاركة في الجهاد لما فاتهم من فضل الاشتراك في 
بدر. 
أما دوافع الرسول بي ومن كان على رأيه في البقاء داخل الدينة فهو 
الاستفادة من حصون المدينة وطاقات كل المواطنين مما يرجح فرصة دحر 
الهاجین ۱ . 
وبعد آن حسم الرسول ا آمر اخروج رفعت راية سوداء(۱۸) وللائه 
ألوية : لواء للمهاجرین. حمله مصعب بن عم وحمله بعد استشهاده على 
اين أبي طالب. ولواء للأوس حمله أسيد بن حضسی ولواء للخزرج» مله 
الحباب بن النذر(). وبلغ عدد من سار تحتها ألفا من المسلمين ومن 
(۱۳) تفسير الطبري (۳۷۲/۷ - ۷۳/شاکر) بإسناد حسن ولكته مرسل إلى قتادة, ووصله أحمد (السند: 
۳ والربانی ۵۱/۲۱ - ۵۲) والجمع (*/ ۱۰۷) وفیه عنعنة أي الزبير» وهو مدلس. وتقوية 
رواية البيهقي في الدلائل (۲۰۶/۳) باسناد حسن عن ابن عباس. وأخرى من طریق موسی بن 
عقبة مرسلا عن الزهري (۰)۲۰۸/۳ ورواه عبدالرزاق في مصنفه (۵/ ۳۹6 - ۳۹۵) مرسلا عن 
عروة. واخاکم (۱۲۸/۲ - ۰۲۹ ۰۲۹۰ ۲۹۷) وصححه ووافقه الذهيي. ورواه ابن سعد 
(۳۸/۲) معلقا. وبصح الحديث بمجموع هذه الطرق - انظر: الألباني في تعلیقه. على فقه السيرة 
للغزالي» ص ۰۲۵۹ ورسالة حسین الباكري للیاجستیر: مرویات أحد. ص 1۲ والعمري: 
الجتمع -ابلهاد. ص ۰1۷ وهمام سعيد وأبوصعليك في سيرة ابن هشام .)٩۲/۳(‏ 
(۱4) ابن هشام ۰)٩۱/۳(‏ 
(۱۵) تقسره (۱۰۲/۷) والتاریخ (۱۱/۳). 
(۱۳) مرویات غزوة أحدء ص ۱۲ . 
(۱۷) انظر: اين (سحاق - بدون إسناد ‏ ابن هشام (۹۱/۳ - ۰0٩۲‏ الواقدي (۲۰۹/۱ - ۰6۲۱۱ 
ابن سعد (۳۸/۲). 
)1۸( تاريخ ابن خياط. ص 259 باسناد حسن إلى سعيد بن السیب. مرسلا. ومراسيله قوية. 
(19) الواقدي .)٠٠١/١(‏ ول ترد رواية صالحة للاحتجاج بها في أمر الألوية. 


- ۳۸۱ - 


ظاهرهم» وکان معهم فرسان ومائة دارع وکان الرسول یو يرتدي 
درعین(۲۷). ۱ : 
وعندما تجاوز الرسول ب في مسيره إلى أحد ثنية الوداع رأى كتيبة 
خشناء. فقال: «من أهؤلاء؟ قالوا : هذا عبدالله بن آي بن سلول في ستيائة 
من مواليه من اليهود من أهل قينقاع» وهم رهط عبدالله بن سلام. قال: 
وقد أسلموا؟ قالوا: لا يارسول الله. قال: قولوا هم فليرجعوا فانا لا نستعين 
بالشرکین على الشرکین»۹. وإذا صح هذا ابر يكون: جلاء قينقاع بعد 
أحد. ۱ ۱ 

وعندما وصل جيش المسلمين الشوط انسحب النافق ابن سلول 
بثلثائة من المنافقين» بحجة أنه لن يقع قتال مع الشرکین ومعترضا على 
قرار القتال خارج الدینق قائلا: «أطاع الولدان ومن لا رأي لب أطاعهم 
وعصاني : علام نقتل آنفستام(۲)_ : 

ورأت فرقة من الصحابة قتال هولاء النافقین ورأت الفرقة الأجزى عدم 
ذلك فنزلت الآية الكريمة «إفالكم في النافقین فثتين والله أركسهم*" با 
کسیوا ۲۳۷۳۱6 ۱ 


(۲۰) الطبقات (۰)۳۹/۳ وتاريخ الطبري (۰۰1/۳). 

(۲۱) من حدیث رواه الحاكم في الستدرك (۲۰/۳) وصححه ووافقه الأهبي. الواقدي (۲۱۹/۱). , 

(۲۲) رواه ابن سعد في موضعين. الأول (۳۹/۲) دون اسناد. والثاني (4۸/۲) وهو الذي آثبتنام. 
بإستاد فيه مقال. لأن ابن خداش صدوق يخطىء ومحمد بن عمرو صدوق له آوهام وابن النذر 
مقبول. ولکنه بتقوی بالشواهد والمتابعات. مثل : رواية الحاكم في الستدرك (۰)۱۲۲/۲ والبيهقي 
في سننه (۹/ ۰۳۷ والطبراني کا في مجمع البحرین (۰)۲۲۳/۲ واميلمي في الجمع (۰)۲۰۳/۷ 
وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه سعد بن المنذر. ذكره ابن حبان في الثقات. وبقية 
رجاله ثقات. وابن إسحاق بإسناد منقطع ‏ ابن هشام ))٩۳/۳(‏ والواقدي (۱/ ۲۱۵ - ۲۱5)- 

(۲۳) هو مكان ملعب التعليم بالدينة: الآن. قاله العياشي في: «الدينة بين الماضى والحاضر». اص ۰۳۹۹ 
والبلادي: معجم المعالم: الجغرافية في السيرة التبوية: ص ۱۷۰. وعند الواقدي أن مكان الانسحاب 
كان عند منطقة الشيخين. قریبا من أحد - المغازي (۲۱۹/۱). 

(۲6) ابن إسحاق ‏ دون إشتاد ‏ ابن هشام (/؟9). الواقدي (۰)۲۱۹/۱ ابن سعد ۰۳۹/۷ 
البيهقي: دلائل اللبوة (۲۰۸/۳) من رواية موسى بن عقبة مرسلا. وروی البخاري وغيره أنه: 
ملا خرج النبي ويه إلى غزوة أحدء رجع ناس ممن خرج معه. . ٠.‏ -انظر: البخاري/ الفتح 
)4٠680 2/۲۳۲ /۱۰(‏ والباکري» ص ۰۷۱ 

(۲۵) آرکسهم : بددهم. ۱ 

(۲۲) النساء: ۸۸. 

(۲۷) قاله البخاري/ الفتح (757/15/ح ۰ وانظر الآثار الواردة في هذا عند الطبري في تفسيره 
(۷/۹ - ٩/شاکر)‏ وقد روى آثارا أخرى في سبب نزول الآية ‏ انظره في (۹/۹ = 15): 


- TAT - 


واتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام عند انسحابهم » وأخذ يقول هم : 
«أذكركم الله أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلا 
استعصوا علیه. قال: أبعدكم الله أعداء الله. فسيغني الله عنكم نبيه» 
وقد أشار القرآن إلى هذا الحوار في قوله تعالى: «وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان» يقولون بأفواههم ماليس في : قلوبهم. وال أعلم با 
يكتمون 05084 , 

وكادت بنو سلمة - من الخزرج - وبنو حارثة - من الأوس - أن تنخذل 
مع النافقین لولا أن الله ثبتهم مع الژمنین. وفیهم قال الله (عز وجل) 
#إذ هت طائفتان منکم آن تفشلا والله ولیهیا. . . ۳۲۳۹ 

ورد الرسول تا في معسکره بالشیخین حاعة من الفتیان لصغر آسنانهم» 
إذ کانوا في سن الرابعة عشرة أو دون ذلك. منهم: عبدالله بن عمر وزید 
ابن ثابت وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير وزيد بن أرقم. والبراء بن عازب 
وأسيد بن ظهير وعرابة ین أوس وأبوسعيد الخدري. . . بلغ عددهم أربعة 
عشر صبياء وقد ذكرهم ابن سيد الناس9©. وقد ثبت أن ابن عمر كان 
منهم20. وأجاز متهم رافع بن خديج لا قيل له إنه رای وسَمرة بن جنأب. 
لأنه احتج بأنه أقوى من رافع ویصرعه(٩۲۳.‏ 

وف تلك الليلة قام ذكوان بن عبد القيس بحراسة الجيش » ويقال كان 
(۲۸) آل عمران: 155 - ۰۱3۷ 

(۲۹) رواه ابن إسحاق مرسلا - ابن هشام (۹۳/۳). 

(۳۰) ال عمران: ۱۲۲. 

(۳۱) روی ذلك البخاري/ الفتح (ه/ 2/۲۳۳ 6۰۵۱)- 
ومسلم (٤/۸٤۱۹/ح‏ ۲۵۰۵). وابن اسحاق - بدون إمناد ‏ ابن هشام (۰)۱54/۳ وتفسیر 
الطبري (۱5۱/۷). وانظر البيهقي: الدلائل (۲۲۰/۳ - ۲۲۲). 

(۳۲) عیون الاثر (0۷/۲. وانظرهم عند: الواقدي (۲۱۹/۱) وابن هشام )٩۱/۳(‏ دون إسناد. 


(۳۳) رواه البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۵/ح ۰04۰۹۷ ومسلم (۳/ 2/۱8٩۰‏ ۱۸۲۸). 
(۳۶) ابن هشام (4۱/۳) دون استاد. 


۳۸۳۰ 


کر ر الله يلل لم یفارقه۳۹. ۱ 
وعندما تحرك الجيش في صباح السبت للاقاة العدی مروا بحائط مربغ 
ابن قَيْظي» وکان أعمى البصر منافقاء فأخذ يحثو التراب في وجوه المسلمين» 
ويقول: «إن كنت رسول الله فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي, والله 
لو أعلم أني لا آصیب بها غيرك يامحمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم 
لیقتلوه». فقال رسول الله كخِ: «لا تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب» 
أعمى البصر». وقد شجه سعد بن زيد قبل هذا النهي(۳. 
وني الطريق إلى ميدان المعركة طلب عمر من أخيه زيد أن يأخذ درعه, 
فقال له زيد: «إني أريد من الشهادة مثل الذي تريد»» فتركاه جیعاا۳. 
وعندما وصل جیشٍ المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول بيو ظهورهم 
إلى الجبل ووجوهم إلى الدینة. وانتقى خسين من الرماة تحت إمرة :عبدالله 
ابن جبي ووضعهم فوق تل عينين القابل جبل آحد. خشية أن یطوق 
الشرکون السلمین. وأصدر أوامره إليهم. قائلا: «إن رآیتمونا تخطفنا الظير 
فلا تبرحوا مکانکم هذاء حتی أرسل إليكم»*. وبذلك سیطر السلمون 
على الرتفعات وترکوا | الوادي لحيش مكة لیواجه أحد وظهره إلى الدينة. 
وعند التحام الجيشين نادی آبوعامر - عبد عمرو بن صيفي۳۹ - قومه 
من الاوس لينضموا معه للحرب في صفوف الشرکین. ولکنهم اغلظوا له 
في الرد قائلين له: دفلا أنعم الله بك عينا یافاسق» ول یملك أن قال : 


(۳۰) الواقدي (۲۱۷/۱) دون إستادء وانظر قصته هنا 

۱ .)۲۱۸/۱( ابن اسحاق. دون إِساد  ابن هشام (9/ 44) الواقدي‎ )۳٩( 

(۳۷) رواه الطبراني کا في الجمع (۲۹۸/۵) وقال اميلمي : «ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وخرجه الباكري . 
ص ۹۳: وقال: «ل اجد إبراهيم بن نصر. وإبراهيم بن حمزة صدوق. وعبدالعزيز بن مد 
صدوق. وله متابعة ضعيفة آخرجها ابن سعد (۳۷۸/۳) وضعفها من قبل عبدالله بن عمر 
العمري. والحديث ضحيح. وقد ذكره غير واحد من أهل السير». 

(۳۸) البخاري/ الفتح (2/۱۳۲/۱۲ ۳۰۳۹) و (۲۲۸/۱۵ - ۲۲۵/ح 4۰4۳). وعند أحد والحاکم : 
«احموا ظهورنا فان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا -السند 
(4/4١/شكر)‏ وصحح إسناده. والستدرك (۲۹۹/۲) - وصححه الحاكم ووافقه الذميي. وانظره 
بمعناء عند آهل الغازي والسير: الواقدي (۲۱۹/۱ - ۰۲۲۰ اين سعد (۳۹/۲ 40). 

(۳۹) كان من الاوس: خرج| من المديئة إلى مكة مباعدا لرسول الله ب ومعه جماعة من غلان الاوش: 
وكان يعد قریشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان. وكان يعرف ب «الراهب» فسیاه 
النبي كيل «الفاسق». ‏ | 


“Af - 


«لقد أصاب قومي بعدي شره. وأخذ في قتالهم بالحجارة2”». 

وبدأ القتال بمبارزة بين علي وطلحه بن عثانء حامل لواء المشركين. 
فقتل علي طلحة؟. ثم التحم الجيشان واشتد القتال. واستبسل المسلمون 
حتى تمكنوا من دحر المشركين إلى معسکرهم. وأخذ الرسول بي في زيادة 
رفع روحهم المعنوية بأن اخذ سيفا وقال: «من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا 
أيديهيم: کل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: من يأخذه بحقه؟ فأحجم 
القوم» فقال أبودجانة: أنا اخذه بحقه. فاخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام 
المشركين9». 

وكان شعار أصحاب رسول الله ب يوم أحد: أمت» أمت”“» فقد 
استاتوا تحت هذا الشعار» وسجل التاريخ استاتة حمزة وبسالته في القتال. 
فقد تصدى في البارزة لسباع بن عبدالعزى ‏ فقتله9©, ولغيره من عتاة 


(4۰) ابن إسحاق ‏ مرسلا ‏ ابن هشام (۲/ ٩۷‏ - ۰۹۸ الواقدي (۰)۲۲۳/۱ ابن سعد (4۰/۲) 

(6۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۸۱/۷) بإسناد صحیح ولکنه من مراسیل السدي. 

(4۲) منلم (۱۹۱۷/۵/ج ۷۰ اهد: المسند (۱۲۳/۳) واخاکم (۲۳۰/۳) وصححه ووافقه 
الذهيي ولكن لم يوافقهما الباكري ص ۱۰۸ وعد ذلك من آرهامهیا. لأن عبيد الله جهول. وابن 
سعد (۵۵1/۳). وابن إسحاق ابن هشام (۳/ 4۷). وني رواية ابن اسحاق -وهي من دون 
[سناد - أن آبا دجانة قال: وما حقه پارسول الله؟ قال: «آن تضرب به العدو حتی ينحني . . . 
وکان آبودجانة رجلا شجاعا يختال عند احرب. وکان إذا أعلم بعصابة له راء فاعتصب ماه 
علم الناس أنه سیقاتل. فلها آخذ اليف من يد الرسول ب أخرج عصابته تلك. فعصب با 
رأسه وجمل يتبختر بين الصفین, وحين راه الرسول يي قال: دابا لمشية ییغضها الله الا في مثل 
هذه المواطن» - [سناده مرسل وضعيف جدا كا خرجه الباكري. ص ۱۰۰ من سيرة ابن هشام 
وسيرة اين إسحاق ص ۳۲٩‏ وأسد القابة (ه/ .)١84‏ وفي رواية الحاكم الضعيفة أن أبا دجانة 
قانل به حتى انتهی إلى الجبل فوجد نسوة. إحداهن تقول: «نحن بنات طارق. . نمشي على 
النیارق». أهوى إليها بالسيف ليقتلها ثم تركها إكراما لسيف رسول الله ا أن يقتل به امرأة. 
وذكر أهل السير باسائيد ضعيفة أنه عندما خرج متبختراء كان يقول: 

«أنا السذي عاهدني خليلسي ونحن بالسفح لدى التخيل 
ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول 
انظر الباكري: مرويات غزوة آحد. ص .٠١4‏ 

(4) المستدرك (۱۰۷/۲ - ۱۰۸) وصححه وسكت عنه الذهبي. أبوداود (۷:/۳/ ك. الجهاد/ ب. 
الرجل ينادي)» مسند أحمد (41/4): الدارمي : السنن (۲۱۹/۲) - مختصراء ابن هشام (9/ 49) - 
بدون إسناد. الواقدي .)184/١(‏ قال محققا سيرة ابن هشام: «سند أحمد وأي داود والحاكم 
صحيح رغم وجود عكرمة» لكن حديثه عن إياس صالح. ويشهد له حديث أي العميس عن 
إياس عند الحاكم. وقال على شرط مسلم وعند الدارمي. وبه يكون الحديث صحیحاء. 

)٤٤(‏ ذكره البخاري في حديث وحثي الطويل عن قتل حمزة ‏ الفتح (10۷۲/۲6۷/۱۵) والواقدي 
(۰)۳۰۸/۱. 


۳۸۵ - 


الشرکین*» امثال عثیان بن أبي طلحة» اي شيبةء. أحد حلة لواء الشرکین 
يومذاك . ۱ ۱ ۱ 0 
وكان وَخثي مولى جببْر بن مُظعِم قد اشترط عليه مولاه أن یعتفه إن 
هو قتل جزی ثأرا لعمه طعيمة بن عدي الذي قتله حمرة يوم بدر., فکمن 
لحمزة تحت صخرة» فلا دنا منه رماه بحربته فقتله غدرا*). ۱ 
رقاتل عشب بخ حت حتی اسنشهد. واخذ آلراية بعده علي9*. 
وصدق السلمون في اللقاءء ' فاوقعوا في الشرکین القتل» وقتلوا اصحاب 
اللواء» حتی تركه المشركون وما يدنو منه أحد منهم".. وانتصروا: عليهم 
في هذه الجولة الأولى من القتال. وفي ذلك يقول القرآن الكريم «ولقد 
صدقکم الله وعده إذ تحسونهم باذنه696:. ۱ 
وعندما انهزم الشرکون بنسائهم - وقد بدت سوقهن وخلاخلهن رافعات 
یبن - قال أصحاب أبن جبير: «الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم 
فيا تنتظرون؟ فقال عبدالله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله يكيه؟ 
قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة» ثم هرعوا إلى جمع الغنائم.. ' 
وکانت. هله فرص ا لابن الولید لیف حول ا فا 


(ه4) انظر: الواقدي (۳۰۷/۱). 

(47) من حديث وحشي الطویل في قتل حمزة عند البخاري/ الفتح (۲۹۵/۱۵ - ٩4/ح‏ ۰.)4۰۷۷ 
وروی القصة كذلك: أخمد في سنده: الفتح الرباني (11/ 04 -50). وابن إسحاق بسند: البخاري 
وحديئه -ابن هشام (۱۰۲/۳ - ۱۰۵). 

. ابن خباط ق التاريخ› ص ۷ من مرسل ابن المسيب» وهي قوية‎ )٤۷( 

' .)۱۱۲/۳( ابن إسحاقء بإسناد حشن - ابن هشام‎ )٤۸( 

)4٩(‏ ال عمران: 2.167 والحس: القتل. 

)٠١(‏ البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۲۲۵ ۰0۳۰۶۳ وانظر الآثار التى آوردها الطبري في تفسبر هذه الآية: 
التفسير (۲۸۱/۷ - ۲۸۸/ الآثار ,من رقم ۸۰۰6 - ۸۰۱۱/شاکر) خاصة الاثر ۰۸۰۰۸ وابن كثير 
في التفیر (۱۱4/۲ - ۱۱۵) من رواية الامام أحمد: السند (۱/ ۰۲۸۷ ۲۸۸) من حذیث ابن 
عباس. وقال ابن کثر:| «هذا حديث غریب. وسياق عجیب. وهو من مرسلات ابن عباس 
قإنه لم يشهد أحد ولا آبوه ... وقد آخرجه الحاكم (۲۹۹/۲) عن أي النضر الفقیه. .. وهكذا 
رواه أبن أي حاتم والبيهقي في الدلائل. . . ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها». وساق ابن 
كثيز الشواهد على صحة الحديث في التفسير وفي التاريخ (4/ 74 وما بعدها) وقال الساعانٍ في 
الفتح الرباني (۰۵/۲۱): «أخرجه الحاكم والطبراني في الکبیر. وصححه الحاكم وأقره 
الذميي : . ۰ . وأورده اطيئمي وقال: «رواء أحد وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد. وقد وثق على 
ضعفه». وانظر ار عند این سعد (4۱/۲)- معلقا: ۱ 


- ۳۸۲۰ 


الشرکون فیعودوا إلى میدان القتال مرة آحری*», محيطين بالسلمین . وارتبك 
السلمون إلى الحد الذي ۸ یقدر أن يميز بعضهم السلم من الکافر. وفي 
هذه اللحظات قتل المسلمون الان -والد حذيفة - وابنه حذيفة يصرخ 
فيهم: «أي عباد اللهء أي ثم قال لهم عندما قتلوه: يغفر الله لکم»(. 
واستشهد من المسلمين خلق كثيره وغاب الرسول ی عن أعينهم» وشاع 
أنه قد قتل9. 

وفر جع من السلمین من الیدان. وجلس بعضهم دون قتال 
وتصدی آخرون للمشرکین وحرضوا المؤمنين على القتال حتی نالوا الشهادة. 
ومن هؤلاء انس بن النضر الذي كان یتشوق لتعویض مافاته من فضل بدر. 
فقال عندما رای بعض السلمین قعودا: «الجنة ورب النضر إني أجد ريحها 
من دون آحد». وعندما انجلت الغمة وجد في جسده بضع وثانون من بين 
ضربة ورمية وطعنة» ول یعرفه احد إلا آخته الربیع. عرفته ببنانه» وقد ارسل 
الرسول بي زيد بن ثابت بعد المعركة لیتفقده فوجده وبه رمق فرد سلام 
الرسول یو ثم قال: «أجدني أجد ريح الجنةء وقل لقومي من الانصار: 
لا عذر لکم عند الله ان يخلص إلى رسول الله بها وفیکم شفر یطرف». 
ودمعت عیناه. ونزلت فيه وني آمثاله من الجاهدین الصادقين الاية من 
المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه» فمنهم من قضی نحبه ومنهم من 


(01) من رواية مرسلة للسدي, ذکرها الطري في التقسير (۲۸۱/۷ - ۲۸۲/ 8٠04‏ / شاكن. ورواء 
ابن إسحاق پإسناد حسن ‏ ابن هشام (۱۱۲/۳) ول يذكر ان الذي التف هو خالد باللات. 

)٥۲(‏ البخاري/ الفتح (۲۳۹/۱۵ - ۲4۰/ح 4056) ورواء الحاكم (۲۰۲/۳) - وصححه وأقره 
الذهبي» وسند آهد (4/ ۲۰۹ - ۲۱۱/شاکر) وصحح شاکر اسناده وخر الییان وخلفه أولا مع 
الذرية في اطصون ثم الحاقه بالرسول 5 ثم مقتله. رواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 
(۱۲۷/۳ - ۰۱۲۸ 

(۵۳) انظر ابن حجر: الفتح (۲۲۱/۱۵) وعزاه إلى الطبري من رواية السدي. ورواه ابن اسحاق 
پاسناد حسن - ابن هشام (۰)۱۱۲/۳ ورواه من طریقه اخرون. 

(4ه) انظر: ابن إسحاق باسناد صحيح مرسل - ابن هشام (۰)۱۲۰/۳ والواقدي ۱/ ۰ ) وتاريخ 
الطبري (2۱۷/۲) وتفير الطري (۲۰۹/۷). 

(هه) رواه ابن إسحاق باسناد رجاله ثقات كا جاء في الجمع - مجمع البحرین (۲۳۹/۷) وشرح الواهب 
(46/۲). ومعرفة آخته ببنانه رواها ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام (۱۲۰/۳) بإسناد مقبول 
من حديث أنس بن مالك 


FAY ۰ 


ینتظر وما بدلوا تبديلا 0*04 . 

وكان الفارون لا بلوون على شيء على الرغم من دعوة الرسول ككل هم 
بالات معه. وقي ذلك نزل قول الله تعالى: #إذ تصعدون ولا تلوون على 
أحد والرسول بدعوکم في أخراكم 00# 

وقد عفا الله عن الذين فروا. قال تعالى: ان الذين تولوا منکم يوم 
التقى الجمعان انیا استزشم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم 
إن الله غفور ليم . وذکر ابن الجوزي“ ان أجد سببي ا هو 
سماعهم إشاعة مقتل | | النبي كله . 

وکان أول من علم بان الرسول يا حي بعد الانتکاسف» هو كعب 3 
مالك فنادى مبشرا | 0 فأسكته الرسول ية حتی لا ينتبه الشرکون 
ل . 

وقکن بعض ا من الوصول إلى الرسول به وقد أفرد في سبعة 
من الأنصار ورجلین من قريش. فلا رهقوه. قال: «من يردهم عنا وله الحنة 
أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم الواحد تلو الاخر للدفاع عنه حتی استشهد 
الانصار السبعق. فقال النبی بل لصاحبيه القرشيين : ما آنصفنا 
آصحابنا»". ۱ ١‏ 

ومن قاتل دون الرسول ب قتالا عظیا سجله ا طلحة بن 


.۲۳ الاحزاب:‎ )۵٩( 

(۰۷) البخاري/ الفتح (۱۱/ 2/۲۸۳ ۰۵ واین اسحاق بزسناد حسن ‏ ابن هشام ۳ O‏ والسیرة 
ص ۰۲۳۰ وعن سیب النزول انظر اخاکم (۲۰۰/۳) وصححه ووافقه الذهبي. 

جده) آل عمران: ۱۵۳. وانظر الاثار الواردة في تفسيرها عند الطبري (۳۰۱/۷ - ۳۰۲): 

(09) آل عمران: ۱۵۵. وذکر محققو زاد المسير (4۸۳/۱) أن الامام ۳ وأبايعل الخد والبزارء 
رووا باسناد حسن حدیثا في أن الاية نزلت في الذين فروا يوم أحد. 

(60) زاد السبر لابن الجوزي (4۸۳/۱). 

A من حدیث رواه الحاكم| : (۲۰۱/۳) وصححه وأقره الذهيي. وقال الميشمي في الجمع‎ )٩۱( 
«ورواه الطبراني في الاوسط والکپیر ورجال الاوسط .ثقات. ورواه ابن سعد مرسلا عن الزهري‎ 
في | الدلائل. (4۸۲/۲) باسناد متصل حسن من حديث ان إسحاق» وابن‎ 45/5 
ا‎ ١ .۰)۱۲۱/۳( إسحاق بإسناد س این هشام‎ 

8 e مسلم‎ )57( 
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غییْدالله. حتی شلت يده التي وقى بها النبي لز" وسعد بن أبي وقاص. 
الذي كان الرسول بيا یناوله السهام ویقول له: «یاسعد. ارم فداك أي 
وأمي». ول يجمع البي يل أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك بن أي 
وقاص. كا قال علي (رضي الله عنه)*©: وکا قال هو عن نفسه0©, 
وأبوطلحة الانصاري, آمهر الرماةء والذي كان الرسول لا إذا مر به أحد 
يجعبته نبل » يقول له: «انثرها لأبي طلحة». وعندما يشرف النبي كيه على 
القوم يقول له أبوطلحة : «بأبي أنت وأمي» لا تشرف يصبك سهم من سهام 
القوم» نحري دون نحرك»”» وهو الذي قال عنه الرسول ی معجبا به 
«لصوت أبي طلحة في الجيش آشد على الشرکین من فغة»)» وأبودجانةء 
الذي كان يحمي الرسول ية بظهره» حتی کثر النبل فيه وهو منحن 
علیه(٩1.‏ 

وقد ورد أن رسول الله ی رمى عن قوسه حتی اندقت طرفها فاخذها 
اة بن النعیان فكانت عنده. وأصيب يومئذ عين قتادة حتی وقعت على 
وجنتهء فردها رسول الله بل بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما(:”. 

وفي هذه الظروف العصيبة اضطرت أم عُمَارَة - نُسَيْبَة بت كعب المازنية - 


(۱۳) البخاري/ الفتح (2/۲۲۹/۱4 ۳۷۲4). وهو الذي جلس نحت الرسول ب ليرفعه على صخرة 
من اليل حين حصرهم الكفار في شعب آحد. فقال له الرسول ككل : «أوجب طلحة» - أي وجيت 
له الجئة. رواه اين إسحاق باستاد حسن ‏ ابن هشام (۱۲۹/۳)وقال عنه الرسول ی : «من أحب 
أن ينظر إلى شهيد يمشي على الارض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله» قال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۳۲/۲): «رواه الأصبهاني بإسناد صحيح لشواهده. . .٠.‏ 

(55) البخاري/ الفتح (۲۳۰/۱۵ - "مارح 10800). 

(15) المصدر والمكان نفساهما. 

(5ة) المصدر نفسه (۲۳۵/۱۵/ح ۰9۷) و(۲۳۰/۱۵/ ۳۷۲۵). 

فده الصدر نفسه (۲۳۵/۱۵ ۔ 2/۲۳۹ .)٩۱۵۷‏ 

(۸) رواه آهد: الفتح الرباني (۵۸۹/۲۲) بإسناد رجاله ثقات . وانظر: الواقدي )۲٩۳/۱(‏ ولفظه: 
«لصوت أبي طلحة في الجيش خير من أربعين رجلاه. 

(59) ابن إسحاق. بدون إسناد ‏ ابن هشام (۱۱۸/۳ - ۱۱۹). 

(۷۰) رواه ابن إسحاق پاسناد منقطع - ابن هشام (۰)۱۱۹/۳ والحاكم (۲۹۵/۳) وسكت عنه الذهيي: 
وافيلمي في الجمع (۱۱۳/0) وقال: «رواه الطراني وفیه من لم آعرف». والواقدي (۲:۲/۱) وتال 
ابن حجر في الاصابة (۲۱۷/۲): بوأخرجه الدار قطني وابن شاهين من طريق. . . عن قتادق, 
والدارقطتي والييهقي في الدلائل من طریق. . . عن قتادة». وذکر ابن الأثير في أسد الغابة (۱۹6/1) 
من طريق فيه عبدالعزيز بن عمران, وهو متروك - انظر دلائل الييهقي (۲۵۱/۳ - ۰)۲۵۳ 
والباكري. ص ص ۲۲۳ - ۰۲۲۷ والخلاصة أن هذا الخبر لم يرد بإسناد يحتج به . 


- ۳۸۹ - 


أن تدافع عن الرسول يكلو حتی جرحها ابن قَمئة جرحا أجوف .له غور 
على عاتقها .۲۷‏ | ۱ .۳ 

وقاوم الرسول ية مقاومة شديدة. فأصيب إصابات كثيرة» فکسرث 
رباعیته وشج في وجهه . وسال دمه» فجعل يمسحه ويقول: «كيف يفلح 
قوم خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى الاسلام». فأنزل الله (عز وجل): 
لیس لك من الامر شيء أو یتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون940. 
فقال رسول الله وك لما طمع في إسلامهم : «رب اغفز لقومي فاهم. لا 
يعلمون94". وني روايات عند البخاري ان الرسول و کسرت, رباعيته 
يومئذ وجرح وجهه وکسرت البيضة على رأسه. 00 

وقال ی عندما فعل به الشرکون ذلك: «اشتد غضب الله على قوم 
فعلوا هذا بنبيه» - يشير إلى رباعیته - اشتد غضب الله على رجل يقتله 
رسول الله 6 في سيل الله» وفي رواية: «اشتد غضب الله على من قتله 
النبي في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله و۷. 
وكانت فاطمة ابنته تغسل دماءه وعلي يسكب الاء بالمجن» فلا رأت فاطمة 
أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير وأحرقتها وألصقتها 
فاستمسك لدم ۱ 

وقد ظهرت بطولات امانية کثرة في هذه الغزوت. ومن ذلك: : 


(۷۱) ابن هشام. بٍسناد منقطع ۰۱۱۸/۳ والواقدي (۲۰۸/۱ - ۲5۹) وابن سعد 1۱۲/۸ - ۱6 
من طريق الواقدي. | 

(۷۲) ال عمران: ۱۲۸. | ۱ ۱ 

(۷۳) مسلم AAMAS)‏ ۷۹۹ والبخاري - معلقا - الفتح (۲6۳/۱۵/ 2. الغازي/ ب. ليس 
لك من الاسر شيء) وذکر ابن حجر ني شرحه من وصله من العلیاء المحدثين. : والترمذي 
۱۸٤ /۸(‏ / التفسیر/ح («e‏ وقال: «حسن صحیح». وصححه الالبان . انظر : صخیح الترمذي 
(۳۳/۲/ العفسير/ ح ۱ ) صحيح اين ماجة للالباني. “الالح ۰۰۷ وقال : : صحیح . 
وأحد (۰۹۹/۲ ۰۲۰۰۱۰۱۷۹ 768. ۲۸۸) وروی ابن إسحاق طرفا منه بدون إستاد - ابن 
هشام (۲/ ۰)۱44 ابن هشام (۰)۱۱6/۳ باسناد منقطع وفيه ربیح - مقبول. ول يذكر الآبة. 

(۷6) مسلم ١ i .)۱۷۹۱ gE)‏ 
(Yo)‏ الفح (۲۵۲/۱۰/ ۳ 4۰۷۵۱۰). 0 
(۷۰) ذکر ابن إسحاق بدون إسناد - ابن هشام (۱۲:/۳) طرفا من هذه الرواية. ولفظه : «اشند غضب 

الله على من دمی وجه نبیه:. ۱ : 

(۷۷) البخاري/ الفتح ۲۰۱/۱۵ -.۲۵۲/ح (fe‏ 


۳۹۰ - 


قال رجل للنبي ية : «ارایت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجلة». فألقی 
تمرات كن في يده ثم قاتل حتی نال e‏ 
وقال عبدالله بن جحش» قبل المعركة: «إني أق قسم أن نلقى العدو فإذا 

لقينا العدو أن يقتلوني ثم يبقروا RO‏ فإذا لقيتك سألتني: 

فيم هذا؟ فأقول: فيك». وعندما لقي العدو وفعل مهم مافعل وجدوه با حالة 

التي وصفها(۳. 

وشهد عمرو بن الجموح القتال مع أبنائه الأربعة على الرغم من محاولتهم 
إثنامه عن اخروج بحجة أن الله يعذره لشدة عرجه » وطلب منهم 

الرسول ی أن يدعوه مادام راغبا في الشهادة. وما قاله للرسول وَل : « 

إن قتلت اليوم أأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ قال نعم. قال: فوالذي بعثك بالحق . 

لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله. ثم قاتل حتى نال ما أراد من 

الشهادة”© . 

وعلى الرغم من أن الله قد عذر الشيوخ الضعفاء إلا أن اليهان وثابت 

ابن وثش أبيا البقاء مع الذرية في الحصون فلحقا بالیدان طلبا للشهادة. 

وقد استشهد ثابت على يد الكفار وقتل المسلمون الان خطأ. ووداه 

الرسول ل ولكن ابنه حذيفة تصدق بدية أبيف ها زاده عند الرسول ی 

خبرا(۸۱. 

وکان حَنْظَلَة بن آي عامر عروسا ليلة أحد. فعندما سمع النداءء عجل 

باروج ول یفتسل. وقاتل حتی استشهد. وعندما راه الرسول بل قال: 

«إن صاحبکم لتفسله اللائکةی ولذا عرف بعد ذلك ب«غسيل الملائكة» 

(۷۸) البخاري/ الفتح (۲۳۰/۱۰/ح .)٤.٤١‏ 

(۷۹) رواه الحاكم (۱۹۹/۲) من مرسل سعيد بن السیب. وقال: وهذا حديث على شرط الشيخين 
لولا إرسال فیه. وقال الذهبي: :مرسل صحیح ه 

(۸۰) ابن البارك: کتاب الجهاد. ص ۰31٩‏ من مرسل عکرمة وابن إسحاق بإسناد منقطم - ابن هشام 
۰۱۳۲/۳ وأحد في مسنده (۵/ ۲۹۹) مختصرا من طریق ابن إسحاق ورجاله رجال الصحیح 
غير بجی بن نصر الانصاري وهو ثقة كما ني الجمع (۰)۳۱۵/۹ ویکون الحديث صحیحا من 
طريق أحمد. 


(۸۱) رواه ابن اسحاق بإستاد 0 این هشام (۳/ ۰0۱۲۷ والحاكم في المستدرك (۲۰۲/۳) وصححه 
ووافقه الذهيي. والواقدي (۲۳۲/۱). 


-۳۹۱۰ 


أو «الخسیل»(. ۱ 
وقاتل ریق مع رسول الله ية حتی قتل» وکان مثالا وقدوة حسنة 2 یهد 
الذين أسلموا. وحين تخرج إلى المعركة قال: «إن أصبت فاي محمد ول 
يصنع في ما یشاءم(. فمال رسول الله وله : «مخيريق خير يبود 09 
وكان أَصَيْم بني عبدالاشهل - عمرو بن تیش - کارها للإسلام حتى كان 
يوم أحدء أسلم ولحق بالمسلمين في أحد» فقاتل حتى نال محم وما 
صل لله صلاة واحدة*». 


وإن كان قد فات حسان بن ثابت (رضي الله عنه) شرف الجهاد بالسيف 
۱ 


في هذه الغزوة وغيرهاء إلا أنه ١‏ يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذکری 
بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. ْ 

لقد كان حسان 4 أصحاب الأعذار. فقد ذكر الكلبي«» أن الجبن 
لم يكن من عادة حسان» بل كان شجاعا لسناء ا 
شهود القتال. وأوضح ؛ الواقدي 20 هذه العلة» وهي أن أكحله8” كان قد 
قطع » فلم يكن یستطیع الضرب بيد. وهذا يفسر لنا الروايات التي وردت 
في تخلفه عن القتال» امثل رواية الطراني٠.‏ التي فيها انه كان مع الذرية 
في حصن قارع يوم أحدء فجاء بودي وأخذ يطل على الحصن»ء فطلبت 


(۸۲) رواه ابن إسحاق لقا - ابن هشام (۰۷/۳ ٠‏ - ۱۰۸): ووصله الحاكم )٠١4/6(‏ وصححه 
ووافقه الذهبی . 
وحسته الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ۳۰/۵ رقم 5*) وهو من طریق ابن (سخاق. , 

(۸۳) رواه ابن إسحاق معلقا ابن هشام (۱۲۹/۳). 

(۸4) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۰)۱۳۱/۳ وابن سعد )٥۰۱/۱(‏ من طریق الواقديء 
والواقدي (۰)۲۲۳/۱. , 1 

(۸۵) رواه ابن إسحاق باسناد إحسن - ابن هشام (۱۳۱/۳) - انظر الإصابة (۵۱۹/۲) - وأبوداود 8 
السئن (۳/۳:/ ك. الجهاد/اح ۷ )0 والحاكم (۲۸/۳) وصححه وواققه الذهبي. ٠‏ 

(85) نقله عنه ابن عاكر في | تاريخ دمشق .)۱٤١ /٤(‏ 

(۸۷) نقله عنه الأصفهاني في آغانیه (15/4). 

(۸۸) الأکحل : عرق في اليد .| 

)4۹( الميثمي : الجمع OE‏ وی ,سنده جعفر بن الزبیر وهو مشود کذاب وضاع يروي التاکیر. 
انظر: ميزان الاعتدال (۰)۶۰۹/۱ ورواه الطبراني أيضا عن عروة باسناد مرسل "(الج 
۹ ورواه أبويعل في مسنده (۸4/۱) ونقله عنه الميثمي ف الجمع ("/۱۳4): وضع 
إسناده. وصحح الزرقاي إفي الواهب (۱۱/۲) سناده على الرغم من أن فيه جعفر بن الزبر. 

۰ ورواه البزار في الکشف: ID:‏ - ۲۳۸) وضعف افيثمي إسناده. 


-۳۹۲ ۰ 


صفية بنت عبدالطلب من حسان أن یقوم إليه فیقتله: «ماذاك في ولو كان 

لکنت مع رسول الله که فقتلته صفية وطلبت من حسان أن يرمي برأسه 

إلى اليهود أسفل الحصن. فاعتذر أيضاء فرمته إليهم. فتفرقوا لأنهم ظنوا 

أن باصن رجالا محاربين. 

وذکر البلاذري(“ والیعقویی؟» كذلك أن القصة كانت يوم أحد. والذي 
ذکره ابن إسحاق”“ وغيره آنها كانت یوم الخندق. 

لم تأت قصة حسان مع صفية بطريق يحتج بهاء وما يجعلنا نقبل رواية 
الواقدي والكلبي - على ما بها من علل - لأننا نعلم أن حسانا كان بهاجي 
الشعراء في الجاهلية والاسلام و يرمه أحد منهم بجبن » ولو كان مثل 
حديث الطبراني صحيحا لكان مما يذكر في الشعر ويذم به كا ذم هو غير 
واحد» وهجاه بالفرار من القتال وابحین. إضافة إلى أن عدم شهود حسان 

القتال كان لكبر سنه کا ذكر محققا سيرة ابن هشام9©. وزاد ابن عبداليرة» 

ما قيل في تفسير تخلف حسان عن الواقع» فقال: «. .. وجي بذلك ابنه 

عبدالرحمن» فإنه كان كثيرا ما اجى الشعراء العرب مثل النجاشى وغيره». 

وغن قاتل يوم آحد. وليس بنية الجهاد في سبيل اللهء ولكن بنية حماية 
الأحساب» فكان من أهل النار: كُرْمَانَ الذي قتل وحده ثبانية أو سبعة 

من الشرکین وكان الرسول ية إذا ذكر له يقول: «إنه لمن أهل التار) 

ولا كان يوم أحد قتل نفسه عندما أثخنته الجراح*. وكان هذا من دلائل 

.)۳۲/۱( أنساب الأشراف‎ )٩۰( 

.)4۸/۲( تارخه‎ )٩۱( 

(۹۲) ابن هشام (۳/ ۳۱۷ - ۳۱۹) باسناد منقطع . 

)۲۸۱/۳( انظر في هذا کلامهیا وکلام الخشني عند ابن هشام (۳۱۸/۳) وکلام السهيلي ني روضه‎ )٩۳( 
١ 27514 - ۲۹۰ والباكري في رسالته : مرویات غزوة أحد ص ص‎ 

۰.۱۸۰ الدرن ص‎ )٩6( 

)٩۰(‏ روی قصته ابن /سحاق باسناد منقطم - اين هشام (۰)۱۲۹/۳ ووصله أبويمل من طریق آخری 
بإسناد صحیح كا ذکر افيثمي ني الجمع (/۱۱۱) ولکن لم يسم الرجل. وفيه أن النية هي 
الاساس . ورواه البخاري/ الفتح (1۸/۱7 - 44/ح ۲۰۲)) ولم یسم الرجل في الطریقین. وفي 
الطریق الأولى لم يسم حتی الغزوة. وف الثائية ذکر آنها خييرء ورواها مسلم من طریقین 
(۱۰۵/۱ - 2/۱۰۰ ۱۱۱) في الطریق الأولى أن الغزوة هي حنین. وني الثانية أبهم الغزوف 
وني الطريقين لم يسم الرجل. ورواه أحمد في السند (۱۳۵/6) وفيه أتها غزوة خیبر. ورواها 


الواقدي (۲۰۳/۱) ووافق ابن إسحاق بان اسم الرجل: قزمان. ونری مع الباكري ص ۲٤۹‏ 
أنه لا خلاف بين الروايات وأن الجمع عکن بتعدد القصة -والله أعلم . 


-۳٩۹۳- 


نبوة محمد كل ودلیل ۳ أن النية في الجهاد هي الأساس . 

لقد رافقت بعض النسوة جيش المسلمين ليسقين العطشى» 0 
أم ا وحنة بنت: جخحش الأسدية69 وأم سيط وام سم 
وعائشة م الومنین٩؟.‏ ۱ 

وروی مسلم( آن رسول الله کل كان يغزو بام 0 ونسوة ,من 
الأنصار معه إذا غزا» فيسقين الاء ویداوین الجرحى . 

وقد أرسل الله تعالى جبريل وميكائيل ليقاتلا دفاعا عن الرسول لل .٠'‏ 

وكان الله قد وعدا المؤمنين إن هم صبروا واتقوا وأتوا الأعداء من فورهم» 
فسيمدهم بالملائكة. ولا لم يحصل ذلك منهم فلم يتحقق الوعد”0©. وف 
هذا يقول تعالى: «إذ تقول للمزمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة 
آلاف من الملائكة منزلين . بلى إن تصيروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمبة الاف من الملائكة مسومين" "94)٠١‏ . 


(947) روى ابن هشام قصتها يوم أحد بإسناد منقطع (۱۱۸/۳) والواقدي (۲۹۸/۱ - 0)155 وابن 
سعد (۸/ 1۱۲ - ۰ من طريق الواقدي. 
)٩۷(‏ رواه الطراني بإسناد خسن کا قال الفيئمي في 0 في الجمع .)۲۹۲/٩(‏ وقد ورد بطرق ضعيفة ما 
يفهم من أا لم تشهد للعرکة. وأنها عندما لقيت الناض وهم رجوع من المعركة نعي إليها آخوها 
عبدالله وخافا حمزة | فاسترجمت واستغفرت فیا. وعندما نعي اليها زوجها مصعبا. صاحت 
وولولت فقال رسول الله 4 : «إن زوج المرآة منها لبمکانا» لما رأى من تثبتها عند ,خبر إصابة 
أخيها وخاها وصیاحها: | على زوجها. رواه ابن إسحاق دون إسناد ‏ ابن هشام (۱64/۲) وابن 
ماجه (۱/ ۰2/9۱۷ اجنائز/ ب. ما جاء ف 2 على الیت) ولي إسناده عبدالله العمري. وهو 
ضعیف. وحنة هي أخت زینب بنت جحش أم الومین. 
)٩۸(‏ البخاري/ الفتح رک ١‏ ) وفيه ا كانت تزفر القرب يوم آحد .: وهي والدة أي 
سعيد الخدري. کانت؛ زوجا لاپ سلیط فیات عنما قبل المجرة فتزوجها مالك بن ستان الخدري 
فولدت له أباسعيد . قاله ابن حجر في شرح حديث الباب وانظر: البخاري/ الفح ۳۱/۱۲ 
- 2/۳۲ ۲۸۸۰ - ۲۸۸۲). : : 
(۹۹) البخاري/ الفتح (۲۳۸/۱۵- n‏ 6 ورواه کذلك في کتاب الجهاد ورقمه ۲۸۸۰ 
ومسلم (۳/ 2/۱81۳ ۱۸۱۱) وفیه أنبهها كانتا تنقلان القرب على متوتهها ثم تفرغانه في أفواههم . 
(۱۰۰) صحیحه Zer)‏ 2۰ ۲ 
(۱۰۱) البخاری/ الفتح ۱۳ - ۲۳۵/ح 4۰۵۶) ول يسم الملكين. بل قال: رجلین.. . ومناها 
مسلم في روایته ۲۵ ۰ ۲۳۰۶). 

(۱۰۲) انظر عرجون: محمد رسول الله َة (۳۹۵/۳/ وما بعدها) والعمري : الجتمع الدني ۳ الجهاد. 
اص ۷۹. 

(۱۰۳) آل عمران: ۱۲4 و۱۲۵ 

(۱۰1) انظر تفسير الآية عند الطبري Y/Y)‏ - 4۱۹۰ والراجح عند الطري وغيره هو ذکرناه , 


والكلام كثير في هلم القضية ٠.‏ فلیراجع عند عرجون والطبري وغيرضماء تام الفائدة . 


۳۹6 - 


وأنزل الله تعالى النعاس على طائفة الژمنین الذين اغتموا با وقع 
للرسول ی وإخوانهم يوم بدر فناموا يسيرا ثم أفاقوا وقد قذف الله في قلويهم 
الطمأنينة» التي أعادت لهم بعض نشاطهم ليواصلوا الدفاع عن نبيهم. وكان 
أبوطلحة الأنصاري فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه من يده 
مرارا فيأخذه*"©. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: «ثم أنزل علكيم من 
بعد الغم أمنة نعاسا یخشی طائفة منكم. . . 4 أما طائفة المنافقين» سواء 
التي انسحبت مع ابن سلول أو فلوهم التي سارت مع المؤمنين فقد قال 
الله عنهم في الآية نفسها: «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شىء. قل إن الأمر كله 
لله يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا هاهنا. . . ٠'0‏ . 

لقد حاول المشركون جهد طاقتهم قتل الرسول بي ولكن الله عصمه 
منهم . فقد روي أن أبيا بن خلف كان يتوعد الرسول ية بمكة بأنه سيقتله 
يوما ماء فيقول الرسول ك : «بل أنا أقتلك إن شاء الله" فلا كان 
يوم أحد لحق بالنبي كَل في الشعب وهو يقول: «أي محمد. لا نجوت إن 
نجوت. فقال القوم يارسول الله: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول 
الله ية : دعوه. «فلا دنا تناول رسول الله مَل الحربة من الحارث بن 
الصمة» ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة مال منها على فرسه مارا(" 
ورجع إلى قريش وبه خدش غير کب فاحتقن الدم. فقال: «قتلني والله 
محمد!» وطمانه قومه بان ليس به باس فقال هم ماقال له محمد ية بمکت 


(۱۰۰) البخاري/ الفتح (۲4۲/۱۵/ح 4۰۸ ۱ 

(۱۰۰) ال عمران: ۱۵6. وانظر تفسير الاية وما ورد فیها من آثار صحيحة عند الطبري في نفسیره 
(۷/ ۳۱۵ - ۰0۳۲۴ وابن حجر في شرح حديث الباب. وابن كثير في تفسيره (۱۲4/۲- ۱۲۰). 

(۱۰۷) این إسحاق. بإسناد منقطع - ابن هشام (۳/ ۰۱۲۲ والواقدي (۲۵۱/۱) وابن سعد (45/1) 
مرسلا عن سعيد بن السیب. ووصله الواحدي في آسباب النزول. ص 05 والبيهقي ني الدلائل 
۵٩ - ۲۵۸/۳(‏ ) مرسلا عن عروة وني سنده ابن طيعة. وحدیثه حسن . ومرسلا عن موسی 
ابن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب (۲۱۱/۳ - ۰0۲۱۲ ومراسیل ابن السیب قوية. 
والطبري في التفسير (۲۵۵/۷) من مرسل السدي. 

(۱۰۸) ابن اسحاق, معلقا ‏ ابن هشام (۱۲۱/۳ - ۱۲۲). 


۳۹9۰ 


۱ 
ثم قال: «فوالله لو بصق عل لقتلني». فیات عدو الله بسرف. وهم | قافلون 
به إلى مکة(۱۰۹) . وهذا من علامات ودلائل نبوة محمد وله . 
وعندما صمد السلمون : واستماتوا دفاعا عن البي عله فشل امشركون ف 
محاولات الاختراق لیف وأعيتهم الجالدة ول يملك أبوسفيان إلا أن يتوعد 
السلمین بحرب آخری في العام القادم.. فوافق الرسول ب على ذلك«. 
وقد ثبت أن ا على السلمین. وقال: «أفي القوم, محمد؟ 
و لا تجيبوه » فقا أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجیبوه؛ قال: 
في القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. 
و0 فقال: و أبقى الله عليك ما 
يحزنك. قال آبوسفیان : اعلْ هبل» فقال النبي ي جيبوه. قالوا: ما نقول 
o‏ 
النبي او : أجيبوه » قالوا : ما نقول؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مول لکم . 
قال آبوسفیان : يوم بیوم بدر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم آمر بها ول 
تسونی »۰۱ وف رواية عند آهد«۱۱۷) وابن اسحاق۱۱۳» قال عمر: رلا 
سواءء قتلانا في الجئة وقتلاکم في الناره. ش ا 
وعندما انصرف الشرکون مکتفین با نالوه من السلمین بعث رسول 
الله َة عليا ب بن أي طالب. وقال له: «اخرج آثار القوم. فانظر ماذا 
یصنعبون وما پریدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم 
يريدون مکة. وان رکبوا الخيل وساقوا الابل» فانهم بریدون المدينة» والذي 
نفسي بيده شش أرادوها لأسيرن إليهم فیهاء ثم لأناجزنهم»» وفعل. علي ما 
آمر به فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مکة. 
(۱۰۹) ابن إسحاق. باسناد أمتقطع ابن هشام (۱۲۲/۳ - ۱۲۳). 
(۱۱۰) رواه ابن إسحاق معلقا بدون إسناد - ابن هشام (۰)۱۳۱/۳ الواقدي YD‏ 
(۱۱۱) البخاري/ الفتح )۲۲۷/1 - ۲۳۸/ح (fT‏ 
(۱۱۲) المستد (۰۲۰۹/6 (۱۸۱/١‏ باسناد حسن. 
(۱۱۳) ابن هشام (۱۳۹/۳) بدون إسناد. 
(۱۱4) ابن اسحاق. بدون اسناد - ابن هشام (۱۳۹/۳ - ۰۱۳۷ الواقدي (۰)۲۹۸/۱ واليهقي 3 
الدلائل (۲۸۲/۳) مرسلا عن عروة وفيه ابن هيعة وحدیثه حسن . وعند الواقدي والبيهقي آن 


الرسل للاستطلاع هو سعد بن أي وقاص. وقد فوی العمري قول ابن إسحاق - إنظر: الجتمع 
المدني - الجهاد. ص ! ۸ 


۳۹۹ 


وانجلت العرکة عن سبعین شهیدا من السلمین۱». وائنین وعشرین 


من الش رکین(۱۱. 


وخرج رسول الله ية یلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن 
کید ومثل به» فجدع أنفه و آذناه۱۱۷). وقال رسول الله ل حین رأی 


مابه : 


«لولا أن تحزن صفية» ویکون سنة من بعدي لتركته حتی یکون في 


بطون السباع وحواصل الطي ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
الواطن لأمثلن بثلائین رجلا منهم». فلیا رأى السلمون حزن رسول الله كا 
وغيظه على من فعل بعمه مافعل. قالوا: والله لئن أظفرنا الله بهم يوما 
من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب"۱. 


)11( 


(AID 


0۱۱۷ 
)۱۱۸( 


البخاري/ الفتح 111ج ۳ وفغند ابن إسحاق دون اسناد - ابن هشام 0۱۷۹/۳ 
- خسة وستون رجلا وذکرهم وذکر ابن هشام أسیاء خسة ام السبعين (۱۷۹/۳ - ۰۱۸۰ 
وعند الواقدي (۲۰۰/۱) أربعة وسبعون. . . انظر الباکري» ص ص ۳۹۷ -۳۹۹. 
ابن إسحاق. بدون إسناد ‏ ابن هشام (۰)۱۸۲/۳ وقال الواقدي (۳۰۷/۱): سبعة وعشرون. 
وعند ابي سعد (4۲/۲): ثلانة وعشرون. . . وانظر الباكري ص ۰۳۹۹ 
ذکره ابن اسحاق معلقا - ابن هشام (۱۳۸/۳). 
رواه ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۱۳۸/۳ - ۰)۱۳۹ وروي عن طریقه وعن طریق 
آخرین. وکلها آسانید ضعيقة. . . انظر: ابن هشام (۱۳۸/۳ - ۱۳۹) حاشية المحققين. وغذا 
الحديث شواهد. منها (۱) حدیث أب هريرة الذي رواه الحاكم في الستدرك (۳/ ۱۹۷) وابن سعد 
ف الطبقات (۱۳/۲ - ۱4) والبزار في مسنده (۳۲۹/۷ - ۲۷) والطبراني في الكبير (۱۵۹/۳ - 
)۲۹۳٣ ۷‏ والبيهقي في الدلائل (۲۸۸/۳) والواحدي في أسباب النزول (ص ۲۹۱) وابن عدي 
في الكامل (۰)۱۳۸۱/۶ جميعهم من طریق صالح بن بشير المري. وهو ضعيف (۲) حديث ابن 
عباس. الذي أخرجه ابن إسحاق (ابن هشام ۱1۰/۳ باسناد ضعیف. لإبهام ابن إسحاق اسم 
من حدثه. وصح من غير هذا الطريق كما رواه الترمذي (۵/ 146 ۳۰۰) وأحمد كما في الفتح 
الرباني (۱۹۲/۱۸ - )۱٩۳‏ والحاكم (۳۵۹/۲) وصححه ووافقه الذهبي. ویستانس بمرسل محمد 
ابن كعب القرظي الضعيف جداء والذي رواه ابن إسحاق (ابن هشام ۱8۰/۳) وذلك لعلتي 
الإرسال وكون شيخه بريدة بن سفيان من التروکین؛ وكذلك یستانس بمرسل عطاء بن يسار 
الضعيف جداء والذي رواه ابن إسحاق كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (5/ 247) وذلك لانه 
لم يصح إلى مرسله. وفيه رجل مبهم لم يسم كما ذكر ابن كثير. ومثله لا يصلح للاستشهاد. 

وأصل الحديث أخرجه الترمذي ۵0۹/۸ - ٠5ه/ح‏ ۵۱۳۹) وعبدالله بن الإمام احمد في الزوائد 
(۰/ ۱۳۰) والطبراني في الکیر gev‏ ۷) وابن حبان في صحيحه (ص الواح ۹۰ 
واخاکم (۳۰۸/۲ - ۰۳۵۹ جميعهم من حدیث أي بن كعب. قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غريب:. وصححه الحاكم وأقره الذمبي والالباني في السلسلة الضعيفة (۲۸/۲ - .)۲٩‏ 

وبالجملة فالحديث صحيح لغيره بمجموع هذه الشواهد. 
وانظر تحقيق احاديث التمثيل بحمزة يوم أحد ونزول الآية المذكورة في هذا. عند سعد بن عبدالله 
الحميد: مختصر تلخیص الذهيي لمستدرك الحاكم لابن الملقن القسم الثاني من أول كتاب معرفة 
الصحابة إلى نهاية الکتاب - رسالة ماجستير مخطوطة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
كلية أصول الدین - السنة وعلومها. ۵۱:۰۷ . 


۳۹۷۰ 


ونزل قول الله تعالی: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم جو خير للصابرين. Ng...‏ فعفا : فعقا رسول e‏ وصبر ونبی عن 

۱ 0 ١ . ٠١ المغلة‎ 

وع قصة اسیل بجنة خرة (رفي الله عنه) فقد:روی مونی ين 
عقبة""٠‏ أن وحشیا بقر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت عتبة افلاکتها 

فلم تستطع أن تستسيغها . 

وروی ابن (سحاق*۳ آن هنداً هي الي بقرت عن کید حزق وزاد 
أن هنداً اتخحذت من آذان الرجال وأنفهم خدماً (أي خلاخل) 0 
وأعطت خدمها وقلائذها وفرطتها وخا ۲ 

وروی الواقدي ٠”‏ آن وخا عندما قتل حهزة حمل کیده | إلى مكة ليراها 
سیده جبیر بن مطعم. 1 ۰ 

وذكر الشامي۳۵ أن الواقدي والمقريزي 1 الإمتاع - رویا آن. وحشياً 
شق بطن حمزة وأخرج كبده وجاء بها إلى هند فمضفتها ثم لفظتهاء ثم 
جاءت معه إلى حيث؛ جنة حرف فقطعت من كبده وجدعت أنفه وقطعت 

ST 

روايتي . ابن عقبة وابن ١‏ ا رتافقه| ف الضمون. " 

أما التمثيل بجثة جمزة فقد ثبت بطرق صحيحة كا ذكرناء ما يدل على 

أن قصة بقر كبد حمزة ‏ التي ذكرها بعض أهل الغازي والسیر - ها أصل . 

فسجلت لبعض النساء السات مواقف إيمانية رائعة في یاون فصایین 

(119) النحل: ۰۱۲۱ : 

(۱۲۰) رواه ابن إسحاق باسناد منقطع ‏ ابن هشام (۰)۱8۰/۳ ورواه من غير طريق ابن إسحاق: 
الترمذي (۵/ ۲۹۹ - °( وقال : ذهذا حدیث حسن غریب». وأحمد في السند الفتح الرباني 
(۱۹۲/۱۸ -۱۹۳۰) والواحدي في أمباب النزول ص ص ۱۹۱ - ۱۹۲ والحاكم ۱۹/۲ بمثل 
رواية الترمذي وأهده وصححه ووافقه الذ 

(۱۲۱) ذکره ابن كثير: البداية والنهاية )5۳/٤(‏ دون إسنادء فهو ضعيف. : 

(۱۲۲) ابن هشام ۱۳۳/۳ | بإسناد منقطع موقوف على شيخه ابن کیسان. فهي ضعيفة. 

۱۲۳ الغازي (۳۳۲/۱) - | والواقدي متروك فروایته ضعيفة جدا. ۱ 

(۱۲۶) سبل آغدی والرشاد ۳۲۱/۵ 


AA 


في أهليهن وفرحهن بحياة الرسول ية . ومن أمثلة ذلك أن الرسول كه مر 
هو وأصحابه بامرأة من بني دينار”"' وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله بيا باحد. فلا نُعُوا لها قالت: «فيا فعل رسول الله وكل؟ قالوا: 
خيرا ياأم فلان. هو بحمد الله كا تحبین. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ 
فأشير إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل» - أي صغيرة073. 

وعندما أقبلت صفية - آخت حزة - لتنظر إليه» طلب الرسول ل من 
ابنها الزبير أن يرجعها حتى لا ترى ما بأخيها من مثلة. فقالت: «ول؟ وقد 
بلغني أن قد مثل باخي. وذلك في الله. فا أرضانا ببا كان من ذلك! 
لاحتسبن ولاصیرن إن شاء الله». وعندما آخبر الزبير النبى ب بقولماء أمره 
بان يحل سبيلهاء فانته فنظرت إليه» فصلت عليه واسترجعت واستغفرت 
له» 1 آمر به فدفن059, 

وقد روی البخاريی"۳ وأبوداود""“ أن رسول الله كل كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 
فإذا أشير لأحد قدمه في اللحد. وقال: آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» 


وأمر بدفهم بدمائهم ولم يصل علیهم. ول يغسلوا. . . » ودفن الاثنان والثلاثة 


(۱۲۰) وقد صرح الواقدي باسمهاء وهي السمیراء بنت فیس - الغازي (۰)۲۹۲/۱ ويفهم من حديث 
الواقدي ان عائشة لم تشهد المعركة مع السلمین. وهذا مخالف لا في الصحيح كا ذكرنا من 
قبل. ويمكن الحمع بين القولين بان تكون قد جاءت إلى ميدان المعركة في الحولة الثانية. التي 
امتحن الله فيها المؤمنين. 

)١75(‏ رواه ابن إسحاق - ابن هشام (۴/ )١45 - ٠٤١‏ وحسن الباكري |سناد ص ۰۲۸۳ إستنادا 
على سند ابن إسحاق التصل في تاريخ ابن كثير (۵۳/6). لأن الاسناد في سيرة ابن هشام 
منقطع. ول يفطن محققا سبرة ابن هشام لرواية ابن هشام. ولذلك ضعفا الحديث. 

(۱۲۷) رواه ابن إسحاق بلاغا . ابن هشام ١41/9(‏ - ۱8۲) وروی قريبا منه أحمد في مسنده 
(159/1) والبزار في مسنده انظر كشف الأستار (۳۲۸/۲) وأبویعل في مسنده 46/۷ - 45): 
والبيهقي في الدلائل (۲۸۹/۳ - ۲۹۰) وقد صحح محققا سيرة ابن هشام إسنادهم. وفيه أنها 
عندما جاءت كان معها ثوبان لتكفين حمزة وعندما وجدوا أنصاريا بالقرب منه وفعل يه ما فعل 
بحمزة. وجد رسول الله 5ة غضاضة في أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري الشهيد لاكفن 
له. فقال: «للانصاري ثوب ولحمزة ثوب». ولان أحد الثوبين كان أكبر من الآخر فقد قرعوا 
پیهیا, فكفنوا كل واحد منیا في ثوب. 

(۱۲۸) البخاري/ الفتح (۲۰۰/۱۰/ح ۷۹ 

(۱۲۹) سننه (۲/ع۱۷/. الجنائز/ ب. في الشهید هل يغسل) بإسناد رجاله ثقات والأحادیث التي 
وردت في الصلاة علیهم لا تقوی على معارضة أحاديث نفي الصلاة علیهم . انظر : (1۹۸/۲/ح 
۶ وه۰)۳۱۳ و (94۷/۳/ح (Fe‏ و (2/6۰۱/۳ (TIT‏ وح/ ۳۱۳۸). 


-۳۹۹- 


في قبر واحد(۳)» وام مر الرسول وله أن يدفنوا حيث صرعواء فأعيد من أحذ 
لیدفن داخل نت۳9 
وبعد الدفن صف الرسول یف أصحابه وأثنى على, ربه ثم را الله 
ن يعطيهم نعيم الدنيا والاخرة وأن یقتل الکفرة الکنبین۳۹). 
وكان يتمنى أن يمضي شهيدا مع أصحابه الذين استشهدوا يوم آحد«۳ 
وقد أثنى عليهم عندما سمع عليا يقول لفاطمة: «هاك السیف فانبا قد 
شفتني»» فقال له: ا آجدت الضرب بسيفك. لقد أجاد سهل ابن 
حنيف وآبو دجانة وعاصم بن بن ثابت الأقلح والحارث بن الصمة۳۵. . 
وبشر الرسول انان بها نال الشهداء من عظيم الأجرء فقد قال 
عندما سمم بكاء فاطمة بنة عبدالله بن عمرو والد جابر: «ولر تبكي؟ 
فازالت اللائکة تظله | بأجنحتها حتی رفع*۳ وقي زواية قال عن بکائها: 
«تبكيه أو لا تبکیه.. مازالت. الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموهم(۱۳۷), 


ونزل في شهداء اد قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 05 , فقد روی e‏ أن 


(۱۳۰) الترمذي (۳۷۱/۸ تة الاحوذي/ ك. ابلنائز/ ب. ترك الصلاة على الشهید. وقال: «حسن 
+ ووافقه الألباني: صحیح الترمذي 2/۱۲/۲۷ الجهاد/ح ۱۷۸۲): والدعاس 

۳ بای‎ 5 TE وانظر: ابن إسحاق بإسئاد مرسل (ابن هشام‎ (VIF الجهاد/ح‎ rel 

(۱۳۱) سنن أي داود (۵/۰۱6/۳. الجنائز/ح .)۳٠٣١‏ والترمذي (ه/ ۱/۲۷۹بهاد/ح ۰۱۷۱۷ حفة 
الاحوني) وقال الترغذي: «حدیث حسن صحيح». وأحمد: الفتح الرباني (۱4۹/۸) باسناد 
صحیح ؛ والنساني ()/۵/۷۹. الجنائز/ ب. أين یدفن الشهید/ح ۲۰۰5) باسناد حسن: رجاله 
ثقات إلا ن نييح العنزي. فهو مقبول - التقريب. ص ۵5٩‏ واب بن ماجة في الجنائز/اخ ۹۹ 

 )۱۳۲(‏ انظر 3 بتامه في مسند ۳ أحد (1۲4/۳/ط. المكتب الاسلامي) ومستدارك الحاكم 
OT‏ وصححه ‏ ووافقه الذ 

(۱۳۳) رواه أحمد في المسئذ: الفتح: ١‏ الربا. (۵۸/۲۱) باسناد حسن. 

(۱۳۶) رواه الحاكم 0:۱۲ وأقره الذميي. والطبراني كما في 3-5 55 وال 
افيثمي: «رجاله رجال | 

N ۱ - ۱۹۱۷ /٤( مسلم‎ )۱۳۵( 

(۱۳۰) البخاري/ الفتح نت (A:‏ و ("/۱6۱/ح ۶ ) مسلم ۸ 
(TE‏ 

(۱۳۷) آل عمران: ۱3٩‏ 9 الامام أحمد: السند (۰)۱۲۳/4 وآبوداود: السئن ۰/۳ والترمذي 
٩/۱۷۸۹ - ۱۸۸/۸(‏ التفسير/ح ۰۳۰۱۳ ۰0۲۰۱ وقال عن الاو : «حسن غریب»» وعن 
الثاني : «حسن صحيح». . والحاكم (۸۸/۳) وصححه ووافقه الذهي 

(۱۳۸) صحیحه (۱۰۰۲/۳ - 2/۱15:۳ ۱۸۸۷) ورواه غير واحد من أصحاب السئن . وانظر 
الشوكاني: فنح القدير (۳۹۹/۱) حيث فيه أقوال العلماء في هذه الحياة المحققة للشهداء. 


E 


الصحابة (رضي الله عنهم) سألوا ابن مسعود عن هذه الآية» فقال: «أما 
انا قد سألنا عن ذلك. فقال: آرواحهم في جوف طبر حضر. لحا قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك 
القنادیل . ..» ولذا قال العلماء إن حياة الشهداء حياة محققة حسب|ا جاء في 
هذا احدیث(۱۳۹). 
من آزواجهن» فقال : «ولكن حمزة لا بواكي له وعندما استیقظ من نومه 
سمع بكاءهن وندبین بحمزة(؟۰ ونهی يومئذ عن النوح(۳. 

ونزلت آیات قرانية كثيرة - غير التي ذکرناها - سجلت الجوانب الختلفة 
هذه الغزوة التى كانت درسا تربویا كبيراً للمسلمین9* ومنها قوله تعال : 
۱- ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم اون إن کنتم مؤمنين4“٠.‏ 
۲۰- ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداوها بين 


الناس ه٠‏ . 

۳- «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرین ڳو“ . 

٤‏ - #وليعلم الله الذين آمنوا ویتخدٌ منكم شهدای وال لا يحب 
الظالمين )۱۳ . 

٥‏ «ولقد کنتم نون الوت من قبل أن تلقوی فقد رایتموه وأنتم 
تنظرون ۱۹46 . 


(۱۳۹) انظر الشوکان: قح القدیر (۰)۳۹۹/۱ إستنادا إلى حديث الترمذي (۱۸۸/۸ - 2/۸٩‏ ۰۳۰۱۳ ۳۲۰۱6 

(۱6۰) رواه أحمد في المسند (۸۲/۷) وصحح شاکر إسثاده. والحاكم (۳۸۱/۱) ختصرا من آخره. 
رصححه ووافقه الذهبي» ورواه ابن سعد (۱۱/۳) باسناد رجاله ثقات ماعدا أسامة بن زيد 
الليشي. ففیه ضعف یسیر. فيتقوى حدیثه بالشواهد التي ذکرها ابن سعد عقب هذا احدیث 
وحدیث أحد والحاكم» ورواه ابن اسحاق معلقا- ابن هشام (۱84/۳ - ۱49). 

.)۱۷/۳( وابن سعد‎ .)١48/( قاله ابن هشام معلقا‎ )١41( 

-)۱۷4 - 1١4/6 انظر جزءا كبيرا من هذه الآيات عند ابن اسحاق - ابن هشام‎ )۱٤۲( 

۰۱۳۹ ال عمران:‎ )۱٤۳( 

(164) آل عمران: ۰۱6۰ 

(ه14) ال عمران: 1١47‏ 

(145) آل عمران: ۰۱8۰ 

)١40(‏ آل عمران: ۱4۳. وانظر تفاسير هذه الآبات في كتب التفسير. 


۰ 


5- #وما محمد إلا سول تفن خلت من قبله الرسل آفان ما 5 
تم عل أعفابكم ومن لب عل عقي فلن يضر اله شيعا 
وسيجزي الله الشاكرين 048 . : 

۷- وما كان لنفس! أن تموت إلا بإذن الله کتابا مژجلاه٩*.‏ : 

۸- هیا أا الذین آمنوا إن تطیعوا الذين کفروا یردوکم على آعقابکم 
فتتقلبوا خاسرین 0*6 

۹ - #إن تکونوا تألون فإنہم یألون کےا تألون» وترجود من الله ص 
يجرت 9114 . ۱ 

لقد نزلت حول موضوع هذه المعركة ثان وخسون آية من سورة 
آل عمران» تبتدىء بذكر أول مرحلة من مراحل المعركة: «وإذ غدوت من 
أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال29974. وتترك في نهایتها تعليقا جامعا علن 
نتائج المعركة وحكمتها : «ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتئن 
يميز الخبيث من الطيبء وما كان انك لبطلمکم عل الب رلک الله يجتبي 
من رسله من يشاء | فامنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا كر ص آچر 

عظیم ۳4 . 

باد أحكام وحکم وعظات وعر من غزوة آخد: ‏ 

عقد ابن القيم 9 فصلا فيا اشتملت عليه هذه الغزوة م من کم 

الفقهیت. ننقلها هنا باحتصار لتعمیم الفائدة : 

-١‏ إن الجهاد يلزم بالشروع فيه» حتى إن امعد زواع للخروع. ليس 
له أن برجم عن ذلك: حتى. يقاتل عدوه. 0 

۲- إنه لا يجب على السلمین | إذا طرفهم عدوهم في دیارهم اخروج الیه: 

(۱6۸) آل عمران: 144 ا 

. , .۱۵۶ ال عمران:‎ )۱6٩( 

(۱۵۰) ال عمران: .14٩‏ 

(۱۵۱) الشاء: ۱۰ ۱ 

60 آل عمران: ۰۱۲۱ 


(۱۵۳) آل عمران: فلم | 
(۱۵4) زاد المعاد (۳/ ۲۱۱ mv‏ وما یوضع بين معکوفتین فمني. 


5 


-5 
-۷¥ 


-۸ 


-۹ 


بل يجوز شم أن یلزموا دیارهم. ویقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصر 
هم على عدوهم ۰ کا آشار به رسول الله کار علیهم یوم أحد. 
جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك 
طریقه وان ۸ يرض المالك» كما كان حال مربع بن قيظي مع 
الرسول بي وجیشه . ۱ 

إنه لا يأذن لمن لا یطیق القتال من الصبیان غير البالغين» بل يردهم 
إذا خرجوا. كا رد رسول الله که ابن عمر ومن معه. 

جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن - فیا دون القتال مثل السقي 
والتطبیب . 

جواز الانغماس في العدو. كما انغمس أنس بن النضر وغبره. 

إن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بأصحابه قاعدا» وصلوا وراءه قعودا 
کا فعل رسول الله َة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته(**. 
جواز دعاء الرجل وتمنيه أن يقتل في سبيل الله» وليس ذلك من تمني 
الوت المنبى عنهء كما فعل عبدالله بن جحش. 

إن السلم إذا قتل نفسهء فهو من أهل النارء كما في حال قزمان. 


۰ السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يكفن في غير ثيابه» بل يدفن فيها 


بدمه» إلا أن يسلبها العدی فيكفن في غيرها. والحكمة في ذلك كا 
روى الترمذي(*۰ «حتى يلقوا رہم بکلومهم - جروحهم -۰ ريح 
دمهم ريح السك. واستغنوا بإكرام الله لهمه. وکا روى ابن 
إسحاق”*٠‏ أن الرسول بي قال عن شهداء أحد: «أنا شهيد على 
هولای ما من جريح يرح في اللهء إلا والله يبعثه يوم القيامة» ینمی 
جرحهء اللون لون دم والريح ريح مسك. . .». 


(ه16) انظر تفاصيل ذلك في «المغني» 35٠١/0‏ - ۰0۲۱ والمحل» (#/ ؤه). ويل الأرطارء 


.)۱۵۹/۳( 


(۱۵۰) السنن ۱۲/۳ - ۱۳:/ آبواب ابتائز/ح ٠١6‏ / الدعاس). 
(۱۵۷) ابن هشام (۱:۲/۳ - ۰)۱4۳ وهو من مراسیل الصحابة. واسناده حسن ونقله عنه البيهفي 


في الدلائل (۲۹۰/۳) وأحمد في السند (۳۱/۰:) من طریق ابن إسحاق وم یصرح عنده 
بالسیاع . 


= 


١‏ آما الصلاة على الشهید فقد اختلف فیها العلیاء وقد رجح این" 
القيم*٠‏ أن الامام بر بين الصلاة عليه وترکها لجيء الآثار بکل 
واحد من الأمرين . 
وقد خر حققا الزاد۱*۹) تلك الآثار وبینا درجتها من الصحة. ثم 
قالا: «فني هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على 
سبيل الاجاب» لان كثيرا من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء 
ول ینقل أن البي ول صل عليه ولو فعل لنقل اعنهء وقد جنح 
المؤلف ‏ رهه 4 في «تبذيب السنن: 0588/4 إليهء فقال: 
4.۰ ۱ ۱ 

۲۴ السنة في الشهداء أن یدفنوا في مصارعهم . 

۳ إن من عذره الله في التخلف عن الجهاد» لمرض أو عرج [ شدید ' 
أو شيخوخة ]2 و له الخروج إليهء وان لم يجب علیه. كا خرخ 
عمرو بن اجرح وهو أعرج. [ والييان والد حذيفة وثابت بن وقش 
وما شیخان کبیران ]. 

۶- إن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد یظنونه كافراء فعل ام 
دق دیه من پیت لاله کی في وامة "قبل لین ۱ 

وذکر ابن القیم) بعض الحكم والغایات الحمودة التي كانت في غزوة أحد 

وقد أشار الله عا وتعالى إلى آمهاتها وأضوها في سورة آل عمران. حيث 
انح القصة بقوله: «وإذ غدوت من أهلك. تبون المؤمنين مقاعد 
للقتال. . . 274 إلى ام ستين آية من هذه السورة. نذكر هنا باختصار 
ما ذكره ابن القیم: | 


۱ تعریف المؤمنين سوه عاقبة المعصية والفشل والتنازع وأن الذي آضاییم 


(۱۵۸) عبذيب السنن ۹0/۵ 

بوم ۲۱۳/۲ - ۲۱6) - الحاشية . فانظرها لأهميتها. خزاهما الله خيرا لما قاما به من عمل علي 
يم مفید تتمة للغائدة من هذا السفر العظيم . 

)15١(‏ الزاد (۲۱۸/۳ وما بعذها). 

(051) آل عمران: ۰۱۲۱ 


f 


(۳ 


(f 


(9 


هو لذلك السبب. كا قال تعالى «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونبم 
بإذنه» حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون» منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم 
عهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ٩۹٥‏ فلا ذاقوا عاقبة معصيتهم 
للرسول ية وتنازعهم وفشلهم. کانوا بعد ذلك آشد حذرا ویقظت 
وحرزا من أسباب الخذلان. 

إن حكمة الله وسنته في رسله, وأتباعهی جرت بأن يدالوا مرة ویدال 
عليهم آخری. لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائ) لم حصل 
المقصود من البعثة والرسالت فاقتضت حكمة الله أن جمع هم بين 
الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به من يتبعهم على 
الظهور والغلبة» خاصة وان هذا من أعلام الرسل كا قال هرقل لأبي 
سفیان: «هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ 
قال: سجال يدال علينا المرة» وندال عليه الأخرى. قال: كذلك 
الرسل تبتل. ثم تكون هم العاقبق,۳۳. 

ميزت محلة أحد بين المؤمن والنافق الذي دحل الاسلام ظاهرا بعد 
انتصار المسلمين ببدر. وفي ذلك قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يمير الخبيث من الطيب. . . ۳۹4). 
استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراءء فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فیما يحبون وما یکرهون. فهم عبيده حقاء وليسوا کمن يعبد 
الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

لا يصلح عباده إلا السراء والضراء. فهو المدبر لامر عباده كما يليق 
بحکمته. فهو (سبحانه) إذا أراد أن يعز عبده» ويجبرهء وینصره. كسره 
أولا. ويكون جره له. ونصره على مقدار ذله وانکساره. وهذا ما وقع 


150 آل عمران: ۱۵۲. 
(157) من حديث أي سفيان عند البخاري/ الفتح (۷۱/۱۲/ح ۰۲۹4۱ وسلم (۱۳۹۰/۳/ح 


۷۳ 


(۱56) آل عمران: ۱۷۹ 


۵ 


( 


للمسلمين ببدر «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 20# وبحنين > ویوم 


حنين إذ أعجبتكم کثرتکم فلم تخن عنکم شینای. 
إنه سبحانه هيا لعباده المؤمنين 1 ف 4 دار کرامتف : انم 


إليها من لاه کا وفقهم للاعال الضالحة التي هي من 
جملة أسباب رصوفم إليها 

إن التفوس تكتسب من i‏ الدائمة والنضر والغنى: طغيانا ورکونا 5 
العاجلة. وذلك مرض يعوقها عن جدها في سبرها إلى الله والاخرت 
فإذا أراد الله بها الرحمة والكرامة قيض فا من الابتلاء مافيه دواء وشفاء 
لذلك الرض. ۱ 

إن الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه. ولا سبیل إلى نيل م هذه 
الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو وغيره ' 

إن في الابتلاء من الله تمحيص وتكفير لذنوب عباده وفرصة هم لنيل 
الشهادة. قال تعالى: #... ولیعلم الله الذين امنوا ویتخذ منكم 
شهداء. وال لا يحب الظالین» ولیمخصض الله الذين ار 'ويمحق 
الكافرين 0۳۳۹ 


۰ إن الأنبياء (علیهم السلام) إذا أصيبوا ب ببعض العوارض الد تم 


الحراحات والآلام والاسقام ‏ تعظیما جرف + ناس بهم أتباعهم :في 
الصبر على المكاره والعاقبة للمتقين» وهذه سنة الله فیھم*") . 


۱ إن اشتراك الرسول يك ني القتال مثله .كأي فرد من آفراد. جيشه دليل 


على حرصه يك على عدم تميزه عن جنده ومساواة نفسه بهم . وفيه دلبل 
على شجاعته وصبره وقمله الأذى ف سبيل دعوته . ۱ 


رد۱ آل عمران: ۱۲۳. ! 

(كذا) التوبة: ۲۵ ۱ 

)1٦۷(‏ ال عمران: ۱۸۰ واا 

(۱3۸) انظر حسين الباكري: مرويات غزوة احد. مرجع سبق ذکره. ص ۰۳۷۱ 
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الفصسل الشامسن 


الغزوات والسرایا والأحداث الأخری بين غزوتي أحد والریسیع 
المبحث الاول: ‏ - غزوة خراء الأسّد: 


فکر الشرکون في الکرة مرة آخری على السلمین لیقضوا علیهم قضاء 
مبرماء وعندما علم الرسول ی بنيتهم ندب الناس إلى المسير إلى لقائهم » 
وقال: «لا بخرج معنا الا من شهد القتال» فاستجاب له السلمون على ما 
مهم من القرح الشدید والخوف. وقالوا سمعا وطاعة. وأذن ابر بن عبدالله 
بالسیر معه لانه لم يشهد أحداً. إذ كان آبوه قد خلفه على بناته, . وساروا 
حتی بلغوا جراء الأسد(). 

وعندما أقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله بء آمره أن 
يلحق بأبي سفيان فیخذله. فيلحقه بالروحاءء ول يعلم بإسلامه. فخذله 
وأخره بخروج المسلمين إلى حمراء الأسد ونصحهم بالعود إلى مكة. 

وقال الله تعالى في هذه الغزوة: الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
أصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا آجر عظيم4©. 

روی ابن (سحاق۹» أنهم في طریق عودتهم من مراء الاسد آسروا معاوية 
ابن المغيرة» جد عبداللك بن مروان لامه. وآباعزة الجمحي الذي مَنَّ 


(۱) موضع على ثانية أميال من الدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا اخليفة. 

(۲) ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۰۱۸/۳ ۰۱6۹ .)١19١‏ 

(م) آل عمران: ۱۷۲. وروی البخاري أن الزبير وأبابکر کانا من هولاء - انظر: الفتح (۳۶۳/۱۵/ح 
۷ ورواه مسلم (:/2/۱۸۸۱ 1418). ولي الحديث أن الرسول ية انتدب لأي سفیان 
سبعين من أصحابه. قال الشامي: «والظاهر انه لا تخالف بين هذا القول وقول أصحاب الغازي 
بانیم خرجوا جميعا لأن السبعين سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون». 

(5) ابن هشام (۱۵۲/۳) يإستاد معضل . 


=¥ 


الرسول ية عليه بغير فداء من بين أسرى بدرء فقال: «يارسول الله 
أقلني», فقال رسول الله ل :. «والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول: 
خدعت مدا مرتین) . وضرب الزبير عنقه بأمر الرسول يا . 
وروي أن الرسول کي قال لأبي عرة: در المؤمن لا يلاغ من جحر 
مرتین» وأمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه)۲. ١‏ 
لقد كانت هذه الغزوة في الثامن من شوال على ر أس اثنين وثلاثين شهرا 
من 0 وقیل غير ذلك إذ قال ابن اسحاق إنها ي یوم الاحد اش 
عشرة ليلة مضت من شوال. 
ب - عبر في هذه الغزوة: 


۱- إن خروج الرسول يإ إلى حراء الأسدء يُعَدُ مظهرا من مظاهز الکال 
الحمدي من : شجاعة وتحمل وصبر وعدم الاستسلام لاي مظهر من 
مظاهر افزيمة, ‏ وحسن سياسة» وبيانا لفضل أصخاب محمد:قلةٍ وما 
کانوا عليه من طاعة وصبر وتحمل واستجابة لله والرسول. وفیهم نزل 
قول الله تعالى : '##الذين استجابو لله والرسول من بعد ما صایهم القرج 
للذین آحسنوا منهم واتقوا أجر عظیم. الذين قال شم الناس إن الناس 
قد جعوا لك ور فرادهم اانا وقالوا حسينا الله ونم 
الوکیل . فانقلبوا أبنعمة من الله وفضل 0 یمهم سوء» واتبعوا رضوان 
الله. والله ذو نفل عظیم 4( . 


)٥(‏ رواه ابن هشام بلاغا عن ۳7 المسيب (۱۵۲/۳) - والحديث في ال ولكنه عام ول تحصن 
له مناسبة معینة. انظر: | الفتح (۳۳۳/۲۷/ح )٩۱۳۳‏ وهو من حديث أبن البیب مما يعني ان 
حديث ابن هشام له أصل في الصحيح. وذكر ابن حجر في شرحه لحديث البخاري أن اين ٍسحاق 
رواه في الغازي دون إسناد. 

)٩(‏ الواقدي (۰)۳۳6/۱ ابن سعد (48/5) وأسانيدهما ضعيقة. 

(۷) ابن ص (۳/ ۱4۷ - ادون اسناد. ورواه الطبري في التاریخ والتفسير من طریق ابن إسحاق 
وهو موقوف على عكرمة وفیه حسين بن عبدالله وهو ضعیف الدیث. انظر: تفر الطنري 
(۹۹/۷/شاکر). ۱ 1 

14 - ۱۷۲ آل عمران:‎ (A) 

)٩(‏ وانظر عن أسباب نزول + هذه الایات : : تفسیر الطبري (۷/ ۳۹۹ - 4۱۵) وفیها طرق صحيحة. 
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البحث الثانی: سرية أبي سلمة: 


عندما سمع الأعراب القاطنون حول المدينةء ما آصاب السلمین في أحد. 
تجرژوا على السلمین. واتضح ذلك من الحاولات التي قام مها بنو آسد في 
نجد وبنو هذیل في عرفات وغیرهم لغزو المدينة. _ , ۳ 

فقد وصلت الأخبار إلى النبي ية بان بي اد بن خرَيمة بقيادة طليحة 
الأسدي وأخيه سَلَمَةَ يعدون العدة لغزو المدينة طمعا في خيراتها ومظاهرة 
لقريش في عداوتها للمسلمين. فسارع رسول الله ول إلى بعث مائة وخمسين 
رجلا من المهاجرين والأنصار في سرية» وأمر عليهم آپا سلمة بن عبدالأسد. 
فباغتوهم على ماء لهم بجبل يسمى قطن» ففروا في وجوههم. فاستاقوا 
أنعامهم إلى الدينة. 

وكان ذلك في هلال المحرم على رأس خسة وثلاثين شهرا من امجرة<. 


£ 
الملبحث الثالث: سربة عبدالله بن انيس: 


بعث رسول الله ب عبدالله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن ّح 
امد بنخلة أو بعرنة من عرفات ليقتله» وذلك لآن خالداً كان يجمع 
له فنعته له فخرج الیه . وعندما لقیه رأى فيه ما نعته به الرسول له 
فاحتال عليه حتی قتله. وجاء إلى رسول الله كَل . وعندما راه الرسول با 
قال : «أفلح الوجه. . .» ثم آدخله البیت وأعطاه عصا لیتخصر بها يتكىء 
علیها - آية بینه وبين الرسول ب يوم القيامةء وقال له: «إن آقل الناس 

التخصرون یومگذ». واحتفظ مها حتی دفنت معه(۱). ۱ 

(۱۰) الواقدي (۳۸۰/۱) ابن سعد (6۰/۲) دون إسنادء ابن إسحاق ‏ معلقا وختصرا - ابن هشام 
(۰)۳44/4 ابن كثير: البداية (۰)۷۰/4 وهکذا لم يرد في خبرها إسناد یجتج به. 

(۱۱) ذکرتاها ختصرة» فانظرها بت‌امها عند ابن إسحاق - ابن هشام (4/ ۳۵۶ - ۳۵۵) باسناد منقطع › 
وقد وصلها البيهقي في الدلائل (4/ 4۲ - ۳؛) وقي السنن/ ك. صلاء افوف) وإسنادها حمن. 
رواها أحمد ق السند (4۹71/۳) من (۲۵۰/۳) الطریق نفسهاء واسناده حسن» وآبوداود في السئن 
4۱/۷ - 47/ك. الصلاة/ح 5744) ولیس فيه قصة دفن العصا معه» وهو من طریق ابن 


إسحاق ول يصرح فيه بالسماع. وحن ابن حجر إسناده كما في الفتح (۱۵/ ۰۵/۲۹۰ الفازي/ ب 
غزوة الرجيع) . وانظر كذلك: الواقدي (2)081/19 وابن سعد (۵۰/۲). 
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وکانت هذه السرية في الخامس من حرم على رأس خمسة وئلائین شهرا 
من اجر:ة۳). ۱ 
المبحسث الرابع: سرية الرّجيع : ۱ 
روی البخاري۳) أن الرسول بي بعث بسرية عينا وأمر علیهم عاصم بن 
ثابت29 فانطلقوا حتى إذا کانوا بين عسفان ذکروا لحي من هذیل يقال 
لهم بنو ان فتبعوهم بقریب من مائة رام» فاقتصوا آثارهم حتی أتوا منزلا 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من الدینة. فقالوا: هذا تمر يثرب» فتبعوا 
آثارهم حتی لحقوهم؛ فلیا انتهی عاصم وأصحابه جحژوا إلى فرفد -مرتفع 
من الأرض - وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لکم العهد والیثاق إن نزلتم 
إلينا لا نقتل منکم زجلاء فقال عاصم: آما أنا فلا آنزل في ذمة كافرء 
اللهم" اخبر عنا نبيك. فقاتلوهم حتی قتلوا عاصیا في سبعة نفر آبالتبل: 


(۱۲) ابن سعد (۵۰/۲) وعند الواقدي أن ابن أنيس خرج في يوم الائنين لخمس خلون إمن الحرم 
على رأس أربعة وخسین شهراء وقدم الدينة يوم السبت لسبع بقين من المحرم. والراجح ما قاله 
ابن سعد لأن الواقدي| نتفه ذكر أن سیب مأساة الرجيع هو قتل المسلمين خالدا اهذلي» وعند 
الواقدي ان الرجیع كانت في صفر على رأس ستة وثلائین شهرا من اطجرة - الواقدي(78)1). : 

(۱۳) البخاري/ الفتح 155١ /1١8(‏ 78ح 4086). ورواه أحمد في المسند: الرباني (1۰/۲۱ - 
۲ بمثل سياق البخاري وروی القصة أهل الغازي: ابن إسحاق بإسناد موقوف على عاصم 
ابن عمر ‏ ابن هشام ۲٤۱/۳(‏ - ۰۲۰ والواقدي (١/4ه ‏ 58") وابن سعد (۵۰/۲ - 
)٩‏ وإسناده صحیح »: وفيه أنه قدم على رسول الله َة رهط من عضل والقارة وهم من امون 
ابن خزيمةء فقالوا: | «یارسول الله. إن فينا إسلاماء فابعت معنا نفرا سن أصحابك يفقهونا 
ويقرئونا القران ويعلمونا شرائع الاسلامه. فبعث رسول الله 5ة معهم عشرة زهط. .. . إلخ 
القصة. قارن بين 'مضمونها ومضمون رواية البخاري والآخرين. 

(۱6) وقد ورد في. مغازي عروة مثلما ورد عند البخاري في سبب السرية. انظر: مغازي عروة» 
ص ۰۱۷۵ ول يذكر عروة غير ثلاثة» وقال إن بني لحيان من هذيل هم الذين اعترضوهم بالرجيع 
من نجد والمعروف آن الرجيع ماء فذيل بمنطقة الحجاز ‏ انظر ابن القيم في الزاد (۲84/۳). 
وسيبها عند ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲8۲/۳) بإسناد مرسل: أن رهطا:من عضنل والقارة قدموا 
على رسول الله ل وقالوا إن فيهم إسلاما وطلبوا أن يبعث معهم نفرا من اصخابه ليفقهوهم 
في الدين» وقد وافق ابن سعد في هذا. . وعند ابن إسحاق أنهم ستة وأميرهم مرئد بن ,أي مرئد. 
وذكرهم. وجزم الواقدي /١(‏ 54 - 706). أنهم كانوا سبعة فذكرهمء وذكر بصيغة التمريض 
انهم كانوا عشرة؛ وجزم بان أميرهم مرثد وذكر بصيغة التمریض انه كان عاصم. وذکر ,أن السبب 
هو أن بني ليان مشت إلى عضل والقارة وجملت هم جعلا ليخرجوا إلى محمد إل ويطلبوا منه 
ان يخرج مععهم من يدعوهم إلى الإسلام فيكمنوا شم ويأسرونهم ويصيبوا بهم ثمنا في مكة. 
ويمكن التوفيق بين روايتي البخاري وابن إسحاق بان يكون وافق ارساغم عینا مجيء النفر امن 
عضل والقارة في طلب من يعلمهم الإسلام انظز: عرجون محمد رمول الله ل (4۱/1). 


۹ - 


وبقي خبیب وزید ورجل آخر*». فاعطوهم العهد والیثاق. فنزلوا إليهم . 

فلا استمکنوا منهم حلوا أوتار قسیهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث 

الذي معها: هذا أول الغدر, فأبى أن يصحبهم » فجرروه وعالحوه على 
أن یصحبهم » فلم یفعل فقتلوه» وانطلقوا بحيب وزيد حتى باعوهما 
بمكة. فاشتری خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب قد قتل 

الحارث بن عامر يوم بدر"')» فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله. 

استعار موسی من بعضص بنات احارث لیستحد ما فأعارته , قالت: 

«فغفلت عن صبي لي» فدرج إليه حتی آتاه فوضعه على فخذه فلا رأيته 

فزعت فزعة عرف ذلك مني. وني يده الوسی . فقال: أتخشين أن أقتله؟ 

ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط 

خيرا من خبيبء لقد رأيته يأكل من قطف عنب. ومابمكة يومئذ غرة وانه 
تى في امحدید. وما كان إلا رزقا رزقه الله». فخرجوا به من الحرم ليقتلوه» 
4ر 

فقال: «دعوني اصل رکعتین». ثم انصرف إليهم فقال: «لولا آن تروا أن ما 

قال: «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحداء ثم قال: 

ما إن أبالي حين أقتل مسلما « على أي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وان يشا * يارك على أوصال شلو مزع 

(15) هو عبدالله بن طارق كما في رواية ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۳/ )۲٤٤‏ والواقدي (۳۶۷/۱). 

)1١(‏ يذكر بعض أصحاب الفازي أن خبيبا لم يشهد بدرا وإنما الذي شهدها وقتل الحارث بن عامر 
هو خبيب بن (ساف. وللتوفيق بين روايات أهل السير ورواية البخاري, قال ابن حجر بأنهم 
قتلوا خییبا بالحارث لكون خبيب بن إساف قتل الحارث على عادتهم الجاهلية بقتل بعض القبيلة 
عن بعض- وانظر مناقشة عرجون هذه القضية: محمد رسول الله یف (4/ “67 - 58). 

(۱۷) وخر هذه الكرامة أيضا عند ابن اسحاق - دون سناد - ابن هشام (۲۸۱/۳) حدثته به ماویف 
مولاة حجير بن آي |هاب. وكانت قد أسلمت. 


(۱۸) وقال ابن حجر في شرحه لحديث الباب (۲۹۵/۱6): «وعند أبنب الأسود عن عروة زيادة في هذا 
الشعرء ثم ساق الأبيات الاتية: 
١‏ لقد جم الأحزاب حولي وألبوا تبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
۲ - وقد جمصوا أبناءهم ونساءهمم وقرببت من جزع طويل ملع 
۳ - إلى الله أشكو غربي ثم كربتي وما أرصد الأحزاب بي عند مصرعي 
فذا العرش صبرني على ما يراد فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
ه ‏ وتلك في ذات الإله وان بش يارك على أوصال شلو مزع 
5 - لعمري ما أحفل إذا مت مسلما على أي حال كان في الله مضجمي 


- 4۱۱ 


ثم قام إليه عقبة بن انحارث۳ فقتله. وبعشت قريش إلى عاصم لیوتوا 
بڻيءَ من جسده يعرفونه » وكان عاصم قد قتل عظیی من عظمائهم موم 
منه على شي . ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

وقال حسان بن الت شعرا رائعا في رثاء خبيب ورفقائه الكرام 9" , 

وأما زيد بن الدّثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بابیه. أمية بن خلف. 


وعندما آخرجوه من الحرم إلى التنعيم لیقتلوه. اجتمع رهط من قريش فيهم 
آبوسفیان. فقال آپوسفیان حين قدم لیقتل : «أنشدك الله يازيدء أتحب أن 
مدا عندنا الآن في مکانك. تضرب عنقه, وأنّك في آهلك؟» قال: «والله 


وتال ابن حجر إن ابن إسحاق ساقها ثلاثة عشر بيتاء والذي وقفنا عليه لابن إسحاق في سبرة 
ابن هشام عشرة آبیات.| والأبيات الزيادة على ما ذکرناه هنا عن عروة.. وهي: ۱ 
وكلهم بدي العدواة جاهد على لأني في وثاق بمضيع 
۱ [ بعد البيت الأول لعروة ]. 
وقد خروتي الكفر والوت دونه وقد ملت عيناي من غير مجزع 
[ بعد البيت الخامس لعروة ]. ۱ 
ومابي حذاز اموت إني ليت ولكن حذاري حم نار ملفنع 
[ بعد البيت الذي ذکرناه ]. ۲ 
۱ 
فوالله ما آرجو |ذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مصرعبي 
أ [هو البيت السادس نفسه. لعروة ]. : 
۱ 5 
لست بمند للعدو شمسا ولا جزعا إتى إلى الله مرجع 
7< [بعد البيت السادس" ور اني إلى 0 
انظر مغازي عروة» ص ۱۱۷۷ وقال اين هشام (۲۵۰/۳) ویعض أهل العلم بالشعر ينكرها له أي لخبيب. 
)۱٩(‏ وني رواية ثانية عند البخاري أن. الذي قتله هو أبوسروعة (الفتح ۲۹۹/۱۵) وني رواية ثالثة أنه 
أبوسر وعة عقبة بن الحارث الفتح (۱۷۷/۱) وتال ابن حجر إِنْ أبا سروعة هو اخو عقية. وليس 
أبوسروعة وعقبة اسا واحدا. وني رواية لابن إسخاق بإشناد حسن صحيج ان عقبة بن الحارث 
لم يقتل خبيبا لأنه كان صغيراء وأن الذي قتله هو أبوميرة العبدري. أخل الحربة: فجعلها في 
يده» ثم أخذ بيده وبالحربة ثم طعن بها خبيبا حتى قتله. 4 
(۲۰) هو عقبة , بن أي معیط, الذي أسر ببدر وقتله عاصم صبرا بأمر الرسول ب كما مر بنا. 
(۲۱) عند ابن إسحاق أن هذيل أرادت أخذ راسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيدء وكانت 
قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد: لشن قدرت على رأس عاصم لتشرين في قحفه الخمر. . . 
ابن هشام (۳/ 45؟) | بدون إستاد. 
(۲۲) انظره عند ابن اسخاق - ابن هشام 1 - )75١‏ وعروة: المغازي. ص ۰۱۷۷ قال 
الأعظمي: «رواه الطبزاني وفيه ابن طيعة وحدیله حسن وفيه ضعفن». 
۱ 


- 4۱۲ 


ما أحب أن ممدا الآن في مکانه الذي هو فيه تصیبه شوكة تؤذيه واني 

جالس في أهل». فقال آبوسفیان : دما رأيت من الناس أحدا يحب آحدا 

كحب أصحاب محمد محمدا». ثم قتله نسطاس موی صفوان۳۹. 

لما فتل أصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين : «ياويح هؤلاء المفتونين 

الذين هلكوا هكذاء لاهم أقاموا في أهلهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. 

فانزل الله فيهم آية: #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 

الله على ما في قلبه وهو آلد اخصام۳4) وما بعدهاء وأنزل في أصحاب 
السرية: #ومن الناس من يشري نقسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف 

بالعباد ")0 ') , 

بعث الرسول ی عمرو بن أمية الضمري وحده إلى قريش» قال. 
«فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العیون. فرقيت فيهاء فحللت خبيباء 
فوقع إلى الارض. فانتبذت غير بعید, ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما 

بتلعته الأرض» فلم ير لخبيب أثر حتى الساعة»۳0). 

كانت هذه السرية في صفر على ر أس ستة وثلائين شهرا من المجرة*. 

الملبحث الخامس: سرية بثر مَعونة: 

وني الشهر ذاته الذي أرسل فيه الرسول بي سرية الرجيع. أرسل 
الرسول َي سرية بثر معونة. 
فقد ثبت في الصحيح أن الرسول ية أرسل إلى نجد سبعين من خيار 

(۲۳) ابن إسحاق ‏ بدون إسناد ‏ ابن هشام (۲8۵/۳). ابن سعد (05/75) من طريق ابن إسحاق» 
ی 

.۲۰ البقرة:‎ )۲٤( 

(۲۵) البقرة: ۲۰۷. 

(۲۰) قاله ابن إسحاق باسناد منقطع - ابن هشام (۲8۸/۳) لأن فيه راو لم يسمه. ووصله ابن كثير 
في البداية (75/4) من هذا الطریق وسمی الراوي الهم وهو محمد بن أي محمد. والحديث 
ضعيف لعلتين: لعنعئة ابن إسحاق» وهو مدلس» ولأن محمد بن أي محمد جهول. كا في التقريب 
ص ۰۵ . 

(۲۷) آخرجه امد في السند (۱۳۹/4) و (۲۸۷/۹) وابن أي شية من طريق جعفر بن عمرو بن أمية 
عن ابیه. وقي سنده ابراهیم بن إسماعيل. وهو منفق على ضعفه -انظر التفریب. ص ۸۸. 

(۲۸) الواتدي (۱/ ۰0۳۹6 ابن سعد (00/۲) وأسانیدها ضعيفة. 


(۲۹) فاله الواقدي )85/1١(‏ وابن سعد (۰)5۱/۲ وابن اسحاق - اين هشام (م/510) وأسائيدهم 


4۱۳ 


الصحابة (رضي الله عنهم) عرفوا بالقراء. کانوات يحتطبون بالنهار ویصلون 
باللیل(۰۳ وینفقون ثمن حطبهم عل ان الصفة" , : 
9 مسلم9؟ أن سبب إرسالهم هو أن آناسا جاءوا إلى رسول الله لله 
بوا منه أن يبعث معهم رجالا يعلمونهم القرآن والسنة. 
البخاري» سببا آخر لا يختلف عن هذا في جوهره. وهو آن بطونا 
من بني سليم» هم: : عل وذكوان وعصية بني لحيان استمدوا رسول االله م 
على عدو فأمدهم يأوئكك السبعين. وقد وافق البخاري ابن سعذ٩۳‏ في 
هذا السبب. ۱ 
وذكر ابن | إسحاق*” أن ن أبا براء عامر بن مالك المدعو 55 الأسنة» 
قدم على رسول الله كن المديئة» فدعاه إلى الاسلام فلم يسلم ول یبعد, 
وقال : «یارسول الله لو ؛ بعثت أصحابك إلى أهل نجد یدعونهم إلى دينك» 
لرجوت أن يجيبوهم | | فقال: ان آخاف عليهم أهل نجد. فقال أبوبراء: 
أنا جار هم». ۰ 
ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن: يكون كلا الأمرين قد وقعا أي 
إرسال الرسول يلا مزلاء السبعين بناء على طلب أبي براء وبني سلیم. 
عندما نزلوا ببثر معونة بين أرض عامر وحرة بني سلیم بعثوا حرام بن 
ملحان - آخا سلیم - بکتاب رسول الله كله إلى عدو الله عامر بن الطفيل» 
فلم ینظر فیه. وأمر رجلا فطعن حراما بالحربة من خلفه فلما آنقذها فيه 
ورأى الدم» قال حرام : «الله آکی فزت ورب الكعبة "٠‏ . 
E‏ بو رماس إل كالب مله ٠‏ فلم یز لاجل 
(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۹۸/۱۵/ح ۰ 
۷ لطر راکاد 
مم القتح (۱۵/ 2/۲۱۷ 4۰۹۰). 
)۴٤(‏ الطبقات (۵۳/۲) اناد : 
(۳۰) ابن هشام (um‏ پزسناد مرسل. ابن معد (۵۱/۷) پدون اسناد. الواقدي ۳/۱ 
وأسانيدهم ضعيفة. 


۱ هنا تتفق رواية آمل ل رواية الصحیحین: ما عدا ذكر إمارة اتر ولقبه» مز رواية‎ )۳٩( 
1 أهل السير‎ 


4۱6 


جوار أبي برای فاستنفر بني سلیم فاجابته عصية ورعل وذکوان؛ وخاضوا 
مع السلمین معركة ضاريةء قتل فیها السلمون جيعاء الا کعب بن زید 
ابن النجار» الذي ترك وبه رمق» فعاش حتی استشهد في غزوة الخندق» 
وعمرو بن أميةء الذي كان قد تأخر عنهم هو والنذر عقبة بن عامر» وعندما 
وجدا آصحایی| قد صرعوا قاتلا الشرکین فقتلوا النذر وأسروا عمراء ثم 
أعتقه عامر عن رقبة كانت على أمه. 

وعاد عمرو بن أمية بالخبر الأليم إلى الرسول ككل بالمديئة» وني الطريق 
فتك برجلين من بني كلاب. هو یری أنه قد أصاب ثأر أصحابه» وإذا 
معهما عهد من رسول الله ب لم يعلم بهء ولذا التزم الرسول ب بأداء 
ديتهماء فأخذ في تحصيل الدية من المسلمين وأهل الصحيفة من اليهود. 

وعندما ذهب إلى اليهود للإعانة في دية الكلابيين حاولوا قتله. ما كان 
من أسباب غزوة بني النضير ‏ كما سنری. 

وقد تألم الرسول كك غاتین الفاجعتین -معونة والرجيع - فأخذ يدعو في 
صلاة الصبح ثلاثين صباحا على الذين قتلوا أصحابه ببثر معونة والرجيع : 
رعل وذكوان ولیان وعصیهة۳. 

وظهرت لعامر بن فهيرة کرامة في هذه الوقعة. فقد روی البخاري٩۳‏ 
انه لا قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو الضمري. قال له ابن الطفيل: 
من هذا؟ فاشار إلى قتيل. فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهبرة 
فقال: «لقد رایته بعد ما قتل رفع إلى السماء حتی إن لانظر إلى السماء 
بينه وبين الأرض. ثم وضح». 


(۳۷) هذه الخلاصة من صحیح البخاري/ الفتح (۲۹۹/۱۵ - 2/۲۷4 ۰۸۸ - 4۱۹۱) وهي تسعة 
أحاديث. ومسلم (۱9۱۱/۳/ ۰1۷۷ وأحمد في السند: ۱۳/۲۱ - 00 وقال 
الميثمي لي الجمع (/۱۲۹): درجاله رجال الصحیح اني كا في الجمع (۱۲۹/۰ - 
¥( درجاله رجال الصحیح . وابن سعد ٩۱/۲(‏ - ۰64 وابن إسحاق باسناد مرسل (ابن 
هشام (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۷). 

(۳۸) الفتح (۲۷۲/۱۵/ح .)۰٩۳‏ 


ا - 


المبحث السادس: حكم وأحكام وعبر ودروس من سريتي 56 ومعونة : :0 


58 


- ٦ 


تدل هاتان الحادثثان على اشتراك المسلمين كلهم في مسؤولية الدعوة ان 
الاسلام وتبصير إلناس بحقيقته وأحكامه. فليس أمر الدعوة موکولا إلى 
الأنبياء والرسل زحدهم أو خلفائهم والعلاء دون غیرهم. . : 

وعلى الرغم من 'استشعار الرسول ية الخوف على القراء نتيجة. U.‏ وقع 
لأهل الرجیم. إلا انه ۸ يتوقف عن إرسال بعث القراء» ومن بعده 
أرسل بعوثا أخرى حتی تاريخ وفاته» لأنه كان یری أن القیام بأعباء 
ا 00 
بأمره وتبلیغ دعوئه . 

إن معجزة التربية الاسلامية تتجلی في موقف خبیب بن عدي عندما 
م يمس طفل آل الحارث بسوءء على الرغم من مواثاة فرصة الانتقام 
لنفسه من المشركين الذين حبسوه لیقتلوه. وتتجلى نذالة الکافرین في 
الغدر بأصحاب الرجيع وأصحاب بثر معونت. وم يشفع بيبا عندهم 
موقفه النبيل من طفل آل الحارث. والغدر والخيانة وصف لانع ف 
الغالب لاهل الکفر والشرك. ۱ 
إن للأسير في يد العدو أن يمتنع من قبول الأمانء ولا ین 
ولو قتل. ترفعا عن أن يجري عليه حكم الكافر» كيا فعل عاصم (رضي 
الله عنه). فان آزاد الترخص فله أن يستأمن ع مترقبا الفرصة تس 
کا فمل زيد تیب آرفي الله عم 

إن ما ظهر من ') مر ينارق فا لشي باق ا دغل 
أن كل ما أمكن أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لوي . 
مشروعية الصلاة عند القتل وأن خبیبا هو الذي سنہاء وآفر ذلك 
الرسول كه . 

تتجل قوة إيمان ابن الدثنة في حبه لرسول الله ب ورضائه بالوت 7 


(۳۹) ملخصا عن : فقه السيرة للبوطيء > ص ص 1۹۹ - ۰۲۰۱ هذا اليب «عمد وق ياحب: : ص 


ص ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ فقه 4 السيرة للغزالي ص ۰۲۹۸ ۰۳۰۱۰ 


- ۱7۲ - 


یصاب رسول الله ية بشوكة تؤذيه» وهو آمن في أهله. وکذا كان حب 
آصحاب رسول الله ية له» وذلك واجبهم وواجب کل مؤمن ومؤمنة» 
وان ذلك من دلائل إيهان العبد. 
- إن أصحاب رسول الله يه هم أحب الخلق إلى الله ورسوله. من 

يضعهم الله تعال في محك الامتحان. 

۸- مشروعية القنوت في الصلاة للدعاء على الظلمة. ولرفع البلاء النازل 
على المؤمنين. 

المبحث السابع: غزوة بني الضیر: 

أولا : سبب الغزوة: تشير المصادر إلى ثلاثة أسباب شذه الغزوة: 

الاول: أرادت بني النضير قتل الرسول يلل بعد بدر الكبرى عندما حرضتهم 

قريش على ذلك. 
الثاني: محاولتهم قتل الرسول كك عندما جاءهم ليستعين بهم في 
الكلابيين اللذين قتلها الضمري. 

الثالث: حضهم قريش على قتال الرسول یی ودلوهم على العورة. 
تقول المصادر عن السبب الأول إن قريشا أرسلت إلى اليهود وهددتهم بالحرب 

إن لم يقاتلوا الرسول إلا فاستجاب بنوالنضير لذلك ووضعوا خطة يقتلون 
بها الرسول بل غدرا. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلائين رجلا من 

فشن ليلتقي بثلاثين من أحبارهم 5 موضع وسط ليحدثهم » فإن صدقوه 

آمنت بهود. فلا جاءوا قريبا من المكان اقترحوا على النبي ي أن يجتمع ومعه 

ثلاثة من أصحابه وثلائة من أحبارهم » وقد حمل هؤلاء اليهود الثلاثة 

خناجرهم. ولكن امرأة منهم أفشت سرهم لاخ ها مسلم» فاخبر النبي کل 

فرجع عنهم» ثم استعد وحاصرهم بجنوده حتى نزلوا على الجلاءء وعلی أن 

لهم ما حملت الإبل إلا السلاح”). 

ا رهز الاق رفک میور 
لا نضر. وأبوداود في السئن (۰6/۳: - 405/ك. افراج/ح ۰۳۰۰6 والبيهقي في الدلائل 


(۱۷۸/۲ - ۱۷۹) من طريق أي داود وعبدالرزاق وابن مردويه باسناد صحيح من حديث 
عبدالرزای. وعبدالرهن بن حيد في الغازي/ب. حديث بني اللضین والحاكم (4۸۳/۲). 


۷ 


اما السیب الثاني فتقول عنه الصادر إن النبي كك عندما ذهب إليهم 
في دية الكلابيين» لا كان بينه وبيهم من الحلف. جلس إلى جدار هم 
في انتظارهم ليأتوا با وعدوا به من المساهمة في الديةء ثم خلا بعضهم 
ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه فاتفقوا ! علی أن 
یعلو عمرو بن جخاش ذلك الجدار» فيلقي صخرة على الرسول يله فيقلته . 
فلع الله رسوله بها آرادوا؛ فخرج راجعا إلى الدینة. وعندما تأر عن 
أصحابه الذين کانوا معه. سألوا عنه.. فعلموا رجوعه إلى الدینق فأتوه 
فأخيرهم الخ ثم آمر بالتهيؤ لحريهمء والسير إليهم. ويحاصرتهم: فنزلوا 
على الصلح بعد حصار دام ست لیال, على أن هم ما حملت الابل(٩.‏ 

آما السبب الثالث فقد انفرد به موسى بن عقبة9؟. حيث قال: «كا 
النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله كل ودلوهم على 
العورة». وقال إن ذلك كان عندما نزلوا بأحد لقتال رسول الله بل" . 

ولعل الدکتور العمري** ‏ يطلع على الرواية التي عند البيهقي وما فيها 
من الزيادة عن رواية موسى بن عقبة عند ابن حجر. وهذه الزيادة هئ 
«حين نزلوا بأحد. 29 قال العمري إن رواية موسى بن عقبة لم تخدد 
وقتا للأعمال التي ارتکبها البهود ضد السلمین ولعله يقصد أعملاً معينة. أ 

ومن العروف یم حرضوا المشركين على قتال المسلمين فكانت أحد» 
وأعانوا آباسفیان ف إغارته على على أطراف الدينة ما أدى إلى مطاردة المسلمين 
له فيا عرف بوغزوة | السویق». وان كعبا ب بن الأشرف كان يقرض الشعر 
في هجاء المسلمين وتحریض قريش عليهم. اواك اك ی 


(4۱) ابن إسحاق - باسناد 53 - ابن هشام (۳/ ۲5۷ - ۰)۲0۸ ويتقوى هذا الاسناد تام وقد 
توبع برواية موسی بن عقبة عند ابن حجر في الفتح (۲۰۲/۱6) وعند البيهقي. في الدلائل 
120/5 - ۰)۱۸۱ دلي رواية موسی بن عقبة عند ابن حجر زيادة عما عند ابن اسحاقی, وهي : 
«کانت النضير قد دسوا إلى قريش وحضوهم على قتال رسول الله يكو ودلوهم على العورة» 
وعنوان باب حديث بي التضير عند اليخاري يدل على قبوله بهذا السبب.. ونص العئوان: «حديث 

بتي التضير وغرج رسول الله ی إلبهم في دية بذ الكلابيين وما أرادوا من الغدر برسول الله ي. . 

)6( عند ابن حجر في الفتح (۰)۴۰۳/۱۵ 

(4۳) من رواية لوسی بن غقبة عند البيهقي في الدلائل (۱۸۰/۳) بإسناد ضعيف, 

۰۱۷ المجتمع المد في عهد النبوة - تنظيهاته . ... ص‎ (f6) 


۱۸۰ 


السلمین إلى أن كانت محاولتهم قتله. وتسبب ذلك في قرار لوضع حد 
لمارساتهم الاجرامیق, فکان القرار طردهم من الدینة٩».‏ 


ثانیا: الانسذار: 


عندما صدر منهم ما صدر طلب منهم الرسول ية الخروج من الدينة 
خلال عشرة أيام , فمن رأوه بعد ذلك ضربت عنقه . 

وعندما استعدوا للخروج حرضهم عبدالله بن اڀ بن سلول على عدم 
الخضوع ومناهم بالوقوف ال جانبهم. فاعلنوا العصيان» فحاصرهم 
السلمون» وقد أشارت آیات في سورة الحشر إلى هذاء مثل قوله تعال: 
«ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لإخواهم الذين کفروا من أهل الکتاب 
لعن آخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیم فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنکم 
والله يشهد إنهم لکاذبون. .9.۰ 


العا * الحلاء وشروطه : 


ثبت في الصحيح أن الرسول ب أجلى بني النضير عندما حاربواله» 
وفصلت الكتب الأخرى. وخاصة كتب الغازي والسيرء كيفية هذا الحلاء 
ونوعية الحرب التي حاربوها. 

وصح أن الرسول بل حاصرهم بالکتائب. وقال هم: «إنكم لا تأمنون 


(45) انظر المرجع والمكان نفسيهما. 

(45) رواه الواقدي (۱/ ۳۰۷ - ۳۹۹) وفيه ذكر المدةء وابن إسحاق ‏ دون إسناد ‏ ابن هشام (۳/ ۲۹۹) 
1۷ یذکر اللة. وابن سعد (۳/ لاه - ۵۸) دون إمناد مثل مضمون رواية الواقدي والبيهقي 
في الدلائل (۱۸۱/۳ - ۱۸۳) بلسنادین فیهیا أربعة مجاهیل وجذا تکون کل الأسانید ضعيفة. 

(4۷) الحشر: ۱۱ - ۱۲. ومن روی أن سبب إنزاها كان في بني النضير والنافقین: الطبري في التفسير 
(45/78) باسناد إلى ابن عباس ولکنه ضعیف. وبزسناد مرسل موقوف على مجاهد ورجاله ثقات؛ 
وابن اسحاق دون اسناد - ابن هشام (۲۷۲/۳ - ۲۷۳). 
فالاثار كلها ضعيفة. لکن البعض یتقوی بالتابعةء آما نزول سورة الحشر في بني النضیر فقد 
ثبت بطرق صحیحة. وتناولت في بعض آیاتبا موقف النافقین نحو بني النضيرء وثبت أن ابن 
عباس ساها سورة بني التضير كا روى البخاري. انظر: البخاري/ الفتح (4/16١5/ك.‏ 
المغازي/ح 4۰۲۹) 

-)1۰۲۸ البخاري/ الفتح (۲۰۲/۱۵/ح‎ )٤۸( 


- ۶1٩ - 


عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فابوا أن یعطوه عهدا فقاتلهم یومهم ذلك. 
هو والسلمون. ثم غدا الغد على بني قريظة باخیل والکتائب. وترك بني 
النضير. ودعاهم إلى أن یعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إل بي 
النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاءء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل 
أمتعتهم. وأبواب بيوتهم» فكانوا بخربون بيوتهم. فيهدمونها فيحملون ما 
وافقهم من خشبها»۱. 

وقد ثبت بنص الفرآند» آن البي ك حرق وقطع بعض تخل ي 
النضير خلال مدة الحضارء وثيت في الحديك الشر يف٠“‏ أن النبي ار حرق 
ا و و 

وتذكر بعض الروایات آنهم أجلوا إلى الشام"* والبعض الآخر بذکر انم 
توجهوا إلى خییر(۳). وني 5 1 ابن سحاق۹* ما يجمع بين هذه الر ۳ 
حيث قال: «فخرجوا إلى خییر» ومنهم من سار ال الشام. فكان 32 
من سار منهم إلى خبير: لام بن أي اقيق وه بن الربيع' بن 
الحقيق وحْنَيّ بن أخظب. فلا نزلوها دان هم آهلها . ويؤيده في 0 
الأحداث اللاحقة الثابتة بالمرويات القوية. مثل أخبار قتالهم في غزوة خير 
وقتل کنانة وأسر صفية وخبر سلام بن أبي الحقيق*». ۱ 

وقد أسلم منهم اثنان» هما: يامين بن عمر بن کعب وأبو سعد بن وهب. 
)4٩(‏ رواه عبدالرزاق في الصنف (۳۵۸/۰ - .)۳١١‏ وأبوداود في الستن (1۰4/۳ - ۵/۱۷ 

افراج/ب. في خبر التضیراح ۶ والبيهقي ني الدلائل (۱۸۱/۳ - ۱۸۲). وانظر الفتح 


(۰)۲۰۲/۱۵ ورواه من أهل الير: ابن إسحاق دون إسناد - اين هشام (۲۱۸/۳ ۰ 6۲۹ 
ابن سعد (۲/ ۵۷ - 0۸) - معلقا. الواقدي (۱/ ۳۹۸ - ۳۷۰) بإسناد من 

(050) الحشر: ۵. «وما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على آصوفا فبإذن الله. . . 4 روئ البخاري 
أنها نزلت عندما حرق وقطع الرسول 4 نخل بني النضيرء وهي البويرة ‏ انظر: البخاري/ الح 
2/۲1/۱۸ 2۸4 و (۲۱۰/۱۵/ح ۰۱ - (FY‏ 

(۱ه) أحاديث البخاري في باب بني النضير ‏ الصدر نفسه. وستن الترمذي (ه/ ۱۵۷ - ۱۵۸ تحفة 
الاحوني). وستن ابن ماجه (۹:۸/۳ - 144 ). 

(00) روی ذلك عبدالر زاق في الصنف ۳۵۸/۵(۰ - ۳۱۱) بإسناد صحیح . 

(۵۳) ابن سعد (9۸/۳) بإستاد ضعيف. 

(۵4) ابن هشام (۲۹۹/۳) | معلقا. 

(5ه) انظر العمري: جح الدني - نلظیاته. ص .١44‏ 


AD 


ولذا أحرزا آمواضما(۳*. 

آما الأموال والنخیل فکانت لرسول الله ی فکان ینفق على أهله 
منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والکراع عدة في سبیل الله . 

وقسم الرسول كي آرضهم بين الهاجرین؛ ول یعط الأنصار آحدا سوی 
سهل بن خنیف وأبي دجانة. وذلك لفقرها.٩*.‏ 

وم یتوقف زعاء بني النضیر عن مکائدهم بعد كل هذاء فقد حرضوا 
الأحزاب. فکانت غزوة الندق(. 
رابعا: تاريخ غزوة بني النضیر: 

روی عبدالرزاق۱ من حدیث الزهري. والحاكم2» من حديث عروة» 
انها كانت بعد غزوة بدر الکبری۳. وذکر البخاري۹ في رواية معلقة من 
الترحمة عن عروة بانها كانت على رأس ستة آشهر من بدر» قبل وقعة أحد. 
وذکر ابن حجر©" ان عبدالرزاق قد وصلها في مصنفه عن معمر عن الزهري 
بأتم ما عند البخاري. وقد رواها البيهقي۱» من هذا الطريق. وروی 


(+ه) ابن إسحاق ‏ بإسناد منقطع. من حديث شيخه عبدالله بن أبي بكر ابن هشام (۲۷۰/۲) 
والتقطم من أقسام الضعيف. 

)٠۷(‏ وذلك بنص الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. . .4 ونزول 
سورة الحشر في بني النضير كما روى البخاري: الفتح 2/۲۱/۱۸ ۰4۸۸۲ 2)4887 وانظر: 

۱۳۸۸/۳ - 2/۱۳۹۰ ۱۷۱۸ ۰ كزان 

(۸ه) روی ذلك البخاري/ الفتح (۲۰۱/۱۸/ح 4۸۸۵). 

(9ه) عبدالرزاق: المصنف (۳۵۸/۵ - 6۳۹۱ وآبوداود (۳/ 4۰4 - 2/4۰4 6۳۰۰۶ ول یصرح 
باسمیهیا: وابن إسحاق - باسناد منقطع - ابن هشام (۲۷۰/۳). 

)٩۰(‏ سيأتي خبر مقتل سلام بن أبي الحقيق في غزوة خيبر» لانه حرض على غزوة الاحزاب. وذکر 
اين إسحاق -باسناد منقطع - ابن هشام (۲۹۸/۳)- أسماء البهود الذين حرضوا الاحزاب من 
بني النضير: سلام وحي وکنانة. ومن ذکر تحريضهم : عبدالرزاق في الصنف (۳۰۸/۰ - ۳۷۳) 
وابن سعد (۳/ ٠٥‏ - 55) واين حجر في الفتح (۲۷۹/۱۵) من رواية موسى بن عقبة - معلقا. 
والخلاصة أن الروايات في هذا الوضوع ضعيفة ولکنیا تصلح بمجموعها للاحتجاج ویتقوی بعضها 
ببعض لأنها من روايات أثمة المغازي والسير وها شواهد. 

(51) الصنف (۵/ ۳۵۷) بإستاد بیج ل 

(1۲) التدرك (1۸۳/۲) وصححها ووافقه الذهيي. 

)٦۳(‏ كانت بدر الکبری في ۱۷ رمضان سنة ۲ ه کا مر بنا. 

(54) الفتح (۲۰۱/۱۵/. الغازي/ ب. حدیث بني النضير) - دون رقم. 

(55) الصدر والکان نقساهما. 

(50) انظر: الصنف (ه/ ۰)۳۰۷ ودلائل النبوة للبيهقي (۱۷۸/۳) بإسناد إلى عالشة ررضي الله عا) . 


- ۶۲۱ 


الييهقي ۰ رواية عن الزهري عن عقيل بمثل رواية البخاري وعبدالرزاق. 
والسیر یذکرون آنها بعد أحد. فابن ٍسحاق٩"‏ یذکر آنها في سنة أزبع من 
الهمجرة» ويذكر الواقدذي*© وابن سعد أنها كانت في شهر ربیع الأول 
على رأس سبعة وثلاثين شهرا من الهجرة ووافقهم ابن هشام7"” في أنها کانت 
في ربيع الأول. ۱ ۱ ۰ 
ومادامت سرية بكرا معونة كانت بعد أحد باتفاقء وإذا جمعنا الأسباب 
يظهر لنا أنها بعد أحد» وقد. أشار إلى ذلك البخاري في الخبر المعلق عن 
| 
ابن إسحاق» وذكر البخاري أن من جملة من كان في سرية بثر معونة عَمْراً 
الضمري» وذكر معونة بعد أخدء. ولعمرو الضمري ذكر في سبب غزوة بني 
النضير. فبذلك تكون غزوة بني النضير بعد غزوة أحد وسرية بثر. معونة : 
وهذا ما يؤيد ابن إسحاق ومن تابعه من أصحاب السير والمغازي» وهو 
ماءمال إليه ابن حجر“ " والستدي 0 والعمري۰ وما نميل إليه مع 
خامسا: حكم وعبر من غزوة بني النضير: 
-١‏ إن في إخبار اللا نبيه با ببيته اليهود للغدر به دليلا على تكرار الغدر 
۰ من الیهود. والوفاء من الله تعالى بوعده القاطع لرسوله كله : #والله 
يعصمك من الناس», وني هذه العجزة وغيرها ما يجب أن يحئل 
الناس على الإيهان بنبوة محمد بل . 
۲- إن قطع واحراق, الرسول بي لبعض نخيل بني النضيرء دل على أن 
الحكم الشرعي ف آشجار العدو واتلافها منوط با يراة الإمام أو اد 
9ك الدلائل (۱۷۰/۳). ۱ 
(1۸) ابن هشام (۳/ ۲۹۷) معلقا. 
روي الغازي (۳۱۳/۱). 
(۷۰) الطبقات .)٥۷/۲(‏ 
(۷۱) السيرة (۲۱۸/۳). . ! 
(۷۲) الفتح (2/۲۰۳/۱۵ 4۰۲۸)- 


(۷۳) مرویات يبود المدينةء ص ۰۱4۲ 
(۷) الجتمع المدني - تتنظیاته. ص ص ١44‏ - ۱6۵ 


-- 


من مصلحة في النكاية بالاعداء. وأن ذلك من قبیل ما یدخل تحت 
اسم السياسة الشرعية. وهو مذهب نافع ومالك والثوري وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجهور الفقهاء. 

وروی عن الليث وأبي ور والأوزاعي القول بعدم جواز قطع شجر 
الکفار واحراقه۲۹. 

۳ اتفق الائمة على أن ما غنمه السلمون من آعدائهم من دون قتال» 
وهو «الفيء» يعود النظر والتصرف فيه إلى ما يراه الامام من المصلحةء 
وأنه لا يجب عليه تقسیمه بين الجيش كا تقسم علیهم الغنائم التي 
غنموها بعد قتال وحرب. مستدلين على ذلك بسياسته ول في تقسيم 
فيء بني النضيرء ونزول القرآن الكريم مصوبا ذلك9©. 

٤‏ - في موقف الرسول كلل من بني النضير تقرير لبداً أن نقض العاهدة 
إعلان للحرب. 

البحث الثامن: غزوة بدر الموعد: 
خرج رسول الله کل في شعبان۷ سنة أربع من الحجرة لموعده الذي 

التزم به لأبي سفيان يوم أحد. وكان معه ألف وحمسائة من الصحابة وعشرة 

آفراس. ووصل إلى بدرء وانتظر بها الشرکین ثانية آیام. 
أما الشرکون فقد خرج بهم آبوسفیان حتی وصل إلى مر الظهران ونزل 

بمياه مجنة على بعد أربعين كيلا من مكة. ثم عاد بهم بحجة أن العام 

عام جدب. وكان لهذا الموقف منه أثر كبير في استعادة هيبة المسلمين بعد 

انتكاسة آأحد(۲). 


(۷۰) انظر النووي: شرح النووي على صحبح مسلم (۱۲/ ۰8۰ البوطي : فقه السبرة اللبویف ص 
ص 7١4‏ ۰۲۰۵ والأم (۰)۳۲:/۷ وضوابط المصلحة في الشريمة الاسلامية للبوطي» 
ص‌ص ۱۷۰ - 30.31 

(۷۰) انظر البوطي : فقه السبرة. ص ۲۰۵ وذكر اختلاف الفقهاء في الأراضي التي غنمت بواسطة الحرب. 

(۷۷) هذا ماقاله أبن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۲/ ۰۲۹۲ أما الواندي (۳۸۹/۱) وابن سعد (۵۹/۷) 
وكلاهما رواه معلقا. فقد ذکرا أتها في هلال ذي القعدة على رأس حمسة وأربعين شهرا من اطجرة 
- واين إسحاق مقدم على الواقدي وعلى ابن سعد إذا / يسند وإذا کان ل ]سناده الواتدي. 

(۷۸) انظر المصادر المذكورة. 


+۲۳۰ 


الملبحث التاسع: غزوة ذات الرقاع۳ : 


اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ هذه الغزوة» وقد جنح البخاری< 
إلى أنها كانت بعد خيب وذهب ابن إسحاق9© إلى أنها بعد غزوة بني 
النضيرء وقيل بعد الخندق سنة أربع» وعند الواقدي” وابن سعد" أنها 
واخندق. والراجح عند ابن حجر“ ماذهب إليه البخاري وأبو معشر لأن 
أبا موسى الأشعري شهدها وقد قدم من ا حبشة بعد فتح خيبر فباشرق 
وشهدها أبوهريرة وقد أسلم حين فتح خيب وصلى فيها رسول الله يل 
صلاة الخوف. وم تكن شرعت في الخندق» بل شرعت في عسفان أيام 
الحديبية» واطديبية ملنة ست. ۱ 
أما الدكتور البوطى 50 فقد جزم أا قبل الخندق. وحجته في ذلك ما 
ثبت في الصحيح من أن جابرا (رضی الله عنه) استأذن الرسول يك إلى 
بيته في غزوة الخندق وأخير أمرأته با رأى من جوع رسول الله لا وفيه قصة 
الطعام الذي دعا إليه النبي بو وبجيء كل امیش ومعجزة الرسول ككل في 
تكثير طعام جابر وفيه قول الرسول بيا لزوجة جابر: «كلي' هذا وأهدي فان 
الناس أصابتهم مجاعة» وما ثبت في الصحيحين أيضا من أن الرسول الله ككل 
(۷۹) أختلف في تسميتهاء والراجخ ما ذكره أبوموسى الأشعري في الصحیح من أنها سميت بذلك لأنهم 
لفوا في أرجلهم اخرق بعد أن تنقبت خفاقهم. إذ كان لكل ستة بعير يتعاقبون على رکوبه, 
انظر: البخاري/ الفتح: (۳۰۹/۱۵/ح 4۱۲۸) وفي الحديث أنه كره الحديث في أمر كهذا لأنه 
من أمور العبادة الق لا يريد أن يفشيها وقد احتسبها عند الله. وني هذا دليل على مفهوم الجهاد 
عند سلفنا الصالح . وقال النووي تعليقا على هذا السلوك من الأشعري: «إنه یستحب 
أن يخفي أعماله الصالحة وما قد يكابده من الشاق في طاعة الله تعالى. وألا يتعمد إظهار شىء 
من ذلك إلا للصلحة, أمثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه على الاقتداء به ونحو ذلك. وعلى 
مثل هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بیمض آعياهم - انظر: شرح النووي على صحيح 
۱۹۷/۱۲ - ۱۹۸)- ۰ ۱ 
(0۸ البخاري/ الفعح (۳۰۰۹/۱۵/ ك. الغازي/ ب. غزوة ذات الرقاع) معلقا. 
(۸۱) ابن هشام (۲۸۶/۳) معلقا. 
عم الغازي (۳۹۵/۱). | 
(۸۳) الطبقات (۲۱/۲). 
(۸4) ذکره ابن حجر في الفتج (۳۰/۱۵). 


(۸۰) انظر استدلالات ابن حجر على أنبا بعد خيير في الفتح (۰۳۰6/۱۵ ۰۳۰۵ ۳۱۱): 
(م) فقه السيرة. ص 5١٠١‏ | 


4۲6 - 


سأل جابرا في غزوة ذات الرقاع إن كان قد تزوج بعد فأجاب بنعم» مما 
يدل على أن الرسول ية لم يكن علم شيئا عن زواجه» وأخذ الدکتور في 
رد أدلة ابن حجر في کونها بعد خيس فقال أما ما استدل به الحافظ ابن 
حجر من أنه ككل | يصل صلاة الخوف ني الأحزاب وصلاها قضاء فيجاب 
عنه بأنه ربا كان سبب تأخير الرسول ية لها إذ ذاك استمرار الرمي بين 
الشرکین والمسلمين بحيث لم يدع مجالا للانصراف إلى الصلاة» وربا كان 
العدو في جهة القبلة. . . أو ربا أخرها لبيان مشروعية قضاء الفائتة كيفا 
كانت. كما يجاب عن استدلاله بحديث أبي موسى الاشعري با ذكره كثير 
من علماء السير والغازي من أن أبا موسى إنما قصد بها غزوة أخرى سميت 
هي أيضا بذات الرقاع - بدليل أنه قال عنها: خرجنا مع رسول الله که 
في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نتعقبه. . .ال وغزوة ذات الرقاع التي 
نتحدث عنها كان العدد أكثر من ذلك. 

ومال الدكتور الحكمي 7 والدكتور العمري إلى ما ذهب إليه البخاري 
وابن حجر. والذي نميل إليه هو ماذهب إليه الدكتور البوطي لأن حجته 
الخاصة بزواج جابر قبل الخندق لا تدفع وهي في الصحیحین. إضافة إلى 
أن البخاري قد ذكر رأيه معلقاء وحجته فقط مجيء أب موسى بعد خیبر 
وهي حجة دفعها البوطي بترجيح تعدد الغزوة. 

لم يقع في هذه الغزوة قتال بين المسلمين وغطفان. ولکنهم أخافوا بعضهم 
بعضاء فص المسلمون صلاة الخوف. وصفتها أن طائفة صفت معه. 
وطائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائی وأتموا لانفسهم. 
ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدی وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم“ . 
وقي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. 


(۸۷) مرويات الحديبية. ص ص ۷۳ - 45م. 
(۸۸) المجتمع المدي - الهاد. ص ۱۳۰. 
)۸٩(‏ البخاري/ الفتح (۳۰۸/۱۵/ح ۷ 


۲۵ 


فكانت لرسول الله كل أربع ركعات وللقوم رکعتان(). قال الدكتور 
البوطي: «ووجه :التوفيق بين الحديثين أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة» فصلاها مرة على النحو الآول:وصلاها 
مرة أخرى على النحو الثاني . ۱ 5-2 
وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل التي تبعد عن المدينة بیومین(. 
لقد وقمت في هذه الغزوة أحداث ذات دلالات ومغزى كبين منها: 
۱ - قصة الأعرابي :: 


روی البخاري۳ وسلم۹ عن جابر - وغترهماا- عندما قفل رسول 
الله کل قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة. فنزل رسول 
الله ية وتفرق الناس يستظلون الشجرء ونزل رسول الله اة . تحت شجرة 
علق ها سيفهء قال جابر: «فنمنا نوم فإذا رسول الله ب یدعونا: فجثناه 
فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله لِِ: إن هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستيقظت وهو ني يده صلتاء فقال لي: من يمنعك مني؟ فقلت له: 
الله فهاهو ذا جالسن. . . ۸ يعاقبه رسول الله بل . واسم الأعرابي: غوزث 
ابن احارت». 

ويذكر قتاد:۳» وابن إسجاق"© أن قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا 
اذکروا نعمة الله علیکم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فکف آیدیهم 


(۹۰) سلم 2/0۷1/۲ ۳۱۱). 

.)۳۰۱/۱۵( فقه السيرة» ص ۲۰۷/ حاشيةء وانظر ابن حجر: الفعح‎ )٩۱( 

. البخاري/ الفتح (۳۰۵/۱۵) - ترجة لباب‎ )٩۲( 

٩۳(‏ الفتح ۳۱۵/۱۶ - 2/۳۱5 ۰8۱۳۰ 4۱۳۹ وفیه تصریح یاسم الأعرابي. 

.)۸۳ ضحيحه (١7/5/1ه/ ك. صلاة المسافرين وقصرها/ ب. صلاة الخوف/ح‎ )٩6( 

)٩0(‏ انظر أحد: الفتح الرباني (۲۰/۷ - ۰)۲۲ ابن اسحاق. باسناد متصل ولکنه فيه عمرو بن عبيد 
القدري الذي قال ابن كثير لا ينبغي الرواية عنه لیدعته ابن کثبر البداية والماية /٤(‏ 48)» 
وابن هشام (۲۸۷/۳) والاصابة (۱۸9/۳). 

(45) من رواية عبدالرزاق پسنده إلى جابر من طريق معمر كا ذکر ابن كثير في التفسير (۵۸/۲ - 
٩‏ والطبري في التقسیر (۱۰/ ۰۱۰0 وإسنادها صحیح . وني الباب روایات أخرى في تفسير 
الآية وأسباب نزوهاء ویری الطبري أن الاقرب إلى الصحة أا نزلت في يبود بني النضير عندما 
هموا بقتل الرسول باد التفسیر (۱۰۷/۱۰ - )٠١8‏ وانظر زاد المسير (708/1), 

. ابن هشام (۲۸۷/۳ : ۲۸۸) بإسناد متصل ولکن فيه عمرو بن عبيد القدري.‎ )٩۷( 


ودک 


عنکم46 قد نزلت في هذا الأعرابي 

وي رواية مسدد"؟» عن جابر أن الأعرابي غورث عاهد الرسول ی أن 
لا يقاتله ولا يكون مع قوم يقاتلونه. فخلى سبیله فجاء إلى أصحابه فقال: 
وجتتكم من عند خير الناس». 
دروس وعبر من هذه القصة: 

وفي هذه القصة دليل على نبوة محمد وله وفرط شجاعته وقوة يقينه وصبره 
على الأذى وحلمه على الجهال. وفيها جواز تفرق العسكر في النزول ونومهم 
إذا 1 يكن هناك ما يخافون منه«۲۰). 
۲ - قصة الحراسة: 
وني مرجعهم من غزوة ذات الرقاع» سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها 
ألا يرجع حتى يبريق دما في أصحاب محمد يلل فجاء ليلا وقد جعل 
الرسول ية رجلین على الحراسة أثناء نومهم» وهما عباد بن بشر وعمار بن 
یاسر؛ فضرب عبادا بسهم وهو قائم یصلی » فنزعه ول یقطع صلاته» حتی 
شقه بثلائة سهام. فلم ینصرف منها حتی سلم» فایقظ صاحبه فقال: 
«سبحان الله. هلا نبهتنى » فقال كنت ف سورة اقرؤها فلم أحب آن 
ثغرا آمري رسول الله يي بحفظه» لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو 
آنفذها»۱۱. 
دروس وعبر في هذا انقطع من السبرة : 
ف قصة هذین الصحابین احلیلین كشف لطبيعة الجهاد الإإسلامي » وكيف 
رمق المائدة: ۰۱۱ 
)٩٩(‏ نقله عنه ابن حجر في الفتح (۳۱۷/۱۵) 
(۱۰۰) انظر ابن حجر: الفتح (۳۱۷/۱۵). 
(۲۰۱) رواه البخاري معلقا بصيغة التمریض قائلا: «ویذکر . . ٠.‏ من حديث جایر : (صحیح اليخاري: 


(۰۲/۱/ ك. الوضوء/ ب. ۳۶ -من لم بر الوضوء الا من الخرجین) ابن اسحاق بإسناد حسن 
- ابن هشام (۲۹۸/۳ - ۰۲٩۹۲‏ ورواه غبره من طریقه . 


۷ - 


كان ييارسه ویفهمه الات رسول الله َة . فعباد (رضي الله غنه) آراد : 
أن يشغل شطراً من من | زمن حراسته الليلية بركعات خاشعة. يقف فيها أمام : 
الله تعالى و يقطع صلاته لألم يشعر به. وانا قطعها استشعارا بمسؤولية ' 
الحراسة الي كلف بها. وهذا درس بليغ ف مفهوم العبادة والجهاد عند سلفنا : 
الصالح » ولا وجه للمقارنة بينه وبين ما علیه. نحن الآن!!09© 
۳ - قصة جمل جابسر: 
5-5 لبخاری" ۳ وسلم۰9» وغيهما من أهل الحديث» وابن 
اسحای(* )وغ 0 من أهل السير عن جابر أنه عندما أبطأ ف السن وهم 
في طريق العودة من اغزوة ذات الرقاع » سأله الرسول م عن السبب فقال 
إن حمله قد أعياه» فنزل رسول الله کل خحجنه بمحجنه ‏ ثم دعاه : فرکب» 
فأصبح الجمل يسابق جمل رسول الله ی وجابر يكفة عن ذلك. 0 
عن حالته الاجتماعية » فذكر أنه تزوج تا فقال له الرسول كيه : 
جارية تلاعبها وتلاعيك؟». فعلل سسب زواجه من الثيب بأن له 0 
ام لعن وی ی کک 
فوافق 8 فاشتراه . مله بأوقية, کا E‏ من 3 إل 
الرسول ئلا أمر الرسول بلالا أن يعطيه الاوقية . فوزن له بلال فارج: [ له 
في الیزان» وعندما ول دعاه الرسول ل ورد عليه حله ‏ 
وفي رواية ابن اسحاق أن الرسول ب قال ابر عندما علل سبب زواجه 
من ثیب: «اصبت إن شاء الله» وفیها أنه قال له «. .۰ . آما أنا لو قد جكنا 


(۱۰۲) انظر البوطي: فقه السيرة ص ص ۲۱۳ - ۲۱6. 

(۱۰۳) الفتح (۱۷۲/۹/ح ,۲۰۹۷): وما ذكرناه هو مضمون روايته. 

(۱۰4). الصحيح (۲/ ۸٩‏ ال لكا 

(۱۰۵) ابن هشام (۳/ ۱۲۸۸ -  )۲۹۰‏ بإسناد حسن. قال ابن كثير في البداية (4/ 49) هذا الحديث : 
له طرق عن جابر وألفاظ كثيرة وفيه اختلاف كثير في ثمن الجمل وكيفية ما اث شترط في البيع ؛ 
وتحریر ذلك واستقصاؤه لائق بکتاب البيع من الأحكام . . وقد جاء تقبيده بهذه الغزؤة وبفرها, 
أي تبوك. . . ومستبعد تعدد ذلك - يعني تکرار الخادئة " ۱ 


- ۲۸۰ 


صرارا(۱) آمرنا بجزور فنحرت. وآقمنا علیها يومنا ذاك وسمعت بنا 
فنفضت نارقها۱)». فقال جابر: «والله یارسول الله مالنا من نمارق» فقال 
النبي ية: إنها ستکون. . . وفیها قول جابر عن الأوقية التي أعطيت له: 
فوالله مازال ينمي عندي. ویری مکانه من بیتنا. . .». 


درس وعيرة فى هذه القصة: 


في هذه القصة صورة كاملة ودقيقة لخلق رسول الله يك مع أصحابه من 
حيث اللطف في المعاشرة ورقة الحديث. وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة 
لأصحابه والوقوف على أحوالحهم والمواساة في مشكلاتهم الاجتاعية ماديا 
ومعنویا. فقد شعر الرسول ی أن سبب تأخر جابر عن الركب هو ضعف 
جله الذي لايملك غيره لبژس حاله. حيث إن والده مات شهيدا في أحد 
وترك له مجموعة من البنات والأولاد ليرعاهم» وهو مقل في الرزق» فاراد 
الرسول يل أن ينتهز هذه الفرصة ليواسيه ويقدم له ما يستطيع من مال 
مبارك۳۰). 


الیحت العاشر: غروة دومة الندّل: 


يتفق جمهور أهل المغازي والسم٩۰‏ أا كانت في ربیع الأول سنة حمس 
من امجرة. وبالتحديد لخمس ليال بقين من ربيع الأول“ على رأس تسعة 
وأربعين شهراً من افجرن۱. 

لم يذكر ابن إسحاق سببهاء بل الذي ذكره الواقديی"۱ وابن سعد"۰ 


(۱۰۰) موضع على مسافة ثلاثة أميال من الدينة المثورة على طريق العراق. انظر معجم البلدان 
(۳۹۸/۳). 

(۱۰۷) مفردها نمرفة, وهي الوسادة الصغيرة. 

(۱۰۸) انظر البوطي : فقه السره ص ص ۲۱۲ - ۲۱۳- 

(۱۰۹) ابن إسحاق وابن هشام - معلقا - سيرة ابن هشام (۲۹۷/۳ - ۰0۲۹۸ الواقدي (۰)4۰۲/۱ 
ابن سعد (۱۲/۲) - معلقا. 

(۱۱۰) لقد حدد الواقدي هذه الليالي (4۰۲/۱). 

(۱۱۱) حدد هذا الوافدي وتابعه تلمبذه وکانبه ابن سعد (۱۲/۲). 

-)4۰4 - ٩۰۲/۱( الغازي‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) الطبقات (۱۲/۲ - ۳). 


- ۹ - 


وخلاصته: بلغ رسول الله و أن بدرمة الجندل جمعا كثيرا وأنهم یظلمون 
من مر بهم من الضافطة۰۱۹ وكان بها سوق عظيم وتجار» وضوى إليهم 
قوم من العرب کی وهم يريدون أن یدنوا من الدینة. فندب رسول 
الله ل الناس فخرج في آلف من ومعهم دلیل من بني عذرة یسمل 
مذکور» وقبل وصول دومة الجندل بیوم أو ليلة هجم على ماشیتهم ورعائهم. 
فاصاب من أصاب وهرب من هرب. وعندما وصل الخبر دومة الحندل» 
تفرقوا. وعندما وصلهم لم جد أحدا في الکان. فاقام بها أياماء وبث السرایا 
التي كانت ترجع بالابل فقط, إلا سرية محمد بن مسلمةء فقد أخذ رجلا 
منیم وعرض عليه الاسلام فأسلم. ثم عاد الرسول كل إلى الدینة۱9.. 


(۱۱4) جمع ضافط وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى الدن. وکانوا يومئذ قوما من الأنباط حملون 
إلى المدينة الدقيق والزيت - النباية (۲۲/۳). 

(۱۱6) راد الواقدي سیبا آخر هذه الغزوة وهو أن الرسول 5 آراد أن يدنو من الشام ینز قبصر 
- الغازي (TY)‏ 
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النصمسل التاسسع 
غزوة ارم (بني الْضطلق): 


يتفق السابون على أن بني الصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة. ویری 
أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية یمنیة(». ويلتقون في نسبهم مع الأوس 
المصطلق”». وكانوا يسكنون قديدا وعسفان؟» في منطقة متوسطة لديار خزاعة 
النتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران9» وبين الأبواء. 
ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل 
التجارية . وقد عرفت بموقفها السام للمسلمين في هذا الصراع» » على الرغم 
ما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناة على هضبة امسلل بقدید من 
دیارهم. ويحج إليه العرب» وعلی الرغم من قربیم إلى مکف وما كان بينهم 
وبين قريش من أحلاف قديمة وربا كان ذلك لسبین رئیسیین. 
الأول: لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول يي ومحالفتهم له. إذ 
إن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في 
العهود القدیمة» قد تبلور قبل ظهور الإسلام» واتخذ شكل صراع شبه 
دائم بيهم وبين بني بكر من کنانة الذين كانوا في حلف مع قريش. وقد 
)١(‏ انظر التويري: بابة الأرب (۳۳۲/۲). القلقشندي: قلائد امیان. ص ۰٩۳‏ ابن هشام 
(۰)۱۳۱/۱ 
(۲) خليفة بن خیاط : الطبقات. ص ۰۷٩‏ ۱۰۷. 
(۳) الحري: المناسك. ص ص 4۵۸ - ۰5۳ 
)٤(‏ تبعد عن مكة ثلائين كيلا وشرقي مستورة بثلاثة أكيال - انظر عبدالله آل بسام: تيسير العلام شرح 
عمدة الأحكام (OAE/\)‏ 
(ه) تبعد عن مكة 71٠‏ كيلا - نظر القريبي: مرويات غزوة بني المصطلق. ص ص 4ه - ۸ه. 


(5) ابن هشام (۱۷۳/۱) باسناد صحیح. أبن حجر: الفح ۸ ۰ ك. أحاديث الأنبياء/ قصة 
خراعة . 


- 4۳۱۰ 


دفعهم هذا الوضع الامني الخطير إلى السعي لحالفة عبدالطلب(. وقد 
روي أن الرسول كل قد آقر هذا الحلف عندما جاءته خراعة بنص الوثيقة 
يوم الحديبية في العام السادس الهجري©. 0 
ولعل وجود مناة ف ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي 
أبطأ بحركة انتشار الاسلام وسط خزاعة عامة وبني الصطلق(» خاصة كا 
كان الحال في مكة. | ۱ 
وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضیامهم بیش الأحابيش<٠‏ 
الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد٩.‏ ۱ 
وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد تجرأ فيمن :تجرأ. من 
الاعراب علی السلمین بنو الصطل. فقد لحد رعيمهم البارث بن أي ضرار 
في جع السلاح والرجال وتلیب القبائل الجاورة للقيام بهجوم على الدينة, 
وعندما شعر الرسول كل بهذه الحركة المريبة» أرسل بريدة بن الحصيب 
الاسلمي للتأكد من نيتهم» وأظهر هم بريدة أنه جاء لعونهم. فتأكد من 
نيتهم» فاخبر الرسول يك بذلك۳. ۱ 0 
وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة۳ 


(۷) الواقدي ۷۸۱/۷ - ۰0۷۸۲ اليعقوي: التاریخ (۲۷۸/۱ - ۲۷۹). 

(۸) انظر المصدرين والأماكن نفسها. 

(4) انظر العمري: الجتمع المد - ابلهاد. ص ۹4. 

(۱۰) هم من انضم إلى قريش من غيرهاء وتحبشوا: أي اجتمعوا. وهم القارة (عضل والديش) آبناء 
امون بن خزيمة. . : ۱ 

(۱۱) الواقدي (۲۰۰/۱). : 

(۱۲) ابن سعد )٩۳/۲(‏ باسانید بصعب فیها التمییز بين ما فيها الواقدي والتي ليس فيها. ‏ : . 

(۱۳) هذا هو الراجح. وهو قول موسی بن عقبة الذي حکاه عن الزهري وعن عروة انظر: البداية 
(۱۷۰/4) و(۱)۲۰۵/۳ والسنن الکبری للبيهقي )۵4/٩(‏ وفي [سناده ابن طيعة من غير طریق 

' العبادلة. ومحمد بن فليح صدوق يبم. وأخرج قول ابن عقبة: الحاكم وأبوسعيد كا فى الت 

(۳۱۸/۱۵/ ك. المغازي/ ب. غزوة بني المصطلق) والبيهقي في الدلائل (44/4). .وأما نقل 
البخاري عن موسى بن عقبة أا سنة أربع فكأنه سبق قلم کا قال ابن حجر ي الفتح. 
(۳۱۸/۱۵). وتابع ابن عقية في هذا: الواقدي (4۰4/۱) وابن سعد (۲/ 1۳). وأبومعشر 
السندي. كما قال أبن حجر في الفتح (۳۱۸/۱۵). ۱ 
أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت في شعبان سنة ست - ابن هشام (0۱/۳) معلقا. أويعارض 
ذلك ما في الصحيحين من اشتراك سعد بن معاذ في هذه الغزوة واستشهاده في غزوة بتي فریظف 
عقب الخندق مباشرة والتي كانت في شوال سنة خس على الصحيح . وسيأي ذكر ذلك في مكانه 
من الکتاب . انظر مناقشة ابن حجر في هذا الأمر - الفتح (۳۱۹/۱۵). ۱ 


1۳۲ ۰ 


خرج الرسول ب من الدينة في سبعاثة مقاتل۹٩‏ وثلائین فرساا" متوجها إلى 
بني الصطلق. 

ولا كان بنو الصطلق من بلغتهم دعوة الاسلام واشترکوا مع الکفار في 
غزوة أحد» وکانوا يجمعون الجموع رب السلمین. فقد روی البخاري( 
ومسلم۳ أن الرسول إا آغار علیهم وهم غارون - أي غافلون» وآنعامهم 
تسقی على الاء فقتل مقانلهم وسبی ذراريهم» واصاب يومئذ جُويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار. 

ويروي ابن (سحاق۸٩‏ - بإسناد ضعيف ‏ أن ثمة قتالاً قد وقع على ماء 
المريسيع. ثم انهزم بنوالصطلق وقتل بعضهم وأخذ المسلمون أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم. فتمت قسمة ذلك بینهم. وما في الصحيح أصح وأولى 
بالاحتجاج به. 

ويذكر الواقدي*" أن المسلمين قتلوا عشرة من بني المصطلق وأسروا 
سائرهم تمن وجدوه على الماء, وهم مائتا أهل بیت» وغنموا ألفي بعير وخسة 
الاف شاة. ويذكر ابن إسحاق””" أن الأسرى كانوا مائة أهل بيت» وهو 
الصحيح . ويذكر الزرقاني'" آنهم أكثر من سبعاثة» ولا تعارض بين القولين 
كا قال. لان أهل البيت الواحد يمكن أن يكونوا أكثر من واحد". 

أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف يدعى هشام بن 
صَبَابَة أخومقيس بن صبَابَة» وذلك أثناء المعركة. أصابه رجل من الأنصارء 
من رهط عُبَادَة بن الصامت» وهو يرى أنه من العدو. فقتله خطأ. وقدم 
قيس من مكة مظهرا الاسلام وطالب بدية أخيه» فأعطي الدية» ولكنه 


)£( الذهبي : تاريخ الإسلام 5 الغازي ص ۲۵۹. 

.)108/1١( الواقدي:‎ )۱۵( 

(۱5) الفح (۱۰/ 2/۲۱4 ۲۵۸۱). 

۷۳۰ g11) صحیحه‎ )۱۷( 

(۱۸) ابن هشام (۰۲/۳) باسناد مرمل . 

رون الغازي (4۱۰/۱). 

(۲۰) ابن هشام (۰۹/۳)) باسناد حسن. 

(۲۱) شرح الواهب اللدئية (۱۱۷/۲) و پسنده. واکتفی بقوله: «وقال قال بعض شيوخي . ۰ وانظر 
العمري : المجتمع المدني . المبهاد. ص ۹۷. 

(۲۲) أسد الغابة (1۱۰/۵). 
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لم يكتف بهذاء بل عدا عل قائل انيه فقله وفر إلى مكة .مرتدا. وقد 
آهدر النبي يي دمه ۳ فتح مکت فقتله يل بن . عبدالله وكان من 
قومه۲۳). ۱ 

وخرج في هذه ات جاعة من النافقين» وقد سجل هم التاريخ قن 
آخرین من مواقف الخزي في هذه الغزوت. آوفیا: محاولتهم إثارة' الفتبة 
والعصبية بين الهاجرین والانصار. وثانيهما: السعي لایذاء الرسول يكل 
بالطعن في عرضه حین افتروا عل عائشة ثشة (رضي الله عنها) ما يعرف بحديث 
الافك . ۱ 
الوقف الأول : 

حکی زید بن أرقم (رضي الله عنه) وجابر بن عبدالله هذا الموقف. 
قال زيد: «کنت في غزاة9) فسمعت عبدالله بن آي يقول: لاتنفقوا على 
من عند رسول الله ألا حتی ينفضوا من حول ولئن زجعنا من عنده 
لیخرجن الأعز منها الأذلء فذكرت لعمي” - أو لعمر- 5 للبي كلل 
فدعاني فحدثته. فارسل رسول الله کل إلى عبدالله بن أبي وأصحابه» 
فحلفوا ما قالوا. فكذبني رسول الله ل وصدقه» فاصابتي هم لم يصبني 
مثله قط» فجلست في البيت» فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله ب ومقتك؟ فانزل الله تعالى: «إذا جاءك النافقون. . . ٠)‏ فبعث 
إل رسول الله كل فقال: إن الله قد صدقك يازيد»””©: وهذا قال رسول 


(۲۳) آسد الغابة ۰)۳٩۳/۵(‏ الاصابة (۲/ ۰6۷۱ ۳ ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۰4۰5/۳ 
الواقدي (۱/ 1۰۷ - (A‏ 

(۲6) صرحت روایات آخری بأها غزوة بني الصطلق. انظر مسند أحمد: ۲۹۲/۳ (AT.‏ بإسئاد 
صحیح. والترمذي: السبن )٩۰/۵(‏ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح» 

(۲۵) يعني سعد بن عبادة» رأش الخزرج. وهو ليس عمه الحقيقي. لان همه حقيقة ثابت ین قيس 
انظر این حجر: الفتح AW)‏ 

(۲۰) المنافقون 1 . ریا يفهم! من عبارة «فجلست في البيت» الواردة في هذه الرواية أن الآية نزلت 
ف المديئة بعد الغزوة, ولکن الثابت ابا نزلت في طريق العودة من الغزوة كيا في حديث الترملي 

في السنن (۸۸/۵). وفال: «هذا حديث حسن صحیح و وني 0 2 بي الأسود عن عروة ۳۳ 

۳ كما ذكر ابن حجر اي الفتح (۲۸۰/۱۸). وكلمة التزل أو البيت كانت تعني مکان رحل 
الرجل . انظر حديث كعب بن. مالك في بيعة العقبة الثانيةء ص )۲۲ من هذا الکتاب , ۲ 

(۲۷) ابخاري/ الفتح ۸ ۰ مسلم gtd‏ ۷۳۲ 


۳ 


الله يل عن زید: «مذا الذي آوفی الله بادْنه۲0 وني رواية : «وفت أذنك 
یاغلام»(۳. ۱ 
آما رواية جابر (رضي الله عنه) فهی آکثر تفصیلا. وقد أشارت إلى سبب 


ما قاله ابن أبي. قال جابر: «کنا في غزاة فکسع( رجل من الهاجرین 

رجلا من الاأنصار۳. فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال الهاجري: 

ياللمهاجرين . فسمع ذلك رسول الله مء فقال: ما بال دعوى الحاهلية؟ 

قالوا یارسول الله: کسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: 

دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟ آما والله 

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل فبلغ ذلك النبي كَل فقام 

عمر فقال: يارسول الله دعني أضرب عنق هذا النافی. فقال النبي ل : 

دعه» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من 

الهاجرین حين قدموا الدینف لم إن المهاجرين كثروا بعد»"". 

وقد وردت روایات قویة۳۳) آخری تفید أن ابن أبي قال هذا الکلام في 
غزوة تبوك وهو وهم والصحيح أنه م يشهد تبوك5" . 

وأراد الرسول ينه أن یعالج هذا الوقف علاجا عملياء فلذا آمر بالرحیل 
فوراء وسار بهم بقية يومهم ذلك والليل كله» ثم نار اليوم التالي حتى 
اذتهم الشمس» ثم نزلوا» وناموا من فورهم من شدة الإجهادء وكل ذلك 

(۲۸) البخاري/ الفتع (۱۸/ 2/۲۹۲ 49506). 

(۲۹) من مرسل للحسن کا قال ابن حجر في الفتح .)141/١4(‏ 

(۳۰) المشهور فيه: ضرب الدبر باليد أو بالرجل - انظر: القاموس المحيط (۷۸/۳) وابن حجر: الفتح 
(۱۸/ ۲۸۹) وقال إن ذلك كان شدیدا عند أهل اليمن. وكذا قاله الطبري في التفسير (۰)۱۱۳/۲۸ 

(۳۱) اسم الهاجري عند ابن اسحاق بإسناد مرسل: جهجاه بن مسعود الغفاري, أجير ابن انقطاب 
والأتصاري: سنان بن وبر اللحهني» حلیف بني عوف بن الخزرج ‏ ابن هشام (4۰۲/۳). وعند 
ابن حجر: جهجاه بن قيس ویقال: ابن سعيد الغفاري - الفتح (۰)۲۸۹/۱۸. 

6۳۲ البخاري/ الفتح (۲۸/۱۵/ح ۳۸ و (۲۸۹/۱۸ - ۲۹۰/ح ۵ مسلم (۱۹۹۸/۵/ح 
٤‏ وني حديث مسلم أن الرسول ب قال: «ولينصرن الرجل آخاه ظالا أو مظلوماء إن كان 
ظاما فليتبه. فإنه له نصر وان كان مظلوما فلينصره» وني رواية ابن إسحاق بإسناد مرسل رجاله 
ثقات أن ابن سلول قال: أوقد فعلوها. قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا والله ما آعدنا وجلابيب 
قريش إلا كا قال الأول «سمن كلبك بأكلك. .» ابن هشام (/07١4؛‏ - 4۰۳). 

(۳۳) الترمذي (۸۹/۰/ ك. التفسير). وقال: وهذا حديث حسن صحیحه, والكسائي: السنن 
(۲۰۱/۳/ تحفة الأحوذي) ورجاله رجال الجباعة. 

(4*) انظر ابن كثير في التفسير (۳۹۹/4) وانظر كلام ابن حجر في الفتح (۲۹۰/۱۸)- 
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ليشغل الناس عن الخوض في حدیث یمکن أن يؤدي إلى فتن« | 
وعندما بلغ عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول ما قاله والاه. آتی 
النبي كك فقال: يارسول الله. إنه بلغني انك تريد قتل عبدالله بن أي 

فيها بلغك عنه. فان كنت لابد فاعلاً فمرني به, فأنا أحمل إليك رأسه, 

فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» وإني أخشى 

أن تأمر به غيري فيقتلهء فلا تدعني نضي أنظر إلى قاتل عبدالله: بن أي 
يمي في الناس» فاقتل رجلا مؤمنا بکافره فأدخل النار» فقال رسول 
الله کل : بل تترفق به وبحسن صحبته . ما بقي معا" ومنع إأباه من 
دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله هة بدخوضا۳). 3 كم 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ویأحذونه 
ويعنفونه» فقال رسول الله يكل لعمر حين بلغه ذلك من شأنهم : «كيف ترى 
یاعس أما والله لو قتلته يوم قلت. لارعدت له آثف» لو أمرتها اليوم بقتله 
لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لامر رسول الله يه أعظم بركة من 

أمري 006 . ۱ ش 

الوقف الثاني : حدیث الافك: ۱ 

حاك النافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك.. بعد آن؛ فشل کیدهم في 

الحاولة الأولى لاثارة النعرة الجاهليةء وخلاصتها: 

كان قدر عائشة (رضي .الله عنها) أن تخرج في هذه الغزوة مع 

دح د ي اف 2 ت A‏ 

(۳) ابن إسحاق بإسناد مرسل. رجاله ثقات - ابن هشام (4۰4/۳): وله شاهد من حدیث ابن أي 
۳ من مرسل عروة وعمر بن ثابت الأنصاري. وهو مرسل جيد کا قال ابن حجر :في الفتح 
(۲۸۹/۱۸) وأصله في الصحيحين من حديث زید بن أرقم وجابر بن عبدالله کا سبق ذکره: 
وبهذا يكون الحديث حسنا لغيره كما قال الدكتور قرييي في: «مرويات غزوة بنى الصطلق,: 
ص ۱۹۰ . ۱ 1 

(۳۹) ابن إسحاق ‏ بإسناد منقطع - ابن هشام (4۰۵/۳ - 405): ورواه ابن منده کا ذکر أبن حب 
في الاصابة (۲/ ۳۲۷ والطبراني كا في لسع (۰)۳۱۸/۹ وتا الهيئمي : رجاله رج الخ 
إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبدالله بن عبدالله بن أبي» فهو مرسل. والبزار كا في الجمع 
(۰۳۱۸/۹ وقال اميلمي: «رجاله ثقات». 1 : 

(۳۷) الترمذي: السنن ۰/۰ وفال : «هذا حديث حسن .صحیح. 

.)4۱۸/۱( ابن إسحاق - باسناد متقطع - ابن هشام (4۰۱/۳)» الواقدي‎ (FA) 


“E - 


الرسول ياة©. وني طريق العودق وقرب المديئة» نزل السلمون للراحة 
فنزلت من هودجها لبعض شأنا فلا عادت افتقدت عقدا فاء فرجعت 
تبحث عنه. وعندما عادت وجدت الرجال قد لوا هودجها ووضعوه على 
بعیرها وهم يحسبونها داخله, لأا كانت حينذاك خفيفة الوزن. فانتظرت 
في مكانهاء فمر بها صفوان بن ال السلمي. وعرفهاء لانه كان راها 
قبل أن يفرض الحجاب» فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة ودخلها 
بعد دخول الرسول کل . 

لقد استغل النافقون هذه الحالة ونسجوا حوها قصة الافك» وتولى كبر 
ذلك عبدالله ب بن أبي بن سلول. واغری بالفوض فيه مشطح بن اة وة 
بنت جحش وحسان بن ثابت. 

واغتم الرسول ية هذه الاشاعف وأعلن على اللا وفي المسجد ثقته 
بزوجته وبصاحبه ابن المعطل. وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من 
يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس» ول يرض سعد بن عبادة هذا 
القول من سعد لآن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادةء 
فكادت تقع الفتنة بين الحيين. كا يريدها المنافقون. ولكن الرسول يِه فوت 
عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفاً نيران الفتنة. 

واستأذنت عائشة النبي و لتمرض في بيت أبيهاء وهناك علمت بخبر 
_- ففارقها النومء وهي تنتظر إعلام الله نبيه ببراءتها برؤيا صادقت 
وترى آنا أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي . 

وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول ية من هذا الحديث نزل الوحي 
بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية : إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم . . f.‏ 

وكان أبوبكر ينفق على قريبه مسح بن أثائة - ابن خال أبي بكر فعندما 


(9*) كان الرسول 5 يقرع بين تسائه فمن وفعت عليها القرعة خرجت. من رواية البزار بإسناد 
حسن. كما ذكر افيلمي ف الجمع (۲۳۰/۹) ووافقه السيوطي في الدر (۲۷/۰). 
(50) اللور: ۰۲۰-۱۱ 


۳۷ - 


خاض في تلویث نا عائشة آفسم ألا ینفق عليه» فنزلت الآية ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى . . . ) إلى قوله آلا تحبون 
أن یغفر الله لکم 4( فعاد أبوبكر إلى النفقة عليه" رغبة في الغفرة. ‏ 

وعاتب القرآن آولئك النفر الذين وقعوا اف حبائل المنافقين : چیه وسطح 
وحساناء فقال : لوا إذ سمعتموه ظن. المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خی 
وقالوا هذا إفك مین ٣‏ . 

وسنجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر 52000 الذين وقفوا 
من هذا الإفك موقف المؤمن الیقظ والوائق َة كبيرة بال بيت النبوة الذین 
طهروا من الدنس والارجاش. منهم آبوآیوب الأنصاري وأم أيوب» .فقد نزل 
في هؤلاء قوله تعالى :: «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم بهذا 
سبحانك هذا بہتان عظیم)94. ۰ ٤‏ 

روى الواحدي”“ بإسناد متصل إلى عائشة (رضي الله عنها) ‏ في سبب 
نزول هذه الآية : وكان أبوأيوب الأنصاري حين آخرته امرأته: ' وقالت : 
ياأباأ يوب ألم تسمع با تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ فأخبرته بقول آهل 
الافك. فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيمء 
قالت : فانزل الله (عز وجل) #ولولا از سمعتموه قلتم ما یکون نا أن 
نتکلم بهذا سبحانك. هذا ہتان عظیم 4 . 

وروی لبخاري) 1 رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية فال 
«سبحانك ما یکون لا أن نتکلم پذا سبحانك هذا مبتان 

وقال ابن حجر» في الشرح : 0 عند ابن إسحاق , أنه 0 بوأيوث 
الأنصاري. وأخرجه الحاكم من طريقه. وأخرجه الطبراني ق سنالك الشاميين. 
(4۱) التور: ۲۲. ۱ م 
ET 045‏ د رسلم ۱/۵ ۷۷۰ وهو نم سياق في 
(4۳) النور: 1١7‏ 
(44) الثور: 15. ۱ 
)٤٥(‏ أسباب النزول. ص ۲۱۸ 


(f‏ الفح (۱۱۰/۲۸/ج رن 
(4۷) لصئتر تفسه. 


۳۸۰ 


وأبوبكر الاجري في طرق حدیث الافك من طریق عطاء الخراساني عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. ... ویلحظ أن الآية التي آشار إليها ابن 
ٍسحاق(*» هي التي فيها: سبحانك هذا إفك مين“ وليست التي فيها: 
سبحانك هذا بهتان عظیم(*۷. وعموما فالعنی واحد. وقد نزلتا في وقت 
واحد وبمناسبة واحدة» فليس ببعيد أن من بين أسباب نزوفا موقف أبي 
أيوب وأم أيوب. وقد وافق الواقدي* ابن (سحاق, وزاد بصيغة التمريض 
آنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أبي بن كعب. 

وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع 
ما قيل في آمر عائشة. قال سبحانك هذا بہتان عظیم(. 

وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الآجري وابن إسحاق 
والواقدي؛ ويكون ابر على أقل تقدير حسنا لغیره. 

وأقام الرسول بي حد القذف على حسان ومسطح وحنة». أما عبدالله 
ابن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحدء لأنه لم يترك 
دليلا ضده. إذ كان يستوشيه -أي يستخرجه بالبحث والسالة ثم يفشيه 
ويشيعه وجرکه ولا يدعه بخمد(*۳. 

عندما عاد الرسول ية جاءته جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وذکرت 
له مکانتها في قومها. وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من 
ثابت بن قيس بن الشاس» الذي وقعت في سهمه. فعرض علیها 
الرسول ی أن يقضي عنبا کتابتها ویتزوجها فقبلت. 

فلا علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي» وهم مثة آهل 
(4۸) ابن هشام ۱۸/۲ - 415). ۱ 
)44٩(‏ الئور: ۰۱۲ 
(١ه)‏ الئور: ۰۱5 
راه) الغازي (۳4/۲؛ - ۳۵؟). 
)٥۲(‏ ابن حجر الفتح (۱۱۰/۲۸)- 
(۵۳) انظر قريي: مرويات غزوة بني الصطلق. ص ۰۲۷۲ 
(۵4) رواه البزار بإسناد حسن. كما قال افيثمي في المجمع (۰)۲۳۰/۹ والبيهقي في السئن الکبری 


بإسئاد حسن (۸/ ۲۰۰). 
(»۵) مسلم (/2/۲۱۳ ۲۷۷۰). 
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بیت» إكراما لإصهار اسول که فيهم» «فما كانت امرأة اعظم على قومها 
بركة منهالا*“». وكان عتقها صداقهاء كا هو واضح من الخير. 
وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول 26 أن خی سبيلهاء 
فأذن له أن يخيرهاء فاختارت البقاء مع رسول الله 085 2 , 
وأسلم الحارث بن بن ا آي ضرار وقومه. وولاه الرسول با على > صدقات 
قوم . ۰ 


أحكام' وعبر في غزوة الریسیع : ا 

۱- مشروعية تقسیم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب واخمی من 
الغنيمة . ۱ 

؟ - دلت معالحة الرسول بك للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها عل 
حسن سياسة اللرسول كل في تدبير الأمور وتجنب المشاكل وتفويت 

٠‏ الفرص على المغرضين المندسين بين صفوف المؤمنين . وكان نتيجة ذلك 
أن جاق ابن سلول قومه. فكانوا. هم الذين یعنفونه ويفضحون 
دسائسه . 1 ۱ 

۳- كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء وا لمحن التي لقیها 
رسول الله ڳل من أعداء الدين. وكان من لطف الله تعالى بنبيه 
وبالمؤنين أن كشف الله زيفها وبطلانها» وسجل اريخ پژوایات 
صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفریت لاسییا موقف أي بي أيوب وأم 
أيوب» وهي مواقف یتأسی بها المؤمنون عندما تعرض 8 “في حياتهم 
مثل هذه الفرية. فقد انقطع الوحي» وبقيت الدروس التي تركها 1 
لنستفيد منها وق بها المواقف الماثلة. 

٤‏ - جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إهية استهدفت إبراز شخصية 


(05) الخبر بتامه عند .ابن اسحاق بإسناد حسن - ابن هشام .)4۰٩ - ٩۰۸/۲‏ 

(۵۷) ذکره ابن خیاط في تاریخی ص ۸۰ باسناد رجاله ثقات لکته مرسل. 

(۰۸) رواه أحمد في السند (۲۷۹/6) باسناد فيه دینار .الکوفي» وهو مقبول. وحدیله بقوی باشاعات. 
والشواهد. وله شاهد من مرسل قتادة بإسناد حسن؛ كيا رواه الطبري ل تفسيره (80/5/55), 
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النبي وی وإظهارها صافية ميزة عن كل ما قد يلتبس بهاء فلو كان 
الوحي أمرا ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول كك لا عاش 
الرسول يل تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا. ولكن الحقيقة التي 
تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول ية ونبوته. فعندما 
حسم الوحي اللغط الذي دار حول آم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) 
عادت لياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول کل وفرح الجميع بهذه 
النتيجة بعد تلك العاناة القاسية» فدل ذلك على حقيقة الوحيء وأن 
الأمر لو لم يكن من عند الله تعالى لبقيت رواسب المحنة في نفس 
الرسول َة بصفة خاصة ولانعكس ذلك على تصرفاته مع زوجته عائشة 
(رضي الله عنها). وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا 
بينت هذه القصة مشروعية حد القذف الذي أقيم على من ثبتت إدانته» 
وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن. وانه من 
كبائر الذنوب. وعقوبته ثانون جلده. 

بيان مشروعية الاقتراع والاخذ بنتائجة بدل التخيير لا فيه من تطييب 
النفوس. كا في خبر اقتراع الرسول يك بين نسائه عند السفر. 
مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف مواتية لذلك. 
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النصسل العاشسر 


غزوة الخندق (الأحزاب): 
تاريخ الغزوة: 
وقعت .هذه الغزوة في شوال سنة خس كا قال ابن (سحاق() ومن تابعهء 
وهو قول الجمهور(", وقال الواقديی؟ انا وقعت في يوم الثلاثاء الثامن من 
ذي القعدة في العام الخامس الهجري., وقال ابن سعد إن الله استجاب 
لدعاء الرسول ب فهزم الأحزاب يوم أربعاء من شهر ذي القعدة سنة همس 
من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسی بن عقبة آنها وقعت 
سنة أربع هجریة٩.‏ 
ویری العلاء أن القائلین بانا وقعت سنة أربع کانوا یعدون التاریخ من 
الحرم الذي وقع بعد اطحجرة ویلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربیع الأول 
فتکون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى» وأحد في الثانية والخندق في 
الرابعت. وهو خالف لا عليه الجمهور من جعل التاریخ من الحرم سنة 
المجرة" . وجرم ابن حزم( أنها وقعت سضة أربع لقول ابن عمر أن 
(۱) ابن هشام (۲۹۸/۳) بدون إسناد. 
(۲) انظر ابن کثر: البداية والباية (۱۰۵/6 - .)٠١١‏ 
(۳) الغازي (44۰/۲) - بدون إسناد. 
)٤(‏ الطبقات (۲/ ۰۱۵ ۷۳) باسناد متصلء وفیه كثير بن زید. وهو صدوق يخطىء. فالاسناد ضعيف» 
يقبله بعض العلیاء الذين لا يرون باساً من الامتشهاد بالضعيف غير الشديد الضعف في الأمور 
التي لا تتعلق بالأحكام أو العقائد. 
(ه) ابن كثير: البداية والنهاية (۰)۱۰6/4 صحيح البخاري: الفتح /١6(‏ 778/ك. المغازي/ ب. غزوة 
الختدق) حيث نقل قول موسی بن عقبة معلقا في ترجمة الباب. الفسوى: المعرفة والتاریخ 
(۲۵۸/۲). 
)١(‏ ابن حجر: الفتح الصدر نفسه. ص ۰۲۷۵ وابن كثير: الصدر نفسهء البيهقي : الدلائل 
(۰)۳۹۱/۳ وقد آفاض في تاريخ هذه الغزوة, فانظره (۳۹۲/۳ - ۳۹۷). وانظر معه کلام 
في حاشية ص ۰۳۹۳ 
(۷) جوامع السيرة » ص ۱۸۵. 
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الرسول بي رده يوم آحد -وهي في السنة الثالثة باتفاق - وهو ابن آربع عشرة 
سنة©. ولکن 'البيهقي» وابن حجر وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عنمر 
كان يوم أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نباية الخامسة عدي 

وهو الوافق لقول جهور العلماء . 

سبب الغزوة: 0 

و تفع ارب زرا بين مشركي مكة والسلمين إلا بعد ققح مكة 
في العام الثامن اهجزي› ولذا فمن البدهي أن تحاول ةريش في ,كل مرة 
القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تبدیدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا 
على مکانتها بين العرب. 

أرادت قريش في هذه الرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحهاء 
فحشدت له أكبر قوة جمكنة بحیث لجأت إلى تس اس ون 
في القضاء على السلمین. ووجدوا آکبر ضالة لهم في هود بني النضير الذین 
أجلوا عن الدینة ؤوجد الیهود ضالتهم في قریش: فقد التقت أهداف 
الفريقين» وهو القضاء ء على المسلمين. 

كان أول ما فكر فيه زعماء ب ني التي اللين خر إلى خيب ان يصنلا 
بقريش والقبائل الأخرى للتار لأنفسهم والطمع في العودة إلى. ديارهم 

وأملاكهم في المدينة . فخرج وفد منهم إلى مک منهم: ع م 0 
وحي بن أخطب وکتانة بن .أي ۳ النضريون وهوذة: بن قیس وابوعیار : 
الوائليان» في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» فدعوا قريشا إلى حرب ' 
رسول الله و ووعدوهم بالقتال معهم. حتى يستأصلوه. وأفتوهم بأن ديهم 
خير من دين محمد يلو وأعهم أولى باق من وفیهم آنزل الله تعالى: , 
آم تر إلى الذین ور نصيبا من الكتاب یژمنون بالجبت والطاغوت ویقولون ` 


(۸) البخاري/ الفتح NS‏ - 2/۲۷۰ 4۰۹۷). 
(ة) الدلائل مرحم | 
(۱۰) الفتح (۲۷۱/۱۵). 
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للذین کفروا هؤلاء أهدى من الذین آمنوا سبیلا(. ثم اتجهوا بعد 

هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الکبری وأغروها بالتحالف معهم ومع قریش 

على حرب السلمین(». على أن یکون لهم نصف ثمر خیبر۱ إذا اشترکت 

معهم في الخرب» وكان وافدهم إل غطفان کنانة بن الربیع بن أبي الحقيق. 

فأجابه عيينة بن حصن الفزاري إلى ذلك”٠.‏ 

وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني آسد. فأقبل إليهم طلحة بن خويلد 
فيمن آطاعه. وخرج أبوسفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب. فنزلوا 
بمر الظهران؛ فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا هم بقيادة سفيان ابن 
عبدشمس والد أبي الأعور 2 وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف وأشجع بقيادة 
مسعر بن رخیلة(. وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تجامة٩۰‏ فصاروا في جمع عظیم فهم الذین سیاهم الله تعالى 
الاحزاب. وذکر ابن اسحاق(" أن عدتهم عشرة الاف بینیا كان 

السلمون ثلاثة الاف۲). 

(۱۱) التساء: ۵۱. 

(۱۲) رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل - ابن هشام (۲۹۸/۳ - 44 )۰ وابن كثير في البدایف (۰)۱۰۹/4 
والطبري في التفسير (۸/ 154 ۷۱:/شاکر) من حديث ابن عباس بإسناد فيه محمد بن أب محمد 
- وهو مجهول. وذكر الطبري اراء العلیاء في ميب نزول هذه الآية وخلاصة رأيه: «وأولى الأقوال 
بالصحة ذلك قول من قال: إن ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن جاعة من أهل الكتاب من 
اليهود. وجائز أن تكون كانت ابلياعة الذين سماهم ابن عباس في الخبر الذي رواه محمد بن 
أي محمد عن عكرمة أو سعید. أو يكون حییا وآخر معه. ما كعبا وإما غیره». ص ٤١١‏ . ورواه 
الواقدي 44١/5(‏ - ۲ ). 

(۱۳) ابن كثير: التفسير (۵۱۳/۱) من رواية ابن إسحلق پاسناد حسن إلى ابن عباس. ورواه ابن 
إمحاق بإستاد مرسل - ابن هشام (۳۲۰۰/۳). 

(۱4) عند الواقدي (447/5) فجعلوا لهم ثمر خيبر سنة. 

-)۳۹۸/۳( من رواية موسى بن عقبة بإسناده إلى الزهري. كا في الفتح (۱۵/ ۰۲۷۰ ودلائل البيهقي‎ )٠١( 

(۱5) من رواية موسى بن عقبة في لال النبوة (۳۹۹/۳) والفتح لابن حجر (۲۷۵/۱۵) وعنده أن بني 
سليم بقيادة أي الأعور» ولعله خطأ. والصواب ما ذكره الواقدي وابن سعد من أنه سفيان والد أب 
الأعور» من قادة معاوية (رضي الله عنه) في صفين ‏ انظر: الواقدي (۲/ 447) و این سعد 60/۷ 

(۱۷) من رواية ابن إسحاق بإسناده إلى الزهري وغيره من مشالخه» وهو مرسل - ابن هشام (۳۰۰/۳). 

(۱۸) ابن إسحاق بأسانيده إلى مشائخه . ابن هشام (۳۰۹/۳). 

)۱٩(‏ من روابة موی بن عقبة في دلائل البيهقي والفتح لابن حجر المصدرين السابقين. 

(۲۰) ابن هشام (۳۰۹/۳) - معلقا. 

(۲۱) ذکر الواقدي عدد جاعة من هؤلاء الأحزاب: فریش ومن تیمها من الاحاییش = ۰4۰۰۰ وبئو 

ليم = ۰۷۰۰ وينو فزارة = ۰۱۰۰۰ وأشجع = ۰۰ وبنو مرة = ٩۰۰‏ - الغازي (4۳/۲)- 
وهژلاء ستة آلاف وخسيائة مقاتل. وتکون بقية العشرة آلاف مقاتل من بين اسد وبقية غطفان. 
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تحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى للديئة.. فنزلت 
قریش ومن سار معها بمجتمع الأسیال من رومةن بين اجرف وزغابة . ونزلت 
غطفان ینب تقمی إلى جانب آحد۲) ونزل معهم بتوأسد(۲۳): 

فلا دمع مهم رسول الله 4 وما أجمعوا له من الا استشار أضحابه» 
وقد أشار عليه سلان الفارسي بحفر الخندق9” في المنطقة: الوحيدة المكشوفة 
أمام الغزاةء أما الجهات الاخری فکانت کاخصن تتشابك فيها الأبنية 
وأشجار النخيل ونحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك 
فیها(*۳). ۱ 

ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة 5 
وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف بن حارثة شرقا 
حتى المذاذ غرباء وكان طوله خسة آلاف ذراع. وعرضه تسعة أذرع » وعمقه 
من سبعة أذرع. إلى عشرة. وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أربعين 
ذراعا(۳۱). حفر الهاجرون من ناحية حصن راتج في الشرق إلى: حصن 
ذباب والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب(۲۳۷). ْ 

وعمل السلمون في الحفر على عجل. یبادرون قدوم القوم ۰۲۳۸ وقد 


تراوحت مدة الحفر ما إبين مبتة أيام وأربعة وعشرین يوما. فعند ابن عقبة٩؟‏ 


(۲۲) ابن إسحاق - معلقا این هشام (۰)۳۰۹/۲ وني ثلائيات مسند اعد للسفاريني ۱۱۱ 35 
۰ الغابة بدلا حن زغابة ولا تعارض بينها لان الغابة شمالي زغابة ومتجاورتان. 

(۲۳) من رواية موسی بن عقبة في دلائل ا والفتح لابن حجر. 

(14) من رواية لأبي معشر السندي في: مغازیه كما دکر ابن حجر في الفتح ۲۷5/۱۵ - معلقاء! أ والواقدي 
باسانیده إلى مشائخه وفيهم أبومعشر - نجينج - وهو ضعیف. وفيهم الثقات 

۱ والضعفاء. . . وابن سعد (557/7) معلقا. 

(۲۵) من رواية موسی بن عقبة باسناده إلى الزهري, كا في الفتح (۲۷۰/۱۰) ودلائل البيهقي ۳۹۸/۳ .. 

(۲۰) وردت بذلك روایات| ضعيفة من الناحية الحديثية.» من طريق کثر بن عبدالله المزنيء و 
ضعیف. فانظرها في | جع الزوائد (/۱۳۰) وتفسير الطبري سم وفع الباري 
(۱۵/ ۰) وغیرهم. وقد وثق ماروق كثير هذا. 

(۲۷) الواقدي 44۵/۲ - 481 ابن سعد ۹۹/۲ - 2۷ - معلقاء شرح ثلائیات مسئد آهد 
(۱۹۹/۱ = .۱ 

(۲۸) من رواية ابن عقبة في الدلائل والفتح - سبق ذكرها. 
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استغرق قریبا من عشرین ليلة» وعند الواقدي“" آربعا وعشرین ليلةء وفي 

الروضة للنووي۳» خسة عشر يوماء وعند ابن سعد ستة آیام۳. 
وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه 

ویطبخ فیأکلونه عل الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنةء وذلك 

لشدة جوعهم«۳. وحتی هذا لا مجدونه أحيانا فیاکلون التمر٩۳.‏ وأحيانا 

لا جدون هذا ولا ذاك لدة ثلائة أيام متتالية» إلى الحد الذي يعصب فيه 

النبي بل بطنه بحجر من شدة ابهوع۳۹. ۱ 
وشارك جميع السلمین في الحفرء لا فرق بين غني وفقير ومول وأميرء 

وأسوتهم في ذلك الرسول ب الذي حمل التراب حتی اغبر بطنه وواری 

التراب جلده. وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم 

ویعجزون عنباء فیفتها ی ويردد معهم الأهازيج والأرجاز لتنشيطهم 

للعمل فیقول : 

«اللهم لولا نت ما اهتدینا « ولا تصدقنا ولا صلین 

فانزلن سكينة علينا « رت الأقدام إن لاقييا 

إن الألى قد بغوا عليا « وان أرادوا فتنة أبيناه» 
وكان يمد بها صوته بآخرها”©» 

ويرتجز المسلمون وهم يعملون: 

«نحن الذين بايعوا حمدا » على الإسلام ما بقينا آبداه 

(۲۹) من روایته في الفح ٠...‏ 

(۳۰. ۳۱ الفتح (۳۷۹/۱۵). 

(۳۲) الطبقات (۲/ 1۷) - معلقا. وقد ذكر الدکتور العمري هذا القول دون غيرهء ولعله العتمد عنده 

- انظر: الجتمع الدن - ابلهاد. ص ۰۱۱4 ونحن نميل إلى رواية ابن عقبة لانه من رجال الکتب 
الستة وثقة وإمام في المغازي. كبا ذکرنا في أول هذا الکتاب. وفي أماكن آخری. 

رصم البخاري/ الفح (۲۷۸/۱۵/ح 4۱۰۰). 

(۳۶) ابن اسحاق - بإسناد متقطع - ابن هشام (۳۰۳ - ۰)۳۰6 وانظر: البداية (۱۱۲/۵). 

(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۵/ح 4۱۰۱). 

(۳۰) البخاری/ الفتح (۲۷۹/۱۵ - 2/۲۷۹ 1۰۹۸ - ۰4۱۰۱ مسلم (2/۱4۳۰/۳ ۱۸۰۳). 


(۳۷) البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۳۸۵ 4۱۰5) واللفظ له. وسلم (۳/ ۱٤۳۰‏ - 2/11۳۲ ۱۸۰۳ - 
۹ 


16۷ ۰ 


0 بقوله: | 
«اللهم إنه لا خير _ الا حير الاخرة فبارك في الأنصار نم . وربا 

يبدؤهم بقوله فيردون عليه بقوفم(۳. 

من دلائل النبوة ناه حفر الخندق: 
آجری الله سبحاه وتعال على يدى نبيه محمد ی عدة معجزات أثناء ۱ 

حفر الخندق. ومن ذلك : 

| عندما حظ جابرا بن عبدالله (رضي الله عنه) ما يعانيه الرسول كه امن‎ )١ 
' ابحوع. استأذنه وذهب إلى زوجته وآخبرها با رأى من الخمصة على‎ 
. الرسول و وطلب منبا أن تصنم له طعاماء فاج عناقا له وطحنت‎ 
: زوجه صاعا من شعير بقي هماء وصنعت برمّة وذهب جابر فدعا‎ 
! ا إلى الظعام وسارره بكمية الطعام؛ وانه نیم يكفي لرجل‎ 
أو رجلین. فدعا النبي يي كل من كان حاضرا وعددهم ألف» وتحير أ‎ 
٠ جابر وزوجته» لكن النبي بهل بارك في البرمة» فأكل منها کل الناس‎ 
حتی شبعوا وترکوا فيها الکثر الذي أكل منه أهل: جابر وأهدوا ت۳۹‎ 

۲ آخبر عمار بن یام وهو يحفر معهم ‏ الخندق» بان ستقتله الفئة الباغية 
فقتل في صفين وکان في جيش علي“ . 

۴) وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون» ضربها الرسول كك : 
ثلاث ضربات فتفتت. قال إثر الضربة الأؤلى: «الله آکس : أعطيت : 
مفاتيح الشام والله إني لابصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضريها ! 
الثانيةء فقال: الله آکیں أعطيت مفاتيح فارس والله إني لابضر قصر أ 
المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة. وقال: الله أكبر أعطيت ؛ مفاتقح 

روج البخاري/ الح (۱۷۹/۷۵ - الح 6۰۹۸ مسلم (Are AGA)‏ . ۱ ش 

! الصدرین ننیها.‎ )۳٩( 

(4۰) البخاري/ الفتح (16/ ۱۲۸۰- ۲۸۳/ وما حذيثان من طريقين بإسناديهم) إلى جابراح 1 
۲ ومسلم ۱3۱۰/۳ - 2/۱۱ ۰۲۰۳۹ ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 


 .)۳۰۵ ۰ ٩۰۳/۳( 
(e مسلم (۲۲۳۵/4/ح‎ )4۱( 
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اليمن. والله اي لابصر آبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة«*». 

وفي هذا الحديث بشارة بان هذه الناطق سیفتحها السلمون مستقبلاء 
وکان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حکاه القرآن الكريم «هذا ما وعدنا 
الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيهانا وتسلییایه۳, وموقف 
النافقین الذين سخروا من البشارة: «وإذ يقول النافقون والذین في فلوم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا چ9“ . 

وصورت الایات من ۱۳ إلى ۲۰ من سورة الأحزاب نفسية النافقین 
تصویرا دقیقا. وحکت أقوالهم في الارجاف والتخذیل. وأساليبهم في التهرب 
من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. 

وعلى الرغم من تخذيل النافقین وقلة الطعام وشدة الرد فقد تم حفر 
الخندق ليكون خط دفاع متينا ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار 
في حصن فارع وهو لبني حارثةء لأنه كان أمنع حصون السلمين 
انذاك9), 

وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة» 
ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا رومة بين 
الجرف والغابة ونقمی(*۲. 

وعندما نظر الرسول كي في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف 


(47) من رواية أحمد والنسائي بإسناد حسن كما قال ابن حجر في الفتح (۰)۳۸۰/۱۵ والطراني في 
العجم الكبير (۰)۳۷۰/۱۱ وقال اهيثمي في الجمع (/۱۳۱): «رجاله رجا الصحیح غير 
عبدالله بن أحمد ونعيم العثبري, وعبدالله بن الامام جعفر ثقة» وأما نعیم فلم نقف على ترجته . 

(4۳) الأحزاب: ۲۲. 

(44) الاحواب: ۰۱۲ 

)٤٥(‏ مسلم (۱۸۷۹/6/ج 5 واسم الحصن عنده «أطم - حصن - حسان». وذکر ابن إسحاق 
باسناد مرسل أن حصن فارع هو حصن حسان بن ثابت ابن هشام (۰)۳۱۷/۳ وجاء الا 
فارع مصرحا به أيضا في رواية البزار وأي يعلى باسناد ضعیف كا في الجمع (۱۳۳/۹ - ۱۳6) 
وكشف الأستار للهيثمي (۳۳۳/۱) وعند الواقدي (45۲/۲). 

(45) رواه الطيراني کا في الجمع ۱۳۳/۰ وقال اهيلمي : «رجاله ثقات». وضعفه الدکتور العمري 
: الجتمع المدني ‏ الجهادء ص ۰۱۱۷ لأنه لم بقف على ترجمة ي الطبراني وشيخ شيخه. وانظر 
الواقدي (۲/ ۰40۹ وابن إسحاق بإسناد منقطع ابن هشام (۳۱۵/۳). 

(4۷) من رواية ابن إسحاق - معلقة - ابن هشام (۳۰5/۳). 

.)۱۳۰ - ۱۲۹/۲۱( من رواية مرسلة لعروة رواها الطبري في تفسيره‎ )٤۸( 
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المسلمين وقوة المشركينء أراد .أن يكسر شوكة المشركين. فبعث إلى سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار» فاستشارهما في: الصلح الذي: عرضته 
عليه قبيلة غطفان زهو أن يعطوا ثلث ثار المدينة لعام كي ننصزفوا عن 
قتال السلمن» ول يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح » > فقالا له: زلا والله 

ما آعطینا الدنية من أنفسنا في الجاهلية فکیف وقد جاء الله بالاسلام» . 
وقي رواية الطبراني ابا قالا: «يارسول الله: أوحي من السیاء فالتسليم لأمر 
الله .أو عن رأيك أو هواك؟ فرآینا تبع هواك ورايك. فان كنت نما ترید 
الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون:منا : ثمرة إلا شراء 
او قری». فقطع سول الله له المفاوضة. مع الأعراب الذين كان ' يمثلهم 
الحارث الغطفاني» قائد بني مرة0٤). E‏ 

وني الجانب الآخر أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوائهم يهود بني 
قريظة إلى نقض العهذ والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب . فاوفذوا حييا 
ابن أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حبي إلى كعب بن أسد القرظي : 
وبعد حوار طویل بین قتعه بتقض العهد مم السلمین ببحجة قوة الاحزاب 
ومقدرتهم على استتصال السلمین. وأغراه بأن یدخل معه حصنه عندما 
ينصرف الأحزاب. بغد أداء مهمتهم(. 

وکان یوما عصیبا من الدهر ذلك الیوم الذي علم فيه السلمون نقض 
بي قريظة ما بينهم وبين السلمین من عهد. وتکمن خطورة ذلك في موقعهم 
الذي یمکهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف. فقد كانت 
ديارهم في العواليء إل الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور'». 


)4٩(‏ رواه البزار والطبراني اسان كلاما حسن - انظر: كشف الأستار (۳۳۱/۱- ۳۳۲) وجمع 
الزواند ("/۱۳۲) وتشهد له طرق آخری ولكنها ضعيفة, مثل: رواية ابن إسحاق العلقة - ابن 
هشام (۳۱۰/۳ - 1( وابن سعد مرسلاء غتصراً (۷۳/۷) وابن أي شية في الصف 
(4۲۰/۱6) بسنده إلى 1 مر وفي رواية ابن إسحاق ان سعد بن معاذ تناول الصحيفة فمحا 
ما فيها من الكتابة, ثم قا : «لیجهدوا علینا». 

ر دوه أبن إسحاق سلا ابن هشاع ۳۷/۵ و وموسى بن عقبة فيا قله عنه اي 
في الدلائل ٩۰۰/۳(‏ + 401) وهو موقوف على شيخه الزهري. 

(1ه) انظر : معجم البلدان اللحموي (۲۳/۵ - ۲۳۵). 
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لقد أتاه الزبير بها يدل على غدرهم» ویومها قال له الرسول یف : «فداك 
أبي وأمي. إن لكل نبي حواريّاء وحواري الزبير”“». ولزيادة الحيطة والحذر 
والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة» أرسل الرسول يي سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة وخوات بن جبي فجاءوا إلى بني قريظة 
وتحدثوا معهم. ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بيهم وبين 
الرسول يي إلا بني سعیة» فإنهم جاژوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد 
رسل المسلمين إلى الرسول با بالخبر اليقين9©. 
وعندما شاع هذا الخبر خاف السلمون على ذرارهم من بني قريظة29 
ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم. ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: «إذ 
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديد |00 , 
فالذين جاؤهم من فوقهم هم الأحزاب» وبنولقريظة من أسفل منهم» 
والذين ظنوا بالله الظنونا هم المنافقون. أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا 
الامتحان. واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتياز الامتحان. فنظموا فرقا 
لا تحدئهم أنفسهم بان يغدروا بالذرية التي في الحصون«؟. 
وعندما وصلت الأحزاب المدينة فوجئوا بوجود الخندق» فقاموا بعدة 
(9ه) البخاري/ الفتح (2/۲۹۱/۱۵ ۰)1۱۱۳ مسلم (4/ 2/۱۸۷۹ 1816) وغيرهما. . . وتفصيل 
الخبر عند الواقدي (45۷/۱) حيث ذكر أن الزبير رآهم یصلحون حصونم ويدربون طرقهم 
وقد جموا ماشيتهم ‏ وهذا يدل على أن الزبير نقل معلومات ظرفية. 
(۵۳) جاء خير بني سعية في رواية لابن إسحاق بإسناد معلق - ابن هشام (۳۲۹/۳ الل 
(54) من رواية ابن إسحاق العلقة - ابن هشام (۳۰۸/۳ - ۳۰۹) وابن عقبة المنقطعة كما في دلائل 
البيهقي (1۰۰/۳ - ۰0۰۱ والواقدي (1۵۸/۲ - ۰)4۵٩‏ واين سعد (7۷/۲) 
(26) الصدران نفساهها. 
(ه) الأحزاب: .١١ ٠١‏ رواه ابن اسحاق معلقا ‏ ابن هشام (۳۳۹/۳ - 4۰) والطبري في التفسير 
(۱۲۸/۲۱ - ۱۵۵) مرسلا عن بعض التابعين. وهي عدة آثار. وهي بمجموعها تتقوى ببعضها 


البعض وترتقی إلى درجة الحسن لغره. 
(لاه) ابن سعد (50//5) معلقاء الواقدي (40۰/۲). 
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مخاولات ااا ولكنهم فشلوا لأن السلمین کانوا يمطرونهم بوابل 
سهامهم كلما موا بذلك, ولذا استمر الحصار لمدة أربع وعشرين لیلة۵*. 

وذکر ابن إسحاق ا وابن سعد أن بعض الشرکین اقتحموا اخندق؛ 
وعد ابن إسحاق منیم: عرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وُي بن 
أبي وهب وضرار بن الخطاب الشاعر بن مردّاس» وزاد ابن سعد واحدا 
على هژلاء وهو: توفل بن عبدالله . وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبد ود 
- فارس قريش - - وقتله» وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي وأن الثلائة الآخرين 
فروا إلى معسکرهم. . 

وظلت مناوشات المشركين للمسلمین وتراشقهم معهم بالنبل دون. انقطاع 
طيلة مدة الحضار. سحت حتى إنهم شغلوا المسلمين يوماً عن أداء صلاة العصرء 


فصلوها بعد الغروب27©. وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف» جيث: شرعت 
في غزوة ذات الرقاع 29 على رأي من یری أن ذات الرقاع کانت از غزوة 
اخندق. ۱ ۱ 


وقتل في هذه المناوشات ثلاثة من المشركين واستشهد ستة من السلمین۳» 
منهم سعد بن معاذ» ‏ الذي أضيب في آکحله ۔ عرق ف وسط الذراع - رماه 
حبان بن العرقّة. وقد نصبت له خيمة ف السجد ليعوده الرسول ككل من 


۱ 

(9۸) من رواية أبن سعد ۳۳/۱ بإستاد رجاله ثقات ولکنه مزر زف ابن السیب وت[ قويةء 
وهو أقوى إسناد في مدة النصار. وقال ابن إسحاق: «بضعا وعشرين لیلة. قريبا من شهر» - ابن 
هشام (۳۱۰/۳) - معلقا. وروى. الطبري في تفسيره (۱۲۸/۲۱) من مرسل قتادة . بإمسناد حسن 
أن الحصار دام شهراء وف رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب كا في دلائل البيهقي ص 8( 
أنه قريب من عشرین ‏ لیلت. وقال ابن سعد (۷۰/۲): «خس عشرة لیلةد. ۱ 

ده ابن هشام - معلقا (۱۱/۳ - 6۳۱۳ 

(10) الطبقات الکبری (۸/۲) معلقا. وقد أورد الطبري في تاريخه (4۸/۳) مبارزة على لابن عبد ود 
من مرسل الزهري . ومراسيله ضعيفة. ومن مرسل عكرمة بإسناد رجاله ثقات. ' وانظز محاولات 
اقتحام الشرکین النندق | ومناوشاتهم ومبارزة على وابن عبد ود عند الواقدي (۲/ 1514 ۰04۷۳ 
وهي ملحمة بطولية ' وإيهانية قوية لعلي» انصح أن یقف عندها شیاب الاسلام وققات متأئية 
فاحصة. ولله دره من افارس مغوار. 

(11) البخاري/ الفتح (۲۹۱/۱۰/ح ۱ - )٤۱۱۲‏ وانظر شرح ابن حجر للحديث. : 

(59) البخاري/ الفتح (1/۱۰ ۳ (fe‏ 

(۱۳) من رواية ابن إسحاق والواقدي معلقا. وذکرا العدد والأسیاء والقبائل ابن هشام U‏ ۳ 

۰ ومغازي الواقدي (۲/ 4۹۵ - 445). وذکر ابن سعد -معلقا (۷۰/۲) أساء أربعة من 
الذين ذكرهم ابن اسجاق والواقدي. 
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قریب. ثم مات بعد غزوة بني قريظة» حین انتقض جرحه*") وکانت تقوم 
على تمريضه رفيدة الاسلمیة(). 

وکان شعار آصحاب رسول الله َة يوم الخندق وبني قریظة: «حم لا 
ینصر ود»(۲۲. 

لقد کفی الله المؤمنين القتال فهزم الاحزاب بوسیلتین: الأولى: تسخیر 
الله نیم بن مسعود لیخذل الاحزاب. والثانية: الریاح افوجاء الباردة. 


۱ - دور نیم بن مسعود: 

روی ابن إسحاق”"“ والواقديی6 وعبدالرزاق٩"‏ وموسی بن عقبة أن 
نعيم بن مسعود الغطفانيء أتى النبي ب مسلا وعرض عليه أن یقوم بتنفیذ 
أي أمر يريده النبي كله فقال له: «إنما آنت رجل واحد فيناء ولكن خذل 
عنا إن استطست. فان الحرب دْعَة۱». 

وقبل أن يُعرف إسلام نعيم» أنى بني قريظة» فأقنعهم بعدم التورط مع 
قريش في قتال حتى يأخذوا منهم رهائن» لكيلا يولوا الأدبار» ويتركوهم 
وحدهم يواجهون مصيرهم مع المسلمين بالمدينة . لم اتی قريشا فأخيرهم أن 


(54) البخاري/ الفتح (۲۹۹/۱۵/ح ۲ وقد روی البخاري أن معدا دعا الله أن يبقيه حرب 
قريش إن كان قد بقي منها شيء ليجاهد فیهم, وأن يفجر جرحه فيموت إن كان الله قد وضع 
الحرب بين قريش والمسلمين ‏ إشارة إلى هذه الحرب ‏ فانفجر جرحه. فكان سيب موته» انظر: 
البخاري/ الفح (2/۳۰۱/۱۵ 4177) وزاد ابن إسحاق أنه دعا قائلا: دولا تمتنى حتى تقر 
عيني من بن قريظة» ابن هشام (۳۱۹/۳) معلقا. وانظر مناقبه عند البخاري ومسلم وغيرهها. 
وانظر الحديث من رواية أحمد في المسند: الفتح الرباني (۸۲/۲۱) وحسن اطيثمي إسناده كما في 
الجمع (179/5). 

(56) من رواية ابن إسحاق بإسناد معلق - ابن هشام (۳۳۱/۴). 

(15) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۰)۳۱6/۳ وأبو دواد في سنه (۳/٤۷/ك.‏ الجهاد/ ب. 
في الرجل ينادي بالشعار». والترمذي في السئن (۵/۱۱۰/۳. الجهاد/ ب. الشعار) وكلاهما بالسند 
تفس وأحمد في المسند (۲۸۹/۵) والحاكم من طرق (۱۰۷/۲) وصححه وسكت عنه الذهيي. 
ويصح الحديث بالشواهد والتابعات كما ذکر محققا سيرة اين هشام (۳۱۶/۳). 

(۲۷) ابن اسحاق - معلقا - این هشام (۳۱۹/۳ - ۳۲۰). 

(۸) الواقدي ۸۰/۲ - 4۸۳). 

(14) الصنف (۳۱۸/۶ - ۳۹۹) مرسلا عن ابن السیب. ومراسیله قوية. 

(۷۰) من روایته الرسلة عن الزهري عند البيهقي في الدلائل ٩۰۸/۳(‏ - 4۰۵) وابن كثير في تاريخه 
(۱۲۷/۵). 

(۷۱) «الحرب خدعة». حدیث للرسول بل رواه البخاري/ الفتح (2/۱۲۰/۱۲ ۳۰۲۹ - ۳۱۳۰) 
وسلم (۳/ 2/۱۳۲۱ ۰)۱۷۳۹ وغرها. 
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بني. قريظة قد ندموا على ما فعلواء وا چم قد افو مرا مع سول له ی 
عل أذ ترا عدا من رف قرش وان ارم للم لي 
على ندمهم. وقال هم : فان نت کم عد سین کم رسا ن 
رجالکم فإياكم أن تسلموعم رجلا منکم: ثم أتى غطفان وقال لمم مثل 
الذي قاله لقريش. ارد يارو لكيام وأخذ كل فریق يتهم 
الفريق الآخر بالخيانة . 


- معجرة الريساح : 

هبت ريح هوجاء في ليلة مظلمة باردة» فقلبت قدور الشرکین واقتلعت 
خيامهم وأطفات نیرانجم ودفنت رحاهم» فما كان من أبي سفيان إلا آن ضاق 
بها درعا فنادی في الاحزاب بالرحیل*۲). وکانت هذه الریج من جنود الله 
الذين أرسلهم على المشركين» وفي ذلك يقول الله تعایی: «يا أا الذین: 
آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم إذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم رجا وجنودا 
لم تروهاء وکان الله با تعملون بصيرا 104 

وروی مسلم۷۹ بسنده ه عن حذيفة بن الیمان طرفا ما حدث ۳ تلك: 
الليلة الحاسمة. قال خذيفة: «لقد رأيتنا مع 00 5 ليلة الأاحزاب ' 
وأخذتنا ريح شبديدة وقرء فقال رسول الله كله : «ألا رجل يأتبني بخبر 
القوم ء جعله الله معي يوم القيامة»؛ فسكتنا فلم يجبه منا آحد. ١.‏ .(ردد' 
ذلك ثلاثا) ڈ ثم قال: قم ياحذيفة قاتنا بخبر القوم فلم أجد بدا إذ دعاني 
باسمي آن ۷ قال :؛ اذهب فأتني بخبر. القوم ولا تذعرهم علي . فلأ ولیت 
من عنده جعلت کأنا أمشي ني جام حتی آتيتهم فرأيت آبا سفیان يصلي 
ظهره بالنار. فوضعت سهیا في كبد القوس» فأردت أن أرميف فذكرت قول 
رسول الله كك : «ولا اأعرهم علي»» ولو رميته لأصبته» فرجعت» وأنا مشي 


(۷۲) أبن سعد (۷۱/۷) من مزسل سعيد بن جبيرء ودلائل النبوة للييهقي ,(۰)4۰۱/۳ من رواية موسی ‏ 
بن عقبة الرسلة عن الزهري. ومراسيله ضعيفة . 

۲۳ الأحزاب : 8 

(۷4) صحيحه (۳/ ۱:۱ - لح 0۷۸۸ 
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في مثل اجام . فلا أتيته فاخبرته بخبر القوم وفرغت. فالبستي رسول الله کل 
من فضل عباءة كانت عليه يصلي فیها. فلم أزل نائ حتی أصبحت. 
فقال: قم یانومان». 

وزاد ابن إسحاق*» في روايته لهذا الخبر: «... فدخلت في القوم 
والريح وجنود الله تفعل بهم ماتفعل لاتقر لحم قدرا و لا إناء ولا بناءء 
فقام آبوسفیان, فقال: يامعشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فاخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جانبي فقلت له من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 
ثم قال أبوسفيان: يامعشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد 
هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنوقريظة» وبلغنا عنهم الذي نکره. ولقینا 
من شدة الريح ما ترون... فارتحلوا فاني مرتحل». 

وني رواية الحاكم"” والبزار"“: «. . . فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت 
أباسفيان يوقد النار في عصبة حوله» قد تفرق الأحزاب عنه» حتى إذا 
جلست فيهم فحسب أبوسفيان أنه دخل فيهم من غيرهم. قال: لیأخذ كل 
رجل منكم بيد جليسه. فضربت بيدي على الذي على يميني وأخذت بیده؛ 
ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده فلبشت هنيهة. ثم 
قمت فاتیت رسول الله ب . . . قلت يارسول الله: تفرق الناس عن 
أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد صب الله عليه من البرد مثل 
الذي صب علینا ولكنا نرجو من الله ما لا يرجون». 

وختم الله هذا الامتحان الرهيب بهذه النهاية السعيدة» وجنب المسلمين 
شر القتال قال تعالى معلقا على هذه الخاتمة: «ورد الله الذین کفروا 
بغيظهم لم ینالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزیزاع 


(۷۵) ابن هشام (۳۲۲/۳) باسناد مرسل موتوف على محمد بن كعب القرظي. 

)۷١(‏ المستدرك (۳۱/۳) وصححه ووافقه الذهبي. ورواية الحاكم والبزار ومسلم وأبي نعيم والبيهقي 
شاهد على رواية .ابن اسحاق» وتقويها. انظرها عند أي نعيم في دلائلة (۲/ 6.٠‏ - 001) والبيهقي 
في الدلائل ("/ 444 4۵4) من عدة طرق. 

(۷۷) في كشف الأستار للهيشمي (۳۳۰/۲ - 6۳۳٩‏ وقال في الجمع :)۱۳١/١(‏ رواه البزار ورجاله 
اثقات . 

(۷۸) الأحزاب: ۲۵. 
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وكانت هذه الخاتمة أاستجاية لضراعة النبي ككل إلى الله أثناء عنة ا 
«اللهم منزل الکتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهز 
وزلزهم»(۲۳. ۱ 1 
لقد بذلت الأحزاب آقضی ما يمكنهم لاستتصال المسلمين» ولكن الله 
ردهم خاثبین» وهذا يعني أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيا في المستقبل» 
ولذا قال الرسول ككل ! «الآن نغزوهم ولا يغزونناء نحن نسير إليهم»<: 4 
وهذا علم من أعلام النبوةء لان الذي حدث بعد هذا کت ذكره 
الرسول يلا . ۱ ۱ 


حكم وعبر في غزوة الخندق: 


١‏ إن حفر الخندق يدخل في مفهوم المسلمين لقوله تعالى : و هم 
ما استطعتم من فوت فينبغي على المسلمين اتخاذ وسائل القوة| | المتاحة. 
مها كان مصدرهاء لأن. الحكمة ضالة الوم فحيث) وجدها التقطها. 

۲- لقد ضرب الرسول كه المثل الأعلى للحكام والحکومین في العدالة 
والساواة وعدم الاستتثار بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع آفراد جیشه 
لیعمل بيده في حفر الخندق. O‏ 1 رنه ارم بت الي عبت 
في شخصية الرسول يل . ١‏ 

٣‏ - أعطى الرسول ييو مثلا آخر على رأفته بالومنین. يوم ب 
الخندق ويوم أشركهم معه في طعيم جابر» ول یستاثر به مع قلة من 
الصحابة . وفي ضوء هذه العاني یفهم قول الله تعالى: #لقد تجاء‌کي. 
رسول من آنفسکم عزیز عليه ۳ حريص عليكم 0 آرژوف 
رحيم 4( . أ 


(۷۹) مسلم (۱۳۹۳/۳/ج 5۳ 1 
)۸٠(‏ البخاري/ الفتح (۱5/ t1‏ ۰2۹ ۰ ) وانظر شرح ابن حجر هذا الحديث. ورواه 
ابن إسحاق بلاغا - ابن! هشام (۳۵۲/۳) ورواه 3 وإشارتنا إلى رواية ابن إسحاق وغيره 
من أهل السير: إلى جانب رواية: الصحيح للدلالة على أنهم آئمة في هذا الشأن وأن ما يروونه 
,ملا اد ستاو ا مرا عور اليف بلكن أذ يكو د اسل ف اسح 
(۸۱) التوبة: ۰۱۲۸ ۱ 


- 
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إن مجموعة العجزات التي أجراها الله على يد نبيه محمد ية أيام 
الخندق» سواء التي كانت في حفر الخندق أو تكثير طعيم جابر أو الرياح 
التي كانت نقمة على الشرکین» هي مجموعة أخرى في سلسلة العجزات 
الكثيرة الي أيد الله ما نبیه ليقطع الحجة لدى المعاندين من المنافقين 
والمشركين وكل صنف من أصناف أعداء الدين. 
إن الحكمة في استشارته ية لبعض أصحابه في الصلح الذي اقترحته 
غطفان على الرسول يكل هو أن الرسول ی كان يريد أن يطمئن إلى 
مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة العنوية والاعتماد على نصر الله 
وتوفيقه على الرغم من ذلك الذي فوجثوا به من اجتماع آشتات المشركين 
عليهم في كثرة ساحقة. إلى جانب خذلان بني قريظة للمسلمين ونقض 
موائیقهم معهم . 
وأما الدلالة التشريعية في هذه الاستشارة. فهي محصورة في مجرد 
مشروعية مبدأ الشوری في كل مالا نص فیه. وهي بعد ذلك لا تحمل 
أي دلالة على جواز صرف المسلمين أعداءهم عن ديارهم إذا ما 
اقتحموهاء باقتطاع شيء من أرضهم أو خيراتهم شم. إذ إن مما هو 
متفق عليه في أصول الشريعة الإسلامية أن الذي يحتج به من 
تصرفاته َة نبا هو أقواله. وأفعاله التي قام بهاء ثم لم يرد اعتراض 
عليها من الله في كتابه العزيز. 

وليس في هذه الاستشارة دليل على جواز دفع المسلمين الحزية إلى 
أعدائهم. أما إذا ألحئوا إلى اقتطاع جزء من أموالهم فعليهم التربص 
بأعدائهم لاسترداد حقهم السلوب(. 
عندما شغل الشرکون الرسول یله وأصحابه عن صلاة العص صلوها 
قضاء بعد الغرب. وفي هذا دلیل على مشروعية قضاء الفائنة. 


(۸۲) انظر هذه القضایا الفقهية عند البوطي: فقه السيرة. ص ص ۲۳۳ - ۲۳۹ 
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النصل الهادى متسر 


غزوة بني قرية يظة: 

وقعت هذه الغزوة بعد غزوة الأحزاب مباشرة» في آخر ذي القعدة وأول 
ذي الحجة من السنة الخامسة اهجرية . 

وواضح من سير الأحداث أن سبب الغزوة كان نقض بني قريظة العهد 
الذي بینم وبين النبي كله بتحريض من حبي بن أخطب النضري"). 
وقد سبق أن ذكرنا من رواية الصحيحين أن الرسول ية رسل الزبير لمعرفة 
تيتهم» ثم أتبعه بالسعدين وابن رواحة وخوات لذات ادف لیتأکد من 
غدرهم . 

ولان هذا النقض وهذه الخيانة قد جاءت في وقت عصیب, فقد آمر الله 
تعالی نبیه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح"). وامتثالا لأمر 
الله آمر الرسول با أصحابه أن یتوجهوا إلى بني قريظة. وتوکیدا لطلب 
السرعة أوصاهم قائلا: «لایصلین أحد العصر إلا في بني قريظة». كا في 
رواية البخاريی». أو الظهر- كا في رواية مسلم"). 

وعندما أدركهم الوقت في الطريق. قال بعضهم لا نصلي حتى تأتي 
للنبی کا فلم يعنفا واحدا منهم(). وهذا اجتهاد منهم في مراد 
(۱) ابن سعد )۷٤/۲(‏ - معلقا. وعنده أنه سار إليهم يوم الأربعاء لسبع بقین من ذي القعدة. وهي 

أصلا رواية شيخه الواقدي في الغازي (445/۲) آما ابن إسحاق فقال إنها سنة حمس وسكت 

ابن هشام (۳۲/۳) معلقة. 
(۲) رواه عبدالرزاق في المصتف (۳۹۸/۵ - ۳۷۳) من مرسل سعيد بن السیب. والرواية صالحة 

للاحتجاج بها مع التابعف ورواه أبونعيم في دلائله من هذا الطریق (۰۰/۲ - ۵۰9). 
(۳) البخاري/ الفعح (۲۹۳/۱۰/ح ۷ 
)٤(‏ الفتح (2/۲۹4/۱6 4۱۱۹). 


(6) صحيحه (۳/ 2/۱۳۹۱ ۱۷۷۰). 
() البخاري ومسلم - المصدرين والکانن نفسيهها. 
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الرسول وخ" . 

قال این حجره»: | .۰ وقد جمع بعض العلاء بين الروایتین - البخاري 
ومسلم - باحتمال بكرة بعضهم قبل الأمر كان صلى الظهرء زبعضهم 
لم یصلها. فقيل لمن الم یصلها: لا یصلین أحد الظهر. ولن صلاها: لا 
کک العصر . وجمع بعضهم باحتال أن تکون طائفة منهم راحث بعد 

ثفة فقيل للطائفة» الاولی الظهر وقيل للطائفة التي بعدها ا : وکلاهرا 

جع لا بش به . . 0 

خرج الرسول كله يي ثلاثة آلاف مقاتل معهم ستة وثلاثون فرسا» وضرب 
الحصار على بني قريظة لمدة حمس وعشرين ليلة على الارجح(: وضيق 
عليهم الخناق حتى عظم عليهم البلاءء فرغبوا أخيرا في الاستسلام» وقبول 
حكم الرسول يا فيهم : واستشاروا في ذلك حليفهم. آبا لبابة بن " عبدالنذر 
(رضي: الله عنه)» فأشار إلى أن ذلك يعني الذبح . وندم على هذه الاشارة 
فربط نفسه إلى إحدى سواري المسجد النبوي» حتى قبل الله توبته(۱). 

وعندما نزلوا على حكم الرسول ككل أحب أن يكل يكل الحكم علیهم إلى واحد 
من رؤساء الاوس. لأخهم كانوا خلفاء بني قريظة» فجعل الحكم فيهم إلى 
سعد بن معاذ. فلا دنا من المسلمين قال الرسول ی للأنصار: «قوموا إلى 
سيدكم أو خيركمء ٠‏ ثم. قال: إن هؤلاء نزلوا على حکمك. قال: تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذرارعهم وتقسم أمواهم . فقال له البي 5 : قضیت E‏ 
الله تعالى»29, ٠‏ 


(۷) ابن إسحاق باسناد مرسل - ابن هشام (T/T)‏ 

رم الفتح (۲۹۹/۱۵/ ك. کت ۱ 

)٩(‏ ابن سعد (۷6/۳) - مغلقا والعلق كا هو معلوم من أقسام الضعیف. 

(۱۰) من رواية آهد: الفتح: الرباني (۸۱/۲۱ - ۸۳) ورواته من يحتج بهم. وقال ابن كثيز في البداية 
والب‌اية :)١41١/4(‏ إدوهذا الحذيث إسناده جيد». وروی الطبري في تاريخه (OAT /Y)‏ وی 
الصحیح بعضهء باسناد جسن » أن الدة بين الشهر والخمس وعشرين ليلة بلفظ الشك. وعند 
ابن اسحاق خس وعشرین ليلة . ابن هشام (۳۲5/۳) معلقا. وهو الذي تابعه آهل السبر والغازي 
في ذلك. وعند ابن سعد )۷٤/۲(‏ -معلقا - آبا خسة عشر یوما. وعند ابن عقبة :بضع عشرة 
ليلة كا ذکره عنه این" حجر في الفتح (۳۰/۱۹/ 4. الغازي/ ب. مرجعه من ۳ 

(۱۱) من رواية آهد في المْند باسناد حسن: الفتح الرباني (۸۱/۲۱ - ۸۳). 

(۱۲) البخاري/ الفتح 29 ۱ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹/ح 07 
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ونفذ الرسول يلق حکم الله فیهم. وکانوا أربعياثة على الارجح۳). وم 
ينج الا بعضهم۹, وهم ثلاثةء لانبم أسلمواء فاحرزوا آمواشم۹ وربا 
نجا اثنان آخران منهم بحصوفم على الأمان من بعض الصحابة. أو لما أبدوه 
من التزام بالعهد أثناء الحصارل"©. وربا نجا آخرون لا یتجاوزون عدد آفراد 
أسرة واحدةء إذ يفهم من رواية عند ابن اسحاق" وغبره۵) أن 
الرسول بل وهب لثابت بن قيس بن الشَيّاس ولد الیر بن بَاطَا القَرّظي» 
فاستحياهم» منهم عبدالرهن بن الزبي الذي أسلمء وله صحبة . 


(۱۳) من رواية أحمد في سنده, باسناد حسن (۰)۳6۰/۳ وفي حديث جابر عند الترمذي والنسائي 
وابن حبان. بإسناد صحیح . وذكر ذلك ابن حجر في الفتح (۳۰۱/۱۵). وقد اختلف في عدتم : 
قال ابن إسحاق: «وهم ستيائة أو سبعبانةء والمكثر هم يقول: «كانوا بين الثمانيائة والتسعمائة» 
ابن هشام (۳۳۳/۳)- معلقا. وعند ابن عائذ من مرسل قتادة: كانوا سبعماثة - ذكره ابن حجر 
في الفتح (۳۰۱/۱۵). وعند ابن سعد (۷۵/۲). أنهم كانوا ما بين ستيائة إلى سبعيائة وعند 
الواقدي ثلاث روایات: الأولى جم ستمائة. والثانية بم ما بين ستماثة إلى سبعهائة » والثالثة تقول 
ام كانوا سبعمائه وخسین - الغازي (۲/ ۵۱۷ - ۵۱۸) قال ابن حجر في القتح (۳۰۱/۱۵): 
«فيحتمل في طريق الجمع أن يقال إن الباقین كانوا أتباعاء». 

)1١4(‏ البخاري/ الفتح (۲۰۲/۱۵/ح ۸ ومسلم (۱۳۸۸/۳/ح 2)1777 وأبوداود في ستنه 
)١5١ - ٠٤١ /۲(‏ وأبوعوانة في سنده (157/4). 

(۱5) ابن إسحاق بإسناد ضعيف, في المرة الأولى فيه جهالة الشيخ من بني قريظة. وإسنادها قوي ولكنه 
مرسل؛ وی المرة الثانية مُعَلْقَا - ابن هشام (۲۷۲/۱) و ۳ ۳۹( والذي يبدو أن إسناده الأول 
ينقوى مع للمتابعةء وقد توبع برواية البخاري ومسلم وأ داود وأب عوانة التي فيها أنه | ينج 
أحد إلا بعضهم. وهذا البعض هو الذي فسرته رواية ابن إسحاق هذه وهم: تعلبة بن سعية 
وأسيد بن سعية وأسد بن عبید. كما ذکر ابن (سحاق معلقا ابن هشام کت وذكرهم 
ابن حجر في الإصابة (۳۳/۱) وابن عبد البر في الاستيعاب (۷۹/۱) ضمن الصحاية. 

(۱5) ذكر ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۳/ كوه متهم : عمرو بن سعدي. حيث مر في تلك 
الليلة بحرس رسول الله ية وعليه محمد بن صلمة فتركه وشانه لانه من لم يغدر بالرسول #5 
وكذلك ذكره أبوعبيد في الأموال ص ١45‏ بإمناد ضعيف لأنه من مراسيل الزهري. وذكر ابن 
إسحاق بإسناد يبدو من القرائن أنه حسن ابن هشام (۳۳۷/۳ - ۳۳۸)ء كما خرجه السنديء 
ص ۰۳۷۹ وذكر ابن سلمى بنت قيس - خالة الرسول ب طلبت منه أن يبب ها رفاعة بن سموأل 
القرظي فوهبه ها. وذكره الواقدي (5/ 6١4‏ 0۱۵). ولرفاعة صحبة ورواية كما في الإصابة 
(018/1) والاستيعاب )٥۰٤/۱(‏ ترجه - والارن. ص 197. 

(۱۷) بإمناد ضعیف - ابن هشام (7/ ه78  )785‏ لم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع ودلائل النبوة 
للبيهقي  )77/4(‏ من حديث ابن إسحاق عن الزهري مرسلاء وصرح فيه بالسماع» و (:/۲۰ 
- ۲۱) من حديث موسی بن عقبة عن الزهري مرسلا والطبراني في الاوسط بإسناد ضعيف لأن 
فيه موسى بن عبيدة ‏ المجمع .)١57/5(‏ والواقدي  518/7(‏ ۰۵۲۰ وجزم ابن عبدالبر بذلك 
وذكر أن لعبدالرحمن بن الزبير صحبة ‏ انظر: الاستيعاب (۰)4۱۹/۲ والدررء ص ۱۹۳. وهذه 
الطزق الضعيفة تدل على أن لفصة ثابت بن قيس مع الزبير بن باطا أصلاء وعلى أقل تقدير 
أن ثابتا أحسن إلى الزبير ليد كانت للزبير على ثابت في الجاهلية. 

(۱۸) مثل أبي عبيد: الأموال. ص ١45‏ بإسناد ضعيف لأنه من مرسل الزهري. 
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وجمعت الأسرى 5 دار بنت الحارث النجاریة۱۱» ودار أسامة بن زید(۲) 
وحفرت هم الأخاديد في سوق المدينة» فسيقوا إليها الجموعة تلو الاخری 
لتضرب أعناقهم فيهال'"». وقتلت امرأة واحدة منهم. لقتلها خلاد بن 
سويد (رضي الله عنه) حيث القت عليه برحى29. و یقتل الغلیان من 
ل يبلغوا سن البلوغ(. ۱ 1 1 

ثم قسم. الرسول كك أموالهم وذراربیم بين السلمین(۳. 

ذكر ابن إسحاق وغیره۱ أن رسول الله ية بعث سعد بن زيد الأنصازي 
بسبایا من سبايا بني قريظة إلى نجدء فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. 


.)615/9( من رواية ابن إسحاق - ابن هشام (۳۳۳/۲) معلفاء والواقدي‎ )۱٩( 

(۲۰) من رواية عروة في مغازيه. ص ۰۱۸۷ والواقدي  015(‏ 018) ويوضح الواقدي أن السبي سيقوا 
إلى دار أسامة بن زيدا. والنساء والذرية سيقوا إلى دار رملة بئة الارث, اما عروة' فيذكر. أن 
الرسول که آمر بأسلحتهم فجعلت في بیت. ولعل هذا البيت هو دار ابئة الحارث. ووقع! ني حديث 
جابر عند ابن عائذ التصريح یام جعلوا في بيتين ‏ ابن حجر: الفتح (17/ .)۳١‏ وهكذا بتضح 
من رواية الواقدي وابن| عائذ أنهم حبسوا في بيتين ولذا لا معنى لكلام ابن حجر الفتح (۲۰/۱5) 
عن الکلام على الجمع بين الروایات لأن بعضها جاءت مفسرة وموضحة للأخریات. ! ۱ 

(۲۱) من رواية أحمد في السند (4/ 200٠١‏ والألباني: صحيح الترمذي (۱۱۸/۳/ ۳۵۹6) وقال: 
«صحیح», وغيرجما. والحديث لا بقل عن درجة السن لذاته كما ذکر السندي ص ۲۸۸ - 144 , 

(۲۲) من رواية امد في السند (۰)۲۷۷/۲ وأبي داود في الستن ۱۲۳/۳/ ك. الجهاد/ح ۲۹۷۱) باسناد 
حسن لذاته وعنده أن السبب لحدث أحدثهء وقال الشارح ابا شنمت النبي ی وابن اسحاق 
پاسناد حسن ابن هشام (۰)۳۳4/۳ والواقدي (6۱5/۲) واسمها عنده «لباتة, وني اصل سيرة 
ابن اسحاق دبثاثة». | ۱ 

(۲۳) من رواية أحمد في السند ("/۰)۲۷۷ وأبي داود في السئن (۰۰/۲/ ك. الجهاد/ ب. قتل النسای 
والحاكم في الستدرك (۳۰/۳ - ۳۹) وصححه وسكث عنه الذهيي, وابن هشام - معلقا (۳۳۵/۲)+ 
والحديث لا يقل عن درجة السن لذاته کا ذکر السندي ص ۲۸۹. وخلاد هو الشهید الوحیذ 
في غزوة بني قريظة كا هو واضح من هله الأحاديث. أ 

»)٤6٠١ ٤٤١٤ رواه أبو داود في سننه (6/ 01۱/ ك. الحدود/ ب. في الغلام يصيب الحد/رح‎ )۲٤( 
والترمذي كا في صحيح سنن الترمذي للألباني (۱۱۸/۲/ ۵. السير/ح 1544) ورمز لها بالصحق‎ 
)۳۱۰۱/4( كما ذكر الألباني في صحیح الترمذي. وأحمدا في مسنده‎ ,)24١ وابن ماجه (رقم‎ 
)۷۷ - ۷۹/۲( وره/ ۱ - ۳۱۲) وابن إسحاق بإسناد حسن. ابن هشام (۰)۳۳۷/۳ وابن سعد‎ 
بإسناد صحيح › وهو نفس طريق ابن إسحاق ورواه غير هؤلاء. والحديث لا يقل عن درجة الحسن‎ 
۱ .۲۸۹ لذاته - انظر السندي,  ص ۲۸۷ و‎ 

(۲۶) البخاري/ الفتح Ç9‏ 4) ملم (2/۱۳۸۸/۳ ۰0۱۷۰۰ وني هذا يقول, الله تعال 
چواورنکم آرضهم وديارهم وآرضا لم تطژوها وکان: الله على كل شيء قديرا). الأحزاب: ۲۷. 

(۲۰) ذکره عنه الشامي في سيرته (۲۹/۰) وابن عبدالر في : الاستیعاب (۲/ 4۷/ترجة سعد بن زید). 
ذکره معلقا. وذکره الواقدي (۵۲۳/۷). : 3 
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وذکر الواقدي في المغازي9" في شأن بيع سبايا بني قريظة فولین آخرین 

إضافة إلى ما ذكره ابن اسحاق. والقولان هما: 

۱- بعث رسول الله بء سعد بن عبادة إلى الشام بسبايا لیبیعهم ويشتري 
بهم سلاحا وخيلا. 

۲ - اشترى عثمان بن عفان وعبدالرهن بن عوف (رضي الله عنهیا) جملة 
من السبايا. . . إلخ. ويمكن الجمع بين هذه الاقوال الثلائة بان ذلك 
كله قد حدث. 

وأسلمت. وقد توفي عنها رسول الله اة وهي في ملك يمينهء وكان ذلك 

باختيارها" . 

أحكام وحكم ودروس وعبر من غزوة بني قريظة: 

-١‏ جواز قتل من نقض العهد. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذين 
یتواطوون مع الأعداء حتی زماننا هذا 

وت جواز التحكيم في آمور المسلمين ومهامهم . کا في تحكيم ابن معاذ. 
اجتهد الصحابة في تفسبر قول الرسول ية : «ألا لایصلین أحد العصر - 
آوالظهر - إلا في بني قريظة». ول خطیء الرسول يك أحدا منهم. 

٤‏ - ذكر النووي* أن جماهير العلماء احتجوا بقول الرسول ی : «قوموا إلى 
سيدكم أو خبرکم . . .1 وغيره على استحباب القيام لأهل الفضل » 
وليس هذا من القيام المي عنهء وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو 


(۲۷) (۵۲۳/۲) وانظر: السيرة الشامية (ه/ 9؟) والسيرة الحلبية (۷/۲ - هلا), 

(۲۸) رواه ابن إسحاق بإسئاد مرسل - ابن هشام (۳۳۹/۳) ولكنه يتقوى بالتابعت فقد رواه ابن سعد 
(۸/ ۱۳۱) باسناد رجاله ثقات يحتج هم ما عدا الواقدي. وقد عدها من زوجات الرسول ی 
والواقدي (۲/ ۰۲۰ - ۰۲۱) والطبري في التاریخ (۰)0۹۲/۲ وعدها ابن عبدالر ‏ الاستیعاب 
(۳۰۹/۵) - هاش الإصابة. وابن حجر: الاصابة (۳۰۹/4) في زوجات الرسول #5 - وسيأقي 
ذکرها في الفصل اخاص بامهات المؤمئين. (۲۹) شرحه على صحیح مسلم .)٩۳/۱۲(‏ 
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جالس ويمثلون قیاما طوال جلوسه. وقد وافق النووي جماهير العلیاء 
في هذاء ثم قال: «القيام للقادم من أهل الفضل مستحب وقد جاء 
فيه أحاديث وم يصح في النبي عنه شيء صریح. وقد جعت کل ذلك 
مع کلام العلياء عليه في جزء" واجبت فيه عا توهم النهي 


عنه . . .1 . 
٥‏ قال الدکتور البوطي ۳۱ : واعلم أن هذا كله لا یتنا مع ماضح عن 
رسول الله بلا أنه قال: «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ 
مقعده من الناره؛ لأن مشروعية کرام الفضلاء لا تستدعي السعي منهم 
إلى ذلك أو تعلق قلوهم بمحبته» بل إن من أبرز صفات الصا حون 
أن يكونوا متواضعين لإخوانهم زهادا في طلب هذا الشيء. . غير أن 
من أهم ما ينبغي أن تعلمه في هذا الصدد أن هذا کرام الشروع 
حدودا إذا تجاوزهاء إنقلب الأمر محرماء واشترك في الإثم كل من مقترفه 
والساکت علیه. فمن ذلك ما قد تجده في مجالس بعض المتصوفة من 
وقوف الریدین علیهم وهم جلوس» یقف الواحد منہم أمام شیخه في 
انکسار وذل. . . ومنه ما یفعله بعضهم من السجود على ركبة: الشيخ 
اد ينه بر ی او A‏ من الحبو إليه عندما یخشی 
المجلس. . . فالاسلام قد شرح مناهج للتربية وحظر على السلمین 
| الخروج عليهاء وليس بعد الأسلوب النبوي في التربية من أسلوب يقره. 


(۳۰) وهذا الجزء المشار إليه :مطبوع .' 
(۳۱) انظر: فقه السبرة, ص ص 55١‏ - ۰۲۱ 
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الفصل التاسی عضر 


الغزوات والسرایا والبعوث والأحداث التى وقعت بين غزوة بنى 
قريظة وغزوة الحديبية : 


البحث الأول: سرية عبدالله بن عَبيِْك لقتل سَلام بن أبي اقيق (أبي رافع): 

لقد قدمنا أن أبا رافع كان من ألب الأحزاب على رسول الله ية“ وكان 
يؤذي رسول الله كَل ويعين عليه20. فقد أعان غطفان وغيرهم من مشركي 
العرب بالمال الكثير على رسول الله لز . 

رغبت الخزرج في قتل أبي رافع مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف» 
وذلك بعد الفراغ من بني قريظة. وكان الله (سبحانه وتعالى) قد جعل هذين 
الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله ي في الخيرات. فاستأذنوه في قتله 
فأذن هم» ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة9». 

فخرج من المدينة خسة من الخزرج إلى حصن أبي رافع بخيبر من أرض 
الحجاز للقضاء عليه. وقد أمر الرسول يك عليهم عبدالله بن عتيك. 

فلا دنواء وقد غريت الشمس» وراح الناس بسرحهم» قال عبدالله 
لأصحابه : «اجلسوا مکانکم فإني منطلق فمتلطف للبواب لعلي أدخل». 
«فأقبل حتى دنا من الباب. ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. وقد دخل 
الناس. فهتف به البواب : ياعبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل لأغلق. 
فدخل. فکمن. فأغلق البواب الباب. وعلق الأقاليد على وتدء فقام ابن 
(۷) البخاري/ الفتح (۱۵/ 2/۲۱4 4۰۳۹). ۱ 
(۲) رواه ابن عائذ من طریق أي الاسود عن عروة, کا ذکر ابن حجر في الفتح (۲۱۹/۱۵). 


(4) هذا الجزء من رواية ابن اسحاق بإسناد مرسل موقوف على عبدالله بن کعب - ابن هشام 
(۳۸۰/۳). 
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عيك قح اب | ثم توجه إلى بيت أي رافع. رطف فتح اباب 
التي توصل إليه. وكا فتح بابا أغلقه من داخل حتی انتهی إليهء فإذا ۱ 
هو في بيث مظلم وسط عياله . فلم يمكنه تمييزه» فنادی : ياأبارافع » فقال: 
من؟ ' فأهوى بالسيف : نحو: الصوت› فلم یخن شيئاء: فعاد عبدالله ینادیه ‏ ¦ 
وني كل مرة يخير صوته» ی ی عدا بن : 
ولده أو زوجته. ش 

ثم خرج من البینت» وکان بصره ضعیفا فوقع .من فوق اللي 
فانخلعت رجله. فعصبها بع‌امته. وتحامل 1 نفسه . حتی جاء إخوانه 


فأخبرهم. فعادوا إلى الرسول بل فلا رآهم قال «أفلحت الوجوه» وحدذثؤه 
با حدث» ثم قال لعبدالله : «ابسط رجلكڭ»» ا عليه السلام فکانه 
م0 شتکم قط( ` 


وقد احتلف أهل' السير في تاريخ هذه السرية: فعند الواقدى آم 
خرجوا ليلة الاثنين في السحر لأربع خلون من ذي الحجة. على ره 
وأربعين هرا من المجرة ة وغابوا عشرة آيام» وعند ابن سعذ أنها في رمضان 
سنة ست من المجرة وعند الطبري ہا في النصف من جادی الاخرة .من 
السنة الثالثة ال هجرية؛ وقيل في ذي الحجة سنة خس» وقيل ف سنة اال 
وقيل في رجب سنة ثلاث . 

والراجح أنه بعد الخنذق وقريظة» لأنه من ألب الأحزاب على ا 
فإذا كان الرسول ية قد فرغ من بني قريظة في منتصف ذي القعدة فتكون 
هذه السرية بعد هذا التاريخ بقليل. وعموما فإن كل ذلك لم ترد فيه روايات 
صحيحة من الناحية | الحديثية . 


(۵) من رواية البخاري/ الفتح (۲۱۵/۱۵ - 4ج 4 ۳۹ 

, .)۳۹۱/۱( الغازي‎ )١( 

(۷) الطبقات (41/5) معلقا. 

(۸) ابن حجر في الفتح الم وخر هذه السرية رواه ابن إسحاق من حديث الزهري عن 
عبدالله بن کمب ابن إهشام (۳/ ۰ وابن سعد ٩۱/۲(‏ - 497 والبيهقي قي السئن /٩(‏ ۸۰ 
- ۰۸۱ وعبدالرزاق في الصنف (۵/ ٤٤۷‏ - ۰04۱۰ والواقدي E‏ - ۳۹۵) 0 زياداهم 
على رواية البخاري. | 
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البحث الثانی: سرية محمد بن مَسْلَمَة الى القرطاء: 

أرسل النبي كه محمد بن مسلمة في ثلاثين راكبا لشن الغارة على 
القرطاء. وهم بطن من بني بكر بن كلاب وذلك في العاشر من المحرم 
من السنة السادسة. على رأس تسعة وخمسين شهرا من افجرة. فسار 

إليهم یکمن النهار ويسير الليل حتى دهمهم على غرة» فقتلوا مهم عشرة. 

وفر الباقون. واستاقوا الإبل والشاء. 

ی 3 5 5 5 

ولقیهم ثامة بن اثال اخنفي. سيد بني حنيفة» وهم في طریق عودتهم 
إلى المدينة» فأسروه. وهم لا یعرفونه. فقدموا به الدینف. وربطوه بسارية 
عندي یاحمد. إن تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر. وان كنت 
تريد الال فسل تعط منه ماشئت. فترکه رسول الله ول حتی كان من الغد 
قال له ما قال بالامس. فأجابه ثامة بمثل ما آجاب . فأمر رسول الله يكل 
باطلاقه . فانطلق إلى نخل قريب من السجد. فاغتسل ثم دخل السجد 

وتلفظ بالشهادتین. وذکر للرسول ية أن وجهه أصبح احب الوجوه الیه. 

وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه» وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلهاء 

إليهء بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال إنه كان في طريقه 
إلى العمرة عندما أسر. فبشره رسول الله ية وأذن له بالعمرة. فليا قدم 
يأتيهم من اليمامة حبة حتى يأذن فيها رسول الله وك©. فكتبوا إلى رسول 

- )۷۸/۲( الواندي (0۳:/۲) وعنده انها على رأس خسة وحمسين شهرا من مهاجره - ابن سعد‎ )٩( 

معلقاء وعنده أنها على رأس تسعة وخسين شهرا. . . ولان قصة ثيامة في هذا الخبر من رواية أي 
هريرة فقد رأى ابن كثير في البداية (۱5۸/4) تأخيرها إلى ما بعد خيبر. انظر المغازي للذهي. 
ص ۳۵۱ في الزيادة التي بها شهود أبي هريرة خيبر. 

(۱۰) من رواية البخاري/ الفتح (۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱/ج ۲ ورواه أيضا: ملم (۱۳۸۱/۳/ح 
۵ وأحمد: الفتح الرباني (۸۸/۲۱ - ۰۰ وأبوداود (۱۲۹/۳/ ك. ابلهاد/ ب . في الأسير 
یولق/ ح ۰0۱۷۹6 وابن شبة في ناريخ المدينة (۲/ ٤۳۳‏ - ۳۹)) بإسناد البخاري ولفظه وابن 
إسحاق ‏ بلاغا - ابن هشام (۳/ ۳۸۰ - ۸۱ ). وزاد ابن شبة من طربق شيخه قليح بن محمد 


واين اسحاق انه لا كان في الأسر جمعوا ما كان في بیوت النبي بل فلم يصب منه إلا قليلاء 
فتمجبوا. فقال النبي بقل : دإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وان المؤمن يأكل في مَعَى واحد». 
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الل بسالونه ارحانهم أن یکتب إل ثامة اليكل م مل الطعام» فان 
النبي به في ذلك«. 
فوائد من قصة ثمامة : 5 00 
)١‏ قال ابن حجر"٩:‏ «وفي قصة ثامة من الفوائد: ربط الکافر في 
السجد. والن على الأسير الكافرء وتعظيم أمر العفو عن المنيء لان 
شامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لا أسداه النبي كك 
إليه من العفو والمن بغير مقابل. وفيه الاغتسال عند الاسلام وأن 
الإحسان يزيل البفض ويثبت الحب؛ وان الكافر إذا أراد عمل خير 
ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفة بمن 
يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للاسلام ولا سيا 
من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه بعث السرايا إلى بلاد 
الکفار وأسر'من ونجد مهم والتخبیر بعد ذلك في قتله او الابقاء علية) , 
البحث الثالث: غزوة بنی لَْيّان: 1 
بنو يان هم الذين غدروا بنخبيب واصحابه یوم الرجیم. ول كانت 
دیارهم متوغلة في بلاد الحجاز الى حدود مکت. ولوجود ارات بن: المسلمين 
من جهة وقریش والاعراب من جهة أخرى. رأى رسول الله لل ألا یتوغل 
في البلاد القريبة من | العدو الرئیس. فلما وهنت عزائم الأحزاب رأی أن 
الوقت قد حان ليأخذ| من بني لحيان ثأر أصحاب الرجیع» فخرج إليهم في 
مائتي صحابي» في ربيع الأول أو جمادى الأولى سنة ست من الطجرة5©, 


وورد حديث الرسول كله هذا في صحيح البخاري/ الفتح (۳۲۱/۲۰ - 2/۳۳ ۵۳۹۳ - 0۳۹۸) 

۳ يذكر اسم الرجل مع اختلاف يسير في سبب قول الرسول ب . انظر شرح .ابن حجر هذه 

الاحادیث في الفتح (۲۳۲/۲۰ - ۰)۲۳۰ والترمذي کتاب : الأطعمت ,والدارمي والزطاً وأخمد 

وغيرهم . . . ا 

(۱۱) من زیادات اين هشام على سيرة ابن سنحاق (۳۸۱/۲) معلقا. 

1 : .)4۳۷۲ الفتح (4/۲۱۲/۱۳. المغازي/ شرح الحديث رقم‎ 0١ 

(۱۳) عند ابن إسحاق عن شيخيه عاصم بن عمر وعبدالله بن أي بكر عن عبدالله بن کمب. فهو 
ضعيف للإرسال والعنعنت. وصرح بالتحديث في روايته عند ابن سعد (؟/ 74) أنه خرج في جادۍ 

الأولى على رأس ستة أشلهر من غزوة بني قريظة ‏ ابن هشام (۳۸۷/۳). وعند الواقدي (0۳۵/۲) 

أنه خرج فلال ربيع الأول سئة ست. ووافقه ابن سعد (۷۸/۲)- واسناده معلق. 00 
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تبع أسلوب التعمية. إذ أظهر أنه يريد الشام ثم أسرع السير حتی انتهی 
1 ۳ غُرَان - واد بين آمج وعشمان - حيث كان مصاب آصحابه فترحم 
علیهم ودعا مم . وسمعت به بنو لحيان فهربوا في رژوس ابال. فلم يقدر 
منهم على أحد» فسار إلى عسمّان. فبعث فارسین۹ إلى کراع الغمیم ۱٩‏ 
لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب. ويرهم من نفسه قو . 
وني عسفان استقبلهم جمع من المشركين على رأسهم خالد بن الوليدء 
فصلى النبي بي بأصحابه الظهرء فقال المشركون: قد كانوا غل حال لو 
أصبنا منهم غرتهم. ثم قالوا: تأي عليهم صلان"" هي أحب إليهم من 
ابنائهم وأنفسهم: فنزل جبريل (عليه السلام) على رسول الله وله بهذه 
الآيات: «وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ۸ 
يصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتکم فيميلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 
وخذوا حذرکم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهینای(). 
وقيل إن هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الله ية“ وللعلاء مقال 


0۱ سن رواية ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۳۸۸/۳) وابن سعد (۰)۷۹/۲ وعند الوافدي (۰۳۶/۲) 
نیم عشرة. 

(۱۵) موطع جنوي عسفان بثانية أميال. وعسفان قرب مكة. 

)1١(‏ من رواية الواندي. وال هتا من خير هذه الغزوة رواه ابن إسحاق بإسناد ضعیف - ابن هشام 
)۸٩ - ۳۸۷ /۳(‏ و این سعد (۷۸/۲ - ۸۰) من طریق اين اسحاقی. وغتصرا من طریق غره. 
الواقدي (۲/ ۳۵ - ۵۳۷). 

(۱۷) هي صلاة العصر. 

(۱۸) النشاء: ۱۰۲. 

)۱٩(‏ من رواية الامام أحمد في السند (۵۹/4 - ۲۰) بإسنادين على شرط الشيخين كما قال ابن كثير 
في البداية والنباية /٤(‏ ۹۳). وصححه الشيخ شاکر في تفسير الطبري (۱۳۱/۹ - ۰)۱۳۲ وخرج 
الحديث من طرق آخری عند الآخرين. فانظره في حاشیته: ص ص ۱۳۲ - ۱۳۳. 

(۲۰) البداية والنهاية (1/4). 
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في كيفية صلاة الخوفذ والوقت الذي فرضت فيه . 

فوائد من هذه الغسروة: ۱ 

۱ مشروعية صلاة الخوف. 

۲ مشروعية العاقبة بالثل بقتال. وقتل من خان وغدر. 

*) مشروعية التورية والتعمية على العدو لیصاب منه غرة. 

4) مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له9©. 


البحث الرابع: سرية امه بن ی الى الغَمْر: ۱ 
بعث رسول الله َة عكاشة بن محصن في أربعين رجلا إلى الفمر۳» 
ف ربيع الأول أو الآخر من العام السادس اهجري . فأسرعواء ونذر هم 


القوم وهربوا: فنزل عكاشة. على مياههم وبعث الطلائع فاصابوا من دهم 
على بعض ماشتيهم فوجدوا مائتي بعين فساقوها إلى المدينة9". 
البحث الخامس: سزية محمد بن مَسْلَمَة إلى ذى القَصة٠:‏ 
وني ربيع الثاني مر السنة السادسة المجرية بعث رسول الله كل محمد 
ابن مسلمة في عشرة من الصحابة إلى بتي تُعْلَبة وعُوّال ‏ من علبة -.فکمن 
القوم لخم حتى نام مع! آصحابه, فا شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحاب محمد' 
ابن مسلمة کلهم. أما هو فقد وقع جرحا فظنوه میتا. فمر رجل بالقتل» 
فاسترجم » فسمعه ابن مسلمة؛ فتخرك له. فاذا هو رجل مسلم. فأطعمه 
(۲۱) انظر ذلك في تفسير آلاینین (۰۱۰۱ 6۱۰۲ من النساء عند الطبري في التفسیر (ه/ 21۱۲۷ 
5 شاكر) وعند ابن كثير في البداية (۹۳/4 - 44) ونی التفسير (۲/ ۳٠۰‏ - ۳۵۹). وقد رجح 
الحكمي ‏ مرويات غزوة الحديبية. ص ص ۱۱۵ - ۱۳۲ أن أول صلاة أخوف صلاها الزسول ی 
بعسفان في الحديبية والإشكال كله .في تشابه القصة التى ني غزوة بنى لحيان والتي في. الحديبيةء 
وأن رواية الصلاة بعسفان لم تقرن .بالحديبية. وسياأي ذكر ذلك في مكانه عند الكلام على غزوة, 
الحديبية .إن شاء الله. !| ۱ 
(۲۲) انظر: هذا الحبيب محمد كيه یاحب. ص 95". 
(۲۳) ماء من مياه بنى آسد, : 
)۲٤(‏ ابن سعد (۸۵/۲) - دون إسناد, ' تاريخ خليفة بن خياط. ص ۸۵. 


(۲۵) موضع بينه وبين الدينة أربعة وعشرون ميلاء وهو طريق الربذة. كان يقطنة بتو ثعلبة وبنو عوال: 
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وسقاه. ثم حمله إلى الدینة. فبعث رسول الله بي آبا عبيدة بن الجراح في 
أربعين رجلا إلى مصارع القوم فلم يجدوا أحداء ووجدوا نعما وشاءء فساقه 
ورجم(۲۲. 
البحث السادس: سرية زید بن حارثة الى بني لیم بالجموم: 

بعثه رسول الله کل في ربيع الاخر سنة ست من الهجرة» فسار حتی 
ورد اجموم ناحية بطن نخل» عن يسارهاء فاصابوا امرأة من مزينة» يقال 
لها حلیمة. فدلتهم على محلة من محال بني سليم» فاصابوا في تلك الحلة 
نیا وشاء وأسرى. فکان فیهم زوج حليمة الزنية. وعندما عاد زید با 
أصاب وهب الرسول ية للمزنية نفسها وزوجها9". 
البحث السابع : سرية زید بن حارثة الى العيص*"© 

بعثه رسول الله ية في جادی الأولى سنة ست من الهجرة» في سبعين 
ومائة راکب لیتعرض لعير لقريش بلغه أنها آقبلت من الشام» فتمکنوا من 
آخذها ومافیها. وأخذوا يومئذ فضة کثرة لصفوان بن أميةء وأسروا آناسا 
من كان في العيرء منهم آبوالعاص بن الربيعء وقدموا بهم إلى المدينةء 
فاستجار أبوالعاص بزوجته زينب بنت رسول الله هة فأجارته. وقبل 
الرسول بيه إجارتها ورد عليه ما أخذ منه٩۳/.‏ وجاء أبوالعاص إلى مكة وأدى 


(5) الواقدي (/81ه). ابن سعد (۲/  )85‏ معلقا ‏ والطبري ني تاريخه من رواية الواندي (؟/١5141)‏ 
وعنده أنها في ربيع الاول. ولعل الطبري قد أخطأ في النقل عن الواقدي. 

(۲۷) این سعد (857/7) - بدون إستاد. 

(۲۸) بينها وبين المدينة أربع ليال. 

(۲۹) ابن سعد (۸۷/۲) - معلقا. وزاد ابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲/ ۳٣٣‏ - 2)8358 والواقدي 
(۰۰۳/۲ - 4هه) خبر إسلام أي العاص ورد الرسول ية عليه زوجته. وقصته إلى أمر الإجارة 
رواها ابن إسحاق بدون إسنادء وروی خبر رد ماله منقطعا. وروی خبر رد زيئب بالنكاح الأول 
بإسناد متصل وفيه التصريح بالسهاع» ولكن في سنده داود بن احصین. وفیه کلام کا في التهذيب 
(۱۸۱/۳). وگن روی حدیث النكاح باسناد ابن إسحاق: الترمذي (۳۰۵/۲) وقال: دهذا 
حدیث لیس باسناده باس...:. ورواه من غير طریق ابن ٍسحاق: سعيد بن منصور في سنه 
(۷۳/۲) مرسلا عن الشعيي. ولعل حدیث ابن إسحاق بتقوی ببذاء لأن مراسیل الشميي صحيحة 
عند بعض کبار المحدثين ‏ انظر کتاب الراسیل لاي دواد. تحقيق عبدالعزیز السیروان. ص 44. 
ویری ابن كثير في البداية (۲۰۱/6) أن ۳ أي العاص كان في سنة ليان سنة الفتح؛ لا 
كما ذكر الواقدي من أنه سنة ست. وأن إسلامه تآخر عن وقت تحريم المؤمنات على الكفار بستتين. 
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۱ 
ا ثم نطق بالشهادتین» وقال هم: وما منعني أن آقیم 
بالدينة إلا أن خشیت أن تظنوا أني أسلمت لان أذهب بالذي لکم . ثم 
رجع إلى المديلةء فرد عليه الرسول او زینب بذلك النکاح لامر 


حكم من أحداث هذه السرية : ش 
4 استدلٌ بقصة زین (رضي الله عنها) وابن الربيع على أن المرأة :المسلمة 
إذا ماجرت إلى رسول الله اف وزوجها کافر. مقيم: بدار الکفر» فان 
ال هجرة تفرق بينه وبين زوجته» إلا أن يقدم زوجها مسلا مهاجرا قبل 
أن تقضي عدنها. فان اهجرة في هذه الحالة لا تفرق بينهما. .'وكذلك 
الحكم إذا أسلم الزوج بعد انقضاء العدة ولو طالت الدق نها على 
نکاحه| E‏ إذا اختار ذلك مالم تتزوج. ` 
الیحت الثامن: سرية زید بن حارئة إلى الظرف"۳: : 
عله الرسول يلو في جادى الآخرة سنة ست من افجر في خسة عشر ۱ 
رجلا إلى بنى ثعلبة بالطرف: فأصاب نعیا وشاء» وهربت الاعراب» "وخافوا . . 


آن یکون سل هو ند سار الیهم. وعاد زید. هت 
غانمین۳۱). ۱ ۱ 


البحث التاسع : سرية زید بن حارثه إلى جام من أرض حْمّی۳: 
بعثه رسول الله ل في جادی الاخرة سنة ست إلى الضلیع » »> بطن من 


جذام» لتأديبهم . إذ إن رجلین منهم لقيا دحية بن خليفة الكلبي وهو قادم 
من عند قيصر الروم حين بعئه رسول الله کار إليه ومعه تجارة له . فاغارا 


(۳۰) ابن اسحاق. بإسناد متضل: فيه ابن الحصين. . .. ابن هشام (۳۹۸/۷). 

(۳۱) انظر الشیخ سيد سابق: فقه السنة ۲۳۹/۷ - ۲4۱) ففیه تفصیل هام. ۱ 

(۳۲) ماء قريب من المرقى. وقيل المراض» دون التخیل. على ستة وئلائین ميلا من اس - معبجم ' 
البلدان (۰)۳۱/4 وابن) سعد (۲/ ۸۷). 

(۳۳) ابن سعد (۲/ ۸۷) معلقاء الواقدي ۵۵۵/۷). ۱ ۱ 

(۳4) آرض ببادية الشام, بيبا وبين وادي القری ليلتان. وأهل تبوك یرون جبل حسمی في ظرییهم ‏ 
وقبل هي لجحذام جبال وأرض. .! . معجم البلدان (۲۵۸/۲ - .)۵٩‏ 
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عليه وسلبا مامعه. فجاء إلى رسول الله ی وأخبره قبل أن یدخل بیته۳۹. 

والذي ثبت في الصحیح أن دحية الكلبي قد أرسله الرسول ب إلى هرقل 
في مدة صلح الحديبية کا سيأي ذكره في مکانه في مباحث «الرسل» ولذا 
م نر وجها في قول آصحاب الغازي والسیر في أن بعثه إلى هرقل كان في 
جمادى الآخرة سلة ست. 
المبحث العاشر: سرية زيد إلى وادي القَرّی(: 

كانت في رجب سنة ست من المجرة". 
البحث الحادي عشر: سرية عبدالرحمن بن عوف الى دُوْمَة الجندل: 

في شعبان سنة ست من امجرة دعا رسول الله يي عبدالرحمن بن عوف 
فاقعده بين يديه وعممه بيده وقال له : (إيسم الله وفي سبيل الله فقاتل من 
كفر بالله! لا تغل ولا تغدر ولا تقتل ولیدا! وبعثه ى کلب بدومة الحندل» 
0 إن TT‏ 1 كسم a‏ 
وال ت كثير من قومه . وأقام . من ا على ظا الجزية. 
وتزوج عبدالرهن اضر بنك الأضْبَغ» وقدم مها الدینة» وهي أم أي ملع 
ابن عبدالر من . 
البحث الثاني عشر: سرية على بن أبي طالب إلى بني عبدالله بن سعد 
ابن بكر فك : 

بعثه الرسول بيا إليهم في شعبان سنة ست» عندما بلغه أن لهم جمعا 


(۳۵) ابن إسحاق ‏ معلقا - وفیها تفصيل - ابن هشام »)۳٤١ /٤(‏ وابن سعد (۸۸/۲) معلقا والواقدي 


(50/۲(. 
)۳٩(‏ واد بين الشام والدينة ۰ بين تيهاء وخيبرء فيه قرى كثيرة» وبا سمي وادي القرى - معجم البلدان 
.(Tto /o)‏ 


(۳۷) ابن سعد (۲/ )۸٩‏ باختصار شديد. 
(۳۸) ابن سعد (۸۹/۲) معلقاء ابن إسحاق. بإمناد منقطع : و یسم وجهة الرية وزاد ابن هشام 
- معلقا - أا سرية دومة الجندل ‏ ابن هشام (4/ ۳۹۹ - ۰)۷۱ الواقدي (81۰/۲) باسناد متصل . 


۷۳۲۰ 


يريدون أن يمدوا د و وکان معه مائة رجل. فسار اللیل وکمن النهار: 
وأصاب في طريقه عيناء فاقر له أنه بعث إلى خیس ليعرض عليهم نصرهم 
على أن يجعلوا لهم ترا خيبر. وعندما أمنوه. دهم على مکانهم 0 
فاستاقوا خمساثة بعير وألفي شاة» وهربت بنوسعد بالظعن۳. 
البحث الثالث عشر: سرية زید بن حارثة إلى بني فَرَارَة: ۱ 

روى ابن هشام2؛) من حدیث ابن إسحاق في أمر هذه السرية أن زیدا 
لقي بني فزارة بوادي . القرى. فأصيب بها ناس من أصاحابه» وحمل زايد 
جريحا من بين القتل | وبه رمق . وأقسم زيد ا د 
حتى يغزو بني فزارة.: -ولعل. هذه السرية هي سرية زيد إلى وادي القری 
في رجب سنة ست کا ذكر ابن سعد*- فلا شفاه الله من جراخته, بعته 
رسول الله إلى بني فزارة في سريةء فتتلهم بوادي القرى» وأصاب. فيهم» 
وقتل قيس بن اسحُراليعمري مَسْعَدَة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن 
بدر» واسرت أم قرفة اد فاطمة بنت ربيعة بن بدر- وکانت عجوزا عند مالك 
ابن حذيفة بن بدرء وبنت ها وعبدالله بن مسعدة. فأمر زيد بن حارثة 
قيس بن المسحر أن یقتل أم قرفت. فقتلها قتلا عنيفاء نم انوا لک سول 
الله ية بابنة أم قرفة | وبابن فسعدة . 

وروی الذهبي 49 من حديث ابن اسحاق رواية ثانية ختصرة ذکر فیها سیبا 
آخر لإرسال الرسول بم زيدا في هذه السرية. وهو أن أم قرفة الفزارية جهزت' 
أربعين راكباً من ولدهاا وولد ولدها إلى رسول الله يك ليقتلره. فأرسل له 
رسول الله ب سرية بقيادة زید بن حارئة. وتقول الرواية إن زیدا قتلهم» 
وقتل 0 قرف ال | بدرعها إلى النبي بي فنصبه بالدينة بين رمحين. 


)۳٩(‏ الواقدي (۷/ 81۲ - (ot‏ أبن سعد (۸۹/۲ - )٩۰‏ معلقا. ابن إسحاق مختصرا ومعلقا - ا 
هشام FEED‏ 

(۶۰) السيرة (۳۵۱/۶) معلقا. 

(51) الطبقات ۸۹/۲ معلقا. 

)٤۲(‏ سير أعلام التبلاء (۲۲۷/۱ - ۲۲۸) وأستاده ضعيف لضعف ابراهیم بن بجی وأبيه و يصح 
فيه ابن إسحاق سک وهو مدلس. 
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وعندما قدم زید قام إليه الرسول ی جر وبه. فقبل وجهه فرحا بهذا 
الانتصار. 

وروی الواقدي* سببا ثالثا هذه السرية» وذکر بعض معلومات مغايرة 
لا ذکره ابن اسحاق. فقد روی أن زیدا خرج في تجارة إلى الشام ومعه 
بضائم لاصحاب النبي بء فلما كان دون وادي القری لقیه ناس من فزارة 
من بني بدر فضربوه وأصحابه وأخذوا ما معهم. فاخبر رسول الله ی 
فارسله في سرية فاوقم بپم وأخذوا آم قرفة وابنتها جارية بنت مالك وکان 
ویذکر ابن اسحاق*» في رواية ثالثة والواقدي*» أن قیسا بن السحر قتل 
أم قرفة فتلا عنیفا. ربط بين رجلیها حبلا ثم ربط بها بين بعيرين» وهي 
عجوز کبرة وقتل عبدالله بن مسعدة. وقتل قيس بن النعمان بن مسعدة 
ابن حكمة بن مالك بن بدر. وروی الواقدي» أن زیدا عندما جاء إلى 
الرسول ككل في بيت عائشة (رضي الله عنها) قام إليه رسول الله كل يجر 
ثوبه عریانا. حتی اعتنقه وقبلی ثم سأله فأخيره با أظفر الله به. 

ویلحظ أن روایات الواقدي تتفق مع روایات ابن اسحاق في بعض تتائج 
هذه السرية» وتختلف معها في الأسباب . والذي أود أن أشير إليه هنا هو 
أن رواية ابن إسحاق عند الطبري والخاصة بكيفية قتل أم قرفة تتفق مع 
رواية الواقدي. ومن الواضح أن الروايتين مردودتان سنداً ومتنا. فسند ابن 
إسحاق ضعيف لعلة الارسال وضعف ابن حميدء ول يسقها الواقدي بأي 
اٍسناد. وحتى ولو فعل ذلك فهو متروك لا يحتج بحديثه. أما المتن فهو 
حالف هدي الرسول ييه في معاملة الأسرى من النساء والغبي عن قتلهن» 
(4۳) الغازي (5/ 654 - 16) باسناد منقطع 
(44) رواها الطبري في التاريخ (11۳/۷) من رواية ابن حميد عن سلمة. وموقوفة على عبدالله ابن 

أي بکر. فهي مرسلة ضعيفة. وهذه الرواية تتفق مع الرواية الأولى التى آوردها ابن هشام ولکنبا 

أكثر تفصیلا في كيفية قتل أم قرفة. وهي الكيفية التي ذکرها الواقدي. 
(45) المغازي »)٥٦٥/۲(‏ معلقا. 1 0 
)١(‏ المغازي (910/۲) بإسناده إلى عائشة (رضي الله عنها). 


Vo 


وعن التمثيل اء خاصة أن الروايتين ۸ تشیرا إلى أن أم قرفة كانت 
من. المحاربين أو المحرضين على الحرب. 

أما إذا ثبت أن أم قرفة كانت من المحاربين في صفوف الرجال فلا 
غضاضة من قتلهاء .ولکن دون التمثيل .بها. 0 

لقد روى مسلم”“ وأحمد0©) والبيهقي © والطبريی(* رواية صحيحة في 
خبر الجارية وأمها المشار إليهها عند أهل المغازي. فعندهم أن أمير السرية 
إلى بني فزارة كان آبا بكر (رضي الله عنه) وأن الجارية التي وهبها سلمة 
للنبي يد فادى بها النبي ل أسارى من المسلمين كانوا في أيدي الشرکین. 
ول يسموا أم هذه الجاريةء وم يذكروا قتل و فاذا م تكن لسریثان 
متلفتين فرواية هؤلاء| هي المقبولة لأنها تتمشى في متنها :مع وصايا رسول 
الله ية في عدم قتل النساء. هذا إلى جانب صحتها من ناحية السند. 

آما رواية أهل الغازيء فهي مضطربة من ناحية التن وغالفة لامر 
النبي بي في النبي عن قتل الأسرى من النساءء وعدم التمثيل بالقتى» 
وضغيفة من ناحية السند, فلا يحتج ہا“ . 


البحث الرابع عشر: لاهن ام يو 

بلغ رسول الله و أن اليسير بن رزام أ مير اليهود بخیر بعد سلام بن 
أبي این أخذ يجمع غطفان ليخزوه بهم مع اليهودء فبعث إليه سرية 
و فى ثلاثين راکبا عليهم عبدالله بن رواحت وفیهم عبدالله بن انس فأتوه 
فقالوا: آرسلتالايك ردول الله كل ليستعملك عل یں ار عي 


۷۵ 2/۱۳۷۱ ۱۳۷۵ /۳( صحیحه‎ )٤۷( 

(4۸) ابن كثير في البداية (4/ 0554 

.)۲۹۰/۵( دلائل النبوة‎ )٤۹( 

(.ه) التاريخ 1٤۳/۲(‏ - 146) وهي الرواية الثانية' في ذات الوضوع. والرواية الأولى التي ذكرها هي 
رواية ابن اسحاق التي فیها كيفية قتل أم قرفة. 

(۵۱) انظر: الدكتور عبد العزيز الهلاي: وسرية زيد بن حارثة إلى بني فزارة دراسة نقدية' وروت 
التاريخية ‏ مجلة كلية الاداب جامعة الملك سعود م ۰۱۳ ص ص ۰۱ - ۸۲ (۱۹۸۲م) وهي دراسة 
قيمة وجديرة بالاطلاع اعلیها. وفاته أن يذكر رواية ابن إسحاق عند الطبري في كيفية قتل أم 
قرفة» وهي الرواية سي تتفق مع' رواية الواقدي في هذا الجانب کا دکرنا. 


4۷۲ 


تبعهم في ثلاثين رجلا مع کل رجل منهم ردیف من السلمین وکان هو 
رديف عبدالله بن أنيس عل بعيره» حتی إذا کانوا بقرقرة ثباره على ستة 
أميال من خیب ندم اليسير على مسيره إلى رسول الله ی فأهوى بيده 
عل :سیف روف ابن انيس قطن لهم فاح يه .لم شرت ياف 
فقطع رجله. وضربه اليسير بمخرش”” في يده من شواحط» فضرب به 
وجه عبدالله فام“ ومال كل رجل من المسلمين عل رديفه من اليهود 
فقتله. إلا رجلا واحداً أفلت على رجليه. فلا قدم ابن أنيس على رسول 
الله يه تفل على شجته. فلم تقح ول تؤذءا"». 
وكانت هذه السرية في شوال سنة ست من اطجرة. 


البحث الخامس عشر: سرية كز بن جابر الفهري إلى العُرَنِيينٌ: 


قدم على رسول الله یو جماعة من کل ورین في شوال من 
العام السادس المجري 29 وتکلموا بالاسلام فقالوا : يانبي الله إنا كنا 


(۵۲) المخرش: شبه المقرعة يضرب بهء وهي معوجة الرأس. 

(۵۳) الشواحط: شجر النبع. من أشجار الحبال التي يتخذ منها القسي (لسان العرب ۳۹۵/۸). 

(4ه) فأمه: أي جرحه في رأسه. والشجة الأمومة هي التي تبلغ أم اراس والدماغ. 

(ه) رواه ابن إسحاق معلقا - ابن هشام (۳۵۲/۶ - 8#”). وابن سعد معلقا )٩۲/۲(‏ ول يذكر 
تفل الرسول یه على شجة ابن أنيس. وعروةء رواه عنه أبو الأسود وني سنده ابن طيعة. وفيه 
مقال وحدیثه حن لولا الاارسال (مغازي عروة» ص ۰۱۹۰ والبيهقي في الدلائل (۲۹۳/4 - 
۳۰4 وأبوتعيم في الدلائل (؟/15ه ‏ ۰۵۱۷ وابن كثير في البداية (۰)۲۷:/4 وموسی ابن 
عقية عن الزهري مرسلا - ذکره البيهقي في الدلائل (۲۹۸/64) وابن كثير في البداية (۰)۲6۷/4 
ورواه سعيد بن منصور من مرسل بريدة بن سفیان كما ذکر ابن حجر في الفتح (۳۸۳/۸). 
ویلحظ أن الصادر الطبوعة ختلف في اسم أمير هذه السرية وني اسم هذا هو فابن (سحاق 
وابن عقبة والواقدي وابن سعد يتفقون على أن أميرها ابن رواحة وعند عروة أنه ابن عتيك. 
واين إسحاق وابن عقبة يتفقان على أن اسم اليهودي: اليسير بن رزام وعند عروة بشر بن رزام. 
وعند الواقدي وابن سعد يسير بن رزام. ولعل هناك بعض التصحيف عند عروة في الاسمين 
وعند الواقدي وابن سعد فی الاسم الشاني » والواقدي من رواية عروة (55/15ه ‏ 258) وفيه 
تفصيل وزیادق من ذلك أن الرسول ية بعث ابن رواحة أولا إلى خيبر في رمضان في ثلاثة 
نفر لعرفة ما يدور فيهاء فجاءه بخبر عزم اليسير على جمع غطفان وغزو الدینة. وقدم عليه خارجة 
ابن حسيل الأشجعي فاستخيره الرسول 25 فافاد بان اليسير يعد للسير إلى المديئة في كتائب اليهود. 
وهذا يدل على مدى أهمية إخضاع خيبر لسلطة السلمین. وهو ما تم فيا بعد. 

("ه) الواقدي (9/كده). 

(67) عکل: قبيلة من تيم الرباب. 

(68) عرینة: حي من بجيلة . 

(۹) من رواية الواقدي )٥٦۸/۲(‏ معلقة. وابن سعد (4۳/۲)» معلقة . 


۶۷۷ ۰ 


آمل ضرع ول امل ریف. واستوخوا الدینة فأمر لهم رسول الله كلع 
بدو" وراع » وآمرهم أن .يخرجوا فيه فیشربوا من ألبانها ويتمسحوا بأبواهاء 
فانطلقوا حتی إذا کانوا ناحية ار کفروا بعد إسلامهم. وقتلوا راعي 
الي بل واستاق وا الذّْد. فبلغ النبي ية خبرهم فبعث الطَّلَبَ: في 
آثارهم0©. فقبضوا علیهم. فامر بهم فسمروا أعينهم. وقطعوا أيدهم 
وأرجلهم. وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حافم. قال قتادة راوي 
الحديث -: بلغنا أن النبي يي بعد ذلك كان يحث على الصدقة يهى عن 
الا وقال في زواية أخزى: إن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود©. 
وقال أبوقلابة في حدیثه: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيانهم» 
وحاربوا الله ورسوله(*». 

قال الجمهور إن الآية: . نا 1 الذين يحاربون الله ورسوله ویسعون 
في الارض فسادا أن يُقتَلوا أو یلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ینوا من الأرض 224 .قد نزلت في هؤلاء العرنیین"». وقيْلت أسباب 
أخرى في نزوطا"). 


البحث السادس عفر 000000008 
آبدی آبوسفیان 2 رغبته في إرسال من يقتل محمداء نجاءة أعرابي 


(60) الذود: الإبل إذا كانت ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقیل ما بين الثنتين إلى التسمة.: وهي من 
الإناث دون الذكور. 

O‏ في رواية أهل الغازي دار أنه بعث في أثرهم کرز بن جابر الفهري .في عشرین فارسا. وان 
1 سم الراعي پسار - ابن إسحاق - باسناد ضعیف - .ابن هشام ۳۸۳/۵ - ۳۸۶) وابن سعد 
057 والراقدي /04(. 

(۲۲) روى حديث هذه السریة: البخاري/ الفتح /١١(‏ "رح 6۱۹۲). 

(۱۳) الصدر نفسه: (۲۶۸/۲۱ - ۲۵۹/ح محكف دی 

(04) الصدر نشنه :. (۲۵۳/۲۵ - 2/۲984 (Ar‏ 
وروی ۳ سلم (۳/ ۱۳۹۰ - ۱۲۹۸/ح ۱ ويقية الجماعة (آبوداود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة). وأمل لغازي والسیر وانظر الطبري: التفسیر (144/۱۰.- ۲۵۳). 

(ه) الائدة: ۳۳. 

(55) انظر سيد سابق : ققه السنة (4۷۱/۲). ولزید من التفاصیل ومناقشة ختلف روایات هذه ٠‏ السرية 
انظر: الشامي: سبل الحدى والرشاد (5/ ۱۸۱ ۔ ۱۹۰). 

(510) انظر الطبري: التفسير (١٠/47؟‏ - 44؟) حيث ذكر أسبابا أخرى في نزوها. أما الشامي فقد 
استوعب الروايات من ا المختلفة . 


- 4۷۸۰ 


فاتك باطش وقبل آداء الهمت فزوده آبوسفیان ببعیر ونفقة وأوصاه بکتمان 
الأمر» فجاء المدينة بعد ستة أيام» فدلوه على الرسول ب في مسجد بني 
عبدالاشهل. فلا راه قال: إن هذا ليريد غدراء والله حائل بینه وبين 
مایرید. وعندما ذهب الأعرابي لينحني على الرسول از جبذه آسید بن 
الحضير لیتتحی عن الرسول ية فاذا الخنجر بداخل زار فاسقط في ید 
الأعرابي. وعرض عليه الرسول ية الأمان إن هو صَدَقَّه فأخيره بالقصة 
وماجعل له أبوسفيان» فخلى عنه الرسول. فاسلم. 

ولهذا بعث الرسول عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم بن جريش إلى أبي 
سفيان لیقتلای فجاءا مكة» وبعد أن طافا وصليا فطن أهل مكة لعمرو 
وشكوا فيهء فهموا بقتله مع صاحبه» ففرا إلى الدینة. 
المبحث السابع عشر: سرية الخبّط9© (سِيْف البح 


بعث رسول الله و أبا عبيدة بن الجراح في ثلثائة راکب قبل الساحل 
ليرصدوا عبرا لقريش. وعندما كانوا ببعض الطريق فني الزاد. فأمر أبوعبيدة 
بأزواد الجيش فجمم فكان قدر مزود تمرء يقوتهم منه كل يوم قليلا قلیلا» 
حتى كان أخيرا نصيب الواحد منهم تمرة واحدة» ثم فنيت فلجؤوا إلى أكل 
تفنی ۰ فنباهم أبوعبيدة عن ذلك. وعندما انتهوا إلى الساحل بعد مسير 
نصف شهر» ألقى الله إليهم حوتا میتا من البحر مثل الظرب۰ يقال 
له العس فأكلوا منه وادهنوا نصف شهر» فصحت آجسامهم وأخذ 
أبوعبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبها فمر الراكب من تحته. ولم يلق المسلمون 
(18) ابن سعد ٩۳/۲(‏ - 44) معلقاء وابن هشام /٤(‏ ۳۷۲ - ۳۷۵) معلقاء ولیس فيه قصة أبي سفيان 
والأعرابي. وإسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد فيه مجهول كا في الطالب العالية (۲۳۱/4 - 
۶ والبيهقي في السنن (۲۱۳/4) - مختصرا وبإسناد فيه الواقدي. والطبري في تاريخه (۲/ ٠٤٩‏ 
- ۵4۵) من طریق ابن اسحاق. وفي سنده جعفر بن الفضل. لم يترجم له احد» والبيهقي في 
الدلائل (۳۳۳/۳ - ۳۳۶). باستاد فيه الواقدي. 
(4ج) الخبط: ورق العضاة من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فیتساقط. وکانت تعلفه الابل وقد 
سبق ذکر ذلك في خر القاطعة العامة. 
(۷۰) الظرب: اخبل الصغير. 


- ۶۷۹ - 


كيداء فعادوا وآخبروا| الرسول ب بقصة احوت. فقال: «كلوا رزقا آخرجه 
الله. أطعمونا إن كان معکم». فاتاه بعضهم بعضو فاکله۳۲. 

وکانت هذه السرية على الأرجح قبل صلح الحديبية: ولیس في رجب 
سنة ثيان كما ذكر ابن سعد" وذلك لسبيين. السبب الأول: أن الرسول يل 
لم يغز ول يبعث سرية في الشهر الحرام. والثاني: الي ی 
ضمن فترة سريان طلح ا لحديبية , ۳ . 

وذكر ابن سعد والواقدي9" ان النبي بيا بعثهم إلى .حي من جهينة» 
وقال ابن حجر" : إن هذا لا يغاير ظاهره ما في الصحیح, لانه يمكن 
الجمع بين كونهم يتلقون عبرا لقريش ويقصدون حيأ من جهینت ويحتمل 
ای ا ون ا ا ويقوي هذا 
الجمع. ما عند مسلم ٠‏ أن البعث كان إلى أرض جهيئة . 

إن من آبرز السائل الفقهية التي وردت في قصة هذه السریة: أن في أكل 
الرسول يل من لحم احوت الذي تغذی منه السلمون مدة ت لیل عل 
مشروعية أكل ميتة عد 


(۷۱) رواه البخاري من عدة اطرق» الفتح (۱۹۸/۱۳ - 2/۲۰۳ 4۳۹۰ - ۰4۳۹۲ ومسلم من عدة 
طرق (۳/ ۱٥۳١‏ - 2/۱۵۳۷ ۰)۱۹۳۵ وابن اس بإسناد حسن (ابن هشام ۳۷۱/4 2 ۰)۳۷۲: 
واحد: الفتح الرباني (۱:۱/۲۱ - ۱6۲) وغیره 

(۷۲) الطبقات (۱۳۲/۲) معلقاء وعد الذي ذلك زعا - انظر : مغازي الذهي اة تم ابن 
القيم اين سيد الناس لي متابعته لابن سعد في هذا التاریخ -الزاد  .)۳۸۹/۳(‏ 

(۷۳) انظر ابن القیم : زاد العاد (۳/ ۸۹ ۳۹۰ والعمري: e‏ المدنيء الجهاد. م 

(۷4) الغازي (0۷۷۱/۲. ۲ 

(ه/) الفتح (۱۹۹/۱۲). 

.(MAFo; !/۱9۳۷/۲( صحیحه‎ )۷۲( 

(۷۷) انظر ذلك في أپواب 3 الاطعمة من آسفار الحديث والفقه. 


EA 


الفصل الشالست عنسر 


صلح ایب 2): 
المبحث. الأول: أحداث الدییة: 


خرح الرسول علا وأصحابه لأداء العمرة") 3 يوم الاثنين هلال ذي 
القعدة من السنة السادسة افجریهة۳. 
وکان الرسول َة خشی أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البیت 
الحرام لذلك استنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الاعراب 
ليخرجوا معه» فأبطؤوا عليه» فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن 
لحق به من العرب*». وقد كشف القرآن عن حقيقة نوايا الأعراب» فقال: 
«سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا. 
یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوهم» قل فمن يملك لکم من الله شيئا إن 
اراد بكم ضرا أو آراد بكم نفعاء بل كان الله با تعملون خبیرا. بل ظننتم 
أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وژین ذلك في قلوبكم 
وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا4. 
)١(‏ الحديبية اسم بثر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا شهالي غربي مكة. وتعرف اليوم بالشميسي. 
وبها حدائق الحديبية وسجد الرضوان -انظر: نسب حرب» ص ۳۵۰. 
(۲) أي عمرة الحديية حيث صده الشرکون - البخاري/ الفتح (۸/١۸/ح‏ ۱۷۷۸). 
۲ الواقدي (۰)59۷۳/۲ ابن سعد (۲/  )46‏ معلقا, والتصریح بیوم الائتین وهلال ذي القعدة من 
رواية: اين إسحاق -معلقا- ابن هشام (4۲۹/۳). ورواه موسی بن عقبة والزهري وقتادة كما 
في دلائل الببهقي .)٩۱/۳(‏ وشذ هشام بن عروة في روایته عن أبيه حين قال إن خروج الرسول و 
إلى الحديبية كان في رمضان والحديبية في شوال - البيهقي في الدلائل (۰)4۲/۲ واين كثير في البداية 
(186/5). ورواه البيهقي في الدلائل )4١ - ٩۰/۳(‏ باسناد حسن ولكنه مرسل عن نافع مولى 
ابن عمر. وفيها أنها في دي القعدة ستة سنت. وکونبا في ذي القعدة صرح به حديث البخاري 


في الفتح (87/4). ومکذا فالجمهور على أنبا في ذي القعدة سنة ست. 
)٤(‏ ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۰)1۲۷/۳ الواقدي (؟/ كلاه - ۷۵ ). 


)4( الفتح : (۱۱ - ۱۲). 


- 1۸۱ 


وقد ذكر مجاهده) أن الاعراب الذين. عنتهم الاية هم آعراب جهينة 
ومزينة» وذكر الواقدي ٩۳‏ أن الأعراب الذين عبد بأموالهم وأولادهم 
وذرارءهم هم بنوبكر ومزينة وجهینة. ۱ 

ويفهم من رواية البخاري 0 أن المسلمين كانوا يحملون أسلحتهم 
استعدادا للدفاع عن | آنفسهم في حالة. الاعتداء علیهم.: ل 

لقد اتفق خسة مل الذين كانوا في هذه لجرو عل اغيم ويس 
فيها كانوا ألفا واربعمائة رجل(. 

ولقد صلى المسلمون وأحرموا بالعمرة عندما از إلى ذي الحليفة: تک 
وقلد رسول الله ا اهدي وأشعزه وعددها سیعون بدنة. وبعنث بين 
يديه بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي عینا له إلى قريش ليأتيه بخرهم(.. 

وعندما وصل المسلمون الروحاء۳) جاءه نبأ عدو بضيقة» فأرسل الب 
طائفة من أصحابهء افيهم آبوقتادة الأنصاري» ول يكن محرماء فرأى حمارا 
وحشياء فحمل عليه فطعنه. ورفض آصحابه أن یعینوه عليه» ولکننم او 
مته وهم حرم ٤‏ ثم | شکوا في حل ذلك فعندما التقوا بالرسول 3 ,في 
السقیال*». استفتوه في الا فأذن لأصحابه بأكل ماجاؤوه به من بقية 


(") تفسير الطبري (۷۷/۲۰) أبإستاد حسن إلى مجاهد. وهو مرسل: ویشهد له مرسل قتادة في أن الآية 
نزلت في الأعراب الذين تخلفوا عن الرسول ب في غزوة الحديبية - الطري (55 - ۰۷۸ .۰ 

(۷) الغازي (۲/ )٥۷4‏ بأسانیده ول ۳4۹ الآبتين . ۱ 

. وقد ذکر الواقدي ہم م جملوا معهم: السلاح‎ ۰)4۱۷٩ ۷۸ البخاري/ الفتح. (۲۹/۱۰/ج‎ (A) 
.)6۷۳/۲( وهو مخالف لا في الصحیح - انظر : مغازي الواقدي‎ 

فق البخاري/ الفتح (11/ هامح 4۱6۱) و (۱۷/۱۹/ 4۱64) من حديثي را لامر مسلم 
(۳/ 2/۱1۳۳ ۷) وّ(۳/ ۱8۸4 - ۱8۸۵8 ۰۱۸۵۰ ۱۸۵۸) من روابي جابر ومعقل ین 
يارء وإن كان ابن يسار قد قدم للندد بكلمة «زهاء؛ ما يدل على عدم الجزم» والبيهقي في الدلائل 
(۹۸/۳) من حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن ١‏ 
وهناك روايات أخرى تقول بغیر هذا العدد فانظر مناقشتها عند ابن حجر في الفتح ۱4/۱۵ 
وخلاصتها أن الجمع بیتها وبين هذه ليس بمتعذر. والاختلاف ليس بكبير» وعند الذهبي في الغازي 
ص ص 14 ۰۳۹۵ واللووي في شرحه على مسلم (۲/۱۳) وهو بنحو كلام أبن حجر. ۱ 

۱( البخاري/ الفتح (۷/۸/ح 4 مفكل). 

(۱۱) مسند أحمد (۳۳۳/4 و ۳۲۸) باسناد حسن» ابن إسحاق» يإسْناد حسن - اين هشام EV)‏ 

(۱۲) البخاري/ الفتح 2/۲۹/۱۰ ۸ ۰1۱۷۹ أحد في المسند (۳۲۳/4) بإستاد رجاله ثقات 
وفیه عتعنة این إسحاق! ولکنه" ضرح بالتحدیث في روایته في سيرة ابن هشام (4۲۸/۳) فاصیح 
الاسناد حستا: وفيه التصریح باسم العين الذي آرسل . 

م20 الروحاء: على بعد ۷۳ كبلا عن . الدية المنورة ٠.‏ 

۱ السقيا: على بعد ۱۸١‏ كيلا عن المديئة المنورة. 
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اللحم ماداموا ‏ یعینوا على صیده*. 

وعندما وصلوا عسفان» جاءهم بسر بن سفیان الكعبي بخبر قريش 
فقال : «یارسول الله» هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم الغوذ 
الطافیل ۱ قد لبسوا جلود النمور. وقد نزلوا بذي طوی یعاهدون الله لا 
تدخلها علیهم آبدا. وهذا خالد بن الوليد في خیلهم قدموا کُراع 
الغمیم»0۸. فاستشار*" النبي ية آصحابه في أن يغيروا على ديار الذین 
ناصروا قريشا واجتمعوا معها ليدعوا قريشا ويعودوا للدفاع عن دیارهم. فقال 
أبوبكر (رضى الله عنه): «يارسول الله. خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد 
قتل أحذ ولا حرب أحدء فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه». فقال رسول 
الله ية «امضوا على اسم الله,(۳. 

وغندما عم الرسول ية بقرب خيل المشركين منم صلى بأصحابه صلاة 
الخوف بعسمان(۳۱». 

ولتفادي الاشتبالك مع الشرکین؛ سلك الرسول بلا طریقا وعرة عبر تن 
المراره وهي مهبط الحديبية» وقال عندما وصلها: «من یصعد الثنية ثنية المرار 


(۱0) البخاري/ الفتح (۱۳۹/۸ - 2/1451 ۱۸۲۱). 

(۱) على بعد ۸۰ كيلا من مكة. 

(۱۷) العوذ: جع عائذ. وهو من الإبل الحديثة التاج. والطافیل: جمع مطفل: التي معها أولادهاء 
والراد آم خرجوا ومعهم التساء والأولاد لثلا يفروا عنم وهو على الاستعارة. 

(۱۸) سبق ذکره وهو واد 0 عسقان على بعد 6 كيلا عن مکة - البلادي ص ۲۰ قال الزهري: 
«وکان أبوهريرة یقول : ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشاورة لاصحابة امن رسول الله ی من 
رواية آهد عن ا وساقه اين حبان عن طربقه - كما في الفتح (۰)۱۱۰/۱۱ 

(۱۹) البخاري/ الفح »0 ۷۸ (1V4‏ وفيه: «غدير الأشطاط» بدلا عن ؛عسفان». 
وغدير الأشطاط قريبة من عسفان كما في رواية أحمد انظر ابن حجر: الفتح )۱٩۰/۱۱(‏ ومسند 
أحمد (۳۲۳/6) من حدیث ابن اسحاق. ول یصرح فيه بالسهاع والإسناد متصل ورجاله ثقات. 

(۲۰) آیوداود: الستن مع معام الستن (۲۸/۲/ ۵. ما . صلاة الحوف/ح )1١85‏ وقال 
الحقق : «وأخرجه التسائي في صلاة الخوف. وحدیث ۱۵۵۰ و۱۵۱ وقال النذري في مختصره: 
«وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . . .» يعني هذا الإستاد الذي عند أبي داود عن مجاهد عن 
آي عیاش الزرقي»۰ الحاكم ۳۳۸/۲ وصححه ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي في السئن 
الکبری (۲۵۷/۳) وابن كثير في تفسيره (94۸/۱). والحديث لم حدد الغزوة: ولکن حجر 
5 في الفتح (۳۱۱/۱۵) رجح آنها الحديبية . ویژیده آن خالد بن الولید ذکر وجوده قرب عسفان 
وكان ذلك في غزوة الحديبية ‏ انظر الحكمي : مرويات غزوة الخحديبية. ص ص ۷۷ - ۰۸۲ 
والعمري: المجتمع المدني ‏ الجهاد. ص ٠١١‏ . 

(۲۱) مسلم (٤/٤٤۲۱/ح‏ ۲۷۸۰). 
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هط عنه ما عط عو ر فکان أول من صعدها خيل بي 
الفزرج؛ ثم تتام افا 

وعندما ا بتغيير المسلمين خط سيرهم رجع إلى مكة. 0 قريش 
للقاء السلمین. فعسكرت ببلدح”)» وسبقوا السلمین إلى الاغ هنا 

وعندما اقترب الرسول إل من الحديبية برکت ناقته القصواه. فقال 
الصحابة (رضي .الله عهم) : بخلات القصواء». فقال النبي كلل : «ما 
خلات القصواء: وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:: 
والذي نفنى بیده, لا يسألونني خطة یعظمون فيها حرمات الله الا أعطيتهم 
آیاها» ثم زجزها فوثیت» ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل ,بأقصى 
الحديبية على ثمد -بثو- قليل الماء» ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتکوا إلى رسول 
الله ية العطشء ٠‏ فانتزع سههما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فجاش 
هم. بالري فارتووا جيعا*"» وني رواية أنه جلس على شفة البثر فدعا بهاء 
فمضمض ومج في البثر(۲۳: ویمکن الجمع بان يكون الامران: معا وقعاء 
کا ذکر ابن حجر». ویژیده ما ذکره الواقدي۸ وعروة۱ من أن 
الرسول 246 تقضمضص ي دلو وصبه في البثر ونزع سه من کنانته فألقاه فیها 
ودعا ففارت . ۱ 

ولخصائص قريش ومكانتها بين العرب» حرص الرسول بك على 
اسلامهم وتحسر على عنادهم وخسارة آرواحها في الحزوب مع المسلمينء 
فها هو يعبر عن هدم الحسرة. بقوله : «ياويح قريشء 0 او ماذا 


(۲۲) واد بمكة من جهة لمقربء أعلاه في وادي العشر وأوسطه منطقة الزاهر الیوم ومصبه في مر 
الظهران شالي الحديبية ل (البلادي: ص ۰٩‏ معجم البلدان (4۸۰/۱). 

(۲۳) دلائل النبوة للبيهقي I/D‏ من مرسل عروة بإسناد ضعیف. الواقدي (۰۸۲/۲) ذابن سعد 
(۹/۲) معلقا. 

(۲۶) برکت وحرنت من طبر علة ظاهرة» فلم ترح مکانبا. 

(۲۵) البخاري/ الفتح (۱۱۲/۱۱ - ۳٦/ج‏ ۱ ۲۷۳۲). 

۳9۷۷ get) البخاري/ الفتح‎ )۲١( 

۷۳۲ Tr ZEND الفتح‎ )۲۷( 

(۲۸) الغازي (9۸۸/۲). 


(۲۹) من رواية أي ا غنه كما ذکز ابن حجر في الفتح (۱34/۱۱). 
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علیهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فان أصابوني كان الذي آرادوا؛ وان 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وهم وافرون. وان لم یفعلوا قاتلوا 
وهم قوة» فیاذا تظن قریش. والله إني لا آزال آجاهدهم على الذي بعثني 
الله له حتی یظهره الله أو تنفرد هذه السالفة۳). . .۳0۰. 

بذل الرسول ب ما في وسعه لافهام قریش أنه لا يريد حربا معهم» 
وإنما يريد زيارة البیت الحرام وتعظیمه. وهو حق للمسلمین» كا هو حق 
لغيرهم. وعندما تأکدت قريش من ذلك أرسلت إليه من یفاوضه ویتعرف 
على قوة السلمین ومدی عزمهم على القتال إذا ألجئوا إليه» وطمعا في صد 
السلمین عن البیت بالطرق السلمية من جهة ثالثة. 

فأتاه دیل بن في رجال من خزاعة» وکانت خزاعة عة" نصح 
رسول الله بيه من أهل تهامة. وبينوا أن قريشا تعتزم صد المسلمين عن 
دخول مكةء ارخ هم الرسول ی سبب مجیثه وذكر هم الضرر الذي 
وقع على قريش من استمرار احرب. واقترح عليهم أن تكون بينهم هدنة 
إلى وقت معلوم حتى يتضح فم الأمر» وان أبوا فلا مناص من الحرب ولو 
كان في ذلك هلاكه, فنقلوا ذلك إلى قریش۳ وقالوا هم : يامعشر قريش» 
إنكم تعجلون على محمد إن محمدا ۸ یات لقتال وانا جاء زائرا هذا 
البیت. فاتبموهم وخاطبوهم با يكرهون» وقالوا: وإن كان انا جاء لذلك 
فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب»۳۹. 

وأراد الرسول بي أن يؤكد هدفه من هذه الزيارة ويشهد على ذلك كل 
العرب» ولذا أرسل إلى قريش خراش بن اميه الا على جمله «التعلب»» 
ولکنهم عقروا به همل رسول الله وَل وأزاذول قعل فجن الاحابیش*۳. 


(۳۰) السالفة: صفحة العنق. 

(۳۱) أحمد: السند (۳۲۳/4) باسناد حسن : واين إسحاق بإستاد حسن - ابن هشام (118/9). 

(۳۲) أي خاصته وأصحاب سری كأنه ث#به الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي ستودع 
الثياب . 

.)۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱ البخاري/ الفتح/‎ (YP) 

(:۳) سند أحمد: (۳۲۲/۶) باسناد حسن. وابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام .)٤۳۲/۳(‏ 

(۳6) من رواية ابن اسحاق باسناد حسن - ابن هشام (۳۰/۳: - ۰4۳٩‏ وأهد في السند (۳۲4/6). 
والفتح الرباني (۱۰۱/۲۱ - ۱۰4) باسناد حسن؛ وابن سعد )٩۷ - ۹٩/۲(‏ معلقا وختصرا. 
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۳ 


لأنهم من قومه ۱ 

ثم دعا الرسزل يل عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكةء ٠‏ فيبلغ عنه آشرافت 
قريش ما جاء له» فقال عمر: «يارسول اللهء إني أخاف قريشا على نفسي» 
ولیس بمكة من بتي عدي بن کعب أحد يمنعني» وقد عرفت قریش: عداوتي 
إياها» وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل آعز بها مني » ' عثمان بن عفان). 
فدعا رسول الله َد اعثهان فبعثه إليهم . فنزل عثان في حماية وجزار بان 
ابن سعيد بن العاصن الأموي. حتى أدى رسالته. وأذنوا له بالطواف البيتء 
فقال: «نا كنت لأفعبل حتى يطوف به رسول الله يل .. واحتبسته قريش 
عندهاء فبلغ رسول الله كله أن عثمان قد قتل”"”. ولذلك دعا رسول 
الله بي أصنحابه للبيعة تحت شجر سّمرة. فبایعوه جیعا على الوزت(۳ 
سوى اد: بن قيس ل ٠‏ وذلك لنفاقه". وني زواية أن البيعة' كانت .على 
الصر“)» وفي رواية على عدم الفرار 24 ولا تعارض في: ذلك لأن المبايعة 

على الوت تعني الصبر عند اللقاء وعدم الفرار"؟۲. 

وكان أول من بايعه على ذلك آبوسنان عبدالله بن وهب الأسدي0©, 
فخرج الناس بعده يبايعون على بيعته» فأثنى علیهم الرسول كل ' فقال : 
«أنتم خير أهل الأرض»*» وقال: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب. الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»”؟ , 

وأشار رسول الله 0 إلى يده اليمنى» وقال:: «هذه ید e‏ 50 
(5") ابن سعد (۷/۲) معلقاء ولفظه : «فمنعه من هتاك من قومه». . ۱ 
(۳۷) ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (475/8 - ۳۷) وأحمد في المسند (۳۲۸/4. 


(۳۸) البخاري/ الفتح فلاح ۹ 

(۳۹) مسلم 2۱3۸۳۸۳ ae‏ ونفاق اد بن قیس فيه نظر. كما حقق ذلك عداب محمود الیش 
في کتابه «تعلبة بن حاطب. . ٠‏ ص ص ۹۵ - ۲ i‏ وهي دراسة قيمة . 

(۰ع) البخاري/ الفح MND‏ 2-6۹ 

. (1 ZAYI) سلم‎ ):۱( 

(4۲) انظر اين حجر : الفتح؛ (۷۹/۱۲). ۱ 

(4) رواه ابن حجر في الاصابة ٩۵/4(‏ - +4) من حديث الشعبي. وقال: ات ابن منده من 
طريق عاصم عن زر بن حبیش». وذكر ابن حجر في الإصابة (۲54/4) أن طريق زر بن بیش 
والشعبي کلاها صحیح . ورواه ابن هشام باسناد إلى الشعبي - السيرة (1۳۸/۳ - .)4۳٩۹‏ 

(46) البخاري/ الفتح (15/ ارح 4164). 1 

{FE g9 مسلم‎ )٤٥( 

| 
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پا على يده الیسری. وقال : «هذه لعثان»*). فنال عشان بذلك فضل البيعة. 
وقبل أن تتطور الأمور عاد عثمان (رضي الله عنه) بعد البيعة مباشرة. 
وعرفت هذه البيعة ب«بيعة اران لأن الله تعالى آخبر بأنه رضی عن 

أصحاياء في قوله: «لقد رضي الله عن الؤمنين إذ يبايعونك تحت 

الشجرة )480 , 
أرسلت قريش عدداً من السفراء للتفاوض مع المسلمين» بعد سفارة یدیل 

ابن وَرْقَاء. فقد أرسلوا عروة ونم مسعود الثقفي » وقبل أن يتحرك خشي أن 

يناله من التعنيف وسوء القالة ما نال كن 58 فين لهم موقفه منهم» وأقروا 
له بأنه غير متهم عندهم, وذكر لهم أن الذي عرضه عليهم محمد هو خطة 

رشد. ودعاهم إلى قبوهاء فوافقوا على رأيه. 
وعندما جاء إلى الرسول ية قال له ما قال لبدیل فقآل عروة عند ذلك: 

«أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 

اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن الأخرى» فإني والله لا أرى وجوها وإني لأرى 
أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ویدعوك». فقال له أبوبكر: «امصص بظر 
اللاتء أنحن نفر عنه وندعه؟. ..» وكان كلا تكلم كلمة أخذ بلحية 

الرسول بء والغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يق ومعه السيف» 

فيضربه بنعل السيف ویقول: «أخر عن لحية رسول الله كيه. . .» ولحظ 

عروة تعظيم الصحابة للرسول بل وحبهم له وتفانيهم في طاعته. فلما رجع 
إلى قریش. قال هم : «أي قوم. والله لقد وفدت على اللوك ووفدت على 
قيصر وکسری والنجاشی والله ما رأيت ملكا قط یعظمه أصحابه مثل ما 

یعظم أصحاب محمد محمدام۹. 


(45) البخاري/ الفتح (2/۲۰۲/۱4 ۳۹۹۹). 

(4۷) الفتح : ۱۸. 

(4۸) من رواية الطبري في تفسبره (۸5/۲۹) باسناد ضعیف لضعف مومی بن عبيدة. ولکن بشهد 
له حديث جابر عند الترمذي : الستن الکری/ ك. السیراح ۲۱ وفيه الأی ولا يضر تدلیس 
حى بن أي كثير لأن الحديث أصله عند مسلم عن جابر وغيره ملح (1A9‏ . 

(49) البخاري/ الفتح 0 5 ۱ج ۷۹/۳۱ ۷ الا ومسند آحد (774/4) باسناد حسن 
من رواية اين إسحاق 
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ثم بعثوا اليس بن عَلْقَمَة الکناني سيد الاحابیش. فلا رآ رسول 

قال: «ان هذا من قوم يتأهون فابعتوا اهدي في وجهه حتی یراه؛ 
ی اخلیس اهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده. رجع إلى 

قريش ۳3 أن يصل إلى رسول الله یی وذلك إعظاما لا رأىء وقال 
لقریش : «رأيت الإدن قد قلات وأشعرت» فا آری أن یصدوا عن 
البيت»)» فقالوا: «اجلس» إنها أنت آعرايي لا علم لك». فغضب وقال: 
«یامعشر قریش وال ما على هذا حالفناكم » أيصد عن بيت الله من جاءه 
معظیا .له!! والذي نفس اخلیس بيده لخن بين محمد وبين ماجاء له أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». قالوا: «مه. کف عنا حتئى تأخذ 
لأنفسنا ما نرضى به . 

ثم بعثوا إليه مزا بن حفص. فلا راه سل الله و قال: «هذا ا مکرز 
وهو رجل فاجر». . ٠‏ فجعل يكلم الرسول يله فینا هو يكلمه إذ جاء 
هل بن عمرو رسولا من قبل قریش, فقال النبي كك متفائلا: «لقد سهل 
لکم مرکم وقال : «قد آراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل»« 
وکانت ‏ قريش قد قال لسهیل بن عمرو: «اثت ت محمداً فضالحهء لا يكن 
في صلحه ال أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب عنا أنه 
دخلها علینا نود أبدا». فلا انتهی إلى رسول الله كل تكلم فاطال هم 
وتراجعاء ثم جری ببلهها الصلح9". 

وعندما بدأ الرسول: كه في إملاء شروط الصلح 1 عل بن أبي طالب» 
کاتب الصحيفة9 ")2 اعترض سهیل على کتابة كلمة «الرهن» في البسملت 
وأراد بدلا عنها أن يكتب «باسمك اللهم). لأنها عبارة الجاهليين » ورفض 


تت تست 

(6۰) البخار / الفتح 2/۷۱۱ ۷۱ ۲۷۳۲). 

(۵۱) مسند أحمد (۳۲4/4) بإسناد حسن. 

(۵۲) من حديث ابن إسحاقٍ پاسناد حن - بان هشام (۳۹/۳). 

(088) المصدر نفه. ١‏ 

2۳۹۹۸ جاء اسم کاتب الصحيفة مصرحا به في رواية عند البخاري : له تج (۱۲۹/۱۱۷/ح‎ )٥٤( 
ومسلم ۰/۳ اج ۲۳) وعبدالرزاق في المصنف (۳:۳/۰) بإسناد صحیح من‎ 3۹۹ 
حديث ابن عباس وآخر من مرسل الزهري. وني رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ 
(tf) 


1۸۸ - 


السلمون ذلك. ولکن الرسول ية وافق على اعتراض سهیل. ثم أعترض 
سهیل على عبارة «محمد رسول الله». وآراد بدلا عنها عبارة: «محمد بن 
عبدالله»» فوافقه أيضا على هذا الاعتراض. 

وعندما قال الرسول بي: «على أن تخلوا بيننا وبين البیت فنطوف به» 
اعترض سُهَيّل قائلا: «لاتتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة - قهرا ولكن 
ذلك في العام القبل. فنخرج عنك فتدخلها بأصحابك فاقمت فيها ثلاثا 
معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب»» فوافق 
الرسول بي على هذا الشرط. ثم قال شهیل: وعل أن لا يأتيك منا رجل 
وإن كان على دينك - إلا رددته إلينا. «قال السلمون»: سبحان الله! كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلی؟!» فبينا هم كذلك إذ دخل آبوجنذل بن 
شهیل بن عمرو يرسف في قیودی وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن 
ترده ال فقال النبي كله : رانا 1 نقض الكتاب بعد». فقال سهيل: «والله 
إذا | أصالحك على شيء أبدا». 

وألح الرسول بي على سهيل أن يستثني أبا جندل. فرفض على الرغم 
من موافقة مكرز على طلب الرسول ب ول يجد الرسول ب بدا من إمضاء 
ذلك لسهيل69. 

ثم بعد هذا تم الاتفاق على بقية الشروط وهي : 

«على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض. وأن بينهم عة مُكُقُوفةء فلا إِسلال -سرقة - ولا اغلال 
- خیانة - وآن من أحب أن یدخل في عقد محمد وعهده دخل فیه. 

فتواثبت خراعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله و وعهده. وتواثبت 
)٠١(‏ العبارة من : «فتخرج... إلى القرب» من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام 

(44۱/۳). وف رواية أخرى عند البخاري/ الفتح (2/۱۳۰/۱۱ ۲۹۹۹) مختصرة: «لا يدخل 
مكة سلاح إلا في القراب». 


(*ه) البخاري/ الفتح (۱۷۳/۱۱ - 2/۱۷۹ ۰-۲۷۳۱ ۳۷۳۲ 


(۰۷) أي صدر صاف خال من الغل والخداع» مطوي على نية الوفاء بالصلح - ابن الأثير: النهاية 
(۳/ ۰۳۲۷ 
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بنویکر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم٩.‏ 

لقد تبرم كثير من الصحابة من معظم هذه الشروط. ومن الادلة على 
ذلك أن عليا اعتذر عن محو كلمة «رسول الله» التي اعترض عليها سهيل 
ابن عمری: فقال لها | رسول الله کل : «أرني مكانها؛. فأراه مكانها: فمحاها 
رسول الله وَل . رکب (على مکانها) «ابن عبدالله»٩*.‏ وغضبوا لشرط رد : 
المسلمين الفارين من قریشن: إلى المسلمين. فقالوا: «يارسول الله نكتب ٠‏ 
هذا؟ة قال: «نعم: إنه من ذهب إليهم فأبعده الله. ومن جاءنا متهم | 
سیجعل الله له فرط وغرجا»(۳). : 

ويحكي مر ی من بنج : 
الصلح. قال: ,«فاتیت نبي الله. فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: 0 


قلت : آلسنا عل الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. . قلت: . فلم نعطي 

الدنية في ديننا إذاً؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري". قلت: 
أوليس كنت تحدثنا أنا ستآتي البيت فنطوف به؟ قال: بل. أفأخبرتك أنك ٠.‏ 
تأتیه العام؟ قال : قلت: لا. قال: فانك اتیه ومطوف به». وأتی عمر أبابكر : 
وقال له مثل ما قال للرسول ككل فقال له پویکر: «إنه لرسول, الله ل : 


(0۸) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (۳/ ٠٤١‏ - 44۱ وأحد في السند (rel;‏ 
من طریق این إسحاق باسناد خسن. 

:)۲3۹۹ مسلم (۳/ ۰ص 2-۱ ۳ في رواية عند البخاري/ الفتح (۱۳۰/۱۱/ خ‎ )۵٩( 
فأخذ رسول الله ب الكتاب فكتب: هذا ما قاضی محمد بن. عبدالله: لا دخل. مکة‎ + 
ولي رواية ثانية له کت ۶۸ ۰... قمحاه رسول‎ ٠. : سلا ح إلا في القراث.‎ 
الله َة وصالحهم على أن یدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام. .» وفي رواية ثالثة (>۸۸/۱/ح‎ 
«فاخذ رسوال الله با الكتاب وليس ين يكتب. فكتب: هذا ما قاضى عمد بن‎ ۱ 
عبدالله. لا يدخل مكة 6 إلا السیف ف القراب. ..». هذه الروايات التي عند البخاري‎ 
:  بتک وسلم أدث إلى لیس عند أحد العلهاءء وهو أبو الوليد الباجي: إذ ادعی أن النبي كله‎ 
بيده بعد أن م يكنايحسن يكتب» فشنم عليه علماء الأندلس في زمانه . رمن سياق النصوص‎ 
التي ذکرتها تدل على أن الجملة التي فيها «فکتب: فيها حذف تقديره «نمحاها قأعادها لعلي فكتب»‎ 
وبهذا جزم ابن الثين  واطلق كلمة «كتب» على معنى أمر بالكتابة. وهو كثيرء كقوله: کتب إلى‎ 
قيصر وكتب إلى کسری. . وخلاصة رأي ابن حجر في الفتح (89/15/ح 1۲8۱) أن معنى‎ 
قوله فكتب. أي أمرا عليا أن يكتب.‎ 

OVAL ZEY) مسلم‎ )۰( 
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ولیس يعصي ربه وهو ناصره. فاستمسك بغرزه, فوالله إنه على احق». 
وقال عمر: «مازلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي 
الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا»25. ولم تطب نفس 
عمر إلا عندما نزل القران مبشرا بالفتح ٠١.‏ . 

وعندما كان ابوجندل یستنجد بالسلمین قائلا: «یامعشر السلمین. 
أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟» والرسول يي يقول: «يا 
آباجندل. اصبر واحتسب فان الله عز وجل جاعل لك ولن معك من 
المستضعفين فرجا وتخرجا»؟"© كان عمر يمشي بجنب أبي جندل يغريه بأبيه 
ويقرب إليه سيفه. لكن أباجندل لم يفعل» فأعيد إلى المشركين*©. وذلك 
لحكمة تجلت للناس فيا بعد. يوم كان آبوجندل وأصحابه سببا في إلغاء 
شرط رد المسلمين إلى الكفار. وني إسلام سهيل وموقفه يوم كاد أهل مكة 
أن يرتدوا عندما مات الرسول ية فثبتهم على الاسلام بكلام بلیغ(۳. 

وقال سهل بن حنیف يوم صفین : «اتهموا رأیکم» رأيتني یوم أي جندل 
ولو أستطيع أن آرد آمر رسول الله بل لرددته6۷. 

وعندما أمرهم الرسول ية بأن ينحروا الهدي ويحلقوا رؤوسهم. ل يقم 
منهم أحد إلى ذلك. فكرر الأمر ثلاث مرات. فدخل على أم سلمة (رضي 
الله عنبا) وحكى فا ماحدث من السلمین. فأشارت إليه بان يبدأ هو با 
يريدء ففعل» فقاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضا غم“ . 


(۱) البخاري/ الفتح (۱۷۰/۱۱ - ۱۷۸/ج ۷۷۱ 6۲۷۳۲ و (۲۷۱/۱۲/ج 8185). وعند ملم 
(۳/ 2/۱1۱۲ ۱۷۸۵) وأحمد (۳۲۵/6) باسناد حسن: وابن اسحاق بإسناد حسن این هشام 
٤۳۹ /۳(‏ - 44۰) وبقریب من رواية البخاري. 

.)44۰/۳( من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام‎ )٦۲( 

رمم ملم (2/۱4۱۲/۳ ۱۷۸۶)- 

(54) مسند أحمد (۳۲۵/4) باسناد حسن. وابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (44۲/۳). 

(15) الصدران والکانان تفساهما. 

(5) انظر ذلك في ترجته في الإصابة وغيرهاء وبحثنا عن : «الثابتون على الاسلام في فتنة الردة . . .1. 

(1۷) البخاري/ الفتح ۲۷۱/۱۲ ۲۱ و(ؤلل/ "ارح 4۱۸۹). 

(1۸) البخاري/ الفتح (۱۷۸/۱۱ - الماح ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 


- € 


فدعا الرسول لمن حلق منبم ثلائا ومن قصر مرة واحدت 

وکان عدد ما و سبعین بدنة( ۰ کل بدنة عن سبعة آشخاصن(۳: 

وکان هدي رسول الله ی يومئذ جملا لأبي جهل من غنائم بدر» نحره 
ليغيظ بذلك المشركين”". ونحروا بعض اهدي في اخديية في الحل0©, 
والبعض الآخر نحره اجية بن جُنْدُبِ داخل منطقة الحرم 

ولا شك. أن هذا التصرف من عمر وغيره لست عم دن 
مہم ورغبة في إذلال المش ركين 080 . : 

وم تتوقف قريش عن التحرش بالسلمین ا خلال مفاوضات 
كتابة الصلح وبعد کتابته ء وقد تصرف الرسول و والصحابة بانضباط شدید 
إزاء هذه الأفعال. فعندما حاول ثانون من رجال مكة مهاجمة معسكر 
المسلمين على غرةء أسرهم المسلمون وعفا عنبم الرسول كيه وكزر المحاولة 
لاتوت رون مرق قريش أثناء إبرام الصلح. > فأمرواء وأطلق الرسول َك 
أيضا سراحهم. 

وبعد إبرام الصلح, احاول سبعون من الشرکین استفزاز المسلمين» ٠‏ فأسروهم. 

وقبض سلمة بن الاکوع على أربعة من المشركين أشاءوا إلى الرسول كلل 
بل إبرام الصلح › فعفا عنهم الرسول ية . وقد نزلت في ذلك الآية #وهو ` 
الذي كف آیدیهم عنكم وأيديكم عنم ببطن مكة من بعد e‏ 
عليهي 04 , 


(59) مسند أحمد (5/ 084 )١91!‏ بإسناد حسن. 

(۷۰) سند آحد (۳۷6/4) بإستاد حسن. 

۳۸ geo) مسلم‎ )۷۱( 

(۷۲) سنن أي داود مع معالم الستن/ ك. الناسك: ص ۰۱۷۹۹ وصحيح ابن خزيمة ' (4/ ۲۸۷ - 
۷ والمستدرك (47۷/۱) وصححه الحاكم» وأحمد (۲۳۶/۱) باسناد حسن. 

(۷۳) البخاري/ الفتح الاح 2-۱ 

(۷4) الطحاوي: شرح معان او (۲۶۲/۲) باسناد صحبح . 

(۷۵) مستد أحمد (۳۲۵/۶) بإستاد حسن . 

.)۲۹۰ ۰۱۲۵ ۰۱۲ وأجد في السند “كك‎ ۱۸۰۸۷ 2۱1۲/۳ (YY 

(۷۷) مسند أحمد (۸۱/4) باسناد رجاله رجال الصحيح» كما قال اهيلمي في اع E‏ وقال 
اخاکم (4۲۰/۲): «صحیح على شرط الشیخین». 

(۷۸) الفتح : الآية ۲۶. | 

(۷۹) مسلم (2/۱1۳:/۳ ۱۸۰۷)- 


- 1٩۲ - 


ثم رجع للسلمون إلى الدينة بعد أن غابوا عنها شهرا ونصف الشهر(۰ 
منها بضعة عشر يوماء ویقال عشرین يوماء مکئوها بالحديبية“ . 

وني طریق العودة تکررت معجزة النبي ككل في تکثیر الطعام والاء مثلم 
حدث في طعام جابر يوم الخندق» وتكثير ماء بثر الحديبيةء فقد ذکر سلمة 
ابن الأكوع آنبم عندما أصابهم الجوع وکادوا أن یذبحوا رواحلهم دعا 
الرسول يي بأزواد احیش. فلم يتجاوز ربضة العنز» وهم أربع عشرة مائة» 
فأكلوا حتى شبعوا جميعا وحشوا جريهم» ثم جيء له باداوة وضوء فيها نطفة 
ماء فأفرغها في قدح. فتوضاً منها كل الحيش69. 

ونزلت سورة الفتح» وهم في طريق العودة: انا فتحنا لك فتحا 
مبينا4”” وقال عنها الرسول ية : «لقد أنزلت علي الليلة سورة لمي أحب 
إل ما طلعت عليه الشمس»۳. وقال عمر متعجبا: «أو فتح هو؟» فقال 
له الرسول ية : «نعم» فطابت نفسه ورجم۰۹ وفي رواية: «نعم» والذي 
نفسي بيده إنه لفتح»». وفرح السلمون بذلك فرحا غامراء وانجلت تلك 
السحابة من الغم, وأدركوا قصورهم عن إدراك كل الأسباب والنتائج » وأن 
الخير في التسلیم لأمر الله ورسوله . 

وعندما جاءته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط مهاجرة لم يردها إلى أهلها 
عندما طلبوها لا أنزل الله في النساء «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحلوهن. الله أعلم بٍمانهن ۰ ۰۰ ولا هم يحلون لحن ٨”‏ . فكان 


(۸۰) ابن سيد الناس: عيون الأثر (۱۲۳/۲) من رواية ابن عائذ. 

(۸۱) الواقدي (۱5/۲) وابن سعد )٩۸/۲(‏ معلقا. 

۸۷0) سلم (۲/ ۳/۱۳۰4 ۰۱۷۷۹ والبخاري/ الفتح (۱:/۱۲/ح 4۱۵۲). 

.١ : الفتح‎ )۸۳( 

(A)‏ البخاري/ الفتح (۲۸/۱۷/ح ۷۷ والاية ضمن اخدیث. 

(۸۵) مسلم م1 ارح ۱۷۸۵). 

(A7)‏ الحاكم ف الستدرك (459/7) وقال: حدیث كبر صحیح الا سناد و بخرجاه ووافقه الذهبي 
وستن أبي داود مع معالم الستن (۱۷۸/۳ - ۰۵/۱۷۵ الجهاد/ ب. فیمن آسهم له سهیااح 
٩‏ وسند أحمد 4۲۰/۳ وفسر أنس الفتح بالحديبية . انظر: البخاري/ الفتح (76/16/ح 
۲ و (۲۱۱/۱۸/ (EAE‏ 

(۸۷) المتحنة: ۱۰. 

(۸۸) البخاري/ الفتح (۱6۰/۱۱/ح ۰۲۷۱۱ ۰۲۷۱۲ 
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الرسول بل لهذا بختبرهن. فان كن خرجن بسبب الاسلام استبقاهن مع دفع 

مهورهن لأزواجهن. وکان قبل الصلح لا يعيد إليهم مهور الزوجات(. . 
وهذه الآية الواردة| في عدم رد الهاجرات السلیات إلى الکفار هي التي 

استثنت من شرط الرد وحرمت السلیات على المشركين ولا تمسكوا بعصم 

۱ ll AN ۱») الکواف‎ 

المبحث الثاني : فقا | وحكم ودروس ف صلح الحديبية: 

-١‏ عندما وجد سيب مانع من أداء السلمین لعمرتبم التي أحرموا ها 
تحللواء وبذلك شرع التحلل للمعتمر وأنه لا پلزمه القضاء )۳‏ 

۲- آذن الرسول يا لکعب بن عجر أن يحلق و لأذى 
أصابه على أن ایذیم شاة فدية أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة 
مناکین. ونزئت الآية ونم كان منکم مریضا أو به أذى من رأسه 
ففدیه من صیام اآو صدقة أو نسك ه295 : 

۳ أذن النبي كيل للصحابة بالصلاة في منازهم عندما تزل المطرا»»» . 

٤‏ - وقعت تطبیقات غملية دا الشوری في الاسلام. حيث استشارهم ف 
الإغارة على ذراري المشركين الذين يساندون فريشاء كما ذكرنا. واستشار 
أم سلمة ف أمر الناس عندما أ أبطؤوا في التحلل » وأخيل برأيباء کا ذكرنا. 

٥‏ ۔ ویستنتج من س الصلح أن الحد الأعلى لمهادنة الكفار عار كرد 

)۸٩(‏ الستن الكبرى للبيهقي (۲۷۹/۹) من مرسل الزهري وعبدالله بن أبي بكر وابن إسحاق من مرسل 
عروة - ابن هشام (4۵۳/۳). وني إسناد ابن إسحاق والواقدي مام بن عبدالله وهو مجهول» 
ول یصرح ابن اسحاق بالساع. والواقدي متروك کا تعلم وبذلك یکون الاسناد ضمیفا لا نج 
به. حیث لم تتحقق فيه شروط الرسل القبول» وهي: 
۱- أن يكون كلا المرسلين من کبار التابعین. 
۲- أن یکون کل ما أخذ عن غير شیوخ الاخر.. 


۴ - أن يصح سند كل من الديثين إلى من آرسله. 
(90) المتحنة: ۱۰. 
0 البخاري/ الفتح ۱ 40ح ۰۲۷۱۱ ۲۷۱۲) والسئن الکبری (۲۲۸/۹) وتفسير 7 كثير 
(۳۶۱/6). 
)٩۲(‏ انظر میاحث الإحصار : کتب فقه اج . 
)٩۳(‏ البقرة: ۱۹٩‏ . 
(44) البخاري/ الفتح 2۱۳۲۸۸ ۳ - ۰0۱۸۱۸ مسلم ۸۵۹/۲ - ۸۱۲/ج ١١‏ 9 
)٩(‏ ابن ماجه: السئن/ 2 . انامه الصلاة/ ص )٩۳۰‏ بلسناد صحیح 


4۹6 


لأن أصل العلاقة معهم الحرب ولیس اغدنة. 

-٩‏ جواز مصالحة الکفار على رد من جاء من قبلهم مسلا. 

۷- استحباب التفاژل لقوله و : «سهل آمرکم» وذلك عندما قدم علیهم 
سهیل بن عمرو مفاوضا. 

۸- کفر من یقول: «مطرنا بنو۳؟ کذا وکذا» والصواب أن یقول: «مطرنا 
بفضل الله ورحته. قال ذلك الرسول ی للصحابة عندما صلى بهم 
الصبح إثر مطر هطل ليلا9". 

9 جواز التبرك باثار النبي یت مثل التوضؤ بیاء وضوثه ية وهو خاص 
به خلافا لآثار الصالحين من آمته. 

-٠‏ السنة لمن نام عن صلاته أو نسيها أن يصليها وان خرج وقتهاء وذلك 
لأن المسلمين ناموا عن صلاة الصبح وهم في طريق عودتهم من 
الحديبية ول يوقظهم إلا حر الشمس› ونام حارسهم بلال» فصلوها 
حين استیقظولا۱). 

-١‏ في الصلح اعتراف من قريش بكيان المسلمين لأول مرت فعاملتهم 
معاملة الند للند. 

- ذهاب هيبة قريش» بدليل مبادرة خزاعة الانضیام إلى حلف المسلمين 
دون خشية من قريش كما كان في السابق. 

۳ - أتاح الصلح للمسلمين التفرغ ليهود خير خاصة وود تياء وفدك 
بصفة عامة. 

-٤‏ أتبح للمسلمين مضاعفة جهودهم لنشر الاسلاي وني ذلك قال 
الزهري: «فا فتح في الاسلام فتح قبله كان أعظم من إنا كان 

(4) الأنواء: هي ثيان وعشرون منزلة. ينزل القمر كل ليلة في منزلة منبا. وانیا سميت نوا لاه 
إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالمشرق - النهاية (۱۲۲/۰)- 

(لاقع البخاري/ الفتح (۲۱۳/6/ح ۸45). 

۲۷۳۲ ۰۲۷۳۱ /۱۷۰/۱۱( البخاري/ الفتح‎ )٩۸( 

.)۸/۲( الشاطبي: الاعتصام‎ )٩٩( 

(۱۰۰) سنن أبي داود مع معالم الستن: (۳۰۹/۱ 2 ۳۱۰/ کتاب الصلاة ب. تي من نام عن الصلاة 


أو نسيها/ح 447). واللسائي: السنن الکبری/ ۰۱۱۹ وصححه اليلمي كما في المجمع 
١ 7 1 :)۳۱۹/۱(‏ 
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القتال حيث التقی الناس» فلا كانت البدنة ووضعت ارب وآمن 
الناس بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والنازعة» فلم 
یکلم حد بالإسلام يعقل إلا دخل: فيه. ولقد دحل في تينك السنتین 
مثل من كان في الاسلام قبل ذلك»(:. وعلق ابن هشام على هذا 
0 «والدليل علی :قول الزهري أن رسول الله لا خرج إلى الحديبية 
ف أ هي رل CS‏ القع يعد جالك 


بسنتین في عشرة الافع009, 

جاءت نتائج یش الشروط في صالع المسلمين من ذلك أن آي بر 

عندما فر من المشركين وتا إلى المسلمين رده الرسول ب إليهم عندما 

طلبوه» فعدا على خارسیه فقتل أحدهماء وفر الآخرء وعاد أبوبصير 

5 المدينة» وقال للرسول كله : «قد والله أوفى الله ذمتك قد' رددتني 
ثم نجاني الله منیم» فقال البي يكل له «ويل مه مسْعَرٌ خرب لو 


كان له آحد». ففهم أبوبصير نية الرسول ييل في رده ال الشرکین. 


- 


۰۱( 
۰۲ 
۰۳( 
5] 
١6) 


(1 
4 
6 
۵ 
(1 


فلجاً إلى سيف البحر. .۱۳,۰ وفهم .المستضعفون السلمون في مكة 
إشارة الرسول بل : مسعر خرب لو كان له أحد»» ففروا من مكة 
ولحقوا بای بصیں وعلى رأسهم أبوجندل. وتكونت منهم عصابةء 
أخذت تتعرض لقوافل قريش» فارسلت قريش إلى الرسول اة تناشده 
أن يعطيهم الأمان بالدینة. فارسل الیهم* ۰ وهم بناحية لیس 
فجاؤواء وکانوا قریبا من الستين أو السبعين رجلا(*۳). . 

في قصة أبي بصیر وب جندل ورفقائهم في العیص. نموذج یقتدی به 


قي في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وعدم الاستکانة للطغاة . 


ابن إسحاق بإسناد خسن - ابن هشام (48۷/۳)- 

الصدر تشه ض 448. 

البخاري/ الفتح (۱۸۰/۱۱ - 2/۱۸۳ ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

المصدر والأماكن نفسها. ۱ 

ابن إسحاق» بإسئادا حسن ‏ إذا اعتبرناه جزءا من حديثه في أمر الحديبية... ابن هشا 

)41٩/۳(‏ وعنده أنهم قريب من سبعین. ورواه البيهقي في الستن الکبری ۳۳۷/۸ بإسناد 

فيه اين نکر وهو صدوق يخطىء, والحديث حسن لتابعاته. الکثرة. وهو من طریق ابن إسحاق 
كبا ذكرناء وساقه البيهقي في الدلائل (۱۷۲/4 - ۱۷۵) من رواية الزهري مرسلاء وعنده آنبم 

صاروا بالعيص ثلعائة | وأن كتاب الرسول ی قد جاء إلى أي بصير وهو يحتضرء فیات والكتاب 


. في يده فدفنه ای وعاد يقية الرجال؛ وروی نحوه من مرسل عروة eft)‏ كلمل 
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الفصل الراسح عضر 
غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر 
المبحث الأول : غزوة ذي رد :() 


أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جماعة من قومه غطفان 
على قاح النبي ص كه الي كانت ترعى بذي قرد. وعندما سمع سلمة بن 
الأكوع ماحدث: 2 منذرا الناس» ثم لحق بهمء وأخذ يرميهم بنبله, 
وعندما لحق به الرسول بي والسلمون وجدوه قد استنقذ اللقاح من أيديهم» 
فرجعوا. وقد أردف الرسول ية سلمة على راحلته حتى دخلوا الدینة(). 
وكانت هذه الغزوة قبل غزوة خير بثلاث لیال). 


0 
المبحث الثاني : سرية ايان بن سعيد بن العاص: 


بعثه الرسول كك في سرية قبل نجدء فقدم هو وأصحابه على النبي كَل 
بخيبر بعدما افتتحها*۲. 

ول تحدد المصادر الجهة التي سار إليها في نجد ی ولا نتائج هذه البعثة 
أو عدد الرجال الذين كانوا فيها مع آبان بن سعيد (رضي الله عنه). 


(۱) هو ماء على نحو يومين من المدينة عا يلي بلاد غطفان . انظر: ابن سعد: الطبقات (۸۳/۲ - .)۸٤‏ 

(۲) جع لقحة. وهي الابل ذوات اللبن . 

(۲) البخاري/ الفتح (۳۹/۱۳ - 4۰/ح 4۱۹6) ومسلم (۱۸۳۲/۳ - 2/۱46۱ ۱۸۰۶). 

40 هذا ما جزم به البخاري في ترجته لباب غزوة ذي قرد كما في الفتح وذلك لا ثبت عنده من أحاديث 
صحيحة. وقد رجح ابن كثير في البداية (4/ 17) وابن حجر في الفتح (80/1) ما ذهب إليه 
البخارى. وفما منائشة للروايات المختلفة المتعلقة ببذه الغزوة وتاريخها. 

(ه) البخاري/ الفتح (۷۹/۱۲ - 2/۷۰ ۰4۲۳۸) 
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الفصل الضامس عضر 
غزوة خيبر 

لم يبد يهود خيبر عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بق 8 بنى النضير 
عندما ا وکیا سبق وان و بني النضير 
1 الحقيق وحبي بن ا ۳۹ نزلوها اهلها 

لقد نزلوها بأحقادهم ضد المسلمينء ولذا كانوا كلما وجدوا فرصة للانتقام 
من المسلمين انتهزوهاء ووجدوا في قريش وبعض قبائل العرب حصان 
طروادة الذي سيدخلون به المدينة مرة آخری» فألبوهم ضد المسلمينء ثم 
جروهم إلى غزوة اخندق"). وسعوا في إقناع بني قريظة للانضام إليهم 
والغدر بالسلمین؟». ولذا كانت تلك العقوبة الرادعة التى أنزها المسلمون 
بهم عندما صرف الله الاحزاب. وأرسل الرسول ية سرية عبدالله بن عتيك 
للقضاء على رأس من رؤوسهم أفلت من العقاب يوم قريظة» وهو سلام 
ابن أبي الحقيق» فقتلوه . 

وكانت هدنة الحديبية فرصة أمام المسلمين لتصفية هذا الجيب الذي 
يشكل خطورة على أمن السلمین. وقد وعد الله المسلمين بمغانم كثيرة 
يأخذونها إذا ني يهود خيبرء وإلى ذلك أشارت سورة الفتح التي نزلت 
ف طريق العودة من الحديبية «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة. فعلم ماني قلوهم. فأنزل الله السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا؛ 
ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان الله عزیزا حکییا. وعدكم الله مغانم كثيرة 
)١(‏ ابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۲۹۹/۳). 


(۲) این اسحاق. بإسناد مرسل ‏ اين هشام (۲۹۸/۳ - ۲۹۹). 
(۳) ابن إسحاق. معلقا - ابن هشام (۳۰۷/۳ - ۳۰۹). 
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تأخذونها فعجل لکم ‏ هذه وکف آيدي الناس عنکم ولتکون اية للمؤمنين 
وهدیکم صراطا مستقییا وأخزی 1 تقدروا ن قد أحاط الله مها وكان 
الله على كل شيء قدیرا 54 . 
تاريخ الغزؤوة: ۱ 
ذكر ابن اسحاق( © أنها کانت في المحرم من السنة السابعة ال هجرية» وذكر 
الواقدي أا كانت في صفر أو ربيع الأول من السئة السابعة بعد العودة 
من غزوة الحديبية » وذهب ابن سعد۸) إلى آنها 5 حمادى الأول سنة سبع » 
وقال الإمامان الزهري| ومالك إنها في الحرم من السنة السادسة0». وظاهر 
أن الخلاف بين ابن اسحاق والواقدي یس وشو نحو الشهرین» 'وكذلك 
فان الخلاف بینبا وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في 
ابتداء السنة الحجرية الأول کا سبق الإشارة إلى ذلك. وقد رجح ابن 
حجر قول ابن إسحاق على قول اوي ۰ 
حصون خيبر وشدة اس رجافا ام الحربي. وکانوا يكبرون 
بأصوات مرتفعة» فطلب متهم النبي ی أن برفقوا بأنفسهم قائلا:. «انکم 
تدعون سمیعا قریبا وهو معکم». وسلکوا طریقا بين خيبر وغطفان 
لیحولوا بینهم وبين أن ایمدوا أهل خیبر لأنهم کانوا أعداء للمسلمین(. 
(4) الفتح : 8 ۲۱ ا 
(۰) قال مجاهد ي تفر قوله نعال: «وعجل لكم هذه يعني فتح خير + انظر تفسير ابن كثير 
(۳۲۲/۷). قال ابن حیحر في الفتح (4۰/۱5 - 4۱): وروی يونس بن بكير في الغازي عن 
ابن إسحاق في حديث المسور ومروان قالا: «انصرف رمول الله کی من الحديبية فترلت غليه مورة 
الفتح فيا بين مكة والمدينة. فأعطاه الله فيها خير بقوله : «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونبا فعجل 
لکم هذه يعني خیره. | وقد اختلف المفسرون في تفسير العنی ببذه الغيمةء فقال العوني عن 
ابن عباس نها خی وقاله ا 
(7) ابن هشام (4۵6/۳) - معلقا 


(۷) الغازي (۳4/۲). 

(۸) الطبقات (۱۰:/۲). | 
)٩(‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق (۳۳/۱). 

(۱۰) القتح (4۱/۱5). ۱ 

(۱۱) البخاري/ الفتح (9۰/۱5/ح 4۲۰۵). 
(۱۲) ابن إسحاق ‏ معلقا !ابن هشام (45۸/۲). 


ونزل السلمون بساحة اليهود قبل بزوغ الفجر؛ وقد صلى السلمون الفجر 
قرب خی ثم هجموا علیها بعد بزوغ الشمس. وفوجیء آهلها بهم وهم 
في طريقهم إلى أع الهم فقالوا: «محمد واخمیس!!» فقال الرسول كي : 
«الله أكبر خربت خیس انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين"'». 

وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمون. وقد حاولت غطفان 
نجدة حلفائهم بهود حيس حتى إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أمواهم 
وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعواء وخلوا بين رسول 
الله و وبين خير فأخذ المسلمون في افتتاح حصونهم واحدا تلو الآخر. 
وكان أول ما سقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة وأبي النزار 
بمنطقة الشق» وكانت هاتان المنطقتان في الشمال الشرقي من خيب ثم 
حصن القموص المنيع في منطقة الکتیب. وهو حصن ابن أبي الحقيق» ثم 
اسقطوا حصني منطقة الوطيح والسلال*). 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة علد فتح بعض هذه 
الحصون. منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري» 
حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن”» والذي استغرق فتحه 
عشرة آیام0؛ فقد حمل راية المسلمين عند حصاره أبوبكر الصديق» وم 
يفتح الله عليه. وعندما جهد الناس؛ قال رسول الله إنه سیدفع اللواء 
غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله» لا يرجع حتى يفتح 
لهء فطابت تفوس السلمین, فلما صلى الفجر في اليوم التالي دفع اللواء إلى 


(TY 2/۲۸۸/۲( البخاري/ الفتح‎ )۱۳( 
(Fe ZIMEY - ۱4۲۰/۳( 

(۱۶) ابن اسحاق - بلاغا - ابن هشام (۰)66۸/۲ والواقدي (08۰/۲). 

(۱۰) الواقدي (۲۳۹/۲) وابن اسحاق - باسناد منقطع - ابن هشام (41۱/۳ - ۰)1۲ مع الاختلاف 
بينبها في تقدیم وتأخير فتح حصن ما على الاخر. 

(۱5) ابن إسحاق - بإسناد حسن - ابن هشام (۳/ 454) وفيه استشهاده دون ذكر الكيفية» وابن إسحاق 
بإسناد معلق ‏ ابن هشام (۵۹/۳)) وفيه قتله بالرحی. و يذكر من ألقاها عليه والواقدي 
(؟/140) وفيه أن الذي ألقى الرحى عليه هو مرحب اليهودي. 

(۱۷) الواقدي (۲/ 16۷). : 


5ل 5 


علي قفتح الله على ید ۱ 

وكان على يشتكي من رمد في عینیه عندما دعاه الرسول ية فبصق 
رسول الله كل في عينيه ودعا لف فر ۱ 

ول أوضن الرسول كل عليا بان يدعو اليهود إلى. الإسلام .قبل .أن 
یداهمهم. وقال له: «فوالله لأن بهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من 
آن يكون لك حمر النعم»". وعندما سأله علي : «یارسول الله على اذا 
أقاتل الناس؟» قال: «قاتلهم حتی یشهدوا أن لا له إلا الله وأن مدا 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها ژحسانيم 
على الله»(۲۳. ۱ | 

وعند حصار السلمین هذا الحصن برز لهم سیده وبطلهم مرحب. وكان 
سببا في استشهاد عامر بن الاکوع . ثم بارزه علي فقتله"۳» مما آثر سلبیا 
في معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم. : 1 

وقد أبلى عل بلاء حسنا في هذه الحرب. ومن دلائل ذلك: روى ابن 
اسحاق۳) من حديث أي رافع - مولى رسول الله ب - أن علیا عندما :دنا 
من الحصن خرج إليه أهلهء: فقاتلهم» فضربه رجل من يبود ' فطرح ترسه ' 
من یده فتناول علي بابا كان عند احصن* فترس به عن نقسه» فلم 
يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده خين فرغ: 


(۱۸) مسند آحد (۵/ 6۳۰۳+ ومستدرك ۱ (۳۷/۳). وصححه ۱ ووافقه الذهيئ. وع 
الزوائد (۱۵۰/5) وصححه اشن وار الرواية عند مسلم Ns‏ ها نت 
وليس فيها خبر حمل أب بكر الرایة. ووردت روايتان ضعیفتان تشير إحداهما إلى أن حامل الراية 
قبل علي هو عمر ولیش أبابكر. وتشير الاخری إلى أن أبابكر وعمر تعاقبا في اليومين الأولين 
على حمل الراية . والرواية في مسند أحمد (۳۵۸/۵) وكشف الأستار (۳۳۸/۲) ومدارها على ميمون 
البصري وعو ضعيف. إوالثانية عند ابن اسحاق ابن هشام (۳/ 419 - 55) وفي إسنادها بريدة 
أبن سفبان» وعو ضعيف والرواینان تعتضدان فتقويان بعضهیا البعض. ۴ 

(۱۹) مسلم (۱۸۷۲/4/ح 7 ورواه ابن إسحاق بإسناد ضعيف ولکنه يتقوى بالشواهد والمتابعات 
- ابن هشام (410/۲)- انظر: کشف الأستار (۲۳۸/۲ - 6۳۹ والحكم (۳۸/۳ - .)۳٩‏ 

(۲۰) مسلم (2/۱۸۷۱/4 ۰۲۵۰6 ۲۵:۱۶ 0 

(۲۱) الصدر نشب ص 2/۱۸۷۲ ۱8۰۵). 

(۲۷) الضدر نشه (144۰/۳/ح ۱۸۰۷). 

(۲۳) ابن هشام (۳/ 40۷ باسناد ضیعف لأن فيه راو لم يسمه ابن إسحاق. ۱ 

(۲۸) تقل البيهقي في الدلائل (۲۱۲/4) رواية ابن إسحاق هذه. ویدو بعض التحریف في. نقله. إذ 
ذکر أن علیا تناول باب الحصن فترس به عن نقسه. 3 


OTs 


قال الراوي -آبورافع : فلقد رأيتني في نفر سبعة معي, أنا ثامنهم» نجهد 
على أن نقلب ذلك الباب. فا نقلبه. 

وروی البيهقي۲۹) من طريقين مرفوعين إلى جابر (رضي الله عنه) قصة 
علي والباب ويوم خیبر. ففي الطريق الأولى أن عليا (رضي الله عنه) حمل 
الباب حتى صعد عليه المسلمون فافتتحوهاء ولم يستطع أربعون رجلا أن 
يحملوا هذا الباب۳). وني الطريق الثانية أنه اجتمع عليه سبعون رجلا» 
فأعادوه إلى مكانه بعد أن أجهدههم”". 

توجه المسلمون إلى حصن الصَّعْبٍ بن معاذ بعد فتح حصن ناعم وأبل 
حامل رايتهم الحباب بن النذر بلاءٌ حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة آیام 
ووجدوا فيه الكثير من الطعام والتاع يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام 
ثم توجهوا بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن 
ناعم والصعب وبقية ما فتح من حصون يبود - فحاصروه وقطعوا عنه جری 
الماء الذي يغذيه» فاضطروهم إلى التزول للقتال» فهزموهم بعد ثلاثة أيام. 
وبذلك تمت السيطرة على آخر حصون منطقة الطاة التي كان فيها أشد 
اليهود. 

ثم توجهوا إلى حصون منطقة الق وبدآوا بحصن ی فاقتحموهه 
وأفلت بعض مقاتلته إلى حصن نرّار» وتوجه إليهم السلمون فحاصروهم 
ثم افتتحوا الحصن» وفر بقية أهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن 
القمُوص النيعم وحصن الوطیح وحصن السْلام. فحاصرهم السلمون لمدة 
أربعة عشر يوما حتى طلبو الصلح". 
(۲) دلائل النبوة (۳۲۱۲/4). 
۳ وهذا الطريق رجاله ثقات إلا الليث بن أي سليم. وهو صدوق اختلط جدا ول يتميز حدیثه 

فترك. وقال البيهقي : الدلائل (۲۱۲/4): تابعه فضیل ين عبدالوماب عن الطلب بن زیاد. 
(۲۷) وهذا الطریق ضمیف أيضا كا قال الشامي في السيرة (۲۰۱/۰). وقال الشامي هنا: درواه 

ا هذه الطرق تعتضد فتتقوى وتدل على أن للقصة آصلا. والراجح عندي مضمون رواية 

ابن إسحاق لانا أقرب إلى العقول. آما الروایات الأخرى فلا مانع من قبوها في ضوء أن ماحدث 


يمكن تفسيره بأنه كرامة من كرامات علي (رضي الله عنه). 
(۲۸) الواقدي ٦۸/۲(‏ - ۱۷۱). 
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وهكذا فتحت و إستنادا إلى النظر في ریات رن اي 
سقناهاء وما روى البخاري” ۳ ومسلم(۳ وأبوداود"") من. أن رسول الله کل 
عز خير رادها موق 

- شیالي خیبر- یو ۳ رسول الله یصالونه عل ا 

فقبل ذلك منهم. صرده ی ای ااا روم عه 

بخیل ولا ركاب 

وقتل من الیهود ف معارك خيبر 3 وتسعون رحلا , وسبيت» الت 
والذراري منین صفية بنت حبي بن خطبء الي اشتراها الرسول 4ل من 
دحية حيث وفعت ف سهمه فأعتقها وتزوجها»/ وقد دخل علیها ف طرق 

العودة إلى المدينة. وتطوع لحراسته في تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري 9 

واستشهد من المسلمين عشرون رجلا فيا ذکر ابن استحاقی۳۷۱) وخمسة عشر 

فيا ذكر الواقدي(۳ , 

ومن استشهد من |المسلمين راعي غنم أسود كان أجيرا لرجل من ود. 
وخلاصة قصته أنه أت رسول الله ی وهو حاصر لبعض. حصون خير ومعه 
غنم يرعاها لبعض ود خيب فطلب من الرسول ب أن يعرض عليه 
الإسلام» فعرضه عليه فأسلمء > ثم استفتاه في أمر الغنی فطلب منه 

(۲۹) انظر مناقشة قول من ال إن بعضها فتح عنوة والبعض الآخر صلحاء وجزم ابن القيم في الزاد 
(of - ۳۰۲ /۳(‏ وابن عبدالير: في الدرن. ص ۲۱۵ بأنها فتحت عنوة, . وکذلك عوضص الشهري 
ف رسالته : مرویات خی ص ص ۱۹۷ - 2199 

۳۰ الفتح (2/۳۲/۳ ۳۷۱). 

(۳۱) صحیحه 21۱1۲۷۸۲ ۳۹۹۵ 

(۳۲) الشتن (۰۸/۳ - 3/1۱۰ الخراج/ح ۹ ) بإسناد صحي ۱ 

(۳۳) رواه ابن إسحاق معلقا - این هشام ۰4٩۱ - 44٠0/9‏ وأبوداود NE)‏ ارون 
ماجاء في ۳ أرض خبراح ٣‏ وقال المنذري في ختصر سنن آي داود (۲۳۹/4): هذا 
مرسل»؛ وأبويوسف ) الخراج» ص ۵۰ وني سنده الکلبی. وهو متروك. ۱ 

(۳) الواقدي (۲/ ۷۰۰) وآسانید الزاقدي ضعيفة كا هو معلوم لأنه متروك في الحديث. : 

(Fo)‏ مسلم (۲/ ۱۰6۵ - 3 للح ۵۰ البخاري/ الفتح (۱۵/ ۹ - 2 (NY‏ آوعنده أنه 
اصطفاها للفسه. 

(۳۳) رواه الحاكم في المستدرك WN‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳۷) ابن هشام 0 ۶ معلقا. 

(۳۸) الغازي (۰۰/۲ 
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الرسول ية أن یضرب وجوهها. فسترجم إلى أصحابهاء فاخذ الراعي حفنة 
من احصی فرمی بها في وجوهها. فرجعت إلى أصحابهاء وتقدم لیقاتل 
فاصابه حجر فقتله. وما صل لله صلاة قطء فجيء به إلى رسول الله كلل 
فسجي بشملف فالتفت إليه الرسول ی ثم أعرض عنهء وعندما سئل عن 
إعراضه قال: «إن معه الآن زوجتيه من الحور العين)9©. 

واستشهد أعرابي له قصة دلت على وجود ناذج فريدة من المجاهدين. 
وخلاصة قصته أنه جاء إلى النبي ي فأسلم. وطلب أن بهاجر مع 
الرسول ية . فلا كانت غزوة خيبر - وقیل حنين - غنم رسول الله وأخرج 
له سهمی وکان غائبا حين القسمة» ویرعی ظهرهم. فلا جاء دفعوا إليه 
سهمه» فأخذه وجاء به إلى النبي بي وقال: «ماهذا باحمده. قال النبي با 
«قسم قسمته لك». قال: «ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمى 
هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم فأدخل الجنة». قال: «إن تصدق الله 
يصدقك». ول يلبث قليلا حتى جيء به وقد أصابه سهم حيث أشارء فقال 
الرسول بي : «صدق الله فصدقه». فكفنه الرسول بي في جبة للنبي لل 
ودفنه( 4 , 

وبعد الفراغ من هذه الغزوة حاول اليهود قتل الرسول با بالسم. فقد 
أهدته امرأة منهم شاة مشوية مسمومة, واكثرت السم في ذراع الشاة عندما 
عرفت أنه يحبه» فلا أكل من الذراع أخبرته الذراع أنه مسموم فلفظ اللقمة» 
واستجوب الرأق فاعترفت بجريمتهاء فلم یعاقبها) في حينهاء ولكنه قتلها 
عندما مات بشر بن البراء بن مَعْرور من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام 


(۳۹) رواه ابن إسحاق بلاغا - ابن هشام (۳/ ٤۷4‏ - 4۸۰). والحاكم في المستدرك (۱۳۹/۲) من 
غير طريق ابن إسحاق وصححه ول يقره الذهبي لأن في إسناده شرحييل بن سعد. وهو متهم. 
والبيهقي ني الدلائل (۲۱۹/4 - ۲۲۰) من طريق موسى بن عقب مرسلا. ومن حديث عروة؛ 
مرسلاء وهذا يدل على أن للقصة أصلا. 

(40) رواه عبدالرزاق في الصنف (۲۷۱/۵) بإسناد صحيح . 

(١؛)‏ البخاري/ الفتح (۱۲/ 2/۲2۱ 159"). 
وسلم (/۱۷۲۱/ج ۹۰ 


عندما أكل مع رون و( , ۱ 

وتم الصلح في العباية بين الطرفين وفق الأمور الآتية : 1 
- بالنسبة للأراضي والنخیل - أي الأموال الثابتة: دفعها هم الرسول ل 
على أن يعملوا عليها وهم شطر ما يخرخ منها”». 
ا : م لارض 90 : 
بمشيئة ا ی شاؤوا آخرجوهم منها. 

وقد أخرجهم عمر بن الخطاب إلى تياء وأريحاء». إستنادا إلى قول 
الرسول ی في مرض موته: «أجرجوا المشركين من جزيرة العرب»0) وتكرر 
منهم الاعتداء على المسلمين. ففي المرة الأولى اتجمهم .الرسول بل في .قتل 
عبدالله بن سهل. فانکرو فلم بعاقبهم؛ فوداه رسول الله از من عنده(۷٩)‏ 
وفي هذه المرة الثانية' | التي أکدت الآولى -کا أشثار عمر- انهم ادو على 


عبدالله بن عمر» وفدعوا يديه ^“ . 

- واتفقوا على إيفاذ مبعوث من قبل النبي ككل إلى أهل خیبر لیخرصل 

(475) ۱ في المستدرك (۲۲۰/۳). 
وعبدالرزاق في الصنفب بإسناده إلى أي بن کعب كما ذکر ابن حجر في الفتح 2 ۸ ٠‏ والواقدني 
(578/5) والبيهقي في الدلائل (4/ ۲۰۹ - ۲۱6) وقد ذكر جميع الروايات في الوضوع. وانظر 
تعليق المحقق على القضیت خاصة ما كشفه الدكتور منير العجلاني - رئيس تحرير المجلة العربية. 
من أن تسميم الرسول وَل كان بقرار من اليهود وذلك استنادا إلى ما جاء في وثيقة آرمنية قديمة 
تعرض لما العجلاني 3 في الجلة العربية - الستة الثالثة ‏ العدد الثالث. والذي يبدو أن 
ی الوثيقة فيه نظرء إذ لو ثبت ذلك قرب عليه حكم فقهي تبعا لکوم جميعا اشتركوا 
ل 

۱00۱ 2/۱۱۸۷ - ۱۱۸۹/۳( وسلم‎ )۲٤۸ 2/۸۱ - ۸۰ /1١( من رواية البخاري/ الفتح‎ )٤۳( 

(f)‏ مسلم (۳/ ۱۱۸۷/ح ۱۵6۱۱). وغيره. 

(45) مسلم (2/۱۱۸۸/۲ ۰۱۵۵۱۱ البخاري/ الفتح 2۲۳۹/۱۳ ۴ 

(57) اين سعد (۲:۲/۷) باسشاد صحیح ‏ ورواه ابن إسحاق موقوفا عن الزهري - ابن هشام 
(۳/ 446) ولفظة: «لا يجتمعن بجزيرة العرب ديئان» ورواه مرسلا عن, عبيدالله بن عبدالله ابن 
غتبة من حدیث الزهري ابن هشام ۰)4٩۰/۳(‏ ورواه هد في السند (۲۷۵/۷) بإسناد صحيح : 
وعبدالرزاق في مصنفه (5/ 7617) بإسنادين الأول متصل عن عائشة والثاني موقوف عن ابن جریج. 

(4۷) رواه البخاري/ الفتح (۲۲/ 2/۳۰ ۰3۱8۲ ۰)0۱6۳ ومسلم (0/ ١591‏ - 000 ۰۹3۹ 
ورواه غيرهماء واکتفیتا یا على سبیل الاختصار. 

(48) أحمد: اند (۱/ cl:‏ ۰ شاكر) باسناد صحیح. وابن اسحاق ۳ سن -: ابن هشام 
(449/۳). ۱ 


= 
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ویقبض حصة السلمین*». 

آما بالسبة للاموال النقولت فقد صالحوه على أن له الذهب والفضة 
والسلاح والدروع. وهم ما حملت رکاثبهم على ألا یکتموا ولا یغیبوا شیثا, 
فان فعلوه فلا ذمة هم ولا عهد. فغيبوا مسکا يي بن أخطب. وقد كان 
قتل قبل غزوة خيبرء وکان قد احتمله معه یوم بي النضير حين أجليت. 
وعندما سأل الرسول ِا سعية -عم حبي - عن السك. قال: «أذهبته 
احروب والنفقات». فقال النبي ی : «العهد قريب والال آکثر من ذلك»» 
فدفعه النبي يه إلى الزبير فمسه بعذاب. فاعترف بأنه رأى حییا یطوف في 
خربة هاهناء فوجدوا السك فيهاء فقتل لذلك ابنى أبي الحقيق» 
نساءهم وذرارهم. وقتل محمد بن مسلمة ابن عم كنانة هذا الذي دل على 
الال قتله بأخيه محمود بن مسلمه:*. 

وبالنسبة للطعام فقد كان الرجل يأخذ حاجته منه دون أن يقسم بين 
المسلمين أو يخرج منه الخمس مادام قليللً:» وكانت غنائم خيبر خاصة بمن 
شهد الحديبية من السلمین؛ كا في قوله تعالى «إسيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغانم لتأحذوها ذرونا مکی يريدون أن يبدلوا كلام الله. 
قل لن تتبعونا کذلك قال الله من قبل. فسیقولون بل تحسدونناء بل کانوا 
لایفقهون الا قليلا ۳ . 

وم يغب عن فتح خيبر من أصحاب بيعة الرضوان أحد سوى جابر بن 


)4٩(‏ من حدیث أبن عمر عند أحمد في السند (۷/۷/شاکر) بإسناد صحیح ‏ ومن حديث جابر في 


السند: الفتح الرباني (۱۲۰/۲۱) باستاد صحیح . والسئن لأب داود (۳/ ۹۹۷/ ك. البیوع/ ب. 
السافاة) باسناد حسن؛ والبيهقي في الستن (۱۳۷/۹ - ۱۳۸) وابن حبان في صحيحة كما لي موارد 
الظیان (۱۲؛ - 4۱۳) كلاهما پاسناد واحد صحیح. واين إسحاق بإسناد منقطع ‏ اين هشام 
.)4٩۹۲ - 4٩۱/۳(‏ 

(۵۰) رواه أبوداود في سننه (۱۰۸/۳/ ك. الخراج/ ب. ماجاء في حکم أرض خیبر/ح ۲۰۰) بإسناد 


)0( البخاري/ الفتح (2/۲4۱/۱۲ ۰0۳۱۵۳ مسلم (7/۱۳۹۳/۳ ۷۷۲ آحد: الفح الرباني 
0 بوداود (۳/ ١6١1/ك.‏ الجهاد/ ب. النبي عن النهيى إذا كان في الطعام قلة في أرض 
العدو. الحاكم (۰)۱۳4/۲ الواقدي 11/۷ وغيرهم . 

(۵۲) الفتح : ه 


(۵۳) انظر تفسيرها عند الطبري (6۰/۲۰). 
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عبدالله. ومع ذلك أعطي سهبا مثل من حضر الغزوة - غزوة الحديبية ٠‏ 
وأعطى أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذین عادوا منبا إلى' المدينة» 

ووصلوا خیبر بعد نت أعطاهم من الغنائم . وكانوا ثلاثة وخسین رجلا 
وامرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب. وتقول الرواية إنه لم یقسم لاحد لم يشهد 
الفتح سواهم. وهم الذين فرح الرسول کل بقدومهم وقبل جعفر بين 
عينيه والتزمه» وقال : رما آدري بأ نا أسرء بفتح خيبر أو بقدوم جعفرب(*. 

وربا برجم سب استتناهم إلى أنهم حبسهم العذر عن شهود بيعة 
الحديبية» ولعله استرضی أضحاب الحق من الغانمین في الاسهام هم ولغله 
رأى ما كانوا عليه | من ن الصدق وما عانوه في الغربة» وهم e‏ 
الهجرتين ۲*۷ , ۱ 

وأعطى الرسول يك أبا هريرة وبعض الدوسيين من 3 برضاء 
ال حيث قدموا عليه :بعد وه نجير , 


يضرب هن pe‏ 


(۵4) ابن إسحاق م معلقا + ابن هشام (۳/ .)٤۸٦‏ وذكر البخاري معلقا أن الرسول يلا :أعطى جابر 
ابن عبدالله من تمر خبر (الفتح ۲ - ۲۱۸/ ك. فرض الخمس/ ب. ومن: الدليل على . 
إن الخمس للوائب الملمين...) وقال ابن حجر ص ۲۱۹ عن .هذا الخبر العلق : .فهو ١‏ 
من حدیث آخرجه آبوداود. وظهر من سياقة أن حديث جاير الذي ترجم به المضنف لباب طرف , 
منه» وانظر: سنن أي داود. (۳/ 4۱۱ -۰ ۸4۱۲ ك. الخراج/ح ۰۳۰۱۱ ۰0۳۲۰۱۲ ۱ 

(هه) البخاري/ الفتج ۲۲۲/۱۲ 5 «(TI Zr‏ مسلم g9‏ . اويحمل' هذا 
القول عل أنه أعطاهم دون استرضاء الغانمین. إذ روى أنه أعطى سواهم ولكن برضاء الغاتمين. 
فقد أعطى آبا هريرة إوبعض الدوسيين الذين قدموا بعد خير ولم يشتركوا تي القتال' ‏ انظر ابن 
شبة: تاريخ المدينة (۱/ ۰0۱۸۷ وابن حجر: الفتح IND‏ 

)٥٩(‏ سنن أبي داود /o)‏ 41 ك السنة/ ب. في قبلة ما بين عينبه/ح 9۲۲۰) وهو من مرمنل الشعي» 
وقد جاء مسندا من طرق عن جابر كما عند الحاكم في المستدرك (۲۱۱/۲) وقد صبححه ۱ 
وقال الذهي إنه مرسل» وعن طريق .غير جابر كما في المحم الكبير للطبراني (۲/ ۰0۱۰۷ وكلها 
طرق لا تلم من ضعف . وذكر الشيخ الألباني طرق هذا الحديث .وشواهده وبال إلى تحسينه 
-انظر: تخریج أحاديك فقه السيرة للغزالي. ص ۳۰۷. ۱ 

(۵۷) د. الت الجتمع المدني - تنظيياته ‏ .ع ص ۰۱۷ وعوض الشهري : مرویات: غزوة خیبر خير 
-رسالة ماجستیر غير منشورة- الجامعة الإسلامية ال ص ۰.۱۸۱ وعن فضل آصنحاب 
افجرتین. انظر HAE‏ ۹۰ 

(68) عبدالرزاق: ا ع ١‏ 

(04) رواه ابن اسجاق معلقا: ابن هشام (48175/8)», ورواه الأوزاعي كما في صحيح سنن الترمذي 
)٠ 57/5‏ وقال الألباني : : صحيح الاسناد مقطوع . أما مسلم (۳/ 1444 ۱۵ج ۲ وغيره 
فقد رووا أنه كان بطي ادناه اللائي یخزون معه» ول يقيدوه بغزوة خيير 4 


۵۸ 


اللحم» شيا من الائاث. 
وأوصی ی من مال خیبر لنفر من الداریین: سیاهم ابن اسحاق(۳). 
وکان کفار قريش یتحسسون آخبار الرسول ی مع يبود خیس ويسألون 
الرکبان عن نتيجة العرکت وقد فرحوا عندما خدعهم الحجاج بن علاط 
السلمي وقال هم إن السلمین قد هزموا شر هزيمة وان الیهود سرت 
محمدا: وستأي به لیقتل بين ظهراني أهل مكة ثأرا لمن كان أصيب من 
رجاهم » وما لبثوا قليلا حتى علموا بأن الأمر خدعة من الحجاج بن علاط 
يراهنون على عکسها(). 
وبعد الفراغ من أمر خيبر توجه رسول الله يي نحو وادي القرى. 
وحخاصره: > ثم دعاهم إلى الاسلام وأخيرهم أنهم إذا أسلموا أحرزوا آموام 
وحقنوا دماءهي وحسابهم على الله فرز رجل منم فرز له الزبير فقتلهء 
ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله. ثم برز آخر فيرز إليه آبودجانة فقتله. 
حتى قتل منهم أحد عشر رجلاء ثم قاتلهم حتى أمسواء وفي الصباح 
استسلمواء ففتحت عنوة. وأقام فيها ثلاثة أيام» وقسم ما أصاب على 
۰ فلا بلغ ېود تیاء ما حدث لامل فدك ووادي القری» صالحوا رسول 
الله بء على ابحزیت وأقاموا بایدییم أموالهم. فلا كان عهد عمر أخرج بود 
خيبر وفدك ول يخرج أهل تیاء ووادي القری لأب) داخلتان في أرض الشام؛ 
(۰+) من رواية أي داود في سننه (۷۵/۳/ ك. الجهاد/ ب. في العبد والمرأة يحذيان من الغيمة/ح 
۰). ورواه الترمذي: صحيح سنن الترمذي للألباني ۱۰۰/۲ ك. السیراح ۹ ورمز 
إلى أنه في صحبح أي داود ‏ له - برقم ۲ ونقله ابن كثير في تاريخه AID‏ وآخرجه 
أحد في السند (۵/ ۲۲۳) وابن ماجه في الجهاد/ح ۲۸۵۵ بت في المستدرك (۱۳۱/۲) 
وصححه . 
(01) ابن هشام )1٩۱/۳(‏ - - أي دون إسناد. 
(57) رواه عبدالرزاق في ES‏ (455/0 - 4594) بإسئاد صحیح: وأحمد في السند (۱۳۸/۳) من 


طریق عبدالرزاق بإسناد صحيح» وابن حبان في موارد الظان ص ٠٠۳‏ والبزار في کشف الأستار 
(۰)۳6۱/۲ وغيرهم. 


- ۵۰4 


ویری أن مادون وادي القری إلى الدينة حجان وأن ما وراء ذلك من 
الشام”٠.‏ ۱ 

وثبت في الصحیح آن مدع) - موی رسول الله ية - آصابه سهم فقتله 
الناس: «هنیثا له بالجنة». فقال رسول الله بل «کلا والذي نفسی بيده إن 
الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغانم ‏ تصبها القاسم لتشتعل عليه 
نارا». فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ی بشراك أو بشراکین, افقال : 
«هذا شيء كنت أصبته»» فقال رسول الله کل : شراك. أو شراکان من 


نار 


بعض فقه وحکم وعبر ودروس غزوة خیبر: 

-١‏ ہی رسول الله ا عن. الغلول» وأن من يموت وهو ال یدخل النار.. 
وقد جاء ذلك في خبر الرجل الذي قال عنه الصحابة إنه شهيد, فقال 
لحم الرسول ب: «كلا! إني رأيته في النار في بردة غلها أو 
عباءة. . .)00 وخبر مدعم مع الشملة . . . ۱ ۱ 

۲- نبى رسول الله بيه عن أكل لحوم الحمر الانسیة. 

۳- نمی رسول. الله َي عن. أكل وم البغال۹. 

۶ - النبي عن أكل کل ذي. ناب من السباع وعن أكل كل ذي لب من 
ا ١‏ 


(۱۳) الواقدي (۷۰۹/۲ - 0۷۱۱ بإسناده إلى أبي هريرة. 

(16) البخاري/ الفتح (۷۱/۱۳ - 2/۷۲ ۰01۲۳4 مسلم (۱۱۵۰2/۱۰۸/۱). 

(7۵) مسلم (۱/ ۱۰۷ - 2/۱1۰۸ ۰۲۱۶ ۱۱۵). 2 

(1) البخاري/ الفتح (1۸/۲۱/ح ۳ - 24( مسلم (۲/ ۱۰۲۷ - 2/۱۰۳۸ ۱4*۷). 

(۲۷) سند آحد (۳۲۶/۳/ طبعة الکتب الاسلامي) باسناد رجاله ثقات غير آن. فيه عنعنة أبي الزبین 
وهو مدلس. ولكن یشهذ له ما أخرجه الترمذي في سئنه (۰۳/۰/ آبواب الصید/ ب. ف كراهية 
كل ذي ناب وذي غلب). ولفظه: عن جابر قال: .«حرم رسول الله ية يعني يؤم خیبر الحمر 
الإنسية وخوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي خلب من الطیره. 

(54) سنن أي داود (4/ ۰۵/۱۰۰ الأطعمة/ ب .. النبي عن أكل الباع/ح ۰۳۸۰۲ ۰۳۸۰۳ ۰۳۸۰۵ 
5 من حديث ابن عباس . سنن ابن ماجه (۱۰۷۷/۲/ ك. الصيد/ ب تحريم كل ذي اب , 
من السباع). مسلم (2/۱5۳4/۳ ۰۱٩۳۲‏ ۱۹۳۳ء 1984). من حديث ابن عباس ولكن دون 
التقیید يمكان معين. وهو يعضد خديث ابن ماجه وأبي داود. فيكون الحديث حسنا. 1 
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۰ - النبي عن وطء الحبالى من السبایا حتی یضعن(۳). 

-١‏ النبي عن ركوب الجلالة:”» والنبي عن أكل حمها!۲ وشرب لبنبا". 

۷- النهي عن الغبية من الغنيمة قبل قسمتها؟». 

4 وأجرى الله على نبيه بعض العجزات دليلا على نبوته وعبرة لمن يعت 
فإضافة إلى ما ذكرنا من قصة بصقه على عيني علي فصحتاء وإخبار ذراع 
الشاة المسمومة إياه بأنها مسمومة» فقد ثبت أنه نفث ثلاث نفثات في موضع 

ضربة أصابت ركبة سلمة بن الأكوع يوم خيب فا اشتكى بعدها۳. 

4 وفي خبر الإسهام لأهل السفينة أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد انقضاء 
الحرب. فلا سهم شم إلا بإذن الجيش ورضاه۳۵. 

۰- جواز الساقاة والزارعة بجزء ما يخرج من الأرض من تمر أو زرع » كما عامل 
رسول الله َة أهل خير على ذلك» وهو من باب الشارکة» وهو نظیر 
الضاربة. فمن آباح المضاربةء وحرم ذلك فقد فرق بين متباثلین۲۹. 

1١‏ عدم اشتراط کون البذر من رب الارض. لأن الرسول ب دفع إليهم 
الارض على أن يعملوها من مالهم. 

۲ خرص الثار على رؤوس النخيل وقسمتها کذلك. وأن القسمة ليست 
بيعاء والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. 

۳- جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للامام فسخه متى شاء. 

۶6- جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كا عقد لهم رسول الله ا 
بشرط آلا يغيبوا ولا يكتمواء كا في قصة مسك حبي. 

۵ الأخذ في الأحكام بالقرائن والإمارات كما قال النبي َة لكنانة : «المال 


. رواه ابن الجارود في المنتقى/ ك. النکاح/ ص ۰۲ باسناد نيدح‎ )٩( 

(۷۰) الجلالة: حيوان يأكل العَذِرَة: [وهي الغائط]ء من الإبل والغنم والدجاج وغيرها حتى يتغير ريحها. 

(۷۱) رواه أيو داود في سئنه /١5١/5(‏ ك. الأطعمة/ ب. في أكل وم الحمر الأهلیة/ح ۳۸۰5) باسناد 
حسن. ورواه غيره [ مثل آحد والتسائي ]. * رواه الخخمسة: الا ابن ماج وصححه الترمذي. 
قال سيد سابق في فقه السنة (۲۸۵/۳): «فإن حيست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب 
الحمها وذهب اسم الجلالة عنبا حلت لأن علة الي التغیس وقد زالت». 

)¥( آحد : السند )۳٤۸/٤(‏ بإسناد صحيح › وأخرجه غيره. 

(۷۳) البخاري/ الفتح (9۰/۱۳/ح 1505). 

-)۳4۲/۳( انظر: زاد المعاد‎ )۷٤( 

(ه۷) الرجع نفسه ص ۳4۵ 


أآأه- 


كثير والعهد قریب»» فاستدل بذلك على كذبه في قوله: رآذهبته 
اخروب والنفقة) . ۱ 

5 جواز إجلاء أل الذمة من دار الإسلام إذا استغنی عنهم» وقد 
أجلاهم عمر (رضي الله عنه) بعد موت النبي 45 . 1 

۷- لم يكن عدم أخذ الجزية من ود خيبر لانهم ليسوا أهل ذمة. بل 
اما لم تكن نزل فرضها بعدة». 

۸- سریان نقض العهد في حق النساء والذریة. وجعل حکم الساکت والقر 
حکم الناقض والمحارب كما .في حالة كنانة وابنى ابن الحقيق» على أن 
یکون الناقضون طائفة هم شوكة ومنعة. أما إذا كان الناقض واحداً من 
طائفة لم يوافقه بقيتهم > فهذا لا يسرى النقض إلى زوجته وأولاده". ٠‏ 

۹ - جواز عتق الرجل أمته؛ وجعل عتقها صداتها. ويجعلها زوجته بغير إذنبا 

' ولا شهود ولا ولا غيرهء ولا لفظ نكاح ولا ترويجء كا فعل يكل بصفية + ' 

۰ - جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى. غيره. إذا لم يتضمن ضرز ذلك 
الغير. إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. كا كذب الحجاج بن علاط 
على المسلمين والمشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت 
بالسلمين من ذلك الكذب. ۱ 

۱ - [ إن من قل ی سم يتل د تماما يلت و يعر 

ن الا ا 

۲ - جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول e‏ 
۴ في حادثة الشاة المسنمومة. 

۳ - الامام خير في الارض , التي تفتح عنوة إن شاء قسمها وان.شاء وقفها 
وإن شاء قسم البعض ' ووقف البعض الاخرء وقد فعل رسول الله كَل 
الانواع الثلائةء فقسم قريظة والنضيرء و مک م شطرا 
من خيبر وترك شطرها الآخخره». 


۳4۸/۳ الرجع نضه‎ )۷١( 
۳۹ - ۳۸/۳( زاد العاد‎ )۷۷( 
:)۳۲۹/۳( انظر الشهري: مرویات: غروة. خی ص ۰۱۹۸ ابن القیم : زاد آلعاد‎ )۷۸( 


- 8۲ 


الفصل السادس عتسر 


رسائل النبي عل إلى الملوك والأمراء والزعماء 


تمهيد: 

أتيحت الفرصة للرسول ية بعد صلح الحديبية لتوسيع نطاق الدعوة إلى 
الإسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها. لأن الإسلام رسالة عالمية غير 
محدودة الکان كما جاء التصريح بذلك في بعض الآيات القرانية الكريمة» 
مثل : 
#وما أرسلناك إلا كافة للناس 22# وقل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جيعاي”» «وما أرسلناك إلا رحمة للعالین4. 

ولذا كان من البدهي أن يقوم الرسول بي بإرسال الرسائل إلى زعماء 
العام المعاصرين له . 

هناك اضطراب في الرويات التي تناولت تواريخ إرسال الرسائل. فقد 
روى ابن سعد» أن الرسول ية لما رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة 
ست أرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» وكتب إليهم كتاباء فخرج ستة 

ويذكر الطبري“ أن بعث هؤلاء النفر الست كان في ذي الحجة. وهي 
من رواية الواقدي . وواضح من نص خبر الواقدي عند ابن سعد أن رجوع 
النبي یر من الحديبية كان في ذي احجت وأن إرسال النفر الستة كان في 


(۱) سب ۲۸ 

.٠١۸ الأعراف:‎ )۲( 

رم الأئیاء: ۱۰۷. 

)٤(‏ الطبقات (۲۵۸/۱) من طریق شیخه الواقدي وباسانیده. 
(( التاریخ (146/۲) من رواية الواقدي. 


“ol 


الحرم من العام السابع» فیکون الوهنم في النقل من قبل الطبري. أما ابن 
اسحاق" فلا. يحدد (تاریخا دقيقا لإرسال. الرسلء بل جعل ذلك اما بين 
الحديبية ووفاته» قال في رواية: «کان رسول الله يي قد فرق رجالا من 
أصحابه إلى ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله (عز وجل) فيا بين الحديبية 
ووفاته». ' واستدرك عليه. ابن :هشام”" في زيادات السيرة قائلا بأن, إرساله 
الرسل کان بعد عمرته التي صد عنها يوم الحديبية . 

ویژرخ ابن سعد لرسالة كسرى قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضین من 
جادي الأولى سنة 0 التي قتل فیها. کسری. وذکر البخاري" ر سالة 
کسری في أعقاب غزوة تبوك في العام التاسع امجري, لكن من الواضح 
أن البخاري ۸ يراع عنصر الزمن في سرد مختويات «صحيحه»» لأنه يجمع 
ما يقع على شرطه من البغوث والسرايا والوفود ولو تباینت توارخهم وقد 
نبه ابن حجر إلى احتهال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم 
وتأخير. بعض التراجم؛ مثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبول«. 

إن الدراسة التفصيلية لتلك الرسائل تمل النفس تميل إلى ود ما ذكره 
ابن اسحاق(. أ 


المبحث الأول: كتاب التبي ب إلى النجاشي: 


صح أن رسول الله كلا كتب إلى النجاشی": «تعال إلى كلم ا 
بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله, ولا يتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون 
اللی فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون؟. فامن ومن كان عنده. و رسل 


(") ذکره الطبري في تاريخه IT‏ باسناد ضعیف . 

(۷) السيرة (۳۳۸/۳) وذلك ضمن خير رواه بلاغا. ورواه ابن عشاكر والديلمي 3 مسنده ۳ في كنز 
العا 1۳٤ /٠١(‏ =« والطراي كما في الجمع (۵/ ۳۰۵ - ۳۰۹) وفيه محمد بن: سل 
ابن عیاش وهو ضعيف. 

.)35١/1١( الطبقات‎ )۸( 

4 الفتح . (۱۰/ ۲۵۷/ح‎ )٩( 

(۰) انظر: الفتح (۲۳۷/۱۹). و (۲۰۹/۱۱ - ۰۵ 1 ۳۳ 

(۱۱) انظر عون الشریف قاسم : دبلوماسية محمد ی ص 9ه - :1. 

(۱۷) مسلم وت ۷۷۶ 
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إلى رسول الله ية ببدية حلة. فقال رسول الله َة «اترکوه ما ترککم»(۲۲. 
وکان الذي حمل الرسالة إلى النجاشى. عمرو بن أمية الضمري*. 
وذكر الزيلعي 29 وغيره عن الواقدي أن الذي كتبه النبي ية إلى النجاشي 

مع عمرو بن أمية الضمري صورته: 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك 

اخبشت أسلم آنت. فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هی الملك 

القدوس» السلام» المؤمن. الهیمن؛ وأشهد أن عيسى بن مریم روح الله 
وكلمته. ألقاها إلى مریم البتول الطيبة الحصينة» فحملت به فخلقه من 
روحه» ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له والوالاة عن طاعته» وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله 
وإني أدعوك وجنودك إلى الله (عز وجل)» وقد بلغت ونصحت» فاقبلوا 

نصيحتي ۰ والسلام على من اتبع الهدى». 
وذكر أبو موسى المديني في التتمة لكتاب ابن منده في الصحابة. بإسناد 

معلق. أن النجاثي كتب مع ولده كتابا جوابا لكتاب النبي ية وأورد نصه 

وفيه إقراره بالإسلام , وان شاء الرسول بلا أن يأتيه بالدينة المنورة لأتاهء 
وأنه بعث إليه بابنه ارها بن الاضحم وأن ابنه خرج في ستين نفسا من 

الحبشة فغرقت بهم سفينتهم في البحر". 
وقد ثبت أن الرسول كلك صلى صلاة الغائب عندما آخبره جبريل بوفاة 


(۱۳) رواه آبوداود: الستن (4۹۰/4/ ك. اللاحم/ ب. النبي عن تيج الحبشة/اح ٩‏ بلفظ : «أتركوا 
الحبشة ماترکوکم» اخاکم (40۳/۵) من حديث عبدالله بن عمر. وأحمد فى السند ببذا اللفظ من 
حديث أب أمامة بن سهل بن حنیف عن رجل من الصحابة. ورواء آبوداود أيضا (1۸6/4/ الکتاب 
والباب نفساهما/ح «(tr‏ والنسائي /16/٩(‏ ك. الجهاد/ ب . غروة الترك والحبشة) حديث أبي 
سكينة عن رجل من أصحاب النبي ية بلفظ: «دعوا الحبشة مادعوكم واتركوا الترك ما ترکوکم». 
وهو حديث حسن. وانظر: «جامع الاصول لابن الأثر (۲۲۳/۹)ء و(١595/11).‏ 

)۱٤(‏ انظر: أسد الغابة ۱۹۳/٤(‏ - ۰۱۹6 وابن هشام )۳۳۸/٤(‏ بلاغاء وابن سعد (۲۵۸/۲) من 
رواية الواقدي. 

(۱۵) نصب الراية لأحاديث اهداية (4/ ۰)6۲۱ وانظر: إعلام السائلین لابن طولون. ص ص ۰ -۵۱. 

(۱۰) قاله ابن طولون. ص ۵۰ وانظر نص الرسالة عنده. وذکر نصها الزيلعي في نصب الراية 
(:/١5؟4)‏ والطبري في تاريخه (۲/ 587) معلقاء وابن سيد الناس في العيون (۲/ ۲۹6 - ۲۱۵). 


۱۵ 


النجاشي. وذلك في لام التاسم افجري۲. 


البحث الثاني: كتاب النبي كك إلى کسری: 

روی البخاري٩)‏ | بسنده إلى اين عباس: «بعث رسول له یکتابه 
إلى كسرى مع عبدالله بن حُذّافة السَهُمي. فاأمره أن .یدفعه إلى عظیم 
البحرین ۰۲۱۹ فذقا | عظيم' البحرين إلى کسر ی . فلا . قرأه مزقه» قال 
الراوي - الزهري : إفحسبت أن ابن المسيب قال: «فدعا عليهم رسول 

الله ي أن يمزقوا کل ممزق». 

وكتب كسرى إلى باذان عامله باليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين 

إلى هذا الرجل الذي بالحجازء فليأنياي بخری, فبعث ,باذان قهرمانه2”) 

ورجلا آاخن وکتب | : معها کتاباء فقدما المدينة» فدفعا كتاب باذان إلى 

النبي لاف فتبسم رسول الله کل ودعاهما إلى الإسلام وفرائصههم]. ترعد ». 

وقال : «ارجعا عني يومى]| هذا حتى تأتياني الغد فاخبرک| با أريد» . فجاءاه 

من الغد. فقال فما: «أبلغا صاحبکا أن ربي قتل ربه کسری في هذه 

جمادى الأولى سنة سبع وأن الله تبارك وتعالی سلط عليه ابنه شبرویف: 

فقتله» فرجعا إلى باذان بذلك» فأسلم هر والأبناء۳۱ الذین بالیمن". 

ويذكر أن كسرى العني هو إبرويز بن هرمز۳. ويؤكد بتلر*") أن موت 

(۱۷) انظر المبحث الخاص بإسلام النجاشي . 

(ETE 9 - ۲۵۱/۱۲( الفح‎ )۱۸( 

(۱۹) هو المنذر بن ساوی كما ذکر الزرقاني في شرح الواهب اللدنية (۴4۱/۳) وابن حجر في الفتح 
(Tov 1%)‏ . ۱ : 1 

(۲۰) امنمه «بابويه:. وهو الكاتب احاسب: واسم الرجل الآخر: خر خسرة كما في رواية :الطبري في 
تاریخه (۱96/۲). ا 

(۲۱). اصطلاح يطلق على القرس الذين کانوا يحكمون اليمن في تلك الفترة. 

(۲۲) ابن سعد (۱/ ٠۰‏ ) من رواية شیخه الواقدي» ورواها مطولا الطبري في تاريخ ۱۵۰/۷ - (oY‏ 
عن طریق ابن إسحاق :من رواية شبخه يزيد بن أبي حبیب الصري مرسلا؛ وفیه زیادات» مثل 
اسمي رسولي باذان وأوصافهیا وحوار الزسول ی معهما. أما تلات ل تلا لأبيه كسرى فقد 
عزاه الطبري إلى الواقدي. 

.)۳٩۱/۳( الزرقاي:‎ )۲۳( 

(۲6) فتح مصر» ص ص ۱۳۸ ۱۵۲ 


۵0۱ 


کسری إترويز حدث في مارس عام ۰۸۱۲۸ مما يجعل وصول الرساله قبل 
موته بشهور توکیدا لره‌اية الواقدي . 

وروی الطبري“ نص رسالة النبي ب إلى کسری. وکذلك رواها ابن 
طولون©. وغيرهماء وهو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . من عاد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» سلام على من اتبع امدی. وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله 
فإ أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين» قأسلم تسلم» فان أبيت» فان إثم الجوس عليك». 


ثبت في الصحیحین۳ أن الرسول بي قد كتب إلى هرقل مع دحية بن 
خليفة الكلبى يدعوه إلى الإسلام . وذلك في مدة هدنة الحديبية» وهو النص 
الثاني الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص | لكتب 
التي وجهت إلى الزعماء. ونصه: 
وبسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم . سلام على من اتبع امدی. آما بعد» فإني أدعوك بدعاية الاسلام 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فعليك إثم 
الأریسیین(۳). اقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبينكم أن 
لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. 
<< يب بإب سيابس ةك 7 5 5 ۳ 
(۲۰) التاريخ (196/۲ - 660 من رواية ابن إمحاق باسناد مرسل. وأبوعبيد في الأموال ص ۲۶۳ 
مرسلاء وبذلك يكون الحديث حسنا كما ذكرالألباني في حاشیته على فقه السيرة للغزالي؛ ص ۳۸۸ 
(۲۰) إعلام السائلين عن كتب سيد الرسلین. ص ص ٩۱‏ - ۲ 
(۲۷) البخاري/ الفتح 54/1 - الالح ۰ ۰)۲۹۱ سلم (۱۳۹۳/۳ - 2/۱۳۹۷ ۱۷۷۴) 
وکلاهما من حديث أي سفيان الطويل في صفة ا 
(۲۸) اختلفوا في الراد ميم على أقوال: أصحها وأشهرها آنبم الاکارون. أي الفلاحون. . . . انظر: 


الفتم (۱۷/ ١م‏ - الماح .(foor‏ 
(۲۹) آل عمران: 54. 
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ولغل في إيراد الببخاري ومسلم لنص خطاب الرسول كل إلى 9 ما 
يشير ال ترجيحها للروايات القائلة بتقدم نزول الآية الذکورت أي قبل 

تاريخ إرسال .هذه ا وليس في العام التاسع کا ورد في روایات 
ضعیفة(۳۰. 

وا اف رین ارك ل بي 
بالبي يك وفضل أن یکونوا من قومه وعشيرته. فعلم بوجود جماعة من 
التجار فيهم أبوسفيان . فدعاهم لمجلسه مع الترجمان. فقال: «أيكم أقرب 
نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نه نبي ؟» 3 آبوسفیان : «أنا آقرہم نسباه» 
فأدناه منه وقرب أصحابه منه لثلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب ان كذب» 
فاخذ يسأله عن جع أحوال النبي ية كا في الحديث الطويل الشهور. 
حديث هرقل مع أبي| | سفيان. المروي في الصحيحين» واستنتج من أجوية 
أي سفیان أن محمدا کل نبي» وقال في ختام كلامه مع أبن سفيان:. «فإن 
SS‏ قدمي هاتين. وقد :كنت أعلم أنه خارج 
ول أكن أظن أنه منكم» فلو أي أعلم أني أخلص لتجشمت لقاده. ولو 
كنت عنده لغسلت غن قدمه» . 5 ١‏ 

ثم قال للرسول (دحية الكلبي): «إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسلء 

۳ كنا ننتظره ونجده في كتايناء ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك 
لاتبعته»» ثم صرفه إلى ضغاطرء الأسقف صاحب الفتوی رم بحجة 
أنه أعلم الروم بهذا الشان: ۱ 

وروی ابن بان أن دحية عندما جاء وافى قيصر .ببيت المقدس ؛ فرمى 
بالكتاب على بساطه وتتحى ء فلا انتهی قیصر من الکتاب آخذه. وأمن 
من جاء به فظهر له :دحية, فطلب من دحية أن يأتيه في عاصمته. فلا 
لك سد د ل سيا ل ل ررد 

دبلوماسية محمد ا ص ص 1۱ - ؟5,. 
(۳۱) صحیحه - موارد الظیآن رح ۸ ) بسناد صحيح كما قال محقق الزاد (۱۲۱/۱/ . طبعة موسنة 

الرسالة . ورواه أيضا أبوعييد في الاموال ص ۲۵۵ باسناد صحیح لکنه مرسل. ونقل الزرقان 


في شرح الواهب (۳/ )71١‏ عن «الفتح» أنه في مسند أحمد ايضاء ول يذكر صحابيه.. انظر تعليق 
الألباني على فقه السيرة اللغزاليء دنا ۱ 1 
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جاءی أمر بأبواب قصره فغلقت. ثم آمر منادیا ينادي: ألا إن قيصر قد 
اتبع محمدا وترك النصرانية» فأقبل جنده وقد تسلحوا حتی آطافوا به. فقال 
لرسول رسول الله بی : «قد تری أني خائف على علکتي». ثم أمر منادیه 
فنادی: «ألا إن قیصر قد رضي عنکم وانیا اختبرکم لینظر كيف صبرکم 
على دینکم. فارجعوا»» فانصرفوا. وکتب إلى رسول الله هل : إني مسلم 
وبعث إليه بدنانی فقال رسول الله ية : «کذب عدو الله. وهو على دين 
النصرانية». وقسم الدنانر. 

وفي عدم إسلام قيصر دليل على أنه قد شح بالملك وطلب الرئاسة واثرهما 
على الاسلام ولو أراد الله هدايته لوفقه كا وفق النجاشي؛ فإنه لما أسلم 
ما زالت عنه الرياسة9”©. 
البحث الرابع: كتاب النبي ية إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: 

روى الواقدي9” أن رسول الله ی كتب كتابا إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني٩۰۳‏ مع شجاع بن وَهُْبء وأورد نصه. وقد امتعض الحارث ول 
يوافق على الاسلام وحشد قواته للزحف على الدینق. ولکن هرقل تدخل 
ودعاه إلى إيلياء ‏ بيت القدس. 

وقد بعث رسول الله بيه شجاعا إليه حين مرجعه من الحديبية» ومن 
خلال رواية شجاع في قصته معه يظهر أنه كتب إليه في نفس الوقت الذي 
كتب فيه إلى هرقل مع دحيةء لأن شجاعا عندما جاء إلى الحارث وجد 
دحية مع القيصر في إيلياء". 


(۳۲) النووي بشر: مسلم (۱۰۷/۱۲/ ك. الجهاد/ ب. کتب النبي کل 

(۳۳) نقله عنه الط ي لي تاريخه (567/7) والقصة عند أهل السير. واسانیدهم ضعيفة. 

(۳4) من أمراء غسان في آطراف الشامء وکانت إقامته بغوطة دمشق. 

(۳) الطبقات الكبرى لاين سعد ۰)۲٩۱/۲(‏ عيون الاثر في فنون الفازي والسير لابن سید الناس 
(۲۷۰/۲ - ۰)۲۷۱ واعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون» ص ص ۱۰۳ - ٠٠١1‏ 
الواهب اللدنية للزرقاني (۳۹۹/۳). 
لت :. ونص الرسالة عند الطبري في تاریخه (۱۰۲/۲) من رواية الواقدي ول نقف علیها في 
مغازي الواقدي: وبقية القصة دون ذکر الرسالة عند ابن سعد (۲۱۱/۱). وابن سيد التاس 
۲۷۰/۲ - ۷۱ ) -وهي من رواية الواقدي وفیها نص الرسالة . وذکر ابن هشام أنه بعث شجاع 
ابن وهب إلى الحارث بن أبي شمر ابن هشام (۳۳۹/4). وإستاده ضعيف. و يرد عند غيره 


بإسناد تج به. 


- ۵۱٩ 


۱ 
وتقول رواية شجاع : إن جاجب الحارث ‏ وهو رومي اسمه مرى - الام 
عندما أخيره شجاع بالرسول يكل والاسلام . 


الملبحث الخامس : کناب النبي 45 إلى هَودّة بن علي الحنفي صاحب اليمامة : 

كتب إليه مع سليط بن عمرو العامري. أحد النفر الستة الذين تحركوا 
في وقت واحد حين مقدم الرسول ب من احدیبیة. وعندما قرأ هوذة الرسالة 
اشترط على النبي ل أن يجعل له بغض الأمر معه. فلم يقبل الرسول ككل 
بذلك. ومات حين منصرف الرسول علد من فتح مکة(۳۱). 
البحث السادس: كتاب النبي بي إلى القوقس : 

بعث الرسول يل إكتابه إلى القوقس - جریج بن مینا - ملك الإسكندرية 
وعظيم القبط. مع حاطب بن أبي بلتعة» فقال خيرا وقارب الأمر ول یسل 
وأهدى إلى النبي بل مارية وأختها سيرين وقیسری, فتسرى مارية القبطیق 
وهي أم ولده إبراهيم. ووهب سيرين لحسان بن ثابث. فهي. أم ولده 
عبدالرحمن» وأهداه ألف مثقال ذهبء وبغلة. اسمها دلدل» وجارية أخرى 
سوداء اسمها بریرق وغلاما خصيا اسمه مأَبُون وحمارا آشهب يقال له یور 
وفرسا هو اللزان وعلسلا وأشیاء أخرى. 

وعندما جاءت رسالة القوقس إلى الرسول ي قال: «ضن الخبيث بملکه» 
ولا بقاء طلکه»۳). 


(۳۰) انظر الخير عند: ابن سعد (۲۰۲/۱) وعنده نص خطاب هوذة. ولیس عنده تصن خطاب" 
الرسول 5ة إليه. عیون الأثر (۲/ ۲۹۹ - ۰0۲۷۰ نصب الراية للزيلمي (۱/ ۲۹۹ - ۰)۲۷۰ نصب, 
الراية للزيلمي (5/4؟4). اعلام السائلین ص ص ۱۰۵ - ۱۰۷. 

(۳۷) انظر: ابن سعد (۱/ ۲۹۰ - ۲۰۱) من رواية الواقدي. وفیه قول الرسول ی :. «ضن الخبيث 
بملكه . . .»۰ وابن هشام )۲٤۷/۱(‏ باسناده إلى ابن فیعة: ختصر جدا بخصوص إهداء 8 
مارية القبطية للنبي کا ويقويه حديث البزار الآ ذکره. وابن حجر ای الاصابة (۰/۱ 1 
ترحمة حاطب . . . وقالٍ ابن حجر في خير ارسال حاطب إلى القوفس : «آخرجه ابن مس 
من طريق يحبى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده (قلت : وني إستاد ابن شاهين سلیمان, 
ابن أرقم وهو متروك ‏ | وابن حجر في الاصابة (۳۳۰/۲) ترحة مأیورن وقد أورد ابن حجر 
أحاديث تتقوى بالشواهمذ والمتابعات تفيد بأن البي يك قد ارتاب في مارية وعلاقتها بمابور فيا 
الله حرم البي بلك مز |الربية, ا وبشره بولد منها. 


- ۳۰ = 


البحث السابع : کتاب النبي كاه إلى النذر بن ساوی العبدي: 

روی ابن سید الناس(۳ أن النبي بي کتب إلى النذر بن ساوی 
العبدي. أمير البحرین. مع أبي العلاء احضرمي. بعد انصرافه من غزوة 
احدیبیف. ثم قال: ذکر الواقدي باسناده عن عکرمت قال: «وجدت هذا 
الکتاب في کتب ابن عباس» بعد موته. فنسخته. فإذا فیه. . .». 

وخلاصة ما ذکره ابن سيد الناس عن کتاب الرسول ية إلى النذر ردا 
على کتابه الأول إليه أن النذر قبل الاسلام ومعه آخرون من أهل البحرین. 
ول يورد نص رسالة الرسول ب الأولى إلى النذر. 


(FA) 


ومن الشواهد التى ساقها ابن حجر ما رواه مسلم (2/۲۱۳۹/4 ۲۷۷۱) من حديث أنس أن رجلا 
كان یتهم بأم ولد رسول الله به فقال رسول الله بي لعلي: «اذهب فاضرب عنقه». فآناه علي 
فإذا هو في رکی (بش) يتبرد فيها. فقال له علي: «اخرج». فناوله يده فأخرجه فاذا هو مجبوب لیس 
له ذكر. فكف علي عته. ثم أتى النبي ی فقال: یارسول الله إنه لجبوب. ماله ذکر». 
ولس في حدیث مسلم تسمية للرجل. وساه ابن أبي خيثمة كما في الاصابة (۳۳۵/۳). وروی 
ابن عبدالحكم القصة يمثل مضمون رواية مسلم كا في الإصابة (/ )۴٠١‏ وفيها أن الذي أراد 
قتل قريب مارية هو عمر بن اخطاب. وقد وفق ابن حجر بين الروايتين. 

وقال ابن حجر في الإصابة (408/4) - ترجمة مارية: «وأخرج البزار بسند حسن عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه. قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله ِا جاريتين وبغلةء فكان يركب البغلة 
بالمديئة واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه. وقال افيثمي في المجمع عن هذا الخبر: «رجال البزار رجال 
الصحيح:. وأخرج ابن كثير في البداية (0/ ٠4؟)‏ من رواية أي بكر بن خزيمة بإسناد فيه محمد 
ابن زیاد. وهو صدوق بخطیء. وبشير بن الهاجر وهو صدوق لين الحديث. وبقية رجاله ثقات 
ويقويه حديث البزارء ولفظه: «أهدى أمير القبط إلى رسول الله تلو جاريتين أختين. وبفلت فكان 
يركب البغلة بالمديئة وانخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنه. ووهب الاخری». 

وقد خطأ البزار شيخه محمد بن زياد في هذا الحديث. فقال بعد أن رواه: دوهم ابن زياد في 
هذاء فرواه عن ابن عيينةء وابن عيبنة ليس عنده بشير بن المهاجر» ولكن رواه عن بشير بن 
حاتم بن إساعيل ودهم بن دهشم». قلت: فان صحت رواية ابن عبيئة عن بشير ودهم. فالخبر 
صحيح ١‏ والله أعلم . 

وانظر: نصب الراية (۰):۲6/4 واعلام السائلين لابن طولون. ص ص ۷۷ - ۸۱. وفيه الرسائل 
المتبادلة بين القوقس والرسول كه . 

وانظر: دراسة الدکتور عون الشريف قاسم هذه الرسائل في مولفه. دبلوماسية محمد يق. 
ص ص ۸۰ - ۸٩‏ (تحلیل الرسائل) وص ص ۲۵۹ - ۲۵۸ (نصوص الرسائل ومصادرها). وأشار 
في ص ص ۸۱ - ۸۵ إلى الجدل الذي أثير حول اکتشاف الستشرق الفرنسي بارتيلمي مخطوطة الرسالة 
التي بعثها الرسول ب إلى المقوقس سنة ۱۸۵۰م ات بارتيلمي بان الخطوط صحیح . . . . 
وانظر : فتوح مصر لابن عبدالحكم ٠‏ ص 215 وفيه أقدم نص لرسالة النبي 25 إلى القوقس 
والواهب اللدنية للقسطلاني (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) وفيه نص الرسالة. 

عیون الأثر (۲۰۰/۲ - ۲۰۷) وانظر نص الرسائل عنده وعند ابن طولون» ص ص ٩‏ - ۰۵۷ 
والزيلمي: نصب الراية (4۲۰/۱4) وصبح الأعشی (۰)۳۰۸/5 والکامل لابن الأثير (۰)۲۱۵/۷ 
وعند ابن سعد في الطبقات طرف منها (۰)۲۱۳/۱ وتخالف روایته رواية ابن صيد الناس من 
حيث التاریخ لان ابن سعد یذکر أا ني العام الثامن. مسيره من ابحعرانة. 


اكه 


وهناك روایات آخری تشير إلى رسالة الرسول ي الأولى إلى المنذرء ولكنها 
المبحث الثامن: كتاب النبي كلك إلى جَيْفَر وعبد ابي الجلندَى ٠‏ 

بعث رسول الله بي عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة مان بكتابة 
إلى جيفر وعبد ابني الجلندى الازدیین بغمان» فأسلاء وصدقاء وخلیا بين 

عمرو بن العاص والصدقة. وترك أمر الحكم ل:*©. 

البحث التاسع : رسائل أخرى متفرقة : 

-٩‏ وکتب النبي إل كتابا إلى أهل دَمَا» وهي قرية من قری شمانا» وكان 
علیها رجل من أساورة کسری. يقال له بستجان. وروی الکتاب ابن 
طولون*» بسنده إلى أبي شداد. رجل من أهل دماء ونصه: 

«من محمد رسول الله الى أهل عیان. سلامء: آما بعد: فأقروا 
بشهادة أن لا إله إلا الله. وأني رسول اللهء وأدوا الزکاق" وخظوا 
المساجد . کذا وكذاء والا غزوتكم». 0 

۰- وکتب رسول الله ب إلى رَعِيّة السيمي» فأخذ. الكتاب ورقع به 
دلوه. فبعث الیه الرسول ييل سرية فأخذت ماله وأهله. فجاء الدينة 
نادماء فبايع على الإسلام» وأحرز هله . 

-١‏ وکتب إلى مسيلمة الكذاب - زعيم اليمامة - يدعوه إلى الإسلام مع 


)۳٩(‏ آورد نصها ابن طولون. ص 8ه من رواية الواقدي التي ذکرها الزيلعي في آخر کتاب: خریج 
أحاديث افداية (4/ 4۱۹ - ۰4۲۰ وفیها ما آسنده الواقدي عن عكرمة بلحو ما تقذم عن ابن 
سيد الناس. 'وذكرالقلقشندي (5/5لا”) نص رسالة النبي ب إلى المنذر والتي أوردها اا ف 
الاموال. كتاب الفيء | ووجوهه. .باب انمزیف ص ۰۲۸ 3 1 

(4۰) عيون الأثر (۰)۲5۷/۷ المواهب اللدنية (۳9۲/۳): نصب الراية (6/ 477 - 4۲ اعلام 
السائلین. ص ص ۱۹۲- >۹5. 1 

(۶۱) اعلام السائلین. ص ضی ۹۷ - ۹۸ وابن الأثبر (۲۲۵/۰). وقیل إن دما مدينة تذکر مع دبا 
كانت من اسواق العرب الشهورة . معجم الیلدان: (4۱۱/۲) وقد آشار إلى .هذه الرسالة. 

(۶۲) روى فصته ابن حجر في الاصاية (۰)۵۱۳/۱ وابن طولون في إعلام السائلین. ص ص ۹٩‏ 
- ۱۱۱ وکلاها من احدیث 'الشعبي. وجاء خبره في مسند آهد (۵۸۰/۰). وقال ابن حجر 
في الاصابة (0۱0/۱۷): «وروی حديثه ابن أب شيبة: وقال: قال ابن السكن: .إسناد حذیله 


صالح». 


> 


عمرو بن أمية الضمري۳). فکتب إليه مسيلمة جوابا على کتابه. 
ونصه «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك 
آمابعد : فان آشرکت معك في الأمر» وان لنا نصف الأرض» ولقریش 
نصف الارض ولکن قریشا قوم یعتدون*؟). 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب» فعندما قریء عليه قال فیا: «فیا 
تقولان آنت/؟» قالا: «نقول كما قال». فقال عليه السلام : وأما والله 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكا». 
ثم کتب إليه الرسول بو : 

«بسم الله الرهن الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الکذاب : السلام على من اتبع الهدى. آما بعد: «إن الارض لله 
یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین»). 
مه اس اريك عزو 
أبي بكر علیها بعد خسارة فادحة في الأرواح بين الطرفين. 


۲ - وكتب الرسول ب كتابا إلى عظيم بُصرّى وأرسله مع الحارث بن عير 


الازدي . فعرص له رل بن عمرو الغساني بمؤثة » فأوثقه رباطا» 
ثم قدمه فضرب عنقه. ول یقتل لرسول الله ية رسول غیره(۳. 


۳ - وکتب النبي بي إلى بكر بن وائل(*. 
2-15 وكتب إلى بني عمرو من هیر يدعوهم إلى الا سلام(*). 
٥°‏ - وکتب ال جلة بن الام ملك غسان» پدعوه إلى الاسلام ان 


(fF) 
(46) 
(f) 


(f) 


4۷ 
۸ 


(44) 
(9۰) 


ابن سعد (۲۷۳/۱). من رواية شيخه الواقدي فالرواية ضعيفة لأن الواقدي متروك . 

ابن هشام (:/۳۲۹/ معلقا) والمعلق من أقسام الضعيف. 

رواه أحمد ف مسنده (۰)4۸۷/۳ وآبوداود 1 سنه . . يرقم (۲۷۲۱) واسناده تور ۷ کا 9 حاشية زاد 
المعاد (۳/ 511). ٠‏ وابن إسحاق بإستاد سقط -ابن عشام (۳۲۹/4). والمنقطع 

رواه ابن إسحاق بإسناد منقطع لأنه آم سم الشيخ الاشجمي الذي حدثه ا E‏ ۳۳۹ 
- والآية: ۱۲۸ من صورة آلاعراف a‏ ضعیف کا قلنا). 

الواقدي (۷۰۵/۲ - ۷۵5). 

رواه ابن حبان في صحيحه - الوارد - برقم (۱۹۲۹) بسنده إلى أنس (رضي الله عنه). وانظر : 
اعلام السائلین لابن طولون. ص ۰۱۳۲ ونصب الراية للزبلمي (۱۹/4:). 

ابن سعد (۲۰۵/۱) من رواية الواقدي. 

المصدر والمكان تفساهها. ١‏ 


9۳۳۰ 


1 


۷ 


~۸ 


وبعث رسول الله ي جرير بن عبدالله البجلي بكتابه إلى ذي الكلاع 
ابن ناکور وال ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلماء وأسلمت 


ذي الكلاع 7" . ۱ 

رااان دما يد عر اين ی ف جا انسل بعلي 3 

خولان(۳*). ۱ 

وکتب إلى ات بي الحارث بن کعب وأساقفه نجران بت ومن 
"تبعهم ورهبائهم 4 ۱ 


۹~ 00 إلى بحنة بن روبة صاحب أيلة . 


۰ 


وإلى أ بي ظییان الأزدي من غامد فأجابه في نفر من قومه بمکته. 


۱- وال الحارث وروح ونعيم بن عبد كُلال من جير. وبعث الكتاب 


, "9 عياش بن 9 زبيعة المخز ومئ‎ e 


, وال اة بن قروة الدئلی ملك الساوة")‎ e 


وكتب إلى غير هؤلاء من ذکرهم ابن سعد في طبقاته وغیره ,من 
الژرخین. . . ۱ : ش 


المبحث العاشر: ود وحکم وعبر في هذا القطع من السيرة: 


- 


تژکد هذه الرسائل على حقيقة معلومة ذكرناها ف آول هذا ا 
وهي أن الإسلام دين عالي. لذا كان واجب الرسول ية ابلاغ الدعوة 


۱ إلى كل من یعرف من الناس وبكل الوسائل التاحة في ذلك الزمان. 


إن رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام نابم من حبهم عار 
وتكبرهم م وليس لعدم قناعتهم بالإسلام . 


(91) 
(1) 
(r) 
(6) 
(هم)‎ 
)( 
(۷) 


الصدر نفد ص طن ۲۱۵ ۲۹۱۰ 

الصدر نفسه. ص . 

المصدر تفس ص 755 

الصدر نفسه. ص ص ۷ = ۲۷۸ . 

الصدر نفسی ص ۲۸ . 

الصدر نفسه. ص ۰۲۸۲ من حديث الزهري. 
الصدر نفسهی. ص ۲۸۶ 


o 


۳- دل اتخاذ الرسول جي خاتما من فضة يختم به رسائله على مشروعية اتخاذ 
كثير من العلیاء بذلك على استحباب وضع خاتم من فضة في الأصبع 
التي كان الرسول ی يضع خاتمه فیها» وهي أصبع الخنصر. 

6 - إن جعله ی اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى » فيه من تعظيم 
الله وإعظام اسمه ما لا يقادر قدره. 

۰ إن إقراره ی لمن كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته 
الرشيدة وتدبيره الحسن للأمور. 


61756 


النصل السابسع متسر 


السرايا بين غزوة خيير وعمرة القضاء : 

البحث الأوّل: سرية عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى تربة: 

بعثه رسول الله ككل ني ثلاثين راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة» وهو موضع 
وأصحابه وبنو نضر وبنو جشم هم عَجْر هوازن. 

وكان ذلك في شعبان سنة سبع من افجرة(). 
البحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى نجد: 

بعثه الرسول كَل إلى بني فزارة في أرض نجدء فشن عليهم الغارف فقتل 
منهم من قتل» وكان معه في السرية سلمة بن الأكوع» حيث تمكن من 
الرسول يك وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة"©. 

وكانت هله السرية ف شعبان سئة سبع من الهجرة" . 
المبحث الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فَدّك: 


أرسله الرسول يي في ثلاثين رجلا إلى بني مره بفدك» فتمكن من استياق 


5 الواقدي (۷۲۲/۲)» ابن سعد (۱۱۷/۲) معلقا.‎ )١( 

00( أخرج الخبر بتيامه مسلم (۳/ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۹/ح ۱۷۵۵). ورواه الواقدي ختصراء وابن سعد 
(۱۱۷/۲ - ۱۱۸) بمثل رواية مسلم. 
وني خر الجارية وفداء الرسول ية بها أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروعية فداء أسرى 
المسلمين بأسرى مشركين وتعوا في أيدي المسلمين. 

(۳) ابن سعد (۱۱۷/۲). 


oV - 


نعمهم بينم| کانوا في بوادیهم . وعندما علموا بالخير أدركوه. وأصابوا أصحابه, 

وولى منهم من ولى» وقاتل بشير ببسالة حتی سقط وظنوه .قد مات . ورجغوا 

بأنعامهم . وفي المساء! تمكن بشير من اللجوء إلى فدك. وأقام عند بهودي 

باب حتى ضمدت اه فرجع إلى المدينة. ونقل خبر مصابهم إل المدينة 

علبة بن زيد الحارثي! ۱ بو هو 
وكان ذلك في ۳۷ سنة سبع من اضجرة). 


البحث الرابع: سزية غالب بن عبدالله إلى الميمّعة©©: 


لراجح أن هذه السرية هي التي عناها البخاري"» وسلم"" وابن 
اسحاق(» في روايتهم | امن حديث أسامة بن زيد. قال أسامة: «بعثنا رسؤل 
الله م إلى الحرّقة ام جهينة» فصیحنا القوم فهزمناهم» ولحقت آنا ورخل 
من الأنصار رجلا منهم» فلا غشیناه قال: لا إله إلا .الله.. فكف عنه 
الأنصازي فطعنته برمحي حتى .قتلته. فلا قدمنا بلغ ذلك النبي ب فقال: 
أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يارسول اللهء إنما كان متعوذا؛ قال: 
أله بعد أن قال لا إل إلا اله؟ فا زال يكررها حتى تيت أن لم اكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم» . 

وعند ابن إسحاق أن اسم الرجل القتول «مرذاس بن نهيك» من الحرقة, 
من جهينة» وحليف لبي مرة. وعند الواقدي ان اسمه هيك بن مرداس 
ولكن السرية عنده هي سرية غالب بن عبدالله إلى مصاب بشير وأصحابه 
وعند ابن أن عاصم أن اة مرداس الفدكي. وان مات !في العرکند. 


(4) الواقدي (۰۷۲۳/۷ ابن سعد ۱۱۸/۲ - ۱۱۹) معلقا. 

(۵) اليفعة: وراء بطن تخل ال النقرة بناحية نجد. وبينها وبين الدینة فانية برد. وهي ماء: لني عبد 
ابن تعلبة وبني عوال. ۱ 
انظر: الطبقات ۸1/۲ 

() الفتح (>۲/ 2/۱۳/۱۲ 1۸۷۲) واللفظ للبخاري. 

(۷) الصحیح (۱/ ٩٩‏ - ۷٩/خ‏ ۰۱۵۸ ۱5۹): وانظره عنده من غير حدیث أسامة ۷۸۷۱ 1 

(۸) نقله عله ابن كثير في البداية والنهاية (۲۸/6) و|سناده حسن. 

(4) الغازي (756/9), . , 

0۱۰ ذکره ابن حجر في الفح (۱۲/۲۳ - ۱۳). 


- 6۲۸۰ 


والراجح أن اسمه مرداس بن نيك كا هو عند ابن إسحاق» وأن الذي 
قتله هو أسامة بن زيد. 

أما الواقدي“ وابن سعد" فقد ذكرا أن سرية غالب بن عبدالله التي 
وقعت فيها قصة أسامة مع الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله على الرغم 
من ذلك. كانت إلى الیفعت. وأن عدتها مائة وثلاثون راكبا بعثهم 
الرسول بي إلى بني عبد بن علبة وبني عوال. وفيهم یار مولى رسول 
الله بء الذي قادهم إلى مكان العدی حيث أوقعوا به واستاقوا نعمه 
وشاءه» وقتلوا من أشرف إليهم. وذلك في رمضان سنة سبع من الهجرة. 

وذكر ابن سعد أن الرسول ية قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل 
الذي نطق بالشهادتين: «ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال 
أسامة: لا أقاتل أحداً يشهد أن لا إله إلا الله». 1 

إن في هذا اللوم تعليها وبلاغا في الوعظة حتى لا يقدم أحد على قتل 
من تلفظ بالتوحید. وانا كلف الانسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسانء 
وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه. 

وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة 9" , 
المبحث الخامس: سرية بشير بن سعد إلى الجتاب: 

بلغ رسول الله بل أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن 
حصن ليكون معهم ليزحفوا على المدينةء فدعا رسول الله بي بشير بن سعد 
فعقد له لواء وبعث معه ثلثائة رجل. حتى أتوا إلى یمن وجّبّار وهم نحو 
الجناب,. والجناب يعارض سلاح وخيبر ووادي القرى» فنزلوا بسلاح ثم 
دنوا من القوم. فأصابوا لحم نعیا كثيراء وتفرق الرعاء وحذروا القومء فتفرقوا 
ولحقوا بعلياء بلادهم. ولذا لم يجد بشير عندما حل بديارهم وحاهم الا 


(۱۱) الغازي (۷۲۱/۲ - ۷۲۷) بإستاده. 
(۱۲) الطیقات (۱۹۹/۲) معلقا. 
(۱۳) انظر ابن حجر: الفتح (۱۳/۲۰)- 


- 6۲٩ - 


رجلین. فأسرهما وقدم میا على رسول الله ية فأسلاء. فارسلها. وکان ذلك 
في شوال سنة سبع من امجرة». وفي رواية أنهم عندما أتوا ل خيار 
أغاروا على المشركين وقتلوا عينا لعيينة» ثم لقوا جمع عيينة ا 
انكشف جع عيينة, أوأسر' مهم رجلان9٩.‏ 
وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة في أمر الإسلام 0 
بينه وبين حليفه الحارث بن عوف المري وفروة بن هبيرة القشيري.: 
خلاصة اخوار أن آخذوا يقدمون رجلا ويؤخرون آخری(. ثم أصبح من 
للفة قلوهم كما استفاضت الأخبار في ذلك. فقد ثبت أنه حضر حنينا 
مع الرسول يي كا في رواية ابن إسحاق”٠.‏ 


)١4(‏ ابن سعد (۱۳۲۰/۲) معلقاء الواقدي (۷۲۷/۲ - ۷۲۸). والإسنادان ضعيفان. 
(15) الواقدي (۷۲۸/۲) وإسناده ضعيف جدا لأن الواقدي متروك في الحديث كا قلنا.' ' 
(15) انظر قصتهم عند الواقاي ۷۲۹/۲ - ۰)۳۱. 

(۱۷) ابن هشام ۳۹٤/٤(‏ -10) وإسناده حسن. 


۵۳۰ 


خرج رسول الله یا والسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام السابع 
امجري لاداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية(. 

فقد روې البيهقي 0 وابن سعد) أن السلمین صحبوا معهم أسلحتهم: 
ووضعوها بیاجج .٩‏ خارج ارم ودخلوا بسلاح الراكب» السيوف» كا هو 
الشرط . 

لقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفين سوی النساء والصبیان. منهم 
الذين شهدوا اطدیبیة*). 

وعندما دخل الرسول ی مكة كان عبدالله بن رواحة ينشد بين يديه : 


خلوا بني الکفار عن سبيله » الیوم نضربکم على تنزيله 
ضربا يزيل الهام عن مقیله * ويذهل الخليل عن خلیله(۱) 

وعندما أشاعت قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حى یثرب. أمر 
الرسول ی أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط الثلائة الأولى 


(۱) من رواية ابن إسحاق ‏ معلقة - ابن هشام (۱۸/6 - )١4‏ وموسى بن عقبة عن الزهري. ومد 
ابن عبدالاعل الصنعاني عن العتمر بن سلیمان التيمي عن أبيه. وابن فيعة عن الأسود عن عروة 
كا في دلائل البيهقي (۳۱۳/6 - 0)714 ويعقوب بن سفيان بسند حسن عن ابن عمر كما في 
الفتح /84/1١(‏ ك. الغازي/ ب. عمرة القضاء). وانظر الشروط في فصل غزوة الحديبية. 

(۲) الدلائل (۳۱6/6) وإسناده مرسل. من حديث موسى بن عقبة عن الزهري. 

(۳) الطبقات (۱۲۱/۲) معلقا. 

-)4۲4/۵( واد قريب من مكة. أو مکان من مكة على ثانية أميال - معجم البلدان‎ )٤( 

ره) قال الحاكم في الاکلیل إن الاخبار تواترت بذلك - ابن حجر: الفتح (۸۶/۱۲). 

(5) رواه الترمذي وفال: «حدیث حسن غريب». كما ذکر ابن حجر في الفتح .)85/1١5(‏ وانظر 
الروابات الاخری التى فیها أبيات آخری تنسب إلى ابن رواحة وغيره في هذا القام وغيره عند ابن 
حجر في الفتح .)۸١ - 86/1١5(‏ 


or! 


من طوافهم » وأن يسعوا بين الصفا والروة مهرولین لبری الشرکون قوتهم 
ففعلوا ما آمروا به فرأتهم قريش وهي مصطفة على جبل قیقعان ني مواجهة 
ما بين الرکنین. فتعجبوا من قوتهم. وقالوا ای ود نت 
قد وهنتهمء . هؤلاء آلجلد من كذا وکذل). 

وعندما فرغ رسول الله کل من أداء مناسك العمرة أمر حماعة من الصحابة 
أن يذهبوا إلى أصحابيم ببطن اجج فيقيموا على السلاح ويأتي الآخرون الذين 
كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسکهم ففغلواء ثم دخل كل الكعبة ومكث 

ها إلى الظهن د ثم آمر بلالا فأذن على ظهر الکعبةد. 

وعندما 2 ایام الثلائف. جاءت .قريش في صباج اليوم الرابع 
علي (رضي الله عنه)» فقالوا: «قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى 
الأجل». فخرج النبي ية © ونزل بسرف» فأقام بها إلى أن تتام الناس» 
ثم انصرف إلى المدينة النورة في ذي اجه ۰ 

وني هذه العمرة اتزوج ب بميمونة بنت الحارث الغامرية. - أخت أم 
الفضل زوج عمه العباس - فبنی بها ية بسرف۳). والراجح أن هذا الزواج 
كان بعد أن تحلل الرسول كلل من احرامه۱۵). 


(۷) البخاري/ الفتح 2/5/۱۵ 465 ۰4۲۵۷ مسلم 2/٩۲۳/۷(‏ ۱۲۲۲). 

(۸) البخاري/ الفتح (95/15/ح ١١٠٠ء‏ و۲۵۷): وأحمد: السند Eh‏ بإسناد ,صحيح . 

۹ 2/۹۲۳۸ مسلم‎ )٩( 

(۱۰) ابن سعد (۱۲۲/۲) معلقا. 

(۱۱) اليخاري/ الفتح 447/170 - ۰٩ج‏ 4۲۵۱). 

(۱۲) ابن إسحاق ‏ معلقا + ابن هشام (۲۲/4 - ")0 ابن سعد (۱۲۲/۲) معلقا. 

(۱۳) من رواية: البخاري/ الفتح 2/۹۷/۱۲ 4۲۵۹). 

(۱6) قاله ابن القيم في الزاد (۳۷۲/۳ - 94”) واستناده في ذلك قول ابن 'المسيب عند أبي داود: 
3 (458/5/ ك.. المناسك/ ب . الحرم يتزوج) والبيهقي في الدلائل (۳۳۲/۵: 107 

من حديث ميمونة (۳۲/۲ ١٠ح‏ 9 وا السئن ۷ لد التاشك/ ب . 

الحرم يتزوج) وابن ماجه السئن: (۰۳۲/۱/ ك. النكاح/ ب. المحرم یتزوج/ح 1954) وأحمد 
(۳۳ - ۳۳۵) وحدیث أي رافع عند: أحمد I‏ والفتح الرباني (۱۷۳/۲۲). ' والترمذي 
السئن (۱۹۱/۳ - ۱۹۲/ ك. احج/ ب . كراهية تزويج الحرم/ح ۰۸4۱ وقال الترمناي: «هذا 
حدیث حسن. . .» وأبؤرافع من الذين سموا في أمر. هذا الزواج» وهو الذي جاء بميمونة إلى 
الرسول ب وهو بسرفت. وأما قول ابن عباس في الضحيحين وغيرهما «إن رسول الله یذ تزوج 
ميمونة وهو محرم. وبتى بها ومو حلال». فقد عده ابن القیم وهما. انظر الحديث في ى 
الفتح (۱/ 2/۹۷ ۲۵۸)) وه ۱۰۳۱/۲ - 2/۱۰۳۳ ۰ وقد ساق الدكتور قلعة 
جي في حاشيته على دلائل النبوة للبيهقي (۳۳۲/4 - ۳۳۰) آقوال العلیاء في هذه السألة. 


۵۳۲ - 


وکانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبدالعزى. وقیل تحت آخیه حویطب. 
وقيل سَخْيرة بن رهم۵٠‏ . 

ولا أراد الرسول ية الخروج من مكة. تبعتهم الطفلة عمارة ابنة حمزة 
تنادي : ياعم ياعم» فأخذها علي ودفعها لفاطمة» وهي ابنة عمه فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفرء فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: 
ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخيء فقضى بها رسول الله وَل 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»» وقال 
لجعفر: «آشبهت حلقي وخلقي »: وقال لزید : «أنت أخونا ومولانا»")» 
وكان هذا القضاء لان جعفر مرم لماء إذ لا جمع الرجل بين المرأة وخالتها 
في الزواج 29 . 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر 
الأقارب بعد الأبوين. . . . وفيها حجة لمن قدم الخالة على العمة. وقرابة 
الأم على قرابة الأب. لأن الرسول ی عندما قضى بعمارة خالتها فقد كانت 
صفية عمتها موجودة إذ ذاك. وهذا قول الشافعي. ومالك وأبي حنيفة» 
ومد في إحدى الروايتين عنه. وفي الرواية الثانية: إن العمة مقدمة على 
الخالة: وهو اختيار الشيخ ابن القیم۲. 


(۱۵) ذکره ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۰4۷ 

)٠١(‏ الب‌خاري/ الفح ٩۰/۱۰(‏ - ۳٩ج‏ ۱ أبوداود: السنن (۷۰۹/۲ - ۷۱۰/ ك. 
الطلاق/ ب. من احق بالولد/ح ۳۷۸ 

(۱۷) انظر ابن حجر: الفتح ٩۲/۱۰(‏ وما بعدها). 

(۱۸) زاد العاد (۳۷۵/۳ - ۳۷۶). 


4۳۳۰ 


الفصل التاسح ضسر 
السرايا والاحداث بين عمرة القضاء وسرية مُونة : 


البحث الأول: مرية ابن أبي العَوْجَاء السلمي؛ 

عندما .رجع رسول الله كل من عمرة القضاء بعث ابن أبي العوجاء 
السلمي في خمسين فارساء وكان معهم عين لبني سليم» فلا فصل من المدينة 
خرج العين إلى قومه فأحرهم» فجمعوا جمعا غفيرا واستعدوا للقاء المسلمين. 
وعندما جاءهم المسلمون دعوهم إلى الإسلام فرفضواء وأحدقوا بالسلمین. 
فقتلوا عامتهم. وأصابوا ابن أب العوجاء وتركوه جريحا بين القتل, ثم تحامل 
حتی بلغوا الدينة في أول يوم من صفر سنة ثان من افجرة(. 
البحث الثانى : إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد (رضي الله عنهما) : 

روی أحمد وابن اسحاق") أن عمرو بن العاص عندما رأى علو شأن 
وأقنعهم بالخروج معه إلى النجاشي. فهو أحب إليهم أن يكونوا عنده من 
أن يكونوا تحت يدي محمد إذا ظهر» وان ظهر قومهم فلن يأنيهم منهم إلا 
بهدی إليه من أرض الحجاز. واتفق أن جاؤوا النجاشي وعنده عمرو بن 
أمية الضمري رسولا من النبي يي فعندما خرج من عند النجاشي دخل 
عليه عمرو وطلب منه أن يعطيه إياه ليقتله لأنه من عدوه. فغضب منه 
)١(‏ الواقدي (۷۱/۲) بإسناده إلى الزهري: ابن سعد (۱۲۳/۲) معلقاء البيهقي في الدلائل )"٤١/٤(‏ 

ختصرا ومرسلا من حديث موسى بن عقبة عن. الزهري. فالأسانید ضعيفة . 
۳( الفتح الرباني (۱۳۳/۲۱ - ۱۳۰) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن. 


(۳) ابن هشام (۳۸۱/۳ - ۳۸۱) باسناد حسن. وعن اين إسحاق رواه احمد كما قلنا. وروی الواقدي 
بتفاصيل أكثر (۲/ ۷4١‏ - ۷۵۰) وفيه قصة إسلام خالد بتفصیل أوفى مما عند ابن إسحاق وأحمد. 


oro. 


النجاشي وضربه على أنفه. فخاف واعتذر ثم قذف الله في قلبه الاسلام 
لما رأى حاسة الناس حتی العجم في الإيهان بمحمد والدفاع عنه. ول تردد 
عمرو في مبايعة النجاشي على الاسلام عندما اقترح عليه اننجاشي. ذلك» 
ثم خرج وكتم إسلامه عن: أصحابه وعاد إلى بلاده.' 

وقبيل الفتح٩)‏ خرج عمرو بن العاص عامدا إلى رسول الله لل بالدينة 
ليسلم» فلقيه خالد بن الواية تیه پر عور عنم نويا عل 
الرسول يل فبايعا على الاسلام . ۱ 

وما يؤكد أن إسلام عمرو وخالد كان في التاريخ الذي ذكره ابن إسحاق 
والواقدي آن اسم خالد ظهر في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة ‏ ثبان من 
اهجرة وآن اسم عمرو بن العاص ظهر قي سرية ذات السلاسل في جمادی 
الثانية سنة مان من احجرق كما سيأتي بيان ذلك في البحث اخاص میا 

أما قصة إسلام خالد فقد زواها الواقدي* وخلاضتها أن خالدا عندما 
أراد الله به ما أراد من الخير وقذف في قلبه الایمان» كان ينصرف بعد کل 
موطن شهده ضد رسؤل الله 5ة ويفكرء فيرى في نفسه أنه في موضم غير 
موضعه وأن محمدا سيظهر. وني غزوة الحديبية بالذات تأکد له أن: 
الرسول كك منوع» لأنه غندما هم أن يغير بخيله على رسول الله كلا 
بعسفان أطلع الله | رسوله 4 على ماني آنفسهم فصل 0 صلاة 
احخوف ‏ ول يترك هم فرصة: وعندما تم الصلح باحديبية را أنه ۸ یبق 
شيء» ففکر في الذماب إلى النجاشي وهرقل؛ وبینا 0 هذا الأمر 
في ذهنه. دخل رسول؛ الله في عمرة القضای فتغیب: ودخل أخوه. الولید 
في الإسلام في هذه العمرت وطلبه فلم يجده. فکتب إليه کتابا فيه تعجبه: 
من مثله في ذهاب عقله عن الاسلام وذکر له سژال الرسول كَل عنه وقوله 


(4) وقد حدد الواقدي تاريخ هذا الخروج بالیوم الأول من صفر سنة ثمان من ده ا 
۰۹9۹/۲ وهي من رواية عبداطمید بن جعفر» شبخ الواقدي. 

(5) الغازي (۷8۰/۲ - ۰۷4۸ وابن, سعد (۲۵۲/4) معلقاء وبداً القصة هنا من لقاء خالد بعثمان 
ابن طلحة. وخبز لقائه بعمرو بن العاص في طريقه إلى الدينة لیسلم رواه ابن إسحاق. ومن. 
طريقه رواه آهد ضمن م عمرو بن العاص كما ذکرنا: فانظر الحكم غلى الرواية هناك. 


o 


عنه : «ما مثله جهل الاسلای ولو كان جعل نکایته وجده مع السلمین 
على الشرکین كان خيرا له ولقدمناه على غيره...». فلا جاءه کتاب آخيه 
نشط للهجرت وزاده رغبة في الاسلام أنه رأى في النام كأنه في بلاد ضيقة 
جدبة» فخرج منها إلى بلاد خضراء واسعة. فقال: إن هذه لرؤياء فذکرها 
لاپ بكر عندما قدم الدینت فقال: هو مرجك الذي هداك الله للاسلام 
والضیق هو الشرك. 

وعندما أجمع اهحجرة آراد أن يرافقه رجال في مکانته. فاتصل بصفوان بن 
أمية وعکرمة بن أبي جهل. فرفضا. فترکهیا فخرج. وعند خروجه التقی 
بصديقه عثان بن طلحة فذکر له ما یرید فعلم منه أنه يريد ما یرید 
فاتعدا بيأجج » وخرجا سحرا والتقیا عند الفجر بيأجج وسارا حتی انتهیا 
إلى امد فوجدا عمرو بن العاص بهاء فتعارفوا ثم ساروا سویا إلى الدينة 
فاسلموا. وکان ذلك في صفر سنة ثان من اطجرة. 
البحث الثالث: سرية غالب بن عبدالله الى الکدید: 


آمره رسول الله له أن يشن الغارة على بني ال وهم بالکدید, 
وفي طريقه الیهی وني منطقة مدید" لقوا الحارث بن مالك وهو ابن 
البرْضّاء الليثي. فاخذوه. فأخبرهم أنه في طريقه إلى الرسول ية لیسلم. 
فلم یطمئنوا إليه» فأوثقوه واعتذروا إليه بان رباط ليلة لن يضيره. وتركوه 
مع رجل أسود من أصحابهء وأوصوه أن يقتله إذا غالبه. وأتوا الكديد عند 
الغروب» فكمنوا وأرسلوا جُنْدُبَ بن مَكِيّْث الجهني طليعة هم فاتی تلا 
مشرفا على الحاضر. فرأى رجل من الأعداء أن هناك شيئا مريبا فأصابه 
بسهم فلم يتحرك حتى لا يكشف أمر أصحابه» ونزع السهم من جسده 
ووضعه. وفي السحر شنوا الغارة على الأعداء واستاقوا النعم» ومضوا ها 
ومروا بابن البرصاء وصاحبه فاحتملوهما معهم. وني هذا الأثناء استغاث 


(5) منطقة بين عسفان وقديد. 
(۷) قديد: قرية جامعة بين مكة والمدينة كثيرة المياه. انظر: وفاء الوفا للسمهودي (۱۲۸۷/4). 


“OV 


القوم فجاءهم جمع غفير لا قبل للمسلمین به» فساروا في رهم حتی قربوا 
منهم.. وم يكن بينهم وبين المسلمين الا وادي قدید. فارسل الله الوادي 
بالسيل من كو ولا مطرء فلم پستطیعوا تجاوزه» ونجا المسلمون 


منهم 0 . 
كانت هلا السرية فيإ صفر سنة ین من امجرت ek‏ 
رجلا . 
المبحث الرابع : دروس وشن من أحداث هذه السرية: 
)١‏ إن إرسال الله تعالى الوادي بالسيل ليمنع الأعداء من الإيقاع بالسلمين 
كرامة هم . ۱ 


اول كن مايه كني سوق ده و اه سير لدليل 
على تفاني المسلمين الأوائل وتحملهم أشد أنواع الأذى في سييل هھ هذه 
الدعوة . ٍْ : 

۳ إن في خبر ربط السلمین ابن البرصاء دلیلا على أهمية أخذ اغثر من 
الأعداء . ا 1 

5) وفي إرسال الطلائع للتجسس على. آخبار الأعداء دليل على أهمية اتخاذ 
العيون آخذا بالأسباب في المحافظة على آرواحهم والإيقاع بالعدو 
وأخذه على حین غرة مادامت قد بلغته الدعوة. وأخذ في تهديد أمن 
المسلمين. ا e‏ 


البحث اشامس: سرية غالب بن عبدالله الليئي أيضا ال مُصاب 
أصحاب بشير بن سعد بفدك : 


هیا ول الله الزبیر بن العوام. ف مائتي رجل اليسير إل : مصاب 


(۸) رواه ابن إسحاق بإستاد؛ ضعفه محققا سيرة ابن هشام ۳۸۱/۵ د 4۳) اند فيه سن بن عبداللی 
وهو مجهول. ورواه بإسناد ابن إسحاق هذا أحمد في المستد: الفتح الرياني (۱۲۸/۲۱) وقال 
الساعاي : وسنده جيدء ! واين سعد (۰)۱۲/۲ وأبوداود (۱۲۸/۲ - /١78‏ ك. الجهادم/ ب.. في 
الأسير يوثق اح ۷۸ با يصرح عنده ابن إسحاق بالسماع , والواقدي / Ye‏ + ۷۵۲). 

. من رواية الواقدي دان سعد م انظر الحاشية نفسها وهي ضعيفة‎ )٩( 
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أصحاب بشیربن سعد بفدك . وعندما عاد غالب من سرية الکدید أرسله 
مکان الزبير» وقیل خرج معه في هذه السرية أسامة بن زید وعلبة بن زید. 
فأصابوا منهم نعماء وقتلوا منهم: قتل(٩.‏ وقیل كان ذلك في صفر سنة ثان 
من الهجرة290, 

وذكر الواقدي" أن أسامة بن زيد قتل في هذه السرية نبيك بن مرداس 
وهو يقول لا إله إلا الله. وعنفه الرسول َة لهذا المسلك. وروی بإسناده 
إلى المقداد بن عمرو أنه قتل رجلا شهد أن لا إله الا اللی فعنفه 
الرسول وق لذلك. ولم يذكر أن ذلك كان في هذه السرية. 

ويبدو الاختلاف ظاهرا في قصة الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله 
أحد الصحابةء فمرة أنه أسامة. ومرة أنه المقداد. ومرة في سرية الحرقة 
ويسمى القاتل ولا يسمى المقتول» ومرة في سرية الکدید. ومرة ثالثة في سرية 
الیفعة . والراجح كا قلناء وكا هو ثابت في الصحيحين أن قصة قتل أسامة 
لرجل شهد أن لا إله إلا الله قد وقعت في سرية 'الحرقة من جهینة. وسمى 
ابن إسحاق الرجل المقتول. وهو مرداس بن نبيك. وإسناده صحيح 329 . 
اللبحث السادس: سرية كعب بن عُمَير الى فُضاعة بذات أطلاح: 

أرسله رسول الله ية في خسة عشر رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح 
من أرض الشام.. من وراء وادي القرى. وذلك في ربيع الأول من العام 
الثامن المحجري24. فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى دنا منهم» فراه 
عين هم فأخبرهم بقلة عددهم فجاءوهم على الخيول فقتلوهم إلا رجلا 
واحدا أفلت منهم فأخبر الرسول وك با حدث. فهم بالبعث إليهم» ولكنه 
بلغه أنهم ساروا إلى موضع آخرء فترکهم(*. 
(۰) الواقدي ۷۲۳/۷ - ۰0۷۲۹ این سعد ۱۲۹/۷ من رواية الواقدي ياسناده. 
(۱۱) قاله ابن سعد )١11/9(‏ معلقا. والمعلق من أنسام الضعيف كا علمت. 
(۱۲) المفازي (5/ 754 - ۷۲۰) والواقدي متروك. فالرواية ضعيفة جدا. 
(۱۳) انظر المبحث الرابع من الفصل السابع عشر - «سرية غالب بن عبدالله إلى الیفعةد. 
)١5(‏ الواقدي (۷۰۲/۲ - #ولا). ابن سعد (۱۲۷/۲ - ۱۲۸) من رواية الواقدي. 


(۱۵) المصدران والکانان نفساهما. وابن إسحاق مختصرا ومعلقا - ابن هشام (4/ ۳۵۰ - ۳۵۷) والمعلق 
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البحث السابع : دروس وعبر: 
0 في هذه السرية ا بليغ للناس عا كان يقع للصحابة الجاهدین في 
سبیل الدعوة الا سلامية . وقد تکرر مثل هذه E E‏ 
من سردنا لأحداث هذه السرايا الصغيرة. 
المبحث الثامن: سرية شجَاع بن وب إلى الي من أرض بني عامر: 
في ربيع الأول من العام الثامن امجري بعث رسول الله بيه شجاع بن 
وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن بالسي» من أرض بني 
غافرة تالحية رکه فأغاروا عليهم: فأصابوا نعم| كثيرا وشاءء فعادوا بها بعد 
غياب دام خس عشرة ليلة. وجاء في إلرهم وفدهم إلى الدینة: وأعلنوا 
اسلامهم. فرد السلمون إليهم السبي. وکان في السبي جاربة وضيئة 
اختارت المقام. مع شنجاع بن وهب". 
وني قصة هذه الجارية دليل على مدى أثر أخلاق المسلمين في غبرهم» 
حتى ولو كان هذا الغير هم من حاربوهم وأرادوا القضاء ء عليهم. : 
وقد تكون هذه السرية هي التي أشار اليها البخاري۱) ومسله) عن 
ابن عمر (رضي الله عنه). أن رسول الله به بعث سرية فيها: عبدالله بن 
عمر قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا :أو أحد 
عشر بعيراء ونفلوا بعيراً بعیرا) . ۱ 
وقد تکون سرية نجد التي أشار إليها البخاري ومسلم وغيرهما هي اا 
سرية أي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة» وهي آرض محارب من 
e SS‏ 
جلاع افج عل فر سیم عقیوو قطان آدرف ا م 


)1١(‏ الواقدي (۷۰۳/۲ - ۷۵4 ابن سعد (۱۲۷/۲) من رواية الواقدي: فهي ضيعفة. 

(۱۷) الفتح AND‏ ۰۹ - 2/۲۲۱ ۳۱۳6) و (2/۱۷۳/۱۳ 4۳۳۸). 

)۸4 ۱ (158/8/ح .)۱۷۹٩‏ وقد ذكرها البخاري بعد غزوة الطائف. وعند. أهل المغازي 
والسر آبا قبل التوجه لفتح مكة. : 

(19) انظر ابن كي البداية اة (W/O‏ 


ه ۵ 


والسبي. وکان نصیب کل رجل منهم اثنى عشر بعيراء فصارت في سهم 
أبي قتادة جارية وضيئةء فاستوهبها منه رسول الله ی فوهبها له فوهبها 
النبي ی المَحميّة بن جزْء. 

وغابوا في هذه السرية حمس عشرة لیلد 
البحث التاسع: سرية زید بن حارلة إلى مَذین: 


بعثه البها رسول الله و ومعه ضمَيْرةَ مولی علي بن أبي طالب؛ وأخ 
له» فاصاب سبيا من أهل میناء, وهي السواحل, وفیها جماعات من الناس 
مختلطين» فبیعوا. ففرق بینهم الامهات والاولاد. فخرج رسول الله 4ل ال 
وهم یکون. فقال: «ماطم؟» فقيل : «یارسول الله» فرق بينهم ۰۷ فقال 
رسول الله و : «لاتبیعوهم إلا جیعا»۲). 

ولم تذكر المصادر التي بين يدي تاريخا معينا هذه السرية. ويستنتج أنها 
وقعت قبل سرية موتة. لأن زيدا استشهد في سرية مونة. 


(۲۰) الواقدي (۰)۷۷۷/۲ ابن سعد (۱۳۲/۲) معلقا. الطبري: التاريخ (۰)۳/۳ وانظر ابن حجر: 
الفتح (۱۷۳/۱۲/شرح الحديث رقم (1۳۳۸) والأسانید ضعيفة . 

(۲۱) رواه ابن هشام بإمناد منقطع (۳۷۵/4 - ۰۳۷۹ وانظر ابن حجر: الاصابة (۲۰۶/۲). ورواه 
من طریق ابن إسحاق: عبدالرزاق: الصنف (۳۰۷/۸) وسعید بن منصور: السنن (۰)۲۸/۲ 
وسندها منقطع. فیکون الحديث ضعیفا. أما كراهية التفریق بين السبي في البیع فقد ثبت من 
طرق آخری صحبحة. منها قول الرسول ب : «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بینه وبين 
أحبته يوم القيامة:. انظره في: صحیح سنن الترمذي للالباي (۲4/۷ - ۲۵/ ك. البیوع/ ب. 
ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع) وحسن الألباني إسنادی 
آبوداود : الستن (۳/ ۱8 - ۱۸۵/ ك. الجهاد/ ب. في التفریق بين السبي اج 5 الدارمي: 
السنن (۲۲۷/ ك. السير/ ب. الي عن الظریق بين الوالدة وولدها). البیهفی: الستن الکبری 
۱۲۹۰/۹ ك. السیر/ ب. التفريق بين الرأة وولدها) وهي عدة أحاديث باسانید ختلفة. 
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إن من أسباب هذه السرية آن رسول الله ية بعث بکتاب إلى ملك 
بصرّی» فلا نزل مؤنة عرض له شرخبيل بن عمرو الغساني فقتله صيراء 
وكانت الرسل لا تقتل. فغضب رسول الله ية وأرسل هذه السرية إلى 

موة( في جادی الأولى من سنة ثان الهجرية. 
وكان عدة هذه السرية ثلاثة الاف مقاتل”"ء وأمر عليها زيد بن حارثت 

ثم قال: إن قتل زيد فجعفر» ون قتل جعفر فعبدالله بن رواحة)» وزاد 

الواقدي*» وابن سعد“ : «فان أصيب عبدالله بن رواحة فلیرتض السلمون 

بينهم رجلا فیجعلوه علیهم) . 
وعندما نپا اليش وتجهزوا للخروج ودع الناس أمراء رسول الله عا 

وحينها بكى ابن رواحة» فسألوه عن السبب» فقال: «آما والله ما بي حب 

الدنيا ولا صبابة بكم» ولكني سمعت رسول الله ية يقرأ أية من كتاب 
الله (عز وجل) يذكر فيها النار: «وإن منكم إلا واردهاء كان على ربك 

(۱) الوافدي ۷۵۰/۷ - ۰۷۵۹ وابن سعد (۱۲۸/۲) - معلقا. إذن فالاسانید ضعيفة. 

(۲) اتفق على ذلك أهل الغازي والسبر: ابن إسحاق باسناد حسن إلى عروة الذي آرسله. ابن هشام 
(۰)۲۳/4 ابن سعد (۱۲۸/۷) معلقاء موسى بن عقبة وأيوالأسود عن عروة كنا ذكر ابن حجر 
في الفتح (97/1/ك. المغازي/ ب. غزوتة مؤتة). . وذكر ابن حجر أن ابن خياط شذ في ذلك, 
وقال إنها سنة سبع وعندما رجعنا إلى التاريخ الطبوع لابن خياط لم نجد ذلك كا قال. بل نقل 
ابن خياط رواية ابن إسحاق الرسلة الشار اليها هناء ولذا ربا أخذ ابن حجر ذلك من مكان 
آخر. فليحرر. .. 

(۳) من رواية ابن إسحاق باستاد حن إلى عروة ‏ ابن هشام (4/4؟). وابن أبي شيبة في الصنف 
(۶۱۲/۱4) بإستاد منقطع لان الحكم لم يسمع من مقسم إلا خة أحاديث وليس هذا منها. 
والواقدي (755/7) وابن سعد (۱۲۸/۲) معلقا. 

E gANY البخاري/ الفتح‎ )4( 

(ه) الغازي (۷۵۱/۲). باستاده. وهو ضعیف. 
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حت : مقضيا »2 تاه أدري كيف لي بالصدر بعد الورودا. فقال 
السلمون: محم ال ودفع عنکم. وردكم صالحين» فقال ابن رواحة : 


«لكنني اسال الرحنْ مغفرة * وضربةً ذات فرغ“ تقذث الرنداه 
أو . طعنة بيدي ران مجهزة # بحربة تنفذ الأحشاء والكيذا 
حتی يقال إذا مروا على جَدَئي * آرشده الله من غاز وقد رشدا/:٩‏ 

ثم مضوا حتى نزلوا مَعّان من أرض الشام» فبلغ الناس أن هرقل. قد نزل 
مأب. من آرض البلقای في مائة الف من الروم؛ وانضم إليهم من خم 
وجُذَام وین ویراء ول مائة آلف علیهم رجل من بلّء يقال :له مالك 

بن رافلة. ٠‏ فلم بلغ ذلك السلمین أقاموا على معان ليلتين يفكرون في آمرهم 
ل نكتب إلى رسول الله يل فنخيره بعدد عدوناء فإما أن یمدنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره. فنمضي له. فشجع ابن رواحة الناس. وقال: ' «ياقوم , 
والله إن التي تکرهون: للتي خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد 
ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آکرمنا الله به. فانطلقوا 
فإنا هي إحدى الحسنيين» ما ظهور وإما شهادة». فقال الناس: قد والله 
صدق ابن رواحة). . فمضى الناس حتى إذا کانوا بتخوم البلقای لقيهم جموع 
هرقل. من الروم والعرب بقرية مشارف من قری البلقاى ثم دنا العدوء 
وانحاز السلمون إلى قرية مؤتة» وعبؤوا آنفسهم فیها. جعلوا على الميمنة تب 
ابن قتادة العذري. وعلى الميسرة عبادة بن مالك الانصاري, ثم التقی النامن 
واقتتلوا» فاستشهد زید وأجذ الراية جعفرء فاقتحم عن فرس له شقرای ثم 
عقرهاء ثم قاتل حتی آکرمه الله بالشهادی وهو ینشد: 


(5) الطبقات (۱۲۸/۷) معلقاء فهو ضعيف. 

(۷) مریم : ۷۱. ۱ 

(۸) أي ذات سعة. ۱ 

| الزبد هنا: رغوة الدم.‎ )٩( 
.)۲4/4( رواه ابن اسحاق باسناد حسن إلى عروة» لکنه مرسل ضعیف ابن هشام‎ )۱۰( 


۵ 


ديا خبْذا الجنّةٌ واقترابا ه طيبسةٌ وبادا شراب ها 
والرومٌ روم قد دناعَذائها * كافرةً بعيلهةٌ أنائّا 
علي إذ لاقيتها ضرائه"0 
وروی أبن هشام9© أن جعفرا أخذ اللواء بیمینه فقطعت. فأخذه بشماله 
فقطعت» فاحتضنه بعضديه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلائین سنة» فأثابه 
الله بذلك جناحين في الجنة يطير با حيث شاء۳. 
ثم قال ابن هشام9: «ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
نصفين. «وقد ذكر الواقدي٩‏ وابن سعد“ عدة روايات في الحالة التي وجد 
عليها جعفر بعد استشهاده. ففي رواية أنه وجد في أحد نصفيه ثلاثون أو 
بضعة وثلاثون جرحاء وني رواية ثالثة أنه وجد في بدنه أكثر من ستين جرحا 
وطعنة. قد أنفذته. وثبت في الصحیح« أنه قد وجد في جسده بضع وتسعون 
من طعنة ورمية. 
روى ابن اسحاق وغيره أنه لما قتل جعفر أخذ ابن رواحة الراية» ثم 


(۱۱) المصدر نفسه. ص ص ۲ - ۳۰. آما خر عقر جعفر فرسه الشقراء وانشاده الشعر: يا 
حبذا.... إلخ. فقد رواه بإسناد متصل حسن ص ۳۰: وروی ابن سعد (۱۲۸/۷ - ۱۲۹) 
طرفا مته مختصرا معلقا. ورواه مطولا الواقدي ۷۵/۷ - ۷۰۱ بأسانیده. وقبائل بلقین ویهراء 
الواردة في الخبر هي فروع من قضاعة. وانظر في هذا: الفتح الرباني (۱۳۹/۲۱). 

(۱۷) السيرة (۳۱/6) باسناد متقطع. والتقطع من أقسام الضعیف كا هو معلوم. 

(۱۳) أصل هذا الحديث آورده اهيئمي في سس (۲۷۲/۹ - ۲۷۳) من حدیث ابن عباس وقال رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن, ولفظه أن الرسول ية قال في جعفر: دان الله أبدله بيديه 
جناحين يطير با في الجنة حيث شاء» واورد ابن حجر في الفتح (۲۲۲/۱6/ شرح الحديث 
۹ ما رواه الطبراني من حديث عبدالله ين جعفر باسناد حسن. أن رسول ال كد قال 
له: «هنيئا لك أبوك يطير مع الملائكة في السماء؛ وما يقويه آکثر. ما رواه البخاري, ولفظه: 
«كان ابن عمر إذا حیا إبن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين» - الفتح (۱۰۳/۱۰/ح 
(EE‏ 
وساق اين حجر أحاديث أخرى بهذا العنی فيها الصحبح وفيها الضعيف الذي يتقوى بالشواهد 
ومع المتابعةء فانظرها في الفتح 0/15 

(14) ابن إسحاق. بإستاد منقطع - ابن هشام (۳۱/4). والمنقطع من أقسام الضعيف. 

. المغازي )11/۲( بأسانيده وهي ضعيفة‎ )٠6( 

)۱١(‏ الطبقات (۱۲۹/۲) معلقا فهي ضعيفة. 

(۱۷) البخاري/ القتح /1١(‏ 99/ح 4561). 

(۱۸) ابن هشام  57/4(‏ ۳۲) باسناد حسن. وگن رواه غيره: سعيد بن منصور في سننه» باب جامع 
الشهادتین. بزسناد متقطع» انظر ابن حجر: الفتح (۹۸/۱۰/ ك. المغازي/ ب. غزوة مزنة/ 
شرح الحديث رقم .)4۲٩۱(‏ 


ECU 


تقدم ہا وهو على فرسهء ثم تردد بعض. التردد. د ثم قال مرتجزا : 


«اقسیست يا نفس لرل # لار ن أو لتکره نه 
إن أجلب”" الناس وشدوا ار ۰ * .مالي أراك تكرهين الجنه 
قد طال ما قد كنت مطمئنة »* هل أنت إلا نطفةً٠‏ في شَنّهه0. 
وقال آیضا: ۱ ٠‏ 
يانلفس لا تفتلي تموتي * هذاحمام الوت فد لین 
وما منت فقد اأعطيت 8« إن تفعلي فعلهما هذیت(۳) ا 

ثم نزل ساحة الوغى . فلا نزل أتاه ابن عم له بعظم عليه بعض اللحم 
وطلب منه أن يشد به صلبه لا لاقاه من أيامه تلك من الشدةء فلا أخز ' 
من هذا العظم شيئا یسیرا. سمع الكسرة من ناحية الناس فقال: وأنت ' 
في الدنیا! ثم ألقاه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل. فنال الشهادة التي کان 
يتمئاها. وقد ظهر ذلك في موقفه عندما حث الناس على لقاء الط على ` 
الرغم من کثرته» وعندما ترجم مشاعره ف آشعاره التي ذكرناء وی قوله 
لربيبه الذي كان في | حجره وردیفه إلى مؤنة» زید بن بن أرقم» الذي سمعه 
يردم بأبيات من الشعرء يشتهي فيها الشهادقی فبكى زيب فخفقه ابن 
رواحة بالدرة» وقال له: «ما عليك یلم أن يرزقني الله شهادة وترجع ۱ بين 
شعبتى الرحل»5". | 

أخذ الراية بغله ثابت بن أقرم » وطلب من المسلمين ان 56 

على رجل منم فزشحوه ‏ فرفض . فاصطلحوا على ابن الولید:. فأخذ 
الراية» وتمكن من الانسحاب*. 

روف أنه لما قتل اين رواحة مساء بات خالد, فلا أصبح غداء وقد 
۱4۱ أي صاحوا واجتمعوا.! 
(۲۰) صوت فيه ترجيع شبه البكاء. 
(۲۱) الاء القليل الصا . 
(۲۲) القربه القديمة . 
(۲۳) يعنى صاحبیه زیدا وجعفرا. 1 
(14) روآه بن إسحاق باستاد منقطع .لأن عبدالله بن. أبي بكر ۸ يسم من حدثه عن زيڊ بن ارقم 


- ابن هشام (۲۸/6 - .)۲٩‏ والنقطع من أقسام الضعيف . 
(۲۵) إلى هنا من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن. 


«o 


جعل مقدمته ساقته» وساقته مقدمته. ومیمنته میسرت ومیسرته میمنته 
فأنكر الأعداء ما کانوا یعرفون من رایات وهيئة السلمین. وقالوا: قد جاءهم 
مدد. فرعبواء فانکشفوا منهزمین, فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم(). وانکسرت 
يومئذ في يد خالد بن الولید تسعة آسیاف» مما يدل على شدة القتال 
قبل أن ينسحب من ميدان القتال. 

ونما يؤكد مباشرة المسلمين القتال قبل الانسحاب ما رواه مسلم*") وغيره 
من حديث عوف بن مالك أن رجلا من أهل اليمن رافقه في هذه السريةء 
فقتل روميا واخذ سَلَبه» فاستكثره خالد. فشكاه اليمني إلى رسول الله وي . 

وما ظهر من معجزات الرسول ككل في آمر هذه السرية أنه یو نغى زيدا 
وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيه خبرهم» وعیناه تذرفان الدموع وأخبرهم 
باخذ خالد للراية وبشرهم بالفتحم على یدیه. وسیاه يومئذ سیف الله" . 
وحزن رسول الله َة لا وقع هم'“. ثم بعد ذلك قدم بخبرهم يعلى بن 
أمية ولم يزد ما جاء به عما قاله الرسول کف لاصحابه۳۷. وني رواية أن عامر 
الاشعري هو الذي آخبر النبي ية بمصایهم(۳. 

وعلی الرغم من ضراوة هذه العركة وكثرة آعداد جیش العدو إلا أنه ۸ 
یستشهد من السلمین سوی ائني عشر رجلا" کحد أفصی . آما الأعدای 
فلم یعرف عدد فتلاهم. غير أن وصف العركة يدل على کثرتهم . 

وکان لشهداء مؤتة مکانة عظيمة عند الله تعالى» ولذا قال الرسول يلا : 
«ما يسرني أو قال ما يسرهم آنهم عندنا»۳۹. 


)۲١(‏ الواقدي (۷۹:/۳). فاسناده ضعیف جدا لاله متروك في الحديث كا ذکرنا مراراً وتكراراً. 

(۲۷) البخاري/ الفتح ("۱۰6/۱/ح 8۳۹6 - 4۲۹۹). 

(۲۸) الصحیح (۱۳۷۳/۳ - 2/۱۳۷6 ۱۷۹۳). 

(۲۹) البخاري/ الفتح 2/۱۰۰/۱۰0 (EY‏ و (2/۲۷۷/۱۱ ۸ والطري في التاریخ (۳/ 1۰ 
)4١ -‏ من حدیث أب قتادة. 

(۳۰) من حديث رواه البخاري کا في الفتح (2/۱۰۱/۱۲ (TT‏ 

(۳۱) من رواية موسى بن عقبة عند ابن كثير في البداية (ve‏ وابن حجر في الفتح (۱۰۱/۱۲/ 
عند شرح الحديث رقم (4۲۱۲). 

(۳۲) ابن حجر الفتح )٠١٠/٠١(‏ من رواية الطبران. 

(۳۳) ذكر ابن اسحاق - معلقا - آسیاء عشرة منم واستدرك عليه ابن هشام اثتين ‏ ابن هشام (44/4 
- 40) معلقا, وذكر الواقدي ثيانية (المغازي ۷5۹/۲). 

(۳۵) البخاري/ الفتح (۱9۲/۱۲/ح ۳۰۲۳). 


- 61۷ - 


أما ما روى ابن اسبحاق*۳ من أن الناس قالوا الحيش مؤتة : '«يافران 
فررتم في سبيل الله.|. ٠‏ فقد قال. ابن كثيراة” عن هذه الروایة: :«وعندي 
أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السیاق. فظن أن هذا الجمهور الجيش» 
وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان. وأما بقيتهم فلم يفرواء بل 
نصروا كا أخبر بذلك رسول الله يل المسلمين. .وهو على المنبر قي قوله: 
«ثم أخذ الراية سیف من سيوف اللف ففتح الله على یدیه» .فيا كان 
السلمون ۳ فرارا بعد ذلك» وانا تلقوهم إكراما وإعظاماء وانا. كان 
التأنیب وحثى الترابم للذین فروا وترکوهم .هناك وکان فیهم عبدالله بن 
عمر (رضي الله عهی). 

وساق ابن كثير أدلة على ا ا خرن 

من السلمین» من ذلك حديث عبدالله بن عمز عند أحمد*, الذي فيه 
أنه كان ممن فر وخشوا القتل إن هم دخلوا المدينة. فهموا أن يركبوا' البحر 
ثم أخيرا قرروا عرض أنفسهم على الرسول يك واعترفوا بفرارهم» فقال 
هم : دلا بل آنتم العکارون آنا فیئتکم » وأنا فيثة السلمین». وق رواية 
قال هم : «لا بل اتم الکرارون». ۱ 

وجي ء بأبناء نو (رضي الله عنه): فداعبهم رسول لق ار وأمر 
بحلق رژوسهم . ودعا! اهم وقال لأمهم عندما جاءته تذكر يتمهم : 
تخافين عليهم وأنا ولیهم في الدنیا والاخرة؟,٩۳.‏ 

ولا.جاء نعي جعفز. قال رسول الله بي : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء 


فقد آتاهم آمر یشغلهم آو آتاهم ما يشغلهم »0 . 


(۳۵) باسناد حسن إلى عروة! لکته مرسل ضعیف - ابن هشام 113 وقال ابن كثير لي البداية 
(۲۷۱/4): وهذا مرسل من هذا الوجه وفیه غرابة. 

(۳۰) البداية (۲۷:/۶). | 

(۳۷) الستد (۷/ح 0884/ شاكر) وصحح شاكر |سناده. وقال ابن كثير في البداية (۲۷۷۸۵): ر 
الترمذي وابن ماجه من بحدیث يزيد بن أي زیاد. وقال الترمذي: «حسن لا تعرفه الا من حدینه». 

(۳۸) من رواية ۳ في المسند (۱۹۷/۳ - 4ح ۰ شاكر) وصحح شاكر إسناده. 

(۳۹) البند (۱۹4/۳/ح ۷۱ شاكر) وصحح شاكر " إستادهء صحيح سنن ابن ماجة ة للالباني 
(۲3۸/۱) وحسن ی اسناده . 
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أحكام وحکم ودر وس وعر من آحداث هذه السرية : 


- 


رد 


4 


22 
(61) 
(f) 
(f) 
(f4) 


إن في تعيين الرسول بي لثلاثة أمراء على جيش سرية مؤتة» لدليل 
على جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة آمراء بالترتیب(*). 

قي نعي الرسول عل الأمراء الثلائة قبل جي ۰ خبرهم » فيه جواز الإعلام 
بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي ألمنبي عنه. وفيه علم ظاهر 
من أعلام النبوة). 

الاجتهاد في حياة الرسول , 


ب إن ظهور الحزن على رسول الله ية عندما جاءه خبر استشهاد الأمراء 


الثلاثة لدليل على ما جعله الله فيه من الرحمة ولا ينافي ذلك الرضا 
بالقضاء. ويؤخذ منه ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا 
يخرجه عن كونه صابرا راضيا إذا كان قلبه مطمئناء بل قد يقال إن 
من كان ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصبر أرفع رتبة من 
لا يبالي بوقوع المصيبة أصلا9». 

أفاد السلمون دروسا وخبرات عظيمة من هذا اللقاء الأول مع الروم 
بقل حادس E‏ تمزقرا ل موقم i‏ 
العسكرية وطبيعة أرضهم التي وقع فيها القتال۹. 

إن في مواقف الأمراء الثلاثة دليل على مدى قوة الایمان الذي يحرك 
الصحابة (رضي الله عنهم) نحو ميادين الجهاد. 


انظر ابن حجر: الفتح /٠١٠١/1١١(‏ شرح الحديث 43637). 
المرجع والمكان نفساهما. 

المرجع والمكان نفساهما. 

المرجع والکان نقساهما. 

انظر د. العمري: المجتمع المدني. الجهاد. ص ۰۱۱۸ 


۵1٩ - 


الفصل الهادی والعشر ون 


السرایا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مکة: 

الممبحث الأول: سرية ذات السلاسل: 

بعد عودة سرية موتة إلى المدينة بأيام قليلة» وبالتحديد في جمادى الثانية 
من سنة ثمان هجرية كما ذكر ابن سعد بلغ الرسول ية أن قضاعة بدأت 
تتجمع مرة أخرى تريد الدنو من المدينةء فأرسل إلى عمرو بن العاصء 
فلا جاءه قال له: «... إني أريد أن آبعئك على جيش فيسلمك الله 
ويغنمك. وأرغب لك من الال رغبة صالحة». فقال له عمرو: «يارسول 
الله: ما أسلمت من أجل الالء ولكن أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون 
مع رسول الله يله فقال ياعمرو: «نعم امال الصالح للمرء الصالح»(). 
ثم بعثه في ثلاثائة من المهاجرين والأنصار ليقضي عليهم في ديارهم وأمره 
أن يستعين ببعض فروع قضاعة من بل وعذرة وَِلْقَينَ على ذلك العدى 
لان أم عمرو كانت من بلي» وني ذلك استثلاف لهم. وعندما وصل في 
مسيره إلى ماء بارض جذام» يقال له السلسل -وبه سميت السرية - بلغه 
كبر جمهم. فأرسل رافع بن مکیث اه الى الرسول إل فامده باثتين 
من المهاجرين والأنصار عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح وفيهم أبوبكر 
)١(‏ الطبقات (۱۳۱/۲) بدون إسناد فهي ضعيفة جدا. 
(۲) رواه أحمد في السند: الفتح الرباني (89/ )١41 - ١4٠‏ بإسئاد صحيح من مرسل غامر الشعبي. 

وانظر من خرجه عن ذكرهم الساعاق. وقال ابن حجر في الفتح /١95/15(‏ شرح الحديث 


۳۸ عن هذا الحديث: «وروى أحمد والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم من طريق على بن رباح عن عمرو بن العاص» قال: «...» وساق الحديث پمثل ما 
أثبتناه هنا. 

وخبر إرسال عمرو بن العاص على سرية ذات السلاسل ثابت في الصحبحين ولكن بدون تفاصيل 
كا عند أهل الغازي والسير. انظر البخاري/ الفتح (۱۰۸/۱۰/ ك. الفضائل/ ب. فضائل أي 
بكراح ۲۳۸6). 


«۱ 


وعمر» وطلب من عمرو وأ عبيدة أن یتطاوعا. وعندما آصر عمرو غلى 
تولي الإمامة في الصلاةء لم يرد أبوعبيده أن يخالفه في هذا امتثالا لوصية 
سول و (١‏ 0 
وني حدیث آجد") أن النبي 2 استعمل أبا عبيدة على الهاجرین وعمرو 
ابن العاص على الاعراب وآمرهنم بالاغارة على بكرء فانطلق عمرو فآغار 
على قضاعة لأن بكرا أخواله» فاطاعه أبوعبيدة. ولل تخالفه آبوعبيدة ف ذلك 
لأنه م يرد الخلاف. | ویستبعد هذا التعليل الذي ساقه الشعبي. 7 
وسار عمرو بالناس حتى وطىء بلاد بلى ودوخها. حتى أتى. أقصى 
بلادهم وبلاد عُذْرَة | وبلقين. ولقي في آخر ذلك جمعاء تل علیهم 
المسلمون. فهربواء فعاد بعد هذا إلى المدينة©». 
وفي. طريق العودة احتلم عمرو في ليلة باردة فتيمم ولم يغتسنل غسله اة 
خشية الردء مستندا إلى قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحم04 . ثم صلل الناس, وقد أقر الرسول با هذا الاجتهاد منه(. 
وعندما أصابهم برذ آمرهم عمرو بالا. یوقدوا نارا ولا یتبعوا العدو 
واعترض بعض المسلمين على ذلك. وعندما شكوه إلى رسول الله بل قال 
عمرو:. «كان في أصحابي قلة فخشيت أن يرى العدو قلتهم عندما يوقدؤن 
النارن ونبيتهم أن وا العدو مخافة أن يكون هم کمین»» فأعجب ذلك 
رسول الله .أ 


سس سس ؛ 
(۳) انظر: الواقدي (؟/ 759 ۷۷۱ بأسانیده وابن سعد (۷/ ۱ - معلقاء وابن اسحاق. معلقا 
- ابن هشام (4/ ۳۵۹ - ,۰0۳5 ومفازي رسول الله يل لمروت. ص ۲۱۰۷ وکلها آسانید ضعبقة؛ 

(4) الفتح الرباني (1۱۳۹/۲۱- ۰) من مرسل الشعي» وهو إستاد ضعيف لا يجتج ين ۱ 

(ه) ابن سعد (۱۳۱/۲) معلقاء والواقدي (۲/ ۷۹۹ - 0۷۷۱ 

۱ ۱ ۲٩ الساء:‎ )( 

(۷). رواه: آبوداود (رقم ۳۳۹ ۳۳۰ ك. الطهارة / ب إذا خاف الجتب الرد تيمم) وصححة الألباني 
کیا في صحیح ستن أي داود رقم (:۳۹ - لكل والبيهقي في دلائله (4/ ۰۲ - ۳:) وستته 
(۲۲۰/۱ - 2575 وقال عنه متقا زاد العاد (۳۸۸/۳): دوسنده قوي» وعلقه البخاري في 
صحيحه (۲۰۸/۱) وقواه: : الحافظ وابن حبان في صحیحه ‏ الوارد ص ۲ ٠‏ أوصححد والحاكم : 
الستدرك (۱۷۷/۱) وصححه ووافقه الذهبي. وحسته التذري: وأحمد في السند ۳/۵ ۳ بإسناد 
فيه ابن طيعة. وانظر: تفسير ابن كثير (۲۳۵/۷). 

(8). رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۳/ ۲۵6 ب): وابن حبان في صحیحه کا ذکر ابن حجر : 

في الفتح (۱۹۰/۱۰/ 3 الحديث رقم ۳۹۲۳). ۱ ۱ 
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فوائد فقهية نی أحداث هذه السرية: 

)١‏ إن في خبر تأمر عمرو بن العاص على جيش فيه آبوبکرالصدیق (رضي 
الله عنه) دلیلا على جواز تأمير الفضول على الفاضل. إذا امتاز المفضول 
على الفاضل بصفة تتعلق بتلك الإمارة أو الولایة٩.‏ فعمرو خبير حرب. 

۵ وی حديث تيمم عمرو جوز التيمم لمن يتوقع الهلاك من استعمال الماء البارد. 

۳ وفیه جواز صلاة التیمم بالتوضتین. 

)٤‏ جواز الاجتهاد في زمن الرسول بی کا في خبر تيمم عمرو وصلاته وهو 
بجنب(۱۰). 

البحت الثاني: سرية أي خذرد إلى الغابة: 
بلغ رسول الله ی ان رجلا يقال له فیس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس 

أقبل في عدد کثبر حتی نزلوا الغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول 

الله يِه وكان ذا اسم وشرف في جشم قدعا رسول الله ی عبدالله بن 
حدرد الأسلمي ورجلين من المسلمين ليخرجوا اليه» فخرجوا وتمكن ابن 
حدرد من قتل رفاعة بن قيس. وهرب قومه. فأخذوا ما قدروا عليه من 

النساء والأولاد وما خف معهم من أموالهم واستاقوا إبلا عظيمة وغنما كثيرة. 

وجاءوا بها إلى رسول الله ی ومع ابن أبي حدرد رأس رفاعة. فأعطاه 

الرسول ية ثلاثة عشر بعيرا من تلك الإبل290, 
وذكر الطبري ٩۷‏ أن هذه السرية كانت في شعبان سنة ثيان من الهجرةء 

وأميرها أبوقتادة . 

.)4۳۵۸( شرح الحديث‎ /195/١15( انظر ابن حجر: الفتح‎ )٩( 

(۱۰) انظر: زاد العاد (۳۸۸/۲ - ۴۸۹). 

(۱۱) رواه ابن إسحاق کا عند ابن كثير في البداية (4/ ۲6۹ - ۲۵۰) واسناده ضعیف لان فيه جعفر 
ابن عبدالله بن اسلم حيث لم يذكر أنه سمع من أي حدردمٍ ومع ذلك فهو مقبول کا قال 
أبن حجر. يعني حيث يتابع وإلا فهو لين. وم یتابع هنا. ولذا ضعف الإسناد. ورواه ابن عنام 

في السيرة (9//4م - ۳۳۹ من حديث ابن إسحاق. وأبهم فيه ابن اسحاق اسم من حدثه . 
ورواه أحمد ١١/5(‏ - ۱۲) من غير طريق ابن إسحاق. قال ا طيثمي في الجمع (5097/56): 
«وفیه راو 0 یسم وبقیة رجاله ثقات». والواقدي 0۲۷۲۷۲۸۲ والبيهقي 5 الدلائل (۳۰۳/۶ - 6( 


من طریق ابن اسحاق كا جاء في البداية لابن کثر. 
(۱۱) التاريخ (۳۸/۳) معلقا. فهو إذن ضعیف. 


- ۳ - 


المبحث الثالث: سرية أي قتادة إلى بَطن اضم۳: 


مت رسول ا وھ سرية لام نها ابو تدم بو بن 
قيس حتی إذا كانوا ببطن إضم مر بهم عامر بن الأصْبَط الاشجعي: فسلم 
عليهم: بتحية الإسلام ) فأمسكوا عنه» ومع ذلك .حمل عليه محلم فقتله لشيء 
كان بينههاء وأخذ بعيره ه ومتاعه» وفي ذلك نزل الله تعالى یا أا الأين 
آنا إذا ضريتم في سیل له انا ولا تقو لن ألقى إليكم السلام لست ٠‏ 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنیا . 0 . وقيل إن رسول الله كله : قد 
رفض أن يستغفر للم عندما طلب منه ذلك وهم بحنین09. 1 

وقالوا إنه عندما مات بعد سبعة أيام من هذا دفنوه فلفظته الارض مرتین ‏ 


فا کان من. قومه لا أن وضعوه بين جبلين» > ثم رصوا فوقه الحجارة حتی 
واروه» فقال الرسول كلا عندما بلغه ذلك: «والله إن الأرض لتطابق على 


من هو شر من ولکن الله راد أن يعظكم في خرم ما بینکم .با أراكم 


منه۱۷) ۱ 
وقد ذكر المحدثون أكثر من سبب في نزول هذه لایة. فقد روئ 
البخاري(۱) آنها نزلت. ف مسلمين مر بهم رجل ف غنیمته وألقی إلي 


(۱۳) الوادي الذي تجتمع فيه أودية المديئة. وقالوا: ماه يطؤه الطریق بين مكة والييامة عند السفينة 
(معجم البلدان A/S)‏ وقالوا: واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر عند الدیتف وهو 
لأشجع وجهيئة. وعند ابن سفد: الطبقات (۱۷۹/۳) آن ن اضم ۾ هي فيا بين ذي خشب 
وذي المروة وبینها وبين بين | المدينة ثلاثة برد. 

(۱4) النساء: 44, ۱ : 

(15) من رواية ابن إسحاق بإستاد حسن - ابن هشام  77/4(‏ ۳۹۶) وعند الواقدي بإستاد متصل 
(۷۹۷/۲) واين سعد ۱۳۳/۹ معلقاء أن أمير السرية كان أبوقتادة بن ربعي الانصاري. ويفهم 

. ذلك من سياق ابن إسحاق . وروی الطبري في تفسيره (۷۲/۹/شاکر) طرفا منه بإسناد بعل 
ولكن فيه عنعتة ابن اسحاق. 

(۱۳) ابن اسحاق. باسناد خسن ۔ ابن هشام ۳٣۰ /٤(‏ - ۰0۳۹۱ والطبري في تفسيره ۷۲/۵ شای 
بإمناد متصل. و لکن فيه عنعنة ابن (سحاق. ۲ 

۱۷ رواه الطبري في التفسير (۷۲/۹/ شاکر) بإسناد متصل فيه عنعنة ابن إسحاق ورواه ابن اسحاق 
باسناد مرسل وضعيف لائه پم من حدئه وأوقفه على البصري - ابن هشام (733/4): ورواه 

" البيهقي في الدلائل (۳۱۰/6) مرسلا موقوفا على البصري من د ابن إسحاق وفبه اختلاف 
يسر عن حديث ابن !اسحاق. 
ورواه موسى بن عقبة إعن الزهري وشعيب عن. الزهري متصلا إلى قبيصة بن ذويب د من اه 
الصحابة. وله رؤية -| أإلا أنه لم يسم محلا ولا عامرا -ابن كثير (۲۵۲/4). ١‏ 
(۱۸) الفتح (۱۲۰/۱۷/ج ال 
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السلام» فقتلوه. وأخذوا غنيمته. ورواه بنحو مثل رواية البخاري: هد 
والترمذي(۲) واحاکم(۲۳. 

وروی البزار”"2 بسنده إلى ابن عباس أنها نزلت في القداد بن الأسود 
عندما بعث في سرية وتفرق العدو وبقي رجل معه مال كثيرء وشهد أن 
لا اله إلا اللهء فقتله المقدادء فقال رسول الله علي للمقداد: ركان رجل 
إيانك بمكة قبل». 

ويبدو من هذه التفاسير أن الحادثة قد تکررت وأن الآية نزلت في غير 
واحد9" , 

وكانت هذه السرية في آول شهر رمضان سنة ثان من المجرة. 

وذكر الواقدي*» عن سبب بعث هذه السرية أن رسول الله ية عندما 
أراد غزو مكة بعث أبا قتادة في ثانية نفر إلى بطن إضم ليظن الظان أن 
رسول الله ی متوجه إلى تلك الناحيةء ولتذهب بذلك الأخبار. 


فائدة و در وس في هذه السرية 

۱- إن في قول الرسول بي للمقداد: «كذلك كنت تخفي إيمانك قبل» لفتة 
كريمة إلى أنه لا ينبخي للإنسان إذا اجتمعت له أسباب القوة أن ينسى 
أيام ضعفه فإنه إن فعل استبد به الغرورء وملكه الأشر والبطر(۲۲. 


(۱۹) السند (۱۵۳/6/شاکر) باسناد ب 

(۲۰) الستن (۳۸۹/۸/ تحفة الأحوذي) باسناد حسن. وانظره في صحیح الترمني للألباني (4۰/۳/ح 
) وصححه الألبان. 

(۲۱) الستدرك (۲۳۵/۲) وصححه. 

(۲۲) نقله عنه ابن كثير في التفسير (۳۳۸/۲). 

(۲۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳۳۸/۲) حاشية الحققین. 

(۲4) من رواية ابن سعد (۱۳۳/۲) بدون إسناد. والواقدي (۲/ ۷۹۷) باسناد متصل. وما يؤكد هذا 
التاریخ ان الاقرع بن حابس وعبيئة بن حصن اختصیا في عامر بن الأضبط عند رسول الله 5 
وهو بحنين: عيينة يطلب بدم عامر. وهو يومئذ رئيس غطفان وابن حايس يدفع عن محلم لکانه 
من خندف. وأخيرا قبل عبيئة الدیة يدفع نصفها في سفرهم ذاك والنصف الآخر إذا رجعوا. 
(رواه ابن إسحاق بإسناد حسن - ابن هشام (4/ 554 50”) وانظر الإصابة (۲۹۲/۲). 

.) ٩۷ - ۷۹۹۱/۲( الغازي‎ )۲۵( 

.)۳۳۸/۲( انظر حاشیة. محققي تفسير ابن كثير‎ )۲٩( 


. 688 


الفصل الثاني والعشر ون 


غزوة فتح مكة 

كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخحل. ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. 
فدحلت خزاعة في عقد محمد ی وعهده. ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم. فمكثوا في تلك المدنة نحو السبعة عشر أو الثانية عشر شهراء 
ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له «الوتیر». وهو قريب من 
مكة» وقالت قريش «ما يعلم بنا محمد. وهذا الليل وما يرانا أحده. 
فأعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول 
الله ِ. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين. وقدم عمرو بن سام الخزاعي إلى 
المدينة. فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله ی يستنصره. فقال رسول 
الله از «نصرت ياعمرو بن سام». فا برح حتى مرت بهم سحابة» فقال 
رسول الله وَقِِ: «إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب»(. 

ويذكر ابن إسحاق" أن بني بكر لم يتركوا مطاردة خزاعة وقتلهم حتى 
داخل ا حرم » وبلغ عدد قتلى خزاعة عشرين رجلا“ . 


(۱) رواه ابن إسحاق بإسناد حسن لذانه. ورجاله رجال الصحيح ما عدا ابن إسحاق» فهو مدلس 
وقد صرح بالتحديث - انظر ابن كثير: البداية (۳۰۹/6 - ۳۱۰) وله شاهدان ضعيفان. إحداها 
في المعجم الصغير للطبراني (۰)۷۳/۷ والثاني في مسند أي يعلى (4۰۰/4). وروی البزار بإسناد 
حسن موصول بعض الأبيات التى قاها قائد خزاعة أمام الرسول بغ کشف الاستار. ص ۰۳4۲ 
والفتح لابن حجر (۱۰۸/۱۳). ورواه ابن أبي شيبة مرسلا- ابن حجر: الفتح (>۰)۱۰۸/۱ 
وعبدالرزاق في المصنف (۳۷4/۰) مختصراء ومع اختلاف يسير في الألفاظ وبإسناد صحيح. ولیس 
فيه الشعر المذكور. 

(؟) ابن هشام (45/4 - 4۷) معلقا. والمعلق من آقسام الضعيف كيا هو معروف. 

(۳) الواقدي (۷۸4/۷) بإسناد ضعيف جداء لأنه مرسل وفي إستاده عبدالله بن عامر الأسلمي وهو 
ضعيف والواقدي متروك. 
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وذكر موسی بن عقب آن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة من آشراف 
قريش: صفوان بن أمية وشيبة بن عثهان» وسهيل بن عمروء وان الاغاثة 
كانت بالسلاح والرقیق. ۱ 

وفي رواية لابن حبر“ في الطالب العالية وأخرى في الفح إشارة إلى 
أن رسول الله ية أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتل خزاعة أو البراءة 
من حلف بني بكر أو الحرب» فاختارت قريش ارب ْ 

ولان هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية» نفد 
ندمت قريش على فعلثهاء ولذا عندما انصرف ضمرة. ارسلت أباسفيان إلى 
اللدينة لتجديد المعاهدة. والشهور أن قریشا عندما خافت من نتائج 
فعلتها. كانت هي التي بادرت بارسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ 
المسلمين الخبره وعندما جاء إلى الدينة لم يتصل بالرسول يك مباشرةء بل 
ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي فردوه جيعاء واغلظ عليه 
عمر فعاد إلى مكة خائبا(. . ا 

وکان آبوسفیان عندما قدم إلى المدينة» دخل على ابنته أم حبيبة؛ زوج 


۱۰۸/۱ من روايته من دون إسناد كما عند ابن كثير في البداية (۳۱۳/۶) وابن حجر في الفتح‎ )٤( 
3 والخير غير السند من آقسام الضعیف كا هو معلوم.‎ 

)°( (۲۳/۶ - ۲46). قال المحقق. نحبيب الرحمن الأعظمي «هذا مرسل صحیح الاسناده. 

(5) (۱۱۶/۱۳/شرح الحديث (4۳۲۸۰) من رواية محمد بن عائذ الدمشقي من حديث عبدالله بن عمر 
(رضي الله عنه) ورواه الواقدي بإسناد ضعيف جدا إلى ابن عمر وذلك لضعف الواقدي وانقطاع 
سنده (المغازي ۵۷۸۱/۲ اوقد آنکره هو نفسه. (۷۸۷/۲) وعند الواقدي وابن عائذ أن اسم الرجل 


الرسل : ضمرة. ۱ ا 
)۷( بن افاية ابن عائذ عند! ابن حجر في الفتح (۱۱4/۱۲) والواقدي (۱۷۸۰:/۲ - ۷۸۷ والتى 
ا ها. 1 8 9 5 


(۸) من مرسل عكرمة عند ابن أي ثنيبة كما ذكر ابن حجر في الفتح (17/ )١144‏ ورواه اين إسحاق 
مرة معلقا - ابن هشام (۵:/4ه - 61 ومرة منقطعا ‏ ابن كثير في البداية (۰)۳۱۲/۵ ويبدو لا 
أنه جزء من حدیثه الحسن في كيفية فتح مكة من حدیث السور بن مخرمة ومروان بن: احکم. 
ورواه موسى بن عقبة بإسئاد موقوف عليه - ابن كثير في البداية (۳۱۳/۸ - 6۳۱۶ والييهقي في 
الدلائل (ه/ ٩‏ -۱۱۰) وف السئن الكبرى (۹/ ۱۲۰) والواقدي (۲/ ٤‏ ۷۹) باسناد ضعيف أجدا لأنه 
مرسل. ' وفيه ابن أي حبيبة» وهو ضعیف. والواقدي متروك. ورواه ابن عائذ معلقا کا :عند ابن 
حجر في الفتح ONEN‏ ورواه عروة باسناد مرسل موقوف عليه وفيه ابن غيعة - البيهقي: السئن 
الکبری /٩(‏ كلد وعبدالرازاق في الصنف (ه/ ۳۷۹) باسناد صحیح. ضمن حدیثه الطویل في قصة 
یت الأمر أن الحديث صحیح من طريق عبدالرزاق وآبن إسحاق. وبمجموع الروایات 
رة هنا. ۱ 


۵06۸ 2 


النبي ا فلما ذهب لیجلس على فراش رسول الله لژ طوته عنه. فقال: 
«يابنية» ما آدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: 
«بل هو فراش رسول الله بء وأنت رجل مشرك نجس» ول أحب أن 
تجلس على فراش رسول الله كي . قال: «والله لقد أصابك يابنية بعدي 
شر». ثم خرج حتى اتی رسول الله ب فكلمه. فلم يرد عليه شيئال". . 

وأمر رسول الله ية أهله بالجهاز» ول يسم لهم الجهة التي يقصدهاء 
ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مک وأمرهم بالجد والتهيق وقال: اللهم 
خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبفتها في بلادها. فتجهز الناس» وقال 
حسان في ذلك شعرا يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة”2. 

واستنفر الرسول ية القبائل التي حول الدینة: سليهما وأشجع ومزينة 
وأسلم وغفارا. فمنهم من جاءه وهو بالدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى 
مکت. حتى بلغ جيش المسلمين عشرة الاف مقاتل ول يتخلف أحد 
من المهاجرين والأنصار۳. 

وبلغ ما حشدته مزينة من رجافا آلف مقاتل» وسلیم کذلك ألفاً أو 
سبعمائة۱۳). 

ولا تيا الرسول ية إلى الخروج» آرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري 
کتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من الشرکین يخيرهم ببعض أمر رسول 
الله ی . فبعث النبي يه علیا والزبير والقداد في أثرهاء وقال شم : «انطلقوا 
حتی تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها کتاب فخذوه منها». و عندما 
آدرکوها في الکان الشار إليهء طلبوا منها إخراج الکتاب فأنکرت وجوده 

(۷۹۲/۲ - ۰۷۹۳ 
(۱۰) ابن إسحاق .بإسناد حسن من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة (رضي الله عنها) - ابن 

كثير: البداية والغباية (۳۱۵/4) وباسناد حسن آیضا- من حديث الزهري عن عروة عن المسور 

ومروان كما يبدو لتا - ابن هشام (55/4 - 0۷). 
(۱۱) من رواية البخاري/ الفتح (۱۱۱/۱۳/ح ع وابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ‏ ابن هشام 

(10/4). والواقدي (۸۰۱/۲) وابن سعد (۱۳۰/۲) معلقا. 


(۱۲) ابن [سحاق. باسناد حسن لذاته - ابن هشام (۰/4). 
(۱۳) الصدر نفسه. 
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معهاء فقالوا لها: «لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب»» فأخرجته ٠.‏ فارسل 
الرسول إلى حاطب. فقال له: ياحاطب» ما هذا؟» قال: (يارسؤل 
الله لا تعجل عليء إني كنت امرءاً ملصقا في قريش حليفاء ولم اکن من 
أنفسها. وكان من مغك من المهاجزين من لهم قرابات يحمون آهلیهم 
وأموال هم » فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فیهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون 
بها قرابتي» وم آفعله ارتدادا عن ديني ولا.رضا بالكفر بعد الإسلام».. فقال 
رسول الله َه : «أما | إنه قد صدقکم». فقال عمر: «یارسول الله» دعتي 
آضرب عنق هذا النافق». فقال النبي كل «إنه قد شهد بدراء وما يدريك 
لعل الله اطلم على من شهد بدرا: وقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت 
لكم».. فأنزل الله الآيات: «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقد كفروا بها جاءكم من الحق4. إلى قوله فقد 
ضل سواء السبيل220194: وني رواية: فدمعت عينا عمر» وقال : «الله 
ورسوله اعلم(». ۱ ۱ ۱ 

خرج رسول الله.ة واصحابه من المدينة في طريقهم إلى مکة. في 
رمضنان سنة ثمان من الهجرةء وکانوا صياماء حتی بلغوا کدیدا". فأفطن 
وأفطر الناس(۰۸. ۱ : 3 

والذي اتفق عليه أهل السير والغازي أنه خرج في عاشر رمضان»: ودخل 


(۱۸) المتحنة: .١‏ 1 ۰ 
)1١(‏ البخاري/ الفتح ۱۰۹/۱۳ - 2/۱۱۰ ۰4۲۷6 مسلم (۱۹۵۱/4 - ۱۹4۲/ح. ۷4۹6). ذکر 
ابن إسحاق أن شيخه ابن جعفر زعم أن المرأة من مزيئة. وزعم له غيره أن اسمها سارة - ابن 
هشام (:/۸0) بإسناد حسن لذاته. وني رواية للوافدي أن اسمها سارة من مزيئة» وی رواية 
ثانية أن اسمها کنود - الغازي (۷۹۸/۲ - ۰۷۹٩‏ وقيل اسمها أم سارة - رواه ابن کثبر في البداية 
(۳۳۲/۶) من حديث e‏ وفيه الحكم بن عیداللك. وهو ضعيف» ول یصرح ياسم :حاطب . 

(15) البخاري/ الفتح (۰2/۱۷۲/۱۵ ۳۹۸۳ : ا 
(۱۷) هي عين جارية تبعد عن مكة م كيلاء وعن المدينة ۳۰۱ كيلاء بين عسفان وقدید. کا في 
صحيح البخاري: الفتح! (17/١١1/ح‏ 78؟47): وعند ابن اسحاق باسناد حسن أا بين عسفان 
وأمج ابن هشام (4/ .)1١‏ وقال ابن القيم في الزاد (6۰0/۳): «وهو الذي تسميه الناس الیوم. 

قدیدا». 3 : 
(۱۸) البخاري/ الفتح (5/ 1 - الالح ۷۵ مسلم Y4)‏ ۳ وني ر واية عند 

مسلم (۲/ح ۶ أن الإفطار كان بكراع الغمیم. وني رواية (۱۱۳/۷) أنه كان إعسفان» 

ابن اسحاق. بإسناد حن ابن هشام (۰/4). ا م 


ا 
۱ - ۵ 


0 
0 


مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه9». واختلفوا في تاريخ الفتح ما بين ثنتي 
عشرة وثلاث عشرة وست عشرة وسبع عشرة ولمان عشرة وتسع عشرة» من 
رمضان. واتفقوا على أنه في رمضان سنة مان كما جاءت بذلك الروایات 
عند مسلم(). 

واستخلف رسول الله ی على الدينة آبا رم كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري(۲). 

وقبل دخول الرسول ب مكة جاءه بعض زعماء قريش فأعلنوا اسلامهم» 
منهم ابن عمه آبوسفیان بن الحارث بن عبدالطلب آخو الرسول ی من 
الرضاعة» وقد جاءه بالأبواء» وعبدالله بن أبي أمية بن الغرق وقد جاءه 
بين السقيا والعَرْجحِ. وكانا من ألد خصوم الإسلام خاصة أبوسفيان الذي 
ظل على مدى عشرين سنة يهجو المسلمين ويقاتلهم في كافة الحروب ولكنه 
عندما أسلم كانت له مواقف بطولية في الدفاع عن الرسول يكو لا سيا 
موقفه يوم حنين» حين فر الناس. فصمد مع الرسول بل صمودا 
0 وسيأتي خر ذلك في مكانه. أما عبدالله بن أميةء أخو ام 
المؤمنين أم سلمة (رضي الله عنبا) لأبيهاء فقد دافع عن الإسلام بقوة 
واستشهد في: حصار الطائف(۳. 

ولقيه ببعض الطريق عمه العباس وذكر ابن هشام۹» ذلك كان 
بالجحفة» وهو مهاجر بعياله إلى المدينة . 


(۱۹) ابن إسحاق» بإسئاد حسن - ابن هشام (4/ 60). الواقدي (۰)۸۰۱/۲ ابن سعد (۱۳۰/۲) 
وزاد الواقدي وابن سعد أن يوم الخروج كان «أربعاء» -وانظر ابن حجر: الفتح (5/94/ شرح 


.)۱۹٤٤ الحديث‎ 

(۲۰) انظرها في صحيح مسلم (2/۲ ۰۱۱۳ .)1١1‏ وني رواية عند ابن سعد أن ذلك كان في العاشر 
من رمضان. 

(۲۱) ابن إسحاق بإسناد حسن لذاته ابن هشام (2)51/4 وعند ابن سعد (۱۳۶/۲) معلقا أنه استخلف 
عبدالله بن 1 م مكتوم. 


(۲۲) ابن اسحاق هه حسن - ابن هشام (۰)۱۱/۶ ورواه من طریقه هذا الطبري في التاریخ 
(۳/ :۱۱ - ۱۱۵) والحاكم (۳/ )٤٥ - ٤۳‏ وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في الالائل (ه/ ۲۷ 
- ۰)۲۸ والطراي کا في الجمع (5/ ۱۹6 - ۱۳۷). 

(۲۳) ابن عبدالر: الاستیعاب (۲۹۳/۲). 

(۲۶) ابن إسحاق. بإسناد حسن - ابن هسام 4 لوه 

(۲6) ابن هشام )5١/4(‏ نقلا عن الزهري. معلقا 


- 6*1۱ - 


وقيل إن العباس أسلم قبل بدر"» بل قيل قبل المجرة إلى الدینة۳9. 
قال ابن حجر۳۸»: «وکان إسلامه على الشهور قبل فتح مکة يعني حین 
سار الرسول یاو إلى مكة فاتحا-. وقيل قبل ذلك» وليس ببعيد 'فإن, حديث 
أنس في قصة الحجاج بن علاط ما يؤيد ذلك». فقي القصة أن العباس 
عندما سمع برواية الحجاج عن اهزام المسلمين يوم خير واستباحتهم وأسر 
الرسول بء فعد ولا رتست القيام من هول اخبر على نفسه: وأخذ این 
له يشبه الرسول ب يقال له قثم, فاستلقی ووضعه على صدره» وهو یقول: 
«حبي . قثم شبيه ذي |الأنف الأشم , نبي رب ذي النعم» برغم نف من 
رغم». وأرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط يستعلمه الخ , فطمن 
الحجاج الغلام. وعندما جاء الفلام وبشر العباس. ويب فرحاء حتى قبل 
بین عینیه . ا أخخبره با قال الحجاج أعتقه» وعندما جاء المسلمون 
آخبرهم اس وسروا, . بذلك سرورا عظیا وزالت عنهم الکابة۲ .: 

وقد جزم ابن عبدالر ۳ باسلامه قبل خی استنادا إلى حديث اجاج 
ابن. علاط هذا. 

ویقول ابن حجر« في ترجيحه إسلام العباس قبل فيح مكة : 
وأما قول أي رافع في قصة بدر: كان الإسلام دعل علي أمل ايت فلا 
يدل على إسلام العباس حينئذء فإنه كان ممن أسر يوم بدر ففدى نفسة 
وعقیلا ابن أخيه أبي طالب ولاجل أنه م يهاجر قبل الفتح لم يدخله عمر 
ف آهل الشورى مع | معرفته بفضله واستسقائه يه...). 

(10) لين سعد (۱۰/۷) وف إسناده حسين بن عيداله الفاشمي. ٠‏ ذهو ضعيف؛ ۰6۱۱/۵ وفي سا 
الواقدي وابن أي سيرةا وها ممن لا يحتج بما. 
(۲۷) ابن سعد (۳۱/۲) باسناد منقطع وفیه الواقدي وابن أي حبيبة» وهو ضعيف. 


(۲۸) الفتح (۲۲۳/۱4/ح ۳۷ 

(۲۹) انظر القصة عند عبدالززاق قي الصنف (۰/ 111 - 559) وأحمد في النند (۱۳۸/۳:- الکتب 
الاسلامي) أو الفتح الزباني. (۱۲۲/۲۱) من طریق عبدالرزاق واين حبان في الورد ض ۰8۱۳ 
والبزار في الكشف (۳۶۱/۲) وغیرهم. وقال ابن كثير في البداية ID‏ «ومذا الاسناد على 
شرط الشیخین ول يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عن إسحاق بن إبراهيم 
عن عبدالر زاق به لحوذ» . 

(۳۰) الاستیماب (۳/ 48) وهو بهامش الاصابة لابن حجر 

(۳۱) الفتح (۱۵/ ۲۲۳). 1 
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والذي آرجحه هو ما ذهب إليه ابن عبدالرحمن أن العباس أسلم قبل 
فتح خی وكان یکتم إسلامه بأمر الرسول ی لمصلحة الدعوة وخاصة 
تزوید الرسول ب بأخبار قریش. 

تجمعت جیوش السلمین بمر الظهران - مکان بين مكة والدينة - ولم تكن 
الأنباء قد وصلت قریشا بعد» ولکنهم کانوا یتوقعون آمرا بسبب فشل سفارة 
أبي سفیان إلى الدينة حين آعانوا بني بكر على خزاعة. فارسلوا آباسفیان 
وخکیم بن حزام وديل بن ورقاء ليتحسسوا الأخبار عن الرسول یا فالتقى 
بهم العباس راکبا بغلة الرسول ية وکان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا 
يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول بي قبل أن يدخل علیهم مکت 
وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعكسر بمر الظهران وكثرة نبرانه. 
وقد ظن بديل أنها خزاعة. وعارضه أبوسفيان في هذاء فأخبرهم العباس 
بأنه جيش السلمین فوافقه. وأردفه على البغلةء ولا راه عمر آراد قتله 
ولكن الرسول ی صرفه عن هذاء وعندما أدخل العباس أبا سفيان على 
الرسول ية أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة» فألان القول 
وتردد. فطلب الرسول بي من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به 
في صباح اليوم التالي . 

وفي الصباح قبل أبوسفيان الإسلام بعد تردد. وطلب العباس من 
الرسول ية أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر. فوافق وقال: «من 
دخل دار أبي سفيان فهو أمن....2. 

وأمر الرسول يق العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى 
تمر به جنود الله فيراها.ء ففعل حيث أوقفه على عدة وعدد المسلمين عندما 
كانت تمر ما كتائب المسلمين بمر الظهران. حتى إذا مرت به كتيبة 
المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله بء قال أبوسفيان: «والله لقد أصبح 
ملك ابن أخيك اليوم عظییا». فقال العباس ويحك ياأبا سفیان. نا النبوق». 
قال: «فنعم إذا». 

وعندما رأی آبوسفیان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فیهم محذرا لهم بأن 


اكه 


لا قبل ت با جاء له ده وقال لهم ما قاله الرسول ية من دحل دار 
آي سفیان فهو آمن» ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن E‏ المسجد 
فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وال السجد۳. 
أما بديل وحكيم. | ارفیقا أبي سفیان, فقد أسلا بمجرد دخوضا رسول 
الله کل" . 1 
ا مرت ۳ الأنصار بأبي سفيان. قال سعد بن عبادة» حامل 
يتهم: ا اللحبة اليوم تستحل -الكعبة 6 فاختج أبوسفيان على 
هذا 00 فقال له الرسول ية : «كذب سعد - أي أخطا ‏ ولكن هذا 
يوم يعظم فيه الله الكعبةء ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد 
ودفعها إلى ابنه .قيس ] ولکن سعدا طلب منه أن يصرف ابنه عن : الموضع 
الذي هو فیه. محافة | أن يقدم على ثيء. فصرفه عن ذلك0 وقيل إنه 
دفع الراية إلى الزبير بن العوام» فدخل الزبير مكة بلوائین۳» وجزم موسى 
بن عقبة في الغازي ! عن الزهري بأنه دفعها إلى الزبير"©. 
لقد ذكر الواقدي* تفصیلا دقيقا لتوزیع الرايات والألوية عل قادة 
الجيش الاسلامي: وأسماء الرسل الذين أوفدهم النبي و لاستنفار القبائلء 
وعدد آفراد امیش الاسلامي وعدة کل قبیلة. وقد ثبت أن ی 


(۳۲) من رواية إسحاق بن راهويه عند ابن حجر في المطالب العالية 744/4 - (EY gH‏ 
قال اين حجر: «هذا حديث صحیح». ورواه ابن إسحاق. باسناد حن -ابن هشام (1۲/4 
- ۷) وسیاقهیا أتم امن سياق البخاري: الفتح (۱۱۳/۱5 - ۷ج ۰ فلتقارن. 

(۳۳) ابن سعد are)‏ معلقا, الواقدي کی بإسناده. وانظر ترجمة بديل في الاصابة: (۱/ ۱8۱ 
- ؟57١)‏ وترحمة حكيم| في الإضابة (۰)۳4۹۱ وقال ابن حجر: «تأخر إسلامه حتى آسلم عام 
الفتح ‏ وثبت في السيرة, وفي الضحيح انه َي قال: دمن دخل داز خکیم | :بن حزام فهو امن وقال 
ابن كثير في البداية (۳۲۳/۰) بعد سياقه حديث ابن. إسحاق الذي فيه: ومن دخل دار أي سفيان 
فهو امن. ۰ زاد عروة: «ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن:. 

روم البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۲ - ۱۱۸/ح 4۲۸۰). 

(۳۵) ابن حجر: مختصر زوائد البزار؛ ص ۰۲۸ وقال : «صحیح». والفتح Rha)‏ شرخ الحديث 
(۰)6۲۸۰ وقال هنا إن اسناذها على شرط البخاري 

(۳۰) ذکره ابن حجر في الطالب العالية (4/ ۰۲6۱ وافيلمي في المجمع (5/ )١59‏ وقالا إن إسناده 


ضعيف جداء لان فيه محمد بن الحسن بن زبالة. علما بأن الثابت في الصحيح إن راية رسول 2 


الله بل كانت مع الزبار: البخاري/ الفتح (١8/1١1/ح‏ )4۲۸). 
(۳۷) ابن حجر: الفتح اليه شرح الحديث (4۲۸۰). وابن كثير في البداية WS‏ ا 
ردم الفازي (۷۹۹/۲ - ۱۱ (A:‏ 


o - 


عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب. 
فکان ابن الولید على الجنبة الیمنی والزبير على الجنبة الیسری وأبوعبيدة 
على الرجالة۳۹. وکانت راية الرسول ية سوداء ولواژه آبیض«*. 

وقد جمعت قريش جوعا من قبائل شتی ومن أتباعها لحرب السلمین» 
وقالوا نقدم هؤلاء. فان كان هم شيء كنا معهم. وان أصيبوا أعطينا الذي 
سكلنا. فأمر رسول الله ية بقتالهم. وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفاء 
ما يعرض هم أحد إلا قتلوه*. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية وعكرمة 
أبن أبي جهل وسهيل بن عمروء واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها"». 

ودخل الرسول بي مكة من أعلاها من جهة کداء۳*) خاشعا شاكرا يقرأ 
سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته؟». ودخل ابن الوليد من 
آسفلها**۲. والتحم خالد عند الخندَمَة مع بعض المشركين فاستشهد اثنان 
من فرسان السلمین** وقبل ثلالة9* وقيل قتل من المشركين اثنا عشر 
رجلا أو ثلاثة عشر رجلا بالشك(*)» وقيل قريب من عشرين رجلاء ومن 
هذيل ثلاثة أو اربمة» وقيل أربعة وعشرون من قريش وأربعة من 


(۳۹) مسلم (۰۹/۳٤۱/ح‏ ۰ ) ومن رواية ابن إسحاق من حديث عبدالله بن أي نجيح, بإستاد 
منقطع ابن هشام 0 0 

(4۰) صحيح سنن ابن ماجة للألباني (۱۳۳/۷/ أرقام (۰۲۲۷6 ۰)۲۸۱۸ وقال: «حسن». وكون لوائه 
أبيض رواه أبوداود: الستن (۷۲/۳/ ك. الجهاد/ ب. في الرايات والألویة/ح ۰۲۵۹۱ ۳۰۹۲) 
بإسناد حسن. والنسائي : السئن (۳۰۰/۰/ ك الحج/ ب. دخول مكة باللواء). 

(41) مسلم مرف ارح ۱۷۸۰). 

)٤۲(‏ من رواية ابن اسحاق عن انين من شيوخه الثقات - عبدالله بن أبي بكر وعبدالله بن أي نجيح 
مرسلا -ابن هشام. والخندمة أسم جبل بمكة. 

(4۳) البخاري/ الفتح (۱۲۹/۱۰/ ۰8۲۹۰ (EY‏ 

(44) البخاري/ الفتح (۱۲۳/۱۰/ج ۱ 

.)4780( شرح الحديث‎ NTA) الفتح‎ (to) 

(45) البخاري/ الفتح (1194/15/ح ۰) وهما جيش ابن الأشعر (والأشعر لقب واسمه خالد بن 
سعد بن منقذ بن ربيعة الخزاعي. أخو أم معبد - انظر: شرح ابن حجرء وعند ابن اسحاق 
خنيس بن خالد بن ربيعة) وكرز بن جاير الفهري. 

(۷) من رواية ابن إسحاق عن اثنين من شیوخه الثقات. مرسلا - ابن هشام (۰0۷۱/4 وهم : کرز 
بن جابر وسلمة بن الیلاء وخنیس بن خالد بن ربيعة بن أصرم» حلیف بني منقذ, وذکر أن 
کرزا وخنيسا فتلا عندما ضلا الطریق وما في الصحیح أصح. 

(4۸) انصدر والکان نفساهما. 

)4٩(‏ من مرسل موسی بن عقبة كا نقله عنه البيهقي في السنن الکبری (۱۲۰/۹) وفیه مجاهيل. 
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هذیل(:۰۴ وفیل سبعون قتيلا”!“. ومن القرائن التي ترجح رواية موسی .بن 
عقبة -باعتبار أنه من رجال الجاعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد 
والواقدي - قول أبي سفیان: «یارسول اللف. أبيحت خضراء قريش. لا 
تريش بعد لیم ۱ 

والظاهر من الأحاديث أن هذا القتل. الذي حدث ۸ يكن: ليحدث لو 
احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه الرسول ی لأهل مكة5©. ذلك 
الأمان الذي فسرهابعض الانصان بأنه رغبة النبي ب في قريته ورأفة 
بعشيرته. : فأخبره الوحي بأ قالواء فخاطبهم قائلا: «كلا. إني عبدالله 
ورسوله. هاجرت ال الله وإليكمء والمحيا محياكم والمات عاتکم». فأقبلوا 
إليه يبكون ويقولون: والله! ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ویرسوله 
فقال لهم: إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم»» فأقبل بعض الناس إلى 
دار أبي سفیان والبعض الاخر آغلقوا علیهم آبواهم۵*. : 

لقد استثنی الرسول ية من ذلك الاعلان أربعة رجال وامرأتين إذ أعلن 
إهدار دمائهم ولو کانوا متعلقین باستار الكعبةء والرجال هم: عكرمة بن 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 


(0) الواقدي (۸۲۷/۲ - ۰۸۲٩‏ ابن سعد (۱۳۰/۷) وکلاهما رواه معلقا. : 

(6۱) من رواية الطبران كما ذكر أبن كثير في البداية (۳۳۱/4) بإسناد فيه شعيب بن صفوان الثقفئ. 
وهو مقبول. وعطاء بن السائب وهو صدوق قد اختلط. فالحديث ضعیف. يتقوى بفیره. گا 
قال الدکتور محسن أحذ الدوم في رسالته لللاجستير. مرويات غزوة فتح مكة ‏ غير مطبوعة - 
ص ۱۲۵ . | :1 0 1 

(۲) مسلم (۱۰۹۱/۳/ح (A‏ كك 

(۰۳) انظر ذلك الحديث الذي فيه أخذ الرسول ل الراية من سعد عندما علم بقوله: «اليوم يوم. 
الملحمة. اليوم .نستحل الکمبةه. وقول الرسول #: «كذب سعده. وحديث ابن إسحاق في أن 
الرسول كك عهد إلى أمزائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ابن هشام )۷۲/٤(‏ معلقا وكان الامان: 
«من دخل دار أي سفيان فهو آمن؛ ومن ألقى السلاح فهو آمن. ومن أغلق بابه فهو إمن «من 
رواية مسلم ZAI)‏ ۰) وفي رواية ابن اسحاق باسناد حسن ابن هشام قا 
۷) واسحاق ابن راهويه في: الطالب العالبة (6/ 144 - ۲۸ج ۲) باسناد صحیح : «ومن 
دخل السجد فهو امن)! : 

(05) مسلم (۰۹/۳٤۱/ح‏ ۰0۱۷۸۰ 
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أي جهل*۳. وعبدالله بن خطل«* ومقیس بن باب وعبدالله بن 
أبي سرح وقد فتل ابن خطل وهو متعلق باستار الکعبة!*۰۳ وفتل مقیس 
في سوق مكةء واختفی عکرمة وابن سعد حتی ضمنا الأمان من 
الرسول ية فجاءا مسلمین وحقنا دمهیا». والمرأتان هما: فرتنی وبنارة 
وقيل فَرْتنَى وأخرى كانتا جارتین لابن حطل(. وأن سارة كانت لعکرمة 
بن أبي جهل”“. وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى 
استؤمن اء فأمنها رسول الله يق . وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن 
هاء وعاشت إلى زمان عمر فوطتها رجل بفرس فقتلها".. 


رهه) انظر الواقدي: المغازي (878/9). ويدل ما جاء في قصة إسلامه على ثبوت إهدار الرسول يق دمه. 

رده) كان مسلاء فارسله الرسول ی مع أحد الأتصار مصدقاء وکان معهیا مولی له مسلم يخدمه. فعدا 
على مولاه فقتله لأنه | يصنع له طعاماء ثم ارتد مشرکا ۔ ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۷4/4)- 
وكان يبجو رسول الله يق بالشعر - ابن ,حجر: الفتح (۱۲۰/۱۲/ شرح الحديث 4۲۸۰). 

(۷ه) فتل أنصاريٌ أخاه خطا يوم المريسيع. قاطي الدية» ثم عدا على الأنصارى فقتله وهرب إلى 
مكة مرتدا -ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۷۰/6) والبزار في الكشف (7/ 7417) بإسناد فيه 
السدي. وهو ضعیف: والطبراني في الأوسط , وفيه الحكم بن عبداللك. وهو ضعیف. كا في 
المجمع (۰/ ۱3۷ - 114) وعبدالرزاق في المصلف (م/ لالام ‏ ۳۷۸) بإسناد فيه عثيان الجزري» 
وفيه کلام وابن أي شيبة في الصتف (451/14) وفيه السدي, والنسائي (۱۰۵/۷/ ك. 
الحدود/ ب. الحكم في المرتد). فيكون الحديث بهذه الشواهد والتابعات حسنا لغيره. 

(۸ه) كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد: ابن سعد (141/7) مرسلا عن سعيد ابن المسيب. 
والطراني في الاوسط. وعبدالر زاق في الصنف والسائي: انظر: الحاشية السابقة - رقم (۰)۵۷ 
وفیها بقية العلومات. وابن إسحاق -معلقا - ابن هشام (۰)۷۳/4 وآبوداود في سنته (۱۳۳/۳ 
- ۱۳6/ ك. الجهاد/ ب الأسير يقتل) وفیه السدي وأسباط وها ضعيفان. ويبذه الطرق والشواهد 
والتایعات یکون الحديث حسنا لغيره. 

(۵4) البخاري/ القتح (*۱۲۶/۱/ج 4۲۸5). 

)٩۰(‏ السائی: سنن السيوطي: زهرة الربا (۱۰۵/۷) یاسناد ضعیف. وله شاهدان. ضمیفان: أحدهما 
رواه البيهقي في الدلائل (ه/ )٩۱ - ٩۰‏ باسناد فيه الحكم بن عبداللك. وهو ضعیف. والآخر 
السنن الکبری (۱۲۰/۹) وفيه عمرو بن عثان الخزومي, مقبول. وشاهد ثالث ضعيف جدا 
في الدلائل زه/ )٩0‏ باسناد فيه أسباط والسدي. وهما ضمیفان فیکون الحديث حسنا بطرقه . 

(11) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۷4/4) وقال كانتا تغنيان بهجاء رسول الله 8 فأمر رسول 
الله ب بقتلهيا معه . وروی حديث قتلهیا الحارث بن أب أسامة في مسنده كيا في الطالب العالية 
(۰)۲6۳/۵ وأبو داود في سنته (۱۳/۳/ ك. الجهاد/ ب . قتل الأسیراح 46 ممختصراء وفيه 
السدي وأسباط. والنسائي (۱۰۵/۷ - ۱۰5/ ۵. الحدود/ ب. الحكم في الرند) باسناد ضعيف . 
فیکون الحديث حسنا بهذه الطرق. 

(57) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۷۰/4). 

(۱۳) الفتح (۱۲۰/۱۲/ شرح الحديث 4۲۸۰) وذکر آسیاءهم ومصادره في ذلك والاختلاف بینها: 
وسبب إهدار دم کل فرد منهم. ومن قتل ومن عفي عنه. وانظر في هذا أيضا: ابن إسحاق 
واستدراكات ابن هشام. کلام معلقا - ابن هشام (۷۳/6 - ۷6). وقد اضطربت الروايات في 
هذا الأمر - انظر رسالة الدوم. ص ص ۱۲۷ - ۰۱۳۷ 
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ويذكر الحافظ أن | عدد الذین آهدر الرسول يك دماءهم. تسعة من الرجال 
وست آو مان من النساء وذلك للاختلاف في القینتین. إذ يحتملٍ أن تكون 
أرنب وأم سعد هما القينتان . ومن ذکرهم من غير ما ذکرتا: ایرث ابن 
ی نخس بغير ابنتي رسول الله ی فاطمة وأم کلئوم» يزم مجرتهیل فرمى 
ما إلى الارض فقتله علي وهبّار بن الاسود الذي عرض لزینب بنت رسول 
الله ی حين هاجرت فتخس بعيرها حتی سقطت عل صخرته واسقطت 
جنینیا. ففر يوم مک ثم أسلم وحسن اسلامه. والجارث بن طلاطل 
الخزاعي » فقتله علي زوکعب بن زه وقد جاء بعد ذلك وأسلم. ووحشي 
بن حرب. قاتل حزةء هرب إلى الطائف. ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم 
وحسن إسلامه» وهن بنت عتبة امرأة أبي سفیان وقد آسلمت. ۰ 

وذكر الواقديی* أن الرسول بي أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة 
وهبار وابن سعد ومقیش وا حويرث وابن خطل وهند بنت عتبة وسارة مولاة 
عمرو بن هشام. وقینتین لابن خطل . 6د 

وسبب هداز النبي ككل دم هؤلاء کا هو واضح من سيرتهم. ما ألحقوه 
من آذی شدید وتتکیل بالسلمینء وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة 
والمستهترين بأرواح الأبرياء في کل زمان ومکان. ۱ 

أحل الرسول ِل لخزاعة أن تتار من بني بكر في الیوم .الأول م من الفتح' 

حتی العصر. وذلك لا كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر آمر بکف 

نب وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني 
بكر في اليوم التالي بمزدلفة غضب رسول الله ل غضبا شندیدا, ودفع دیة 
البكري» وقال إن من يقتل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل بالخيار بين 


القصاص والدیة). | 

(Ae) الفازي‎ CE) 

)٥(‏ أحد: الفح الرباني ۱۵۹/۲۱ باسناد حسن لذاته. ابن إسحاق. بسناد حسن لذاته, من 
حديث أبي شر يح الخزاعي في حرمة مكة ابن هشام (۸۲/4 - ۸۳). ورواية ابن إسحاق في 


السند : ارب TY‏ ومعها رواية أخرى في السند: الرباني )15١/51(‏ فيها منسلم ابن 
زيد السعدي - مقبول - وقد توبع فقويت روايته وارتفعت إلى درجة الحسن لغيره. وحدیث أي 
شریح في حرمة مکت. راه البخاري: الفتح (2/۱۳۱/۱۳ 4۲۹5) وني أماكن ات ايم 
(es ۹۸۸ - ۹۸۷/۲‏ ورواه غرها. 
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وذکر ابن إسحاق” تفاصیل مقتل هذا البكري واسمه ابن الاشوع 
اغذلی. وقتله خراش بن آمیق لقتله أحد فرسان خزاعة. واسمه أحمر. 
واعلن الرسول ية العفو عن عامة آهل مكة. عندما اجتمعوا إليه قرب 
الكعبة ینتظرون حکمه فيهم. فقال ضم: «ما تظنون أني فاعل بکم؟» 
فقالوا: «خبرا. أخ كريم وابن أخ کریم». فقال: «لا تثريب علیکم الیوم 
یخفر الله لکم ۷ وی روایه » أنه قال هم : «اذهبوا فانتم الطلقاء» ولذا 
عرفوا في التاریخ ب «الطلقاء» . 
وکان هذا الوقف من الرسول ب لا نزل من القرآن وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرینعه وقال: «نصير ولا 
تعاقب) تارا العفو والصی, تفضلا واحتسابا(۲۲۰. 
وبين الرسول به للناس حرمة مكة وأنها لا تغزى بعد الفتح©. وأعلى 
من مكانة قريش. وأمر ألا يقتل قرشي صبرا بعد يوم الفتح إلى يوم 
القيامة9”) , 
واستثنى الرسول ع مكة من معاملة البلاد التي تفتح عنوق وذلك 
لقدسيتهاء فحرم القتل أو السبي فيهاء وأبقى الأموال الثابتة والمنقولة في 
أيدي أصحاهاء ول يفرض عليها خراجاء ولهذا ذهب جمهور الأئمة من 
السلف والخلف إلى أنه لا يجوز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتهاء يسكن 
أهلها فيها يحتاجون إليه من دورهاء وما زاد عن حاجتهم فهو لسكنى الحجاج 
(15) ابن هشام  41١/4(‏ ۸۲) بإسناد حسن. إذا ثبت أن الرجل البهم صحابي. 
(11) أبو عبيدة: الأموال ص ۰۱4۳ بأسناد حسن لكنه مرسل, ابن إسحاق. بإسناد فيه جهالة ابن 
هشام (۷۷/6 - ۷۸). ابن سعد (۱8۱/۲ - ۱8۲) بإسناد فيه جهالة. من حديث الزهري. 
ولو ثبت أنه صحاي صح الدیث. وني سياقه اختلاف يسير عن مرسل أبي عبيد وابن إسحاق» 
وابن أبي الدنیا في ذم الغضب كما في كنز العمال (۳۸۹/۱۰) باختصار. وابن الستي في: «عمل 
الیرم واللیلة». عن عس. ص ۰۹٩۹‏ وی سئده عبدالله بن المؤمل. وهو ضعيف کا ف الكامل 
لابن عدي  424/4(‏ 485) والحديث یتقوی بہذه الطرق. 
(58) من رواية ابن إسحاق بإسناد فيه جهالة» من حديث الزهري - ابن هشام (۷۸/4)- 
(59) النحل : .17١‏ 
(۷۰) أحمد: السند (ه/ ١826‏ )والألباني: صحيح الترمذي (/50/ التفیر/ح ۳۳۹) وقال: «حسن 
الاسناد» . وقال الحاكم (۳۵۹/۲) : «صحیح الاسناد و خرجاه: ووافقه الذهبي . 


(۷۱) أحمد: السند (۱۲/6) باسناد حسن لذاته. سنن الترمذي (۸۳/۳) وقال: «حسن صحیح». 
(۷۲) مسلم (۳/ 2/۱84 ۰0۱۷۸۲ وآأهد: السند (4۱۲/۳) باسناد صحیح . 
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والعتمرین والقاصدین السجد الحرام. وذهب آخرون إلى جواز بيغ. آراضیها 
وإجارة منازاء واستدلوا في ذلك باثار قوية» بینا أدلة آلانعین لذلك آثار 
مرسلة وموقوفة. ‏ | 

ونزل رسول الله تقد بقبة. ضربت له باجون. ف في الکان الذي تعاقدات 
فيه قريش على مقاطعة بتي هاشم والمسلمين؛ رجو لحت ريق ان «ويعرف 
با لته لأن. داره| قد أخذها عقيل بن أبي طالب أوهو لا يرثه لأنه 
كافر"2. ول يرث علي وجعفر شيئا من الدور لأا مسلیان وقد مات أبوهنا 
كافرا. إضافة إلى أن عقيلا وطالبا باعا كل الدورا». 

وأمر الرسول إا بتطهير البيت الحرام بازالة الأصنام عنه وشارك . .بیده: في 
تكسيرهاء وهو يقرأ: لإقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد ۳6" و جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفا۳9# وكان عددها ستين 
وثلاثائة». وكان بداخل الكعبة صُوْرٌ لإبراهيم وإسماعيل وإسحق وهم 
يستقسمون بالازلام فلطخت بالزعفران ول يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها 
منباء وقال: «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالازلام»۱ وني رواية قال: 
«هذا إبراهيم مصور فاله بستقسم»*؟ وني رواية أن صورة مریم أيضا كانت 
داخل .الكعبة09, ووجد حامة من عيدان فكسرهاء ورمی بها خارج الكعبة69. 


(۷۳) باختصار عن ابن القيم ! :في الزاد (۳/ ٤٠١‏ - 44۱) وذکر أن الأئمة المانعين هم : مجاهد وعطاء بمکت 
ومالك بالدينة وأبو حنيفة بالعراق والثوري وأحمد وابن راهويه. ومال ابن القیم إلى الفریق الجوز. 

.)۱۳9۱ 2/۹۸1 /۲( البخاري/ الفتح (۱۲/ 2/۱۲4 1۲۸۲) و ۲۸۲/ح ۵۹ مسلم‎ )۷٤( 

1 9۸۸ البخاري/ الفتح وگ‎ (Ye) 

)¥( صبا: 

8 0 ۸ ا‎ (YY) 

(YA)‏ البخاري/ الفح 10ج 741 )) وقيه آية سبأ نقط. وسلم (۸/۳ كلح ۱ وفیه 
الایتان. و روایتین أخريين لهء ذكر فقط آبة الإسراءء ابن هشام. باسناد فيه جهالة من حدله ‏ 
ورجاله ثقات !۸٤/٤(‏ - م وذكر آية الإسراء . 

(۷۹) البخاري/ الفتح (۱۲۱/۱5/ج ۷ ملم ZEA)‏ ۷۸ 

(۸۰) اليخاري/ الفتح ۱ 2۱۳ ۸ وآحمد في المند (۳۹۵/۱) باسناد صحیح . وابن قانغ 
في معجمه کا في شفاء الفرام (۲۳۰/۱) بتحقیق الدکتور تدمري وفيه أنه طينها ثم لطخها 
بالزعفران . 

(۸۱) البخاري/ الفتح 2۱۲۱۲۱۵ ۱ 

(۸۲) الصدر والکان تفساهما. 

(۸۳) من رواية ابن (سحاق! بإسناد حن كا عند الذهيي في مغازیه (ص ۵۵۲). 


وعندما طهرت الکعبة دخلها وصلی بها رکعتین۹. ثم خرج فأعطى 
مفتاح الکعبة لعثان بن طلحة. وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت 
في الجاهلية». ثم استلم الحجر الأسود. وطاف بالبيت من غير احرام؛ 
وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة. ثم لبس عرامة سوداء(6. وكان يستلم 
الركن بمحجنه”». كراهة أن يزاحم اللاس في طوافهم وتعلي) للأمة 
الإسلامية . 

وأمر بلالا أن یژذن. فعلا بلال على ظهر الكعبة فأذن عليهاء فقال بعض 
بني سعيد بن العاص: «لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا 
الأسود على ظهر الکعبة,. وقال بعض زعیاء قريش بنحو هذاا». 

وعندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام أرسل الرسول کف بعوثا إلى 
مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي مها. فقد أرسل خالد بن الوليد في 
ثلاثين رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف طدم العزی. صلم مضر وقريش 
وكنانة» فهدمها"'“. وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان"». وأرسل 
سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى صنم مناة باشلل من ناحية 


(۸۶) البخاري/ الفتح 2/۲۳۲/۸۱۰ ٠‏ وفيه تفاصيل عن مكان وكيفية صلاته داخل الكعبة . 

(85) روی عبدالرزاق في مصنفه (۸۳/۵ - ممح ٩۰۷5 ۰۹۷۰ ۰٩۰۷۳‏ (وفيها أن الرسول ا 
طلب من عثمان أن يغيوا المفتاح). وابن حجر في الفتح (۱۲۸/۱۲ - ۱۲۹/ شرح الحديث 
84 رويا عدة أحاديث ضعيفة. ولكن تتقوى بمجموعها وطرقها. 

.)۱۳9۸ [44۰ 0 البخاري (۱۲۰/۱۳/ح ۲۰) وليس فيه لبس العيامة السوداء. ومسلم‎ )۸٩( 

(۸۷) البخاري/ الفتح ۲۱۱/۷ - 2/۲7۷ ۰0۱۰۲ وسلم (477/5/ح ۰)۱۲۷۲ وآبوداود السئن 
44۱/۷ - 445/ ك. الناسك الحج/ ب. الطواف الواجب/ح ۰۱۸۷۷ ۱۸۷۸) باسناد حسن 
لذاته. والطبراني بإستاد رجاله رجال الصحیح كا ذکر اطيئمي في الجمع (۲4۸/۳). 

(۸۸) الذهبي: الغازي. ص هده باسناد حسن إذا ثبت أن الذي حدث یسارا من الصحابة. وروی 
خير آذان بلال على الكعبة عروة مرسلا كا عند الذهبي في مغازیه. ص ٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
(ه/ 8 باسناد صحیح . وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۳/۳ - ۲۳۶) مرسلا ورجاله ثقات: 
وفيه الحارث بن هشام وصفوان بن أمية هما اللذان علقا على الأذان فقال أحدهما: «انظر إلى 
هذا اخیشی:. وقال الآخر: «إن يكرهه الله يغيره» ورواه البيهقي ف الدلائل من طريق عبدالر زاق 
مرسلا (۵/ ۰۷۹ وبهذا يتقوى الحديث. ورواه الواقدي (؟/8537) بأسائيده. 

)۸۹( 7 أقوالهم عند الواقدي في مغازيه (؟/84) بأسانيده. وعند ابن هشام بإسئاد منقطع - السيرة 
(۸۰/4). 

)٩۰(‏ ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۱۱۲/4) وفیه أن سدنتها وحجابها من بني شیبان ومن بني سلیم. 
حلفاء بني هاشم. وابن سعد (۱6۵/۲) معلقا. والواقدي (۲/ ۰0۸۷۳ والزي: نحفة الاشراف 
(۲۳۰/۵/ح ۵۰۵4) نتلا عن الستن الکبری للنسائي. ويه الولید بن جع -صدوق یهم. 

.)۸۷/۲( معلقا. والواتدي‎ )١15 /5( ابن سعد‎ )٩۱( 
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- قدید وهو القديدية الان - وهو صنم یعظمه العرب وخاصة الاوس والخززج 
قبل اسلامهم. فهدمها”, وذلك لست بقين من رمضان؟. وأرسل عمرز 
ابن العاص الى سواع صنم' ' هُذَيلء فهدمها*؟. وهذه الأصنام هي التي 
أشار إليها القرآن الكريم في الآية: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى»60». ٠‏ | 

واجتمع الناس لبايعة الرسول ب على . السمع والطاعة' لله 5 فلم 
فرغ من بيعة لرجال باخ النساء. واجتمع إليه نساء قريش فيهن هند بنت 
عتبة» زوج أبي سفياناء متنقبة متنكرة لا كان من صنيعها بحمزة (رضي الله 
عنه) يوم أحدء فلا دنون منه لیبایعنه. قال رسول الله ب : «تبايعنني غلى 
أن لا تشركن بالله شیثا. فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما آخذته 
على الرجال سنزتیکه | .قال: ولا تسرقنء. قالت والله إن كنت لاضیب من 
مال أبي سفيان النة وافنق وما أدري أكان ذلك حلا لي أم لا؟ فقال 
أبوسفيان وكان شاهدا لا تقول: أما ما أصبت فيا مضى فأنت منه في حل. 
فقال عليه السلام: «وإنك فند بنت عتبة؟» فقالت: أنا هند بنت عتبة؛ 
فاعف عیا سلف عقا الله عنك. قال: ولا تزنين» قالت وهل تزنۍ الحرة؟ 
قال : ولا تقتلن آولادکن ؛ فالت: قد ربیناهم صفارا وقتلتهم یوم بدز کبارا؛ ۱ 
فانت وهم أعلم» فضحك عمر من قوفا حتی استخرب قال: ولا تأتين 
ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلکن. فقالت: والله إن اتیان البهتان. : لقبیح ؛ 
ولبعض التجاوز أمثل . قال: ولا تعصينني, في معروف. فقال رسول الله کل 
لعمر: بايعهن» واستغفر من رسول الله يك فبايعهن عمر. وكان رسول 
الله كله لا يصافح | النساء ولا يمس امرأة ولا تمسهء إلا امرأة اخلها | الله 
له(۷٩) ‏ 


(47) ابن سعد (۱4۱/۲) - معلقا - وقيل إن الذي هدمها هو علي انظر: الكلني: الأاصنام اص ٠١‏ . 
)٩۳(‏ ابن سعد (۱2۷/۲) معلقا. 

)٩6(‏ الصدر نقسه - ابن سعد )١55/5(‏ معلقا. 

 .۲:و‎ ۱٩ التجم:‎ )٩0( 

(95) استغرب: استلقى عل قفاه كما في رواية آخری. انظر : السيرة الشامية (۲۷۲/۰). 

(47) رواه الطبري في التاریخ (/51.- )٩۲‏ بلاغا. 


- ۷۲ 


وقد ثبت في الصحیح أن الرسول بي كان يبايع النساء بالکلام بالایة: 
«الايشركن بالله شيئاه*© وما مست يده يد أمرأة أجنبية9©. 

وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون 
باسلامهم. لانهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. فقد 
روى البخاري( من حديث عمرو بن سَلْمَة الجرمي» قوله: «وكانت 
العرب تلوم بإسلامها الفتح يقولون: انظروا فان ظهر عليهم فهو صادق 
وهو نبي » فلا جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم». وكانت هذه 
النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريح ولد إسماعيل 
وناصبة الحرب لرسول الله َه فلا افتتحت مكة. ودانت قريش لرسول 
الله ی ودوخها الاسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول 
الله ی وعداوته. فدخلوا في دين الله أفواجاء كا قال (عز وجل) «إذا 
جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان توابا چ . 

وخطب الرسول با أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما 
ختلفت ففی الخطبة الأولى. التى كانت على باب الكعبة» بين دية الخطأ 
شبه العمد» وألخى ماثر الجاهلية وثأراتهاء واستثنى من آمور الجاهلية سقاية 
الحاج وسدانة البيت”'٠.‏ 

وأعلن في الخطبة الثانية: «ألا إنه لا حلف في الاسلام وما كان من 
حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة. والمؤمنون يد على من 
سواهم. يجير علیهم أدناهم» ویرد علیهم أقصاهم» يرد سراياهم على 
قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بکافر. دية الکافر نصف دية السلم. لا جلب 


.۱۲ المتحنة:‎ )٩۸( 

(49) البخاري/ الفتح (۹۸/۲۰ - ۹۹/ج ۸) مسلم (2/۱4۸۹/۳ ككول). 

(ETT 2/۱۳4 - ١۳۴۳/۱١( البخاري/ الفتح‎ )۱۰۰( 

(۱۰۱) سورة النصرء وانظر: ابن إسحاق - معلقا ابن هشام (۰)۷۳/۶ وتفسير ابن عباس لضمون 
سورة التصر من رواية البخاري/ الفتح (۱۳۰/۱۳/ح 4۲۹4). 

(۱۰۲) مسند أحمد (4۱۰/۳) پاسناد حسن لذاته» وأبوداود: السئن )1٩۳/۲(‏ پاسناد صحیح . 


د ۵۷۳ ل 


ولا خبب ولا تؤحذ سدقایم إلا في دورهم»۳. 

وأعلن في الخطبة : تحریم مكة» وتحريم صیدها: وعلاها زشجرها 
ولقطتها وتحريم القتال فيهاء وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من ار 
وهو وقت الفتح*. وقال لا هجرة بعد الفتح. ويبقى الجهاد , والنيةم 
ولذلك بایم النبي ار المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيان والجهاد. 
ولم يبايعهم على افجرت۳۰. 

وين في الخطة اربع أن من قلى له قيل فهو خن :ما أن 
يودى وإما أن يقاد" 21 . 


الأحكام والدروس والعظات والعبر المستفادة من أحداث غزوة الفتح :. 


۱- جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية؛ فقد أفطر 
الرسول كل عندنا ) بلغ كديداء کا ذکرنا. ۱ 

؟- صلى النبي بل ضلاة الضحی ثان ركعات خفیفات":٩»‏ فاستدل ىم 
بهذا على أنها سلة مؤكدة*2. 

۳ إن أحق الصلین | بالإمامة أكثرهم حفظا للقرآن. کا في حديث ۰ عمرو 
ابن سلمة(۱:۹. ۱ 

٤‏ - قصر الصلاة الرباعية للمسافن فقد أقام النبي نه جك اتسعة ر 
پونا بضر الصلام(۱۳۳: 


(۱۰۳) آخرج آوله سلم ۵ ۰ إلى قوله: «شدة:. وأخرجه أحمد مقطعا في مواضع . 
f‏ من السند وکاملا في مستده: (انظر الربان (۱۹۰/۲۱ - ۰)۱2۱ وقال الساعاتي : «وهو 
حديث صحیح. صصححه الترمذي وغيره. وله شواهد كثرة تعضده». والجلب: أن يأر تي الرجل 
یمن يصيح على فرسه| ويزجره. حثا له على الجري حتى يسبق» والخبب: أن يسابق لجل عل 
فرسين 1 الأول فاذا فتر حول إلى الثاني . ۱ 

(۱۰6) البخاري. / الفتح 2/۱۳۱/۱۰۵ ٥‏ ) مسلم (۹۸۷/۲/ ۳9۶). ۱ 

(۱۰۰) البخاري/ الفتح ۳/۵ - ۱۳۸/ 4۰۳۵ - 4۳۱۲) مسلم (۳/ ۱4۸۷ - ۸۸ 
۹۶ 5 

(۱۰۰) البخاري/ الفتح ۲۷/۲۰ لالح ۰ مسلم (۹۸۸/۲/ح ۱۳۵۵). 

(۱۰۷) البخاري/ الفتح (۱5/ 2-۳۰ ۲ مسلم لال ولح ۳۳۹ 

(۱۰۸) البخاري/ الفتح (۱۳4/۱۳/ ۰):۳۰۲ انظره ففیه 

(۱۰۹) البخاري/ الفتح (۱۳/ 2/۱۳۲ ۰4۲۹۸ 4۲۹۹). 

(۱۱۰) البخاري/ الفتح (۲0۲/۱۲/ج ۰0۳۱۷۱ مسلم (4۹۸/۱/ح ۳۳5).: 
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إقرار آمان وجوار النسای, حيث أمضى الرسول ية جوار أم مان 
لرجلین من آحانها۱۷. 

تحریم نکاح التعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلائة آیام۳/. ویری 
النووي( أنه وقم تحریمه واباحته مرتین. إذ كان حلالا قبل غزوة 
خی فحرم يومهاء ثم أبيح يوم الفتح. ثم حرم للمرة الثانية إلى 
الأبد. ویری ابن القیم۵ أن التعة لم تحرم يوم خيب وانیا كان 
تحريمها فقط يوم الفتح» وله في هذا مناقشة طويلة عند کلامه عن 
الأحكام الفقهية المستنبطة من أحداث غزوة خيبر وغزوة الفتح . والمتفق 
عليه آنها حرمت إلى الأبد بعد الفتح. 

قرر الرسول ية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كا جاء ذلك في 
حديث ابن وليدة زمعة بن زمعة. فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة» فقضى فيه رسول الله بي لعبد بن زمعة لأنه ولد على 
فراش أبیه۱۹. 

اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج الشرك والزوجة المسلمة» إذا أسلم 
الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة» وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية 
وعكرمة بن أبي جهل. إذ أسلمت زوجتاهما قبلهیا, ثم أسلا قبل 
انقضاء عدتيهمااة21, 

عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث الال. كا في قصة سعد بن أبي وقاص 
حين مرضه بمكة واستشاره الرسول ی في أن يوصي بأكثر من 


ال د 
(۱۱۱) البخاري/ الفتح (۲۱۲/۱۲/ح ۱ مسلم (48۸/۱/ح 1( 


(۱۱۲) مسلم (2/۱۲۳/۷ ۱4۰۰) و (ح ۰)۱8۰۲ 

(۱۱۳) النووي/ شرح مسلم : (۱۸۱/۹). 

ان زاد العاد (۳/۳ع۳ - ۳۵ و 46٩‏ - 455 ). 

(ETT البخاري/ الفتح رجام لع‎ )١١6( 

(۱۱5) مالك: الوطا/ شرح الزرقاني: (۳۹۱۲ - ۳۹۳۸/ ك. النکاح/ ب . تكاج الشرك إذا أسلمت 


زوجته قبله). مرسلا. من رواية الزهري, وقال الزرقاني: «فال ابن عبدالر: لا آعلمه یتصل 
من وجه صحیح وهو حدیث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها وشهرة هذا 
الحديث أقوى من اسناده». وابن عساکر في تاريخ دمشق (تراجم النساء) بتحقیق سكينة 
الشهاي» ص ۰۵۰۲ ابن إسحاق» بإسناد مرسل من حديث الزهري ابن هشام .)۸۷/٤(‏ 


قلاة- 


الثلت(۱۱۷) . ۱ 

۰- يجوز للمرأة أن تأغذ من مال زوجها للفقتها ونفقة عياله بالعروف دون 
علمه إذا امتنع عن النفقة» كما في خير هند بنت عة« أ 

۱- تحريم بیع الخمر واليتة والأاصن‌ام٩۲۱۱.‏ ۱ 0 

۲- جواز حضاب الشیب بالحناء أو الصفرة وتحریم حضابه بالسواد كما في قضة 
أبي قحافة - والد أبي بكر .الصدیق (رضی الله عنه) - حين أمر الرسول يكين 
بتغيير شيبه"٠.‏ ومن .حكمة ذلك أنه غالفة لليهود والنصارى .' 

۳- النبي عن الشفاعة في حدود الله بعد رفعها للإمام كا في قضة المرأة 
الخزومية التي سرقت فتشفع فيها أسامة بن زید. فغضب الرسول يل 
منهء ثم قال:! «إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف ترکوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي 
نفس محمد بيدة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها»(۲. 

5 ی رسول الله بء عن قتل امرأة مادامت لا تقاتل كما جاء مبينا 
في قصة مروره بامرأة مقتولة يوم الفتح. فقال: «ما كانت هذه 
تقاتل . . ۰0۳۳۰ وجاء النهي عن. قتل النساء والضبيان مطلقا غير 
مقید بغزوة أو سرية معینة۳9. : ْ 


(۱۱۷) البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲۰۷ - 2/۲۰۸ ۹۳۰۰۲۷۹6 ۲۷) وانظر مناقشة ابن حجر لأقوال العلماء 
في هذا استنادا إلى أحادیث هذا الباب» وخلاصته ورأيه ص ۰۲۰5 والترفذي: السنن (۲۹۱/۳) 
وقال: «هذا حديث ن صحیح 1 . ۱ 1 3 ١‏ 

(۱۱۸) البخاري/ الفتح (4 ۲۹۲/۱ - ۹۷ح ۶۰ مسلم (۱۳۳۸/۳/ح ۱۷۱4)..: 

(۱۱۹) البخاري/ الفتح 2/۲٩۷۷/۹(‏ ۲۲۳۹). ا ١‏ 

(۱۲۰) مسلم (۳/ 2/۱55۳ ۰)۲۱۰۲۱ ابن إسحاق پاسناد حسن - ابن هشام (4/ ۱۷ - 3۸) ورواه 
غير واحد من طریق ابن إسحاق» مثل: أحمد: الرباني (۱۵۱/۲۱ - ۱۵۲) وقال الساعاتي: 
زوسنده صحیح ورجاله ثقات». وقد جوز الدکتور آبوبکر ميقا تغييره بالسواد. ۱ 

(۱۲۱) البخاري/ الفتح (۱۳۰/۱۲/ح ۰ - ۰)4۳۰ ومسلم (۱۳۱۰/۳ - 2/1۳۱ ۱۱۸۸ - 
3/۳۹ ۱ ۲ ۱ 

(۱۲۷) من رواية أحمد في المند (۱۱۵/۲) باسناد ضعیف لأن فيه شريك بن عبدالله النخعي الكوني. 
وهو صدوق سىء الحفظ. ولکنه یتقوی بغیره مثل حدیث الطبراني في الأوسط بنحوه .من حدیث 
ابن عمر ‏ کا ذکر ابن حجر ني الفتح (۱۱:/۱۲/ شرح الحديث (۳۰۱۲). وانظر کلام ابن 
حجر لي جواز فتل المرأة التي تباشر القتل: الفتح Meli‏ شرح الحديث  .)۳۰۱۳‏ 

(۱۲۳) البخاري/ الفتح 2/۱۱9/۸۱۲ ۶ ۲ ستسلم تلاح 6 ا وغیرهنا. 
وروايات البخاري ومسلم عن خبر المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازي رسول الله ل 
توضحها روايتا أحمد والطنراني في الحاشية السابقة. وتدلان على أن ذلك كان في فتح مكة. 
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إبداء الرسول بل تقديره لأبي بكر (رضي الله عنه) وذلك عندما أتى 
آبوبکر بابیه یقوده. وهو كفيف. فلا رآه رسول الله يل قال: م 
ترکت الشیخ في بيته حتی أكون أنا أتيه فيه؟» فقال آبوبکر (رضي 
الله عنه): «یارسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه 
آنت». ثم أجلسه بين یدیه. ثم مسح صدره ثم قال له: أسلمء 
فأسلم"". ويروى أن رسول الله ی هنأ أبابكر بإسلام آبیه۳۹). 
جواز دخول مكة بغير إحرام لمن يريد العمرة أو الحج لأن الرسول يك 
دخل مكة یوم الفتح وعلیه من سوداء بغير إحرام52). 

إن أهل العهد إذا حاربوا - بعضهم أو جیعهم - - من هم في ذمة الامام 
وجواره وعهده صاروا حربا بذلك. وم يبق بينهم وبینه عهدء فله 
أن يبيتهم في دیارهم. ولا يحتاج أن یعلمهم على سواء. وإنما یکون 
الإعلام إذا خاف منهم الخيانةء فإذا تحققها. صاروا نابذین 
لعهدهم "25 , 

إن قتل الجاسوس راجع إلى رأي الامام فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين» قتله. وان كان استبقاؤه أصلح. أو وجدت علة مانعة 
استبقاه كما في قصة حاطب“ . 

جواز تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة كما في قصة 
المرأة التى كانت تحمل رسالة حاطب. وموقف على والقداد منها*۲۱۳. 
إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله 
ودينه لا واه وحظه, فإنه لا يكفر بذلك. بل لا يأثم به» بل یثاب 
على نيته وقصده290. 

ابن (سحاق. بإسناد حسن - ابن هشام (4/ ۱۷ - 54) ورواه من طريقه آخرون. 

رواه الذهيي في مغازیه. مرسلا. ص ٥٥۹4‏ . 

البخاري/ الفتح /۱٩(‏ 2/۱۲۵ ۰04۲۸7 ومسلم (۲/ 2/4٩۰‏ ۱۳۵۸). 

اين القيم : زاد العاد (4۲۰/۳). 

المرجع تفه (۲۲/۳؛ - 4۲۳). 


الرجع نفه (4۲۳/۳)- 
الرجع والکان نفساهما. 
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۱ جواز قتل برد الذي تغلظت ردته» ومن غير استتابة» کا 5 قصة 
عبدالله بن أي السرح . 

۲- آما ما یتعلق باحکام أهجرة» فقد سبق ذكرها في قصل :ر 
الرسول ‏ وأصحابه إلى الدینق. وفي قصل هجرة اسلین او ۳ 
اطبشة ‏ ۱ 2 


سرايا وبعوث الرسول كه أيام الفتح وهو بمکة: 
۱ - ما و لويد ال ب من لت 
بعث الرسول كل حال بن الولید إلى بني جذيمة في شوال سنة نیان 
من الحجرة. بعد مرجعه من هدم العزی. وذلك خلال إقامة الرسول طن 
بمکة آیام الفتح59 . وقد خرج في ثلثائة وخسین رجلا من الهاجرين 
والأنصار وبني سلّیم لیدعوهم إلى الاسلام۳۹. 
وعندما ذهب إليهم ودعاهم إلى الإسلام 0 يحسنوا أن يقولوا أسلمنا 
فجعلوا 26 «صبأنا»» فجعل خالد 0 منهم ويأسر» ودفع كل 3 
من السرية آسیری ثم أمرهم ذات يوم أن يقتل كل رجل منهم أسيره» فأبى 
جماعة مهم ا فیهم عبدالله بن عمرء حيث قال: «والله .لا أقتل 
آسيري. ولا یقتل رجل من أصحابي أسيره» وعندما قدموا :على رسول 
الله ية وأخبروه با حدث» رفع يديه وقال: «اللهم إني آبراً اليك مما بصع 
خالد» مرتین»۱۳۹). 3 
وذكر ابن سعد”؟0 أن بي لیم هم الذين قتلوا من پم من 


(۱۳۱) كانوا بأسفل مكة على أليلة ناحية پلملم (ابن سعد .)١47//7‏ وقالوا إن يلملم جبل من الطائف 
على لیلتین أو ثلاث. وقيل هو واد. معجم البلدان (8/ ۰۵۱6 وهو جنوي مكة بشانین: كيلا. : 

(۱۳۷) ابن سعد (۱6۷/۲) امعلقا. .والمعلق من أقسام الضعيف كما ذكرنا من قبل. : 

(۱۳۳) ابن سعد )۱٤۷/۲(‏ معلقاء ابن إسحاق باستاد مرسل ضعيف لان فيه حكم بن خکیم وفيه 
7 - ابن هشام (4/ ۰0۱۰۰ رلکن أصل سبب البعث رما حدث فيه فقد رواه البخاريِ کا 

في الفتح ج ۹( 

(۱۳4) البخاري/ الفتح ات ۹ وأحد: القتح الرباي ۱۱/۲۱ - ۱5۷) بسا ولفظ 
البخاري . 

(۱۳۵) الطبقات (۱8۸/۲) + ؛ معلقا فهو ضعيف. 


0۷۸ - ۱ 


الأسری. آما الأنصار والهاجرون فلم یفعلوا ذلك. وأطلقوا آسراهم . 

ودار کلام بين خالد وعبدالرهن بن عوف حول هذا الوضوع › حتی کان 
ییا شرء فقد خثي ابن عوف أن یکون ما صدر عن خالد ثأراً لعمه 
الفاکه بن المغيرة الذي قتله جذيمة في اماهلیة۳۱ ولعل هذا الذي وقع 
نیا هو ما آشار إليه الحديث المروي عند مسلم(۳ وغيره: «کان بين ابن 
الوليد وعبدالرهن بن عوف شيء. فسبه خالد. فقال رسول الله کت : لا 
تسبوا أحدا من أصحابي. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك 
ما آحدهم ولا تصیفه» . 

وبعث رسول الله َي علیا فودی هم قتلاهم وزادهم فیها تطييبا لنفوسهم 
وبراءة من دمائه م۳ . 

وكان قتل خالد لبني جذيمة تأولا منه واجتهادا خاطئاء وذلك بدليل أن 
الرسول كَل لم يعاقبه على فعله29©. 

وقد روى ابن إسحاق7”*') قصة فتى أسير من بني جذيمة, إذ طلب 
من ابن ابي خذرد أن يقوده من حبله وهو مقيد ليتكلم مع نساء هم ثم 
يعيده ليصنع به ما یرای فأجابه إلى طلبهء فجاء به فوقف عليهن ثم قال: 


(۱۳۰) ابن إسحاق ‏ معلقا. ابن هشام .٠١4/4(‏ ۱۰۵) وانظر القصة فيه . 

.)19١4١ 2/1۹7۸ - 19537//4( صحیحه‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) ابن إسحاق بإسناد مرسل ضعيف لأنه موقوف على أبي جعفر محمد بن علي وفي سنده 
ابن حكيم . وفيه كلام ابن هشام (۱۰۲/6 - ۱۰۳) وابن سعد ١417/5(‏ - ۱4۸) معلقا 
ختصرا. 

(۱۳۹) انظر ابن حجر: الفتح (۱۷4/۱۳/ شرح الحديث .)۳٤۳۹‏ 

(۱6۰) بإسناد حسن - ابن هشام /٤(‏ ۱۰۷ - ۱۰۹) إلى حيث ضرب عنق الفتی. أما موت الفتاة فقد 
رواها بإسناد منقطع من آخره لجهالة الاشیاخ: ولو ثبتت صحبتهم الخبر ‏ ابن هشام 
)٠١9/4(‏ ويشهد لهذا الجزء المنقطع بالصحة أن القصة رواها البيهقي في الدلائل (۰/ ۱۱۹ 
- ۱۱۸) من حديث ابن عبيئة بروايتين بسنده إلى والد ابن عصام المزني ومن حديث التسائ 
بإسناده إلى ابن عباس. كلاهما بإسناد صحيح كما قال ابن حجر في الفتح /١00/١15(‏ شرح 
الحديث 47784)., وابن حبان في صحيحه: موارد الظیان؛ ص ۰۱۱۰ حديث رقم (35917) من 
حديث عصام المزني. وعزاه ابن حبان للطبراني في الكبير والبزار. وحسن المحقق إسناده كما في 
الجمع والزوائد /١5(‏ ۰)۲۱۰ وني روايات البيهقي وابن حبان اختلاف في السياق عن رواية 
ابن إسحاق. فروايات البيهقي لم تذكر أن القصة وقعت في بعث خالد لبني جذيمة, وتختلف 
رواية ابن عبيئة عن رواية النسائي... ولكن الروايات كلها تنحد في موقف الفتی من الفتاة 
والفتاة من الفتى. 
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المي یش عل اعد ف اين نم قال شعرا عاطفیا قويا يخاظب به 
فتاة يعشقها بين تلك النسوةء فردت عليه قائلة: «وأنت فحييت سبعا 
وعشرا. وترا وثانيا تتری»؛ نم انصرف به ابن أي حدرد» ریت عنقه . 
فقامت إليه معشوقته» فأكبت عليه فا زالت تقبله حتی ماتت 
وعندما آخبر الرسول بق بقصتها قال: «أما كان فيكم رجل 3 
ومن البعوث التي أرسلها الرسول كك خلال إقامته بمكة. للإغارة على 
المشركين› بعث هشام | بن العاص في مائتين من الصحابة إلى جهة پلملم. 
وبعث خالد E‏ ابن العاص في ثلثائة من الصحابة قبل غُرَنة5؛0. 


)١41(‏ ورد هذا الحديث في زواية النسائي الشار اليهاء : بإسناد صحيح کا ذكر ابن خجر ی في الفتع' 
(۱۷۵/۱۰) وقد رواها البيهقي في الدلائل (۰/ ۱۸ 0( وابن حبان في صحبحه: موارذ الظیآن» 
ص ۰۱۵٩۹‏ حدیث رقم (5595) وعزاه اسطبراني في الکبیر والاوسط وقال الحقق - مد 
عبدالرزاق حيزة: «واشناده حسن. کذا في جمم الزوائد نه فول 

(۱۶۲) الواقدي (۸۷۳/۲) والواقدي متروك فمروياته ضعيفة جدا. 
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النصل التالست والعضر ون 


غزوتا ختيه والطائ تف: 
الجبحث الأول: غزوة حنین. 


أقام النبي ب بمكة عام الفتح (تسعة عشر يوما)2 حتى جاءت هوازن 
وثقيف» هنزلوا بحنين يريدون قتال النبي بء وكانوا قد جمعوا له قبل ذلك 
حين سمعوا بمخرج رسول الله هة من المدينةء وهم يظنون أنه انا 
يريدهم. فلا أتاهم أنه قد نزل مكةء أخذوا في الاستعداد. وحشد القوات 
لواجهته(۰۳ وقبل أن اجه وقد آرادوها موقعة حاسمة. ولذا حشدوا 
الاموال والنساء والأبناء حتی لا يفر أحدهم ويترك أهله وماله . وکان بقودهم 
مالك بن غوف النصري. واستنفروا معهم غطفان وغیرها"؟. ومن جمعهم 
ابن عوف : بنو نصر - قومه - وبنو جُشم وبنو سعد بن بكر وماعات متفرقة من 
بي هلال» وهم قلیل. وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عام وثقیف 
كلها في أحلافهاء وبنو مالك وتخلف عنبم من هوزان کعب وکلاب"*. 


(۱) هذه الجزئية من رواية البخاری/ الفتح (2/۱۳۲/۱۰ ۲۹۸ و ۰)6۲۹۹ آما رواية الطبري الذکورة 
في الخبر فهي أن مدة إقامته «نصف شهر. لم يزد على ذلك» وما في الصحیح آصح. 

(۲) إلى هنا من رواية الطبري في تاريخه (۷۰/۳) بإسناد مرسل موقوف على عروة, وله شاهد من رواية 
ابن اسحاق بإمناد حسن. كا ذكره الذهبي في مفازی ص ۰۵۷۱ وفيه أن حنینا واد إلى جنب 
ذي الجاز. وزاد الحافظ في تعريف حتين أنه قريب من الطاتف, وبينه وبين مكة بضعة عشر 
ميلا من جهة عرفات. (الفتح /١١9/١1(‏ شرح ترجمة باب غزوة حنين) وزاد النووي أنه واد 
بين مكة والطائف وراء عرفات (شرحه على مسلم ۱۱۳/۱۲/ ك. الجهاد/ ب. غزوة حنين) وقال 
حمد الجاسر إنها تبعد عن مكة عشرين كيلا شرقيها وتعرف الان بالشرائع ‏ (انظر تعليقه على كتاب 
المناسك للحریي. وفؤاد حمزة: قلب جزيرة العرب» ص 4۷۱). 

(۳) البخاري/ الفتح (۲۷۲/۱۰/ ۰06۳۳۷ مسلم (۷۳۰/۲/ ۱۰6۹). 

(4) من رواية ابن إسحاق من طريق يونس بن بكيرء ومن حديث جابر: وإسناده حسن - ذکره الذهبي 
في مفازیه. ص ۱8۷۱ والحاكم (/18) وصححه ووافقه الذهبي, ومن روايته معلقاء كها في سيرة ابن 
هشام (۱۱6/4). وقد استوعبت هاتان الروايتان رواية الطبري والبخاري ومسلم وفيها زيادات كثيرة . 

(ه) من رواية ابن إسحاق - معلقا كما في سيرة ابن هشام )١١4/4(‏ ومن روايته باسناد حسن من 
حديث جابر کها نقله عنه الذهيي في مفازیه. ص ٥۷۳‏ . 
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ْ م > 2 52000 ۱ 
وخرج على رأس بني جشم يومذاك درید بن الصمة» وکان شيخا كبيراء 
لیس فيه شيء إلا التيمن برأيه » لأنه كان شیخا جربا عارفا بالحرب» فانکز 
على مالك النصري ي الخروج بالنساء والأطفال والأموال. إذ یری أن المنبزم 
لا يرده شيء» فلم يعمل مالك برأى دريد. وقال دريد في شأن غياث كعن 
وکلاب : «غاب الحد أوالجد ولو كان یوم علاء ورفعة ۳ تعبا عنه كعب ولا 
كلاب. ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت کعب وکلاب. . .» | وذكرت له أقؤال 
آخری تدل على تجربته في الحروب وتوقعه الطزيمة لقومه. لان لرآير كان 
لالك» وهو صغير السن - ۳١‏ سنة - غير جرب بل اہم مالك دريداً بأنه 
كبر وقل علمه وأقسم على هوزان بأن تطيعه هو وإلا أنتحر» فأطاعوه. 
فأمرهم أن یکسروا جفون سيوفهم | إذا رأوا المسلمين. تم يشدوا شدة 0 
واحد(). 
وكانت خطة مالك أ في الحرب أن رتب جيشه في ضفوف حسنةن وقدم 
الخيل ثم الرجالة ثم النساء ثم الأغنام ثم الإبل0©, وقد بلغ جيشه عشرين 
الفا فسار بهم ال الرسول 6 . 
ليأتيهم تال مهم ا ا ني 58 کت صو | و اثنين» 
ونقل خبرهم إلى الرسول باذ . ا 
ولعل هذا الخبر الذي نقله ابن أبي حدرد إلى الرسول ع على | تبسم 
له الرسول ی وعلق عليه بقوله «تلك غنيمة المسلمين غدا ‏ إن شاء اللا 
وذلك عندما اقتربوا من العدو(۱). ۱ 
(5) انظر: المصدرين والمكانين نفسيهها. 
(۷) مسلم gr‏ ۹ 
(۸) الواقدي (۸۸۳/۲). ۱ 
)٩(‏ من رواية ابن اسحاق من | طریق يونس بن یکی من حدیث جاب بإستاه : حسن. انظر: مغازي 
الذهيي ص ۰۷۱ - ۵۷۲ والحاكم (1۸/۳) وصححه ووافقه الذهبي وعنده .أن المرسل هو عبدال رحن 
ابن أي حدرد. 
(۱۰) من رواية أي داود د باس حسن كا ذکر این حجر في الفتح /۱۳۹/١١(‏ شرح ترجة الباب) 
وعنده أن الرجل الرسل ا هو عبدالله بن أبي حدرد كا في حدیث ابن (نحاق. وانظر: حدیث 


أن ذاود في سنه (۲۰/۳ - ۲۱/ ك. الجهاد/ ب. في فضل الحرس في سبيل سل ۱ ites:‏ 
وهو حدیت صحیح الإسناد. 
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وبعد جمع العلومات العسكرية الطلوبة استعد الرسول یی لواجهتهم» 
فابنتمان من يع بن أمية ثلائین بعيراً وثلائين درعاً [ أسلم یوم الفتح وشهد 
حنيناً والطائف وتبوك ]۷۱۱ واستعار مائة درع من صَفُوَانَ بن أمية [ وكان من 
لمؤلفة قلوهم ] وأعادها إليه بعد غزوة حنين» وشكره على ذلك""©. ويروى 
أنه استقرض من حُوَيُطب بن عبدالعْزَّى أربعين ألف درهم". وتقبل معونة 
قدرها ثلاثة الاف رمح من نوفل بن الحارث بن عبدالطلب*. 

وبعد أن أقام الرسول و بمكة تسعة عشر یومالا خرج إلى حنين 
لست خلت من شوال» وقيل لليلتين بقيتا من رمضان. وجمع بعضهم بأنه 
بدأ بال خروج في أواخر رمضانٍ وسار سادس شوال وكان وصوله إليها في 
عاشره(۱) واستعمل عتاب بن اسیّد بن أبي العيص أميرا على مكة9". 


(۱۱) انظر ترهته في الاستیعاب (۳/ )٠٠١ - ٦٦١‏ والاصابة (1۱۸/۳). وروی خر الاعارة: آبوداود : 
الستن /١45/5(‏ ۵. البیوع/ ب. تضمين العارية. وذکر الزيلعي في نصب الراية أن من رواه 
أيضا النسائي وابن حبان في صحیحه في ام الحادي عشر. من القسم الرایع» ثم قال : «قال 
عبدالحق في «أحكامه: حديث يعلى بن أمية أصح من حديث صفوان بن أمية...» إشارة إلى 
حدیث الاستعارة من صفوان . انظر نصب الراية (۱۱۷/.۰۰) وقال صاحب الجوهر النقي ٤‏ 
شرح الستن الکبری للبيهقي )٩۰/٩(‏ عن هذا الخبر: «قال ابن حزم: حدیث حسن ليس في 
شيء ما روى في العارية خر يصح غیره. وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به. . .: إشارة 
إلى حدیث الاستعارة من صفوان بن أمية. انظر, ابن حزم: الحلی (۱۷۳/۹). وانظر تخريجه 
في الارواء (۳۹۸/۰ - ۳۹) وقد صحح الالباني إسناده من سياق ورواية أبي داود عن طریق 
مام عن قتادة به عن عطاء بن أي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه. 

(۱۲) من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن: رواها الذهبي في المغازي ص ۰5۷۲ والحاكم م 4۹ 
وصححها ووافقها الذهيي. وقد ورد الحديث بطرق أخرى ضعيفة: ولكن بعضها يقوى بشاهده 
مع ما تقدم من الموصول الصحيح. وانظرها في سنن البيهقي )٩۰ - ۸٩/۲(‏ حيث رواها من 
طرقها الضعيفت ورواها باسناد ابن إسحاق الحسن المذكورء وني إرواء الغليل (۵/ ۳۹۸ - 
445/ ك. العارية). 

(1) الاستيعاب (۳۸۵/۱) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كا علمت. 

)١4(‏ الاستيعاب (۵۳۷/۳) معلقا. والمعلق من أقسام الضعيف كا علمت. 

(0) البخاري/ الفتح (١١/؟7ارح‏ ۰۲۹۸ 4۲۹۹)- 

(د۱) انظر ابن حجر: الفسح /١84/١5(‏ شرح حديث ترجمة الباب). واليهقي: الستن الکبری 
(۰)۱5۱/۳ والسائي: السنن (۱۰۰/۳). 

(۱۷) أخرجه ابن حجر: الاصابة (45۱/۲) من رواية الطيالسي» واليخاري في تاریخه الكبير (54/۷) 
وفيه أيوب بن عبدالله بن يسار سكت عنه البخاري في التاريخ الکبر (۱۹/۱) وابن أي حاتم : 
الجرح والتعديل (۲5۱/۲). وقال ابن حجر: «وإسناده حسن»؛ واين خياط في تاريخه ص ۸۸ 
باسنادین أحدهما من مرسل الزهري والثاني يإسناد متصل ولكنه ضعيف لضعف عبدالله بن يعلى. 
وعموما فإن الأحاديث الواردة في تولية عتاب أميرا على مكة ضعيفة لكن مجموعها يتقوى بعضه 
ببعض ولذلك حسن ابن حجر الحديث لا له من الشواهد. وكذلك حسنه الألباني لذات السبب 
كا في- تعليقه على أحاديث فقه السيرة للغزالي» ص ۰1۳۳ 


۸۳۰ 


وقد ثبت في الصاعیحین( أن الطلقاء قد خرجوا معه إلى: حنين. دون 
تحديد لعددهمء وقال أهل المغازي إنه. خرج معه ألفان من. أهل فكة 
- الطلقاء - مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه لفتح ‏ مكةء 
فأصبحوا ائنی عشر ألفا"٠»‏ وهو آکر جیش اسلامي يخرج في خياة 
الرسول كك إلى ذلك الحين» وهذا ساد شعور عند بعض الناس أنهم لن 
يغلبوا من قلة. وعبر أحدهم”© عن هذا الشعور جهرة. وشق ذلك على 
رسول الله کل فعاتبهم القران وذكرهم بعدم الاتكال إلا على الله وحدهء 
والا وكلهم على آنفسهم ولقنهم درسا بليغا في هذا الشان. فقال تعال 
«ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكم شيئاء وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرین۳۲(4 وحکی هم" الرسول ب قصة 


انظر دراسة الدكتور قريي في رسالته للدكتوراه: «مرويات غزوة حنين؛: ص ص 15١‏ 2358 
وانظر: ابن إسحاق بإستاد منقطع ابن هشام (4/ ۱۱۷ - ۰۱۱۸ وا (۳/ موه) والطبري 
في التاريخ (۰)۷۷/۳ وهي روايات تصلح للاستدلال التاريخي. لأا لا تخالف قواعد الإسلام 
العامة. . . . انظر: قريبي؛ والعمري: الجتمع - الجهاد. ص ۱۹۷ ۱ 

(۱۸) البخاري/ الفتح (۱۱/ 2/۱۷۰ ۰6۳۳۳ مسلم (۷۳۵/۲ ,۰2/۷۳۰ ۱۰۵۹ وانظر: احد؛ 
السند (۳/ ۰۱۵۷ ۱۹۰). ۲ 

)۱٩(‏ ابن إسحاق ‏ معلقا 1 أبن هشام (۰)۱۱۸/4 واين اسحاق مرسلا عن الزهري. وقد صم 
بالتحديث کا في مغازي الذهيي. ص ۰۵۷۲ وابن خياط في تاریخه, والحاكم (۱۲۱/۲) وصححه 
ووافقه الذهي. وأعله؛ افيثمي في المجمع (۱۸۱/۲) لوجود عبدالله بن عياض» الذي لم يؤثقة 
آحد البخاري: التاربخ الكبير )۱۹/٤(‏ وفيه عبدالله بن عياض والطبري في تاريما ۸۷۳/۳ 
من حديث ابن إسحاق. مرسلا وقد عنعنه وفیه ابن حميد وهو ضعیف. والواقديي: (۸۸۹/۳) 
باسانیده عن شیوخه ونیم الثقة والضعیف. ولکنه يميز حديث کل واحد منهم» زاین سعد 
(۱۵4/۲ - ۱۵۰). وعموما فإن الروایاث ببذا الشأن ضعيفة حديشيا» حسب تخریج الدکتور قريي 
11D‏ - كلا وتكفي' لاعتمادها تاريخيا. كما توصل إلى ذلك الدکتور قزيبي. ص ۱۷۰ وشیخه 
الدکتور العمري : الجتمع المدي الحهاد» ص ۱۹۷ . :0 : 

(۲۰) قبل إن القائل سلمة بن سلامة بن وقش. وقيل العباس. وقيل آبوبکر. وقیل رسوْل الله يك 
وقيل رجل من بكر وقيل غلام من الأنصار. انظر: مغازي الواقدي (۳/ ۰)۸۹۰ واميلفي: في کشف 
الامعار (۳۸۹/۲ - ۳۹۷) واین إسحاق - ابن هشام (۱۲:/4) ودلائل النبوة للبيهقي 
(۱۲۳/۵).. ل وکلها روایات ضعيفة كما ذکر الحقتون. وتتفق في شيء واحد وهو حصول 
هذا القول من آحد أفواد: الجيش المسلم. وهي بمجموعها يؤيد بعضها بعضا ویزیدها قوة قوله 
تعالى: «ویوم حنین؛ .. الآيةي وانظر زاد السیر لابن امحوزي (4۱8/۳) وتفسيز الطيري 
(۱۰۰/۱۰) ومحمد رسول الله ب للشيخ محمد صادق عرجون (/۳۹۷ - ۳۷۰)والدکتور 
قريي : مرویات غزوة احتین» ص ص ۲۱۰ - .)۲۱٩‏ 0 ۱ 

(۲۱) التوبة: ۲۰ ۱ 1 ۱ 

(۲۳) رواه البيهقي ني الدلائل (۱۲۳/۰) پاسناد ضعیف. ورواه غيره باسناد ضعیف ولکن :بشهد له 
ويقويه الآية ووضوح معناها وإشارتها إلى أصل القصة زمانا ومکانا. E‏ 
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نبي أعجبته کثرة آمته فسلط الله علیهم الوت۲۳. 

وعندما اقترب الرسول بل من حنین وحضرتهم صلاة العشاء أمر أحد 
الصحابة بمراقبة العدو من فوق أحد الجبال الطلة على وادي حنین؛ فأدی 
الصحابي الهمت ونقل إلى الرسول ی خبرهم. وأنهم قد خرجوا بظعنهم 
ونعمهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين» فتبسم رسول الله َة وقال: «تلك 
غنيمة السلمین غدا ‏ إن شاء الله تعالی» وعندما حانت ساعة النوم تطوع 
آنس بن أب مُرد الغنوي بحراستهم إلى الفجر. فائنی عليه النبي بل ووعده 
بالجنة9") , 

و الطريق إلى حنين رأى بعض الطلقاء شجرة يعلق عليها المشركون 
أسلحتهم تعرف بذات انواط. فقالوا: «يارسول الله. اجعل لنا ذات أنواط 
کا هم ذات آنواط؟ فقال: «سبحان اللی هذا کا قال قوم موسی : اجعل 
لنا اما كيا هم اهة۳(46) والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلکم<» 
وفي هذا دلیل على أن قلوب هژلاء ۸ تتشرب الاسلام بعد لحداثة عهدهم 
به» بل روی أن ثانين من الطلقاء قد خرجوا وهم على الکفر وإذا 
كان الحال کذلك فلا غرابة من أن يعبر كلّدة بن الحنبل آخو صفوان بن 
أمية لام وهو أحد الطلقاء» عن فرحته بإدبار المسلمين في الجولة الأولى 
قائلا: ألا بطل السحر اليوم!! فقال له أخوه صفوان -وهو على شركه 
آنذاك - اسكت» فض الله فاك» فوالله لأن رن" رجل من قريش أحب 


(۲۳) سنن الدارمي (18/0). سند أحمد (۳۳۳/۵) و (15/5). 
)۲٤(‏ أبوداود: السئن (۲۱۰/۱) و (4/۲) من حديث سهل بن الحنظلية بإسناد صحیح. سبق ذكر 
ابن حجر عليه . 

(۲۵) الاعراف: ۱۳۸. 

(۲۰) ابن اسحاق. پاستاد حسن - ابن هشام (۱۲۰/4 - ۰)۱۲۱ ورواه من طریقه الترمذي: السنن 
(۳۳/۰ - ك. الفتن/ ب . لترکین سنن من كان قبلکم/ح ۲۱ - واللفظ له - وفال: «حسن 
صحيح: ووافقه الألبانی في صحیح سنن الترملي (۲۳۹/۲). ورواه من غير طریق ابن إسحاق: 
أحمد في السند (۲۱۸/۰) رالبيهقي في الدلائل (۱۲6/۰) بمثل رواية آمد. وابن حبان في 
صحیحه -موارد الظان ص 4014 . 

(۲۷) القسطلاني: الواهب اللدنية (۱۱۲/۱) والزرقاني في شرحه عليه (۵/۳) من طریق ضعيفة. 

(۲۸) أي یکون لي ربا - أي ملكا عل. 
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ال من أن يرب رجل من هوزان۰۱!6۷ وکان یقف زعماء مكة خلت امیش 
ينظرون لمن تکون الدائرة» فنهم: أبوسفيان وصفوان بن أمية وحکیم بن 
۱ 0 
حزام(۳/. وکان صفوان في المؤخرة ویرسل غلاما له ليأتيه بالأخبار من 
اق ا ۱ ۳ 
وعندما انهزم السلمون في الجولة الأولى كان أبوسفيان ينظر إليهمء وهو 
يحمل الأزلام ويقول: ولا تنتهى هزيمتهم دون البحر»"” . 
بادرت هوزان إلى حنين» فأدخلوا جيشهم بالليل في الوادي» وفرقوا 
كمناءهم في الطرق والداخل والشعاب والأخباء والمضايق» وأصدر إليهم 
قائدهم مز بأن يرشقوا المسلمين بالسهام عند دخوضم وادي حنين التعدرة 
ثم یشدوا علیهم شدة رجل وألحد 590 وشجعهم بأن المسلمين ۳ يلقوا من 
قبل مثلهم في الشجاعة والعدة والعدد والدراية باحرب۳۹. ٠.‏ 
وعباً رسول الله جيشه بالسحرء وعقد الألوية والرانات » ورتب الجند 
في هيئة صفوف منتظمة ۳ واستقبل بجيشه وادي حنين في عماية الصبخ, 
وانحدروا فیه۳ تتقدمهم على الجنبة الخيالة بقيادة خالد بن و وف 
طليعتها بنو سليم منذ خروجه من مکة۳۷. 1 
وعند دخول السلمین الوادي حملوا على هوزان فانکشفوا» فأکب السلمن 
على ما ترکنوه من غنائم » . وبيلما هم على هذه احال» استقبلتهم هوزان 
(19) افيئمي: الجمع (174:/5 - ۱۸۰) وقال: دروا أحد- رآبویمل. ورجال أحمد زجال ‏ الصحیح . 
وقد صرح ابن إسحاق بالسیاع في رواية. أي یعل». وابن حبان في صحيحهء كما في الموارد 
ص 4۱۷ والطبري في اتاریخ (۱۲۸/۲) وكلاهما من بت ابن إسحاق بإسناد حسين. 
(۳۰) من رواية موسى بن عقبة قي مغازبه عن الزهري - مرسلا - ورواية ابن فيعة' عن أي ا 
عن عروة. کا في البداية والنهاية (58/14*). 
(۳۱) من روایة عروة الذکورة. 
(۳۲) من رواية ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۱۲۲/4) والواقدي (۹۱۰/۳). 
(۳۳) من رواية ابن إسحاق باستاد حسن - ابن هشام (۱۲۱/4). 
(؛*) الواندي (۸۹۳/۳). 
)۳١(‏ الواقدي (۸۹۰/۳ - ۸۹۷) وقد انفرد بتفاصيل عن عدد الألوية وحملتها من قبائل المرب 
(۳۰) من رواية ابن إسحاق: بإسناد حسن (ابن هشام (۱۲۱/6). 
(۳۷) انظر مسلم givin‏ ۵۹ والجنبة هي الكتيبة التي تأخذ جانب الطریق . وها ی 
ميمنة ومیسرة: بجانب الطريقء والقلب بينهما وعند ابن حجر: الح ۰/0 أن الجنة 
هي الیمنة. وانظر: الواقدي الغازي (۳/ ۸۹۰ - ۸۹۷). 
(۳۸) الواقدي الغازي ۸۹۲/۳ - ۸۹۷). 
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وأمطرتهم بوابل من السهام التي لا تکاد تخطی أحدا۳0. 20 

ولم يكن السلمون یتوقعون هذاء فضاقت علیهم الارض بها رحبت فولوا 
مدبرین. لايلوي أحد على آحد«». وانحاز الرسول به ذات اليمين وهو 
يقول: «أين الناس؟ هلموا إل آنا رسول الله. آنا رسول اللهء آنا محمد 


أبن 


عبدالله'“»». وما يدل على عدم توقع المسلمين لمثل هذه الخدعة أن 


بعضهم قد خرجوا خفافا عجلين دون استعداد حربي كامل ۰ لا سیا بعض 
لشباب الذين خرجوا حاسري الرؤوس » وليس معهم السلاح الكافي9؟ , 

وكان أول من أدبر خيالة المسلمين. ثم الشاق وفر معهم الطلقاء 
والأعراب. ثم بقية الجيش حتى لم يثبت مع الرسول ية حد سوى أبي 
سفیان بن الحارت 440 وجماعة قلیلت*. 


(۳4) 
(f) 


(41) 


(N 
(f) 


(f4) 


البخاري/ الفتح (١۱/٤٤۱/ح‏ ۰1۳۱۷ NEF)‏ - 2/۱4۰۱ ۱۷۷۹ 
:. ع 5 


البخاري/ الفتح (۱۹/١۰٤۱/ح‏ ۰4۳۱۵ مسلم (2/۱۳۹۸/۲ ۰۱۷۷۵ ۰۱۷۷ ابن إسحاق» 
بإسناد حسن ابن هشام (۱۲۱/4 - ۱۲۲). 

ابن إسحاق. باسناد حسن - ابن هشام (۱۲۱/6 - ۱۷۲). 

البخاري/ الفتح 2114/۱۳ ۰ سلم (۳/ ۱4۰۰ - 2/16۰۱ ۲ ۱۷۷). 

البخاري/ الفتح (۱۲/ 2/54 ۲۹۳۰) و(۱8۰/۱۲/ح 4۳۱۵): مسلم 2/۷۳۷۲ ۰۱۰۵۹ 
صحیح سنن الترمذي باختصار الألباني (۱۳۷/۲): «وقال صحیح». ویفهم من روایات اليخاري 
ومسلم والترمذي أنه لم يبق إلا الرسول بل وحده ومعه أبوسفيان بن الحارث. آخذ برأس بغلته 
البيضاء. أما أهل الغازي والسير فقد ذكروا أقوالا مختلفة حول عدد من ثبت مع رسول الله ڳا 
عندما انهزم الناس. قال ابن حجر في الفتح (۱4۱/۱۲): «وفذا يمكن الجمع بين أخبار 
الصحيحين وغيرهما من أخبار أهل السير بان الراد أن الرسول به بقي وحده متقدما مقبلا على 
العدو عندما انهزم الناس والذين ثبتوا معه كانوا وراءه. أو الوحدة بالنسبة لباشرة القتال وأبوسفيان 
ابن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة وغير ذلك» قلت: ويضاف إلى هذا أن الارتباك 
جعل من الصعب على أهل الباس أن يصلوا إلى مكان الرسول ی وأخذ ذلك منهم زمنا حتى 
وصلوه فردا فرداء حتى وصل العدد إلى قريب من مائق ثم انتبه بقية الئاس إلى نداء النبي و 
والعباس فجاءوا مسرعين من كل جانب. فنظموا صفوفهم وحملوا على العدو. 8 

هذا قول بعض أهل الحديث وأهل السير. ومثال ذلك ما روى ابن إسحاق: «. . . الا انه قد 
بقي مع رسول الله اة نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين 
أبوبكر وعمرء ومن أهل بيته علي. والعباس. وأبوسفيان بن الحارث. وابنه. والفضل بن العباس 
وربيعة بن الحارث. وأسامت وأيمن بن أم أيمن بن عبيد؛ قتل يومئذه» انظر: ابن إسحاق» 
بإسناد حسن - ابن هشام .)١77/4(‏ وقال ابن حجر في الفتح ۱/۱۷ -1857): «وعند 
ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عنيبة انه ۸ يبق معه إلا أربعة نفر: ثلائة من بني هاشم 
ورجل من غبرهم. على والعباس بين يديه وأيوسفيان آخذ بالعنان وابن مسعود من الجانب الأيسر. 
وددى أحمد والحاكم أنه ثبت معه انون من المهاجرين والأنصار. . . وغن ذكر الزبير بن بكار 
وغيره أنه ثبت يوم حنين أيضا: جعفر بن أبي سفيان بن الحارث وقثم بن العباس. وعتبة ومعتب 
ابنا أي لهب وعبدالله بن الزبير وتوفل بن الحارث بن عبدالطلب وعقيل بن أي طالب وشيبة 
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وما يدل على الاور 0 في هذه ل أن ام سكن ی 
مان طلبت من الزسول كه أ ن يقتلهم بحجة أنهم اهزموا عنه. فقال لها 
رسول الله م : يا أم سلیم . ان الله قد کفی ا 1 

كان الرسول بد يمتطي بغلة له بيضاء - أو شهباء - تسمى دلدل» 000 
يركضها وسفيان بن االحارث آخذ بركاب رسول الله کل وعمه العباس اخذ : 
بلجام البغلة یکفانها عن الاسراع نحو العدو”“». وهذا في غاية ما يكون 
من الشجاعة التامةء أنه ف مثل هذا الیوم في حومة الوغي وقد انکشف 
عنه جيشه. وهو على بغلة» وليست سريعة الجري» ولا تصلح للکر ولا , 
للفر ولا للهرب. وهو مع هذا آیضا برکضها إلى وجوههم وینوه باسمه لیعرفه 
من يعرفه» وما هذا ,إلا قة بالله وتوکل عليه وعلم منه بأنه سیتتصر ویظهر ۱ 
0 3 ساثر الأديان“ . ۱ 

مر الرسول كَل عمه العباس - وكان قوي الصوت - أن ينادي الناس ٠‏ 
لمات وخص مهم أصحاب بيعة الرضوان؛ فأسرعوا إليه كما تسرع , 
الأمهات إلى أولادهاء ٹم خص الأنصار بالندای ثم بني الخارث: بن ٠‏ 
الحزرجء فطاروا إليه قائلين: لبيك لبيك. ودارت المعركة قوية ضد . 
وازن ونزل الرسول كك عن بغلته. وهو و الله أن e‏ 


ابن عڻان بن الحجي . وروی الترمذي من حديث ابن عمر باسناد حسن : : «لقد رأيتنا يوم حنین 
وآن الناس لولون وما مع رسول الله َي مائة رجل». انظر ابن ححر: الفتح (۱۰/ 6۱2۱ 
وصحيح ستن ستن الترمذي باختضار الألباني (۲/ ۱۳۷) وقال: «صحیح». ووقع في رواية آي : نعیم ` 
في الدلائل [ ۸ أقف علیه ] نفصيل الائه: بضعة وئلائون من الهاجرین والبقية من الانصار ومن 
الساء أم سلیم وأم وم (ابن حجر: القتح (۱4۱/۱۰). وانظر أحمد في مسنده (61/۱ع) : 
من حديث ابن مسعود أ ام انون وذکره افيثمي لي المجمع (۰)۱۸۰/۰ وقال: درواه: :آخد , 
والبزار والطبران ورجال ۳ رجال الصحيح. غير اخارث بن حصيرةء وهو ثقة». 

0 (۳/ 2/144۲ ). وفي الحديث | كانت تحمل خنجرا في هذه .الغروة فزاه 

6 أبوطلحة ۳ الرسول 6 . فسأها ٢‏ عن سبب حملها له فقالك: وات 
إن دنا منى أحد من: المشركين بقرت به بطنه. فضحك رسول الله 845». 

(45) سلم (2/۱۳۹۸/۲ ۱ ۱۷۷۵)- 

۱ 03 /4( انظر ابن كثير: التفسير‎ )٤۷( 

(۸:) سلم j A/T)‏ ه/ا/ا)., وابن إسحاق بإسناد حسن وبقريب منه ‏ ابن هشام (۰)۱۲۵/4 
وعبدالرزاق تی الصنف (۰/ ۳۸۰ - ۰0۳۸۱ باسناد نيح . 

: ومن دعاته أيضا في, تلك اللحظات: «إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» رواه أحمد في المسند‎ )4٩( 
وقال عنه ابن كثير .في البداية (755/5): دإسناده ثلائي على شرط الشيخين. ول يخرجه‎ )۱۲۱/۳( 
أخد من أصحاب الكتب من هذا الوجه:.‎ 


۵۸۸ 


وقال: آنا النبى لا كذب... آنا ابن عبدالطلب(»». وأخذ يقاتل 
والصحابة یقاتلون معه ویتقون به لشجاعته وثباته کعادتهم في مثل هذه 
الواقف العصیبة. وعندما رأی الفارون موقفه وثباته وسمعوا صوت 
العباس يناديم جاژوا مسرعین ملبین الدعوة قائلین لبيك لبيك. حتی إن 
من لم یستطم أن يثني بعیره يتركه ویأغذ درعه وسیفه ورحه حتی ينتهي إلى 
رسول الله ية وجالد الاعداء. قال الرسول ية عندما رأى العركة تشتد: 
«هذا حين حمي الوطیس(»» ثم آخذ حصیاتء أو تراباء فرمی به وجوه 
الكفار» وهو يقول: «شاهت الوجوه» فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه 
ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. والرسول ييو يقول: «انزموا ورب 
محمد)ء وقي رواية أخرى. «انهزموا ورب الکعبة ‏ مرتين»" . 

وف ضوء هذه الكيفية التي انهزم مها المشركون وال معجزة التي أجراها الله 
على يد نبيه محمد ی یفهم قول الله تعال: ثم آنزل الله سکینته على 
رسوله وعل المؤمنين. وأنزل جنودا م تروها وعذب الذين کفر وا ۰*۹4 . 
فقد حكى أحد أفراد جيش هوزان أنهم عندما أرادوا الوصول إلى 
الرسول يا حال بینبم وبينه رجال حسان الوجوه. فقالوا: شاهت الوجوه. 
فارجعوا فهزموا من ذلك الکلام(. 

وحکی شيبة بن عثان أنه عندما آراد قتل الرسول به ثأرا لابیه وعمه 
اللذین قتلها علي يوم بدر» رفع له شواظ من نار حال بينه وبين 
الرسول ية كأنه البرق. فخاف أن يحرقه. فوضع يده على بصره ونقهقر 
والتفت إليه الرسول ييخ وطلب منه أن يدنو منهء فدنا منهء فقال اللهم 
(.ه) البخاري/ الفتح (17/15١/ح‏ ۰)4۳۱۵ ملم (2/۱8:۰/۳ 10905(). 
(١ه)‏ ملم (۱۳۹۸/۳ - ۱۳۹۹/ج ۰۵ ) ابن إسحاق باسناد حسن. ابن هشام (8/4؟١).‏ 
(or)‏ سلم ۱۳۹۹/۳ ۵۰ ابن إسحاق باسناد حسن - ابن هشام (۱۲۵/1) وعنده «الان 

هي الوطیس». 
(۰۳) ملم )/ 2/۱۳۹۹ ۰۱۷۷۵ ۱۷۷۷)- 
(4ه) التوبة: ۲۰ . 
(هه) انظر: تضفر الطبري (۱۸۱/۱4 - ۰۱۸۹ وتفسیر ابن کثر (۷۰/4 - ۷۲). 


(67) آخرجه الذميي في مغازیه. ص ۰۵۸۳ من رواية جعفر بن سلییان. وقال «إسناده جید». والواقدي 
)٩۰۷ - ٩۰۹/۳(‏ من طریق اخر. 
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آذهب عنه اقیطان. فقذف الله الاییان في قلبه. وطلب منه الرسول 

أن یقاتل الکفار"*. اون رواية أخرى أن شيبة قال للرسول كله: 00 

الل في أزى خيلا لا فقال له الرسول : ربا شيبة ) إنه لا يزاها إلا 

کافر» فضرب على ضلوه ثم قال : «اللهم اهد شیبة ‏ ثلائا فانقلب بخص 

الرسول حبا عظیا/۳۸, 

وروى اين إسحاق7”» من حديث جُبير بن مطعم أنه رای قبل هزيمة 
القوم والناس یقتتلون مثل الکساء الأسود» أقبل من السام حتى سقظ بینم 
وبين ا 2 ٠‏ و اد مبثوث .قد ملأ الوادي. ۸ يشك آنا 
يثبت المشركون ا في هذه المولة الثانية من القتالء ففروا في 7 

خلفین وراءهم كثيرا من القتل والأموال۱ ۳ وکان الرسول مَل قد ا 

بتعقب الفارین وجزمم۱» لکسر شوکتهم حتی لا مجتمعوا ا مرة 

آخری. ولذا عندما فرغ من حنين بعث أبا عامر- ا 

الأسلمي - على جيش ' ' الى أؤْطاس69 لقتال الكفار الذين علیهم درید بر 

الصمة» > فجالدهم عامر حتی استشهد وطلب من أي موسی ا 

الذي حلقه في القيادةء أن يبلغ الرسول لا سلامه وأن يطلب مته أن 

يستغفر له فأكمل الأشعري المهمة وهرم .الله على يديه الأعداء' وبلغ 

رسالة عامر. فدعا الرسول يك لاي عامر(۲) . 1 

(۵۷) آخرجه الذهبي في مغازید: ص 8ه. من رواية الوليد بن محلم وقال غریب جداء وفيه أبويكر 
اهذلي» وهو ضعيف» وابن عساكر: تہذیب تاريخ دمشق (۳۰۰/۰) والبيهقتي ف الدلائل 
)/ 146(« وابن ن إسحاق - معلقا -ابن هشام (۰)۱۲6/4 والواقدي (۳/ ٩۰۹‏ - ۰ وهذا 
يدل على أن للقصة أصلا: وتشهد ها الأحاديث الصحيحة في أمر قذف الحصى في وجوه الأعداء 
وانبزامهم. ورواية جعفر بن سليان الحيدة. 

(۵۸) أخرجه الذعيي في مغازیه. ص ۰۵۸6 والبيهقي في الدلائل (۵/۵ع۱ - .)١55‏ ولي إستاد هذه 
الرواية أبوبكر الهذلي. وهو متروك فالاسناد ضعیف جدا. 

(9ه) رواه باسناد منقطع - ابن هشام 000 وا متقطع ضعيف كما قلنا ٠‏ 


(۰) انظر مثلا: اين إسحاق بإسئاد حسن - ابن هشام (۱۸۳/۵ - 1464). 

)٩۱(‏ من رواية البزار في کلف الأستار (۲/ )۳٤۹‏ وقال افيئمي في الجمع A‏ رز البزار 
ورجاله ثقات؛. ۱ 

(37) أوطاس : واد في ديار ا - كيا في معجم البلدان (۲۸۱/۱). 

(57) البخاري/ الفح توف ۲۳ لم (۸/ 2/۱۹1۳ (TEA‏ 
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وني رواية أنه عندما انهزم الشرکون انحاز درید بن الصمة في ستمائة 
نفس إلى جبیل أو أكمة. فلحق بهم الزبير بن العوام وجاعة من السلمین 
فقضوا على ثلاثائة منبی منهم درید بن الصمة نفسه*. 

والذي نرجحه أن الزبير بن العوام كان في جماعة أبي عامر فباشر قتل 
ابن الصمة. لأن رواية البخاري ۸ تبين القاتل» وقيل إن الذي قتله ربيعة 
ابن رقيع 69 وقيل عبد الله بن قنیع«). 

لقد انجلت المعركة عن نصر مبين للمسلمين. ومقتل وجرح عدد كبير 
من هوزان وثقيف. فقد روي أن قتلى بني مالك من ثقيف لوحدها قد بلغ 
سبعين قتیلا(۷. 2 يقتل من الأحلاف سوى رجلین. آحدهما من بني غيرة 
والآخر من بني که وقتل بأوطاس من بني مالك ثلثاثة ومعهم دريد 
ابن الصمت كما ذكرناء وقتل خلق كثير من بني نصر بن معاوية ثم من 


بني رثاب » حيث استحر في فیهم القتل. ٠‏ حتی قال عبدالله بن قيس وكان 
مسلا: «یا رسول الله 2 بنو راب فقال رسول الله کل : «اللهم 
اجر مصیبتهم ۲ . 


وعندما ل المشركون إلى أوطاس ولحق بهم السلمون» قتل أبوعامر وحده 
تسعة إخوة منهم قبل أن يستشهدء وقتل أبو موسى الأشعري أخوين من 
بنى جشم بن معاویة۲۰). وقتل أبوطلحة وحده يوم حنين عشرين رجلا من 


(54 کشف الاستار (۳۱/۲ - 0 قال اطيثمي في المجمع (178/5): «رواه البزار. وفيه علي 
ابن عاصم وهو ضعیف لكثرة غلطه وتماديه فيهء وقد وئق. وبقية رجاله ثقات». وحسن ابن 
حجر هذا الحديث كا في الفتح (۱۵۹/۱). 

(16) ابن إسحاق» باستاد معلق - ابن هشام (155/4) وقد جزم بذلك. 

)1١(‏ المصدر نفسه (۰)۱۳۸/4 ورواه بصيفة التمريض دويقال:. 

)٠۷(‏ رواه البيهقي في الدلائل (۱8۲/۰) وتسبه إلى البخاري في ا الكبير عن أ بي عاصم. وفيه 
أن من قتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. قلت: قلت: وأهل الطائف هم لقيف. 
وقتل بدر من المشركين كانوا سبعين كا ذكرنا ذلك في مكانه ‏ ابن إسحاق. معلقا ‏ ابن هشام 
)۱۳۲/٤(‏ ورواه من طریق الطبري في العاریخ (۷۸/۳) بإسناد معضل. لان يعقوب بن عتبة 
من صغار التابعین. 

(18) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۱۳۳/4)- 

(14) ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام /٤(‏ ۰۱۳۹ وابن سعد (۱۵۲/۷) معلقاء والواقدي )٩۱۹/۳(‏ 
وعند الواقدي وابن سعد «بني رباب» بدلا من «بني راب» كا هو عند ابن إسحاق. 

(۷۰) ابن هشام بإسناد منقطع )4/6( 


- 04۱ - 


الشرکین وأخذ سلبهم» لان رسول الله ي قد أباح سلب المشرك لقاتله«. 

ونبى رسول الله ا يومذاك عن قتل النساء والأطفال والأجراء وكل مرن 
لا يحمل السلاح. وذلك عندما مر بامرأة قتلها خالد بن الوليد”" والناس 
متزاهون علیها» وقال: «ما كانت هذه تقاتل»۲۳. 

آما بالنسبة للسبي والغنائم فقد روي أن سبي حنين قد بلغ ستة آلاف 
من النساء والأبناء"» وأن الأموال كانت أربعة آلاف أوقية فضت وأن الابل 
كانت أربعة وعشرین: ألفاء؛ وأن الشياة أكثر من أربعين ألف شا:۲۹. 

وحبس 00 از هذا السيي والغنائم باحعرانة ليتصرف فیها بعد 
الفراغ من أمر الطائف. كما سنری. 


وروي آن الشياء , ننت الحارث کان من وقع ف السر فادعت ہا أحت 
الرسول و من الرضاعةء فقال ما الرسول ك : «وما علامة ذلك؟» قالت : 


عضة عضضتنيها في | ظهري وأنا متورکتك فعرف تن العلامةء 
فمتعها وردها إلى اهلها کا طلبت(. 
وروي أن آمه من | الرضاعة ت حل السعدية ‏ جاءته» ۳ ویسنط 


(۷۱) أبوداود: الستن n)‏ الجهاد/, ب. في السلب يعطى القاتل/ح ۰0۲۷۱۸ وقال: »هذا 
حديث حسن؛. والحاكم (۲/ ۰) وقال: «صحيح على شرط مسلم 0 خرجاه». ونکت عنه 
الذهبي. وإباحة سلب المشرك لقاتله في البخاري/ الفتح .(17/١716رح‏ ؟481). 

(۷۲) ابن إسحاق. بإسناد منقطع - این هشام ۱٤۳/٤(‏ - 141). 

(۷۳) من رواية الحاكم في المستدرك (۱۲۲/۲) وصححه وأقره الذهبي ولكن الم يعين الغزوة . وأحد 
في السند: الرباي CEND‏ وأبي داود في السنن .١5١/(‏ - ۱۲۲/ ك. الجهاد/ ب: في قتل 
الساء رح 6 والبوضيري في الصباح (4۱۸/۲): وقال «هذا إسئاد صحیح , الرفغ: بن صيفي 
ذكره ابن حبان في الثقات ول أر من جرحه». فيكون الحديث حسنا لحال المرقع 35 : علما بان 
الغزوة لم تعين في هذه الطرق: وني الحديث النبي عن قتل الأصناف المذكورة. قال الدعاس 
محقق سنن أب داود : | «وأخرجه ابن ماجه حديث (۲۸۸۲) ونبة المنذري للسائي : :أيضاء» . 

(۷4) عبدالرزاق: الصیف (۰)۳۸۱/۰ وابن سعد (۱۵۵/۲) من رواية الزهري عن این ' المسيب» 
مرصلا والذهيي : الغازي ص ۰۱۰۱ من رواية الزهري عن ابن السیب مرسلاه الطبري : 
اناري 0 من ارواية ابن هشام وعروة عن أبيه: مرسلاء وبصيغة التمريض ا 

بن إسحاق معلقا اين هشام (۱۸۳/1)- 

(Ye)‏ 0 سعد (۱۵۲/۲) معلقا . وقال ابن اسحاق عن الابل والشاء إنه لا يدري كم عددها - ابن 
هشام (۱۸۳/4). ۱ 

(۷۰) ابن إسحاق. بإسناد منقطع - ابن هیام (4/ ۰۱64 والذهبي: الغازي: ص ۰1۱۰ من مرل 
قتادة» وفيه الحكم بن عبداللك. ضعفه ابن معین : : التاریخ (۱۵۲/۷/ رقم ۲ ) إذ قال فيه : 
اليس بشي 2 . 1 
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ها وبه لتجلس علیه(۳. 

وکانت خسارة السلمین طفيفة جدا. فقد استشهد آربعة منهمء هم: 
آبوعامر الأسلمي. وأيمن بن عبید. ويزيد بن زَمْعَة بن الأسود» وسراقة 
ابن الحارث2. وجرح عدد منهم» منهم: أبوبكر وعمر وعثيان وعلي "0 
وعبدالله بن أبي أوفى* وخالد بن الولید. 

عندما انبزمت هوزان وثقيف وأحلافهم تفرقوا في الأودية والجبال» فلجات 
ثقيف بقيادة مالك بن عوف إلى حصونها بالطائف. وبا آخرون إلى وادي 
أوطاس» ' وانحاز بنو غيرة إلى نخلة. وقد تبعت خيل المسلمين من سلك 
إلى نخلة. ول تتبع من سلك إلى الثنايا”©. 


البحت الثاني: غزوة الطائف: 


بعد أن تعقب السلمون فلول الماربين من هوزان في أوطاس ونخلةء 
توجهوا للقضاء على ثقيف التي فرت من حنين وأوطاس وتحصنت بحصونها 
النيعة في الطائف وأغلقت أبوابها بعد أن جمعت ما يكفيها من المؤن الغذائية 
للصمود لمدة عامء واتخذت وسائل دفاعية تمكنها من الصمود مدة طويلةء 


۲ ر 9 5 22 رل 
ورعت حصونبا وأوفدت عروة بن مسعود وغیلان بن سَلمة إلى جرش ليتعلما 


(۷۷) الطري: التفسير (۰)۱۰۱/۱۰ من مرسل قتادة باسناد حسن : وابن عبدالر: الاستیعاب 
(۲۷۰/4) من مرسل عطاء بن سار البخاري: الأدب الفرد (46۰): رآبوداود: السنن (۰/ ۴۳۵۳ 
۳ تشرد الأدب . في بر الوالدین/ح ۱44 - 6۱۵6). والذهبي: الغازي ص ۰:۱۰ من 
حديث أي الطفیل. ولي إستاده يجاهيل . والحاكم في الستدرك (۰)1۱۸/۳ (۱۱4) وصححه 
أبوداود: المراسيل بإسناد معضل كما في البداية والنباية لابن كثير (4۰۸/4). وقال ابن كثير في 
البداية (408/4): «وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبويه من الرضاعة قدما عليه. والله أعلم 
بصحتة ‏ . 

(۷۸) این إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۱8۰/4). 

(۷۹) البزار کشف الأستار للهينمي 07 وحسن اسناده ابن حجر في الفتح (۱۵۹/۱۱/ شرح 
الحديث ۰04۳۲۳ ووصف مننه بأنه منکر. وانظره في ختصر زوائد البزار ص 4٩‏ - ۵۰ رقم 
كلم 

(۸۰) البخاري/ الفتح (15/ 189 - 2/۱8۰ 4515). 

(۸۱) الحميدي: السند (۳۹۸/۲) باستاد صحيح . 

(۸۲) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (۱۳۹/۵). 
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صنعة الدّبابات ۸۳ والمجانيق40, والضیّور«۳, ولذا لم يحضي حبينا ينا فع 
قومهی ۲ . ۱ ۱ 
ووصل المسلمون إلى حصون الطائف 5 نحو خهاية و من شوال 
کےا یستنتج من وقائع | : الأحداث498 ونزلوا قريبا .من حصونهم ثم تخولوا ال 
منطقة. أكثر بعذا من مدى سهام ثقيف التي تسببت في استشهاد اثتى عشر 
مسلیا وجرح عدد منهم(۳ وبنوا فيها مسجداء یعرف اليوم بمسجد عبدالله 
ابن عباس وکانت الطائف آنذاك جنوي غريي السجد». ۱ 
ولا. كان القتال تراشا بالسهام على بعد. استخدم السلمون «الدبابة-6) 
لیحتموا بها من السهام حتی یصلوا إلى الحصن فيثقبوه. وعندما رأتهم 
ثقيف» ألقت علیهم قطعا من حدید محماة فأحرقت «الدبابة»». فخزج 
أصحابها من تحتها فاصابوهم بالسهام. فقتلوا مهم رجالا. ‏ : 
واستخدم المسلمون المجانيق ف رمي أهل الطائف» وهم أول من رمی 
في الاسلام الجانیق0؟. وقد بذلوا الوسع في الرمي به. لا سيا وقد وعدهم 
الرسول بي درجة في |الجنة عندما قال لهم: «من بلغ سهم TT‏ 


(۸۳) الدبابات: الات تصنع | من خشب وتفشی بجلود. ویدخل فیها الرجال. ویتصلون بحائط فینقیون 
عن آهله. 

(۸۶) أنظر وصفها في كتاب! : «الرسول القائده للواء ركن محمود شيت خطاب» ص ۲۵4. 

(۸۵) الضبور: شيء بتقي 5 عند الانصراف. 

(45) ابن اسحاق, معلقا - ابن هشام (4/ ۱۷۰ - ۰:)۱۷۱ أبن سعد (A/D‏ معلقا. والمملق. ضعيف . 

(۸۷) سبق القول انبم وصلوا حنينا في تابر من شوال وكانت المعركة في اليوم الحادي عشر منه: 
وتعقبوا فلول المنزمين لمدة اسبوع تقریبا ثم ساروا إلى الطاتف عبر طریق طويلة» فیکون وصوهم 
إليها في نحو أنهاية الأسبوع الثالث. 

(۸۸) ابن اسحاق من مرس عمرو بن شعیب - ابن هشام /٤(‏ ۱۷۵ - ۰)۱۷۹ این سعد ۱9۸/۳ 
معلقاء وقد حدد عدد: القتل بينيا اطلقه ابن إسحاق. 

۰۳۱ ۰۲۱4 - ۲۱۳ البلادي: معجم العال الجغرافية في السيرة. ص ص‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ الة من الخشب السميك الغلف بالجلود مركبة على عجلات مستدیرة یدخل فیها الرجالي, فيديون 
بها الأسوار لینقبوها. ا 

.)۱۷۷ - ۱۷۹/۵ ابن اسحاق. مملقا ابن هشام‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ ابن هشام» باسناد منقطع كال أبوداود: «المراسيل»» طبعة محمد علي صبيخ. مصر: 
ص ۰۳۷ صحیح إلى مکحول. وبإسناد آخر إلى عكرمة مول آبن ا وقد ج 
الشافعي ببذه ' الواقعة + انظر الشافعي: الأم (۱2۱/۵) 
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الحنة ۳ . 

وقد تباينت الروايات الضعيفة فيمن جلب الجانیق أو صنعهاء فهناك 
من يذكر أنه خالد بن سعيد» ومن يذكر أنه سلان الفارسى» ومن يذكر 
أنه الطفیل بن عمرو"ا. ۱ 

وفي ماولة لإضعاف معنويات ثقيف. شرع المسلمون في حرق بساتين 
نخيلهم وعنبهم. فناشدوه أن يدعها لله وللرحمء فاستجاب هم بعد أن 
حققت المحاولة أهدافها”". 

ونادى منادي رسول الله يه : «أیما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو 
حرء فنزل إليهم ثلاثة وعشرون. منهم أبويكرة -نفیع بن مرح - الثقفي» 
فأسلمواء فاعتقهم النبي بي وم يعدهم إلى ثقيف بعد اسلامهم. 

وعندما استعصى الحصن على المسلمين واستشهد اثنا عشر رجلا" بینا 
لم يقتل من المشركين سوى ثلاثه“». دعا رسول الله ب إلى فك الحصارء 
فثقل ذلك على المسلمين واستنكروه» وعندما كثرت فيهم الجراحات» ودعاهم 
الرسول بي إلى فك الحصار مرة آخری. أعجبهم ذلك فتبسم 


)٩۳(‏ أحد: اند (۰۱۱۳/4 ۳۸4) باسناد صحیح. إذ صرح قتادة فيه بالتحديث عند البيهقي قي 
السئن الکبری (۰)۱۰۱/۹ والترمذي: الستن (۳۵/۵/ل. الجهاد/ ب. ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله/ح ۱۱۳۷ - ۰۱3۳۸ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». واللسائي: السنن 
/٩(‏ ۲۷/ ۵. الجهاد/ ب. واب من رمی بسهم في سيل الله). 

)٩6(‏ جزم الواقدي (۳/ ۰۹۲۷ )٩۲۳‏ مرة بأن سلیان الفارسي عمل النجنیق بيده ومرة أخرى بأن الطفیل 
بن عمرو قدم بدبابة ومجانيق عندما عاد من مهمته الخاصة ببدم صلم عمرو بن حممة .في 
الكفين. ثم ساق أقوالا أخرى بصيغة التمريض فقال: «ويقال قدم الجانیق يزيد بن زمعة 
ودبابتین. ويقال الطفيل بن عمرو!! ويقال خالد بن سعيد قدم من جرش بمجانيق ودبابتين». 
والمنجنيق آلة ترمى بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون ومن فيها. وهي لفظة معربة . 

)٩۵(‏ البيهقي : السنن (8/ 84) باستاده مرسلا إلى موسى بن عقية وعروة وفيه مجاهيل؛ وابن إسحاق. 
من مرسل عمرو بن شعيب ابن هشام (۱۷۷/4). 

(45) البخاري/ الفح (151/1/ح 04735 4۳۲۷) ول يذكر إسلامهم. عبدالرزاق: الصتف 
(۳۰۱/۰/ح ۲ والطبراني كما في الجمع (46/4؟). وقال: درجاله رجال الصحيح:. ابن 
سعد (۱۵۸/۲ - )١54‏ معلقاء الواقدي )٩۳۱/۳(‏ وعندهما آبم بضعة عشر رجلا. ذکر الواقدي 
آسیاء تسعة منهم وأسيادهم . وسمي نفيع بن مسروح بأبي بکرة لأنه نزل من الحصن ببكرة. 

۰)۹۳۲/۳( ابن إسحاق ۔ معلقا - ابن هشام (19/4/54). ابن سعد (۱۵۹/۲) معلقا. الواقدي‎ )٩۷( 
أحد: المسند (۰۲۳۹/۱ ۰۲:۳ 548) وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. صدوق مدلس. وقد‎ 


(۹۸) ابن إسحاق - معلقا ۔ ابن هشام (۱۸۰/4 - ۱۸۲) وقد سماهم ونسبهم. 
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الرسول يكيو فارتحلوا(۳» والرسول ية یطمع في هدايتهم ویرنض طلب 
بعض المسلمين في الذعاء عليهم ویدعو لهم قائلا : اللهم, اهد تقيفا ۰0 

ويروى أن الله لم يأذن له في أهل الطائف(۲۱۰۱. : 

لقد تباينت الروايات حول المدة التي قضاها الرسول بي في حصار الطائف. 
فيرى عروة وابن عقبة(۲ أنها كانت .بضع عشرة ليلة. وف رواية عن عروة 
أا كانت نصف شهر. ۳ ويذكر ابن اسحاق*) مرة أنها بضع وعشرؤن 
ليلةء ومرة أنها تلائون, ليله آو قريب من ذلك”20. ويذكر ابن هشام””" أنها 
سبع عشرة ليلةء ويروي مسلم) وأمد۸ أنها أربعون يوما. 

والذي يكاد يتفق مع مجريات الأحداث هو ما ذکره ه موسی بن عقبة وعروة 
ابن هشام» ومافي الصحيح أصح . 35 

عاد الرسول ية مرة أخرى إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين قبل أن 
يتحرك لحصار الطائف. وعندما عاد لم يقسم هله الغنائم سؤى بعض 
الفضة۰ واستأنی : بضع عشرة ليلةء آملا في قدوم وان عليه ودخوفا 


البخاري/ الفتح ۱۵۹/۱۰ - مكازج 4۳۲۵): سلم ۲/۳ ۰ ۳۰ tt‏ دا ۷۷۸ 
4 الترمذي : السنن (4۲۳/۹/ .J‏ التاقب/ ب. في ثقیف وبني حنیفه/ ۳۹۳۷) وقال: «حسن 

صحيح غریب:. وقال الألبانٍ في' تعليقه على فقه السيرة ة للغزالي ص 4۳۲ :. (صحيح على شرط 
مسلم لولا عنعنة أبي االزبير - راويه - وهو مدلس»., ابن سعد (۱۵۹/۲) معلقاء ابن إسحاق 
- معلقاً - ابن هشام 0۸۳ وزاد فيه: («... وات tee‏ وف حديث عروة من زواية ابن 
فيعة عن أي الأسود ١‏ مرسلا کا في مغازي الذهبي. ٠‏ ص 255 وفقال : «اللهم اهدهم واكفنا 
مؤنتهم ١‏ 

(۱۰۱) من حديث عروة من ا ابن 'لميعة عن أي الأسؤد ومن حديث موسی بن عقبة امن رواية 
ابن أخيه - مرسلا ‏ كا في: مغازي الذهبي ص 0۹۲ ورواية ابن سعد ام من حديث 
الحسن البصري -مرمللا - وابن إسحاق - معلقا - ابن هشام (۱۷۸/4). : 

)٠١(‏ البيهتي : (دلائل النبؤة (۰/ ۱۵۷) والستن الکبری (۸4/۹) بإسناد مرسل. وني سند عروة 
أبوعلاثة - محمد بن عمرو بن خالد - - وني سند موسى بن عقبة أبوعتاب عمد إن وا 
ولا توجد هيا ترحمة. 0 

(۱۰۳) الطبري: التا ریخ ۲/۳ باسناد مرسل حسن 

(۱۰6) ابن هشام (YII)‏ أمرسلا من حديث 9 بن شعيب. ' 

(۱۰۶) البيهقي : دلائل النبوة /١(‏ 0174 باسناد مرسل جسن إلى و وم يسم شيخاه من حذثهها. 

)1١(‏ السيرة )١75/4(‏ معلقا وبصيغة التمريض: «يقال». 

(۱۰۷) الصحيح 0 / تالارح ۹) من رواية السميط. 

(۱۰۸) المسند (۱6۷/۳) من زواية السميط: ول يوافق.ابن كثير على هذه المدة. فقال: «وانا: ديت 
فریبا من شهر ودون العشرین لیلة: : البداية والنباية (۳۹۹/4). 

)۱۰٩(‏ الحاكم : الستدرك (۱۲۱۷/۲) وصححه وسكت عله الذهیی. 


| 


ف الاسلام(۱؟ ثم وزعها بعد ذلك على الهاجرین والطلقاءء وم يعط 
الأنصار شیثا. فقد أعطى مائة من الابل لكل من عيينة بن حصن -من 
زعماء غطفان - والأقرع بن خابس -من زعاء تيم - وِعَلْقَمَة بن غلاثة 
والعباس بن أمية ‏ من زعماء قریش«۱». وقد أحصى ابن |سحاق(۱ اثنى 
ومن زادهم على ما في البخاري ومسلم: معاوية بن أبي سفيان. والحارث 
ابن الحارث» ومالك بن عوف» والعلاء بن جارية. والحارث بن هشام» 
وحويطب بن عبد العزی» و يذكر من قائمة البخاري ومسلم : علقمة بن 
عُلانَةَ والعباس بن مرداس وذكر خمسة ممن أعطوا أقل من مائة©. 
وأورد ابن هشام۱۹ قائمة بأسماء تسعة وعشرين رجلا من المؤلفة قلوهم 
ممن أعطوا من غنائم حنين» وم حدد عدد الابل التى ناما كل واحد منهم. 
وهناك من أوصل عددهم إلى سبعة وخمسين رجلا . 
وكان هذا الوقف تجاه الولفة قلوبهم لحكمة وضحها الرسول ية للأنصار 
عندما غضیوا من هذا التوزیع وحرماهم من الغنیمت وبلغ الرسول صن قول 
بعض أحدائهم : «إذا كانت الشدة ندعى » وتعطی الغنائم غيرنا». أو «يغفر 
الله لرسول الله يعطي قریشا ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمالهم !۰6۱ 
فجمعهم وقال شم : «أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبوا برسول 
الله يك تحوزونه إلى بيوتكم؟) قالوا: بلى» يارسول الله رضينا. فقال: «لو 
سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شغیّا, لأخذت شغب الأنصار»"''» 
(۱۱۰) البخاري/ الفتح (5/15 4١ح‏ ۰۳۱۸ ۰4۳۱۹ وقد أورد الذهبي في مغازیه. ص ۰2۰۵ 
هذا الحديث وفیه أنه انتظرهم تسم عشرة لیلة. ول نجد هذا التحدید في الطبوع من الصحیح . 
وعند الواقدي (/408) أا ثلاث عشرة ليلة. 
(۱۱۱) البخاري/ الفتح (۱۷۱/۱۰/ح ۵ مسلم (۷۳۷/۲/ج ۰ وانظر: ابن حجر الفتح : 
(۱۷۲/۱۰). 1 
(۱۱۲) ابن هشام (۱۹۰/4) معلقا. 
(۱۱۳) ابن هشام (۱۹۰/4 - ۱۹۱) - معلقا. 
(۱۱4) السبرة (۱۹۲/4 - 1۹6) باسناد منقطع. إذ لم يسم من حدثهء وبقية رجاله ثقات. 
(ه۱۱) انظر الدکتور قريبي: مرویات غزوة حنین. ص 549. 
(۱۱۳) البخاري/ الفح (۲۳۷/۱۲/ج ۰۳۷ مسلم (۷۳۳/۲ - re‏ ۹ 


۱۷ الخار / الفت 1 مس ۳۳۱ ل ۰:۳۳ ۰48۳۳۷ ۷۳۰/۲ - ۷۳۰ 
(۱۱۷) البخاري/ الفتح ( ح 2 
۹ ابن اسحاق. باسناد حسن لذاته - ابن هشام (۲۰۰/6). 
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وقال في رواية : آلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والابل وتذهبون برسول 
الله َة إلى رحالکم؟ الأنصار شعار والناس دان ولولا اهجرة لكنت امرأ 
من الاتصار. . .)۱۱۱ ,وقال : «إذ أعطي قوما أخاف ظلعهم وجزعهم» وأكلٌ 
أقواما إلى ما جعل الله في قلوهم من الخير والغناء» منهم عمرو بن تغلب 
فقال عمرو بن تغلب: فا یی ب أن لي بكلمة رسول الله كي جر 
النعم»(۱۱. وقال: «إني لاعطي رجالا حدیث عهدهم یکفرو(۱۳ ون 
رواية «إن قریشا حدیشو عهد بجاهلية ومصيبة وإني آردت أن آجرهم 
وأتألفهم »۲ وقال :؛ | «أوجدتم يامعشر الأنصار فى في آنفسکم ف لُعَأْعَة من 
الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى 527 ...الم ارجم 
الأنصار وأبناء الأنصاز وأبناء أبناء الانصاره(۳ وقال: «إني لأعطي الرجل 
وغيره أحب ال مله خشية آن يكب في النار.عل وجهه»”"٠.‏ 

وعندما سمع الأنصار ما قاله هم الرسول يي عرفوا الحكمة من ذلك 
التقسيمءٍ ویکوا حتى ا | ابتلت اهم بدموعهم. وقالوا: «رضينا برسؤل ال الله 
قَسَْا وف ۷9. ۱ 

واتضحت هم الحكمة ما عندما رغب هولاء المؤلفة قلوہم ف الإسلام 
وحسن إسلامهم وانخرطوا و قي الجهاد. إلا القليل جدا منهم. مثل عیینه بن 

حصن الفزاري والاقرع بن 0 وقد عبر عن هذه الظاهرة الامام مالك 

ابن نس" قائلا: | «إن كان الرجل لیسلم ما يريد لا الدنياء فا بسلم 


(۱۱۸) مسلم (۲/ ۷۳۹/ح 3 )٠‏ والشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ثوب فوقه. يعني: أن ١‏ انسار 
هم اخاصة والبطانة والأصفياء وألصق الناس به من سائرهم. 

(۱۱۹) البخاري/ الفتح ۲۳۰/۱۱ ت 2-۳۷ ۰ 

0۲۰ البخاري/ الفتح املح Ny‏ ملم (۷۳۳/۲ - ۳ ۹ 

(۱۲۱) البخار ي/ الفتح 2۷۰ ۶ ملم (۷۳۰/۷/ج ۱۰۵۹) 

(۱۲۲) من رواية ابن اسحاق. باسناد حسن لذاته - ابن هشام (6/ ۹۹). وروی الدعاء البخاري/ 
الفتح/ ۲۱۱ وما بعدها/ ك. مناقب الأنصار وسلم (٤/۸٤۱۹/ح‏ ۲۶۰۱) وأحمد: الفتخ الرباني 
(۱۷۳/۲۲ 2 0¥ | ویتقوی بالشواهد والتابعات المذكورة هنا مع اختلاف في اللفظ عند : 
البخاري. 

(۱۲۲) سلم ۷۳۳/۲/ج 1 ۰ 

(۱۲۵) سلم (۷۳4/۲/ح ۹ ۰ ابن إسحاق» باسناد حسن لذاته - ابن هشام (۰)۲۰۰/۶ وأصله 
في البخاري/ الفتح 2/۱۹/۱۰ ۲۱) ومسلم (۷۳۹۸۲/ج 2-۵۹ 

(ly e ۷/4( مسلم‎ (1°) 


6۹۸۰ 


حتی یکون الاسلام أحب إليه من الدنیا وما علیها». وعبر صفوان بن أمية 
عن التحول الذي حدث نتيجة هذا الوقف الکریم من الرسول بء فقال: 
«والله لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطانيء وانه لأبغض الناس إلّ؛ ما 
برح يعطيني حتی إنه لاحب الناس الّ»(۳. وکان حکیم بن حزام كلما 
أعطاه سأله الزید. فوعظه الرسول بيد قائلا: «يا حكيم. إن هذا الال 
خضر حلى فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولایشبع. واليد العليا خير من اليد 
السفلق»؛ فقال حكيم: «والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى 
أفارق الدنيا»» فلم يأخذ عطاءه من بيت المال حتى توفي20, 

وعندما لم تتضح حكمة هذا التقسيم لدى بعض جفاة الاعراب - أیضا- 
قال أحدهم للرسول ية : «یاحمد! اعدل»» فقال له الرسول : ويلك! ومن 
يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». فاستأذن 
عمر النبي كل في ضرب عنقه فقال له النبي كه : معاذ الله! أن يتحدث 
الناس أني آقتل أصحابي»"٠.‏ وازدحموا على الرسول ی وهو يقسم الغنائم» 
حتى علق رداژه بغصن شجرة. فقال: «اعطوني ردائي» فلو كان عدد هذه 
العضّاة ‏ شجر الشوك ‏ نعیا لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخيلا ولا کذوبا 
ولا جبانا:٩۳/.‏ وجبذه آحدهم جبذة شديدة آثرت في عانقه لخشونة الرد 
الذي كان عليه» وقال: «مر لي من مال الله الذي عندكه. فالتفت إليه 
الرسول كله فضحك» ثم أمر له بعطاء(:۳. ودل هذا الموقف من الأعراب 
على أن معظمهم انا خرج للمغنم, ودل موقف الرسول و من تصرفاتهم 
على صيره وحكمته في تربية أمثال هؤلاء الأعراب. 
(۱۲۰) مسلم (۱۸۰۱/4/ج ۳ 
۱۲۷ البخاري/ الفتح (2/۲۳۰/۱۲ ۰)۳۱8۳ مسلم (۲/ 2/۷۱۷ ۰۱۰۳۵ ویبدو أن الدکتور 

العمري قد سها عندما ذکر صفوان بن أمية بدلا من حکیم بن حزام - انظر: الجتمع - الجهاد. 
ER (A)‏ ۳ واين إسحاق بزسناد حسن - ابن هشام(4/ ۱۹۵) واسم الرجل 
عنده: ذو الخويصرة التميمي 


(۱۳۹) البخاري/ الفتح املاح ۳۱۹۸ 
(۱۳۰) الصدر نفسه (ح .)۳۱٩‏ 
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بعدما فرغ الرسول لو من توزيع الغنائم قدم علیه وفد هوازن یعلن 
إسلامهم» ويطلب رد الأموال والسبي إليهم. فخيرهم بين الال والسبي. 
فاختاروا السبي . فاستشار الرسول ية أصحابه في الأمر» وما قال هم: 
«فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فلیفعل» ومن انیم أن يكزن: عل حظه 
حتی تعطیه یاه من آول ما يفيء الله علینا فلیفعل » فقال الناس: طيبنا 
يارسول الله هم . فقال: «إنا لا ندري من أذن منكم تمن م يأذن» فارججوا 
حتى يرفع | ینا عرفازکم», فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم» ثم رجعوا إلى 
النبي ار فأخيروه أنهم طيبوا وأذنوا(۱۳۱) سوق الأقرع بن حابس الذي تكلم 
باسم قبيلته تيم وعيينة بن حصن الذي تكلم باسم قبيلته فزارق وم 
الرسول ار بتعویضهم عنبا 07 , 

وسال الرسول ولي وفد هوازن عن مالك بن عوف وطلب منهم أن يخبروه 
إن أتأه مسلا رد عليه آهله هله وماله ومنحه مائة من الابل وعندما . أخبروه 
بذلك احتال في الخروج من الطائثف » خشية أن يقتله قومه ثقیف » ولحق 
بالرسول طن با جعرانة آو بمكة» فاعطاه . الرسول لا ما وغد به وأسلم» 
وحسن اسلامی فاستعمله الرسول وه عل من أسلم من قومه ‏ فكان يقاتل 
بهم تقیفا(۱۳۳). ۰ 

ومال بعض زعماء ثقیف لااسلام میم عروة بن مسعود د الثقفي. فلحق 
بالرسول مر وهو في طريقه إلى المدينة بعد أداء العمرة» . فاعلن إشلامف 
وعاد داعيا إلى الإسلام في قومهء فقتلوه ودفن مع شهداء المسلمين ف 
حصار الطائف ‏ حسب؛ | وصیته(۱۳۹). ١‏ ۱ 


۱ 
1 


2 


(۱۳۱) الصدر نفد 29/۳5 ۸ ۳۳۴۳+ 

(۱۳۲) ابن (سحاق. بإسناد خسن لذاته - ابن هشام (۱۸۰/4) ورواه غره. : 

(۱۳۳) ابن اسحاق. مرسلا - ابن هشام (۰)۱۸۷/4 الطبراني. من طرييق ابن إسحاق كا في الجمع. 
(*/ ۱۸۹) ورجاله نقات» الطبري: التاريخ (۸۸/۳ - م) من ظریق ابن إسحاق موصولاً 
وفیه أبن حميد. فيه ضیف ول یصرح ابن اسحاق بالسیاع: وبقية رجاله ثقات. وموسی بن 
عقية في مغازيه كا في الإصابة (9/ 2067 وأيوالاسود. عن عروة في مغازي ابن عائذ باختطار 
ومرسلا كا ف الاصابة: (For);‏ طبعة دار الكنتاب العربي/ بيروت. 

(۱۳۶) ابن إسحاق» معلقاء بن هشام (47/4" - ۳۵۷). 


تفكه 


وبعد عودة الرسول ِب من تبوك ف رمضان من العام التاسع ‏ جاء وفد 

البحث الثالث: أهم الأحكام المستنبطة من غزوتي حنين والطائف: 

۱- جواز وطء المسبية بعد الاستای جاء ذلك عندما سأل الصحابة 
الرسول ية في سبي أوطاس فنزلت الآية #والمحصنات من النساء إلا 
ما ملکت آیمانکم 21530010 , 

۲ - النهي عن قصد قتل النساء والأطفال والشیوخ والاجراء تمن لا یشترکون 
ي القتال ضد السلمن(۱۳). 

۳- إقامة الحد في دار اخرب؛ فقد فعل ذلك النبى ی بشارب الخمر في 
حنين 203540 , 

و منع المخنئين من الدخحول عل النساء الأجنبیات وذلك عندما سمع 
الرسول بي أحد المخلثين ‏ في بيت أم سلمة - يصف بادية بنت غیلان 
الثقفى لأخيها عبدالله وبطلب منه أن حصل علیها. وذلك قبیل 
حصار الطائف. فقال از : ولا يدخلن هؤلاء عليكن)050 . 

ه - جواز إعطاء المؤلفة قلوهم من الغنائم إذا رأى الإمام أن في ذلك سبا 

5- تشريع العمرة من الجعرانة للداخل إلى مکت. كا فعل الرسول بل بعد 
الفراغ من توزيع غنائم حنین+*. أما الخروج من مكة إلى الجعرانة 

(۱۳۵) اللساء : 74, 

(۱۳۰, انظر في تفسيرها ابن کثر: التفسير (۲۲۳/۲ - .)۲۲٩‏ 
وانظر في هذا الأحادیث: مسلم (۱۰۷۹/۲ ۔ 2/۱۰۸۰ ۳۳ - ۳۵/ ۱۵۵5) وغيرها. 

۱۳۷ آمد: السند (1۸۸/۳) وقد حسن الالبانی إستاده في الارواء (۰)۳۵/۰ الحاكم (۱۲۳/۲) 
وصححه ووافقه الذمبی. آبوداود: الستن (۱۲۱/۳ - ۰۱۲۲ ۱۲۳ - ۱۲۸/ ك. الجهاد/ ب. 
في قتل اللساء/ح ۰۲37۹ ۲۹۷۲). 

(۱۳۸) أحد السند ٠٠٠١ /٤(‏ آبو داود: السئن (۱۲۷/4 - ۱۲۸/ ك. اخدود/ ب. إذا تتابع في 
شرب الخمر/ح ۰44۸۷ 44۸۸) وقال الحققان هني هذين الطریقین انقطاع» قلت: ‏ یصرح 
في الطریق ول باسم الغزوة وصرح باسمها ني الطریق الثای/ح 44۸۸) ورواه الدارقطنی 
في السنن (۱۵۷/۳ - ۱۵۸) وفي إسناده عبدالله بن عبدالرهن بن زاهر» وهو مقبول. ˆ 


)۱۳٩(‏ البخاري/ الفتح (۱۵۸/۱۲ - ۱۵۹/ح ۶ اللفظ له. مسلم (۱۷۱۵/4/ح ۰)۲۱۸۰ وغيرجهما. 
(۱4۰) ابخاري/ الفتح (۸0/۸/ج ۰۱۷۷۸ مسلم (۱۱/۳٩/ح‏ ۱۲۵۳ وغيرهما. 


۳ 


0 منبا فهو ما یفعله العوام ولیس بستق*0.: 

- التأكيد على إباحة سَلب الشرك لقاتله. 

رب وان الاستفادة من أدوات الحرب التي یمتلکها الشركون: : ۳ فعل 
الرسول لا عندما استعار دروعا من صفوان بن أمية مع ضمانه فا 
على أن لا يكون في ذلك أي تأثير على صبغة الحرب. ۱ 

-٩‏ جواز نصب المنجنيق على الكفار» ورميهم به وان أفضى ال قعل من 
م يقاتل من النساء والذرية*٠.‏ 

١‏ جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم : وهو کی 
هم. 

۱- من كال رأفته ورحته ی أن یدز افدای لمن حاربوه وقتلوا جماعة 

أصخابی. كا فعل الرسول بل مع أهل الطائف - ثقیف". 
۲ جوز إبقاء مواضع الشرك والطواغیت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها یوما بغد یوم فإنها شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم 

النکرات**. كما فعل الرسول ی مع ذي الكَفّين وإرسال 'أبي موسى 
الأشعري مدمه - سيأتي ذكره في أول الفصل التالي. 

1- إن وادي 35 - هو واد بالطائف - لیس بحرم» وإن الأحاديث الواردة 
ف أنه حرم ضیف ۱ 


(۱:۱) انظر ابن القیم : اد المعاد (5۰1/۳). 

(۱4۲) و (9) و (۲) و (۰)۷ انظر ابن القیم : زاذ العاد (۵۰۳/۳ - ٩‏ 8( 

1 .)٠١١ - ۵۰۳/۲۳( انظر ابن | القيم : زاد العاد‎ )۱٤٤( و‎ )۱٤۳( 
.۲۲۲ . ۲۲۱ انظر الدكتور العمرئي: الجتمع الدنی الجهاد. حاشية ص ص‎ -)١45( 


۱ 


ا 1ك 


الفصل الرابسح والعضر ون 


السرایا والأحداث التي وقعت بين غزوي الطائف وتبوك: 
الیحت الأول: سرية الطفیل بن عمرو إلى ذي کین : 

عندما آراد الرسول ب المسير إلى الطائف» بعث الطفیل بن عمرو إلى 
ذي الکفین: صنم عمرو بن حمة الدوسي ليهدمه. وأمره أن يستمد قومه 
ويوافيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه, فهدم ذا الكفين. وحرقه وانحدر 
معه من قومه اربعائة» فوافوا الني كل بالطائف بعد مقدمه إليها بأربعة 
أيام» ومعه دبابة ومنجنیق(). 
الممبحصث الثاني : اصلام کعب بن زُهير عند منصرف الرسول یا من 
الطائف: 


كان كعب بن زهير بن أبي سُلْمَى ري من الشعراء المخضرمين المرموقين» 
وأبوه زهير بن أبي سلمى صاحب إحدى العلقات السبع المعروفة. وكان ممن 
هجو النبي ی ويؤذيه. وروی قصته وقصة أخيه بجر ابن |سحاق 
ا باسناد متصل إلى وفیها آنه خرج مع آخیه لحن حتی آنی 
أبرق العراف*. طلب بجير من آخیه کمب أن یبقی في هذا الکان حتی 
يأي محمد كله ويسمع ما یقول فعندما جاء عرض عليه النبي ل الاسلام 


(۱) ابن سعد (۱۵۷/۲) معلقا. من رواية شيخه الواقدي: الواقدي ٩۲۲/۳(‏ - ۲۳). 

(۲) ابن هشام (۲۰۱/4 وما بعدها) وإسناده منقطع إذ لم يسم عاصم بن عمر من حدثه. وانظر 
قصيدة «بانت سعاد» عتندهء وعند الذ في مغازيه. ص ص ۱۸ - .)1۲١‏ 

(۲) دلائل النبوة «ه/ ۲۰۷ وما بعدها) وفي إسناده ثلائة رجال لم يترجم لهمء وهم: ذو الرقيبة والحجاج 
ابن ذي الرقيبة وعبدالرحمن بن كعب بن زهير. 

(4) مكان قريب من الدينة. 


۳۰ 


فاسلم. فبلغ :ذلك كعبا فانشد قائلا: 


ألا پشا ی رسالة. * ۰ على أي شيء غير ذلك دلکبا 
على خلق لم آلف آما ولا أبا * .عليه ولم تدرك عليه آخا لکا 
سقاك بر بكاء س روية ‏ # وأهلك الأمون مہا 5 


فلا بلغت الأبيات رسول الله ار آهدر دم فكتب إليه أخوه بجير 
مخبره بذلك وينصحه | بالنجای ثم کتب إليه بعد ذلك وأعلمه آن رسول 


الله يق لا يأتيه أحدا مسلا إلا قبل ذلك منهء وطلب منه أن یسلم ویقبل 


3 على النبي 3 تسم ونظم قصيدته التي يمتدح فيها رسول الله مق 
وقدم على على الرسول لا فأمنه» فأنشده قصيدته التي مطلعها : 


ات سماد لبي ی .متبول * میم عندها لم يقد مکی 


وذکر موسی بن عقبة في مغازیه» أن كعب بن . زهیر آنشد النبي كه 
قصیدته «بانت سعاد) في الشجد > فلا بلغ قوله: 


إن الرسول لنور ی به # مهند من سيوك الله فلل 
في فتية من قريش قال قائلهم # ببطن مكة لما آسلموا: زولوا 
أشار رسول الله ب بكمة إلى الخلق ليأتوا' فيسمعوا منه. 01 

قال الساعاتي”": «وفي المواهب اللدنيةء قال ویک ين الأنباري» إنه 
لا وصل إلى قوله: ٠‏ 


إن لرمسول سور و 4" امن قر تيوفت الله مرن 


(ه) قال العراقي. كما في تيل الأرطار للشوكاني (۱۵۹/۲ - ۱5۰): «وهذه القصيدة قد زويناها من 
طرق لا يصح فیها شيع وقد رواها ابن اسحاق بسند متقطع ۱ . 

. ذکره البيهقي في الدلائن (4۱۱/۵) واسناده مرسل وفیه محمد بن فلح : صدوق ف هم‎ )٩( 

(۷) الفتح الرباي (AVY)‏ : 
وروی قصة اسلام کب اخاکم ف الستدرك (۵۷۹/۳ - ۵۸۳) وقال: «هذا حديث, له أساتيد 
قد مها ابراهیم 1 المنذر اخزامي ۱ وسكت عنه الذهبي . وعن رواية إعطاء الرسول که بردته 
لکعب. قال ابن كثير في البداية 01 : «وهذا من الأمور المشهورة جداء ولكن لم أر ذلك 
في شيء من هذه نت + المشهورة بإسناد آرتضیه. فالله أعلم) . 


| 
“£ 


رمى عليه النبي بردة كانت علیه. ون معاوية (رضي الله عنه) بذل فیها 
عشرة آلاف. فقال كعب: «ما كنت لاوثر بثوب رسول الله يفيه حدا». فل 
مات كعب بعث معاوية إلى ورثته عشرين ألفاء فأخذها منهم. قال: « 
البردة التي عند السلاطين إلى اليوم». 
البحث الثالث: المصدقون: 

شرع الرسول بي في بعث المصدقين الى الناطق المختلفة في مطلع المحرم 

من العام التاسع افجري. فبعث: بريدة بن لت ال سم وغفارء 
ویقال کعب بن مالك. وعباد بن بشر الأشهلٍ ال سلیم ومزينة» ورافع 
ابن مکیّث الى جهینة, وعمرو بن العاص إلى فزارة. والضحاك بن سفیان 
الكلاي إلى بني كلاب. وسر بن سفيانٍ الكعبي إلى بني کعب. ويقال: 
م بن عبدالله البح العذوي » وابن لك الأزدي إلى بني ذبیان, ورجلا 
من بني سعد بن هلیم إليهه 9 والهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء. وزياد 
ابن لبيد إل حضرموت» وعديٌ بن حاتم الطائي إل طيء وأسد. ومالك 
ابن ثويرة إلى بني حَنْظّلةء والویرقان بن بدر و قيس بن عاصم إلى بني 
سعد. كل منها على ناحية. والعلاء بن الحضرمي إلى البحرین؛ وعلي ابن 
أي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم". 
البحث الرابم: سرية عة بن حصن بن حُذّيْفة بن بدر إلى بني العَثير: 

بعث رسول الله بي عيينة بن حصن الفزاري إلى بني العنير من غيم 
في المحرم سنة تسع من الهجرة في خسين فارسا من العرب ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري. فلا وصلوا إلى مکانهم ورأوهم هربواء وتمكن عيينة 
وأصحابه من أخذ أحد عشر رجلاء ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبياء فجلبهم إلى المدينة» فأمر بهم رسول الله ی فحبسوا في دار 


رم الواقدي: الغازي )٩۷۳/۳(‏ باسناده مرسلاء ابن سعد: الطبقات (۱۰۹/۲) من رواية شيخه 
الواقدي . والواقدي متروك ولذا فأسانیده ضعيفة. 
)٩(‏ ابن اسحاق. دون اسناد - ابن مشام .)۳۲۸/٤(‏ وغير المسند من أقسام الضعیف كما تعلم . 


= 


۱ 
| 

رملة بنت الحارث» فقدم فیهم عدة من رژسائهم ومنهم : عطارد بن حاجب 

والزبرقان بن :بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس.... فلما زأتهم 

النساء والذراري بكواء فعجلوا فجاءوا إلى باب النبى بل فنادوا: يامحمدء 

احرج إليناء فخرج, ام بلال الصلاةء وتعلقوا سول الله ل یکلمونه: 

غطارد بن حاجب کلم وحطب : 0 ی سن قيس »2 وفیهم 0 قوله 

تعالى «إن الذین ینادونك من وراء احجرات آکثرهم 1 يعقلون»7 ۹ فرد 
علیهم رسول الله یز "والاسر ی(۱۱). وذكر ابن اسحاقی۱۳) آم ردوا 
العتق والفداءء وإن لم تشر رواية الواقدي وابن سعد ,إلى تفريق لسبي بين 

رجال السرية. ۱ 

وذكر الواقدي*۱) أن سیب بعث عيينة أن بي غیم أغاروا على .ناس من 
خزاعة بن كعب» أزادوا ان يؤدوا الصدقة إلى : الصدق الذي بعثه إليهم 
رسول. الله ل¿ بشر ‏ بن سفیان الكعبي . > فأخرجوهم من محاضم . وتحرشوا 
هم as‏ المخزاعيون من مغبة هذا التصرف. وعاد ی وأخبر 
0 أن ۳1 سای ذكر أن عبينة بن حصن كان مع وفد بني 
تميم. وني هذا (شکالا, إذ كيف يكون سببا في مجيء الوفد. لانه هو الذي 

0 عم ثم يكون مع الوفد. . 

(۱۰) الحجرات: ٤‏ . وذكر غير واحذ أنها نزلت في الأقرع بن حابس ات فقد روی الإمام أحمد 
بسنده إلى ان بن حابس أنه نادی رسول الله يي من وراء الحجرات فقال: «یاحمد ياتحمدو. 
وني روایة: يارسول الله فلم يجبهء فقال: یارسول الله: إن حدي لزين وان ذمي لشين» فقال: 
«ذاك الله عر وجل» -انظر آحد:. السند (4۸۸/۴) ANS‏ وانظر الأحادیث الاخری في 
هذا الشن عند: الطيزي: التفسير )۷۷/۲١(‏ وابن كثير: التفسير .)۳٤۹/۷(‏ 

(۱۱) این سعد (۲/ ۱۹۰ - 03 معلقا, آلواقدي (۲/ ۰٩۸۰ - ٩۷۰‏ این اسحاق - معلقا وختصرا 
جدا - ابن هشام (۰)۳۵۷/4 وعنه ذکره البخاري معلقا -انظر: البخازي/ الفتح /1١(‏ ك. 
الغازي/ تس قال ابن إاسحاق . 

(۱۲) بإسناد منقطع - ابن شام ۳ والنقطع من أقسام الضعیف كا علمت 


(۱۳) الغازي (4۷4/۴). والواقدي متروك کا علمت» ولا نالایده ضعيفة ! 
)۱٤(‏ ابن هشام (070/4؟) معلقا. والمعلق من آقسام الضعیف كا علمت. 


كنك 


روی ابن اسحاق۹ أنه قبل وصول سبي بني العنبر الدينة قالت عائشة 
لرسول الله ية : «یارسول الله. إن عل رقبة من ولد إساعيل»» فقال ها 
النبي علد : «هذا سبي بني العنیر يقدم الآن فنعطيك منهم إنسانا فتعتقینه» . 

ولعل هذا ما أشار إليه أبو هريرة في الحديث الذي رواه البخاري29: 
«لا أزال أحب بني تيم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله َة يقوها فيهم. 
قال: «... وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد 
إساعيل . . ۰0۰ 

ولعل ذلك ما يفيد بان سبي بني العنبر كان وزع على الخانمین وأن عائشة 
(رضي الله عنبا) ملكت هذه الجارية بالشراء أو المبةء ثم أعتقتها عندما 
جاء قومها يطلبونها. والله أعلم. 
البحت الخامس: سرية قُطَبَةَ بن عامر إلى ناحية تل٠‏ : 


بعثه رسول الله يل في عشرين رجلا إلى حي من خثعم بناحية بل 
أو بيشة» قريبا من تربةء فخرجوا على عشرة أبعرة يتعقبونهاء قد غيبوا 
السلاح» يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى وصلوا مكان العدوء فأغاروا 
عليهم ليلا ودار قتال عنيف» فهزموا المشركين» واستاقوا النعم والشاء 
والنساء. وني الصباح تقاطر جمع الخثعميين» وساروا في أثرهم . وعندما 
أدركوهم أتى الله بسيل حال بینهم وبين السلمین. فا قدر رجل واحد منهم 
أن یمضی حتى نجا المسلمون إلى المدينة. 

لقد اضطربت روايات الواقدي في تعيين تاريخ هذه السرية. فمرة ذكر 
أنها في ربيع الأول سنة ثمان من الهجرة/» ومرة ثانية قال إنها في صفر 


)١6(‏ ابن هشام (۳۶۷/4) وني إسناده انقطاع. إذ لم یثبت سباع عاصم بن عمر من عائشة (رضي 
الله عنبای انظر ابن حجر: الفتح (۲۲۲/۱۸). 

(17) الفتح (۲۰۰/ ۵. الفازي/ ب. قال ابن إسحاق» غزوة عببنة بن حصن/ح 4۳۹۱ 
و(۲۹۹/۱۰ ۵. العتق/ ب. من ملك من العرب رقبقا/ح ۲۵۸۳) - والجارية هي بريرة كما في 
البخاري/ الفتح (۱۰/ 2/۲1۰ ۰0۳۵۳5 وانظر آسیاه من اسر معها في شرح أبن حجر هنا 
(۱۰/ح (ofr‏ 

(۱۷) تبالة : "موضع بقرب الطائف. وهي لبني مازن - معجم ما استعجم. ص ۰۱۹۱ 

(۱۸) الغازي (۷۰۹۳/۲ - ۷۶6). 


“¥ 


سنة تسم وقال: «وخبر هذه السرية داخل في سرية شجاع بن 
وهب»(۲). ۰ ان 

آما ابن سعد“ فقد ذکر آها في صفر سنة تسع من المجرة» وهذا يعني 
موافقته الواقدي في روايته الثانية». ولهذا السبب رجحنا أن تكون هذه السرية 
في صفر سنة تسع من الطجرة. ش 
البحث السادس : شرية الضَّحاك بن سُفيان الكلاي الى القُرَطَاء - بطن 
من بني کلاب: . ١‏ ۱ 

قيل إنه في ربيع الأول من العام التاسع المجري بعث رسول الله کل 
جيشا إلى القرطاء. عليهم: الضحاك بن سفيان الكلابي؛ .ومعه الاصيّد بن 
سَلَمَة بن قزط. فلقوهم بلج نج لاو۳۳. فدعوهم إلى الإسلام . فأبوا. 
فقاتلوهم. فهزموهم. فلحق الاصید أباه سَلْمَة فدعاه إلى الاسلام وأعطاه 
الأمان فسبه وسب دینه فعرقب. الأصيد عرقوبي فرسه ثم جاء رجل من 
المسلمين فقتل 'سلمة69. 0 
البحث السابع: سزية عبدالله بن حلاف السَهُمِيّ: 


ال وم (o)‏ 0 ۱ ما 8 1 2 
روی البخاري ۲۹ ومسلم*"© أن لرسول يك استعمل زجلا من الأنصار 
على سرية وأمرهم أن يطيعوه . فأغضبوه في شيء فقال: اجعوا لى حطباء 
فجمعوه . وأمرهم فأوقدوه . ثم قال : 1 يأمركم رسول الله ككل أن تسمعوا 
لي وتطیعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر ر بعضهم إلى بعض . وقالوا: 
)۱٩(‏ الصدر نفسه (م/ ۸۱ ۰ . ١‏ 
(۲۰) الصدر والکان نفساهما.' وسرية شجاع - كما ذکر هو - كانت في ربيع الأول سنة مان من المجرة. 
والذي لاحظته أن مضلون خبر هذه السرية هو نفسه مضمون خير سرية غالب بن عبدالله إلى 
الكديد. بل ويشتركان في تاريخ واحد کا حدده الواقدي. والله أعلم إن كانت کل واحدة منیا 
سرية تلفة أم هما سرية واحلة. ۱ ۱ : 
(۲۱) الطبقات (۱۱۲/۷) معلقا والعلق ضعیف كما تعلم. 
(۲۲) موضع بناحية ضرية من نجد على طريق البصرة ب معجم البلدان ۸۳ ۱۳۳). 
(۲۳) الواقدي (۰)4۸۲/۳ ابن سعد ۱۱۲/۲ - ۱۳۳۲) من رواية شیخه الواقدي. 
(۲۵) البخاري/ الفتح (۱2۳/۲۷ ۱۸6۰۰ ۵. الأحکام/ح/ ۷۱6۵ واللفظ له. 
(۲۰) مسلم (۱6۱۹/۲/ ك. الاماردرح ۱۸۵۰). 


۳ 


انا فررنا إلى رسول الله له من النار. فسکن غضبه. وطفئت النار. فلا 
قدموا على رسول الله َة ذکروا له ذلك. فقال: رلو دخلوها ما خرجوا 
منها. انا الطاعة في العروف» . 

والراجح عندي أن أمير هذه السرية هو عبدالله بن حذافة السهمي. 
فقد روی الشیخان(۲) وبقية الجحاعة 2 آن الاية یا أعها الذین آمنوا 
آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم ۰۲4 نزلت فيه عندما آرسله 
الرسول بي في سرية. وصرح به في رواية هد وابن ماجه<۳. وذکر 
الإمارة . 

أما الرواية الرجوحة فهى التى رواها ابن کثر۳۷ والطبري""» وفيها أنها 
نزلت في خالد بن الوليد عندما بعثه الرسول بيه في سرية فيها عمار بن 
یاس فعندما سمع بهم العدو هرب إلا رجلا واحدا جاء إلى معسكر 
المسلمين في جنح الليل» وسأل عن عبار بن یاس فدلوه عليه» فأخيره أنه 
مسلم واستفتاه إن كان ذلك ينفع وإلا هرب مع قومه. فطلب منه عار 
البقای وی الصباح أغار خالد على مكان العدو فلم نجد الا هذا الرجل. 
فأخذه وماله. فاعترض عار على هذا الاجرای فتلاحا واستباء ولام 
الرسول ية خالدا. فاعتذر إلى عمارء فأنزل الله تعالى الآية یاآیها الذين 
امنوا آطیعوا الله ... الآية» . 
وقد استشكل العلماء وصف أمير هذه السرية بأنه أنصاري» لأن ابن حذافة 
(۲۰) البخاري/ الفتح (۱۱۹/۱۷/ح ۰45۸۶ مسلم /1١158/9(‏ ۱۸۳). 
(۲۷) انظر ابن كثير: التفير (۰)۳۰۱/۲ الطبري: التفسير (۷/۸٩6/شاکر)‏ الحاشية. 
(۲۸) الناء: وهم 
(۲۹) السند (6//ا؟). 
(۳۰) صحیح سنن ابن ماجة للالباني 4۱4۲/۲ ۳ وقال الألباني: «حسن»ه. وقال محققا زاد 

المعاد (۳/ ۳۹۹) عن ستد الحديث عند أحمد وابن ماجه: «وسنده قوي» وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان (۵0۲). والحاكم (۳/ +57 ۱۳۱). 


(۳۱) التفسير ۳۰۳/۲). 
(۳۲) التفسير (۸/ 1۹۸ - 64۹/شاکن) بإسناد مرسل وموصول. 


4 


مهاجري. ولذا قال این تن یز فا ۳ الأعم : 
أنه نصر رسول الله کا ۳ الجملة». . وجنح إلى تعدد القصة لاختلافت 0 
القصه واسم أميرها ٠‏ | وأما ابن اخوزي۳۹ فقال : «قومه من الانصار وهم 
من بعضص روا ونيا هو سهمي». آرجح تعلیل ابن الجوزي . 
وذكر الواقدي"*۳ وابن سعد في سبيها أنه بلغ رسول الله كل أن ناسا 
من الحبشة تراء اهم أهل جلّ فبعث إليهم عَلْقَمَة بن جر في ربيغ الآخر 
من سنة تسع» في ثلثائت. فانتهی إلى جزيرة في البحره کسام جر 
إلبهم هربواء فلا رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم. فأمر عبدالله بن 
حذافة على من تعجل. 
وذكر ابن إسحاق9 في سببها أن وقاص بن مجزز كان قد 0 يوم ذي فرد» 
فأراد علقمة بن مجزز ان يأخذ بثأره فأرسله رسول الله ية في هذه السریة . 


ويمكن الجمع ين الأمرین ۳٩‏ . 


المبحث الثامن : من فوائد. هذا ا 

)١‏ إن الحكم في حالة النضب ند منه مالا مخالف الشرع» وان الأمر 
المطلق لا يعم بعم بالأحوال» لانه ييل أمرهم أن يطيعوا الأمیی فحملوا ذلك 
على عموم الأحوال حتى في حال الغضب» وني حال الامر بمعصی 
فبين هم يل أن الأمر بطاعته مقصور على ماکان منه في غير معصی۳۹. 

المبحث تامع سرية علي بن أي طالب الى الفُلْس وإسلام عدي بن 

حاتم الطائي ف ۱ 
في ربیع الآخر من العام التاسع امجري أرسل او" كلذ علي: :بن أي 


(۴۳) الفتح (۱۷۰/۱۳/ ك. ز الغازي/ ب. سرية عبدالله بن حذافة ١‏ 1 

(۳۶) هکذا ذکر ابن حجر: | انظر آلرجع والمكان نفسیهیا. ول أقف على مکانه عند ابن الجوزي. 
(۳۵) المغازي I‏ 

(5*) الطبقات (157/7) معلقاء من رواية شيخه الواقدي. 

(۳۷) ابن هشام (۳۸۱/4 -۸۲۱). وهو دون اسناد. 

زم القتح (۱۷۰/۱۰). ! 

)۳٩(‏ انظر ابن القيم: زاد المعاد 9 0٩‏ حاشية الحققین ومتن ابن القیم. 


۰ - 


طالب في خسین ومائة رجل إلى الفلس - صنم طيء لبهدمه . فشنوا الغارة 
على محلة آل حاتم الطائي مع الفجرء فهدموا الفلس وخربوه وأخذوا ما به, 
وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وهرب عدي إلى الشام. 

روى مد والترمذي”“ من حديث ساك بن حرب بإسناد إلى عدي 
ابن حاتم أنه عندما جاءت خيل رسول الله ی كان هو بعقرب فأخذوا 
عمته۹ وتاساء فلا أتوا بهم رسول الله م2 قالت: يارسول الله نأى الوافد 
وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله عليك» 
فسألا عن وافدهاء فقالت: عدي بن حاتم» فقال: «الذي فر من الله 
ورسوله). فمن علیها رسول الله ية وجهزها فأتت ابن أخيها عديا وهو 
هارب بالشام» وأخبرته خبر الرسول ی وطلبت منه أن يأتي الرسول بل راغبا 
أو راهباء فأتاه فاسلی فسر بذلك النبي بيو“ . 


المبحث العاشر: سرية عُكَاشَة بن محضن الى الجباب: 


بعث الرسول بي عكاشة بن محصن الاسدي في سرية إلى الجباب» أرض 
عُذْرَة وی في شهر ربيع الآخر. سنة تسم من الهجرة9». 


(4۰) الواقدي (*/ 984 ۰۸٩‏ ابن سعد (؟/54) من رواية الواقدي. والواقدي متروك مع سعة 
علمه 


(8۱) السند: الفتح الرباني (۱۸۹/۲۱ - ۱۹۱) ورواته ثقات ما عدا ابن حبیش, فهو مقبول. وبذلك 
یکون الحديث حسنا. 

(4۱) الستن: (۸/ ۱۵۱ - ۱۵۳/ ك. التفسير/ ب. سورة الفانحة/ح ۲۹۵۹) بمثل رواية أحمدء وقال: 
هذا حديث حسن غريب وحسته الألبانی: صحیح الترمذي (۲۰/۳) -وقد روی حدیث 
هذا من طرق وله آلفاظ كثيرة يطول ذکرها هناء فانظرما في البيهقي: دلائل النبوة (۳۳۷/۵ 
- ۳۸۵) وابن کثر: التاریخ (۰/ ۷۵ - ۷۸). 

(4۳) ويقال العقرباء. منزل من وض الييامة . 

(44) عند الواقدي (۳/ ۹۸۷) وابن سعد (۲/ 154) وابن إسحاق ‏ ابن هشام (۲۹۸/6) معلقا: «أخته» 
واعتمدت ما صح سنده عند أحمد والترمذي. 

(40) وروی ابن إسحاق القصة بتفاصيل أكثر» وهي في مضمون رواية أحمد. ولكنها معلقة - ابن هشام 
.)۳١١ - ۲۹۸/۵(‏ قال ابن كثير: البداية (۷۵/۵) بعد أن ساق رواية ابن إسحاق: «هكذا 
أورد ابن إسحاق هذا السياق بلا إسنادء وله شواهد من وجوه أخر»» وانظر شواهده عنده 
(۰/ ۷۵/۵ - ۷۸). وعند ابن إسحاق: «هلك الوالده بدلا عن «انقطع الولد». 

)٤١(‏ ابن سعد )1١54/5(‏ معلقاء والمعلق ضعيف كما علمت. 


رو 


الفصل الخامس والعتسر ون 


غزوة توك أو العسرة 

أصل التسمية «تبوك»: 

روى مسلم( بسنده إلى معاذ أن رسول الله ية قال: «ستاتون غدا إن 
شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى یضحی النہار» فمن جاءها 
منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى أتي». فهذا رسول الله ب سماها تبوكا 
قبل أن يأتيها آحد فلا وجه لقول غير هذا" . 
التسمية بغزوة العسرة: 

جاءت تسميتها بغزوة جيش العسرة من الحديث الذي رواه البخاري“ 
بسنده إلى أبي موسى الاشعري. قال: «أرسلني أصحابي إلى رسول الله ك 
أسأله الحملان هم ٍذ هم معه في جیش العسراع وهي غزوة تبوك. ..؛ 
وعنون البخاريی*) هذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة) . 
وحديث الأشعري واضح الدلالة على ما كان عليه الصحابة (رضي الله 
عنهم) من العسر الشديد في المال والزاد والركائب. 

وروی مسلم*» بسنده إلى أبي هريرة ما وقع للمسلمين في طريق هذه 
الغزوة من نقص في الزاد حتى مصوا النوى وشربوا عليه الاء. وفي رواية 


(۱) صحیح مسلم (۱۷۸۸/4/ح لاي وغيره. 

(۲) انظر تفصیل ذلك عند السندي: الذهب السبوك في تحقيق روایات غزوة تبوك, ص ۳۸ وما بعدها 
- وهي رسالة ماجستر مطبوعة. 

(۳) الفتح (۲۳۸/۱۳/ 44۱6). 

() الفتح (۲۳۷/۱۰). 

زم (۱/ ۵۵ - 95 ۷ 


- 1۱۳ - 


۱ 


أخرى ہم استأذنوا | الرسول كه في نحر مطاياهم ليأكلوا" , 

ودل على هذه الضائقة | الاقتصادية الاية الكريمة «إلقد تاب الله على الني 
والمهاجرين والأنصار الذين أتبعوه ف ساعة العسرة Of‏ , 
تاريخ الغزوة: ۱ 


خرج الرسول كد هذه الغزوة في رجب من العام التاسع ا 
بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة آشهر(۱). ۰ 


1 
سسب الغسزوة: ۱ 
1 


ذكر الواقدي"٠‏ وابن سعد"© أن. هرقل جمع جموعا من الروم وقبائل 
العرب الوالية لحاء فعلم بهم الرسول با فخرج إليهم . ۳3 رب ۲۳ 
أن سببها أخذ الثار لجعفر بن أي طالب. 

وروی أبن عساكرة'» في سبب الخروج إلى تبوك أن اليهود أتوا الرسول كك 
وقالوا له إن كنت صادقا بأنك نبي فالحق بالشام فانبا آرض الحشر 
والأنبیای تغريرا بالسلمین لیخرجوهم من المدينة ویعرضوهم لخطر الواجهة 

مع الروم» وعندما وصل تبوکا نزلت عليه آیات من سورة بني إسرائيل منها 
وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منبایه(۱۹). ۰ تفضح موی 
اليهودء وأمره الله بالرجوع . إلى المدينة حيث المات والحشر. 


2 ¥ AD ملم‎ )"( 

(۷) التوبة: ۱۱۷. 

(۸) وانظر تفسيرها عند الطراي: التفسر (۱/ ۰ - 64۲) والآثار الواردة في ذلك. 

)٩(‏ ابن اسحاق. مغلقا - اين هشام (۰)۲۱۵/4 ابن سعد (۱36/۲) معلقا. 

(۱۰) قال ابن حجر في افخ (۲۳۷/۱۳): «فإن غروة تبوك كانت آي شهر رجب من سنة نسع قبل 
حجة الوداع بلا خلافب وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف بستة 
أشهر وليس مالفا لقول .من قال في رجب إذا حذفنا الکسور لأنه ل قد دخل امدبئة من رجوغه 
من الطائف في ذي الحححة1. : 

(۱۱) الغازي IS‏ 35 4( عن جموعة من شيوخه. 

(۱۲) الطبقات AREA)‏ من رواية الواقدي. 

(۱۳) التاریخ ۰0۷/۲ : 

)١4(‏ تاريخ دمشق 177/1١(‏ + ۱3۸) بإستاد مرسل ضعيف لأن فيه أحمد بن: عبدالجبار الفطاردي. 
وهو ضعیف. وقال ابن كثير: 'التفسير :)٩۸/۵(‏ «وئي هذا الاستاد نظر. : والأظهر أن هذا ليس 
بصحيح». ويرده أن الآية مكية وسكن الدينة بعد ذلك كما قال ابن كثير في التفسير ۷/۵ 

(۱۵) الاسراء: ۷۰ 


.-عك١4-‎ ٍْ 


وقال ابن كثير"© فعزم رسول الله ية على قتال الروم؛ لأخهم آقرب 
الناس إليهء وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الاسلام وأهله» وقد 
قال الله تعالى: لیا أا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار 
وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع التقین؟4»). 

والذي قاله ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب. إضافة إلى أن الأمر الذي 
استقر عليه حكم الجهاد هو قتال المشركين كافة بيا فيهم أهل الكتاب الذين 
وقفوا في طريق الدعوة وظهر تحرشهم بالمسلمين كما روى أهل السير. 
الإنفاق في هذه الغزوة: 

حث الرسول بي الصحابة على الإنفاق في هذه الغزوة لبعدها وكثرة 
المشتركين فيهاء ووعد النفقين بالأجر العظيم من الله. فأنفق كل حسب 
مقدرته. وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين. ووردت في ذلك عدة أحاديث 
وآثار» منها: 

روى البخاري: وقال النبي ككي: «... من جهز جيش العسرة فله 
الجنة». فجهزه عغان. وروی من حديث ل عبدالرحمن السلمي أن عثهان 
(رضي الله عنه) قال لمحاصريه أيام الدار: «ألستم تعلمون أنه قال: من 
جهز العسرة فله الجنة؟ فجهزته»» فصدقوه بیا قال)» وروی من هذا 
الطريق وبنحوه الترمذي(۰ ولفظه: «أذكركم بالله» هل تعلمون أن رسول 
الله ية قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة؟ والناس جهدون 
معسرون» فجهزت ذلك الجيش؟ قالوا: نعم...». ومن طريق آخر من 
حدیث تیه بن حزد: ۷. . آنشدکم وبالإسلام» هل تعلمون آي 
جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا : اللهم نعم »6۳۱۱ . 
(۱5) البداية والتباية (ه/ *) والتفسير /٥(‏ ۹۸). وانظر بقية أقواله في هذا المعنى في هذين المكانين. 
(۱۷) التوبة: ۱۲۳. 
(۱۸) الفتح  ١44/14(‏ ۱۹۰ ۵. القضائل/ ب . متاقب عثیان/ ترجمة الباب) -معلقا. 
)۱٩(‏ البخاري/ الفتح (۱۱/ ۲۵۰ - ۲۵۱/تح ۲۷۷۸). 


(۲۰) صحیح سنن الترمذي للأليان (۲۰۸/۲/ ك. الناقب/ح ۰۲۹۱۹ ۳۹۵۵). 
(۲۱) الصدر نقسی. ص ۲۰۹. 


- هلك 


وبلغت هذه الشارکة من عثمان آلف دینار. وعندما نثرها في حجر | 
البي كك :أذ يقلبها ويقول مرارا: ماضر ابن عفان ما عمل بعد ! 
لیوم ٩»‏ . ا 
وقيل إن عثان (رضي الله عنه) قدم أشياء عينية کالابل وعلایما۲۳», 
ولیس هناك ما يمنع ذلك, مادام قد ثبت أن الصحابة قد آقروا له بتجهیز 
جيش العسرة کا هو ظاهر الاحادیث والاثار التي ذکرناها. 

وروي أن عبدالرهن بن عوف آنفق آلفي درهم. وهي نصف أموالهء 
لتجهیز جيش العسرة» .وأن عمر تصدق بائة آوقیة۵. 2 

- وقدم فقراء السلمین جهدهم من النفقة على استحياء» ولذلك آتعرضوا 

لسخرية وغمز ولز الافقین. فقد جاء أبوعٌقَيل بنصف صاع من تمر وجاء 
آخر باکثر منه, فلمزوها قائلین : «ان الله لغني عن صدقة هذا!! وما فعل 
هذا الاخر الا رياء»؛ فنزلت الاية «الذين یلمزون الطوعین من الومنین 
في الصدقات والذين ألا دون الا جهدهم ٠<4‏ . 


(۲۲) أجد: المسند (۵/ 4)9۳ صحیح سنن الترمذي (۲۰۹/۳/خ ۰۲۹۲۰ ۳۹۹۷) وحسنه الألبا» 
الحاكم : الستدرك ۱۰۲/۳ وصححه ووافقه الذمبي . دلي |سناده كثير بن ابي كثير: موی اې 
سمرة» وهو مقبول - انظر: التقريب» ص ۰11۰ ووثقه العجلی وابن حبان. وهما متساهلان - انظر 
الميزان (۳/ ١٠٠٤)ء‏ ويدو أن الألباني على الحديث بالحسن لهذا السبب. ولا له من الشواهد. 

(۲۲) الترمذي: الستن (۲۸۹/۹ - ۲۹۰/ ك. المثاقب/ ب. مناقب عئیان/ح ۰)۳۷۰۰ وقأل: «هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المفيرة», والحاكم في 
المستدرك (0۰۲/۳ وصححه ووافقه الذهبي. ولكن فيه فرقد أبوطلحة. وهو جهول لیب 
التهذيب (554/8) فلا يسلم فا بهذا التصحيح » ولعل هذا هو السبب في عدم تخريج الألباني 
له في صحيح سنن الترمذي. وانظر ما روي من أقوال في نفقة عهان (رضي الله عنه) النقدية 
والعينية عند ابن حجرأ في الفتح )5617/١١(‏ وحكمه ومناقشته ها 

(۲۶) انظر الروايات في هذا عند الطبري في تفسيره (۳۸۲/۱4 - ۳۹۱)/شاکر) عند تناوله 'تفسير قوله 
تعالى طالذين يلمزون المطوعين. . . 4 التوبة: 74. والروايات التي ساقها ضعيفة ولكنها تعنضد 
لتقوية الخير تاريخيا. ‏ ' ا 

(۲۵) ابن عساكر: تاريخ دمشق  108/١(‏ 404) باسناد ضعیف. لأن فيه آجد بن إبراهيم .. . 
ابن أرطاةء وهو صدوی. وممد بن عائذ - صدوق. وعلهان بن عطاء ضعیف ويستبعد أن 
يحث الرسول 4 على النفقة في. هذه الغزوة ولا ينفق الصحابة أمثال عمر. فقد ثبت أنه أزاد. 
أن يسايق أبابكر في التصدق عندما أمرهم الرسول إا با فجاء بنصف ماله ثم جاء أبويكز 
بكل ماله فأقسم ألا پبابقه إلى شيء أبدا- رواه الترمذي في السئن (7797/4/ك. المناقب/ ب. 
مناقب أبي بکر/ح 6575). وقال: «هذا حديث حسن صحیح» ورواه غيره. ول بذکر الحديث 
أن ذلك كان في غزوة |تبوك وان كان لا يستبعد أن يكون ذلك كان فيها. 3 

(۲۰) البخاري/ الفتح (۱۷/ ۲۱۱ - 2/۲۱۳ (ETA‏ 


سكاكه 


وجاء آبو خيثمة الانصاري بصاع تمر فلمزوه أيضا"» ولعله هو العني 
ایضا في حدیث الطبري9" في إنفاق ابن عوف. وفیه أن رجلا من الأنصار 
قال: «... وان عندي صاعین من تمر: صاعا لربي وصاعا لعيالي»» فلمزه 
المنافقون. وقالوا: «ما أعطى ابن عوف هذا إلا ریاء». وقالوا: «أو ۸ يكن 
الله غنيا عن صاع هذا؟» فأنزل الله الآية: «الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين. . . 6 . 

وواضح من هذا أنهم یتهمون الأغنياء بالریاء ویسخرون من صدقة الفقراء. 

وروي أن علبة بن زيد بن حارثة عندما لم يجد ما یتصدق به, جاء 
إلى الرسول ية فقال: «اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به. اللهم إن 
أتصدق بعرضى على من ناله من خلقك». فأمر رسول الله يله مناديا فنادى 
اين التصدق بعرضه البارحة: فقام علبة» فقال الرسول لل : «قد قبلت 
صدقتك »۲۲۹ . 

لقد كان علبة بن زید واحدا من سبعة رجال من المؤمنين عرفوا 
ب «البکائین». آتوا رسول الله يه یطلبون منه ما يخرجون عليه معه في هذه 
الغزوت. فلم يجد ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزنا 
ألا جدوا ما ینفقون. 

وأرسل جماعة من الاشعریین آبا موسی الاشعري إلى الرسول بل یطلبون 
منه ما يركيونه, الو رن كيه ی بر 
فعاد إليهم حزينا. وبعد قليل أرسل الرسول ب بلالا إلى أبي موسی. 
نجاف دافظا: ستة أبعرة ابتاعهن من سعد ليركبها مع أصحابه 
الأشعریین(۰۳ وفي رواية أنه أعطاهم خس دود عندما اي بنہب إبل20 , 


)¥( مسلم (۲۱۲۱/۶ - “تالاح 4( . 

(۲۸) التفسير (۳۸۰/۱۵/ح ۰ شاکر) باسناد حسن لغيره. لا له من شواهد ومتابعات ذکرها 
الطبري عند تفسير الاية الذکورة. 

(۲۹) انظر ابن حجر: الإصابة (۲/ ۰ من حديث مجمع بن حارلة وعمرو بن عوف: وأبي عبس : 
موصولا. وقد صححه الالباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي, ص ٤۳۹‏ . وانظر الدراسة 
الوافية. عن هذا الخبر عند الدكتور الستدي: الذهب المبوك... الفصل (۲۳). 

(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۳۸/۱۳ - 2/۲۳۹ 44۱5). 

رام البخاري/ الفتح (۲۲۳/۱5/ح ۳۸۵؟). 
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وذکرت بعض الروایات أنه نزل في البکائین والاشعریین قوله. تعال: 
#ليس على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذین لا جدون ما: ینفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على الحسنین من سبيل والله غفور, رحيم . 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حَرَّنا آلا يجدوا ما ينفقون ۲04 . ش 
إا صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد الرسول یار وما 
كان يحسه صادقو الاییان من 1 إذا ماحالت ظروفهم المادية بينهم وبين القیام 
بواجباته. وکان هولاء العوزون وغیرهم ممن عذر الله لرض أو كبز سن أو 
غيره يسيرون بقلوبهم :مع الجاهدین؛ وهم الذين عناهم الرسول ی عندما 
قال: (إن بالدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا آمعکم. 
قالوا: يارسول اللهء وهم بالدینة؟! قال: وهم بالدينة حبسهم العذر»۳۵. 
موقف المنافقين من غزوة تبوك: ٠‏ 
عندما أعلن الرسول بء النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه الغروة: 
أخذ المنافقون في تثبيظ همم الناس. قائلین لهم: لا تنفروا في الح فأنزل 
کانوا یفقهون . 1 ۳ 5 
وقال رسول الله کل ذات يوم - وهو في جهازه لتبوك - للجد بن فیس: 
«یاجد! هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: «يارسول الله :او تأذن 
(۳۱) التوبة: ٩۱‏ - 4۲ ۰ 00 ۱ 
(۳۳) انظر الطبري: التقسیر (۱5/ 4۱۹ - 4۲۳/شار). وقد أورد عدة آثار في سبب نزول هذه الآيةء 
وأصح الأقوال أا تزلت في أن موسی الاشمري واصحابه إذ آخرج ذلك آحذ.في مسنده 
(A/S)‏ بسند صحیح . وذکر ابن جرير أثرا بإسناد حسن : التفسیر (2/6۲۲/۱4: ۱۷۰۸۲) 
با نزلت في العرباض بن سارية: وقال السندي: الذهب السبوك. ص ۰۲4۰ :إنه لا مانع من 
أن تکون .نزلت في جملة من البكائين ومنبم العرباض بن سارية. را 

(۳۵) اليخاري/ الفتح (۲01/۱۲/ 44۳۳). 

(۳۵) التوبة: ۸۱ ان ۸۲. ۱ ۱ ۱ 

(۲۳) ابن إسحاق» بإسناد مرسل من حدیث أربعة من شیوخه الثقات وغيرهم - ابن هشام (۲۱۷/6). 
وقد روی. هذا التن من طرق آخری صحيحة ‏ كما قال الدکتور السندي : الذهب المسوك» 
ص ۱۵۵. وانظر في ذلك: .السيوطي: الدر الشور (۰)۳۹۵/۳ والقرطبي: التفنیر (۸/ ۰0۲۱۹ 
والشوكاني: فتح القدير (۰)۳۷۱/۲ والطبرې: التفسير (۳۹۹/۱۵ - 4۰۰). : 
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لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه مامن رجل بأشد عجبا بالنساء 
مني وان آخشی إن رأيت نساء بني الاصفر أن لا آصبرب. فاعرض عنه 
رسول الله مق وقال: «قد أذنت لك0ء ففيه نزلت الآية : لإومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين چ0 . 

وذهب بعضهم إلى النبي ية مبدين أعذارا كاذبة ليأذن هم بالتخلف. 
فأذن هم» فعاتبه الله بقوله تعالى: عفا الله عنك لم أذنت لهم حتی يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين4094». 

وبلغ رسول الله ي أن ناسا متهم يجتمعون في بيت سُوَيْلم اليهودي 
یثبطون الناس عن رسول الله مء فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت 
سویلم(). 

ووصلت بهم الجرأة على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قُبيل غزوة تبوك 
ليجتمعوا فيه 8 حلقات تأمرهم على المسلمين» ويأملوا في مجيء أبي 
عامر الفاسق من عند الروم بجيش يغزو المدينة. وزعموا أنهم بنوه للمنفعة 
والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد 


(۳۷) التوبة: 46 

(۳۸) رواه ابن إسحاق. معلقا - ابن هشام (:/ ۲۱۹ - ۲۱۷) والطيري: التفسیر (۱۵/ ۲۸۷ - ۰)۲۸۸ 
مرة من طريق ابن إسحاق وقد عنعنه بإسناد منقطع وموقوف على أئمة شیوخه : الزهري وابن 
رومان وعبدالله بن أي یکر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهمء ومرة من طريق غيره بأسانيد . 
ما من مرسل قتادة. وسنده ضعیف. أو من مرسل مجاهد. وسنده ضعیف. أو من حديث اين 
عباس وسنده ضعیف ورواه آبونمیم واين مردویه فيا عزاه الیهیا ابن حجر في الاصابة (۲۲۸/۱) 
وضعف إستاديهاء والطراني في الكبير (۳۰۸/۲) والاوسط, وفيه یی بن امن وهو ضعیف 
كما في مجمع الزوائد للهيلمي (۷/ ۰ وحديث الطبران إذا عضده حديث الطبري عن ابن عباس 
وورود هذه الآثار عن التابعين» یشعر بان للحدیث أصلاء ولعل هذا الذي جعل الطبري بقول 
بأن الأخبار تظاهرت عن أهل التأويل يئزوها في الجد بن قيس» ويقول: فكفى بالجد بن قيس 
وأشكاله من المنافقين یصل الثار خزيا. ولا يسلم له الأستاذ عداب الحمش في كتابه: ثعلبة بن 
حاطب الصحاي المفترى علیه. ص ص ۱۰۱ - ۱۰۲ هذه النتيجة. وقال إن الجزم بنفاق الجد 
ابن قيس تسرع یربا بنفسه عنه لان الكبائر لا تجعل صاحبها منافقاء إلا إذا عنى به التفاق العملي. 
علا بان ابن عبدالبر ذكر بصيغة التمريض أن الجد بن قيس تاب فحسنت تويته الاستيعاب 
.)76١7/١(‏ قلت: وتهمة کهذه لابد ها من اسناد يحتج به 

.1۳ التویة:‎ )۳٩( 

)٠١(‏ الطبري: التفسير (۲۷۳/۱6/شاکر) من مرسل ماهد بإسناد صحح إليه. 

(4۱) رواه ابن مشام بإسناد منقطع (4/ ۲۱۷ - ۲۱۸). فهو ضعیف. 
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الرسول ی للصلاة فيه» وطلبوا من . الرسول بيذ أن يصلي فيه خداعا 
للناس» ولكن الله فضح حقيقة نواياهم عندما آنزل في هذا الآيات: 
#والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا: وتفريقا بين" المؤمنين .وإرضاذا لمن 'خارب 
الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد | نهم لكاذبون. 
لقم يه بها مسد سس عل الى من أول مم أ أذ ع نب 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4“ . فامتنع الول قد 
عن الصلاة فيه ثم أحرقه عندما عاد من تبوك. ومنعة الله من الصلاة 
على أمواتهم بعد آن| صلى على عبدالله ب : بن أبي بن سلول عقب عودته .من 
تبوك يلك في لوا تصل على أحد نم مات ابدا ولا قم على 
قرو °40 , ۱ 

قد مخف میم اک نبت في حديث كب بن مالك في قل 
«فکنت إذا حرجت اي اللاس . . . أحزنني أي لا آری . الا رجلا 
بنفاق أو رجلا من عذر الله من الضعفاء. . .(۲. 

وخرج بعضهم مع الرسول بي لعلهم رد افرص سیل ی 
سترى. 1 ۱ 
لقد استنفر الرسول لاو المسلمين للخروج في هذه الغزوة» وهو ما أشارت 
إليه الآية الكريمة یی الذين آمنوا مالكم إذا قيل لکم انفروا. في سبيل 
الله اناقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا. . 
إلا قلیل ۹0 وكان تاقلهم بسبب مجيء وقت جني ' التمر وطيب 5-5 


(4۲) التوبة: ۱۰۷ - ۸ 15 

)٤۳(‏ من رواية الطبري: التقسير giv‏ ۷ شاكر) باسناد صححه الدکتور السندي: الب 
المسبوك : ص ۰۳۱5۰ وقال: «وقد احتج به أهل التفسير. ورجاله ثقات فاعدا الى وعبدالله ابن 
صالح:. وانظر الروایات في هذا عند السندي: الناهب السیوك: ص ص ۳۱۸ ۰ ۰۳۱۹ والطبري: 
التفسیر این - (Vel‏ 

(44) التوبة: ۱ ۱ 

۷۷۹ 2/۱۸ ملم‎ 9 A) ری ام‎ (f) 

(17) من حديث كعب ب بن مالك المتفق علیه. كا سيأ ذکره. وقد سبق الاشارة إليه. 

)٤۷(‏ التویة: ۳۸. ا 
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واشتهاء الظلال لشدة الر( وبعد السافة ومشقة السفر» كما ذکرت الاية 
#إلو كان عرضاً قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولکن بعدت علیهم الشقة 
وسیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. يبلكون آنفسهم وال یعلم ام 
لکاذبون ۰۰۱ . 

وتخلف عن الغزوة كثير من الأعراب والنافقین. وعدد قليل من الصحابة 
من أهل الاعذان وثلاثة من لم يكن لهم عذر عن الجهاد. وسيأتي ذکرهم. 
موقف المؤمنين من الخروج إلى تبوك: 

عندما كشف الرسول ية للمسلمين عن وجهته خلافا لما كان يفعل في 
مثل هذه الغزوات الكبيرة» ليتهيأ المسلمون إلى اهادا* سارع المؤمنون 
إلى مرافقة الرسول ی ولم ينظروا إلى ما سيلاقونه من مشقت ول تفتهم 
طيبات الحياة الدنيا بالمديئة» فها هو علي بن أبي طالب لا يرضى أن يخلفه 
الرسول ية في أهله» فيلحق بالرسول وهو نازل بالجرف ويقول: «يارسول 
الله تخلفني في النساء والصبیان؟» فقال له الرسول ك : «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی. غير أنه لا نبي بعدي)9. 

وها هو أبو خيثمة الأنصاري وقد سارع إلى حسم الصراع الدائر في نفسه 
بين البقاء والخروج. ثم يؤثر الخروج رغبة في ما عند الله وني ذلك يقول: 
«تخلفت عن رسول الله کیو فدخلت حائطا لي ۔ بستانا - فرأيت عريشا قد 
رش بالاء. ورأيت زوجتي فقلت: ماهذا بانصاف. رسول الله ل في 


)٤۸(‏ من مرسل مجاهد كما رواه الطبري في التفسير 2)١77/٠١(‏ ورجاله ثقات ولكن فيه عنعنة عبدالله 
ابن أي نجيح الكي وهو مدلس. وذكر الواقدي في الغازي )٩۹۰/۳(‏ أن الرسول با أرسل 
رسلا إلى القبائل يستنفرها للخروج إلى تبوك. ولا یستبعد ذلك لأن ظاهر الآية يدل على عموم 
الاستنفار لمن كان داخل المديئة خا جه إضافة إلى أن الرسول ية كان قد استنفر القبائل 
لفتح مكة كا ثبت في الصحيح. وذکرناه في مکانه. 

.1۲ التوبة:‎ )4٩( 

(50) انظر الطبري: التفسير (۲۷۲/۱۶/ ۱۱۷۰ - ۱3۷۱) بإسناد حسن إلى قتادت لکنه مرسل. 

(۵۱) من رواية البخاري/ الفتح (۲1۲/۱۲/ح 44۱۸). 

(۶۲) البخاري/ الفتح (۱5/ 2/۲۶۰ *44۱) ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۰ - 2/۱۸۷۱ ۲:۰) وغيرهما. وذکر 
الجرف عند ابن اٍسحاق. باستاد مرسل ابن هشام (۲۲۱/4). وهو موضع على بعد ثلائة أميال 
من الدينة نحو الشام -معجم البلدان (۰)۱۸۷/۲ 


الاك 


۱ 4 
السموم والحرورء وآنا في الظل والنعيم. فقمت إلى ناضح لي وقرات 
فخرجت. فل) طلعت على العسکر فرآني الناس» قال النبي يإ : «كن أبا 
خیثمة. فجلت فدعا ي۳٥‏ . 1 
ویروی أن آباذر عندما أبطأ عليه بعيره.أخذ متاعه فحمله على ظهره ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله يل ماشياء وعندما نزل رسول الله يلخ في بعض 
منازله رأى أحد المسلمين رجلا يمشي وحده فأخبر الرسول ييه فقال: «كن 


أباذر». فعندما وصل كان هو أباذر. فقال رسول الله يلهِ: «رحم الله 
آبا ذن يمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده۲۹. 8 
وعندما أقام أبوذر بالرذّة في غهد عثان (رضي الله عنه) لم يكن معه 
أحد الا امرأته وغلامه» فأوصاهما بان يغسلاه ویکفناه إذا مات» ثم یضعاه 
على قارعة الطريق ويطلبا الإعانة على دفنه من أول رکب يمر میا قفعلاء 
ويومها أقبل ابن مسعود في رهط من أهل العراق عُماراء وکادت ابلهم أن 
تطاً الجنازةء وقام إليهم الغلام» فقال: هذا أبوذرء صاحب رسول الله د 
فاعینونا على دفنه. فبکی ابن مسعود وقال : «صدق رسول الله 5 : تمثى 
وجدك وقوت وحدك: نی زحد ثم نزل هو وأصحابه فدفنوه» 0 


(6۳۲) آخرجه الطبراني كما قال ابن حجر في الفتح (۲46/۱7) ابن اسحای. مرسلا.- ابن هشام 
(۰)۲۲۲/4 وابن حجرأ في الفتح (SEND‏ الواقدي (۳/ ۹۹۸ - ۰4۹٩‏ والحديث: من هذه 
الطرق ضعيف ولكن یشهد له ورود بعض القصة في صحیح في أثناء قضة كعب 
(۲۱۲۲/4/ 774). وأبوخيثمة هو عبدالله بن خيثمة السالمي كما عند الواقدي (۲/ ۰۲48۹۸ وعنذ 
الزهري: مالك بن قيس كما ذکر ابن حجز في الفتح (۲44/۱۳). : 

)٥٤(‏ رواه الحاكم في الستدرك (۰۰/۳ - ۵۱) وصححه ووافقه الذميي لم قال: «وفيه :إرسال». 
واليهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. وفي سنده بريدة بن: سفیان, 
وفيه کلام انظر: ميزان الاعتذال (05/1*). ورواه ابن كثير في البداية (ه/ )١١:1 ٠١‏ من 
هذا الطريق وحسنه. وقد ساق خر إبطاء بعيره به وخبر موته مساقا واجدا. وفي سيرة ابن هشام 
ذكر ابن إسحاق خر الإيطاء معلقا وساق خبر الوفاة بمثل. إسناد البيهقي وابن كير 
وروی خر الوفاة أحمد في المنند: الفتح الرباني (۳۷4/۲۲ - ۳۷۵) 2 من غير طريق ابن 
اسحاق, مع اختلاف يسير عن رواية الحاكم. قال الميثمي فى المجمع :)۳۳۲/٩(‏ واه أحمد 
من. طریقین إحداهما هذه والاغزی غتصرة عن إبراهيم بن الأشتر عن أم ذر. ورجال الطریق 
الأولى رجال الصحیح . قال محققا سيرة ابن هشام: «ولولا ابن الاشتر لكان سند الثائيةز حسناب 
وهو تمن لم يوثقه غير ابن حبان انظر: تعجيل اللفعت. ص ۲۰.: 
ورواه ابن سعد (۲۳۲/8/4 - ۲۳6) بمثل رواية آهد: وحسنه الدکتور السندي:: الذمب 
السبوك ص ۰۳۰۷ ۳۰۹. . 7 
واخلاصة : إن السندي [وحققا ضبرة ابن هشام قد حسنوا ستد خبر الوفاة لطرقه. فانظرهم . 


۲۲ - 


حدئهم حدیثه وما قال له رسول الله تاو في مسيره إلى تبوك(*. 

ومذه معجزة من معجزات الرسول ية الكثيرة في هذه الغزوة وغیرها كا 
هو معلوم . 
عدد الصحابة في جيش تبوك: 

تباینت الروایات في ذلك. ففي رواية معقل عن كعب بن مالك قال: 
«وغزا رسول الله يي بناس كثير یزیدون على عشرة لاف ولا يجمعهم دیوان 
حافظ». وني رواية آخری عنه: «السلمون مم رسول الله کثس ولا 
يجمعهم کتاب حافظ - يريد بذلك الدیوان»0. وقال ابن حجرله»: 
«وللحاکم في الاکلیل من حدیث معاذ: خرجنا مع رسول الله بل غزوة تبوك 
زيادة على لائین ألفاء وپذا العدد جزم ابن إسحاق». وروی الواقديی** 
عن زید بن ثابت أنهم کانوا ثلائین ألفاء وفي رواية آخری له : «وکان الناس 
مع رسول الله یو تلائین آلفا ومن الخيل عشرة الاف فرس»'")» وقد نقل 
عن أبي رُرعة الرازي أنهم كانوا أربعين الفلا" وقال ابن حجر" في تعليقه 
على بعض هذه الروايات: «فتحمل رواية معقل عن كعب على إرادة عدد 
الفرسان» . وقال أبوزرعة الرازي : «وكانوا سبعين ألفا». وجمع بعض الأئمة 
بين قوله وقول ابن إسحاق بأن أبازرعة عد التابع والتبوع» وابن إسحاق 
عد المتبوع فقط69. 

والمشهور والراجح أن جيش تبوك كان ثلاثين آلفا وهو ما اتفق عليه 


(06) انظر الحاشية نفسها. 

(01) مسلم )4/ 1۹/ج ۲۷۹). 

(TV 2/11/84) مسلم‎ (9۷) 

(مه) الفتح (۲4۲/۱) ولا توجد رواية ابن إسحاق في الطبوع المتداول والحفوظ - انظر في هذا 
السندي: الذهب السبوك. ص ۱۷۸. 

(٩ه)‏ الغازي (4۹/۳) باسناد موصول. 

دح الغازي (۱۰۰۲/۳) باسناد له عن شیوخه. ابن سعد (۱۹۹/۲) من رواية شیخه الواقدي. 

راج) قاله ابن حجر في الفتح (۲۶۲/۱۳)- 

(TETANY الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر: تاریخ ابن أي خيثمة - الجزء الخمسون - ص ٠۲۳‏ . 
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أئمة لمغازي . والسير: ابن إسحاق والواقدي وابن سعد» ولیس هناك تعارض 
مع ماجاء في الصحيح» والله أعلم. 
التخلفون عن غزوة تبوك : 

" لقد تخلف عن غزوة 0 من غير ذوي الأعذار - ثلاثة من 
يار الصحابةء وهم : كعب بن مالك ومرارة بن الربیع العمري» وعلال 
ابن الواقفي . فقد اه التسويف والیل إلى لى الراحة. وروی کعب 
(رضي الله عنه) قصته في هذا التخلفب: في حديث طويل» رواه 
البخاري 69 وغیرهها. وجاء فيه : ۱ 

«كان من خبري أ في لم أكن قط أقوى ولا آیسر مني حين تخلفت عنه 
في تلك الغزاة... . وظفقت أغدو لكي أتجهز مع السلمین. فأرجع ول أقض 
شيئاء قأقول ف نفسي : أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى 
ل ی ول يزل بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو - أي فاتوا - وهممت أن أرتحل فأدركهم . فياليتني 
فعلت. ٠‏ فلم يقدر لي ذلك. فکتت إذا خوجت في الناص بعاد روج زرل 
الله کل فطفت فیهم.. أحزنني :أني لا أرى إلا رجلا مغموسا بنفاق أو رجلا 
من عذر الله من الضعفاء ...ولا بلغتي أنه ترچ قافلا حتی حضرني هی 
فطفقت أتذكر الکذب. وأقول بإذا سأخرج من سخطه غدا؟!. 
واستعنت على ذلك بكل ذي ري من أهلي» ولا قيل إن رسول الله يكين 
قد أقبل» زاح عني الباطل وأجمعت أن أصدقه» فجئته» فلا سلمث عليه 
تبسم تبسم الخضب. ثم قال : تعال» فجئت آمشي حتى جلست بين يديه . 
فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بل ان والله 
لو جلست عند غيرك من آمل الدنیا لرأيت أني ساخرج من سخطه ابعذر؛ 
ولقد أعطيت جدلا؛ يكي والله لقد علمت لثن حدئتك الیوم حدیث کذب 


(54) البخاري/ الفتح EN)‏ - ۲9۲/ح (ENA‏ 
ىم مسلم (/ ۲۱۲۰ - 2۳3۸ ۹( . 
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ترضی به عنى لیوشکن الله أن يسخطك علی. ولئن حدئتك حدیث صدق 
تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله ما كان لي من عذرء والله ما 
كنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال رسول الله َء : أما هذا 
فقد صدق. فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. وار رجال من بني سلمة 
فاتبعوني يؤنبونني (أي يعتبون عليه أنه لم يعتذر كالآخرين) فقلت لهم: هل 
لقي هذا معي أحد؟ فقالوا : تعمء رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لما 
مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ فقالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. 
فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا"" لي فيهما أسوة... وهی رسول 
الله ية المسلمين عن كلامنا ‏ أي الثلاثة ‏ فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. حتى 
تنكرت لي الأرض» فيا هي بالتي أعرفها. فلبثنا على ذلك خمسين ليلةء فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتها ییکیان وأما أنا فكنت أشب القوم 
وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف مع المسلمين 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني آحد. وآي رسول الله فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ 
ثم أصلي قريبا منه أسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليء وإذا 
التفت نحوه أعرض عي . وبینا أنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطيّ من انباط 
أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» یقول: من يدلني عل کمب بن 
مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك 
ان فإذا فيه: «أما بعد فإنه قد بغي أن صاحبك قد جفاك ول یلك 
الله في دار هوان ولا مَضِيّعَة فالحق بنا نواسك». فقلت لا قرآنها: وهذا 
أيضا من البلاء» فتيممت بها الور فسجرته بها. حتى إذا مضت أربعون 
ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يي ياتيني فقال: إن رسول الله کل 
يأمرك أن تعتزل امرآتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل 
(15) قال ابن القيم في زاد المعاد (0۷۷/۲): «هذا الموضع عا عد من أوهام الزهري راوي هذا الب 

فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل الغازي والسير البتة ذكر هذين الرجلين في أهل بدر. . .» قلت: 


ذكر ابن حجر في الإصابة (107/4) أن هلال بن أمية شهد بدراء وأن مرارة بن الربيع كذلك 
شهدها على الصحیح : الإصابة (۳۹۹/4) وابن حجر ليس من أهل المغازي والسير. 
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اعتزفا ولا تقربهاء وارسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر. . فلبشت بعد ذلك 
عشر ليال, حتى كملت لي خمسون ليلة من حين نهی رسول الله يك عن 
كلامنا. فل) صليت صلاة الفجر صبح حمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا. فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله «قد ضاقت علي نفبي 
وضاقت علي الأرض با رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سَلّع 
بأعلى صوته: ياكعب بن مالك أبشر. فخررت ساجداء وعرفت أنه قد جاء 
فرجء وآذن رسول الله ية بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب 
الناس يبشروناء وذهب قبل صاحبيٌ مبشرون. . . ولا جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له و فکسوته إياهما ببشرأه. والله ما أملك غيرهما 
یومشذ. واستعرت ثوبين فلبستههماء وانطلقت إلى رسول الله يكل فتلقاني 
الناس فوجا فوجا بهنئوني بالتوبة. فلا سلمت على رسول الله ی قال وهو 
يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: 
أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله. فقلت 
يارسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. 
قال رسول الله يه : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: 
يَارسول: الل إنها نجاني الصدق. وان من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا 
مابقيت. وأنزل الله تعالى على رسوله #إلقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
والأنصار» إلى قوله #وكونوا مع الصادقین». . . وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن 
أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله بل حين حلفوا له. فبايعهم واستغفر 
هم وأرجأ رسول الله ب أمرنا حتى قضی الله فيه. فبذلك قال الله تعال 
#وعلى الثلاثة الذين خلفوا» وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو 
نیا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه». 
وجاء في حديث كعب هذا أن الذين تخلفوا عن هذه الغزوة كانوا بضعة 
وثمانين رجلاء اعتذروا للرسول يي عن تخلفهم فقبل منهم علانيتهم وبايعهم 
واستغفر لحم ووكل سرائرهم إلى الله. ويتطابق هذا العدد مع ما ذكره 


- کم 


الواقدي ۰ وقد زاد الواقدي. بأن العذرین من الأعراب کانوا آیضا اثنين 
وثانين رجلا من بني غفار وغيرهم وان عبدالله بن أبي بن سلول ومن 
تابعه من قومه كانوا من غير هؤلاء. وکانوا عدداً كثيراء وروی هو وابن 
سعد“ وابن اسحاق أن ابن أبي خرج حتى وصل جبل ذباب بالدينة 
ومعه حلفاؤه من اليهود والنافقین. فكان يقال: ليس عسكر ابن أبي بأقل 
العسكرين» فلیا سار الرسول ی خلف عنه" فيمن تخلف من المنافقين» وكل 
هذا لم يثبت بطرق صحيحة. 

وكان من يتخلف يظن أن لا أحد يتفقده لكثرة أفراد الجيشء ولكن 
الرسول ية تفقد وهو في طريقه إلى تبوك بعض من تخلف. فقد سأل أبارهم 
کلثرم بن حصين الغفاري عمن تخلف من بني غفار وأسلم)ء وعندما 
وصل تبوك سأل عن كعب بن مالك . 
السلمون في تبوك: 

قبل إن الرسول ية خطب الناس خطبة طويلة في تبوك قال فیها: 
«أيها الناس. آما بعد. فإن آصدق الحديث کتاب اللهء وأوثق العری کلمة 
التقوی. وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السنن سنة محمد. وآشرف الحديث 
ذكر الله. وأحسن القصص هذا القران. وخير الأمور عوازمهاء وشر الأمور 
محدناتها. وأحسن امدی هدي الأنبیاء. وأشرف الموت قتل الشهداء. وأعمى 
العمی الضلالة بعد افدی. وخير الاعمال ما نفع؛ وخير الهدى ما اتبع» 


)٠۷(‏ المقازي (۹۹۰/۳). والواقدي متروك في احدیث مع سعه علمه فاسانیده ضعيفة. 

(مت) الطبقات (۱۵/۲). من رواية شبخه الواقدي. والواقدي متروك. فاسانیده ضعيفة . 

(14) ابن هشام (۲۱۹/۶) باسناد مرسل. وساق هو والواقدي وابن سعد هذه الحزئية بصيغة التمریض. 
ما يدل على عدم قولحم ها. ولحم أن یشکوا في هذا خاصة ذکر الیهود وببذا العدد الذي لا 
ینمشی مع منطق الأحداث التي وقعت بين السلمین والبهود. ویستبعد أن یکون لهم وجود يذكر 
دعك من أن تكون هم مثل هذه الشوكة والعداء والتخذیل السافرء إضافة إلى أن الخبر لم یات 
من رواية ابن إسحاق. موصولا من حديث الزهري» وم يصرح فيه ابن إسحاق بالسباع. وفيه 
ابن أخي أبي رهم الذي لم يعرفه افيشمي کا في المجمع  )1617/5(‏ انظر: ابن هشام (4/ 574 
»)۲۳١ -‏ ووردت من طريق معمر عن الزهري كا في موارد الظمان. ص ۰:۱۸ فبذلك تقوى 
الرواية إلى الحسن لغيره كما قال الستدي: الذهب المسبوك. ص 848؟. 

(۷۱) ابخاري/ الفتح (١١744/1/ح‏ 44۱۸). 


۷۰( 


۳۷ - 


وشر العمى عمى القلب. e.‏ 
وبعث رسول الله ۳ خالد بن الوليد الى اد دومَة E‏ فاعذو: 


فاتوا به إلنبي بل فحقن له دمه وصالحه على الجزية”. ۱ 
وعندما آخذوه كان يصيد البقر خارج حصنه. وهي اليئة التي ذکرها 
الرسول یف خالد ام سیجدونه علیها*. وقد تعجب السلمون من قباء 
كان يلبسه أكيدر» واستلبه منه خالد وارسله إلى النبي ية فقال هم 
التبى ل : أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
اة أحسن من هذا" . ۱ ۱ 
وی الصحيح أن أكيدر آهدی رسول الله لا حلة من حریر*۲). فعجب 
الناس منہاء فقال: (والذي نفس محمد بیده. ...» الحديث بمثل ما عند 
ابن إسحاق. والراجح أن حصول الرسول ب على الحلة كان عن: طريق 
الاهداء كا في الصحيح. وليس عن طريق الاستلاب كما ذكر ابن إسحاق. 
ويؤيد ذلك ما رواه أبويعلى بإسناد قوي أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من 
ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي كيل عليه . ثم إنه وجد. في نفسه :من رد 


(۷۲) انظرما في أحمد: المسند | (۳۷/۳): آبوعیید : الأموال. ص ص ۲۵۵ - ۰۲۵۹ ابن کثیر: البداية 
واللهاية (۱۵/۰ - ۰0۱5 وفي إستاد أحمد وأبي عبيد: أبوالخطاب الصري - مجهول» وني إستاد 
ابن كثير: عبدالعزيز بن عمران - متروك. 

(۷۳) من رواية أي إسحاق عن عاصم عن أنس کا ذكر ابن حجر في الإصابة (4۱۳/۱): ني ترحمة 
خالد بن الوليد. والحديث يتقوى بالشواهد. وقد ثبت له شاهد من حديث ابن إسحاق الذي 
ذكرتاه بعد هذا مباشرة. ورواه ابن إسحاق بنفس سند أبي اسحاق, وقد صرح بالساع, فيكون 
حسنا ‏ انظر: ابن هشام (۲۳۲/4). وهو شاهد على حديث أي ا 

(۷۶) من رواية ابن اسحاق:! مرة معلقا ومطولا - ابن هشام (۲۳۱/4) ومرة موصولا وختصرا بماد 
حسن - ابن هشام (۲۳۲/۵). 

(۷۰) روی ابن إسحاق قصة . آسره باسناد معلق» وروی قصة القدوم بقباء ا وتعجب: السلمین 
من وحدیث الرسول كلق في ذلك. رواه بإسناد. حسن ابن هشام (۲۳۱/4 - ۰)۲۳۲ وراه 
ابن يعة عن آي الأسؤد عن عروة مرسلا ولیس فيه حديث منادیل سعد وفیه اختلاف يسير. 
والترمذي: السئن (44/5/ ك. اللباس/ ب. ماجاء في الرخصة في لبس اخریر/ ۳ من 
غير طريق ابن إسحاق؛, وقال: ,مدا حدیث صحییح »۰ ورواه بمثله التسام ئي في سنله 
(۱۹۹/۸/ ك. الزينة/ اب . لیس الديباج المنسوج): وني لفظه: «وأنه بعث الى ٠‏ ی كي جبة 
من ديباج منسوج فيها | الذهب فلبسهاً. . . اخدیث: هكذا مبنيا على الجهول. ۳ پذکر أا 
جبة 2 آکید والر واية تالف الصحیح من الأحاديث. في حرمة لبس الذهب والحرير. أما حديث 
الرسول بي عن منادیل سعد فقد رواه الشيخان كا في الحواشي الآنية. 

rin HA gy - 1915/5 ومسلم‎ ۲ EWN البخاري/ الفتح‎ )۷١( 


- ۸ - 


هدیته فرجع به فقال له النبي ی : «ادفعه إلى عمر» احدیث(۳). وفي رواية 
عند البخاري أن الرسول ية ۸ یعطها عمر ليلبسهاء ولذا کساها عمر لاخ 
له كان بمكة مشرکا". وني رواية عن على أنه آهدي إلى النبي بي حلة 
سواه فلیسها فرأی الغضب فق وجه الني ققلز فشقها بین نسائه**. 

ویفهم من جموع هذه الاحادیث أن الحلة التي أهديت إلى الرسول يلل 
ليست واحدة( وأن الرسول ی والصحابة لم يكونوا يلبسون الحريرء لأن 
ذلك مرم بالأحاديث الصحيحة كما هو معروف. 

وقيل إن الرسول ية أرسل خالدا إلى أكيدر في آربعمائة وعشرين فارساء 
وأن غنائمه كانت ثمانائة من السبي وألف بعير وأربعهائة درع وأربعمائة 

(۸۱) 
5 5 البخاري 0 أن الرسول ية عندما كان بتبوك جاءته هدية ملك یل 
وهی بغلة بيضاء. وكساه برد(" وصالحه على الجزية . 

وأتاه أهل جَرْبَاء ودر فاعطوه الجزية: فكتب طم كتاباء فهو عندهم ۹9 . 

وفي ذات يوم من أيام تبوك تخلف رسول الله كل عن صلاة الفجر 
لحاجة, وعندما انتهى إلى مكان المسلمين كانواء قد قدموا عبدالرهن بن 
عوف إماما شم وشرعوا في الصلاق فصلى رسول الله ية خلف ابن عوف 
ثم أكمل صلاته(*) , 


(۷۷) قاله ابن حجر في الفتح (١١1/؟4؛/‏ شرح الحديث »)۲٠٠١‏ ورواه الذهبي في مفازیه. ص ۰141 
(۷۸) البخاري/ الفتح (1١1/١1/ح‏ ۲ و (2/10/۱۱ ۲۱۱۹) واسم هذا الأخ عثان بن حكيم. 
: انظر ابن حجر: الفتح (46/۱۱)- 

(۷۹) البخاري/ الفتح (2/1۱/۱۱ 5814). 

(۸۰) انظر في ذلك بالذات : البخاري/ الفتح (۱۱/ 2/1۰0 ۲۱۲). 

(۸۱) من رواية ابن طيعة عن أب الأسود عن عروة. وهو مرسل وفي اسناده ابن هيعة - صدوق. 
انظر ابن كثير: البداية (۲۰/۰). 

(۸۲) البخاري/ الفتح (۲۵4/۱۲/ج ۰)۳۱۲۱ واسم ملك أيلة حنة بن رؤبة كما ذکر آهل السیر - 
انظر: ابن إسحاق -ابن هشام (۲۳۰/۶ - ۰0۲۳۱ الواقدي (۰)۱۰۳۱/۳ 

(۸۳) قال ابن حجر في الفتح 7504/0 شرح الحديث )۳٠١١(‏ إن فاعل كا هو النبي يق . 

(84) ابن اسحاق - معلقا ‏ ابن هشام م 

(۸۰) مسلم ( ۳۰ - 2/۲۳۱ ۲۷۵) ول يذكر أن ذلك كان في تبوك.ء وذكر غيره أنه في تبوك 
انظر - مثلا: مالك الوطاً (۱/ ۱۵۷ - ۱6۸) وأحمد: المسند (۲۹۳/۳) و(145/4 - ۲8۷ - 
۹ 2 ۰۲۵۱ آبادواد: الستن (۱۰۳/۱ - ۱۰ ك. الطهارة ب . المح على اففین/ح ۰)۱4٩‏ 
أبن سعد (۱۲۸/۳ - )۱۲٩‏ باسناد رجاله ثقات ولکن في تحدید زمان ومکان الواقعة سأل ابن 
سعد شبخه الواقدي فأفاده أنها في تبوك. 


- 1۲۹ - 


ويروى أن ارس 3 آرسل دحية بن خليفة اللي إلى هرقل » وهو 
بتبوك». وأن هرقل ارسل التنوخي ليتعرف له على بعض علامات نبوة 
محمد يل“ . ولو ثبت هذا فيكون إرسال دحية للمرة الثانية . ١‏ 
الرجوع إلى الدینة: 
1 يلق الرسول ود خربا من الأعداءء فرجع إلى المدينة منتصراء يعد 
أن أقام بتبوك عشرين ن اليلة9© , وفي الطريق أتوا على الجر من دیار. مود 
الذين غضب الله + عليهم لعصیانهم آمره بعدم ذبح ناقة نبي الله صالع ۵ 
وعندما سارع الناس إلى دخول مساكن أهل تک ۰ الرسول و 
وقال لهم: «لا تدخلوا: |مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصاييم 
إلا أن تکون باین»» 3 رأسه و ال حي تون كت 
ذلك وأمرهم ذلك ال ابل ومهرقوا ذلك املع ۳ پستقوا من 
البئر التي كانت تردها: , الناقة © , 
وعندما اشتکی السلمون ال النبي كله ما أصاب ابلهم من یمد 
دعا الله أن ينشطهاء ERN)‏ ۱ 
وول جماعة من النافقين آن یطرحوا ای ی عن اه 
۳ عن فلا دنا اال الله ل من الدیت خرج الصبیان إل 
سس نب 
)۸١(‏ أحمد: المستد (۰۳/۱ 0۰ (VE) (HETI)‏ (۰)۲۹۲/۰ قال ابن كثير في البداية a‏ 
عن هذا الحديث: «هذا احدیت غریب. واسناده لا بأس به تفرد به الإمام آحده وقال السندي: 
الذهب المسبوك» ص ۳۲۸: «إسناده جید. وفيه سعد بن أبي راشد -مقبول وعبدالله بن خثيم 
- صدوق. ويحى بن سليم - صلوق. وإسحاق بن عيسى ‏ صدوق». 

(۸۷) موارد الظبان ص ۰۱6۵ باسناد صحیح . ۱ 

AA ZIYA - A04) البخاري/ الفتح ۱۱۷/۱۳ - 2/۱۱۸ ۷ ومسلم‎ )۸۸( 

. أحمد: اسند (۲۳۱/۶) وأورده ابن كثير البداية (۵/ ۰0۱۳ وقال: : «إسناده حسن ولم يخرجوة)‎ )۸٩( 

.)۲۹۸۱ 2/۲۲۸۱/4( اليخاري/ الفتح (۱۳/ 2/۱۱۹ ۸ مسلم‎ )٩۰( 

.)۲۹۸۱ ۰ البخاري/ الفتح (2/۱۱۹/۱۳ ۸ - ۰۳۳۷۹ مسلم (و/‎ )٩۱( 

. 4۱۸ أحمد: اند )5 ۰ باسناد حسن. وموارد الظیآن, ص‎ )٩۱۲( 


(4۳ آهد: السند (ه/ ۳۹۰ - )۳۹١‏ باسناد حسن» ويشهد للقصة بالصحة ما از زرا مسلم 


(9/؟ اتح ۱0۲۷۷۷۹ من حديث حليفة عتهم وروی من طريقين أخريين ضعيفين ۔ انظر 
البيهقي : دلائل النبوة (/ 7 - ۲۵۹). 7 


- ۳۹ - 


ثنية الوداع لتلقيه 9ك ومعهم النساء والولائد يقلن : 


طلع الب در علييسا * من ثثنيات الوداع 

وجب الشكر علینا * ما دعا لله داعت 
وكان أول ما فعله الرسول یف عند دخوله المدينة أن صلى في مسجده 
ركعتين ثم جلس للناس فجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا 
بشتى الأعذار» فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لحم ووكل سرائرهم 

لله" وجاءه الثلاثة المخلفون. وكان من خبرهم ما سبق ذكره. 


وقفة مع بعض الآيات الى نزلت بمئاسية غزوة تبوك : 
نزول القرآن حول أحذاث موقعة تبوك : 
نرلت آیات كثيرة من سورة براءة - التوبة - حول موضوع هذه الغزوة. 
نزل بعضها قبل الخروج» وبعضها بعد الخروج وهو مسافر» وبعض آخر 
منها بعد الرجوع إلى الدینة. وقد اشتلمت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح 
المنافقين» وفضل المجاهدين المخلصين. وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» 
الخارجين منهم في الغزوة والمتخلفين. 
۱- قال تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحیم 4 
قال الطبري*»: «وقد اختلف أهل التأويل في العني هذه الآية. 
والسبب الذي من أجله أنزلت فيه. فقال بعضهم: نزلت في عشرة 
أنفس كانوا تخلفوا عن رسول الله كه في غزوة تبوك منهم آبولبابف 


(44) البخاري/ الفتح /١١(‏ 9مارح 4155 - 44۲۷)- 

)٩٩(‏ قاله ابن حجر في شرح الحديئين المذكورين 44۲٩(‏ - 4477): «وقد روينا بسند منقطع في 
الحلبيات قول النسوة لا قدم النبي كل الدينة: طلع البدر علينا. . . فقيل كان ذلك عند قدومه 
من افجرة وقيل عند قدومه من غزوة تبوك». وانظر الكلام على هذه المسألة في مكانها من حديث 
اطجرة . 

رده البخاري/ الفتح (۲۸/۱۳ - ۲45/ح ۸ ملم (2/۲۱۲۳/۵ (TV‏ 

۰.۱۰۲ التوبة:‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ التفسير (181/۱6 - ۵۳/ شاکی). 


1۳۱ - 


فربط سبعة منهم آنفسهم إلى سواري السجد عند مقدم النبي ال من 
تبوك توبة منهم من ذنبهم. . . وقال آخرون: الذین ربطوا آنفسهم 
کانوا ثانية. . . وقال اخرون: کانوا سبعة. . . وقال اخرون: بل نزلت 
في أبي لبابة بسبب تخلفه عن تبوك. وقال بعضهم: عني بهده الآية 
الأعراب . . ۰ وذکر الطبري المرويات فیمن قال بکل قول من الاقوال 
المذكورة. . . وکلها روایات لا تقوم بها الحجة حسب دراسة الدکتور 
السندي) ها | ولذا قال الطبري<: «وأولى هذه الاقوال بالصواب 
في ذلك» قول 9 قال: نزلت هذه الاية في العترفین بخطأ فعلهم في 
تخلفهم عن رسول الله بء وتركهم الجهاد معه. والخروج لغزو الرومء 
حين شخص إلى تبوك وأن الذین نزل فیهم ذلك جاعت. آحدهم 
أبولباية . . . فقد | تبين أن هذه الصفة لم تكن إلا لجياعة فعلت ذلك. 
فيا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه أهل التأويلء إلا جباعة من 
التخلفین عن غزوة تبوك. . . متهم آبولبابف لإجماع الحجة من آهل 
نی على ذلك»: 


أبالله وآیاته کنتم Ri e‏ 
لقد روى الطيري2:7 عدة آثار في سبب نزول هذه الایف منها از 
صحيح عن ابن عمر مضمونه أن رجلا قال في مجلس في غزوة 000 
ما رآینا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السناء ولا أجبن : 
عند اللقای فقال رجل ف المجلس : کذبت. ولکنك منافق لاخبرن 
رسول الله ي . فبلغ ذلك النبي ب › ونزل القرآن» قال ابن عمر؛ 
فأنا رأيته متعلقا بحب ناقة رسول الله ی تنكبه اجار وهو یقول : 


د الذهب الميوك» ص ص ۱۱۲ - ۱۲۳ 
)٠‏ التفسير (0۳/۱6:/ شاکر). 
1 ۰ التوبة: 1۵ ۱ 
(۱۰۲) التفسير (۳۳۳/۱4 7 رقم ۲ باسناد صحیح . 


1۳۲ 


یارسول الله إنا كنا نخوض ونلعب. ورسول الله بل يقول: «أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم». 
واستدل بعضهم ببذه الآية على أن الجد واللعب في اظهار كلمة الكفر 
سواء ولا خلاف بين الأئمة في ذلك۰۳. 

ويقول الله تعالى تعقيبا على ما صدر من هذا الرجل لا تعتذروا 
قد كفرتم بعد إيانكم» إن نعف عن طالفة منكم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا يجرمين ۳6 

إن أصح ما روي في تفسير هذه الآية أن الذي عُفی عنه هو حشي 
ابن حير الأشجعي» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع«. 


معجزات وقعت للرسول بي في أحداث تبوك : 


(0 


شكا الصحابة (رضي الله عمم) إلى النبي بل ما برواحلهم من جهد. 
فأمر أن یمروا بها عليه عند مکان ضیق. فأخذ ينفخها ويقول: «اللهم 
امل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب 
واليابس في البر والبحره. فا بلغوا المدينة حتى جعلت تنازعهم أزمتهاء 
فقال الراوي - فضالة بن عبيد الأنصاري : «هذه دعوة النبي بيا على 
القوي والضعیف. فا بال الرطب والیابس. فلا قدمنا الشام غزونا غزوة 
قرص في البحر. فلا رآینا السفن في البحر وما یدخل فیها عرفت دعوة 
النبي SIE‏ 

روی الواقدي عدة آثار عن معجزات وقعت للرسول ی ضمن أحداث 
غزوة تبوك. ولکن كلها ضعيفة. مشل الحية التي اعترضت سبيل 


۰ انظر - مثلا ابن الجوزي: زاد المسير (0/ 15 - 458). 
۰ التوبة: 55 
۰ من رواية ابن إسحاق وابن المنذر واين أي حاتم عن کمب بن مالك بإسئاد حسن کا جاء 


عند السيوطي : الدرالمنثور (۳/ ۲۵6). وعن بقية التفاسير انظر السيوطي : الدرالمنثور. والطبري: 
التفسير (۳۳۹/۱4 - ۰0۳۳۷ وابن كثير: التفسير .)1١17/5(‏ 


۰ أحمد السند )7١/5(‏ باسناد حسن. 


يي 


المسلميز في غزوة تبوك"')» ومعجزة نبع الماء من أصابعه ۱ وه معجزة 
تكثير الطعام٩‏ : 


*) وكذلك روى البو آثارا عن معجزات وقعت للرسول 0 وكلها 
ضعيفة مثل نزول المطر بدعاء الرسول عل في غروة تبوك( ولقاء 
لیاس (علیه البلام) بالرسول ي في هذه الغزوة(۱؟. ۱ 
وكل هذه العجزات التي وردت عند الواقدي والسيوطي بأسانید: : ضعيفة 
وقع مثلها بأسانيد صحيحة جاء ذكرها في ثنايا هذا الكتاب» اللهم إلا قصة 
إلياس (عليه عن فهي م ترد من قبل بإسناد صحيح أو نبقیم . 
الأحكام والفوائد والدروس المستنبطة من أحداث غزوة تبوك : : 


۱- إن ف صلاة الي كك حلف عبدالرهن بن عوف (رخي الله عنه) 
تكرياً لأحد أصلحابه. ودليلا على جواز إمامه المفضول وصلاة ا 
خلفه . ۱ 

۲ - سال معاذ بن بن جبل (رضي الله عنه) الرسول ی عن عمل يدخله 
ان وهم ف طریق. العودة من تبوك فأجابه الرسول لا بأن رس 
هذا الأمر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة وذروة سنامه اهاد(۱۱). 

*- كان الرسول كل يجمع بين صلاتي الظهر والعصی وبين صلاتي رب 
والعشاء۱۱۳). ۱ 
- سكل النبي کل عن سترة المضلي. فاجاب بأنها مثل مؤخرة الرحل ٠۵‏ 

3# أقام د 2 عشرین ليلة یقصر الصلاة(۱۱۹). وپذا استدل 9 

(۱۰۷) الغازي ۱۰۰۸/۳ ۳۳-۹۰۵ 77 موضوع . 

(۱۰۸) الصدر نفسه (۳/ ۱٠٤١‏ - ۱۰4۲). 

۰)۱۰۱۸ - ۱۰۱۷/۳ الصدر لفسه‎  )۱۰۹( 

(۱۱۰) اقصائص الکری (۱۰۱/۲). 

(۱۱۱) الصدر نقسه (۹/۲: ۰ باسناد موضوع ومتن منکر. 

(۱۱۲) أحمد: السند (۰/ ۲۸۰ - 745) باسناد حسن. 

(۱۱۳) الزرقاني: شرح موطأ مالك (۵۵/۲ - 9۸). 


(۱۱4) السائی: السنن M/‏ ك. القبلة/ ب. سترة المصلي) بإسئاد صحيح . 
(۱۱۵) افيثمي: موارد تس إلى زوائد ابن خان ص ۱۵ باسناد صحیح . 


۳6 


١ 


1 


على جواز القصر مادام المرء في حالة سفر ول ينو الإقامة» وانظر الفقرة 
۷ بعد قليل. 

قال یا عن جلد اليتة : «دباغها طهورهاه وذلك عندما طلب ماء من 
بيت بتبوك فأتي له به في قربة من جلد فشرب"». 

آهدر الرسول ية ثنية رجل عض ید رجل آخر فانتزعها بقوة ومعها 
الثنية 019 . 

جواز امجر آکثر من ثلاث لیال, لسبب شرعي كا في أمر الرسول كَل 
بمقاطعة الذين خلفوا لمدة خسين ليلة. 

إن من يمر بديار المغضوب عليهم والعذبین. لا ينبغي له أن يدخلهاء 
ولا أن يقيم بهاء بل عليه أن یسرع. ويتقنع بثوبه حتى يجاوزهاء ولا 
يدخل عليهم إلا باكيا معتبراء کا فعل الرسول بل وأمر به عندما مر 
بديار ثمود بالحجر. وكا فعل في وادي محسر بين منى وعرفت فإنه 
الکان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه*٠.‏ 

تصريح الإمام للرعيةء وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره واخفاژه 
ليتأهبوا له» وجواز ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. كا فعل 
الرسول ية في أمر الإعلام بوجهته حين عزم على غزوة تبو٩۱).‏ 

إذا استنفر الإمام الناس للجهاد لزمهم النفير جميعاء ولا يشترط في 
وجوب ذلك تعيين كل واحد منهم بعینه. وهو أحد المواضع الثلاثة 
التي يصبح فيها الجهاد فرض عین. والثاني: إذا حضر العدو البلدء 
والثالث إذا حضر بين الصفين<"٠.‏ 

وجوب الجهاد بالال كا يجب باللفس. وهذه إحدى رؤايتي أحمد. قال 
ابن القيم2"0: «وهو الصواب الذي لا ريب فيه». 


(۱۱۳) آبوداود: الستن (۳۹۸/4 - ۳۹۹/ ك. اللباس /ب. في اهب الميئة/ ح 4۱۲۵) باسناد حسن . 
۱۱۷ البخاري/ الفتح (۲۰/۱۳/ح ۷ مسلم (۱۳۰۰/۳- 2/۱۳۰۱ ۱۲۷۳ - (VE‏ 
(۱۱۸) انظر ابن القیم : زاد العاد (۳/ 59ه). 

(۱۱۹) انظر: الرجع نفه (00۸/۳). 

(۱۲۰) انظر: الرجع والکان نفسیها. 

(۱۲۱) انظر: الرجع والکان نفیها. 


1۳۵ ۰ 


إن في قول الرسول يكل لعثان (رضي الله عنه) ,عندما رای سیخاء 
بذله: «ما ضر عثان ما فعل بعد الیوم» منقبة کبری لعثمان تضاف 


إلى مناقبه الألحرى الكثيرة والتي أعظمها البشری له بالجنة : 


° 


إن العاجز عن الجهاد والذي لا حرج عليه إذا تخلف عنه هو الذي 
یبذل جهده a‏ عجزه» کا في حالة الذين جاءوا 007 
شرف 38 الجهاه. 

مشر وعية استخلاف الامام » إذا سافرء رجلا من الرعية على الضعفاء | 
والنساء و كا ق حالة علي (رضي الله عنه)» ويكون نائبه : من ' 

الجاهدین وهي خلافة خاصة, أما الاستخلاف 4 :والخاض 


بالشؤون الأخرى فكان لمحمد بن مسلمة۲۳). 


15 


¥ 


(AY) 
(T2) 


لا جور شرب اماء آبار نمود ولا ۳ مله ولا العجن به» | ود الطهازة 
به» ونجوز 3 | يسقى منه امم إلا ما كان من بار الياقة» فيجوز 
الاستفادة من امائها ف کل هم شی۱۳۳). ۰ : 
أقام النبي ا عشرين يوما يقصر الصلات ول يقل للامة: لا يقصر : 
الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. وهذه الإقامة في حال السفر 
لا تخرج عن احکم السفرء سواء طالت أم قصرت إذا كان غير ' 
مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الوضم. وكان ذلك عمل بعض : 
أئمة السلف بل سعد بن أي وقاص وابن عمر وائ بن مالك 
وعبدالرمن بن سَمُرة» وهو الصواب كا قال ابن القیم۲۵. 

إن من مراتب الجهاد الأربعة: الجهاد بالقلب. كا في. حال الذين 
حبسهم العذر وقال عنهم الرسول ذل : «إن بالدينة أقواما... 

الحديث» والمراتب الأخرى: اللسان, ولمال» والبدن كا في الحديث: 


و 0۲۳ امرجم نفسه, ص۵۹۰ 
المرجع نفسه» صا ص ١5ه ‏ ۵۱۳. وانظر فيه اختلاف السلف والخلف في ذلكء ص ص 
«o1 . ۱‏ ۳ 91۵ 


ل 


۹ 


لك 


-۳ 


1" 


- ۳ 


- 4 


- 


(1e) 


(YY 
(۷) 


«جاهدوا الشرکین بالسنتکم وقلوبكم وأموالکم»۳۹. 

جواز إحراق وهدم آمکنة المعصية. كا فعل الرسول ب بمسجد 
الضرار. 

جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصیره في طاعة الله ورسوله. كا 
في رواية كعب لقصة تخلفه عن غزوة تبوك. 

جواز مدح الإنسان نفسه بها فيه من الخير, إذا م يكن ذلك على سبيل 
الفخر والترفع. كما فعل كعب (رضي الله عنه). 

إن بيعة العقبة الكبرى كانت من أفضل مشاهد الصحابت حتى إن 
كعبا كان لا يراها دون مشهد بدر. 

لا ينبغي للإمام أو المطاع أن همل من تخلف عنه في بعض الأمورء 
بل يذكره ليراجع الطاعة ويتوب. كا فعل الرسول کل عندما سأل 
عن كعب بتبوك . 

إن رسول الله ية كان يقبل علانية من أظهر الاسلام من المنافقين» 
ويكل سريرته إلى اللهء وجري عليه حكم الظاهر, ولا يعاقبه با لم 
يعلم من سره كما فعل الرسول ب مع الذين جاءوه يعتذرون له 
إن في سجود كعب حين سمع صوت البشر دليلا ظاهرا على أن تلك 
كانت عادة الصحابة» وهو سجود الشكر عند حدوث النعم التجددت 
والنقم المندفعة» وقد سجد أبوبكر (رضي الله عنه) لما جاءه خبر مقتل 
مسيلمة الکذاب۳. وسجد علي عندما وجد ذا الثدية مقتولا في 
الخوارح"“٠‏ وهم في هذا يقتدون بالرسول ية . فقد سجد رسول 
الله ية عدة مرات لأحداث سارق. وقال أبوبكرة : «کان رسول 
آخرجه آبوداود: السنن (۳/ ك. الجهاداح ۶ وأحمد: السند (۱۲4/۳ و ۰۱۵۳ 
والنسائي: الستن /٩(‏ ۷/ ك. ابلهاداح ٠۹۸‏ والدارمي : الستن (۲۱۳/۲/ ك. الجهاد)» 
والحاكم : المستدرك (۸۱/۲) وصححه ووائقه الذهبي لا حبان: موارد الظبان رح ۰0۱۱۸ 
ولفظ ابن حبان: «جاهدوا المشركين بأيديكم وأ 


آخرجه البیهقی: الستن الکری (۳۷۱/۷/ ك. اسلا ب. سجود (الشكر) . 
أحمد السند (۸۱۸/۲/ شاکر) وصحح شاکر اسناده. 


- ۳۷ ۰ 


- 


۷ 


۸ 


384 


(TA) 


الله ل إذا أناه آمر يسره خر لله ساجداء"0۳». ومن أمثلة ذلك 
سجوده عندما أتاه خبر إسلام همدان على يد علي بن أبي طالب" . 
استحباب الصلقة عند التوبة با قدر عليه من الال» كا جاء في 
موقف كعب وجواره مع الرسول بلا عندما آراد التصدق بكل ماله: 
ولكن الرسول كل 2 له الثلث. فأمسك فقط سهمه الذي 
بخیر۳۱. 

مشروعية .أخذ الجزية: من أهل الکتاب. وأنهم يحرزون بذلك 55 
وأموالهم. فق رأيت أن الروم اختفوا وتفرقوا عن مواجهة, رسول 
الله بي حينا وصل تبوك وجاءه نصارى العرب اك على 
الحزية . ۱ 

إن موقف كعبا من زسالة ملك غسان وتعليقه على طلبه؛ فيه ضوزة 
رائعة لما ينبغي أن یکون عليه یمان السلم بربه تعالى» وان الابتلاء 
لابد أن یکشفب عن' الزید من الایمان وشدة الاخجلاص 

نقد وطدت هذه الغزوة سلطان الاسلام في شمالي شبه 'الجزيرة 
العربیت. ومهذت لفتوح الشام التي استعد ها الرسول وله باعداد 
جیش أسامة قبیل وفاته» فانفذه آبوبکر (رضي الله عنه)» ثم أتبعه 
آبویکر بجیوش الفتح الاخری التي انساحت في بلاد الشام والعراق 
وکانت بداية تحرير. شعوب تلك الناطق من عبودية القيصرية 


و 


آبوداود : ' السنن )1 اک الجهاد/ ح 6 ۷۷)) وصححه باب عا کا ف صحیح ۲ داود. 


رقم A‏ الترمذي: الستن: (6/ 4 r.‏ ۸ الدعاس). وقال: حسن غریب. الألباني: 
ستن ابن ماجه (۲۳۳/۱/ 2 . شلاح ۶۵ وقال: «حسن»ء وقال ابن القيم : 


صحیح ستن 
زاد العاد (۳/ 4مم) عن هذه الاثار الذکورة في سجود الشکر : دوهي آثار صحيحة الا مطعن 


)۱۲۹( 


۱۳۰( 


فیها». 

البخاري/ الفتح رحا ماج ۳۹ وستأق قصة علي مع همدان في الفصل الابع اوالعشرین 
- البحث الثاني : وبعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن0. 

آخرجه آبوداود: الستن (0۱0/۳/ ك. الایمان والنذور/ح. ۰0۳۳۲۱ باسناد صحیح : 

ولزید من الفوائد والتفاصيل ٠‏ انظر ابن القيم : زاد العاد (۳/ ۵۰۸ - اوم ابن حجر: : الفح 
(ef - ۲۶۱/۱۰(‏ 


مك 


الفصل السادس والعشر ون 


الوف‌ود: 

عندما افتتح رسول الله َة مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقیف وبایعت؛ 
قدمت إليه وفود العرب من کل وجه(. حتی إن سنة تسع كانت تسمی 
سنة الوفود وقد سبق القول إن آبرز نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل 
العرب وآفرادها یبادرون باسلامهم لأنهم کانوا ینتظرون نتيجة الصراع بين 
السلمین وقریش(. 

ولقد ذکر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم 
تاريخ قدومهم على سنة تسم بل وعلى فتح مكة0). وهو أمر ستراه ظاهرا 
عند الوقوف على آخبار الوفود في الصادر المختلفة» ومن خلال تناولي ها 
في هذا الکتاب. على أن هولاء الائمة الذين اعتنوا بایراد الوفود ‏ یستقصوها 
جیعها, ولذا استدرك علیهم ابن كثير» و ذکر ما هلو( مستفیدا في هذا 
من الصادر الأخری التي ضاع معظمها ولکن وجدت منها روایات مبثوة 
في کتب الذین جاژوا من بعدهم. وقد تکلمنا عن هذا في الباحث الخاصة 
بمصادر السيرة. 

وبلغ مجموع ماذكره هؤلاء الأئمة ما يزيد على الستين وفداء وقد سردهم 
الشامي في سيرته. فزادوا على مائة» فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر 
الشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم©. وكان ابن سعد صاحب 
(۲) ابن هشام (4/ ۲۷۳) بإسناد منقطع . 
(*) انظر ذلك في مکانه من هذا الکتاب عند الکلام عن آبرز نتائج فتح مکة. 
)٤(‏ انظر ابن كثير: البداية والاية (4۱/۵ - 1۷). 


(ه) الرجع نفسه (4۷/6). 
(5) انظر: آبوتراب الظاهري: وفود الاصلام. ص ۸. 


- 1۳۹-۰ 


أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود. ویعاب عليه وعلی شیخه الواقدي 

وابن إسحاق إهمال الاسناد إلا نادرا. وحتی معظم هذه الأسانید النادرة لا 

يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الارسال.. ٠‏ 
وسأشير في كتابي هذا إلى: أسماء معظم الوفود التي قدمت على 

الرسول كله دون الدخول في تفاصيل أخبارهاء لأن ذلك مما بطول الكلام 

فيه. وقد أفرد له أبوتراب الظاهري كتابا مفيدا. وهاكها: 0 1 ١‏ 

)١‏ وفد مُرينة: قدموا على رسول الله ب في رجب سنة خمس© وكان 
عددهم ٠‏ أربعاثئة | وعندما أرادوا الانصراف أمر الرسول بلا غمر أن 
يزودهم» فقال عمر: '«ما عندي إلا شيء من تمرء ما أظنه يقع من 
القوم موقعاه. فقال له الرسول يه : «انطلق فزودهم». فانطلق بهم 
عم فأدخلهم منزله فاذا فيه من التمر مثل الجمل الأورق» فاخذ 2 
منه حاجتهم؛ > وخرجوا. قال النعمان بن مقرن -راوي الفبر-: ‏ «وکنت 
في آخر من خرج فالتفت فإذا فیها من التمر مثل الذي كان». وني 
هذا معجزة من معجزات النبي ا . 

۲ وفد بي تميم: ذکر البخاري قدوم هذا الوفد. كا حكت سورة 
احجرات عنم من تصرفات مجافية لاداب الاستگذان والخاطبة؛ حیث 
آذوا الرسول بلا بصیاحهم له من وراء حجراته» طالبين منه أن ن يخرج 
إليهم ليفاخروه» 9 يستأذنوا علیه(۱). 
وذکر ابن (سحاق۱ تفاصیل خبر قدومهم وأسماء أفراد وفدهم وم ۷ 
بيهم وبين الرسول كَل وشاعره حسان وخطيبه ثابت بن قيس» وشاعرهم 
الزبرقان بن بدر وخطییهم عطارد بن حاجب: : 


[42 ا مرجع نفسه» وهو في خس ومائتي صفحة. وذكر فيه فيه أكثر من أستين وفدا. 

. ابن سعد: الطبقات الکتری )41/1( من رواية الواقدي وفيه کثر بن عبدالله الرآي‎ (A) 

3 أحد: السند (ه/ د٤ 4) ورجاله ثقات وسنده حسن: وأخرجه غبره. انظر في هذا البیهقی:‎ )٩( 
2 وقارن بين الروايات.‎ ۳۹۷ - ٦ /( البوة‎ 

(۱۰) البخاري/ الفتح (۱۰/:* ورد (fe‏ 

(۱۱) ابن هشام A - ۲۷٤/6(‏ معلقا. وانظر ابن شبة: تاريخ الدينة (0۲۳/۷). 


“f 


وکان قدومهم على الرسول يك في أول السنة التاسعة المجرية". 
وفد عبدالقیس: ذکر البخاري۳» آنهم عندما وفدوا على الرسول کف 
رحب بهم قائلا: «مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامی». فقالوا: پارسول 
اللهء إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في 
الأشهر ارم » حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو 
به من وراءنا. قال: « امرکم باربع وأنهاکم عن أربع: الایمان بالله. 
هل تدرون ما الایمان بالله؟ شهادة أن لا اله إلا الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وأن تعطوا من الغانم الخمس» وأنهاكم عن 
أربع: ما انتبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت». 

والذي يتبين من هذا الحديث ‏ كا نبه إلى ذلك ابن حجرأ - أنه 
كان لعبد القيس وفادتان... إحداهما قبل الفتح. ولهذا قالوا 
للنبي كيل : «بیننا وبينك كفار مضره. وكان ذلك قدییا. أما في سنة 
خس أو قبلها. وكانت قريتهم بالبحرین أول قرية أقيمت فيها جمعة 
بعد المدينة كا ثبت في حديث آخر رواه البخاري*" في باب (وفد 
عبدالقيس). . . وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا. . . وفيها سألوا 
عن الایمان وعن الأشربة. وكان فيهم الأشج › وقال له النبي يلل : «إن 
فيك خصلتين يحبههما الله: الحلم والأناة». كما أخرج ذلك مسلم من 
حديث أبي سعيد. وروی آبوداود) من طريق أم أبان بنت الوازع عن 
جدها زارع - وكان في وفد عبدالقيس ‏ قال: «فجعلنا نتبادر من رواحلنا 
- يعني لا قدموا الدينة - فنقبل ید النبي كد وانتظر الآشج » واسمه 


(۱۲) انظر الدياربكري: تاريخ الخميس (۱۱۸/۲ - ,)١١14‏ وانظر خبرهم عند الكلام عن سرية عيينة 


ابن حصن الفزاري إلى بني العنبر 


05 الفتح 2/۲۸/۱۹ ۰4۳۹۸ 4۳۹۹ ملم (۱/ ٤٦‏ - .وح ۱۷ - ۱۸) وغيرضا. 


والدباء: وعاء القرع اليابس. والحتم : الجرار الخضر التي جلب فيها الخمرء والنقیر. جذع 
ینقرون وسطه وينبذون فیه. والمزقت: الطلى بالقار. وانظر تخريج الحديث في غير البخاري 
وسلم؛ البيهقي: دلائل النبوة (ه/ ۳۲۵ الحاشية) . 


)1١4(‏ الفتح  7٠١//1١١(‏ ۲:۸/ ب. وفد عبد القيس). 
(۱۰) الفتح (2/۲:۸/۱۰ (EVI‏ 


۱0 
(۱۷) نقله عنه البيهقي: دلائل البوة (۵/ ۳۲۷ - ۳۲۸): ورواه آهد: السند (۲۰۹/4). 


-)۱۸ - ۱۷ 2/44 - AY) 


افك 


النذر» حتى لبس وبيه فأتى الني ولو فقال له: «إن فيك 
خضلتين ۰ الحديث» وقي حديث هود بن عبدالله بن سعید 
العَصرِي أنه سمع جده فريدة العصري(۳) قال : بينا النبي کف يحدث 
آفبیجی ان[ إذ قال لحم: «سيطلع عليكم من هنا ركب هم خير أهل 


الشرق». فقام عمر فتوجه نحوهم فلقي ثلائة عشر راکبا فبشرهم بقول 


البي كل ثم مشی معهم حتی آتوا النبي ي فرموا بأنفسهم عن 
رکائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء وتأخر الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع 
متاعهم ثم جاه يمشي » فقال النبي كيل : «إن فيك خصلتين. . 

الحدیث»0 ۹ . والوفادة الثانية كانت في سنة الوفود وكان عددهم حينئذ 
أربعين رجلا کا اي حدیث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده» 
وكان فیهم الجارود العبدي( . وقد ذکر ابن إسحاق) قصته» وأنه 
كان نصرانیا فاسلم وحنن إسلامه. ویژید التعدد ما آل ابن 


' حبان09) من وجه آخر أن النبي ب :قال هم: «مالي آری آلوانکم 
تغبرت». ففيه إشعار بأته كان رآهم قبل التغير. 00 


(f 


وفد بني حنيفة :| روى البخاري”“ من حديث ابن .عباس أن مسيلمة 
الكذاب قدم على البي 3 في بشر كثير من قومه بني حنيفة] 'فجعل 
يقول: «إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»» فاقبل إليه رسول 
الله يلو ومعه ثابت بن قيس وفي يد رسول الله بلا قطعة جريد جتى 


همه 


اع ان E‏ فقال: ا 


أعطيتكها 8 عطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك »۰ ٠‏ ولتن أدبرت ليعقرنك الله دان 


(1۸) 
(1۹) 


(۰) 
(1) 


20 
5 


له ترجمة في ابن الأثير: آسد" الغابة (957/1) و (4۱۷/4). 

9 البيهقي : دلائل النبوة (ه/ ۴۲۹ - ۰)۳۲۷ وأبويعلى والطبراني بسند جيد كما ذكر أمحقق ۳ 
لنبوة للبيهقي› ونقله: اين کثر: البداية )90/0( عن دلائل النبوة . للبيهقي. وأخرجه البخاري 

۲ الادب الفرد ص + ۰باب : التؤدة في الأمور مطولا من وجه آخر عن رجل من وقد عبد 

القيس م یسمه. کا ا قال ابن حجر: الح (<۲۰۸/۱): ۱ 

ابن حجر : الفتح ۷/۱5 ۰ - ۲۰۸/ ب. وفد عبدالقيس. 

ابن هشام /٤(‏ ۲۹۳ 1 194) فرسلا عن الحسن ول يسم ابن إسحاق من حدلثه . والظري: التاريخ 

(۱۱۱/۳ - ۱:۲) وقد صرح فيه ابن إسحاق بالساع وتبقی علة الإرسال عن الحسن البصري: 

ذكره ابن حجر: الفتح (۲۰۸/۱۲). 

الفتح (۲۱۳/۱۳/ج ۳۳ 


- 6۲ - 
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لأراك الذي أريت في ما رآیت. وهذا ابت بن قيس جيبك عني»» 
لم انصرف عنه. ۱ 
وقد سأل ابن عباس أباهريرة عن قوله ل : «وإني لأراك الذي أريت 
في ما آريت». فأخبره أن رسول الله ل قال: «بينا أنا نائم رأيت في 
يدي سوارين من ذهب فأهمني شانیا فاوحي إل في النام. أن أنفخها 
فنفختهیا فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي, آحدها العنسي» والآخر 
مسیلمة۲۲۹) . 

ونزل مسیلمة الکذاب في دار بتت الحارث)» وکانت دارها معدة 
للوفود كا یفهم من رواية البخاري ومن روایات ابن سعد"". بل یفهم 
من روایات ابن سعد" والواقدي(۲ وابن إسحاق9" آنا كانت 
تستخدم في حبس الأسرى. 

أما بقية خر مسيلمة الكذاب عندما كتب إليه الرسول ييو فانظره في 
رسائل الرسول بي إلى الملوك والرؤساء من هذا الكتاب» وعند 
البيهقي<۳ والذهبي” وأبي تراب حيث جعوا أخباره من مصادرها 
وفد نجران: ثبت في الصحيح أن العاقب والسيد صاحبي نجران جاءا 
إلى رسول الله کي يريدان أن يلاعناه ‏ أي یباهلانه(۳) فقال أحدهما 
لصاحيه: «لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا 


(۲4 


(o) 
زلف‎ 
۳۷ 
(YA) 
(۹) 
(e) 
(TY) 
(۳۳ 
(۳۳ 


الفتح (۲۱۳/۱۰/ح ۷۶ ۳۷۰؛). وانظر القصة کاملة عند ابن شبة في تاريخ الدينة النورة 
(9/هلاه) باسناد ضعیف. ولكن له أصل في الصحیح. کا ترى. 

البخاري/ الفتح (۲۱۰/۱5/ح 4۳۷۸). 

الطبقات (۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۷۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۸ ۰۳46 (TET‏ 
الطبقات (۲/ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲/۷ 

الفازي (0۱۲/۲) وعنده أن بني قريظة حبسوا في دار بنت الحارث قبل أن یقادوا إلى القتل . 

ابن هشام (۲۳۳/۳) معلقا. وعنده أن بنى قريظة حبسوا في دارها قبل أن يقتلوا. 

دلائل النبوة (۳۳۰/۵ - ۳۳۵). : 

الغازي. ص ص ۰۸۲ - 1۸1 . 

وود الاسلام ص ص ۳4 - 8۸. 1 1 

جاء ذکر المباهلة. وهي الدعاء باللعنق في قوله تعالى «فقل تعالوا ندع أبناءنا وأيناءكم ونساءتا 
ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم ثم تیتهل فنجمل لعنة الله على الكاذبين) -آل عمران: ۰۷۱ 


- 1۳ - 


من بعدنا»: وقالا: «إنا نعطيك .ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا 
تبعث معنا إلا أمينا» . فقال: «لأبعثن رجلا أمينا حق أمين ل فاستشرف 
له أصحاب رسول ول فقال: «قم ياأباعبيدة بن الجراح». فلا قام قال 
7 الله ل : «هذا أمين هذه الأمة»9“ فخرح معهم أبوعبيدة ليقضي 
بيهم بالحق فیا انحتلفوا فيه(" . جاء خر وفد نصارى نجران عند ابن 
ده > وفيه نیم وفدوا على رسول الله ول وهو بمكة. وهم حينئذ 
عشرون رجلا أو قريب من ذلك. وأعاد ذكرهم في أخبار الوفود بالدينة 
وهم ستون راکبا 1 أربعة عشر رجلا من آشرافهم وی الأربعة عشر 
منهم ثلاثة نفر 1 يؤول أمرهم» إلى العاقب - أمير القوم ؛ وذي 
راهم 29 مشورتیم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه 
عبدالسیح - ول السید. ۱ صاحب رحلهم وجتمجهم ‏ واسمه ا 
وإلى أبي حارثة بن علقمة - أسقفهم وحبرهم وامامهم وصاحب مدارسهم. 
وسرد بقية أسماء الأربعة عشر. ويفهم من هذا آنهم قدموا مرتين. 
وروی البيهقي "© والذهبي ۳٩‏ وابن حجر ۳0 هذا الخير نقسه مسندا 
وموصولا من طريق ابن إسحاق. من حدیث كُرْز بن علقمة» وفیه أن 
أشرافهم كانوا أربعة وعشرين بدلا من أربعة عشر كما في سيرة ابن 
هشام . ۳ ۱ ۱ 
وقال ابن سعد( إن النبي تا کتب إليهم فخرج إليه :وفدهم في أربعة 
عشر رجلا من أبرافهم فدعاهم البي ا إلى 0 وتلا أعليهم 
(4*) البخاری/ الفتح 2۸/۱ EYA:‏ ا۸ مسلم (2/۱۸۲۲/4 ۲6۲۰) غتصرا. 
(5؟) ابن (سحاق. من حديث محمد بن جعغرء منقطعا - ابن هشام I‏ : 
(۳۰) اين هشام (۰۳۹/۲ 4 - ۲۵۷) معلقا ومطولا. 
(۳۷) دلائل النبوة (۳۸۲/۵ ل ۸۳). 
(۳۸) الغازي. ص 1۹5 - 2545 وفي اسناده بريدة بن سفیان. وهو لیس بالقوي, وفیه ارفض کا 
قال ابن حجر في التقريب» ص ۰۱۲۱ وابن البيليان (محمد بن عبدالرحمن) وهو ضعيفء وقد 
امه ابن عدي وابن حبان. 


)۳٩(‏ الإصابة (۲۹۲/۳) وفیه: | أعهم سبعون راکبا متبم أزبعة وعشرون رجلا من انیم 
(4۰) الطبقات (۱/ ۳۵۷ - 9۸( بإسناد ضعیف. لأن فيه محمد بن علي القرشي. وهو صدوق, وأبا 


معشر السنديء وهو ضعيف ‏ (التقريب ۰4۹۷ ۵۵٩‏ على الشوالی) ولکن یتقوی پالشواهد 
والمتابعات وثبوت الوقادة, 1 الصبحيح . 
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القرآن فامتنعواء فقال إن أنكزتم ما أقول فهلم آباهلکم فانصرفوا على 
ذلك» ولکن السید والعاقب رجعا بعد ذلك, وقالا: «لا نلاعنك ولکن 
نعطيك ما ساألت»» فأسلا. 

وفي مرسل الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي كل قال: «لقد آتاني 
البشير بهلكة أهل نجران لو توا على الملاعنة». وني زيادات يونس“ 
ابن بكير في المغازي بإسناد له أنه صالحهم على آلفي حلة: ألف في 
رجب» وألف في صفر ومع كل حلة أوقية» وساق الكتاب الذي كتبه 
بيهم مطولا. وني هذه الرواية أن الرسول بيا كتب إلى أهل نجران 
يدعوهم إلى الإسلامء فان أبوا فالجزية ‏ فان أبوا فالحرب» فذعروا 
واجتمعوا وتشاوروا واتفقوا على إيفاد شرخبيل بن ودَاعة الهمداني وعبدالله 
ابن شرحبيل الأصبحي وصابر بن فيض اارئي. فيأتوهم بخبر رسول 
الله يكت فجاءواء وعندما دخلوا المدينة وضعوا ثياب السفر ولبسوا حللا 
هم يجرونها وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا إلى رسول الله كلو فسلموا 
عليه فلم يرد عليهم السلام؛ وتكلموا معه طوال النهار» فلم يكلمهم 
بسيب تلك الحال. فاستشاروا عثان وابن عوف لمعرفتهم میا فطلبا 
رأي علي. فاشار بان يضعوا حللهم تلك وخواتيمهم ويلبسوا ياب 
سفرهم» ثم يعودوا إليه» ففعلوا فرد سلامهم ثم ساءهم وسألوه» وطلبوا 
فيه رأيه في عيسى » فطلب امهاله إلى الغد. فنزلت الآيات: 89 51١‏ 
من سورة آل عمران إن مَل عيسى عند الله كمثل آدم. . . فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم . . . #آية المباهلة فأبوا أن يقروا بذلك. 

وفي الغد جاءهم 8 يك ومعه الحسن والحسين وفاطمة للملاعنف 
وعندها خاف شرحبيل من الملاك ورأى مع صاحبيه أن يحكما 


(41) ابن حجر: الفتح (۰)۲۱۸/۱۰ وانظر ابن شبة: تاريخ المدينة (۲/ 64٠١‏ 9۸۳) مختصرا من 
مرسل الشعبي بإستاد رجاله ثقات. 

(4۲) البيهقي: دلائل النبوة (۰/ ۳۸۵ - ۳۹۱) مطولا جدا. وإسناده ضعيف لجهالة سلمة بن يسوم 
فمن فوقه. ابن کثر: البداية (ه/ ۰ - 54)ء ابن کثیر: التفسیر (4۳/۲) ونسبه إلى البيهفي 
وقال : «وفیه غرابةه. 
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الرسول وه فرجع رسول الله يل حتى إذا كان الغد أتوه فکب م 
كتابا فيه حكمه علیهم وهو ألفا حلة: في كل رجب ألف حلة وفي 
كل صفر آلف حلةء وذكر 1 الشر وط» ثم أخذوا الكتاب 0-0 


' وعندما دفعوا بالکتاب إلى آسقفهم في نجران؛ وكان معه أخ له من 


أمه يدعى بشر بن معاوية, وكنيته أبوعلقمة, فبینما الأسقف يقرأ الکتاب 
وأبوعلقمة معه» وھا پسبران» إذ کیت ببشر ناقته فتعس بشر» غير 


أنه لا يكني عن رسول الله کیا فقال له الأسقف عند ذلك: : قذ والله 


تعست نبيا مرسلاء فقال له بشر: لا جرم. والله لا احل عنها عقدا 
حتی أقي رسول الله کل فصرف وجه ناقته نحو المدينة» وحاول 
الاسقف ارجاعه ملينا أنه قصد من قوله خادعة العرب لمحافة أن یروا 
أنهم خضعوا للنبي يك وهم أعز العرب» فلم يقبل منه بشر قولاء, فجاء 
النبي يكن وأسلم ومات شهيدا في الجهاد. .. ثم إنه بعد ذلك أتى 

الأسقف ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه النبي كلك وأقاموا عنده 
یسمعون القرآن. ثم عادوا وقد كتب للأسقف وأساقفة نجران بعده كتابا 
ET‏ . وهو ما ذكر ختصراً في الصحيح . 

وثبت أيضا أن الرسول كله بعث إليهم المغيرة بن شعبة» وعندما قدم 
إليهم سالوه قائلين: «انکم تقرؤون: یا آخت هارون وموسئ . قبل 
عیسی بکذا وکذا» نیا قدم على رسول الله ية سأله عن ذلك. افقال 
له : «انهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاین قبلهم »۲۹ . ۱ 
وفد الأشعريين: ثبت في الصحیح من جدیث أبي موسى الأشعري أنه 
عندما بلغهم 0 النزي ية وهم بالیمن خرجوا مهاجرين إليه ونعهم 
أخوان له. هو هو أصغرهم » أحدهما أبويردة والآخر أ بورهم» وهم في بضعة 
أو في ثلاثة وفسین | أو اثنين وخسین رجلا من قومه» .فركبوا سفينة» 


۳ هقی دلائل النبوة (۰/ ۳۸۵ - )٩۱‏ ونقله عنه ابن كثير: البداية (8/ ٩۱‏ - 14) وخر بجيء 


الا سقف والسید والعاتب رواه ابن (سحاق مرة ة معلقا» ومرة مرسلا. من حدیث محمد بن جعفر. 
انظر: ابن هشام ۲۱۶/۷ - كحم 


(44) مسلم (2/۱0۸0/۳ ۰0۲۱۳۵ الألباني: صحیح الترمذي (۷1/۳/ ۲۳۷۷) وحسته: ٠‏ 
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فألقتهم إلى النجاشي بالحبشة. ووافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده» فطلب منهم جعفر أن يقيموا معهم لأن رسول الله وَل بعثهم 
إلى هاهنا وأمرهم بالاقامت فأقاموا معه» حتى قدموا جميعاء فوافقوا 
النبي کيا حين افتتح خی فأسهم هم“ . 

وفد الحميريين من أهل اليمن: ذكر ابن حجر» أنه وجد في كتاب 
الصحابة لابن شاهين. من طريق إياس بن عمير الحميري أنه قدم وافدا 
على رسول الله ما في نفر من مین ققالوا: «أتيناك لنتفقه في الدين» 
ونسأل عن أول هذا الأمر قال كان الله ليس شيء غيره وكان عرشه 
على الماء ثم خلق القلم فقال اكتب ماهو كائن» ثم خلق السهاوات 
والأرض وما فيهن واستوى على عرشه». 

وهؤلاء الحميريون هم الذين جاء ذكرهم في الصحیح. وذلك عندما 
جاءت بنو تيم إلى الرسول ككل فقال: «أبشروا يابني تميم»» فقالوا: «أما 
إذا بشرتنا فأعطنا». فتغير وجه رسول الله یژ فجاء ناس من أهل 
الیمن. فقال النبي بيا : «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم». قالوا: 
«قد قبلنا يارسول الله“ . 

وكان ذلك في العام التاسع. عام الوفود). 

وفد طيء: قدموا على رسول الله يق وفيهم زيد الخيل» الذي سیاه 
الرسول ب زيد اضر وهو سیدهم فأسلموا وحسن اسلامهم. وأقطع 
الرسول َة زیدا أرضاء وکتب له کتابا بذلك» ومات باخمی في طریق 
عودته . ولا مات أحرقت زوجته ما كان معه من کتب بلهلها۳. 
وفد بني عامر: ثبت في الصحیح أن عامر بن الطفیل أتى النبي کل 


(ه٤)‏ البخاري/ الفتح ۲۲۲/۱۳ - 2/۲۳ ۳۹ وانظر ابن ححر: الفعم (۲۲۲/۱۹). وقد ضعف قول 


من قال: انبم قدموا على الرسول ية بمكة قبل افجرة. مسلم (۵/ 2/۱۹4۱ ۲ وغیرها. 


رد الفتح (۲۲۲/۱۰) و (۱۳/ ۶ - )٦‏ حيث روی طرفا منه» ورواه كاملا في الإصابة (044/5) 


ترجه نافع بن زيد الحميري» وقال ان فيه عدة مجاهيل . 


(۷:) البخاري/ الفتح (2/۲۲۳/۱5 4۳۸۲). 
)٤۸(‏ انظر ابن ححر: الفتح (۲۲۲/۱۳). 
(4۹) ابن إسحاق ‏ معلقا - ابن هشام (۲۹۹/4 - ۰)۲۹۷ ابن سعد (۰)۳۲۱/۱ 
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فقال: أخيرك بين خصال ثلاث: «يكون لك آهل السهل ولي أهل 
المدر» أو أكون خليفتك:من بعدكء.. أو أغزوك بخطفان بالف أشقر 
وألف شقراء». فطعن في بيت امرآق فقال: «أغدة كغدة. البعين في 
بيت امرأة من آل بني فلان. _ ائتوني . بفرسي». فرك فيات على 


فرسه() , ١‏ 50 
وروی حرا“ وأبوداود ۱ من حديث مطرف بن عبدالله عن أبيه أنه 
قال: «انطلقت في وفد: بني عامر إلى رسول الله كلاف فقلنا: أنت 


سيدناء فقال: «السيد الله تبارك 5 قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا 

طولاء فقال: و بقولكم أو بعض قولكم. ولا یستجرینکم 

الشیطان» . ۱ 
وروى الطبراني ۳ في الكبير بسنده إلى ابن عباس أن اربد بن قيس 


ابن جرء وعامر ر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله ل فانتهيا إليه 


وهو جالس: فجلسا بين یدیه, فقال ابن الطفيل: دیا حمد. .ما تجعل 
لي ان أسلمت؟» فقال رسول الله و : «لك ما للمسلمین وعليك ما 
عليهم» . قال عافر؛ «أتجعل لي الأمر من بعدك إن. آسلمت؟» فقال 
رسول الله بي : «ليس ذلك لك ولا لقومك ولکن لك أعنة الخيل». 
قال: «آنا الآن في أعنة خيل أهل نجد. اجعل لي الوبر ولك الدر. 
قال رسول الله ب : «لا» فلا قفا من عندهء قال: «أما والله .لأملأنها 


" عليك خيلا ورجالا». فقال رسول الله كَل : ' «يمنعك الله». وتأمر ابن 


الطفيل واربد على قتل النبي كَل وکانت خطتهیا أن یشغل ابن الطفیل 


البخاري/ اله ۹4/ج ۱ ) وقال ابن حجر/ الفتح_ A‏ 9 الطبراني قد. 
ا من حدیث سهل بن سهد فقال: «امرأة من ال سلول. . 

السند (8/4؟) 

السئن : /a)‏ ۸۱۵۵ ك . الادب/ ب . كراهية التیادح/ح .)4۸٠١‏ واسناد أحمد وأبي داود 

کا قال محقق زاد العاد؛ ۳ 0 وانظر الحديث في: البيهقي: .دلائل النبوة )14/0( من 
حدیث يزيد بن عبدالله بن العلاء . ۱ 
ابن كثير: التاريخ (البداية و والعاية)'  ۰0٩ - 1۸ /٥(‏ والتفسير Cv - ۳۹۲ /٤(‏ وی استاده ' 
عبدالعزيز بن عمراد -وهو متروك. روکیا علمت فإن أصل خبر هلاك ابن الطفيل بالطاعون 
ثابت ف الصحيح) . وروی هذه القصة ابن إسحاق معلقا. وذکر ابن هشام (۲۸۶/6) سیب 

نزول الآيات اللكررة بنفس إسناد الطبراني اي ا ا 


TEAS. 


الرسول بلا بالحديث فیضربه إربد فیقتله. فلا تکون إلا الديةء لان 
الناس ستکره اجرب ولکن الله عصمه منهیا؛ إذ ۸ یستطع رید أن 
یفعل شيئاء وأهلك الله عامرا بالغدة واربدا بالصاعقت. فأنزل الله 
فیهیا: الله یعلم ما تحمل کل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد» 
- إلى قوله ‏ وله معقبات من بين يديه ومن خلفه» يعني محمداء 
و#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» الآيات*“. 

ووفد على رسول الله و أيضا من بني عامر: عامر بن مالك المدعو 
بملاعب الأسنة. فدعاه الرسول بلا إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعدء 
وقال: يارسول الله. لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
دينك لرجوت أن بجيبوهم» . . . فكانت قصة أهل بثر معونة كما ذكرنا 
ذلك في مكانه. 

وروي أن عامر بن مالك بعث إلى رسول الله كل يلتمس منه دواءء 
فبعث إليه بعكة من عسل(“ . وروی ابن شبة** أنه قدم على رسول 
الله ی مع خمسة وعشرين رجلا من بني جعفر ومن بني ابي بكرء فيهم 
الضحاك ابن سفيان الكلاي» فاستعمل رسول الله ی الضحاك بن 
سفيان علیهم. واستعمل عامرا على بني جعفر» وطلب من الضحاك 
أن يستوصي خيرا بعامر. وهذا يدل على أن عامرا قد وفد أخيرا مسلما؛ 

ويبدو أن ابن حجر" قد رجح أن يكون ملاعب الأسنة في الصحابة. 


۰ وفد جذام: قدم رفاعة بن زيد الجذامي في عشرة من قومة على 


)4( 
۹ 


ركم 
(ev)‏ 


رسول الله ار في زمن هدنة الحديبية وقبل خییر» فاسلم وحسن 
إسلامه. وأهدى لرسول الله ية غلاماء وكتب له رسول الله َة كتابا 


الرعد: ۸ - ۱۳. 

ابن حجر: الاصابة (۲۰۸/۲) وعزاه إلى ابن العريي في معجمه وابن منده والبغوي. وقال إن 
البغوي آخرجه باستاد بیح . 

تاريخ المدينة المنورة (۲/ ۹۷ . )٥۹۸‏ من حغيث ابن إسحاق عن مشيخة بنى عامر. وهو متقطع . 
الإصابة (۲۵۸/۷) - ترجة عامر بن مالك. وانظر متاقشة ابن حجر هذا الامر. 
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وبعثه إلى قومه» فدعاهم إلى الإسلام» فاسلمواه. 200 

وفد بني سعد بن بكر: بعث بنو سعد بن بكر ضام بن ثعلبة وافدا 
إلى رسول الله يكو فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد. ثم 
عقله. ثم دخل| على رسول الله و وهو في المسجد بين أصحابهء 
فأخذ يسأل الرسلول كلك عن أركان. الإسلام التي سمع بهاء ؤينشده 
الله أن يصدقه عند ذكر كل فريضةء والرسول یا يجيبهء حتی [ذا 
فرغ من ذلك نطق بالشهادتین. واسلم ثم عاد إلى بعيره. فانطلق 
به إلى قومهء فاخبرهم خبر الرسول 3 ودعاهم إلى الإسلام ونيذ 
اللات والعزی» فأسلموا جميعا حتى إن ابن عباس (رضي الله عنه) 
قال: «فیا سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضام بن ثعلیقه۷.. 
وني هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح لأن العزی 
خريها خالد أيام الفتح«). ۱ ۱ ۱ 
وتدل قصة إسلامه على مدی انتشار تعالیم الاسلام في وسط القبائل 
العربية. حتی جاء ضام لا لیسال عنها ولکن جاء لیستوثتق: منها؛ 
معددا ها الواحدة تلو الأخزی ما يدل على استیعابه ها قبل مجيئه 
إلى الرسول ئل : 


(6۸) ابن (سحاق - معلقا - ابن هشام (۲۲۲/4 - ۳۲۳): ابن حجر: الاصابة (46۱/۳) من حديث 


)9٩( 


(8 


ابن اسحاق من رواية عمیر بن معبد بن فلان الجذامي عن آبیه. ابن سعد (۳۵۸/۱) من حديث 
الواقدي ابن حجر: الفتح )۷۲/١(‏ من حديث الواقدي ابن منده. من طريق ید بن رومان 
عن زياد بن سعد عن أبيه, وفیه أنه في عشرة من قومه ‏ انظر ابن حجر: الاصابة (618/1), 
الأموي : الغازي والمحاملي: الامالي كما نقله عهیا اين حجر قي الإصابة (/ 44١‏ - ۰)44۲ 
الطراني» متصلا ومنقطعا مختصرا من طريق ابن إسحاق. وفي التصل جاعة مجهولون. كما ذكر 
اخيلمي في عع الزوائداً (۳۰۹/۰ - ۳۱۰). وما يقوي هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين أن 
رفاعة بن زيد أهدى لزسول الله یب غلاما آسودا اسمه مدعم. وذكرت قصة مقتله .في وادي 
القری حين متصرف الرسول ل من خيبرء كما في الصحیح . ۰ 
ابن إسحاق. بإسناد حسن - وهو موقوف على ابن عباس (رضي الله عنه) - ابن هشام /٤(‏ ۲۹۱ 
- ۲۹۳) ورواه عته : أخمد في المسند. الفتح الرباني: (۲۰۸/۲۱ - ۰)۲۰۹ ورواه من غير طريق 
ابن اسحاق: ابن کثیر: البداية والغباية (۷۰/۵ - ۰۷۲ والحاكم: الستذرك ۵4/۲ - 9۵). 
وابن شبة: تاريخ المديئة! (۲/ ۰۲۱ وابن الأثر: أسد الغابة (۳/ ۰4۲ والبیهقی : دلائل النبوة 
(۵/ ۳۷۹ - ۰0۳۷۷ وابن سعد (۰)۲۹۹/۱ وابن ماجه: صحيح ابن ماجه - الألباني ‏ (1/ ۲۳۵ 
ع ج ۲ وصضححه وأحال إلى تصحيحه في: صحيح أبي داود, (رقم : 4 9۱),. 

قاله اين كثير: ‏ البداية .والباية (0۷۰/۰. 


۱9 - 


۲) وافد دوس - الطفیل بن عمرو - وقصته: روی ابن إسحاق“ من 
حديث الطفيل بن عمرو الدوسي أنه قدم مکة ورسول الله ب پا 
فمشی إليه رجال من شون لأنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيباء 
وآرادوا أن یصرفوه الاستماع إلى الرسول ب وحاولوا اقناعه بشتی 
احجج حتی أجمع ا لا یسمع من الرسول وء وحشا أذنيه ا ثم 
أتى السجد. وأقام قریبا من الرسول ية وأبى الله الا أن یسمع منه 
بعض قوله. فسمم کلاما حسنا ثم قال في نفسه إنه ما دام رجلا 
لبیبا شاعرا ما يخفى عليه الحسن من القبیح فلیاذا لا یسمع من 
الرسول ی . فمکث حتی انصرف الرسول و إلى بيته فجاءه وحکی 
له ما حدث من قريش وسمع منه فأعجبه ما قال فاسلم وطلب أن 
يدعو الرسول بل الله لیجعل له اية تکون عونا له على دعوة قومه . 
فكان أن جعل الله له نورا في رأس سوطه. وعندما عاد كان أول 
من أسلم على يديه والده وأمهء وابطات عليه دوس. فعاد إلى 
الرسول ی وطلب منه أن يدعو الله عليهم. ولكن الرسول بل قال: 
«اللهم اهد دوساء ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم». فرجع وأخذ 
يدعو إلى الإسلام إلى ما بعد غزوة الخندق. ثم قدم بمن أسلم من 
قومه على رسول الله یل وهو بخ وهم نحو سبعين أو ثانين بيتا 
من دوس» ثم لحقوا برسول ا بخيير فأسهم طم مع 
السلمين”“. فلم يزل مع الرسول بي حتى إذا فتح مكة طلب أن 
يبعثه إلى ذي الکفین. صنم عمرو بن مت فأحرقه"۳. 
آما حدیث الرسول ی : «اللهم اهد دوسا. . .2 فاصله في الصحیح 


(7۱) ابن هشام (۲۰/۲ - ۲۹) - معلقاء وقال محققا دلائل النبوة لأي نعیم (۲۳۸/۱): «ووصله ابن 
إسحاق في بعض نسخ الغازي من طريق صالح بن كيسان عن الطفيل بن عمروء وهو في ساثر 
السخ بغير إسناده. ول نقف -حتی الآن ‏ على هذا الاستاد لنحكم عليه . 

(۱۲) سبق ذکر ذلك عند الکلام عن تقیم غنائم غزوة خیر. 

.۱ سبق ذكره في خر الرايا بين غزوة حنين وتبوك - الفصل ۲6 المبحث رقم‎ )٩۳( 
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من رواية ابخاري ومسلم۲. وما پثبت أن الطفيل قد قدم علن 
الرسول يل وهو بمكة ما رواه مسلم*» من حدیث جابر أن الطفیل 
أتى النبي بلا فقال: «یارسول الله! هل لك في حصن حصين ومنعة؟ 
۔ حصن كان لاوس ف الحاهلية - فأبى ذلك النبي كلل للذي ذخر الله 
للانصار. فلا هاجر النبي بل إلى المدينة» هاجر إليه الطفيل وهاجر 
معه رجل من قومه . .. الحديث». 


۳) وفادة فروة بن مسك ا مرَّادي : روى أهل الغازي ا يل 
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أن فروة بن مىيك المرادي قدم على رسول الله ك مفارقا هلوك كندة 
ومباعدا شم ٠‏ فاسلم» فاستعمله النبي َكل على مراد وزبید ومَذحج» 
وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقةء e‏ 
بلاده حتى توق رسول الله 4ل . 

وروی بعض أهل الحديث ما يثبت هذه. الوفادة. ' فقد 3 ٠‏ الإقام 
آهد والترمذي0" بسندیا إلى فروة بن مسيك» قال: «أتيت رسول 


1 


البخاري/ الفتح ۵ ۲م ) ولفظه : وجا الطفیل بن عمرو إلى النبي کل فقال : دإ 


دوسا قد هلکت. عصت وأبت. فادع الله . فقال اهد دوسا وات ہما مت 
e AAD)‏ وفيه : :. «قدم ال 0 ۳ إن دوسا قد SE EE‏ 
فقيل: هلكت دوس . :.». ورواه أحد: السند 1/ج ۳ شاکر) وصححه. وقال 
ابن کثبر: البداية ا 4 «إستاده جيد ول يخرجوه:. 5 عا يدل على أن لرواية .ابن إسخاق 
أصلا. ويؤيد ذلك ما ذکرته بأسانید صحيحة عن قدومهم إلى الرسول ككل بخیبر وإسهامه هم : 
فانظره في مکانه من الکتاب. ۱ 
الصحیح (۱۰۸/۱ - 4 ٠ح‏ 5 
ابن إسحاق ‏ معلقا ‏ :ابن هشام (۳۰۳/۶ - ۰۳۰4 ورواه الطبري: التاريخ (۱۳4/۳ - TT‏ 
من طریق ابن اسحاق: باسناد .منقطع إذ لم ي عبدالله من حدثه. ول" يصرح فيه ابن إسحاق 
بالسماع + وابن سعد (v/)‏ ختصرا من طریق الواقدي, ويشهد لرواية ابن إسحاق ما ثبت 
في الروايات الج عند اهل . الحديث عن خر وفادة فروة, 
عزاه إليه اين كثير: التفسير ۰ (497/5). وذکر بعض المحققين أن هم لم بجدوا هذا الحديث ف 
السند. . . وقد جود ابن كثير اسناده. وإن کان فيه اا کل وقد تكلموا فيه ثم قال: 
«لکن اه ابن جریر: في التفسير (۵۳/۲۲) عن. . .۰ فذکره». 
وهذا الحديث. شاهد من طريق أخرى من خديث اتن أي ي حاتم بسنده إلى علي بن: رباح فقد 
أورده ابن كثير في التقسر (455/5) وقال عنه: «فيه غرابة من حيث ذكر اية «لقد کان لبا 
في مساكتهم . . .4 والسورة مکية ‏ کلها. 
الألياني: صحيح الززمذي (۳/ ٩۰‏ - 2/۹1 ۳4۵۲) وقال الالبانی : حن صحیع». وانظر 
الحديث عند: ابن شبة: تاريخ اللينة ۵4٩۹/۲(‏ - 281) من طريقين ضعیفین تنجر الطزيق 
الثانية وتتقوى بحديث: أحمد والترمذي . 


9۲ 


(4 


(۰ 


(۹) 
(¥۰) 
(¥) 
(YY) 


(YY) 


(¥) 


الله َي فقلت: يارسول اللهء أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟» قال: 
نع فقاتل بمقبل قومك مدبرهم». فلا وليت دعاني فقال: «لا 
تقاتلهم حتی تدعوهم إلى الإسلام». . . الحديث. 

وفد كندة: روى ابن إسحاق2*0 أنه قدم على رسول الله عع 
الأشعث بن قيس في وفد كندة في ثانين راكباء فدخلوا على رسول 
الله ی وعليهم ثياب مطرزة باحریر فاستنکر ذلك رسول الله كل 
منهم» لأنهم أسلمواء فشقوه فألقوف ثم قال له الأشعث: «يارسول 
الله» نحن بنو آكل الْرَارا“. وأنت ابن آكل المراره» فتبسم رسول 
الله يل وقال: «ناسبوا بهذا النسب: العباس بن عبدالطلب. وربيعة 
ابن الحارث» وکانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسئلا من أنتما؟ قالا: 
نحن بنو آكل الران يعني يُنسّبان إلى كندة ليعزا في تلك البلاد. لان 
كندة كانوا ملوكاء فاعتقدت كندة أن قريشا منهم. لقول عباس 
وربيعة... ثم قال رسول الله ما هم: «لاء نحن بنو النضر بن 
كنانة» لا نقفو"! أمنا ولا ننتفي من آبینای فقال لهم الأشعث: «والله 
يامعشر كندة» لا أسمع رجلا يقوها إلا ضربته ثانین». 

وروی طرفاً من هذا الحديث بإسناد صحیح : الامام اد" وابن 
ماجه۲۳ وابن شبة*» وذلك من قوله كَل : «لاء نحن بنو النضر. . 
إلخ». 

وفد زبيد: ذكر أهل السير أن عمرو بن معد يكرب قدم على رسول 
الله َة في آناس من بني زبید. فأسلم» وله قصة في حروب الردة 


ابن هشام (6/ ۳۰۷ - ۳۰۹) من مرسل الزهري. 

الرار: ثبت اذا أكلته الابل ارتقعت مشافرها وتقبضت لرارته . 

لا نقفوا آمنا: أي لا نتبعها في نسیها. 

السند (۵/ ۰۲۱۲ والفتج الرباني (۱۷۷/۲۰) وفال بو «أخرجه ابن ماجه وقال البوصيري 
ف زوائد ابن ماجه: هذا اسناده صحیح ورجاله ثقات . . 

الألباني : صحیح ستن ابن ماجة (۲/ رقم ۲۱۱۵ - ا وحسته الألبان وقوی اسناده محقل 
زاد العاد (11۸/۳). 

تاريخ المدينة (61۷/۲) پاسناد صحیح . 
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حيث اند ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه٠.‏ وقيل إنه لم 
بر البي لل استناد! ی قوله: ۱ ۱ 

وقول تن ۱ 

إن نكن لم نر النبي فإنا * قد تبعنا سبيله إيإنأ0” | 

وكان وفوده إلى | النبي 5 سنة تسع 200 وقيل أسنة عشر فيا ذكره أبن 

إسحاق والواقدي٩۲.‏ ش 

۰ قدوم آعشی بن مازن على النبي كخ: ‏ وفادة خاصة: - 
قدم على النبي. ی رجل يقال له الأعشى » واسمه عبدالله الأعور, 

من بني مازن» مستجیرا بالرسول ی لرد امرأته الناشز التي عاذت 

برجل من قومه یدعی مطرف بن نبشل. فنصره الرسول که بان کتب 

ال مطرف» 2 مطرف إلى الأعشى زوجته( 0 ١‏ 
وهذه الوفادة 7 تعتير وفادة في قضية خاصة كا هو واضح من رز 

- ۱۷) وقد الأزد ثم وفد آهل جرش: قدم صرّد بن عبدالله الأزدي 

في وفد من الازد على رسول الله ية فأسلم وحسن اسلامف. فامره 

رسول الله ية على من أسلم من قومه وأمره أن يجاهد بمن أسلم من 

كان يليه من آهل الشرك. من قبل اليمن. ففعل. فنزل جرش» وهي 

يومئذ مدينة حطينة». وبها قبائل من اليمن» وقد انضمت إلبهم خثقم 

ابن اسحاق - معلقا ‏ ابن هشام (4/ ۳۰۵ - ۰0۳۰۹ الطبري: ' التاريخ ۱۳۲/۳ من 

رواية ابن. إسحاق عن شيخه عبدالله بن أي یکی ول يصرح فيه بالسماع. ابن سعد :(۳۲۸/۱) 

من رواية الواقدي. ۱ 

أبن سعد ۳۲۸/۷ من طریق الواقدي . وانظر ترجته في الإصابة A‏ = ۲۱): والاستیعاب 

.)۵۲۰/۷( 

ابن کثر : البداية )۸۲/0 - ۸۳) وعزاه إلى ابن إسحاق من رواية يونس بن 8 عنه . 

و (۷۹) ابن کثر: البداية (۵/ ۸۲) معلقا. ٠‏ 

من رواية عبدالله بن الإمام أحمد. من زيادات السند. نقلها ابن كثير في البداية 5001 - قم 


واستادها ضعيف. ومن رواية ابن اي عاصم والبغوي وان ن السكن من نفس طريق عبدالله :ابن 
أحمد نقلها ابن حجر ف الاصاية (۳/ ممه - ٩۵ه).‏ 1 
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فتحصنوا بها عندما سمعوا بمسير السلمین. فحاصرهم صرد قريبا من 
شهرء ثم ترکهم» وعندما بلغ جبلا هم يقال له کشر ظنوا أنه ول 
عنهم منهزما فخرجوا في طلبه» حتى إذا آدرکوه كر عليهم فقتلهم قتلا 
شدیدا. 

وقد كان أهل جرش بعثوا رجلین منهم إلى رسول الله 4 بنظران 
آمره. فبين) هما عنده نعى لما قومهیا. فسالاه أن يرفع الله عنم 
القتل. وجاءا إلى قومهیا فوجدا أن ما قاله لما الرسول بل قد وقع 
في الزمان والمكان الذي ذكره لما الرسول ی فقدم وفد منهم على رسول 
الله ية فأسلموا(6, 

وروی أبونعيم وأبو موسى المديني من حديث أحمد بن أب الحواري 
عن الداراني عن علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي عن أبيه عن جده 
سويد بن الحارث» والعسكري والرشاطي وابن عساكر من وجهين 
آخرين وأبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى من وجه آخره 
قال: «وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله وَل . . .» وذكر 
خصالا أمرهم بها رسل رسول الله هْ وخصالا تخلقوا بها في الجاهلية» 
وزادهم الرسول ية خسة خصال فكملت عشرین» وهذه الخمسة 
هي : «فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون. ولا تنافسوا 
في شيء أنتم عنه غدا زائلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه 
تعرضون» وارغبوا فيها عليه تقدمون وفيه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا 


وصيته92 4 , 
وكان من وفد على النبي ی في وفد الأزد خباوة بن مالك 
الأزدي 049 . 


من رواية ابن إسحاق, معلقا - ابن هشام (۳۰۹/4 - ۱ ورواه الطبري في التاريخ ۱۵۸/۳ 
- ۱۵۹) من طريق ابن إسحاق باستاد منقطع من حديث شيخه عبدالله بن أي بكرء وقد صرح 
بالسماع. وابن سعد (۳۳۷/۱ - ۳۳۸) من حديث الواقدي. 

آورده بن حجر: الاصابة (4۸/۲) في ترجمة سويد بن اخارث الأزدي. وستده ضعیف لأن علقمة 
ابن يزيد بن سويد لا يعرف. وأتى بخبر منكر. فلا يحتج به. كا قال الذهبي في الميزان. 
ابن الأثير: أسد الغابة (۲۹۹/۱ - ۳۰۰)- 
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وعرف: هذا الوفد ب «وفد أزد شنوءة» . ولازدععان انشا وفادة على 
البي يا سنشیر إليها عند ذكر الوفود إجمالاً.. وني هذا 
الشامي: سبل الهدى والرشاد (/4۰۲). و 
۸ قدوم رسول ملو حير بكتاسم : قدم علی رسول الله يكل رل < ير 
حمل کتابا منهم 1 فيه إعلان إسلامهم » لك عند م من تبوك 
" وهم: رت | بن عبد کلال» وتغیم بن عبد كُلال» والتیان - صاحب 
ذي رعَين ومعَافر وھد ان » وبعث إليه ررعة ذو يرن مالك : .این مرة 
الرهَاوي باسلامهم. فكتب إليه رسول الله ي كتابا فيه الهم وما 
عليهم » وبالذات أنصبة الزكاة والحزية على من بقي على -هوديته أو 
نصرانیته ‏ وسمى هم من أرسله إليهم : معاذ بن جبل وعبدالله بن 
زيد ومالك ب بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وغيرهم » وأمیرهم 
معاذ» واو بم برسله خير 69 . 
وكان ذلك 3 رمضان سنة تسع من من امجرة(۳۳: 

۹ قدوم جرير بن عبدالله البجل : كان رسول الله َة مخطب في 'المسجد 
عندما دخل جریر المدينة» وذکره الرسول ل ق خطبته قبل آن يدخل 
عليهم السجد ۱ فقال: «یدخحل عليكم من هذا الباب - أو من هذا 
الفج - من خير إذي يمن » إلا أن على وجهه مسحة ملث)(٩)..:‏ فأسلم 
على يدي الرسول 6 وبايعه*. وأكرمه الرسول ولك بان ألبسه حلت 
وقال : «إذا إذا آتاکم کریم قوم فأکرموه»(). ۱ 

(۸۶) ابن ساق - معلقا ابن هشام ۳۱۱/٤(‏ - ۰)۳۱۳ ابن سعد (۲۵۹/۱) ضرا : من طريق 

الواقدي. وعبدالر زاق في الصنف (۰)۱۳5/6 والبيهقي: السئن (4/ ۰ کلاها ختصرا من 
" طریق واحد وباسناد ص 
(۸۵) ابن كثير: البداية والنهاية (۸/۵) من رواية الواقدي. 
)۸١(‏ أحمد؛ الفتح الرباني (۰)۲۱۳/۲۱ والطراني. ورجافیا ثقات. وثبت أيضا قدوم وفد بجيلة من 
' حديث أي داود الطيالبي بإسناد صحیح » كا ذكر ابن حجر: الإصابة 5 0 وفيه :أن 
الرسول ي قال: «ايدؤًا بالأحسیین». ودعا 
(۸۷) البخاري/ الفتح (2/۱8۷/۱۱: 5 الا Ye‏ مسلم /١(‏ هلاح 5ه) وغيرهما انظ ابن 
كثير: البداية والهاية (۵/ ۸4( . 


(AA)‏ البيهقي : الدلائل 0717/١‏ وغرف وقال ابن كثير في البداية (۵/ ۸۹): «هذا حدیث غريب 
من هذا الوجه». 1 ۱ ۲ 
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وانظاهر أن إسلامه كان متأخرا عن الفتح» فان الامام أحمد روی 
عنه قوله: «أسلمت بعدما أنزلت الائدی وأنا رأيت رسول الله يا 
یمسج بعدما الست 

وذکر ابن سعد“ أن إسلامه واسلام من كان معه في الوفد 
وعددهم مائة وخمسون رجلا “)» كان في العام العاشرء في رمضان” . 
وهناك روايات أخرى تقول بأن جريرا قدم على النبي ية في مائة رجل 
من بني بجيلة وبي مره وقيل وفد في سبعائة». وقيل في 
خمسائة "9 , 
وافد حضرمَوت : وفد على رسول الله ية وائل بن حجرء أحد أقيال 
حضرموت وكان آبوه من ملوکهم. ويقال إن رسول الله وَل بشر 
أصحابه قبل قدومه به» وقال: «يأتيكم بقية أبناء اللوك». فلا دخل 
عليه رحب به وأدناه من نفسه. وقرب مجلسه وبسط له رداءه» وقال: 
«اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده»» واستعمله على الأقيال من 
حضرموت. وكتب معه ثلاثة کتب. منها: كتاب إلى المهاجر بن أي 
أمية وكتاب إلى الأقيال والعياهلة. وأقطعة أرضاء وأرسل معه معاوية 
ابن أبي سفيان (رضي الله عنه) ليريه إياهاء وكان يسير راجلاء ووائل 
راكباء فشكا معاويةٌ إليه حر الرمضاءء وطلب أن يردفه معه على 
الناقة» فزجره قائلا: «اسكت فلست من أرداف الملوك. . . انتعل ظل 
الناقة». وشاء الله أن يفد حجر على معاوية (رضي الله عنه) وهو 


ابن كثير: البداية (۰/ )٩۰‏ وقال عنه: «تفرد به أحمد وهو إسناد جید. اللهم إلا أن يكون منقطعا 


بين مجاهد وبينهه. 

الطبقات (۳:۷/۱) من طريق الواقدي. 

وهذا العدد ثابت في: البخاري/ الفتح (191/15 - 2/۱۹۲ 4۳95 - 45610). 

ابن شبة: تاريخ المديئة (۳۱۱/۲ - ۳۱۳) من طريق الواقدي. 

رواه الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب. كما ذكر ابن حجر : الفتح (181/15). 
الطبراني. بإسئاد ضعيف کا ذكر ابن حجر: الفتح .)191/1١(‏ 

ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة. كا ذكر ابن حجر في القتح (191/1) وانظر توجيه ابن 
حجر هذه الروايات وعاولة التوفيق بينها. 
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أمير المؤمنين. لذكزه بقصته معه. . .°7 . 
وطلب الرسول ب منه أن يصعد إليه على الثبر ففعل» فدعا لى 
ومسح رأسه» وقال : «اللهم بارك في وائل. وولده وولد ولده». ونودي : 
الصلاة جامعة؛ ليجتمع الناس سرورا بقدوم وائل .إلى رسول 
الله و0 
وفد بني المنتفق : قدم على رسول الله فیط بن عامز بن اللتفق ومعه 
صاحب له یدعی هيك بن عاصمء ودخلا عليه حين إنصزف من 
صلاة الغداة وقام في الناس خطیبا.. فعندما فرغ من خطبته تقدم ال 
ابن عامر وقال له: يارسول الله, ماعندك من علم الغيب؟ فأخبره 
الرسول ول وأخذ يسأله. والرسول يكل بیبه. وذلك كله في أحديك 
طویل(. ش ١‏ 
وفد صدَاء: روى البيهقي ٩۷‏ باسناده إلى زياد بن اخارث الصدائی 
أنه أتى رسول الله ية فبايعه على الاسلام. وعندما آخبر أن: رسول 
الله 4ي قد بعث جيشا إلى قومه. طلب من الرسول بي أن یرد امیش 
ويأتيه هو بإسلام قومه وطاعتهم.. ففعل الرسول يكل ما أراده زياد 


(47) ابن عبدالير: الاستيعابْ (14۲/۳ - 14#). واين حجر: الإصابة (۱۲۸/۲ - ۰۱۷۹ معلقا 
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- آما قصة إقطاع الرسول بل یاه أرضا فقد رواها آبوداود: السنن: (48۳/۳/ ك. إلخراج/ح 
۸ والترمذي: صحیح الترمذي تلالباني e)‏ ك. الطعام/ح 417( وابن شبة: تاریخ 
المديئة (۲/ هلاه) من طريق أي داود. ول يذكر آبوداود قصة معاوية مع وائل وفي رواية الترمذي 
أن الرسول ية بعث معاوية مع وائل ليسلمه الأرض المقطوعة لهء ول يزد على ذلك, وني هذا 
انظر: مختصر النذري زقم ١ ١ , ۲۹۳١‏ 
أما تبشير الرسول ية ابه أصحابه قبل مقدمه فقد رواه البيهقي: ,الدلائل (۱۷۵/۰:- ۱۷۲ 
والطبراني كما أشار إليه محقق دلائل النبوة للبيهقي .)۳٤۹ /٥(‏ وابن حبان كما أشار إليه ابن حجرء 
والبزار كما أشار إلبه محقق دلائل البيهقي (ه/ 49”). والبخاري: التاريخ الكبير (۱۷۰/4. - 
۷ ۱ ۱ 
من رواية الطبراني وأب! نبيی كما ذكر محقق دلائل النبوة للييهقي (۳۰۰/۰). 
رواه عبدالله بن الامام أحمد كا في السند: (4/ ۲۱۱ - ۲۱۲) ونقله عنه ابن كثير: البداية والنهاية 
)٩6 - ٩۱ /۰(‏ وقال عنم ابن كثير: «مذا حدیث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. . .». 
الييهتي : دلائل النبوة (۵/ ۳۵۵ - ۷ وقال الحقق : «رواه البغوي وابن عساکر. وحسنه: 
عن زياد بن اخارث الصدائي » وروی بعضها ابن سعد ني الطبقات (۳۲۲/۱ - ۳۲۷) وله شواهد 
ضعيفة في : أبي وداود: السئن (۲۸۱/۲/ ك. الزکاة/ح )٠١١١‏ وفيه عبدالرحمن الإفريقي: وقد 
تكلم فيه غير واحد» | فهو ضعيف». الترمذي: السنن (۲۰۳/۱/ ك. الصلاة/خ ۱۹۹/ 
الدعاس)۰ ابن ماجه: الستن رقم ۰۷۱۷ ابن عبدالحكم: فتوح مصر ص ۳۱۲ ط . ليدن. 
۱ 1 ۲ 
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فکتب الصدائي إلى قومه. فجاء وفدهم باسلامهم ره الرسول ككل 

وعندما رافق النبي ی في بعض آسفاره سمع منه قوله في أحد 
الی‌ال حين اشتکت منه رعيته: «لاخیر في الامارة لرجل مؤمن»» 
وسمع قوله لاحد الناس عندما طلب شیثا من الصدقة: «من سأل 
الناس عن ظهر غنی فصداع في الرأس وداء في البطن». عندما سمع 
زياد هذا كله رد الكتابين إلى النبي اف وأمرَ الرسول م38 غيره من 
أفراد الوفد . 

وعندما شاهد زياد معجزة خروج الماء من أصبعي الرسول ل حکی 
للرسول ب قصة بكرهم التي يقل ماؤها في الصيف ويكثر في الشتای فرك 
الرسول ما ف سبح حصیات؛ وطلب آن ترمی واحدة في البتر مع ذكر الله 
ففعلواء فجاشت بالاء صیفا وشتاء» حتی لا یری فعرها. 

وكان مقدم زياد الصدائي على الرسول ية بعد منصرفه من ابحعرانة(. 
وفد ثقيف: ارسلت ثقيف وفدا إلى رسول الله ويه في رمضان من 
العام التاسع بعد عودة الرسول ی من تبوك, برئاسة عبدياليل بن 
عمرو ومعه ثلاثة من بني مالك وائنان من الاحلاف. فأعلنوا إسلامهم 
واسلام قومهم. وکتب لهم رسول الله كي كتابا'». وطلبوا من 


۰ 


)۱۰۱( 


اين سعد (۳۲۰/۱) من رواية الواقدي, وعنده أن قائد ذلك الجيش كان قيس بن سعد ابن 
عبادة. ومعه أربعائة رجل. وأن وند صداء الذي قدم كان مكونا من خمسة عشر رجلا. 
انظر قصة خروج زياد مع الرسول َة في سفر وما فيها من الفقه والدروس عند ابن القيم : 
زاد المعاد (۳/ 5514 - ۰)1٩‏ وقد اختصرناها كثيرا على الرغم ما با من الفقه والدروس. 

آورد آبوعیید في الأموال. ص ۰۲8۷ وابن زنجويه في الأموال ص 44۲ كتابا طويلا قالا إنه 
کتاب الرسول و للقیف , وهو من مرسل عروة وقي إسناده ضعف بسبب ابن فيعة: وفیه تحريم 
عضاة وصيد «وج» وقد اخرج حديث تحريم عضاة وصيد دو جه» وقد اخرج حديث تحريم 
عضاة وصيد «وج» أحمد في السند )١58/١(‏ وأبوداود في الستن (1۸/۱/ ك. المناسك) 
والحميدي في السند (۳/۱) والبيهقي في الستن الکری (۲۰۰/۰). وقام الدكتور قريبي ف 
مرويات غزوة حنين. ص ص 784 - ۰۷۹۰ بدراسة هذه الأسانيد وكانت خلاصة دراسته أن 
أحاديث تحريم عضاة وصيد وادي «و جه ضعيفةء لا تقوم بها الحجة على التحريم. 
والعضاة: شجر له شوك وهو أنواع. ومفرده: عضة. و «وج»: اسم موضع بالطائف. 
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الرسول لد تار ا صنمهم اللات لمدة ثلاث سنين» مخافة اغضب 
قومهم. فرفض ذلك الطلب» ولكنه أعفاهم من القیام بذلك أ وأوكل 
آمر ذلك إلى ی سفيان والمغيرة بن شبعة وطلبوا إعفاءهم من الصلاة 
بحجة عدم استساغتهم الركوع والسجود. فابى علیهم ذلك 'قائلا: 
ولا خير في دين لا صلاة فیه»۱۳) واشترطوا إعقاءهم من: الزكاة 
واجهاد. فوافقهم على ذلك وهو يقول: «سيتصدقون وجاهدون إذا 
آسلموا»۱۰۳. وسألوه أن يعفيهم من الوضوء بحجة أن بلادهم باردة» وأن 
0 في القرع وأن يعيد إلبهم أبابكرة الثقفي . فأبى ۳ هذا کلم ۲). 

وأمر عليهم أعثمان بن أبي العاص» وكان أصغرهم » لکنه كان 
أحرصهم على تعلم القرآن والتفقه في الدین*. اس 

وعادوا إلى بلادهم بعد أن مكثوا بالدينة خسة عشر تا 
معهم آبوسفیان بن حرب والغيرة بن شعبة لیقوما بهدم اللات . رن 
جاء! لتنفيذ المهمة اجتمعت النساء حول اللات يبكين» حتى 3 
المغيرة المهمة وأخطٍ مالللات من الذهب والال*۰ والناس یظنزن أن 
اللات ستتار لنفسها. وقد سخر الغرة من هذا الاعتقاد. إذ رمی 
معوله وركض» فقالوا: ثأرت الربة! فضحك» ونصحهم بتوحيد الله , 
ثم عاد لينجز غإمله” 0 


۶ وفادة عبدالرهن ! ابن أي عقيل مع قومه : 


روى البيهقي )4 12 بسنده إلى عبدالرجن بن أ إن عقيل هه ون تم 


۰) ابن (سحاق. بإسئاد ابن هشام (۲4۹/4). 
۰) أبوداود: الستن (۱5/۲) باسناد حسن. 
۰ آجد: المسند (۰)۱0۸/4 وقال اطيلمي في الجمع (۲4۵/4): رجاله ثقات. 
1) أحد: السند 1 ابن ماجة: الستن (۰)۳۱۹/۱ مسلم (۱/ 2/۳4۲ 458). حيث أشار 


إلى أمارته . 


۰ ابن اسحاق - معلقا ‏ این شام .)18١/4(‏ 
۰ من رواية موسی بن غقبف. معلقاء نقلها عنه ابن كثير في البداية والنهاية و 
۰ دلائل اللبوة ۳9۸/9 وقال المحقق - الدكتور عبدالمعطي قلعة جي : «رواه اين منده والطبراني 


والبزان برجال ثقات .. .۰. انظر ترجة عبدالرجن هذا في الاصابة ٩۱۱/۲(‏ - 64۱۲ 
والاستیعاب (۱3/۷ | 4۱۷). نقل ابن كثير في البداية (ه/ ۹ - )٩۷‏ خبرا فيه غير ماجاء 


ا 


(9 


قومه على رسول الله ية قال: «انطلقت في وفد إلى رسول الله بء 
فأتيناه» فانخنا بالباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه» 
فلا خرجنا ومافي الناس أحب الينا من رجل دخلنا عليه» فقال قائل 
منا: يارسول الله! ألا سالت ربك ملكا كملك سلییان؟ فضحك 
رسول الله ی ثم قال: «فلعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك 
سلیمان, لان الله (عز وجل) ۸ يبعث نبیا الا آعطاه دعوة» فمنهم 
من اتخذ بها دنيا فأعطيهاء ومنه من دعا بها على قومه إِذْ عصوه فأهلكوا 
هاء وان الله أعطاي دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة) . 

ويبدو لي - والله أعلم - أن وفادة عبدالرحمن كانت مع وفد قومه 
ثقيف ك) هو مذكور في مكانه. 
وافد بكر: وفد على رسول الله ب الحارث ‏ أو حریث - بن حسان 
البكري في قضية خاصة» وهي إرادته شكوى العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله و لأمر لم تبينه الروایة0۳۹. وعند مروره بريه فإذا 
عجوز من بني تيم منقطع ماه فطلبت منه أن يبلغها الرسول كَل 
فحملها معه إلى المدينة. وعندما أراد الرسول ية أن يجعل الدهناء 
حاجزا بين تيم وبكرء اعترضت العجوز بحجة أن الدهناء من 
أرضهاء فقال حسان: «إن مثلي ما قال الأول: معزى حملت حتفها. 
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصماء أعوذ بالله ورسوله أن أكون 
کوافد عاد. ..). 

وفي قصة وفد شیبان عند ابن سعدد۱ أن حسانا کان قد حمل 


(1۰4) 


01۰) 


هنا من رواية البيهفي. ومع ذلك قال محقق دلائل اللبوة للبيهقي : «ونقله ابن کثر. . .»۰ وهو 
غتلف سندا ومتنا عنه. وآنظر ابن حجر: المطالب العالية (۰)۳۸۷/4 اطيثمي: - الزوائد 
(۳۷۱/۱۰) وقد عراه للطران والبزار وقال افیثمی : «رجاله ثقات:. وزاد البوصيري أيضا نسبته 
إلى ابن أبي شيبة وقال: «رجاطیا ثقات . ..۰. . 7 

رواها أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه كبا ذکر ابن كثير في البداية (۵/ ۹۱ - )٩۷‏ ونقل 
رواية الإمام أحمد. وهو خبر صحيح وحسته الألباني في: صحیح الترمذي (۱۰۸/۳ - /١١9‏ ك. 
التفسير/ح ۳9۰۶ 

الطبقات (۳۱۷/۱ - ۳۲۱) في قصة طویلة. باسناد حسن. 


SE 


هذه اللرأة من دیارهه دپار بني شیان» ولیس من الربذة کا تي هذه 
الرواية . وني حدیثه أن قدومه كان في الوقت الذي آراد فيه الرسول كيا 
أن يبعث عمرو ابن العاص إلى ذات السلاسل. في جادی الثانية من 
العام الثامن افجري۱. 

۲ وفادة طارق بن عبدالله وقومه : قدم طارق بن عبدالله الارن ا 
الله عنه) الدیش بعید اطجرق ومعه جماعة من قومه لیمتاروا من : 
تمرها. وعندما. دنوا من حيطان المدينة لقيهم الرسول ی وهم 3 
یعرفونه » وعرض علیهم بيع جلهم بثيء من ره فوافقوا: فاخذه 
ودخل به الدینة؛ ثم عاد إليهم بالثمن. بعد أن ندموا على مفارقته 

خشية ألا بعود إليهم وهم لا یعرفون عنه شیثا. وطمانتهم المرأة ة التي 
كانت معهم بحجة أن وجهه ليس وجه کذاب . وعندما 9 السجد 
وجدوه يخطب في آمر فضل الصدقة» فعرفوه"۱. : 
' ويبدو أن هذه ۰ الرواية غير مکتملة فالذي أرجحه أن هدف طارق 
وجاعته كان الإسلام والبيع والشراء. ولك بدليل أ جم كانوا ضمن 
السلمین الذین شهدوا خطبة الرسول ی وأن 9۳ بن عبدالله من 
رواة حديث فضل الصدقة الذي سمعه یومذاك۱». ۱ 

¥( ولقوم طارق - ي مخارب - وفادة آخری إلى رسول الله كز في: العام 
العاشر المجري. اعام حجة الوداع . وكان هدفها الأساسي البيعة على 
الإسلام, وکان؛ . عددهم عشرة نفره فیهم سواد بن الحارث؛ وابنه : 
خزيمة» فأسلمواء وقالوا: «نحن على من وراءنا» . وکان في الوفد رجل , 
عرفه الرسول كَل ا كان منه ومن قومه من فظاظة أيام كان الرسو ل 5 


(۱۱۱) انظر ابن حجر: الاصابة (۲۷۷/۱). 

(۱۱۲) اليتهقي: دلاتل البوة 200 - ۳۸۱) ویونس بن بكير في زیادات اليرة كما نقله /١‏ 
دلائل البوة (۰)۳۸۱/6 وقال محقق زاد العاد (10۰/۳): «وأخرجم الحاكم في الس 
(۰۱۱/۲ - ۰۰۱۲ وشنده قابل للتجین. وصححه الحاكم ووافقه الذهي». 

(۱۱۳) انظره في: النسائي وغيره كما في الاصابة (۰)۲۲۰/۲ وني الحديث أنه قدم على نيد 0 
قصة الحديث ف نفل | الصدقة والید العلیا. الخ. 
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يعرض نفسه عل القبائل في الواسم بمکة*. 

۸ وافد قرو بن عمرو الجُذَّامِي ‏ صاحب بلاد معان: قدم على رسول 
الله تة مسعود بن سعد وافدا من قبل فروة بن عمرو الجذامي» عامل 
الروم على معان. وبعث معه فروة هداياء منها بغلة بيضاء وفرس 
وحمارء وکتب إليه الرسول ی يبلغه وصول رسوله بخير إسلامه. 
وأهدى إليه هدايا. وعندما بلغ ملك الروم خير إسلام فروة أرسل إليه 
وأمره بالرجوع عن الاسلام» فرفض فروق فحبسه ثم صلبه وضرب 
عنقه۱۱۹. 

9) وفادة تميم الداري: كان تميم الداري نصرانياء وقدم الدينة فاسلم 
وذكر للنبى ييه قصة الجسَّاسّة90٠)والدجال.‏ فحدث النبي بل عنه 
بذلك عل ال وعد ذلك من -متاقيه01. وقال ابن السکن8: 
أسلم سنة تسم هو وأخوه نعيم. وقال ابن (سحاق*٩:‏ قدم الدينة 
وغزا مع النبي ی . 

۰ وفد بني أسد: ذکر ابن سعد" آنهم قدموا في آول الستة التاسعة 
وكانوا عشرة منهم: ضرار بن الأزور ووابصة بن معبد وطُلّيحة ابن 
خویلد الأسدي. وقال رئیسهم حضرمي بن عامر-: «يارسول الله! 
أتيناك نتدرع اللیل البهيم في سنة شهبای ول تبعث إلينا بعثا». فنزل 
فيهم قوله تعالى: قیمنون عليك أن أسلمواء قل لا تمنوا علي 
(سلامکم بل الله يمن عليكم أن هداكم للوییان إن كنتم 
صادقين چ(" . 


(۱۱4) ابن سعد (۲۹۹/۱) من رواية الواقدي. 

(۱۱۵) ابن اسحاق. معلقا ابن هشام (4/ ۳۱6 - ۰0۳۱۹ ابن سعد (۲۸۱/۱) بإسناد منقطع : واین 
منده وابن شاهین بسند ضعيفء فيا عزاه الیهیا ابن حجر: الاصابة (۲۰۷/۱) 

(-۱۱) الجساسة: دابة تکون في الجزائر. تس الاخبار فتأي بها الدجال. 

(۱۱۷) من رواية مسلم (۲۲۲۱/۵ - ge‏ ۲ مطولا وغتصرا. ورواه غبره. 

(۱۱۸) آورده ابن حجر: اصابة (۰)۱۸4/۱ معلقا. 

(۱۱۹) انظر الصدر والکان تفسیهیا. 

(۱۲۰ الطبقات (۲۹۲/۱) من رواية الوافدي. 

(۱۲۱) الحجرات: ۰۱۷ 
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رزو البزار om‏ بإسناده إلى ابن عباس. قال: «جاعت پنو أسد 
إلى رسول الله 3 فقالوا: يارسول الله. . أسلمنا وقاتلتك العرب ول 
نقاتلك». فقال رسول الله : «إن فقههم قلیل. وان الشيطان 
بنطلق على الستتهم»؛ ونزلت هذه الایة: إيمنون عليك أن E‏ 
الآية 00 . 

۳۱( وفد بني شیر بن کمب: قدم وفدهم على رسول له قبل حبة 
الوداع وبعد حنین. فأسلمواء وکان فیهم : قرة بن هبیرق وقد أعطاه 
رسول الله کل شيئا وکساه برد وولاه صدقة قومی وور پن! !روت 
وقد أقطعه الرسول ككل قطيعة وكتب له بها كتاباء وَحَيْدَة بن' معاوية 
أبن قشیر۲۵. 

وقد روى الببهقي 015 بإسناده إلى معاوية بن حيدة القشيري خيرا 
فيه قدوم معاوية بن حيدة القشيري على رسول الله ما 'وسؤاله 
الرسول ل عن : قوله في النساء والعورة259, : 

وذکر ابن سد۷٩‏ أن معاوية بن حيدة بن معاوية القشيزي وفد 

على النبي يكل فاسلم وصحبه وسأله عن آشیای وروی عنه آخادیت" 
ا سل کي و ای 
له جیرانهء وقال ام قد آسلموا. 

۲) وفد بني الحارٹث| ابن كعب: بعث رسول الله ي خالد بن اليد ی 
ربيع الآخر أو جمادى الاولی سنة عشرء إلى بني اخارث بن. کعب, 
بنجران. وأمره أن يدعوهم الى الاسلام -ثلائا- قبل أن 'يقاتلهم. 3 


سس 

(۱۲۲) ذکره ابن كثير: التفسار ۳۹/۷ وإسناده صحیح ورجاله ثقات. ۱ ۱ 

(۱۲۳)قال ابن حجر: الإصابة (۳۶۱/۱): «وروی عمر بن شبة باسناد إلى آي وائل. قال: 
وفد بنو آسد فقال هم النبي ولق ومن آنتم ؟» قالوا: «نحن نو ۳-۹ الخیل»» قال : 
«بل أنتم بنو الرشدةد فقالوا: «لا ندع اسم أبينا»» فذکر قصة طويلة. قلت: : و هذا دلیل : 
اخر. على لبوت وفادة بي أسد بطر يق صحیح . 

(۱۲4) ابن سعد (۳۰۳/۱) اساد منقطع » والمتقطع کا تعلم من أقسام الضعيف. 

(۱۲۰) دلائل النبوة (/۱۳۷۸۔ ۳۸۹) بإسناد ضعيف. : ۰ 

(117) وحديث العورة رواه أجمد: القتح الرباني (۳/ ۸۷) وقال الساعاتي : «أخرجه الأربعة وغیرهم» 
وحسنه الترمذي وصحخه الحاكم» . پر 6 1 

(۱۲۷) الطبقات (۳۲۵/۷) معلقا. 


كك 


ونجح خالد في مهمتی إذ أسلموا بدعوته بلا فتال ومکث فیهم 
یعلمهم الاسلام ثم کتب إليه الرسول ي أن يقدم ومعه وفدهم. 
نفعل(۱۲). 

وعندما جاء وفدهم ثم عاد إلى بلاده. أرسل الرسول َة الیهم 
عمرو بن حزم ليفقههم ف الدين ویاخحذ منهم الصدقات» وکتب له 
کتابا بذلا۱۳۹). 

لقد روی حديث کتاب رسول الله يي لعمرو بن حزم» من غير 
طريق اين إسحاق: مالك بن انس (رضی الله عنضه«۰0۱۳۰ 
والحاكم "١ء‏ وابن حبان۰۱۱۳ والبيهقي ۳۹ وقال ابن کش ر۱۳۹): «ومن 
هذا الوجه رواه الحافظ أبوعبدالرحمن النسائي في سننه مطولا» وأبو داود 
في كتاب الراسیل. وقد ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه في السنن. . .» 
وقال ابن کثی۳۹): «ورواه أبوداود عن عمرو بن عون الواسطي عن 
عمارة بن زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن انس به...». 

قال البيهقي20: «وقد روى سلییان بن داود عن الزهري عن أي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده [ نحو] هذا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرةء وني الزكاة والديات وغير ذلك» 
ونقصان عن بعضص ما ذکرناه» وقد ذكرناه في كتاب السنن» -1 الستن 
الكبرى له (۸۹/4- ۰٩۰‏ وحسله ]. 

وقال الذهبي«۳): «وقد روى سليان بن داود عن الزهري عن أي 


(۱۲۸) و (۱۲۹) روى ابن إسحاق قصتهم مطولة بإسناد معلق ‏ ابن هشام (۳۱۹/4 - ۳۲۲)» 
والطبري: التاريخ (۳/ 17 ۱۳۰) من طريق ابن إسحاق موقوفا على شيخه عبدالله بن أي 
بكر وم يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع . 

۱۳۰ الموطأ (۱۷۰/۷ - /١۷١‏ ك. العقول/ ب. ذكر العقول/ح 2)١5417‏ مقتصرا على بعضه. 

(۱۳۱) المستدرك  596/1(‏ ۰4۷ وسكت عنه الحاكم والذهي . 

(۱۳۲) موارد الظیان. ص ص ۲۰۲ - .5١7‏ 

(۱۳۳) التن الکری (۸۹/۶ - )۰ 

(۱۳4) البداية والنباية (۸۸/6)- 

(۱۳۵) الصدر نفسه (۸۷/۵). 

(۱۳۰) دلائل النبوة (ه/ 4۱۳). 

(۱۳۷) الغازي ص ۰.1۹۶ 
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كر إن مله بن ميرو ند جزم عن این جدة لحو بهذا میت 
موصولا. بزيادات كثيرة في الزکاف. ونقص عبا ذكرناه في السنن». وقال 
الحقق : « آخرجه البخاري«٣٠‏ مختصرا في كتاب الزكاة NIT‏ 
العشر فيا یسقی من ماء السماء وبالاء الجاري». 

وقد تكلم الأستاذ محمد عوامة۳ عن إسناد هذا احدیث با شفی 
وکفی ۰ ونص كلامه : 
«وأما صحته: فللعلاء کلام طویل فيهاء فیمیل إلى ضعف اسناده: 
ابن حزم في «الحلی» (۰)۸۱/۱ ومواضع أخرى منه» والثوري في 
«الجموع» ۲/۳( والعلاء المارديني في «الجوهر النقي» د 
۸۹ والذهبي | في «الميزان» (۲۰۲/۲). 
«ویری صحته جهرة من العلماء : الامام مالك حيث رواه ف الط 
- مرسلا - .. . والطحاوي (4۱۹/۲)- اعتمد طریق قيس بن سغد 
-واخاکم في تاه (2.)"590/1 وابن حبان. حيث زواه ه في 
( صحیحه» - انظر: «موارد الظان» ص ۰۲۰۲ والبيهقي في «سننه 
الکری» ( / 0۰( وابن العربي في «احکام القرآن» (۱۷۲۷/۶).. 

«ومن العاصرین: الشیخ آجد شاکر في تعلیقاته على «المحلي» 
و«الرسالة» للشافعي - الواضع الشار الیها - والشیخ محمد بوسف 
البنوري في شرحه على الترمذي» «معارف السنن»» قال ف فيه 
(۱۷۸/۵): «الحديث صحيح » وعلى الاقل حسن لذاته» . 

«وثمة مسلك آخر لبعض العلیاء في قبول هذا الکتاب وهو کونه 
مشهورا متلقی بالقبول» نبه إلى هذا ابن حجر في «التلخيص الحبي» 
(۰)۱۸/4 فقال: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من 
الأئمة لا من حيث الاسناد» بل من حيث الشهرة . . .» وكأن حافظ 
أبن حجر يميل إلى هذا. وتصحيح الحديث بالشهرة والتلقي اله 


(۱۳۸) الفت ۱۱۱/۷ - 2/۱۷4 EAT‏ 
(۱۳۹) في لحقيقه لمسند أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز للباغندي. حاشية ص ص ۱۷۹ ۳ ۹۸۰ 
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بالقبول أمر معروف سائغ. انظر تقريره والأدلة عليه في خاتمة «الأجوبة 
الفاضلة» بتحقيق الشيخ أي غدة. 

لاثم رأيت الحافظ نقل في فتح الباري )۲٤۷/٥(‏ عن جامع سفيان 
الثوري أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) رجع إلى كتاب عمرو 
ابن حزم وعمل به. وهذا يدل على شهرة كتابه بين الصحابة (رضي 
الله عنهم) واعت‌ادهم عليه. والله أعلم». 
وفد همذان: كان مدان وفادتان على النبي كَقِ: الأولى بمكة قبل 
بيعة العقبة الأولى. وكان وافدهم قيس بن عمرو بن مالك الحمداني 
الأرحبي» الذي أعلن إسلامه وبايع الرسول يي على قومه وطلب منه 
الرسول ی نصرة قومه والحجرة إليهم. ولكنهم بعدم استجابتهم لطلب 
الرسول ية خسروا رتبة عالية في الإسلام. ولقبا عظي| يناله قوم. وهو 
لقب الأنصارء الذي ادخره الله تعالى لأهل الدینة(*. 

أما المرة الثانية فقد قدم وفد همدان مسلمين على رسول الله كا 
بالدينةء منهم : مالك بن نَمَطء وأبوثور» وهو ذو المشْعَارء ومالك بن 
ايفع . . . وكتب رسول الله كي ممدان كتابا مع ذي المشعار““. وقد 
ثبت إسلامهم على يد علي بن أبي طالب كما سيأي. 
قدوم الحكم بن خرن الكلفي التميمي: قدم على رسول الله و سابع 
سبعة أو تاسع تسعة. وعندما أذن هم في الدخول على الرسول بَا 
قال: «يارسول الله! أتيناك لتدعو لنا بخبره. فدعا لحم بخيرء ولبثوا' 
أياماً عند رسول الله يل بالمدينة وشهدوا الجمعة ورأوا الرسول كا 
يخطب متوكثا على قوس أو عصاء وسمعوه يقول: «ياأيها الناس إنكم 


روى خبرهم ابن إسحاق بإمناد فيه جهالة ‏ ابن هشام  *58/4(‏ ۰)۳۲۷ وابن سعد 
(41/1”) باسناد منقطع 

انظر القصة کاملة عند ابن سعد (۳۰/۱ - 741) من طریق الواقدي. وفيه الكليي وكلاهما 
متروك . وانظر: على رضوان الاسطل: الوفود في العهد المكي وأثرها الاعلامي. ص ص ۱۳۲ 
- ۱۳۹ 
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(o 


۳۹ 


۳۷( 
۳۸ و 


(۳۹ 
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045 


إن تفعلواء 4 اتطيقواء کل ما آمرتم به ولکن سددوا شوه 
وفد عيسس: وكانوا تسعة رهط . مهم : ميسرة بن مسروق وا خارث 
ابن الربیع . . omi‏ 
وند بني فزارة: | قدم وفدهم في سنة تسع بعد مرجع الرسول اه من 
تبوك . وكانوا بضعة عشر رجلاء فيهم ارجة بن حضن وا بن قيس 
أبن حصن049. 
وفد بني مرة: قدموا المدينة حين مرجع الرسول يه من برش وهم 
ثلاثة عشر رجلاء راس الحارث بن عوف(**۱). 

بنى ثعلبة : : قدموا عليه حين مرجعه من 0 سانا وهم 
ی عثر رجلا". ۱ 
وفد بني كلاب: قلافوا سب تسع» هم تلات عثر رجلا فهم ليد 
ابن ربيعة وجَبّار بن سُلْمَىء وأخبروا الرسول يكل بمجهود الضحاك 
ابن سفیان ف الدعوة بیهم ۶۷ . 
وفد بني عقيل بن كعب: وفيهم : : ربيع بن معاوية بن حَفَاجَةومُطَرْف 
ابن عبدالله. . . » فبایعوا وأسلموا وبایعوه على من وراءهم من 
قومهم(*. ‏ | ۱ 0 
وفد جعدة: جاء عنهم الرقاد بن عمروء فاعطاه رسول الله کف 
ضيعة. .| 


وفد بني البَكاء : وفد سیم سنة تسع ثلالة نفر: معاوية ن ثور وابنه 


البيهقي : دلائل النبوة (۰/ (te‏ آبوداود: السئن (19۸/۱ - 1۵۹ ك. الصلاة/ ن ب. الرجل 


0:۲ 
OED 
)۱4۵( 
OED 
(EY) 
(EA) 
)145( 


يخطب على القوساح ۲ احد: الفتح . الرباني (۷/ .)٩۳ - ٩۲‏ 'وقال الساعاي : «أخرجه 
آبوداود في سننه وآبویعل ف منده والبيهقي في السنن الكبرى. ومننده جيد وصححه ابن خزيمة 
وابن السکن وحن" استاده الحافظ اين حجر». وانظر أحمد: السند ۰ (۲۱۲/4). , 

اش قصتهم عند ابن سعد (۱/ ۲۹۵ - 45؟) من طریق الكليي والواقدي. 

ابن سعد (۱/ ۲۹۷ - ۳۰۰) من طريق الواقدي. 

الصدر نقسه ۱ 

الصدر نقسه 

الصدر نشسه . 

ابن سعد ۱/۱ ۳ ۳ باسناد. ضعیف , 

المصدر نفسه (۳:۳/۱) بإسناد ضعیف. 
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بشر والفجیم بن عبدالله, وکتب للفجيع کتابا, . ٠*١.‏ 

وافد کتانة: هو واثلّة بن الأسْمَع الليثي» قدم على رسول الله و 
مسلاء والرسول يي يتجهز إلى تبوك. ثم عاد إلى قومه فلم يتبعوه. 
وأقسم والده ألا يكلمه» وآمنت به أخته فجهزته فعاد إلى المدينة ووجد 
الرسول ية قد صار إلى تبوك فلحق به» وبعثه الرسول ی مع خالد 
ابن الوليد إلى أكيدر دومة*. 

وفد بني عبد بن عدي: كان فيهم الحارث بن أهبان.. 

فأسلموا"*. 

وفد آشجع : قدموا عام الخندق. وهم مائة رأسهم مسعود بن رخیلة 
وقیل قدموا بعد فراغه من بني قريظة. وهم سبعائت فوادعهم 
الرسول بء ثم اسلموا بعد ذلك"**. 

وافد باهلّة: أوفدت باهلة مُطرف بن الکاهن الباهلي الى رسول 
الله ی بعد الفتح» فاسلم وأخذ لقومه آمانا. فکتب له رسول 
الله َي کتابا في فرائض الصدقات. ثم قدم نهشل بن مالك الوائلي 
من باهلة, فأسلم» وکتب له الرسول َة ولن اسلم من قومه کتابا 
فيه شرائع الإسلام 309 , 

وفد بني سُلَيم: قدم منهم قيس بن تیه ليسمع من الرسول كله 
فسمع» فدعاه إلى الاسلام وعاد إلى قومه ووافی رسول الله ل منهم 
سبعیائة. ويقال آلف. فيهم راشد بن عبدربه» فلقوه بقديدء وهو في 
طريقه لفتح مكةء فأسلموا وشهدوا معه الفتح وحنينا والطائف. 
وأعطى رسول الله ی راشد بن عبدربه رهاطا وفيها عين يقال ها عين 
الرسول. وكان راشد يسدن صنا لبني سلیم. فرأى یوما تعلبین يبولان 
علیه. فقال: 

أرب يبول التعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب۳۹ 


(0۱۶۰ إلى )١84(‏ ابن سعد (۳۰۳/۱ - ۳۱۵) باسناد ضعيف. 


آما خر وفادة بني عبد بن عدي فقد رواه أيضا الدائيي وابن عساکر عن ابن عباس (رضي 
الله عنه) وغره. كما ذکر الشامي ف السرة (99۷/۷). 
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وفد بني ملال بن عامر: كان فیهم منرت بن بن آصرم؛ فسماه 
النبي کي عبدالله . «۰. ۱ 
وفد بني بكر بن وائل: انهم لا قدموا سألوا رسول الله يك عن فس 
ابن ساعدة. فقال: ليس ذاك منکم. ذاك رجل من إياد تخنف في 
الجاهلية» فوافی عکاظ والناس مجتمعون. فكلمهم بكلامه الذي حفظ 
عنه. وکان فیهم بشیر بن الخصاصية وعبدالله بن مرد وحبښان بن 
خوط ۱۹۷ , ۱ 
وفد تغلب : : وكانوا ستة عشر رجلاء مسلمين ونصاری فصالح ور 
الله ل النصارى على أن یقرهم عل دینم عل آن.لا بصینوا أولادهم 
في النصرانيةء وأجاز المسلمين مم بجوائزهم ”25 . 
وافدة ني العنبر: قدمت عليه قبل بنت رة التميمية ثم من بني 
العنبر في أول الاسلای في صحبة الحارث - او حریث - بن! حسان 
الشيباني وافد بني بكرا بن وائل إلى رسول الله إل فاسلمت. وکتن 
ها رسول الله بي کتابا.: وها قصة طويلة عن هجرتها الى الرسول تلا 
مع الحارث بن حسان. ذكرت خلاصتها في وفد بني بكرة"©. 
وفد جیب : قدم وفدهم سنة تسع» وهم ثلاثة. عشر رجلاء : وساقوا 
معهم صدقات أموالهم فسر رسول الله به مهم وأعطاهم أكثر ما 
كان يجيز به الوفد<۲۳. 
وفد خولان: وكانوا عشرة: وكان قدومهم في شعبان سنة عشرء فذکروا 
أنهم مسلمون وأنهم على من وراءهم من قومهم. وسأهم الني ككل 
عن صنمهم «عم أنسن» فقالوا إن الله أبدهم به ما جاء به الرسول ككل 


(۱۶۰) و )٠١٩(‏ و 0۱۵۷ نرجع السابق نفسه. أبن سعد (۳۰۳/۱ - ۳۱۵) بإسناد ضیف 
(۱۵۸) و (۱۵۹) و (۱۱۰) من رواية ابن سعد (۱/ ۳۱۹ - ۳۵۹) پاسناد ضعيف آو ضعیف جدا. 


وثبتت وفادة أزد عمان من غير طريق أبن سعد فقد ذكرها أحمد بإسناد. حسن كما قال الشامي 
في سبل افدی والراد (f)‏ 1 ۱ 3 


- الاك 


وأنهم سیهدمونه عندما يرجعون» وفعلوا ذلك(۳. 
من بين الوفود التي قدمت على رسول الله ی غير التي ذکرنا: 

4ه) وفد خولان من بلاد الیمن» قدموا في شعبان سنة عشر من 

اشجرة(۲۱۳۲. 
۵ وقد جعفیٰ ۰ 65) وفد ر ۷ وقد الصدف۰۱ 
۸ وفد خشبین۳. 04) وقد سید هلیم ۰۳0 ۰ وقد بے 
۱ وفد عذرة(۰ ۲۲) وفد سلاماند ۷۰ ۱۳) وقد راء 
6 وفد جهينة”")ء 1۵) وند کلب( 55) وقد جرم" 
۷ وفد غسان۳۹. 1۸) وفد سعد العشر:ة۳ )٩‏ وفد عنس" 
۰ وفد الرهاويين من مذحج(۷. ۱ وفد غامد(۱۳. 
۲۳ وفد النخع( (VY‏ وفد أزد عیان(۱ )۷٤‏ وقد خثعم ۹ 
۰ وفد غافق۰۳۳ 0۷ وفد بارق*). ۷۷ وفد ثالة واحدان۰۹ 
۷۸ وفد آسلم 0۸ ۹ وفد جذام7). ۸۰) وفد مهرة۳۷ 
۱ وفد جیشان. ۸۲) وفد جاع جبل تبامف. وکانوا جاعة من العبید 
من كنانة ومزينة واحکم والقارة ومن اتبعهم غصبوا الارت وکتب الیهم 
الرسول مَل کتابا أمنهم فيه. وقال فيه: « فعبدهم حر ومولاهم محمد. ومن 
كان منم من قبيلة م يرد إليها. . ۹۰۰ ۸۳) وفد مل حح( 4 وقد 
بني نہدى من غور تهامة259, 88) وفد بني نمر" 5م) وفد 


)۱٩۱(‏ ال (۱۸۹) من رواية ابن سعد (۳۱۹/۱ - ۳۵۹) بإسناد ضعيف أو ضعيف جدا. 

(۱۹۰) ابن سعد (۲۷۸/۱) من طريق الواقدي - أي بإسناد ضعیف. 

(۱۹۱) عمر بن شبة: تاريخ الدينة المنورة .)٠٥١۹ - ٠٥۲/۲(‏ من مراسيل الشعبي . 

)۱٩۲(‏ الصدر نفسه (۵۵۹/۲) باسناد فيه عمرو بن واقد وهو متروك وعروة بن رويم: وهو صلوق: 
يرسل . 

)۱٩۳(‏ الصدر نفسه (۵۹۲/۲) بإسناد ضعیف للانقطاع وقال ابن حجر: الاصابة (۲۳۳/۳) إن 
البخاري روى في تاریخه بعض حديث وفد تمير هذا. واسناد البخاري في تاریخه ضعيف. 
لضعف فضیل بن سلیمان. بخطیء كثيراء وشیخه سكت عليه ابن أي حانم. 


- 1۷ 


السباع2""9, (AY‏ وفد ان( الذين قدموا عليه بمکت ۸۸) وفد 
هوازن. الذي قدم على الرسول لا بالجهرانة حين منصرفة عن 
الطائف2"9. 84) وفد ثعلية059. )٩۰‏ وفادة أسيد بن أبي آناس وقد 
جاء البي ی تائبا بعد أن أهدر النبي يل دمه0"©. )4١‏ وفد بي 
سحیم ۹ء )٩۲‏ وفد بني سدوس( ۳ 4۳) وفادة آي صفرة(۳۰۱) 
۶ وفد عَنرّة. وفیهم سلمة ابن سعد" وقال عنهم رسول الله بلا 
ذات يوم: ۰.۰۷ . حي ههنا مبغي علیهم منصورون»۰۳ )٩۵‏ وفوذ ربيعة 
ابن رواء العنيي۹ )٩5‏ وفود قيس بن عاصم(:۱. ۱ 


أحكام وعبر وفوائد من آخبار الوفود: ۱ 
-١‏ إن في آخبار وفود هذه القبائل على الرسول ب لدلیلا واضحا علن مدنی 


(۱۹۶) این سعد (۳۵۹/۱) من حديث الواقدي. وما يدل على أن معجزة تكليم السباع. للإنس قد 
تکررت. فقد آورد ابن کثر في البداية (۱۰۸/6) حدیثا رواه أحمد والترمذي في خر الذئب 
الذي آقغی على ذنبه :وأخذ یکلم الراعي. وفیه |خباره الراعي بان محمدا بالدينة يحكي خر 
الاوائل وقال الترمذي: «حسن غریب صحیح». وقال ابن كثير: «وهو إسناد 'على شرط أهل 
الستن ول بخرجوه:. | 

(۱۹۵) انظر خبرهم في ابن كثير: التفسیر (۲۷۲/۷ - ۰۲۸۷ الآية (۲۹) من سورة الأحقاف: «زإذ 
صرفنا إليك نفرا من الجن. يستمعون القرآنکه. وقد ثبت خبر وفادتيم بطرق صحيحة غند 
البخاري وسلم وأحد وغرها مثلا: البخاري/ الفتح (۱6/۱۵/ح ۰۳۸۰۰ مسلم :(۳۳۱/۱ 
- ۳۳۲/ج (fe - 44٩‏ ۱ 

(۱۹7) سيق ذکره عند الکلام على غنائم حتین. 

(۱۹۷) انظر: ابن سعد الطبقات (۲۹۸/۱) من رواية الواقدي. ۱ 

(۱۹۸) انظر ذلك في ترجته عند ابن الأثير: أسد الغابة (۸۹/۱ - ۱ وابن حجر: الاصابة (۷/۱). 
وقال ابن حجر: «روی قصته ابن شاهين من طریق الدائني عن رجاله من طرق كثيرة إلى 
ابن عباس وغره. . E .٠.‏ ۱ 

.)۵۲۱/5( من رواية الرشاطي عن أي عبيدة (رضي الله عنه) كما قال الشامي في سيرته‎ )١149( 

(۲۰۰) من رواية البزار عن عبدالله بن: الأسود (رضي الله عنه) كما نقله الشامي في سبرته (5/ ۵۲۲). ٠‏ 

(۲۰۱) من رواية ابن منده وابن عساكر والديلمي. . . كا نقله الشامي في سيرته (۷/ ۵۳۷). 

(۲۰۲) ورد خبر وفادتهم في ترجمة سلمة بن سعد في أسد الغابة (؟/ 05 : والاصابة ۷ 56). 

(۲۰۳) رواه أبويعلى برجال ثقات والبزار والطيراني والامام أهد كما قال الشامي في السيرة (5/ ..)۵٩۳‏ 

(۲۰۶) ابن الاثر: أسد الغابة ۱۹۸/۲ ابن حجر: الاصابة (۰۰۸/۱) وقال ابن حجر: «ذکره 
الطبراني وغيره وأخرج من طریق عیسی بن محمد بن عبدالعزیز ابن آي بكر بن محمد عن أبيه 
عن عبدالعزيز عن أبيهه. وانظر .ابن سعد (۱۰۹/۲). : 

(۲۰۵) من رواية الطبراني بسند جيد عن قيس بن عاصم. كا ذكر الشامي في السيرة (11/5) وانظر 
ترجمته في: أسد الغابة! (؛/ ۲۱۹ - ۰0۲۲۱ والاصابة )٠۲/۳(‏ وابن سعد ۰/۷ 
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انتشار الإسلام في الجزيرة العربية في حياة الرسول یف وتوحيد الجزيرة 
العربية تحت راية واحدة هي راية الإسلام والدولة الإسلامية بالدينة 
المنورة . 

إن في تدفق هذه الوفود على المدينة لدليلا على وفاء الله بوعده النصر 
الذي وعده تبيه. 

إن من حسن السياسة وأدب الإسلام وأخلاقه احترام ملي الشعوب أو 
القبائل واکرامهم. وذلك بدليل ماکان يفعله الرسول ی مع الوفود من 
الضيافة وحسن الاستقبال ولجزال العطاء. 

جواز إنزال الشرك في السجد إذا كان یرجی إسلامه وهدایته. فقد 
علمنا أن النبي ی كان یستقبل وفد ثقیف في مسجده لحادئتهم 
وتعلیمهم وإذا كان هذا جائزاً للمشرك فجوازه للكتابي أولى. وقد 
استقبل النبي بي وفد نصاری نجران بالسجد. قال الزرکشی(: 
واعلم أن الرافعي والنووي (رحمها الله) أطلقا أنه يجوز للکافر أن یدخل 
الساجد غير الحرم بإذن المسلمء بقيود: 

أحدها: أن لا يكون قد شرط عليه في عقد الذمة عدم الدخول. 
ثانيها: أن يكون المسلم الذي أذن له مكلفاء كامل الأهلية. 
ثالئها: أن يكون دخوله لسماع القرآن أو علم ورجي اسلامه. أو دخل 
لإصلاح بنيان ونحوه. 


(۲۰۰) إعلام الساجد في أحكام الماجد. ص ص ۳۱۹ - ۰۳۲۱ باختصار. 


- 1۷۳۰ 


الفصل السایسح والعشر ون 


الأحداث والسرایا والبعوث بين غزوة تبوك والرض والوفاة: 
ال مميبحث الأول: ححة أبي بكر (رضي الله عنه) : 


e £‏ 8 2 َ 
دی الحجة إلى مکة۱) ومعه ثلثائة من الصحابة» وبعهم عشرون بدنة» 
ومع أبي بكر همس بدنات). 
وعندما فصل رکب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة» فبعث 
وقال: «لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي». 
وعندما رأى أبوبكر عليا قال له: «أأمير أم مأمور؟ فقال : بل مأمور» لم 
مضياا». وكان رهط من الصحابةء منهم أبوهريرة» يساعد عليا في النداء 
بایات براءة الطلوب تبليغها للناس» ويعلنون في الناس آمر الرسول ار : «أن 
لا يدخل الجنة الا مؤمن.. ولا يطوف بالبیت عریان ومن كان بینه وبين رسول 
الله َي عهد فان أجله أو آمده إلى أربعة آشه فإذا مضت أربعة الأشهر 
فإن الله بريء من الشرکین ورسوله» ولا ج البیت بعد العام مشرك(*) . 
(۱) البخاري/ الفتح (۲۰4/۱۳/ح ۰4۳۹۳ وجزم به ابن حجر في الفتح (۲۰6/۱۲) مسلم (۹۸۲/۲/ح 
۶ ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (۰)۳۵۳/4 ابن سعد )١78/1(‏ من رواية الواقدي. 
(۲) ابن سعد (۱۱۸/۲) من رواية الواقدي. 
(۳) من رواية اين إسحاق باسناد حن لکنه من مرسل محمد بن علي الباقر - ابن هشام (۰)۲۵7/4 
وله شاهد یتقوی به وهو حديث الامام أحمد: الفتح الرباني (۲۱۲/۲۱) عن أنس» وذکر الساعاتي 
أن الترمذي رواه ایضا. وقال: «حسن غریب». 
(4) ابن اسحاق. باسناد حسن. ولکنه مرسل - ابن هشام (۲۵۹/۶). 
(ه) البخاري/ الفتح (۲۰8/۱۳) (ح ۰4۳۰۳ ملم (۹۸۲/۲/ح ۰۱۳4۷ وقد اقتصروا على ذکر 
عدم الاذن بحج الشرکین والعري في الطواف. ورواه كاملا اد الفتح الرباني (۲۱۱/۲۱) يإسناد 
صحيح : والترمذي : السئن )١١١ /٤(‏ وصححه. وانظر رأي الطبري ف أمر هذه المدة ف التفسیر 


 46/14(‏ ۱۰۲) ورأي ابن كثير: البداية (0/ 44). وكان هذا الإعلان بمثابة نهاية الوثنية في 
الجزيرة العربية . 


- ۱۷۵ 


وقد ذكر الامام اغوي قول العلیاء في سبب بعث الني كه علیا ليقرأ 
صدر سورة براءة على الناس في الحج ویعلمهم بأمر الرسول ية في ذلك, 
هو أن العرب تعارفوا فیا بيهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك 
إلا سيدهم أو رجل من رهطهء فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا یقولوا: هذا 
و از العهد. 


المبحث الثاني : بعث د أي موسى الأشعريْ ومعاذ بن جبل إلى . الیمن :' 


بعث رسول الله له آبا موسی الأشعري . ومعاذ بن اجبل إلى اليمن: 
کل منیا على جهة اوأوصاهما قاتلا : «یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء 
وتطاوعا ۲ وقال معاذ : : «إنك ستأي قوما أهل کتاب. فاذا فاد 

جتتهم عهم 
إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فآخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك ' 
وكرائم أموالهم , واتق : دعوة الظلوم فانه لن بيله وبين الله ججاب)(۲ ,, 
وعندما خرج معاذ حرج معه رسول الله ع يوصيه ومعاذ راكب ورسؤل 
الله كيا يمشي تحت راحلته؛ > فلا فرغ قال: «یا معاذء عسى ألا تلقاني بعد 
عامي هذل ولعلك أن گر بمسجدي هذا أو قبري)2 فبكى معاذ جرعاً 
لفراق رسول الله کل وی لفظ. فقال النبي كله : «لاتبك يامعاذ. للبكاء 
وان إن الیکاء من الشيطان»» ثم التفت فاقبل بوجهه نحو الديتة ‏ فقال : 
«إن أولى بي التقون من کانوا وحيث کانوام۱» وبين له آنصبة الزكاة). ` 
)١(‏ التفسر (۳/ 4۹ بهامش | تفسير الخازن. ونقله عنه الساعاتي: الفتح الرباني (۲۱۲/۲۱). 
(۷) البخاري/ الفتح (۱7/ ۹ - 2/1۸۱ ۳4۱ - 4۳60) واللفظ له وسلم (0/ 2/۱۰۸۷ ۷۳۳ 
(A)‏ البخاري/ الفتح (۱۳/ 2/۱۱۸۳ ۰4۳4۷ قال ابن كثير في البداية (۱۱۳/۶): «وقد أخرجه بقية 

الجماغة من طرق متعددة!. 

ر( أحمد: : الفتح الرباني )10/1( أوقال الساعاي: «وسنده جيد ورجاله ثقات. . .» وانظر أحاديث 


بعث معاد وی موسى إن اليمن عند البيهقي : الدلائل )°/ £1 - (6A‏ 
(۱۰) أحد: الستد نت والفتح ' الرباني (۲۱۹/۸ - ۲۲۰) وقال الساعاتي في تخریجه: ارج 


۷ 


وقال الرسول بي لعاذ حين بعثه إلى الیمن: «کیف تصنع إذا عرض 
لك قضاء؟ «قال: «أقضی با في کتاب الله». قال: فان لم يكن في کتاب 
الله؟». قال: «فبسنة رُسول الله کاب قال: «فإن لم يكن في سنة رسول 
الله يلِ؟): قال: «اجتهد وإني لا آلوه. فضرب رسول الله کل صدره ثم 
قال: «الحمد لله الذي وفق رسول الله لا يرضي رسول الله کا . 
البحث الثالث: بعث علي بن أب طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن: 

بعث الرسول ية خالدا بن الوليد إلى اليمن» ثم بعث عليا بعد ذلك 
مكانه. وكان من ضمن مهامه أن یقبض الخمس. وعندما أخير النبي كلل 
عليا بها يريد قال على: «يارسول الله إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني 
لأقضى بينهم». فقال الني ب «اذهب. فان الله تعالى سیثبت لسانك 
ويبدي قلبك»۰ ثم أوصاه قائلا: «إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام 
الأول حتى تسمع كلام الآخرء فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: 
فازلت بعد ذلك قاضیا"؟». 

ثم قال النبي ي لعلي: «مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب 


الار بعة وابن حبان والدار قطني واحاکم. وصححه ابن حبان والحاكم . . . الخْه» وأبوداود: السئن 
۲۳4/۲ - ۲۳۵/ الركاة/ ح ۷۲) (من حدیث أي معاوية واللساني: آلسنن (۳/۵ - 4 ك 
الزكاة/ ب. وجوب الزكاة) ولیس فيه ذکر الأنصبة. من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش 
كذلك., وأهل السنن الأربعة من طرق عن معاذ انظر مثلا: الترمذي (ح 7؟5) وقال: «حسن». 

(۱۱) تمن آخرجه أبوداود: السئن: (۱۸ - /١9‏ ك. الأقضية/ ب. اجتهاد الرأي في القضاء/ ح 
۲ الترمذي: السنن (۸/۵/ ك. الاحکام/ ب. ما جاء في القاضي كيف يقضي/ ح ۱۳۲۷) 
من حديث شعبة به وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . 
وقال ابن كثير: البداية (۱۱۷/۵): «وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنهء الا أنه من طریق 
محمد بن سعد بن حسان. وهو المصلوب» أحد الکذابین:. وقال الدعاس - محقق سنن الترمدي: 
مرفي العارضة (۷۲/5) إختلف الناس في هذا الحديث» فمتهم من قال إنه لا يصح ومنهم من 
قال هو صحیح ۰ والدین القول بصحته. فانه حدیث مشهور يرويه شعبة بن احجاج رواه عن 
جماعة من الرفقاء والائمت. منهم يحبى بن سعيد وابن المبارك والطيالسي والحارث بن عمروء 
والهذلي؛ وان لم يعرف إلا بهذا الحديث فکفی برواية شعبة عنه وغاية حظه من مرتبة أن يكون 
من الأفراد ولا يقدح ذلك فيه. ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولا. . .٠.‏ 

(۱۲) أبوداود: السئن ١١/١4(‏ - ۱۲/ ك. الأقضية/ ب. كيف القضاء/ح ۳۵۸۲). أحمد: المسند 
1۷۳/۲ ۰ شاکر. وقال شاکر «اسناده صحیح » و (0۳/۷/ج 5 شاكر) بنحوه واسناده 
نقطع. وقال في اخره: «فا شککت في قضاء بين ائئین بعده. 

(۱۳) أحمد: اند (2/۸۳/۲ ۹۰/ شاكر). وقال شاکر: «سناده صحیح». 


۱۷۷ 


معك فليعقب» ومن شاء فلیقبل ۱٩‏ ومكث علي ومن معه باليمن. إلى أن 
قدم خاجا إلى مكة فواق النبي يي في حجة الوداع٩.‏ 3 
وقد ضرب علي أزوع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به» ومن أمثلة 
ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة بحجة 
أن بایلهم خللا وضعفاء أبى عليهم ذلك» وقال: دنا لكم عا م با 
للمسلمين». وعندما ذهب إلى الحج سال أصحابه خلیفته ما كان علي منعهم 
ایام فوافق على ذلك فلما جاء علي عرف أن الابل قد رکبت» فذم خليفته 
ولامه. وعد بعض أضحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقاء فشکاه ا 
الخدري إلى النبي بيا فوافق الرسول كك على هذا السلك من علي فندم 
الخدري على شكواه» وقال: «... والله لا أذكره بسوء آبدا سرا ولا 
علانية»» وعندما اشتکی انمند علیا بحجة اشتداده في معاملتهم] ) قال: 
ا لا تشکوا علياً فوالله إنه لاخشن في ذات الله. أو في سبیل 
الله» من أن یشکی» وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»). وني رواية 
«فمن كنت مولاه فان اعلیا مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداهم(۹ 
وكان ذلك عندما استرجع عل حللا وزعها عليهم ناثبه. فاشتكوه, فقام 
الرسول که خطيبا في الناس في الیوم الثامن عشرمن ذي الحجة بغدیر حم 
حين متصرفه من من الحج . 
لقد نجح علي (رضي الله عنه) في المهمة ا خالد (رضي 


(15) البخاري/ الفتح 73 - مخارح (E‏ 

(۱۵) البخاري/ الفتح (۱۹۱/۱۳/ح ۳ د (Yet‏ مسلم (۸۸۸/۲/ح (IIA‏ 

)١١(‏ اليهقي: دلائل النبوة )4۸/0 - ۳۹۹) مطولاء أحمد:: السند (۰)۸۱/۳ "ختصرا وأورد. ابن کر 
في البداية (ه/ ۱۲۰) رؤاية البيهقي وقال عنبا: «وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ,ول يروه 
أحد من أصحاب الکتب الستة» . 

(۱۷) ابن اسحاق. باسناد حبین - ابن هشام (۳۳۳/4). 

(۱۸) ابن كثير: البداية (۲۳6/۵) وعزاه لأحمد وقال : «وكذا رواه التسائي. . . پإستاده نحو وهذا 
إستاد جيد قوي. ورجاله كلهم ثقات» . 

(19) رواه ابن كثير في البداية: ر۲۳۰/۰) من عدة طرق. قال في إحداها: «تفرد به النسائي: :من هذا 
الوجه قال شيختا أبوعبدالله الذهيي: وهذا حديث صحیح» وقال في أخرى (۲۳۸/۵): من رواية 
آجد: «وهذا إستاده جيذ ورجالة ثقات على شرط السئن». وانظر: ابن كثير: البداية كلدل 
- +4؟) عن مناقشة روايات هذا الحديث. 


۱۷۸۰ 


الله عنه) . فقد آقام خالد ستة آشهر يدعو الناس إلى الاسلام فلم يجيبوه. 
وعندما. قدم علي اليمن ودعا مدان إلى الاسلام آجابوه جیعا. فکتب علي 
إلى رسول الله ب باسلامهی فلا قرأ رسول الله ية الکتاب خر ساجدا 
ثم رفع رأسه» فقال: «السلام على همدان. السلام على همدان»(. 


الملبحث الرابع : سرية جرير بن عبدالله البَجَل إلى ذي اخلضة: 

كان لخثعم وبجیلة بيت في الجاهلية يقال له «ذو الخلصة» و «الکعبة 
اليهانية» و «الكعبة الشامية». فعندما قدم جرير بن عبدالله البجلي في وفد 
قومه إلى الرسول ية بالدينة قال له الرسول: «ألا تريحني من ذي 
الخلصة؟» فشكا إليه جرير أنه لا ينبت على الخيل» فضرب كك بيده على 
صدره وقال «اللهم ثبته» واجعله هاديا مهديا». فنفر جرير في مائة وخمسين 
راكبا فكسروه وقتلوا من عنده» وأرسل جرير أبا أرطاة حصين بن ربيعة 
الأحْمْبِي بالخبر إلى النبي یلق فدعا هم عامة ولاهس. إخوة بجيلة ‏ رهط 


جریر- بصفة خاصه(۲؟. 


فوائد من هذه السرية : 

۱- إن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية ازالة ما يفتن الناس من 
بناء وغيره2"9, 

١‏ ينبغي لاهل الخير أن يدعوا بالثبات لمن لا يثبت على الخيل7©. أو 
غيرها من وسائل الجهادء مثل استخدام الصواريخ وما يشيهها من 
أدوات الحرب في زماننا هذا وغيره. 

۳- وفيه إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها*". ويمكن أن يقاس 


(۲۰) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۹۲/۵ - ۰۳۹۷ وقال: «أخرجه البخاري/ غتصرا من وجه آخر 
عن ابراهیم بن بوسف». وأصل هذا الحديث في: البخاري/ الفتح (184/1/ح ۰)4۳4۹ وقال 
محقق زاد المعاد (8/ 577): «وسجود الشكر في ام الحديث صحيح على شرطه». 

(۲۱) البخاري/ الفتح (۲۹۰/۱۰ - ۱۹۳/ح ۵ - ۰):۳5۷ مسلم (۱۹۲۰/۵/ح ۷۹ ويانية 
باعتیار کون ذي الخلصة كانت بالیمن وشامية باعتبار جعلهم بابها مقابل الشام - انظر ابن حجر: 
۱۹۰/۱۰ ۰ لق 

(۲۲) و (۲۳) و (۲۵) انظر فيه أبن حجر: الفتح (۰.)۱۹4/۱۲ 


- 1۷۹ 


على ذلك فضيلة ركوب الدبابة والطائرة وغيرهما من وسائل المرب ف 

زماننا هذا. أ 
٤‏ - استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم» وقد فعل “الرسول يل ذلك 

كثيراء وكذلك الاستالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتو(*. 
البحث الخامس: حجة السوداع : 

ذكروا أن الله تعالى فرض الحج في العام العاشر أو التاسع أو الشادس» 
وقبل الهجرةء وهو غریب". وجزم ابن القيم2© بان فرضه كان في العام 
العاشر لقوة الادلة على ذلك. .وهو اللائق بهذيه في عدم تأخیر ماهو افرض» 
لأن الله. يقول ول على الناس حح البيت من استطاع الیه سبیلا04. 
وقد نزلت عام الوفود؛ آواخر سنة تسم . 

ول يحج الرسول مي من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر» 
وعرفت هذه احجة بیحجة البلاغ وحجة الاسلام وحجة الوداع لانه 
(عليه الصلاة 5 والسلام) ودع الناس فيها وم يجج بعدهاء وحجة البلاغ لانه 
عليه السلام بلغ الناس شرع :الله في اج قولا وعملاء ور يكن بقي من 
دعائم الاسلام وقواعده شيء إلا وقد بینه» فلما بين لهم شريعة احج 0 
وشرحه أنزل الله عليه | وهو واقف بعرفة ##اليوم أكملت لکم دینکم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا۳۲۹4. 

وعندما أعلن الرسول ية عزمه على الحج في العام العاشس قدم. المديئة 
بشر کثیر» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله یلو ويعمل مثل عمله(۳.. 

وخرج من الدينة مس بقين من ذي القعدة”» ووقعت له في مسيره 


(۲۵) انظر فيه ابن حجر: الفتح (۱۹8/۱5)- 

(۲۳) ابن کثر: البداية (۱۲۳/۰). 

(۲۷) راد العاد (۳/ مومع ٠‏ 

(۲۸) آل عمران: ۹۷. 1 

(۲۹) الائدة: ۳. | 

(۲۰) البخاري/ الفح (2/۲۳۶/۱ ۷ وانظر ابن کثر: البداية (۱۲۳/۵). 

(TIA ۱۸۸۷/۷ سلم‎ )۳۱( 

(۳۲) ابن إسحاق. باسناد حسن - ابن هشام (۳۳۰/6) وجود ابن كثير في البداية e)‏ هذا 
الاستاد . 


۱۸ - 


هذا ورجوعه آحداث کثرة۳۳ مكانها أبواب الحج من کتب فقه العبادات؛ 
وقد آفرد فا العلاء قدییا وحدیثا کتبا خاصة٩۳‏ تناولوا ماجاء فیها من 
مناسك الحج وأحكامه. ووصایا الرسول ية للأمة. ومن آشهر خطبه في هذه 
الحجة تلك الخطبة التي آلقاها في وسط آیام التشریق, وما قاله فیها: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذا. في 
بلدكم مذا. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث ‏ (كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذیل) - وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع رباناء ربا عباس بن عبدالطلب. فإنه موضوع کله. فاتقوا 
الله في النسای فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله. وان لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فان فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح. ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني 
قد تركت فيكم مالن تضلوا بعد إن اعتصمتم به: كتاب اللهء وأنتم تسألون 
عني» فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأدیت. 
ونصحت لأمتك» وقضيت الذي عليك. فقال اللهم اشهده - ثلات 
مرات(*۳. 
وقال ية في خطبة خلال تلك الحجة: «... ویلکم أو ويحكم انظروا 
لا ترجعوا بعذي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض»(۰۳ وقال: «...إن 
(۳۳) انظر في ذلك مثلا ابن كثير: البداية (۰/ ۲۲۳ - ۲۳۳). 
اک فد ما ود رب 
الأدبية والحديثية وکتب أهل السبر ثانية وثلاين بندا, ثم قام بتحلیلها وتخریجها وتوثيق نصوصها 


بميزان الجرح والتعديل الذي اعتمده أئمة المسلمين منذ الصدر الأول لأن الامر دين وشرع كما 
قال. وقد أجاد وأفاد. 

(۳۵) مسلم (۸۸۹/۷ ۰ ٠‏ همرح ۱۲۱۸) من حديث جابر الطويل المشهور في حجة الوداع. 

(۳۰) البخاري/ الفتح ۳ح ۰44۰۳ مسلم (۸۲/۱/ح .)1٩ - ٦٩‏ وانظر أحكام الحج 
الواردة في حجة الوداع عند: البخاري/ الفتح /١١5(‏ ك. المغازي/ ب. حجة الوداع). الابواب 
الختلفة ومسلم /٠١17/8114/1(‏ ك. الحج/ الأبواب المختلفة أحمد: الفتح الرباني (۲۱۰/۱۲ 
- ۲۱۲ ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۳۳۳/4 - ۰)۳۲۷ البيهقي : دلائل النبوة (8/ 1۳۲ 
- 6۵۲) ابن القيم: زا العاد (۷/ ۱۰۱ - ۳۱۱). وذلك إضافة إلى کتب الأقدمين والعاصرین 
التي آشرنا إليها. 


1۸۱ 


الشیطان قد يئس أن یعبد بارضکم هذی ولکنه رضي أن یطاع فيها. سوی 
ذلك ما تحاورون من أعمالكم. فاحذورا أا الناس. إن قد تركث فيكم 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبدا: كتاب الله وسنة نبیه. إن كل مسلم 
أخو السلم, المسلمون إخوة» ولا يحل لامرىء من مال آخیه إلا ما.أعطاه 
من طیب نفس. . .60. 

البحث الساذس: أحكام ومبادىء وعر من حجة الوداع : 


۱- أراد الرسول ل أن - الناس منه كيفية آداء الركن الخافس من 
أركان الإسلام» الحج ؛ بعد أن حرم التقالید الجاهلية التوارئة أيام احج 
من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف. وقضى على الأوثان وطهر البيت 
الحرام منها. ‏ | ش ١‏ 

۲ - وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه .من كل 
حدب وصوب ویلخص لم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة 

ختصرة. وحملهم أمانة تبلیغها إلى من ۸ تبلغه من البشر في كل أصقاع 
الدنيا في الحاضر والستقبل» وإلى ان يرث الله الأرض ومن؛ علیها. 
ويژدي فريضة المج ليبين للناس عملياً هذا الركن الخامس من 0 
الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبه تلو ني هذه الحجة لكل أحكا 
ا وأوصى الأمة بأهم مبادىء الإسلام وأسسه . 
وأهم حديث وردث فيه أحكام حجة النبي يكل ووصایاه فيهاء ات 
جابر» الذي رواه و وقال عنه النووي7؟: «وهو حدیث عظيم ومشتمل 

عل جل ب الغا زان من ا ارا عا وهو بن افراد ا 

0 موه هت ل E‏ 6007 و في الستدرك )٩۳/۱(‏ من حديث ابن 
عباس وروی الترمذي بعضه كا في السنن (۵4/۳/ ۵. التفسیر/ ب. ومن سورة التوبةاح 


۰ اختصار وتصحیح األبانی) من حديث عمرو بن الاحوص, وقال الألباني : حمسن 

وعراه أيضا لابن ماجه ارقم ۰.۱۸6۱ . وأحمد: ال الرباني (۲۸۰/۲۱). وقال الساعاي: في تخريجه : 

«أورده ابن كثير في تازيخه بطوله وعراه اللإمام آحد ثم قال: «وروی آبوداود بعضه. أورواه .أثمة 

الحديث في كتبهم مقظعا في أبواب متفرقة من طرق صحيحة. والله أعلم». والبزار : کشف 

الأستار, ر 
(A)‏ ا بشرح التووي (۱۷۰/۸). 


- AY - 


لم يروه البخاري في صحیحه. ورواه آبوداود کرواية مسلم. قال القاضي 
(عیاض) وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبوبكر 
ابن المنذر جزءا كبيراء وخرج فيه من الفقه مائة ونيفا وخسين نوعاء ولو 
تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...». 

وقد لخص الألباني!؟© فقه حجة الوداع في اثنتين وسبعين مسألة. ولان 
الكتاب متيسر وحرصا منا على الاختصار فقد رأيت عدم نقلها عنه. وأكتفي 
بالإحالة إليه لام الفائدة والشرح والتعليق الذي زین به الشيخ كتابه المفيد 
المختصر. وزيادة في تمام الفائدة فقد ألحق الشيخ ذيلا سرد فيه بدع الناس 
في اج وزيارة المدينة النورة وبيت القدس. لأن كثيرا من الناس لا يعرفونها 
فيقعوا فيها”؟». وعد منها خمسا وسبعين ومائة بدعة. 

ومن الكتب اهامة في فقه حجة الوداع» كتاب زاد العاد؟ وزاده فائدة 
تحقيق العالمين الجليلين: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط . 

أما آهم وأبرز البادیء التي آکدها الرسول ية وأوصی أمته بها» فهي : 
)١‏ الإعلان عن حقوق المسلم. وأنه محرم الدم والمال والعرض9». 
۲ الإعلام عن تحريم الظلم والربا. وكل عادات الجاهلية الضارة(). 
*) الإعلان عن حقوق النسای والأمر بالاعتراف بها وأدائهاء وكذا حقوق 

الزوج على زوجته*. 
4) تحريم الوصية للوارث, وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم©». 


.۱۰۰ 94 حجة النى َة كا رواها عنه جابر رضى الله عنه. ص ص‎ )۳٩( 

(4۰) الرجع تفه ص ص ۱۰۵ - 2144 0 

(۶۱) ابن القيم (۱۰۱/۲ - ۳۲4). 

(۲) سلم (۲/ ۸۸۹/ح 4) من حديث جابر الطویل في حجة الوداع. وغبره. 

(۳:) الصدر والکان نفساهها. 

(15) الصدر والکان نفساهماء وأبوداود (۸۲4/۳/ ك. البیوع والاجارات/ ب. في تضمین العاریةاح 
0۰ والترمذي (۵4/۳/ ك. التفیر/ ب. ومن سورة التوبة/ح ٥‏ ) اختصار وتصحیح 
الألبان. وحسنه الألباني» ابن ماجه (۲/ ك. التجارات/ح ۰۲۲۹۵ عیدالرزاق: الصنف 
(2/4۸/۹ ۰0۱۱۳۰۸ أحد السند (۲۹۷/۵). 

(40) عبدالرزاق: الصنف (1۸/4/ح ۰۱۰۳۰۸ آحد: السند (۲۸۸/۵). آبوداود (۸۲6/۳/ ك. 
البیوع/ ح ۳۵۹۵). 
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۵) حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الوالي؛ رغبة عنهم(*. . 

5) تقدیر أن الولد پنسب إلى من ولد على فراشه وأن العاهر لاحق له 

فيه وإنا له ارجم باحجارة إذا اعترف بالزنی(*). 

أخبرهم أن المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أ 

الناس على أموالهم وأنفسهم. والهاجر من هجر اخطایا نب 

والجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى89». وطلب من كانت عنده 

أمانة فليؤدها إلى امن ائتمنه عليها("؟). : 

۸) حذر من الكذب عليه» فقال: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من الثار"*). 

4) وأوصاهم بالاعتضام بالكتاب والسنة» فقال: وقد تركت فيكم مالن 

تضلوا بعده» ی یی به: كتاب الله وسنة نبيه9©, 2 

)٠‏ وأوصاهم بأن المؤمنين منین إخوة وا EE‏ خیه الا 
عن طيب نفس منه(۲*) 2 

۱ أمر بالسمع والطاعة لولاة الامر مهما كان جنسهم أو لوجم ا 
الاجتماعي ماداموا یقیمون فیهم کتاب الله (عز وجل)۳ "- 


۲) قرر أن التفاضل بین الناس يكون بالتقوی ولیس بأي اعتبار آخر۵. 
۳) الوصية بالارقاء«:۳. 


۷ 


پم 


(45) انظر: الصادر رالامکنة نفسها. إضافة إلى أبي داود: (۳۳۹/۰/ ۳ الأداب/ح (Ne‏ ابن 
ماجه رقم ۲۷۱۲ . 

)٤۷(‏ انظر: الصادر والأمكنة نفسها. 

(6۸) آخرجه ابن حبان: موارد الظآن. رقم ۵ باسناد رجاله ثقات. , 

(44) أحد: السند 0۷۳/۵ البزار: السند - کشف الاستار (۳4/۲) وفیه موسی بن عبيد الرندي 
وهو ضعیف . 

(0ه) ابن ماجه. رقم لاه 3 وقال في الزوائد : «إسناده صحیح», وأحمد: السند 6۱۲/۰ 

رامع 0/ 2/۸۹۰ ۰0۱۲۱۸ ۱ ۱ 

(01) الترمذي (*/ 4ه/ ك. االتضیر/ ب. ومن سورة التوبة/ إختصار وتصحيح الألباني/ ' نح ۳۲۹۵/ 
من حديث عمرو بن الأحوص رحسنه الألباني. الحاكم )٩۳/۱(‏ وأحد: السند (1۲۳/۳). 

۰)۱۲۹۸ AEE) مسلم‎ (or) 

(4ه) انظر الميثمي: مجمع الزوائد (۳۷۲/۲) وقال: «رواه اطا ي الکبر بأسائيد وهذا ضعيف» 
وتقدم له ستاد صحیح . في الخطبة یوم عرفة». انظر: القوائد (۱/ ۰ والتعليق على هذا 
النص. وحدیث: وإن | آیاکم واحد. وان دینکم واا > آپوکم آدم رادم من تراب» رواه البزار؛ 
ورجاله رجال الصحيح كما في كشف الأستار (؟/488). 

رهه) آحد: السند (۳۵/6): وقال ابن حجر: الاصابة (۱۵۳/۳): «أخرجه البغوي این 2 شاهين وابن 
السکن وابن منده والازدي واسناده صحیح . ۱ 
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۶6 وأوصاهم بان ثلاثا لا يغل علیهن قلب السلم: إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم حاعة المسلمين . 


المبحث السابع : سرية أسامة بن زيد إلى الشام: 


رجع النبي ية من حجة الوداع في أواخر ذي الحجة من العام العاشرء 
وفي أواخر صفر من العام الحادي عشر ندب الناس لغزو الروم بالبلقاء 
وفلسطين. وفيهم كبار المهاجرين والأنصار”. ودعا بي أسامة بن زيدء 
فأمره على هذا الجيش. فطعن بعض الناس في إمارتهء فقام بل فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن 
كان لخليقا للإمارة وان كان لمن أحب الناس ال بعده*“. 

وكان سبب طعن بعض الناس في إمارة اسامة لكونه صغير السن» إذ 
كان ابن نان عشرة سنة. 

ومرض رسول الله ب بعد البدء بتجهيز هذا الجيش بيومين ولذا ۸ 
يتحرك هذا الجيش» وظل معسكرا باحرف» ورجع إلى المدينة بعد وفاة 
الرسول بء ثم أنفذه أبوبكر (رضي الله عنه) عندما استخلف» وكانت 
عدته ثلاثة الاف60, 


(ده) أحمد: اند (4/ ۰۸۰ ۸۲) . الدارمي: السئن رقم ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۳6 ابن ماجه: السئن 
رقم ۰۳۰۵۰ الطبران في الكبير ۰۱۳۰/۲ ۰0۱۳۱ والحاكم )۸۷/١(‏ وقال: «على شرطهها». 
والمنذري في الترغيب والترهيب (۱۰۹/۱) وحسنه. 
وقد جاء هذا المتن من رواية عدد كبير من الصحابق أوصلهم السيوطي إلى ثلاثين صحایا. 
وفذا عد من المتواترء انظر: الکتان : نظم التناثر. ص ۰۲۳ كا ذكر الدكتور فاروق حمادة: 
الوصية النبوية. ص ۱۱۰) 

(6۷) ابن حجر: الفتح /۲۸۷/١١(‏ ۵. المغازي/ ب. بعث النبي ب أسامة بن زيد. .۰).۰ الواقدي 
١١١7/5‏ - ۰۱۱۱۸ ابن سعد (748/7) من طريق الواقدي ومرسلا. ابن إسحاق. معلقا - 
ابن هشام (۳۳۷/4). 

.)1159 ح/؟410//١5( البخاري/ الفتح‎ )٩۸( 

)۵٩(‏ ابن اسحاق. باسناد حسنء ولکته مرسل - ابن هشام (4/ ۰۳۹ الواقدي (۱۱۱۸/۳) وذكر 
السهيلي سببا انیا وهو لکونه مولى - انظر: الروض الأنف (۲4۸/4). ول نقف على مصدره في 
هذا. ویدو أنه استنتاج خاطی». 

(50) ابن اسحاق. باسناد حسن ولکنه مرسل - ابن هشام (۳۹۹/۶) وابن حجر: الفتح (۲۸۷/۱۳ 
- ۰)۲۸۸ والواقدي (۱۱۲۰/۳ - ۱۱۲۲). وقد انفرد الواقتدي بذكر عدد هذا الجيش. 
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عظات ویر : ` 
۱- بیان فضل أسامة بن زيد وأبيه زيد ومكانتهها عند الرسول ككل فلا صغر 
السن ولا الرق القديم الذي وقع على أبيه زید منع رسول الله کل 
من أن يجعله أميرا على جيش فيه عامة الصحابة في غزوة كبرى . وهكذا 
" حطمت شريعة الاسلام قیم الجاهلية ومقاییسها .التي كانوا 'يتفاضلون 
عا : ۱ 


۸ 


النصل التامسن_ والعصر ون 
المرض والوفاة : 
اشتكى رسول الله ككل بعد عودته من حجة الوداع في ليال بقين من 

صفر أو في آول شهر ربیع الاول من العام احادي عشر الهجري' . 
وطلب يومئذ من مولاه أبي مُوَبَة أن یصحبه في جوف الليل إلى البقیع 

لانه أمر أن يستغمر لاهل البقيع » وعندما وقف بين آظهرهم قال : «السلام 

عليكم يا أهل القابر ليهنى لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه 

أقبلت الفتن كقطع الليل الظلم. يتبع اخرها أولاء. الآخرة شر من الأولى»» 

ثم أقبل على أبي موبهبة قائلا: «ياأبا موبهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن 

فقال أبومويهبة: «بأبي أنت وأمي» خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء 
ثم الحنة»» فقال رسول الله كي : لا والله ياأبامويهبة. لقد اخترت لقاء ربي 
والحنة»» ثم استغفر لأهل البقيع» ثم انصرف إلى بيت عانشف وتتام به 
وجعه وهو يدور على نسائه حتى اشتد به وجعه في بيت ميمونة ۳ › فدعا 
نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة (رضي الله عنها))» واستغرق 
مرضه عشرة آیام٩‏ نم توفاه الله يوم الاثنين ف الثاني عشر من ربيع 

(۱) ابن اسحاق. معلقا - ابن هشام (40/4). وانظر اختلاف أهل الغازي والسیر في تاريخ ابتداء 
شكواه وتاریخ وقاته عند اين حجر: الفتح (15/ 589 - ۳۹۱). 

(۲) ابن إسحاق. باسناد حسن - ابن هشام (۳۸۵/4 - ۳۸۲). 

(۳) ابن إسحاق. باسناد حسن - ابن هشام /٤(‏ ۳۸۹ - ۳۸۷). قال ابن حجر: الفتح (۲۰/۱۶): 
«ووقع في السيرة لأبي معشر: في بیت زینب بت جحش» و السيرة لسليان التيمي: في بيت 
ريحانه والأول المعتمد - أي في بيت میمونةه. 

(؛) البخاري/ الفتح  /15(‏ ٤۲۷/ح‏ ۰888۲ 4480). ابن إسحاقء بإسناد حسن - ابن هشام 
(۳۸۷/۶). 

ره) قال اين حجر في الفتح :)۲٠١ /۱١(‏ «واختلف في مدة مرضه فالأكثر على أا ثلاثة عشر يوماء 
وقيل بزيادة یوم وقیل بنقصه. وفیل عشرة آیام» وبه جزم سليهان التيمي ف مغاز به . وأخرجه البيهقي 
باسناد صحیح ». 
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الأول20. وقد تم 7 من العمر ثلاثة وستون عاما). 

وکانت عائشة (رضي الله عنها) تقرأ بالعوذتین والأدعية الکن التي 
حفظتها من رسول الله تلق وتتفث بذلك على نفسه. وتمسحه بیذه رجاء 
البرک . 00 ٠‏ 
ویوم زادت درجة ,حرارة جسمه, طلب أن یصبوا عليه سبع قرب من 
ماء حتی يخرج للناس فیعهد الیهم. ففعلواء حتی طفق یقول: «حسبکم 
حسیکم»۰ وعند ذلك أحس بخفة» فعصب رأسه ثم قام فدخل ‏ السجد 
وجلس على النس وخطب الناس. قائلا: «لعنة الله على الیهود والتصاری؛ 
اتخذوا قبور أنيائهم مساجده. وني رواية: «قاتل الله الیه ود 
والنصاری . . .»۲ وقال: دلا تتخذوا قبري ونا يعبد)<2. وكانت هذه 
الوصية ا بعدم ااذ القبور مساجد قبل آن يموت بخمس(). ` 

وعرض نفسه للقصاص قائلا: «من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري 
فلیستقد منهه. ثم نزل فصلى الظهرء ثم عاد لمثبره لواصلة حدیثه في احقوق 
وغيرهاء فقال رجل : : دإن لي عندك ثلاثة نه دراهم». فقال : «اعطه يافضل» . 
وقال آخر إنه غل ثلاثة دراهی فقال «خذها يافضل)19 ). 

ثم أوصى الناس بالأنصارء قائلا: «أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرشي 

بي فف الذي علیهم:. وقي الذي شوم فاقوا من بجع 


(5) وهو قول الجمهور كما ذكر ابن حجر في الفتح (۰)۲۱/۱۳ وقد اعتمد ابن حجر: الفتح 
(15/ ۲۰۰ - ١58؟)‏ قول أي غنف إنه مات في الثاني عشر من ربیع الأول. وقال إن الآخرين 
زادوا «عشر» بعد الثاني» واستمر تن بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تافل. . . قلت : وأبوغتف 
لوط بن يحبى ضعیف لا تج به 

(۷) البخاري/ الفح 2/۸۱ 57 وروی أحمد: الفتح الرباني ) 141° ۳۰( 
و (۲۱۰/۲۱) بإسئاد صحیح انه .توفي عن ثلاثة وستین عاما. وانظر مناقشة الساعاتي للروایات التي 
قالت بغير هذا. 

(۸) البخاري/ الفتح (۱۰/ ۰۲۹۲ ۷ ۰44۲۹ ٤‏ وشح ابن حجر' للحديث الأول؛ مسلم 
AA - NVI‏ ۱ : ۲۱۹۲). ۱ 
)٩(‏ البخاري/ الفتح ۹۸/۳ - 2/44 ۰4۲6 EFT‏ 4۳۷) و( ۲4ج i‏ ملم 
( ۷۹/1۰ - 2۷۸ قحف ویو ۴ مالك الموطأ. ص ۳۹۰ ١‏ 

(۱۰) مالك: الموطأ. ص ۳۹۵. 

(0۱ البيهقي : دلائل النبوة ۱3۹/۷ - ۰۱۸۰ ونقله عله ابن كثير في. البداية والتباية» وال عنه : 

دفي استاده ومتنه غرابة, شديدة». ' 
05 البخاري/ الفتح (2/۳۷۳۲۱۸ ۹ - ۰)۳۸۰۱ مسلم (۱۹4۹/6/ج ۲۵۱۰) 
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وتجاوزا عن مسیئهم». وقال في رواية آخری: «ان الناس یکثرون؛ وتقل 
الانصار. حتی یکونوا کاللح في الطعام. فمن ولي منکم أمرا يضر فيه أحدا 
أو ینفعه فلیقبل من محسنهم. ویتجاوز عن مسیئهم۳. 

ثم قال في اخر خطبة له: «إن عبدا خيره الله بين الدنیا وبين ما عند 
الله. فاعتار ما عند الله»» قال الراوي: «فبكى آبوبکر (رضى الله عنه) 
فعجبوا لبكائه. فكان المخير رسول الله ية وكان أبوبكر أعلمهم بذلك»» 
فقال النبي 6: «لا تبك ياأبا بكرء إن آمن الناس علي في صحبته وماله 
أبوبكر» لو كنت متخذا خليلا غير ربي لا تخذت أبابكر خليلاء ولكن أخوة 
الإسلام ومودته. لا يبقين في السجد باب إلا سدّء إلا باب أبي بكر . 

وعندما حضرته الوفاة واشتد به الوجع » وذلك يوم الخميس قبل الوفاة 
بأربعة آيام » قال للصحابة الذین کانوا حوله بالتزل وفیهم عمر: «هلموا 
أكتب إليكم كتابا لن تضلوا بعده»» فقال عمر: «قد غلب عليه الوجع. 
وعندكم القران. حسبكم كتاب الله»ء فاختلفواء فمنهم من يقول: قربوا 
يكتب لكم رسول الله يه ومنهم من يقول ما قال عمر. فلا أكثروا اللغط 
والاختلاف. قال رسول الله م : «قوموا عني»۹. 

وأوصى في ذلك اليوم بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة 
العرب. وإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم. ونسي الراوي الوصية الثالثف 
ولعلها عامة وصيته حين حضره الموت وهي: «الصلاة وما ملكت 
آیمانکم» وني لفظ : «الله الله الصلاة وما ملكت أيوانكم» » كان يتكلم 
مها وما يكاد یفیض۷). 

وقبل الوفاة بثلاث أوصى قائلا: «أحسنوا الظن بالله (عز وجل)»(۰ 
۸۳0 البخاري/ الفتح ۱۳۳/۳/ح ۰640۷ مسلم (4/ 4 هماجح ۲ وغيرهما. 
(۱6) البخاري/ الفتح (15/ - 2/1۷ 1451 - 44757)/ مسلم (۳/ ۱۲6۷ - 2/۱۲9۹ ۱۱۳۷)- 
(۱) البخاري/ الفتح (2/۲1۶/۱۳ 41۳۱)- 
)٠١(‏ رواه التيمي موصولا إلى آنس (رضي الله عنه) كا ذكرالذهبي في السيرة ص ٠١۷‏ . 
(۱۷) رواه الذهبي في اليرةء ص /اهه. وقال: دوهذا أصح» - يعني من حديث التيمي. ورواه ابن 

ماجه . انظر : الألباني : صحیح ابن ماجه (۲۷۱/۱/ لك . اطنائزاح ۰ ) وقال: «صحيح». 


وصححه أيضا افيثمي: المجمع (۲۳۷/4) وفيه عبیدالله أبوالوليد الوصافي. وهو متروك. 
(۱۸) رواه الذهبي في السيرة. ص ۵۵۷. وقال: «هذا حديث صحيح من العوالي». 
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ثم اخذ يثقله الرض ویمنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال: «مروا أبابكر 
أن یصلی بالناس»۰ فقالت 'عائشة: «یارسول الله» إن آبابکر رجل. سیف 
- أي رقيق - وإنه متی ما يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت؛ عمره؛ 
فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي». فقالت عائشة لحفصة: «قولي له إن أبابكر 
رجل أسيف وإنه متى . . . فقال ی : «إنكن لانتن صواحب يوسف» مروا 
أبابكر أن يصلي بالناس. . 2 ولا لم يكن آبوبکر موجودا ني تلك 
اللحظات. دعا عبلدالله. بن زمعة عمر لیصلي بالناس » فعندما سمع 
صوته» قال: .«يأبى الله ذلك والسلمون - مرتين -» فبعث إلى 
أي بكر فجاء فصلل بالناس9. 

وظل آبوبکر يصلي بالناس تلك الأيام» وفي أحدها وجد رسول الله 6 
من نفسه خفة فخرج بين رجلین لصلاة الظهرء وأبوبكر يصلي بالناس» 
وعندما راه آراد أن يتأخرء فاوما إليه أن لا یتأحر: فاجلسه بجانبه؛ فجعل 
أبوبكر يصلي وهو د بصلاة د الله ی والناس يصاون بصلاة أي 
بكر" . ا 

وقبل يوم من وفاته» أعتق غلمانه( وتصدق این ما پین: التسعة 
والسبعة - كانت عند" وقال: «لا نورث ما تركنا صدقة. . .)290 وني 
رواية «لا یقتسم 1 ديناراء ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة»٩۲)‏ ولذا 0 يزك رسول الله يكل عند موته دینارا ولا درهما ولا عبدا 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل 


٩"‏ أحمد: الفتح الرباني (۲۱/ ۲۲۹ - ۲۲۷) من طريق ابن (سحاق. قال الساعاتي: «وحديث الباب 
بح رجاله ثقات؛ ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي». آبوداود : السنن (ه/ 2۷ - 4۸ 

من طریق اين إسحاق | باسناد حسن» ویونس بن بكير من حدیث ابن. إسحاق یاسناد حسن. 
كما نقله عنه ابن كثير ني البداية (۲7۱/۵). 

(۲۰) البخاري (۱۷۰/۱/ ك. الصلاة/ ب. الرجل يأتم بالإمام/ رقم 58 واللفظ للبخاري ۳ 
(۳۱۳/۱ - 2/۳۱۶ ۸ 

(۲۱) ابن سعد ۳ - ۳۱۷) من عدة طرق نتقوى بعضها بعض وها شاهد من حديث البخاري 
أن الرسول َة لم بترك: عند موته "عبدا ولا أمة. ۱ ۱ 

(۲۲) ابن سعد (۲۳۷/۲ - ۲۳۸۹۱): من عدة طرق تتقوى ببعضها البعض. 

(۲۳) البخاري/ الفتح (۲۱۲۷/۲۵ د 2/۱۳۰ ۱۷۲۰ - ۰0۷۲۸ (WF‏ 

(۲۶) البخاري/ الفتح (2/۱۲۹/۲۵ 5۷۲۹)- ۱ 
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صدقة(۲۹). 
واستعارت عائشة (رضي الله عنها) في الليل الزیت للمصباح من 
جارتها۳» وكانت درعه مرهونة عند يبودي بثلاثين صاعا من الشعیر(۳). 
ولعل باقي هذه الثلاثين صاعا هو ما ذكرته عائشة (رضى الله عنها) في 
قوها: «لقد توفى النبي ب وما في رني من شيء يأكله ذو کبد. إلا شطر 
شعير في رف لي» فاکلت منه حتی طال علي فاکلته ففنی»۲۳۲. ور تشر 
الروایات إلى ما تبقی من الثلائین صاعا ف بیوت زوجاته الأخریات. 
وکانت الأشياء مثل البغلة والحربة والکسوة والسلاح والسریر وقفا یتجمل 
به الائمة السلمون بعده ويتبركون به كا كان یتجمل به ‏ وكان ذلك ف 
آيدي الائمة واحدا بعد واحد۳. 
وف الیوم الذي مات فیه. فاجاً الرسول يل السلمین بکشف ستر حجرة 
عائشة» فنظر إل وهم يصلون الصبح › ثم تبسم » فنکص أبوبكر على 
عقبيه ليصل الصف. ظنا منه أن الرسول ية يريد أن يخرج إلى الصلاةء 
وهم المسلمون أن يفتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله وله فأشار اليهم بيده 
أن اتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة وأرخى الستر(۳. 
وعند الضحى دعا إليه ابنته فاطمة فسارها بثيء فبكت» ثم دعاها 
فسارها بشیء فضحکت . فسئلت عن ذلك بعد وفاته یل فقالت «سارني 
النبي کيا أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبکیت. ثم سارني فاخبرني 
(۲۵) البخاري/ الفتح (۲۸۳/۱5/ج ۱ - وفي هذا الحديث دليل على أن من ذكر من رقيق 
للنبي د في جميع الاخبار كان اما مات واما أعتق قبل وفاته. واستدل به على عتق أم الولد 
بناء على أن مارية أم إبراهيم عاشت بعد الي بغ وأما على قول من قال إنها مانت في حياة 
الرسول يق فلا حجة فيه انظر اين حجر: الفتح .)46/١١(‏ قلت: إنا الحجة في قوله كي 
عندما ولدت له ابراهيم : «أعتقها ولدها. . .» رواه البيهقي في السئن الكبرى (۳۹۹/۱۰) ويتقوى 
بالشواهد والتابعات التي ذكرها المارديني في الجوهر التقي في ذيل السنن الكبرى. 
(75) قاله ابن رجب الحنبلي في: «مجالس من سيرة النبي به بتحقيق ياسين السواس وممود 
الارناژوط ص ۰۱۰ دون إسناد. 
(۲۷) البخاري/ الفتح TAY)‏ ۷) و (۱۳۰/۱۰/ج  .)۲۵۰۹‏ 
(۲۸) البخاري/ الفتح (۱۳/۲6 - 2/54 ۰016۵۱ ومسلم (:/۲۳۸۳/ ۲۹۷۳). 
(۲۵) اد بن إسحاق بن إسماعيل: تركة النبي به والسبل التي وجهها فيهاء تحقيق الدکتور آکرم 


العمريء ص ۰۱۱۳ 
(۳۰) البخاري/ الفتح (۱۲/ 2/۲۷۷ 4448). 
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أني أول أهله يتبعه 5 - فضحکت( »۰ وفي رواية أن سبب ضحكها 
كان لقول الرسول كلل لما: «يافاطمةء أما ترضین أن تكوني سيدة .نساء 
الومنین أو سيدة نساء هذه الامة. ...۳۱۴۲ 

والحديث دليل من دلائل نبوته یز لأن فاطمة (رضي الله عنها) كانت 
آول الناس لحوقا به (علیه السلام) من أهله. ۱ 

بلا رات فاطمة ما يأبيها من الوجع الشدید. قالت: «واكرب آباه»؛ فقال 

ها سول «ليس على. أبيك كرب بعد الیوم(۳. 

وكان بين يدي رسول الله يي ركوة أو علبة ما یدخل يديه في زا 
فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا اللهء إن للموت سکرات»۳۵. ٠‏ 

وبعد هذا ثقل عليه الرض فاصبح لا يتكلمء مح م 
أسامة بن زيد (رضي . الله عنه) دعا له بالاشارة۳۹. 

ويبدو أن ذلك كان الوقت الذي دوه فيه أي جعلوا في جانب فمه 
دواء بغیر اختیاره» وهو يشير إليهم بالایفعلوا ذلك. وهم .يظنون .أن ذلك 
كان منه كراهية المريض للدواء”» ولكنه كان ينفي عنه تهمة الإصابة 
بمرض ذات ابلنب الذي ظنوه"" به» وهو نوعان: أحدهما ورم حار یعرض 
في الغشاء الستبطن. وهو النفي عنه هناء وثانیها: ريح محتقن بين الاضلاع۳۹. 

وقد روى أبويعلى بسند فيه ابن ليعة من وجه اخر عن عائشة ئشة أن 
النبي ية مات من ذات الجنب. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الجنب 
العنية هنا هي الريح المحتضنة بين الأضلاع9*. ٠‏ : 


سس دس 

Yio’ ۶ (ETE - 1۳۳ 2/۲7۸ - ۲3۷/۱۰ البخاري/ الفتح‎ )۳۱( 

۳۷) البخاري/ الفتح Z9‏ ۲ سلم (4/ e ٠٥‏ ۳ ج 1 

(۳۳) البخاري/ الفح (۰.۲۸۳/۱۱ 2/۲۸4 481۲). 

(۹ 2/۷۸/۱۷ البخاري/ الفتح‎ (o) 

(۳۵) ابن [سحاق. بإسناد حشن - ابن شام (۳۹۸/4). 

(۳۰) اليخاري/ الفتح (۱۰/ ۲۸۱ - احاح 46۸). 

(۳۷) رواه عبدالرزاق بإسناد طحيح عن أصياء بنت عميس.. كما قال ابن حجر ف الفتح CAIN)‏ 
وابن سعد (۲۳۵/۲) پإستاد فيه عبدالرحمن بن أي الزناد وهو صدوق. ويقويه حديث عبدالرزاق 
وغيره من الشواهد الأخرزى التي سانها ا سعد. 

(۳۸) ابن حجر: ا (YAY‏ 

(۳۹) فاله ابن حجر:. الفتح ۲۸۲/۱ - ۲۸۲). 
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ثم بدأت اللحظات الاخرة من حياته ب . فبینا كان في حجر عائشة» 
دخل عليه عبدالرحمن بن أبي بكر وني يده سواك. فنظر إليه الرسول يلاء 
فعلمت عائشة أنه يريد السواك فتناولته ولينته له فاستاك بهء وعندما فرغ 
منه رفع يده وأصبعه وشخص ببصره نحو السقف. وتحركت شفتاه» فاصغت 
إليه عائشة» وهو يقول: «مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» اللهم اغفر لي وارحمني, وألحقني بالرفیق الأعلى. اللهم 
الرفيق الاعلی». كررها ثلاثلا”*» وكان هذا آخر ما تكلم به“ ثم مالت 
يده ولحق بالرفيق الأعلى"“. 

وكان ذلك حين اشتد الضحى9) أو في منتصف النهار**. فقالت 
فاطمة: ریاآبتاه, بياب رباً دعاهء يأابتاء» من جنة الفردوس مأواهء یاأبتاه. 
إلى جبريل ننعاه9. 

ول يصدق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نبأ وفاة الرسول و فاخذ 
یقول : «إن رسول الله ية لم يمت ولکن ربه أرسل إليه كا أرسل إلى موسی 
فمكث عن قومه أربعين ليلة. والله إني لارجو أن يعيش رسول الله كا 
حتى بقطم أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون -أو قال: يقولون - 
إن رسول الله ب قد مات»). 

وجاء أبوبكر من السنح» فكشف عن وجه النبي كَل ثم قبله وبكى 
وقال: «بأبي أنت وأمي لا جمع الله عليك موتتین. أما الموتة التي كتب 
عليك فقد متها»» ثم خرج إلى الناس» وهم بين منكر ومصدق. طول 


(4۰) البخاري/ الفتح (5١978/1؟/ح -)4441٩‏ 

(41) البخاري/ الفتح (۲۸۶/۱۰/ح ۳ وسلم (٤/٤۱۸۹/ح )۲٤٤٤‏ وغیرها. 

45 البخاري/ القتح (۲۷۸/۱5/ح .)444٩‏ 

(4۳) ابن اسحاق. بإمناد متصل ولکن لم یصرح فيه بالسیاع - ابن هشام (4۰6/6)- 

(44) الطري: التاريخ (۲۰۰/۳) من رواية ني |سنادها الكلبي وأبو محنف وهما متروکان في احدیث. 

رهع) البخاري/ الفتح (1۸4/۱۰/ح (EY‏ 

)٤١(‏ أحمد الفتح الرباي (۲۱/ ۲۸۱ - 0147 ابن سعد (۰)۲۹۹/۲ عبدالرزاق: الصنف (ه/ ۳۳؟ 
- ۰۳4 وجميعهم من طریق الزهري عن آنس. واسنادهم صحيح. ورواه. ابن إسحاق بإسناد 
متصل من طریق الزهري عن ابن السیب عن أي هريرةء ول بصرح فيه بالسیاع. ویتقوی 
بالشواهد والتابعات الذکورة ابن عشام (4۰1/۶)- 
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الأمر» فرأى عمر وهو ۳ 0 منکرا موت الرسول ب فطلب منه أن 
تجلس؛ فأبى. .فأقبل الناس. إلى أبي بكر وتركوا عم فحدئهم أبوبكر قائلا: 
«أما بعد: من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات» ومن كان منكم 
يعبد الله فان الله جي لا یموت»: ثم تلا قول الله تعالى:.#وما محمد 
إلا رسول قد. حلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم عل 
أعقابكم» ومن ینقلب على عقبيه فلن. يضر الله شیثا. وسيجزي الله 
الشاکرین»9/. فهدا الناس وکام ۸ پسمعوا الآية من قبل» وقعد عمر 
على الأرض لا تحمله | رجلاه لا علم بموت الرسول کل . 

وفي يوم الثلائاء. وهو اليوم التالي لوفاته يه . غسلوا رسول الله ول في 
ثيايه#0كك > غسله العباسل وعلي والفضل الم لير 
الله وأسامة وأوس بن خولی. 

ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف» ليس فيها قمیص 
ولا عمامة«*). ْ 

ثم حفروا له قرا في حجرة عائشة 

وصلی عليه الناس آرسالا آرسالا. پدخلون من باب فیصلون ۳7 م 
یخرجون من الباب الاخر. لا يمهم أحد”“. وقیل صلى عليه أولا ينو 
(4۸) البخاري/ الفتح (۲۷۹/۱۳ - ۲۸۰/ح 449۲ - 4485). 
)4٩(‏ ابن اسحاق. باسناد حشن - ابن هشام (415/4) ورواه غبره من هذا الطریق. 
(۵۰) ابن إسحاق. پاسناد حلن فيه حسين بن عبدالله. وهو ضعیف ابن شام (4۱۵/4). 
راه) البخاري/ ا ZEND‏ ۶ مسلم 2441/568٠ - 1٤۹/۲(‏ ابن إسحاق. باسناد 
حسن - ابن هشام (414/4)- وسحولية يعني نقية أو منسوبة إلى سحول وهي مديئة' بالیمن. 


تحمل منبا هذه الثياب. | والکرسف : القطی . 

(۵۲) ابن اسحاق باسناد فيه تسین ين عبدالله - ابن هشام (415/4 - ۰)4۱۷ ابن سعد ۲۹۲/۷) 

بأسائيد مختلفة. والقي من طريق أي الولید الطيالسي صحيحة. وهو خب مشهور. أ ومن وراه: 

ابن ماجه في السئن (۵۲۱۲/۱/ ۵ . الجنائز). قال أبن عبدالير: «... ولكنه صحيح من وجوه 
مختلفة وأحاديث: شتى حعها» . نقله فؤاد عبدالباتي في حاشية الوطا (۲۳۱/۱) فیگون. الحديث 
صحيحا من طريق الطيالسي . وتتقوى الطرق ۱ خری الضعيفة وتعتضد بعضها بعض ويشهد , 
لما حديث الطيالسي . | 

(۵۳) أحذ الفتح الرياني ۲۰۳/۳۲۱۱ - ۰)۲۵6 وقال الساعاتي: «... ورواه افيثمي وقال: درواه 
هد ورجاله رجال الصنجیح» وزواه ابن سعد (۲۸۸/۲ - ۲۹۲) من عدة طرق أحدها طریق 
أحمد هذا. وقال ابن كثيز في البداية (۲۹۹/۵: «وهذا الصنیع - وهو میم عليه فرادی - أمر 
مجع عليه لا خلاف فیذ؛. 
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هاشم» ثم الهاجرون ثم الأنصارء ثم الناس حتی فرغوا ثم النسای 
ثم الصبيان9 222 ثم العبید(۹*؟. 

ثم دفنوه في ليلة الأربعاء”©. 

إنا لله وإنا إليه راجعون! إنا لله وإنا إليه راجعون!!. 

ولا يملك المرء المسلم إلا أن يبكي مع حسان وهو ينشد: 


کي رسول الله ياعينٌ عبرة * ولا آعرفنك الدهر دمعك يجمد 
ومالك لا تبكين ذا النعمة التي *# على الناس منبا سابغ يتغمد 
فجودي عليه بالدموع وأعولي »هه لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
وما فقد الماضون مثل محمد « ولا مثله حتى القيامة يفقد 


عظات وعبر وأحكام ووصايا: 


-١‏ كفى بالوت عظة وعرة. . . لقد شاء الله تعالى أن يكون الوت نباية 
كل إنسان مهما طال عمره» ومهما كان موقعه من الحياةء وتلك سنة 
الحياة كما عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالى: «إوما جعلنا لبشرٍ من 
قبلك الخلد. أفإن مت فهم الخالدون؟ كل نفس ذائقة الوت وبلوکم 
بالشر والخير فتنة» وإلينا ترجعون84©. وفي قوله تعالى: نك ميت 
وإنهم میتون4(*. فها هو محمد بن عبدالله خير البشر» يموت بعد 
أن عانى من سكرات الوت وآلام المرضص... وإذا وعى الناس هذه 
الحقيقة استشعروا معنى العبودية والتوحيد» وخضعوا لله الواحد القهار. 
واستعدوا للموت بالإكثار من العمل الصالح وطاعة الله واخلاص 


(04) ابن سعد (۲۹۱/۲) من رواية الواقدي. 

(هه) الطبري التاريخ (۲۱۳/۳) من رواية ابن اسحاق. و يصرح بالسماع» وفيه حسين ين عبدالله 
وهو ضعيف 

(٩ه)‏ ابن ٍسحاق. بإسناد حسن - ابن هشام (418/4). 

(6۷) من داليته في رثاء الرسول بء عن أب زيد الانصاري وهي فصيدة طويلة من ستة وأربعين بيتا 
- انظر ابن هشام (4۲4/4)- 

(۸م الانبیاء: ۳6 - ۳۵. 

(۵4) الزمر: ۳۰. 
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العبادة له في كل ال من مات خی لا سيم عبادة الله في تحكيم 
شرعه والجهاد في سبيل ذلك لان الله يزع بالسلطان ما لايزع 
بالقران. لأن الله تعالى الذي خلق البشر خبير بها بصلحهم في الدنيا 
والاخرة. . . لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخيري<٠.‏ 

؟ - مشروعية الرقية - التعويذ - ما ثبت في ذلك في الصحيحين. وقد نقل 
النووي(") وابن! حجر" وغيرجما الاجاع على مشروعية الرقي عند 
اجتاع ثلاثة ثة شروط : أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وآن 
باللسان العربي أو با يعرف معناه من غبره» وأن يعتقد أن الرقية 

تو بل بذات الله تعالى. ۰ n‏ 

۳ 4 فضل أبي بكر الصديق عندما أصر الرسول كك على ,أن یوم 
الناس . : 

4 - النهي عن اتخاذ القبور مان : ۱ 

6 لقد تضمن ما سقناه من أحاديث في خبر مرض وفاته يك دروساً وعظات 
وعبراً وأحكاما يستطيع المرء أن يستنبطها بيسر. 


۱ 
(۰) اللك: ۰۱۶ 


(50) شرح سلم 9 
(1۲) فتح. الباري (۱۹/ e‏ ك. الطب/ شرح أحاديث باب الرقي بالقرآن والمعوذاتم. ' 
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الفصل التاسح والعضر ون 


أمهات الومنیس : 

تزوج رسول الله ية حمس عشرة امرأة2»,» دخل بثلاث عشرة منبن. 
واجتمع عنده منبن إحدى عشرت وقيض عن تسم( فأما ائنتان منبن 
فأفسدتمه) النساء فطلقهماء وذاك أن النساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك 
فتمنعي » فتمنعت فطلقهاء وأما الأخرى فللا مات إبراهيم قالت: لو كان 
نبيا ما مات ابنه. فطلقهاء منبن خس من قريش: عائشة. وحفصة وأم 
سلمة وسودة وأم حبيبة» ومن غير قريش: ميمونة اطلالية. وجويرية 
الخزاعية » وزینب بنت جحش الأسدية وصفية الخيبرية . وهؤلاء التسع هن 
اللاي قبض عنهن". وقد سبق الكلام عن زواجه من خديجة (رضي 
الله عنها)» وسأتناول هنا بايجاز قصة زواجه من الثاني الباقیات؛ ومن 
تسرى مين . 
۲ - سودة بنت زمعة بن قيس: 

كانت من المؤمنات المهاجرات في سبيل الله. فقد هاجرت إلى الحبشة 
عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران. وقيل توفي عنها في 


(۱) البيهقي : دلائل النبوة (۲۸۸/۷) من مرسل قتادة. 

(۲) أبوعبيدة بن المثثى: تسمية أزواج النبي ويد ص ۰۷۷ ابن حبیب: المحبرء ص ۹۸. وانظر تفاصيل 
آخبار من تزوج رسول الله وي من النساء فلم يجمعهن ومن فارق من وسيب مفارقته إياهن. 
وذلك عند ابن سعد )١15١ - ١41/4(‏ وانظر تفاصيل من خطب النبي یز من النساء فلم يتم 
نكاحه ومن وهبت نفسها من الساء لرسول الله یف عند ابن سعد (۱۵۰/۸ - .)١5١‏ 

(۳) البيهقى: دلائل النبوة (۰)۲۸۹/۷. 
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اخبشة». وتركها من غير عائل» فح فخشى الرسول کل أن بطش با قومهاة 
وكانوا أشداء وأعداء آلداء 94 وأراد أن يجزيبا .على إسلامها ومصابها 
خيراء > فلم يجد غير أن یتزوجها في رمضان سنة عشر من النبوق بعد وفاة 
خديجة (زضي الله عنها) بلا خلاف والراجح زواجه ما في شوال بعد عائشة©. 

وعندما طعنت في السن خشيت أن يطلقها الرسول ب وحرصت على أن 
تحشر في آزواجه ولذا وهبت ليلتها لعائشة© (رضي الله عنها). وروي .أن 
الآية الكريمة وان |امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليهها أن يصلحا بيغها صلحا والصلح خير4” نزلت في هذا السبب©, : 

وكانت بدينة الجسم ثقيلة الحركة. قالت ذات يوم للرسول بل : «صلیت 
خلفك البارحة فرکفت بي حتى أمسكت بانفي افة أن یقطر الدم» 
فضحك رسول الله ی من ا ولثقلها وكبرها أذن لما الرسول كك ولن 
في حالما أن يدفعوا ليلة مزدلفة قبل الناس2©0, 

- عائشة بنت آيي بكر: 


ل ل 
له من مواقفب ف ل الله ف أدق اللحظات وأحرجها من مسيرة الدعوق 
فلعل الرسول ی آراد أن يكرم صاحبه الوفي الأمين» ويوثق عری الحبة بینه 


)٤(‏ وردت روايتان في مكان !موت السکران بن عمرو. الأولى أنه مات بالحبشة والثانية أنه .مات بعد 
عودته من الحبشة إلى مکة, وقد حكاهما ابن عبدالير في الامتيعاب (۲/ )٠٠١‏ - ترجمة: السکران» 
وعلى القول الأول موسی بن عقبة وأبو معشرء وعلى القول الثاني: ابن اسحاق: السبر والغازي: 
0 - این سر “AID‏ والواقدي فيا ا عنه .ابن 59 (۸/ ۵۳) قال ابن حجر في الإصابة 
(؟/094): نون أبوعبيدة في كتابه «تسمية أزوا وك آنه رجع إلى انلبشة فتنصر بها ومات . 
وقال ار أأصح ا يعني مونه و 3 

(۵) ابن سعد (۵۲/۸ - ۵۳) زمن طریق الواقدي. (#) كما حققه ابن كثير في البداية (۱8۹/۳). ۰ 

() البخاري/ الفتح (۲۷۳/۱۹/ج ۲ ملم (۱۰۸۵/۲/ح ۳ آبوداود (۱۰۲/۲/ 2 . 
النکاح/ح ۰)۲۱۳۵ آخد: الفح الرباني ۱۰۸/۲۲) AND‏ صحیح این ماجه 
(2/۳۳4/۱ ۹۷ وقال: (صحیح ١‏ . 

(۷) الشاء: ۱۲۸. 

(۸) انظر الطري: الضير (۲۷۲/۹ - ۲۷۸) بإستاد صحیح. آبوداود (۱۰۲/۷/ ك. التكاح اح 
۰) الألباني: صحیح! الترمذي (۲/ ك. التفسير/ح ۲8۳4) وقال: «هذا حدیث حسن صحیح 
غریب»: وصححه الألباني أيضاء وانظر البيهقي: دلائل النبوة (۲۹۷/۳). 

.)۳۳۹ +.۳۳۸/4( ابن سعد (۸/ ۵1) ورجاله: رجال الصحیح . ولكنه مرسل . انظر ترحتها ي الاصابة‎ )٩( 

(۱۰) البخاري/ الفتح (۸/ 06 - 2/۲۳۰ ۱۱۸۰ - ۱۸۱). 
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وبين أخيه في الاسلام أبي بكرء وذلك برباط الصاهرت. فتزوج من ابنته عائشة. 

وکانت عائشة (رضي الله عنبا) صغيرة السن عندما عقد علیها 
الرسول يي في شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية» ولم یدخل بها إلا 
في شوال من السنة الثانية للهجرة۱). 

قالت عائشة (رضى الله عنها): «تزوجني رسول الله ية متوق خديجة, 
قبل ال هجرة وأنا كبك وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنين. . .0900© وفي 
رواية أنه تزوجها وهي ابنة سبع" . 

ولقد رأى رسول الله َة في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أن رجلا يحملها 
إليه في قطعة من جيد الحرير» فيقول: «هذه امرأتك. فیکشف فيراهاء 
فيقول: إن كان هذا من عند الله یمضه»٩.‏ 

ولم يتزوج رسول الله ية بكرا غيرهاا""©. 

ومن يقف على سيرة هذه السيدة العظمى تأخذه الدهشة لذكائها وفطنتها 
وغزارة علمها وفقهها وسمو أخلاقهاء وسيعلم حينهاء ناذا كانت بتلك المكانة 
الكبيرة عند رسول الله بل . : 


٤‏ - حفصة بنت عمر بن الخطاب: 


لقد توفي عنها زوجها خئيس بن حذافة السّهمي الهاجري البدري» 
صاحب امجرتین - الحبشة والدینة۳) إذ أصابته جراحة يوم آحد. فیات 


(۱۱) ابن سعد (۰۵۸/۸ - 9ه)بأساتيد من طریق الواقدي. وزواجه وبناژه بها في شوال ابت في 
الصحيح : مسلم (۱:۳۹/۲/ح ۱8۲۳). 

(۱۲) البخاري/ الفتح (۲۲۸/۱۹/ح ۳ مسلم (۱۰۳۸/۷ د ۱۰:۳۹/ ۲ وفیرهما مسلم 
(2/۱۰۳۹/۲ ۱۲۲). واکثر الروایات: صت سنین. ويجمع بینهیا بائه كان ها ست وكسرء 
فمنهم من يجيره ومنیم من يحذقه : انظر الساعاتي: الفتح الرباني (۱۰۹/۲۲). 

(۱۳) مسلم (2/۱۰۳۹/۲ ۲۲ع۱) واکثر الروایات : ست سنين» ويجمع بينب بأنه كان ها ست وکسر. 
فمنهم من بجر الکسر ومتهم من يحذفه: انظر: الساعاي: الفتح الرباني ۱۰۹/۲۲ 

(۱4) البخاري/ الفتح (۱۹/ ۱4۱ ح ۰۰۰۷۸ مسلم (4/ ۱۸۸۹ - 2-۹۰ ۸ 

(۱) البخاري/ القتح (۱۹/ 2/۱46 ۷ وحديث ترجمة الباب). انفرد به البخاري. 

(۱3) انظر ترجتها في الإصايةء وآبواب الناقب من کتب الحديث وما جعه الساعاتي من أحاديث السند: 
الفتح الرباني (۱۰۹/۲۷ - :)١78‏ والأحاديث اللتفرقة في كتب الأحاديث الأخرى. وهو من آهم 
مصادر العرفة بحياة عائشة (رضی الله عنها). 

(۱۷) البخاري/ الفتح (2/۲۱۱/۱۹ ۵۱۲۲) الاصابة (۱/ 4۵5 - 0۷ 
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منهلا۷. وروي أنه نه توف بعد بدر*؟. 

وتزوجها رسول الله ا للحكمة ذاتها التي تزوج من أجلها عائشة وسودة 
(رضي الله عنیا)» إضافة إلى حزنها الشديد على زوجها الجاهد. وحزن 
عمر لحزنهاء فعرض ازواجها على حبيبيه أبي بكر وعثان» لعل في الاقتران 
هیا مواساة لما وإخراجها من احزانها. فاعتذر عثمان بحجة عدم خاجته في 
النساء. وسكت أبوبكرء ولذا وجد عمر في نفسه عليه أكثر ما وجد على 
عثمان: وما لبث ليالي ختى خطبها رسول الله یش ولقیه أبوبكز: وأوضح 
له سبب سکوته وهر أن الرسول بهو كان قد ذكرهاء فكره إفشاء سر رسول 
الله َة وقال : «لو ترکها رسول الله ی قبلتهام۲۲۱.وفي هذا دلیل اعل. آن 
الرسول ييو كان پشعر با تعانيه حفصه من تأيم » فأراد أن یواسیها : ويواسي 
آباها لکانته عنده. ١‏ 

وروي آن الرسول يك طلقها ثم راجعها». ودخل 5 عمر وهي 
تبکي » فقال: «ما يبكيك؟ لعل رسول الله ب طلقك؟ إن النبي کف طلقك 
اق: مق أجلي؛ والله .لثن كان طلقك مرة أخرى لاكلمتك كلمة 
أبداي9", ۳ 

وعندما طلقها لرسول يك أتاه جبريل عليه السلام فقال له : «راجع 
حفصة» فإنها صوامة قوامف وإنها زوجتك في النة۳. ۱ 

وفي هذه الأحاديث ما يكفي للدلالة على حكمة زواج ی من 


حفصة . 
1 

(۱۸) ابن حجر: الإصابة (۰)601/۱ ابن عبدالبر: الاستیعاب (4۳۸/۱). 

۱۹ ی 1 0 من 0 الواقدير وقد جزم' بذلك. 

۲۰( اري (19/ 5١1‏ 2/۲۱۳ ۱۵۲۲). أحمد: الفتح الرياني (۰)۱۳۲/۲۲ وإسناده صحيح . 

(۲۱) أبوداود: السئن VII)‏ د. الطلاق/ ب. في الراجعة/ح ۳ باسناد صحیح . ابن ماجه : 
دن (۰۵۰/۱/ ك الطلاق/ح ٩‏ والدارمي 3۱۹70 الطلاق ب. في امراجعة) ٠‏ 

: الستن ۹۴/0 ك. الطلاق/ ب الرجعة) . 

۲۲( و الساعاني في الفتخ الرباني (۲۲/ ٠۳١‏ - ۰)۱۳۱ وقال: «قال افيثمي في الجمع "(۳۳۳/4) 
ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح» زرواه ابن (سحاق: السیر والغازي. ص ۰۲۵۷ باسناد 
حسن. وابن حبان ق صحیحه برقم ۱۳۲۵ باسناد صحیح کا قال الألباني ف إزواء الغليل 
(۱6۸/۷). 

(۲۳) ذکره الساعاتي في الفتع الرباني (۱۳۱/۲۷) وقال: «قال الهيثمي: ورواه الطبراني ورجاله رجال لسمی. 


“Vr 


ه - زینب بنت خريمة افلالیة: 

كانت زوجة للطفیل بن الحارث بن عبدالطلب بن عبد مناف. 
فطلقها*۳, وقيل كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث*, فتزوجها بعده 
عبيدة بن الحارث». فقتل ببدر شهیدا("۳ وقيل كانت تحت عبدالله بن 
جحش؛ وقتل عنها يوم أحد شهیدا"). وكانت تدعى أم المساكين فى 
الجاهلية لرحمتها إياهم ورقتها عليهم©. فقد روى الزبير بن بکار۹؟ 0 
الرسول بل عندما تزوجها أو عليها جزورا. فكثر الساکین. فتركهم الناس 
والطعام . . 

وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث (رضي الله عنها) لاأمها۳ 
هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة الحمیریة(۳. 

إن امرأة تعاقب عليها هذا العدد من الأزواج منهم شهیدان وما عرف 
عنها من الصلاح والرأفة على المساكين» لحديرة بان تحظى بعطف الرسول يا 
وتقديره لظروفهاء وم يكن هناك أفضل من تكريمه ها بالزواج منباء فتزوجها 
الرسول ية في رمضان. على رأس واحد وثلاثين شهرا من المجرةء فمکثت 
عنده ثانية أشهر» وتوفيت في آخر شهر ربيع الأول على رأس تسعة وثلاثين 
شهرا من اشجرة"۳. ولم يمت من أزواجه في حياته ب غيرها وغير خديجة 
بنت خويلد. 

وقيل إن عمرها كان نحو ثلاثين عاما عندما توفیت۰۳۳ ويستبعد ذلك 
۵ ان سعد 60 ا) من طرق :رنب ص ۰4٩‏ بإسناد ضعیف. وذكره ابن حجر: 

الإصابة (۳۱۵/6) بصيغة التمريض ١«قيل.‏ ضعيفة 

)۳( ابن (سحاق, معلقا - ابن هشام ۳۹۱/۸ e‏ من أقسام الضعيف كيا تعلم. 


(۲۰) ابن سعد (۱۱۰/۸) من طریق الواقدي. 

(۲۷) ابن عبدالير: الاستیعاب (۳۱۳/6) معلقاء ول يعزه لاحد. ابن حجر: الاصابة (۳۱۵/4) معلقاء 
وقد جرم به . 

(۲۸) ابن اسحاق - معلقا - ابن هشام (۰)۳۹۱/4 ابن سعد (۱۱۵/۸) من طریق الوافدي. 

(۲۹) المتخب من کتاب آزواج النبي ية ص 4۸ واسناده ضعیف. 

(۳۰) اين عبدالر: الاستیعاب (۰)۳۱۳/۵ ابن حجر: الإصابة (۳۱۵/4). 

(۳۱) ابن حبیب: الح ص ۱۰۵ - ۰۱۰۹ 

(۳۲) ابن سعد (۱۱6/۸) من طریق الواقدي. 

(۳۳) ابن سعد (۱۱۱/۸) من طریق الواقدي. 


۷۰۱۰ 


لأن امرأة كانت تدع 0 الجاهلية بام الساکین ثم عاشت في :الإسلام 
حمس عشرة سنةء لابد ل 
وقد ذكر الصواف؟۳) أنها بلغت الستين من العمر عندما تزوج بها النبي ع 
ولکنه ۸ يبين لنا مصدره ولو ثبت ذلك لكان هو الأقرب إلى لى الصواب 
والله أعلم. 

ول تبتم المصادر بشيرتها في بيت الرسول كَل لا سيا غلاقاتها بزوجانه: 
سودة وعائشة وحفصةء ما يدل على أنه ل يكن بها ما يدعو لغيرة الشناء 
عليهاء فلم یابه بها أحدء ولم تأبه بأحد, للعلا ر إقامتها في. بيت 
النبوة كان سببا في ذلك . ۱ 
که بر هيدا ان ی ازز ۱ 

لقد حفظ التاريخ هذه السيدة ذکرا مجیدا. إذ كانت من شهیرات 
المؤمنات» العاملات وزاء صفوف المجاهدين في غزوة أحد. كا ذكرناء وکان 

ها رأى سديد كا ذكرنا في: قصتها مع النبي بي يوم الحديبية. ومن أبرز 
مجاهداتها آما هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أي سلمت عبدالله بن 
عبدالأسد. ابن عمة النبي كل وأخیه من الرضاعة. 

وكان لزوجها بلاء حسن يوم أحد. حتى جرح جرحا كبيراء اندمل بعد 
فترق. ثم عاوده واشتد عليه لیب وكان سببا في وفاتة کا ذكرنا. ' 

لقد مات (رضي الله عنه) وخلف وراءه أربعة من الاولاد هم: زينب 
وسلمة وعمر ودر*۳.. وقد حرص الرسول به على مواساتها عمليا بان 
يكرمها بضمها إلى نسائه والقيام بأمرهاء لأنها من المهاجرات. ول يكن ها 
أهل بالدینت, غير آبنائها. ۱ 

و روي عنها أنها قالت: «أتاني آبوسلمة يوما من عند رسول الله ل قولا 
فسزرت به, قال: رلا تصیب أحدا من المسلمين مصيبة فیسترجع عند 


(۳4) زوجات الني كل الطاهرات, ص .1٩‏ 
(۳۵) ابن سعد (۸/ ۸۷ 0 


۷۰۲ 


مصیبته ثم یقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الا فعل 
ذلك بهء قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلا توفي أبوسلمة استرجعت 
وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. ثم رجعت إلى نفسي» 
قلت: من أين لي خير من أي سلمت فلا انقضت عدتي استأذن علي رسول 
الله ب . . . وأذنت له. . . فخطبني إلى نفسي» فلا فرغ من مقالته قلت: 
يارسول الله ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ولكني امرأة في غيرة شدیدة 
فاخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. وأنا امرأة دخلت في السن. وأنا 
ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله (عز وجل) 
منك وأما ما ذكرت من السن فقد آصابی مثل الذي آصابك وأما ما 
الله لد“ , 
وفي رواية انه لما انقضت عدتبا من أبي سلمة خطبها أبوبكر فردته. ثم 
خطبها عمر فردته» فبعث اليها رسول الله بي فقالت: «مرحبا برسول 
الله با إني امرأة غيرق» وإني مصبية وليس أحد من أوليائي حاضراء فبعث 
اليها رسول الله ية أما قولك إني مصبية فإن الله يكفيك صبيانك» وأما 
منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني » فقالت: ياعمر: قم فزوج رسول 
الله كل" , . . 2 . 
وکان زواج الرسول ار ما في شوال سنة آریع ۳۸ . 
ردم ملم (۱۳۲/۲ - 1۳۳ ۸ كلق آجد: الفتح الربان (۲۱/ ۰1۷ الالباي: 
الترمذي (۲۸۸/۱/ ۵. ابنائزاح ۰ الألباني : صحیح سئن ابن ماجه (۲46/۱/ح 
۷ ) ابن سعد )۸٩/۸(‏ باسناد صحب 
(۳۷) آحد: الفتح الرباني (۲۱/ ۱۷ - ۰5۸ وسناده صحیح . وذکر الساعاني أن ممن آخرجه: النسائي 
والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهي . قلت : وصحح ابن حجر في الاصابة (4/ 404) اسناد 
السائي . وفيه أا رنضت الزواج من أي بكر ول يذكر عمر. ورواه ابن سعد (۸۹/۸) بإسناد 
صحیح. وعمر الذکور في الخبر هو عمر بن الخطاب ولیس عمر بن أي سلمة لأن عمره إذ ذاك 
كان ثلاث ستین. ووهم من قال إن المعنى هنا هو ابنها عمر. قاله ابن القیم في زاد العاد (۳/ ۱۰۷ 


- ۰0۱۰۸ وقال ابن كثير في البداية (۱۰۳/۶) انه عمر آخر غير ابنها. 
(۳۸) ابن سعد (۸۷/۸) من طریق الواقدي. 


۷۰۳۲ 


۷ - جويرية بنت الحارث : 


لقد سبق الکلام عن قصة زواجها في غزوة بني الصطلق. .  .‏ . 

آراد الرسول ية إكرام هذا الصنف من النساء الأسيرات» فسوی بینهن: 
وبين الحرائر» وضرب للناس أصدق الامثال على ساحة الاسلام. فازال 
الأذهان ما كان قد علق بها من احتقار للإماء. واتخاذهن فقط للبیع أو 
للخدمة» وحرمن من نعمة العتق إلا بالمكاتبة وشراء أنفسهن من دكين" 
فتعلم المسلمون من هذه الزيجة كيفية صيانة سيدات الأسر الكريمة بين 
قومها ورحمة عزیز قوم , ذل» وغني قوم افتقر. وقد زخر التاريخ الإسلامي: ۲ 
بعد هذا بالسبايا اللائي تزوجهن أسيادهن من الخلفاء والأمراء والسادة 
والكراء» وأنجبن الخلفاء والأمراء والقادة العظياء والعل‌اءی تامل فو في ذلك 

. تاريخ خلفاء بني لاس۳۱ . 


م - زینب پشت جبحش: 

هي ابنة عمة الرسول ييه اميمة. وقد زوجها الرسول م لمولاة زيد بن 
حارثة, الذي أعتقه وتبناه إلى أن أبطل الله عادة التبني. ونزل ف قصة 
زواجها من زيد (رضي الله عنه) ثم الرسول ي قوله تعالى: «وإذ تقول . ! 
في نفسك ما الله مبدية وتخشی الناس والله أحق ق آن تفشاه. فلا قضى زيد 

منها وطرا زوجناكها لكي 1 يكون على المؤمنين حرج ف آزواج و 
ادا قضوا مهن وطراغ وکان آمر الله مفعولا #< (ORE‏ 

فقد روى البخاري9؛) أن زیدا جاء یشکو زوجته» ,فجعل الي که 
يقول: «اتق الله ورامك عليك زوجك». قالت عائشة: لو كان! رسول 


(۳۹) ومن أمثلة المراجع في هذا الجائب: زكريا كتابجي: الترك في مولفات المباحظ . 

(4۰) الأحزاب: ۳۷ 

(۱ع) البخاری/ الفتح 4 - 2/۱8۰ ۰6۷۸۷ ْ 

(؟4) البخاري/ الفتح AN‏ 2 تفت ۰ الالبانی: صحيح لدي س - ۹۳ 
وصححه . 1 


۷۰6 


الله َة کاقا شيئا لكتم هذه. فكانت زينب تفخر على زواج النبي كل 
تقول زوجكن آهالیکن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 
لقد كان زواج الرسول 3 منها هلال ذي القعدة من العام الخامس 
امجري» وهي بنت خس ولائين"“ لحكمة. وهي إبطال عادة التبني كا 
هو واضح من آية سورة الأحزاب الذکورة. 
وخلاصة ما ورد في تفسير هذه الآية أن الذي كان يخفيه النبی ية هو 
إخبار الله یاه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنه۵» وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية 
عليه من أحكام التبني ولیس أبلغ في إبطاله من تزوج امرأة الذي يدعي 
ابناء ووقوع ذلك أمام المسلمين ليكون أدعى لقبوهم”؟. 
هذا الذي ذکرناه من الصحيح يغنينا عن مناقشة الروايات الكثيرة 
لا سیا روایات الواقدي. وكانت مرتعا خصبا لأهل الأهواء في القديم 
٩‏ - رمانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة: 
قيل: ومن آزواجه ريحانة بنت عمرو النضریة*. وقيل: القرظیة"» 
سبيت يوم غزوة بی قريظة › فاصطفاها رسول الله ا لنفسه فأعتقها 
وتزوجها. ثم طلقها تطلیقت ثم راجعها*». 
(4۳) ابن سعد ,)١١54/48(‏ 
(44) عن ابن عمر (رضي الله عنه|) قال: دما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل 
القرآن «ادعوهم لأبائهم. هو أقسط عند اله)». الأحزاب: ۵. انظر الألباني: صحیح الترمذي 
)٩۲/۳(‏ وصححه. 
(45) ابن حجر: الفتح ۱۸۰/۱۸ ك. التفسير/ ب. قوله «وتخفي في نفسك ما الله مبدیه» شرح 
حديث الباب. من تفسير السدي عند ابن أبي حاتم. وقتادة عند عبدالرزاق. والترمذي في مسنه, 
وتفسير ابن كثير (5/ 45١‏ - 4۲۱). 
(45) و (47) لأنها كانت من بني النضير ومتزوجة في قريظة. قاله الواقدي (۲/ .)٠٠١‏ وانظر تفصيله 
في الإصابة (4/ ۹٠۳)ء‏ وقأل ابن عبدالبر في الاستيعاب (۳۱۰/4): «والاکثر أنها من بني قریظة». 
(4۸) قاله الواقدي في أحد قوليه (؟/١017)‏ من مرسل الزهري. وعلق عليه قائلا: «فهذا آثبت الحديثين 
عندناء. وابن بكار: منتخب أزواج النبي يَقِةِ. ص ص ۵ - ۵5 مرسلا من حديث أيوب بن 


عبدالرهن بن صعصعت وهو صدوقء وفیه ابن زبالة. وهو متروك ف الحديث. 
)4٩(‏ ابن سعد (۱۳۰/۸) من رواية الواقدي. 


هما 


وقالت طائفة: بل كانت أمته وکان يطؤها بملك الیمین؛ فهي. معدودة 
عندهم في السراري7”. واختلفوا ف تاريخ وفاتهاء هل كان قبل الرسول لا 
أم بعده ۲ ؟ ول يرجحوا قولا على آخز(۱* والذي نميل إليه أنها ماتت في حياة 
الرسول لا لقوة أسانيد القائلين هذا وهو ما جرم به ابن ۳ 


۰ - ام حيبة - ل بت آي سفيان بن حرب: 


هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبيد الله بن جحش الأسدي إلى الحبشة» 
ولا تنصر زوجها فازقها . 

وعندما علم الرسول و بارنداد زوجها وثباتها على الاسلام ارسل عمرو 
ابن أمية الضمري إلى النجاشي ليخطيها له فزوجها إياه بصفته وكيلا 7 
النبي ياء فوكلت هي خالد بن سعيد بن العاص ابن عم أبيها.: و 
بها النجاشي إلى المدينة مع شرخبیل بن بَسَنَة وکان مهرها i‏ من 
عند النجاشی 0 

وكان ذلك سنة صلم وکان ها بضع وئلائون سنة. ولدت لابن آجحش 
ابنته حبيبة قيل بالحبشة وقيل بمکة*). 


وحكمة هذا الزواج لا تخفى على أحد يغلم ثبات هذه السيدة ة على ينها 
عندما ارتد زوجها بالبشة. وموقف والدها من الدعوة الإسلامية وقيادته لكل 


(۰۰).قاله ابن إسحاق» من حديث أيوب بن عبدالرحمن بن صعصعة. المشار إليه - مرسلا- انظر: 
ابن هشام (4/ ۳۳۹)ء والواقدي (۲/ ,)21١( - ٥۲۰‏ وابن سعد (۱۳۱/۸) من طریق الواقدي» 
وبقية رجاله من يمتج ‘pe‏ ورواية ابن اسنحاق تقوي رواية ابن سعد. وقد اختار هذا 'ابن القیم 
في زاد العاد (۱۳/۱) 

(۱ه) الواقدي :ابا مانت عند الرسول بيو ورجاله ممن يحتج بهم ماعدا الواقدي, 
سعد (۸/ ۱۳۰ - ۱۳۱) روایتان من طريق الواقدي» وني رواية لابن سعد (۱۳۱/۸) من طرق 
الواقدي آنبا توفیت بعذه. 

5 : ابن عبدالر: الاستیعاب 4 ۰ ويقال كانت وفاتها سنة عشر مرجعه من حجة : الوداع‎ )٥۲( 
٥٦ قاله ابن سعد (۸/ ۱۳۰( من طريق الواقدي» وابن بكار: ؛ منتخب أززاج الي كله : ص‎ 
: بإسناد ضعیف جدا.‎ 

(۳ه) انظر في هذا الفتح آالربان (۲۲/ ۰۱۳۳ وفال الساعاني : بوسنده جيد وأخرجه آبوداود 
والنسائي:ء وابن ن هشام | | (۳۸۹/۶) مختصرا وباسناد حسن لان فيه زیادا البكائي وهو, صدوق 
ثبت في المغازي» ابن اسعد )۹1/۸ 44 من رواية الواقدي. وفيه من الزيادة على حديث 
أحد وابن هشام ان الزسول یی أرسل عَمْراً الضمري إلى النجاشي لیخطبها له . : 

(۵4) ابن سعد (95/8 - 004 من رواية الواقدي. 


سكعلا 


حروب قریش ضد السلمین ماعدا غزوة بدن لانه كان صاحب القافلة التي 
جعلها الله سببا في تلك الغزوة. ففي زواجه منها مواساة لها في مصیبتها 
في زوجها وغربتها وقطم الطریق آمام شاته الأعداء» وفیه تخفیف من غلواء 
عداوة قومها بني آمية للاسلام ونيي الاسلام .وقد حرص الرسول تاو غل 
ذلك كا هو واضح من موقفه من أبي سفیان یوم فتح مكة وعند تقسیم 
غنائم حنین. وغيرها من الواتف. إلى أن هداهم الله إلى الاسلام» 
فأصبحوا قوة وعزة ونصرة للاسلام ف مستقبل أيامه . 
۱ - صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية: 

عندما افتتح السلمون خيبرء سبيت النساء» منین صفية» فاشتراها 
الرسول ييل من دحية» حيث وقعت في سهمه فاعتقها رسول الله كلل 
وتزوجها**۲. ودخل عليها في طريق العودة إلى المدينة» وتطوع فراسته في 
تلك الليلة أبوأيوب الأنصاري خوفا منه على الرسول کل أن تغدر به 
ولكن اتضح أنه لم يكن في قلبها يومذاك أي حقد على الرسول ككلله. لأا 
آمنت بالرسول بي من أول وهلةء يوم اصطفاها له أصحابه يوم خيب أو 
يوم اشتراها من دحية. ومن أدلة ذلك أن الرسول ية عندما أراد أن یدخل 
عليها وهم على بعد ستة أميال من خيب أبت عليه. وعندما وصل إلى 
الصَّهْبَاءء على بعد بريد من خيب وافقت. فسألا عن سبب الامتناع في 
الرة الأولی فقالت: خشيت عليك من قرب الیهود. فزادها ذلك عنده 
محبة*۱. وقال ها الرسول ييل : «۸ یزل آبوك من آشد ود لي عداوة حتی 
قتله الله». فقالت : «یارسول الله» إن الله يقول في کتابه العزیز ولا تزر 
وازرة وزر أخحرى»». فقال لما رسول الله ية : «اختاري. فان اخترت 
الإسلام أمسكتك للنفي. وان اخترت اليهودية فعسی أن أعتقك فتلحقي 
بقومك». فقالت: «يارسول اللهء لقد هريت الإسلام وصدقت بك قبل أن 


(هی) ۳ - Ct‏ 06 وعند البخاري أنه اصطفاها لنفسه. انظر: الفتح /١6(‏ 9ه 
2 امتح 4۲۱۱)- 

(65) ابن 4 (۱۲۱/۸) من رواية الواقدي بأسانیده. 

(6۷) ابن سعد (۱۲۳/۸) من طريق الواقدي. 


VY. 


تدعوني حيث صرت إلى رحلك وما لي في اليهودية أرب ومالي فیها والد 
ولا أخ» وخيرتني الكظر والاسلام فالله ورسوله أحب إلي من الغتق وأن 
أرجع إلى ' قومي». فایسکها رسول الله ية لنفسه. 

كانت أمها إحدى نساء ف قينقاع » فتزوجها سام نن مشکم انضري» 

ثم فارقها فتزوجها کنانة بن أبي الحقيق» فقتل یوم خيبر. م۳ 
2 أباها بحرف ما تکره. 

لقد كان في زواج الرسول ية منبا ذات الحكمة من زواجه من جويرية. 
فهي ابنة زعيم من زعاء الیهود. مات هو وزوجها وأخوها في صراعهم ضد 
الرسول وء فكان لابد من کرامها لمكاتها عند اليهود. 0 

ودل هذا الزواج عل أن تهمة العنصرية ضد الیهود 7 تكن واردة ١‏ 
قاموس الرسول 4ة السيامي والاجتماعي » وليفهم الیهود أن قضیتهم مع 
ی والسلمین ليست قضية عنصرية كا آشاعوا. ۱ 

عاشت صفية (رضي الله عنها) في بيت النبوة معززة مکرمة. وکان 
ع ا ل ERG‏ 

بين الضرائر. فقد أخرج الترمذي”“ من طريق آنس» قال: «بلغ صفية 
أن حفصة قالت: بلتم بودي » > فبکت» فدخل عليها النبي بي وهي تبكي. 
فقال: سا يبكيك؟» قالت: قالت لي حفصة ان ابنة بيودي:: فقال 
النبي ی : وانك لابنة نبي» وان عمك لنبي» وانك لتحت نبي» ففیم 
تفخر عليك» ثم قال: «اتقي الله ياحفصة». 

وعجر الرسول 86 زف بدت جحش "ثلالة شهور الاما عبرت: صفية 


(۰۸) الألبانی: صحیح اي (۲۸4/۳ - 46۵ ۵. الناقب/ ب. في فضل آزواج الي لاح 
۲ ) وقال: «صحیج». وقوله : «ابنة نبي يريد إسحاق (عليه اللا - وعمك نيي» - يريد 
إسماعيل (عليه السلام) . رواه أحد: السند )۱٩۳/۳(‏ باسناد صحيح . وني رواية عند الترمذي: 
السئن (۳۹۸/۹/ ك. ف المناقب/ باب أزواج النبي 85د/ح ۳۸۹۱) أن عائشة (رضي الله عنها) 
اشتركت مع حفصة في هذه المقولة. والرواية ی ey eT‏ 

. ورواه الترمذي: (۳۹۸/۹/ ۵./ الناتب/ ب فضل زواج النبي كلاح ۱ وفي سنده هاشم 
ابن سعید الكوفي» وهو ضعمیف. وقال الترمدي : «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث 
شم الكوني ولیس إستاده بذلك» کذا في جامع الاصول .)۱64/٩(‏ ۱ 
1 


۷۰۸ 


باليهودية . ولا رفع الرسول ب عنها امجران آهدته جارية ها فرحا بهذا العفو 
وندما على تلك الزلة٩*.‏ وکان ذلك في حجة الوداع كا یفهم من سياق 
القصة في هذا الحديث الصحیح وني غبره من الأحاديث. 


۲ - ميمونة بنت الحارث اطلالية: 


تکلمنا عن قصة زواجها عند الحديث عن عمرة القضاء. وما یمکن 
إضافته هنا هو أن ما رغب الرسول ی في الزواج منها ما عرفه عنها من 
الصلاح والتقوى» فقد قالت عائشة عنبا «۰... آما إنها كانت من أتقانا 
لله وأوصلنا للرحم»۳. وقال رسول الله بي عنبا وعن آخواتها: «الأخوات 
مؤمنات ميمونة وأم الفضل وأساء». 

وكان عمه العباس حريصا على أن يقترن الرسول ككل بها فقد قال له: 
«يارسول الله تأيمت ميمونة بنت الحارث. . هل لك في أن تتزوجها؟»"“ 
ولا شك أن العباس (رضي الله عنه) كان من أعرف الناس بهاء لأنها أخحت 
زوجه أم الفضل . 

وامرأة هذا شأنها لجديرة بان يضمها الرسول ب إلى بيت النبوة مواساة 
لها في فقدها. زوجها واعترافا منه بفضلها وتحبيبا لقومها في الإسلام. 


۳ - السراري: 


لم يتسر رسول الله ب بغير مارية القبطية”"“. أم ولده إبراهيم » وجارية 
أخرى أصابها في بعض السبي 0ء وجارية وهبتها له زينب بنت جحش(*۱؛ 


رهه) آحد: الفتح الرباني ۰0۱64/۲۲۷ وقال الساعاي: «لم أقف عليه لغير أحمد وسنده جید». ورواه 
أحمد من طريق ان, وإسناده حسن لأن فيه سميسة وهي مقبولة» ورواه ابن سعد (۱۲۹/۸ 
۱۲۷ بمثل هذا الطريق الثاني بإسناد جيد ورجاله ثقات کا قال الساعاي. 

(20) ابن سعد (۱۳۹/۸) وصحح ابن حجر إسناده في الاصابة (43/5). 

(11) ذكره ابن حجر في الإصابة (417/4) وعزاه إلى ابن سعدء وصحح إسناده. 

(17) رواه ابن عبدالم في الاستيعاب (407/4) من حديث شرحبيل بن سعدء مرسلا. 

. انظر خبرها في فصل رسائل النبي ب إلى الملوك والرؤساء - المقوفس‎ )٩۲( 

(54) انظر ابن كثير: البداية والنباية (ه/ 44"), أحمد: الفتح الرباني ۰۱4۸/۲۷ ابن القيم: زاد 
المعاد )١١4/1(‏ ول يذكر مصادرهم. 

(50) ذکرتا ذلك في قصة صفية وتعيير زینب ها بالیهوديف من حديث أحمد بإسناد جيد. 
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اليمين» وروي أن الرسول بي قال عن مارية عندما ولدت له إبراهيم : 
«أعتقها ولدها»"° . 1 ۱ 3 

ولو أراد الرسول ية أن تكون له آلاف الجواري والسراري لا انتقص 
من حقه في مجتمع كان لا يرى بأسا من التعدد في الزوجات واتخاذ السراري 
متى ما تيسر له ذلك ماديا وجسدياء وما سمعنا أن اليهود والنصاری قد 
جعلوا من كثرة زوجات وسراري سلییان عليه السلام”© قضية كما فغلوا مع 
تعدد الزوجات عند الرسول ي . . ولا شك أن الغرض الباطل هو المحرك 
هذه القضية في زماننا هذا. . . : 


۱ حكمة هذا التعدد 
وخلاصة القول: إن آمهات المؤمنين اللائي توفي عنبن رسول الله يك 


(15) نقله ابن كثير ني البداية والنهاية (۱/۵ع۳) عن الدارقطني باسناده إلى ابن. عباس وقال 'ابن كثير: 
«رواه ابن ماجه (ك, ۹ ب ۲۰) من حديث حسين بن عبدالله . . بمثله . ورويئاة امن وجه 
اخر. . .». وقال البيهقئي في الستن الکبری (۳۸۱/۱۰) عن سند هذا الحديث «وفي' الحديث. 
أبوبكر بن أب سبرة ضغيف لا يحتج به إلا أنه قد روى عن غيره عن :حسين بن غبدالله بن 
عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس بهذا اللفظ. وحسين ضعفه أكثر ,اصحاب 
الحديث. .» كذا رواه أبوأويس مرسلا (وقیل) عن آي أويس موصولا بذكر ابن عباس: فيه. .:. 
ورواه سعيد بن كليب وعبدالله بن سلمة بن أسلم عن حسين بن عبدالله. كا رواه بن أي 
سبرة. ثم رواه البيهقي من حديث علي بن عمر الحافظ. من طريق زياد بن أيوب موصولا إلى 
ابن عباس وقال: «علي اتفرد بحديث ابن أي حسين زياد بن أيوب وزياد ثقة. . .» ؤقال ابن 
التركماني في الجوهر النقي بذيل السئن الكبرى للبيهقي (ص 847): «وقد أخرج الحاكم في 
المستدرك الرواية المرفوعة وقال: صحيح الاسناد» ثم ذكر طا متابعت واخرجه ابن حبان من حديث 
أي عاصم عن أي بكر المبشلي , عن حسین. والتبشلي أخرج له مسلم ووثقة جماعة.. وقد جاء 
للحديث متابعة من وجه آخر بسند جيد. وقال ابن حزم: روینا من طريق قاسم بن أصبغ . ... 
ثم قال ابن حزم: هذا خر جيد السند. كل رواته ثقات وقال في كتاب آلبیوع :: صحيح 
السئد . ..» وخلاصة القول إن الحديث یتقوی بالتابعات. رو 
رانظر الحكم الفتهي في أمهات الأولاد عند اين قدامة: المغني (۵۲۷/۹ وما وبعدها) وعند 
البيهقي : الستن الکمری ۱۰(۱/ ۳۶۲ - ۰۳4۹ کتاب: «عتق أمهات الاولاد». ۱ 

(1۷) وردت روايات عند البخاري ومسلم وأحمد أنه كان لسلیمان (علیه السلام). عدة زوجات! عددهن 
في بعض الروايات یصل إلى المائةء وأقل عدد ذكرته إحدى الروايات أتهن كن ستين. :انظر في 
هذا -مثلا: البخاري/ الفتح ,(۲۱۵/۱۳/ح ٤‏ ) وابن حجر: الفتح ۱۳(۰/ ۲۱۷ 1 ۲۱۸/ 
شرح الحديث 2081454 وما قاله ابن حجر هنا: بوقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ أأنه كان 
لسلییان ألف وثلالمائة مهيرة' وسبعيائة سريةء ونحوها ما أخرج في المستدرك من طريق أي معشر 
عن محمد بن کعب. قال: بلغنا إنه كان لسلییان ألف بيت من قوارير على الخشب منها ثلاثيائة 
صريحة وسبعياثة سرية» قلت: وروايتا ابن وهب وأبي معشر ضعيفتان. ١‏ ۱ 


۷۱۲ 


كن معلیات ومفتیات لنساء الامة الاسلامية ورجاها في القضایا النسائية 
والأحكام الشرعية والاداب الزوجية واحکم النبوية» وکن قدوة صالحة في 
الخير والبر والاحسان كا كان الرسول ية الثل الأعلى في حسن الخلق وطيب 
العشرة مع نسائه. فقد عاشرهن بالعروف» وعدل بينبن وعلمهن الأحكام 
الشرعية الخاصة بالنساء. وسياسة النبي يه في تعدد الزوجات هي السياسة 
الرشيدة الى اقتضتها ظروف الدعوة الاسلامية في ذلك الوقت؛ ومن الصعب 
أن تقوم وة واحدة بمهام تبليغ تلك الأحكام إلى الناس»(۲). 

ولل يكن هناك ما يغريهن بالبقاء في بيت الرسول ييا سوى هذه المهمة 
الجليلة» لأن الأخبار قد تواترت لتقطع بان زوجات الرسول ی كن يعشن 
في شظف من العيش إلى الحد الذي طالبنه فيه بزيادة النفقة علیهن» 
فخيرهن الرسول بي بين الطلاق وبين قبول هذه المعيشة الصعبة معه(". 
وذلك في قصة طويلة وثابتة بنص القرآن. كا في قوله تعالى: یا أيها النبي 
قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن 
سراحا حميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد 
للمحسنات منکن أجرا عظیا. 

ويلحظ أن من بين زوجات الرسول بء الصغيرة التي ما تزال تلعب 
مع آتراها بلعب الأطفال. والسنق وابنة عدو لدود. وابنة صديق يم 
ومنبن من كانت تشغل نفسها بتربية الایتام» ومنبن من تميزت على غيرها 
بكثرة الصيام والقيام. . . إنهن ناذج لأفراد الإنسانية» ومن خلالهن قدم 
رسول الله َة للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل 
نموذج من هذه النماذج البشرية. 

وعندما انتقل الرسول ب إلى المدينة لم يكن أمر العداء قاصرا على 


(1۸) انظر الصواف: زوجات الني ی الطاهرات وحكمة تعددهن. ص 1١9‏ 

)1٩(‏ انظر تفاسير الآية رقم ۲۸ من سورة الأحزاب والآثار الواردة في ذلك. 
وانظر أحاديث: البخاري/ الفتح 15/14 - 2/۱۳۹ 4۷۸۵ وما بعده) ومسلم (۱۱۰۳/۲ 
- 2/۱۱۳ ۱6۷۵ - ۲8۷۹) وغیرها. 

(۷۰) الأحزاب: ۲۸. 


اللا 


قريش» بل تعداها إلى غيرها من قبائل العرب» فاقتضت الحكمة أن يجمد 
الرسول ي بعض أطراف هذا العداء وذلك بالإصهار إلى قبائل شتىء لان 
آعراف العرب كانت تقضي بان يحمي أهل المرأة زوج امرأتهم كا تفيد ذلك 
لغتهم. اذ يسمون أنفسهم بالأحماء - من الحراية -. 

ولا كانت هذه المصلحة يمكن أن تستغل استغلال سيئاء نظرا لأن الأمور 
الجنسية تتبعها النفوس اللاهثف . فقد جعل الله تعالى ذلك التعدد بتلك 
الكيفية خاصا برسول الله رل وحدد عدد الزوجات لغيه بأربع زوجات 
كحد أقصى 71 , 


(۷۱) انظر الدكتور محمد رواس قلعة جي: قراءة جديدة للسيرة النبوية. ط ۲ دار البحونة العلمية 
للنشر والتوزيع» الكوين 4م صن ص ۳4 - ۲۵ 


۷۱۲ ۰ 


الفصسل الخلاتسون 
بعض شیائل الرسول كيل 
لقد تميز الرسول كلك بصفات خلقية واخلاقية كثيرة وأريد هنا أن أقف 
عند بعض صفاته الأخلاقية لحاجة الناس الماسة في كل زمان ومكان لمعرفة 
هذه الصفات والاقتداء بها. ولا كانت صفات الرسول بل الأخلاقية انعكاسا 

ہا» ويتحلى بمحاستها. ومن أبرز هذه الصفات أو الشهائل : 

۱ - التقشف في الطعام : 
قال انش (رضي الله عنه): وإن النبى عبن م جتمع عنده غداء ولا عشاء 

من خبز ولحم إلا على ضفف(۰0 وی رواية عن مالك بن دینارء قال : 

دما شبع رسول الله کل من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف!)». وقالت 

عائشة (رضي الله عنها): «ما شبع آل محمد من خبز شعير يومين متتابعين 
حتى قبض رسول الله بيف»”. وني رواية أخرى عنها: «ما شبع آل محمد 
منذ قدم المدينة. من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض) وهناك 

روايات أخرى عند مسلم“ وأبي الشيخ“ والترمذي بهذا العنی . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل. وقال الالباني في مختصر الشمائل المحمدية. ص ۰.۸4 «إمناده 
على شرط الشيخين. . .» وأخرجه ابن حبان في الموارد برقم ۰۲۵۳۳ وأحمد في السند (۲۷۰/۲) 
وابن سعد )404/1١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ية ص ۲۷۸. ومعنى على ضفف. أي عندما 
ينزل عليه الضیوف. فيشبع حينئذ لضرورة الایناس والمجاملة. 

(۲) أخرجه الترمذي في الشمائل. وقال الألباني في المختصر. ص ۷1: وإمناده مرسل صحیح». 

(۳) ملم (778/4/ح ۰۲۹۷۰ الترمذي في الشمائل وصححه الألباني والدعاس في المختصرء 
ص 245 وانظر الألبان: صحيح الترمذي (۲۷۹/۲/ ۵. الزهد/ )۲٤۷١‏ وصححه أبوالشيخ/ : 
أخلاق النبي اء ص ۲۷۱ . 

)٤(‏ البخاري/ الفتح (۲۰/ 2/۳4۹ ۰91۱۰ ملم (٤/۲۲۸۱/ح‏ ۲۹۷۰) وغيرجما. 

(ه) ملم 5581/5 - ۲۲۸۲/ج ۲۹۷۰ - ۲۹۷۱). 


.۲۷۷ - ۲۷۹ أخلاق النبي بژ ص ص‎ )٩( 
الألباني: صحيح الترمذي (۲۷۱/۲ ك. الزهد/ح ۲۷۸ و ح/۲6۷۹).‎ )۷( 


۷۱۳۰ 


وقال ابن عباس رفن الله عنه): «کان رسول الله لل یبیت: الليالي 
المتتابعة طاويا هو وأمله, لا يجدون عشاءء وكان أكثر خبزهم خبز الشعي. 

وذكرت عائشة أنه کان يأتيها فیقول: «أعندك غداء؟» فتقول دلاب 
فیقول : إفي صائم. . e.‏ ۱ 
۲ - التقشف 5 الفأراش ۱ 
قالت عائشة (رضي الله عنها): «إنها كان فراش الرسول يكل الذي ينام 
علیه. آدما حشوه لیف( . : 
۳ - تواضعه: ۱ 

قال رسول الله کا : «لاتطروني کا أطرت النصارى ابن مریم » ۰ انا Î‏ 
عبد فقولوا عبدالله ورسوله»(۱. 

وعن أنس (رضى االله عنه) أن امرأة كان في عقلها شیء» فقالت: 
«يارسول الله إن لي إليك تحاجةء فقال: «يا أم فلان, انظري أي السكك 
شئت. حتی أقضي لك حاجتك»؛ ا یت و 
فرغت من حاجتها). 

وكانت الأمة من إماء أهل الدينة لتاخذ بيد رسول الله کی فتتطلق . به 
حيث شاءت(۱). 

وكان يدعى إلى نبز الشعير والإهالة السخنة - الدهن الجامد المتغير 
الرائحة من طوال المكث - فیجی ب5٩‏ . وقال: «لو دعيت إلى ذراع اما 
لأجبت. ولو أهدي ای ذراع أو كراع لقبلت». 


(۸) الألبان والدعاس: ختصر شائل. الترمذي. ص ۸۷ وصححه الحققان ؛ ابن سعد 0 
الألباني: سلسلة الاحاديث الصحيحة رقم ۰۲۱۱۱۹ 

6 سلم ۸ ۰ - 2/۸۰۹ ۱۱4 الالباني والدعاس: مختصر شیائل الترمذي ص ۲ ۰ ولحستاه . 

(۱۰) البخاري/ الفتح ۰)4۱81/۷۷/۲6 مسلم 2/۱1۰۳ ۲ واللقظ لسلم. , ۲ 

(۱۱) البخاري/ الفتح (۱۵۰/۱۳ - 2/۱9۱ ۳44۵). ا 

(۱۲) مسلم (۱۸۱۳/6/ج ۳۹ الألبان والدعاس : مختصر شائل الترمذي. ص ۱۷۱ 

(۱۳) البخاري/ الفتح 2/۸۲ ۲ 

.۱۷۷ الاألباني والدعاس : مختصر الشمائل للترمذي ص‎ ۰ ATTAIN ( البخاري/ الفتح‎ )١4( 

۰۱۷۹ الألباني والدعاس: ' مختصر شهائل الترمذي» ض‎ ۸ zr البخاري/ الفح‎ )٠١( 
. باسناد صحيح‎ 


“VIE 


وعلی الرغم من أنه لم يكن شخص أحب إلى الصحابة (رضي الله عنهم) من 
رسول الله كَل إلا آنهم کانوا إذا رأوه ل يقوموا له لما یعلمون من کراهته لذلث(. 

وقال بل في الثناء على التواضع وذم الاستكبار: «ألا آخبرکم بأهل الجنة؟ 
كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا آخبرکم بأهل النار؟ كل 
عتل جواظ مستكبر»"©. وقال: «... وما تواضع أحد لله إلا رفعه 
الله والكبرياء من صفات الله (عز وجل)» ولذا حرم الله ذلك على 
المؤمنين» وني ذلك قال الرسول ية : «... العز إزارهء والكبرياء رداؤه - أي 
الله (عز وجل) - فمن ينازعني عذبته». 

وكان ‏ لا يستكبر عن خدمة أهله3". 
4 - خلقه: 

كان رسول الله ية يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. يتألفهم بذلك”. 

خدمه أنس (رضى الله عنه) عشر سنین» فا قال له أف قطء وما قال 
له لشيء صنعه: لم صنعته. ولا لشيء تركه لم تركته9©. 

وما كان فاحشا ولا متفحشاء ولا صخابا في الأسواق. ولا ميزيء 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح 7 ويقول: «خياركم أحسنكم أخلاقا9” , 


)1١(‏ الألبان والدعاس: ختصر شیائل الترمذي. ص ۰۱۷۸ بإسناد صحيح » البخاري: الأدب الفرد. 
ص 2.445 أبوالشيخ: اخلاق النبي ك ص٣٠.‏ 

(17) البخاري/ الفتح (2/۲۸6/۲۲ ۲۰۷۱). 

(۱۸) مسلم (2/۲۰۰۱/4 ۲۰۸۸). وظاهر الحديث يعني الرفعة في الدنیا والاخرة. 

(۱4) سلم (4/ 2/۲۰۲۳ ۲۲۲۰). 

(۲۰) في معنی حدیث رواه: البخاري/ الفتح (۲۲/ 2/۲4۹ ۱۰۳۹) وله أحاديث آخری بهذا العنی. 

(۲۱) طرف من حدیث رواه الترمذي باسناد حسن كا في: الألباي والدعاس : ختصر الشمائل» 
ص ۱۸۱ . 

(۲۲) البخاري/ الفتح ۲٤۷/۲۲(‏ - ٩۲4/ح‏ ۸ سلم (٤/٤۱۸۰/ح‏ ۲۳۰۹) وهو طرف من 
حدیث رواه الترمذي باسناد صحیح. انظر الألباني والاعاس : مختصر الشيائل ص ۰۱۸۱.. 

(۲۳) أخرجه الترمذي: السئن 7۲۲۲/١(‏ ك. البر/ ب. ما جاء في خلق النبي رح ۲۰۱۷) وقال: 
وحديث حسن صحيحع. و إسناده الألبان والدعاس في مختصر الشمائل للترمذي. 
ص ص ۱۸۲ - ۰۱۸۳ وصححه الألياني. انظر: صحيح سنن الترمذي (۱۹۹/۲ ك. البر/ ب 
خلق النبي ي/ح 007٠١١‏ وللشطر الأول منه شواهد عند البخاري/ الفتح (748/57/ح 
6 وأبي الشيخ: أخلاق النبي کال ص ۳۷. 

(۲6) البخاري/ الفتح (۲۲/١٠٠۲/ح )٠٠٠٠١‏ وهو الشطر الثاني من الحديث المذكور في الحاشية التي 
قبل هذه. رقم ۲۳. 


0/١6 


وقال لعائشة (رضئ الله عنها): «إن شر الناس من ترکه الناش - أو ودعه 
الناس - إتقاء فحشه». ۱ 

ونبی عن اللعنء افقال: ولا ی لضنین أن یکون لمات وفال: 
دلا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»"٠.‏ وعندما قيل له: ادع 
على الشرکین قال: «إني لم أبعث لعاناء ونیا بعشت رة : ' 

آما من لعنه الرسول يي أو سبه أو دعا عليه» ولیس هو أهلا. لذلكء 
كان ذلك له زكاة وأجرا ورحة, لان الرسول اة شارط ربه على ذلك كما 
في الحديث: «... اللهم انا آنا بشرء فاي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله 
له زكاة وأجرا/۲۹). : ۱ 

وما خير رسول الله ب بين آمرین إلا. اختار أيسرهما ما لم يائ فلذا 
كان الإثم كان أبعدهما منهء 5 انتقم لنفسه في شيء یوتی إليه قط حتى 
تنتهك حرمات الله فينتقم لله" , 

وما ضرب رسول : االله ب شیثا قط بيده ولا امرأة» ولا خادماء الا أن 
يجاهد في سبیل الله۳. 

وما سئل رسول الله كه قط فقال : رلا . 

قال أنس (رضي الله عنه) : «کان رسول الله يه آحسن , الاس حلقاء 
وکان لي أخ يقال له عم وكان إذا جاء قال: «يا آبا عمی ما فعل النغیر؟ 

| 


(۲۵) البخاري/ الفتح (۲۹۲/۲۲/ح ۰۱۰۵4 مسلم (۲۰۰۲/4/ح ۲۵۹۱). 

.)۲9۹۷ z0 /f) (YY 

. (e۸ 50 ۰۱۷/6 مسلم‎ )۲۷( 

(۲۸) مسلم (۰۷/4 Cir.‏ 44). وني باب النهي عن اللعن أحاديثٍ آخری انتقینا متها ما ذکرناه» 
فانظرها إذا أردت الاستقصاء. 

(ONE ۰ ۰2/۱۶۱۰ - ۲۰۰۷ /4( روى مسلم عشرة أحاذيث في هذا الباب» فانظرها فيه‎ )۲٩( 
. وما ذکرته هنا هو أول حديث ما‎ 

(۳۰) البخاري/ الفتح (۲۲۳/۲۰/ح ۲ بسلم 2۱۸۱۳۸۵ ۸ الألباني .والدعاس: 
ختصر الشائل» ص ۰۱۸۳ وإسناده صحيح. وأبوداود في کتاب الأدب رقم 6۷۸۵ : 

(۳۱) ا من حديث رواه إمسلم 4/9 الماح ۸ الالباني : غتصر الشمائل» ص ۰۱۸۷ بإسناد 
صحیح . وغیرها. 

(۳۲) مسلم (۱۸۰۵/4/ح (te‏ وظبره. 


۷۱۹۱۰ 


نغر كان يلعب به" فمات» فدخل عليه النبي ب پوما فوجده حزینا لونه. 
فقال ما قال٩۳).‏ 
ه ‏ شجاعته: 

قال آنس بن مالك (رضي الله عنه) : وكان رسول الله ا أحسن الناس 
فتلقاهم رسول الله ية راجعاء وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس لأبي 
طلحة عري. في عنقه السيفء وهو يقول: «لم تراعوا لم تراعوا». وقال عن 
الفرس: «وجدناه بحراء أو: إنه لبحره» قال الراوي: وكان فرسا يبطأ»". 

وقال علي (رضي الله عنه): «لا حضر الباس يوم بدر اتقينا برسول 
الله ية وكان من أشد الناس ما كانء أو لم يكن أحد أقرب إلى المشركين 
منه»). وعنه من طريق ثان. قال: «رأيتنا یوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صن 
وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس بأسا»۳. 

وقد رأيت موقفه يوم بدر وأحد وحنين حين امتحن الله المسلمين. 

٦‏ - حياؤه: 
قال أبو سعيد الخدري (رضی الله عنه) : «كان َة آشد حياء من العذراء 
في خدرهاء فإذا رأى شيئا یکرهه عرفناه في وجهه»۳). وقال َو : «الخحياء 
لا يأتي إلا بخير»». وروی ابن عمر أن النبي يي مر على رجل وهو يعاتب 
آخاه في الحياءء يقول: «إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضرٌ بك». فقال 
رسول الله ية : «دعه فان الحياء من الایمان(۰»۳۹ وقال ی : إن مما أدرك 

الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شثت»(. 

(۳۳) البخاري/ الفتح (۳۹۵/۲۲ - 2/۳۹5 1۲۰۳). والنغير طائر معروف يشبه العصفور, وقيل 
هو فرخ العصافير. وقيل نوع من الحمرء والراجح أنه طائر أحمر التقار. 

(4") البيهقي: السئن الكبر ی (۲4۸/۱۰) والأدب ص ۱۳۵ 

(ه*) مسلم (۱۸۰۲/۵/ ۲۳۰۷) البخاري/ الفتح (2/۲۲/۱۲ ۰۲۸۱۱ ۲۸۱۷) مختصرا. 

)۳٩(‏ آحد: الفتح الرباني (۳۹/۲۱) والسند (9/ 588/ح ۹۵۶/ شاكر) وصحح الساعاتي وشاكر إستاده. 

(۳۷) البخاري/ الفتح (2/۳۱4/۲۷ ۱۱۰۲) وغيره. 

(۳۸) البخاري/ الفتح 2/۳۲۲/۲۲۷ 1۱۱۷). 


(۳۹) البخاري/ الفتع 2/۳۲۳/۷۲۷ 6۱۱۸ 
(4۰) البخاري/ الفتح (2/۳۲9/۲۲ 1۱۲۰). 


۷۱۷۰ 


۱ 
ا للق حل يكن ليسول 0 پستحي. منه» لان ذلك من الق 
الدین . فقد روت أم إسلمة أ ن أم سليم جاءت إلى رسول الله ية فقالت: 
«يارسول الله إن الله لا يستحي من الحقء فهل على المرأة ة خسل إذا 
احتلمت؟». فقال: انعم إذا رأت لاء , 


۷ - التیسیر والرفق :| 


قال رسول الله كل : «یسروا ولا تعسرواء وسکنوا ولا تنفروا»(. وعن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) أن أعرابيا بال في السجد. فثار إليه الناس ليقعوا 
به. فقال هم رسول الله کل : «(دعوه» وأهرقوا على بوله ذنوبا من فاع أو 
سجلا من ماع انا بعئتم میسرین ول تبعثوا معسرین»"*۲. ۱ 

وقال في الرفق : «من يحرم الرفق يحرم الخي»“). «إن الله رفیق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؛ وما لا يعطي على. سوام“ 
«وإن الرفق لا یکون في شيء الا زانه. ولا ینزع من شيء إلا شانه»۱. 


۸ - الحذر من الغضب: 

إن من أوصاف الژمنین وسجاياهم الصفح والعفو عن الناس وعدم 
الانتقام عند الخضب. وني ذلك يقول الله تعالى: #:. .. واذا ما غضبوا 
٠‏ هم يغفرون 274 ويقؤل الرسول ب : «ليس الشديد بالصرعة. إنما :الشديد 
الذي يملك نفسه عند الغخضب»». وعندما قال رجل للنبي كه : «أوصني» 
قال: «لا تغضب». ورددها مرارا)؟». 1 


(4۱) البخاري/ الفتح ۳۷۹/۲ ۱ 

(EY)‏ البخاري/ الفتح 2/۳۲۱/۲۲6 ال 

.)11۲۸ البخاري/ الفتح (۳۲۸/۲۲/ح‎ (E) 

(4Y ۰ ۳/0 مسلم‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ مسلم (۱۳/6 ۰ - 2/۲۰۰6 ۲۵۹۳). 

(40) مسلم (2/۲۰۰1/4 ۲۵۹4). 

(1۷) الشوری: ۷ وانظر تفسیرها عند ابن كثير في التفسیر (۱۹۷/۷). 

(4۸) البخاري/ الفتح ۳۱۹/۲۲ ل 2/۳۲۰ ۰۱۱۱6 ملم (2/۲۰۱:/۵ ۲۹۰۹). 
)4٩(‏ البخاري/ الفتح (۲۲/ ال i‏ 


۷/۱۸۰ 


4 الحلم والأناة: 

كان مما يحبه بيو هاتان الصفتان وقد قال لأشج عبدالقيس إن فيك 
خصلتين عبهیا الله ورسوله: «الحلم والأناق»(*۲. 
٠‏ - الوصية بالجار: 

قال كيه : «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیورثه,"*. 

وقال لأبي ذر (رضي الله عنه): «ياأبا ذرء إذا طبخت مرقة» فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جرانك» وني رواية: «.... ثم انظر أهل بيت من 
جيرانك فأصبهم منها بمعروف»). وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جار . .»۰ وني رواية: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلیحسن 
إلى جار“ . .۲.۰ 
١‏ - رحمته بالأطفال: 

عن أنس (رضي الله عنه) أن النبي يك أخذ ولده إبراهيم فقبله 
وشمه . 

وجعل الرسول َة الجنة لمن يموت وله ثلاثة من الولد ۸ يبلغوا الحنث» 
بفضل رحمته إياهم”. 

وكانت تفيض عيناه لموتهم » وقد سأله مرة سعد بن عبادة: «يارسول الله: 
ما هذاگی فقال طَلهِ: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عبادهء وإنها يرحم 
الله من عباده الرحاء»۸*. وعندما ذرفت عيناه لوفاة ابنه إبراهيم» قال له 


ر.ه) جزء من حديث أخرجه ملم (١/۸٤/ح‏ ۱۷ - ۱۸). وسبق الإشارة إلى هذا في فصل الوفود 
المبحث الخاص بوفد عبدالقيس. 

(۱ه) البخاري/ الفتح (۲۲ - 2/۲5 ۰0۰۱6 ملم (۲۰۲۵/4/ج ۲۹۲6 - ۲۹۲۵). 

(۰۲) ملم (2/۲۰۵/4 ۲۱۲۵). 

(۰۳) ملم (2/۲۰۲۵/4 ۲۱۲۶). 

(64) البخاري/ الفتح (۲۲/ح ۰0۱۰۱۸ 

«هه) الألبان: صحیح سنن ابن ماجة (۲۹۹/۷/ح ۳۹۷۲). 

(ده) البخاري/ القتح (۲۱۱/۰/ح ۱۳۰۳). 

(۵۷) البخاري/ الفتح ("/2/۲۹۸ ۰۱۳۸۱ 

ر۸ه) البخاري/ الفتح (/۱۸۹ - ۱۹۰/ح ۱۲۸۶)- 


- ۷۱۹ 


: ۱ 

ابن عوف : «وأنت یارسول الله؟» فقال: «يا ابن عوف. إنها رحمة لن اتبعها 
باخری». وقال: «إن العين تدمع. والقلب يحزن» ولا نقول الا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك ياإبراهيم لحزونون»(۳۹. 

وخرج على الصحابة (رضي الله عنهم) وأمامة بنت .ابن لربیم» ابنة 
زینب. على عاتقه» فصلى, فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها'©. 

الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع : ۱ 

من الولد ما قبلت منیم أحدا»» فنظر إليه رسول الله لاء ا قا 

«من 8 يرحم لا يرحم67. 

وجاءه أعرابي فقال: «تقبلون الصبيان؟ فا نقبلهم». فقال النبي كلا : 
أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحةم9", 


۲ - بکاژه عند المريض: 

عندما اشتکی سعد بن عبادة ذات مرة» عاده فوجده ف غشایه أهلهء 
فقال: «قد قضى ؟» قالوا: ولا پارسول الله» فبکی النيي لد ». فلا رأی 
القوم بكاء رسول الله از بكواء فقال : رن الله لا يعذب بدمع الغين ولا 
بحزن القلب. ولکن یعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو رع ۱ 


و اد بو بر 


الدنا۹۵. ۱ 
| 


: رحمته كله بالإناث‎ - ٤ 
شبه الرسول د النساء بالقواريرء 1 إشارة إلى ما فيهن من الضفام والنعومة‎ 


(TY US البخاري/ الفتح‎ )۰٩( 

(۲۰) البخاري/ الفتح (۲۱۰ :- 9 . 
,231 البخاري/ الفتح 2/۲۱۱/۷۲0 09 
(51) البخاري/ الفتح 2۷۲۱۱۸ ۸( . 
)٩۳(‏ البخاري/ الفتح (۲۱4/۲/ح 1 ۱۳۰ 
(54) مسلم ۷ - ۱۸ i‏ ۳ 


“Vf 


والرقة. وال ضعنهن وقلة تحملهن. ولذا فإنبن يحتجن إلى الرفق. وله 
توجیهات كثيرة ومواقف عملية في هذا الجال. ومن آبرز الأمثلة على ذلك: 


6 


(۳ 


(f 


(e 


ا( 


(¥ 


كان رسول الله ب في بعض آسفاره وکانت معه نساء منہن أم سليم» 
وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. فقال له البي بل : «ياأنجشة 
رويدك. سوقا بالقواریں». 

وقد عثرت ناقته - ذات مر ومعه عليها زوجته صفية» فطرحا على 
الأرض: فلحق بها أبوطلحة (رضي الله عنه). فقال له اللبي كه : 
«عليك بالمرأة50© , 1 

روى أنس أن النبي كك قال: «من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم 
القيامة آنا وهو»» وضم آصابعه۷). 

وقال كلِِ: «من ابتل من البنات بشىء فاحسن إليهن» كن له ستراً 
من الناره). 1 ی 

وقال كل : «أفضل الصدقة إعالتك ابنتك الفقيرة التي رفضها زوجها. 
وليس لها غبرك»0“. 

وكان عليه السلام يحب بناته حباً جا. فقد روي أن ابنته فاطمة كانت 
عندما تأتيه يقوم لحاء ويأخذ بيدها ويقبلها ويجلسها في مكانه الذي كان 
مجلس فيه , 

وقال ب : «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأسمع بكاء 
الصبي . فأتجوز في صلاي مما أعلم من شدة وجد أمه من بکائه»۲۷. 


۰ - التبي كل الزوج المثالي: 


كان يْةِ: كثيرا ما يوصي بالزوجات خيراء ويقول: «خيركم خيركم 


(16) البخاري/ الفتح (۲۲/ ۳4۹ - ۰ 14۹( و 2/۲۲ ITY‏ ۰۲۰۲ ۱۲۰۹, 1۲۱۱). 
(11) البخاري/ الفتح (۳۷۹/۲۲ - I‏ ۰۵ 

)¥( مسلم (۲۰۲۷/۵/ج ۹۳۹ 

(1۸) البخاري/ الفتح (۲۰۹/۲۲/ح ٥)؛‏ مسلم (YY /۲۰۲۸/٤(‏ 

(54) البخاري/ ۸۷۰/۷ ۵. الادب/ ب 18)؛ ابن ماجة ۳۰۹/۷ ك. الأدباح ألم 
(۷۰) آبوداود (ه/ ۱۳۹۱ ك. الأدب/ ب 2/۱۵۵ 0۲۱۷). 

(۷۱) البخاري/ الفتح (۹۷/4/ح ۷ مسلم (۳۸۲/۱ - ۳٤/ج‏ 4۷۰). 


“¥1 


لأهلهء وأنا خيركم اهل» وبا أكرم النساء الا کریم ولا آهانین إلا 

ليم 9" . وأوصى بهن ا في حجة ة الوداع كا ذکرنا ذلك :في مکانه. وقال: 

«(حبب إل من الدنيا الطيب والنساء وجعلت قرة عينى ف الصلاة) 09 ومن 

دال شدة احترامه وحبه لزوجته خديجة (رضي الله عتها)» إن كان ليذبح 
ثم هدیها إلى خلائلها [ صديقاتها ] وذلك بعد مماتها.. وقد أقرت عائشة 

(رضي ۹ عنها) نها كانت تغير من هذا المسلك منه۲۹). 

وقد روي أنه وضع ركبته لتضع عليها زوجه صفية (رضي الله عنها) 

رجلها. حتى تركب على بعبرها(۲۹ . : 

وأوصى بَا بالمرأة! الزوجةء فقال: «استوصوا بالنساء را فان ا 

خلقت. من ضلع» وإن أعو وج ما في الضلع اعلا فان ذهبت تقيمه کسرته. 

وان ترکته » 2 يزل أعوج : فاستوصوا بالتساء خبرام(۳). وقال : آلا واستوصوا 

بالنساء خيراً فانما هن عوان عندکم. . ٠").‏ . وقال:: «بم یضرب , آحدکم 
امرأته ضرب الفحل ثم لعله. يعانقها»» وفي رواية: «... جلد 

١ ۱ . 0). . العبد.‎ 

وقال ب : «اکمل المؤمنين انا أحستهم خلقباً؛ وخياركم خیارکم 
لنسائهم»۰ .وني رواية : «إن من أكمل المؤمنين یمان أحستهم حلقاً 

وألطفهم بأهله)۰. ١‏ 

(۷۲) رواه ابن عساکر عن علي والترمذي عن عانشة. وابن ماجه. عن ابن عباس thn)‏ 
۷۸) وقال البوصيرئ ني «الزوائد»: «اسناده على شرط الشیخین». 

(۷۳) آخرجه أبوالشيخ في: : أخلاق النبي (رقم ۷ والنسائي في کتاب عشرة النساء (۲۱/۷) وأحد: 
المسند 174/6 ٥ ۰3۹٩‏ ) وابن سعد (۳۹۸/۱). وهو حدیٹ صحيح کا ذكر الدكتور 
الصباغ في ختصر القاضد الحسنة» ص ۹۵ - حرف الحاء المهملة ‏ 

.)۳۸۲۱ 2/٩۱ - ۰ AB) البخاري/ الفتح‎ )۷4( 

(۷۰), البخاري/ الفتح رحلا 2 GM‏ 

0۷ البخاري/ الفتح (۳/۱۹ 53 )ملم (2/۱۰۹۰/۷ (EA‏ 

(۷۷) طرف من حديث رواه الترمذي (4/ ۱۶۳ - 44١/ح ))١17‏ وقال: «حديث حسن صحيح» ۰ 
واين ماجه. (رقم ۱ وله شاهد عند الإمام أحد: البند (۰۷۲/۵ 0۷۳ ۱ 


(۷۸) البخاري/ الفتح ۲۰۲/۲ - (TEY glo‏ 
(۷۹) آخرجه آهد ۰۲۰۰/۲ (VY,‏ اتا سم ؛ والترمذي /٤(‏ 18/ح )١177‏ وقال: حديث حسن 


ب ع : 
زعم أهد (۰)4۷/۰ والترمزي (۷/ /الاارح' 1516) وقال: وهذا حديث حسن صحيح». 


“VY 


وقال: «إن من أعظم الأمور أجراً النفقة على الاهل»(*. 

5 - رحمته بالضعفاء عموماً: 
لقد بعث الرسول 3 رة للعالین: وما أرسلناك إلا رحمة 

للعالمين 9284© ويقول ية عن هذه الرحمة الإلهية : «لا قضى الله الخلق كتب 

في کتابه. فهو عنده فوق العرش : إن رحمي غلبت غضبى »۹ , 
وشملت رحته َة الضعفاء حتی وهو ف الصلاة. فقد أوصى الأئمة 

قائلا: إذا صلى أحدكم للناس فلیخقف. فان فيهم السقيم والضعيف 

والکبی وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء»» وفي رواية: «إن منکم 
منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوزء فان فيهم الضعيف والكبير وذا 

الحاجة 60 , 
وشملت رهته الخدم والأرقاء . وفي ذلك قال: 

0 على السلم أن يعامل خادمه أو مولاه كاخ له. فقد روى أبوذر أن 
الرسول كلا قال : «هم |خوانکم. جعلهم الله تحت آیدیکم» فاطعموهم 
ما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون ولا تکلفوهم ما یغلبهم. فان 
کلفتموهم فأعینوهم »(۳ . 

۲ روی أبوهريرة (رضي الله عنه) أن النبي ب قال: «إذا صنع لاحدکم 
خادمه طعامه ثم جاء به » وقد ول حره ودخانه » فلیقعد معه فلياكل. 
فإن كان الطعام قليلاً فلیضم في يده منه أكلة أو أكلتين» أي لقمة أو 
لقمتین ۳ . 

(۸۱) مسلم (14۲/۲/ج ۰۹۹6 4۹4)- 

(۸۲) طرف من حديث من رواية أبي هريرة (رضى الله عنه». قال قيل یارسول الله: ادع على الشرکین: 
قال : «إني لم أبعث لعانا وانیا بعشت رحة»۔ آخرجه مسلم (۲۰۰۷/4/ح ۲۵۹۹), والبخاري 
في الأدب الفرد. باب لعن الکافر. حدیث رقم (۳۲۱). 

رمم الأنیاه: ۱۰۷ 

(۸4) البخاري/ الفتح (2/۱۰/۳ ۳۱۹۶)- 

(۸۰) البخاري/ الفتح (۲۰۰/۲/ ۷۰6/ الطبعة السلفية تبویب محمد فزاد عبدالباقي)؛ مسلم 
(۳۶۰/۱ - 2/4۱ ككف ۰85۷ (EA‏ 


ركم مسلم (۱۲۸4/۳/ح ۱۹۲۴/). 
(AY)‏ ملم (۳/ 2/۱۲۸4 (ITT‏ 


۷۲۳ 


*) وكان الرسول كل يوصي - وهو في فراش الوت - بحسن معاملة 
الأرقاء©8” , 
)٤‏ وروی أبوبكر الصدیق (رضي الله عنه) أن الرسول ید قال: «من أساء 
معاملة من هم تحت يديه فلن يدخل انة»٩.‏ 
ه) وقال يهِ: من كانت له أمة فادها ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران: 0 
5) وأمر ككل بان يعامل المماليك معاملة الأبناء(. 
۷ وقال یلو من لطم ملوکه أو ضربه فكفارته أن یعتقه. 
۸ وقال لأبي مسعود.| عندما راه یضرب ملوکا له: اعلم أبامسعود! ! ًن 
الله آقدر عليك منك على هذا الغلام . فانتهی عن ضربه. واعتقه حتی 
لا یمسه الله بعذاب نتيجة هذا الفعل۳. 
وحث على كفالة الإيتام لضعفهم وحاجتهم للرعاية» فقال : «آنا, وکافل 
اليتيم في الجنة هکذا» وقال بأصبعه السبابة. والوسطی 5“ . 
وحث على إعالة الارامل والمساكين» فقال: «الساعي على الأرملة والمسكين 
كالمجاهد في سبيل الله | أوكالذي يصوم النهار ويقوم اللیل»۹ وقال: «اللهم 
اب رجام حق الضعیفین : اليتيم والمرأة»"“. وقال: «أبغوني الضعفای 
فانا تنصرون وترزقون بضعفائکم»۲. 
وشملت رحمته لح ۳ قال: «ما.من مسلم غرس غرساً ال منه 


(۸۸) انظر: أحد ۳ ۱۷+ ابن ه ماجه (۲۷۱/۱/ ك. الجنائز/ح 6؟15)؛ أبوداود (ه/ ۳۵۹/ 2. 
الأدب/ح ۰ 

(۸) الترمذي (5/ ۱۸۳ - 4 ك. الراح ۷) ابن ماجه (۳۱۳/۲/ ك.: الأدب/ح ۳۷۳۵): 

. (6۹ ب۱)۲۱ 1۰/۲ - كرح‎ / 5 N - ۰ /5( البخاري‎ )٩۰( 

۱ .)۳۷۳۵ انظر: ابن ماجه ۳۱6/۳ ك. للادب/ ح‎ )٩۱( 

۷ مسلم (۱۲۷۸/۳/ج‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ ملم (2/۱۳۸۰/۳ نقحل 

(44) البخاري/ الفتح ۲۱۹/۲۲ - ° ۱۵). 

زم البخاري/ الفتح AAAI‏ كلم 

(45) أي الح الحرج. وهو الإثم. بمن ضيع حقهاء وأحذر من ذلك وأزجر عنه بشدة. 

)٩۷(‏ أحمد (1۳۹/۲) من حديث أي هريرة - وإسناده حسن. 

)4۸( آبوداود 2۷۳۸ +(e‏ عل (۰)۱۹۸/۵ وإسناده صحب 
وأخرج البخاري نحوه ف کتاب الجهاد/ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» ورقم 
الباب .)۷١(‏ 


۷۲۰ 


انسان أو دابة الا كان صدقة»*». وقال: «بینا رجل یمشی بطریق اشتد 
عليه العطش فوجد بثراًء فنزل فیها فشرب, ثم خرج فاذا کلب یلهث؛ 
يأكل الثری من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الکلب من العطش 
مثل الذي كان بلغ بي» فنزل البثر فعلا فملاً خفه. ثم آمسکه بفیه. فسقی 
الکلب. فشکر الله لهء فغفر له. قالوا: یارسول الله وان لنا في البهائم 
جرا؟ فقال: «في کل ذات کبد رطبة آجره<. 


۷ - رخته بالأعداء في الحرب والسلم: 

كان الرسول ل يصلي الفجر مع المسلمين في الحديبية» فتزل سبعون 
أو ثانون رجلا من التنعیم يريدون الفتك بالسلمین. فأخذواء فاعتقهم 
رسول الله ی دون عوض عقاب*۰. 

وقد قبل الفداء من أسرى بدرء وعفا عن قريش وأهل مکت يوم فتح 
مكة. وأطلق سراح آسری حنین( 0 , 

وعفا عن غورث بن الحارث على الرغم من محاولته قتل الرسول ككل 
فجاء غورث إلى قومه بعد هذا فقال هم : جنتکم من عند خير النانسن2""9, 

روى البخاري2"9 أنه مر عليه بجنازة» فقام لماء فقالوا يارسول الله كَل 
إنها جنازة بهودي!! فقال: «أليست نفساً منفوسة؟» ونبی به عن قتل النساء 
والصبيان جه ماداموا غير مشاركين في قتال السلمین*: فكان إذا بعث 
بعناً أو جيشاً أوصاهم قائلا: «لاتغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولاتقتلوا 
ولید »۰ . 

وکان له خادم بهودي» فکان إذا مرض عاده. فعاده مرق فعرض عليه 
)٩٩(‏ البخاري/ الفتح (۲۲۳/۲۲/ح وه 
6۰۰ البخاري/ الفتح 2۲/۲ ۹ 
(۱۰۱) انظره ‏ مکانه من غزوة الحديبية, من رواية البخاري كما ذکر. 
(۱۰۲) سبق ذکر ذلك. انظره في مکانه عند الکلام عن هذه الاحداث. 
(۱۰۳) انظره في مکانه من هذا الکتاب. وهو من رواية البخاري. 


(۱۰4) الفتح (۲۱۹/۰ - 2/۲۲۰ ۱۳۱۲). 
(۱۰۰) انظره في مکانه من الکتاب. 


(۱۰۰) مسلم (۳/ 2/۱۳۰۷ ۰۱۷۳۱ 


۷۲۵ ۰ 


الإسلام وأبره حاضرء فقال له: أطع آبا القاس 56 فقبال 
الرسول لا : و لله الذي أنقذه من النار) ۹ 


۸ - عدله یه . 


ذكرنا من قبل 57 الکلام عن غزوة الفتح" ۳ أن الرسول ية رفض 
٠‏ شفاعة أسامة بن زید (رضي الله عنها) في المرأة. المخزومية التي .سرقت. 
وأهم أمرها قریش. وقال: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمذ 
۹ - حله يك على صلة الارحام: ۱ 

لق أن الرضول 2 أصحابه بان من أحب الاعیال إلى الله تعالى بر 
الوالدین(٩ Ru‏ 1 ۱ 
قال له رجل من الصخابةء یارسول الله: من أحق الناس :بحسن صحابتي؟ 
قال: أمك قال ثم امن؟ قال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك: قال : 
ثم من؟ قال: بوك٠‏ . 

وقال رجل للنبي كي: آجاهد؟ قال: آلك آبوان؟ قال: نعم از 
قفیهیا فجاهد»(۱. .۱ 

وجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائن قال لاصحابه : ألا آنبنکم باکر 
الكبائر؟ قافا ثلاثاًء فقال. الصحابة: بلى يارسول الله قال: الإشراك: بالل 
وعقوق الوالدين؛ . ۰ وقال: «إن الله حرم عليكم غقوق 
الأمهات . . .»۱۳ 6 على صلة الوالدين المشركين والأقارب الشرکین(۱. 


(۱۰۷) البخاري/ الفتح CI‏ ۳۹ 

(۱۰۸) انظر الفقرة رقم (۱۳) من دروس وعبر وأحكام .غزوة الفتح . 

۷۰ البخاري/ الف ۱۷۷/۲/ح‎ )۱۰٩( 

(۱۰) البخاري/ الفتح الالح 0۱ مسلم (4/4ا19/ح 6448). 
OY‏ البخاري/ الفتح (۱۸۰/۲۲/ح 0۹۷۱)؛ مسلم (fA Chaves‏ 
(۱۱۲) البخاري/ الفح 2/۱۸/۲۲ ۹۰ كلاةة). 

(۱۱۳) البخاري/ الفتح 1۱۸۳/۲۳ ۷۰ 

(OA ۰9۹۷۹ ۸ ال‎ E WI البخاري/ الفتح‎ )۱۱4( 


1 


۷۲۲ 


وجعل صلة الرحم من أسباب دخول انة(۰۹ والبسط في الرزق*۱» 
وقطعها من آسباب دخول النار. قال: «لا يدخل الجنة. فاطع»(۱ أي 
تنم 

وقال رجل للبي إل : بارسول الله إن لي قرابة أصلهم ویقطعوني, 
وأحسن إليهم ويسيئون ال وأحلم عنهم ويجهلون عليّ. فقال: لئن كنت 
كا قلت. فإننا تسفهم الل. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت 
على ذلك»۱). 


۰ - إعراضه یلو عما يكرهه: 

روي عن انس أنه ييه كان عنده رجل به أثر صفرة. وكان كك لا يكاد 
يواجه اعدا بشيء يكرهه. فلا قام الرجل» قال النبي بل للقوم: «لو قلتم 
له يدع هذه الصفرة۹) لأن الصفرة من أثر طيب النسای ويكره للرجل 
أن يتطيب با له لون» بل يتطيب با له رائحة فقط. 

وروي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رجا استأذن على النبي يك 
فقال: «ائذنوا له» فبئس رجل العشير» أو بئس رجل العشيرة» فلا دحل 
ألان له القول. قالت عائشة: يارسول الله» قلت له الذي قلت فلا دحل 
ألنت له القول؟ قال: «ياعائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة» من وَدَعَه 
أو تركه الناس إتقاء فحشه»۲. 

وقالت عائشة (رضي الله عنما): كان النبي بي إذا بلغه عن رجل شيء 
لم يقل له قلت كذا وكذاء قال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا»"٠.‏ 


(۱۱0) البخاري/ الفتح (۱۹۳/۲۲ - ۱۹6/ح ۷۲ آحد (۳/ 479): عبدالرزاق (ه/175). 

(۱۱5) البخاري/ الفتح ۱۹٤/۲۲(‏ - ج ۵۰ 8۹۸۰)؛ مسلم (۵/ 2/۱۹۸۲ (Yeo‏ 

(۱۱۷) البخاري/ الفتح (2/۱۹4/۲۲ 9۹۸4). 

(۱۱۸) مسلم (4/ 2/۱۹۸۲ ۲۵۶۸) - والل هو الرماد اخار. 

(۱۱۹) ممن أخرجه: أبوداود (۳/۵ع۱ - ۱64/ح ۱04۷۸۹ الترمني: الشیائل ررقم ۳۳۹)+ أحمد 
(۰۱64/۳ ۱:۰): واسناده صحیح . 

(۱۲۰) البخاري/ الفتح (۲:۰/۲۲ - 2/۲4۲ ۰۳۲:): ملم (4/ 2/۲۰۰۲ .)۲5٩۱‏ 

(۱۲۱) آبوداود (۱6۳/۵/ح ۸ قال النذري: «وأخرجه النسائي بمعناه. وهو صحیح». 


اال د 


۱ - عدم ذكره عيب الطعام واستحبابه مدحه 
عن أي هريرة (رضي الله عنه) قال: «ما عاب رسول الل طعاماً 
قط. إن اشتهاه أكله» وان كرهه ترکه». 
وعن جابر (رضي الله عنه) أن النبي يكل سال أهله دام فقالوا: ٠‏ 
عندنا إلاخل» فدعا به فجعل يأكل ويقول: «نعم الأدم الخل؛ نعم 0 
اخل»۲۳. | 
۲ - من جامع صفاته وارشاداته 4 : 
روي عن عبدالله | بن عمرو وعبدالله بن سلام (رضي الله عنهم) أا 
قالا: والله ! نه لوصوفب ف التوراة ببعض: صفته في القرآن» یاآها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ورا ونذيراً» للامیین» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
لتوکل. لیس بفظ ولا غلیظ. ولا صخاب في الاسواق, ولا يدفع السيئة 
السيئة» ولكن يعفو ویففر؛ ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن : یقولوا : 
لا له إلا الله وتفتح به أعين عمي واذان صم وقلوب غلف»*۱۲)) . 
وکان ب لا يحب من مدحه ما ينقص من غيره من الأنبياء» " ویقول : 
لا تخيروا بين الانبیاء/۳۹. 
وکان يحث على الصبر والشكر. وفي ذلك يقول: «إذا: نظر أحدكم إلى 
من فضل عليه. في الال واخلق فلینظر إلى من هو is‏ مه٩‏ . 
وجعل مقياس القوة تملك النفس عند الغخضب"٠.‏ 
وكان يغبى عن سبىء الخلق» وني ذلك يقول: «إياكم والظن. فان الظن 
أكذب الحديث» وا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عبادالله 
اخوانا»۲۱۳. 
(۱۲۲) البخاري/ الفتح ( (o4 ۲4۹ tol‏ 
0۱۲۳ مسلم (Trot, z۹‏ 
(۱۲4) البخاري/ الفعح ۹۹/5 - 2/۲۰۰. ۲۱۲۵). 
(۱۲۵) البخاري/ الفح ZAI‏ ۷ مسلم AALS)‏ ۳۷۳ 
٠۲١‏ البخاري/ الفتح hers‏ 4( 


(۱۲۷) البخاري/ الفتح 0 - 2/۳۲ OME‏ 
(۱۲۸) البخاري/ الفتح i E‏ 


VA 


وي وصف جوامع خلقه وخلقه نورد الحديث الذي رواه الترمذي في 
الشمائل*۳. عن الحسن بن علي (رضي الله عنه) قال: سألت خالي هند 
ابن أبي مالة۰۳۰ وکان وضافا عن حلية النبي كك . وأنا آشتهي أن يصف 
لي منها شيئاً أتعلق به, فقال: «كان رسول الله ل فخياً مفضياً. يتللا 
وجهه تلالز القمر ليلة البدن أطول من الربوع. وأقصر من الشذب. عظيم 
افامت. رِجُلَ الشعرء إن انفرقت عقیقته۳۷) فرقهاء وإلا فلا يجاوز شعره 
شحمة آذنیه إذا هو وفره. آزهر اللون» واسع اخبین» آزم۱۳۹ الحواجب 
سوابغ في غير قرن ٥"‏ بينهما عرق یدره لغشب" أقنى العرنین۳۹», 
له نور یعلوه. يحسبه من لم یتأمله شم كث اللحيةء . سهل الخدين» ضلیع 
الفم۰۳ مفلج الاسنان۳۹» دقیق السرّبة۳» كأن عنقه جيد دمية. في 
صفاء الفضة۱۳۹. معتدل الخلقء بادن متياسك*. سواء البطن والصدرء 
عريض الصدرء بعید ما بين اللکبین. ضخم الکرادیس(*» آنور 
التجرذ۳* موصول ما بين اللبة۳* والسرة بشعر يجري كالخط. عاري 


(۱۲۹) ص ص ۱۸ - ۰۲۰ وقال الحقق - اللیخ الألباني : «تفرد به الولف. ورواه الطبراني [ في الکبر ] 
والبيهقي [ في الشعب ] إسناده ضعیف. وله علتان بینتهیا في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 
0 ۰ وقد أخرجت فيه شاهداً لطرفه الاول وقد رواه البيهقي ني الدلائل من طريق 
آخری: ولکن فيه على بن جعفر بن محمد سكت عنه في «الكاشف»» وقال في «الميزان» : 
«مارأيت أحدا لینه. نعم ولا وثقة: وساق له > ف فضل آهل البیت استتکره جداً. وکذلك 
خرجته في «الضعيفة» (۲۱۲۲). قلت: رواه أبونعيم في الدلائل مطولاً (۲۲۷) وابن سعد 
(4۲۲/۱) والبغوي في شرح السنة تامأ برقم (۳۷۰۵). 

(۱۳۰) هند هو أخو فاطمة أم الحسن والحسين من أمهأ خديجة. كا مر بك. قتل مع علي يوم الجمل. 

(۱۳۱) العقيقة: شعر رأسه الذي على ناصیته ‏ أي جعلها فرقتين. 

(۱۳۲) آزج: أي مقوس الحاجبين. 

. أي کاملات والقرن : اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما‎ (YT) 

(۱۳4) پدره الغضب: أي يصيره الغضب ممتلئا دماً. 

(۱۳۰) أقنى العرئين: أي طويل الأنف مع دقة أرنيته. والعرنین: ما صلب من الأنف وقیل الأنف كله . 

(۱۳۰) ضليع الفم: أي وا سم القم ٠.‏ وهذا عند العرب يدل على القصاحة. 

(IV)‏ الفلج : انفراج ما بين الاس 

(۱۳۸) دقيق السربة: أي دقیق الشعر الذي من الصدر إلى السرة. 

(۱۳۹) الجيد: العنق. والدمیة: الصورة التخذة ة من عاج أوغيره. 

(۱۶۰) البادن: المعتدل السمئة. ومتماسك : أي قوي ومعتدل الجسم . 

(141) الكراديس: رؤوس الأعضاء كالكتف والركبة والرفق. 

(۱۸۲) أي تير العضو التجرد عن الشعر أو عن الثوب. 

(۱۳) اللبة : موضع الثغرة فوق الصدر. 


-۷۲۹- 


الثديين ولبطن ما سوى ذلك. آشعر الذراعین والتکبین وأعالي الصد 
طویل الزندین؛ رحب الراحة شن الکفین والقدمین. سائل الأطراف أو 
قال : شائل الأطراف ٠٠١‏ خمصان لاس۱۳ مسیح(۳ القدمین ينبو 
عنبما الماءء إذا زال زال قلعاً يخطو تكفيا”؟" ويمشي هوناء ذريع**٠‏ المشية» 
إذا مشی كأن) ينحط من .صبب. وإذا التفت التفت معان خافض الطرف» 
نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظةء: يسؤق 
آصحابه۳۹ ۰۲ ویبدر(*) من" لقي بالسلام». 
قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله بء قال: «کان رسول الله اة 
متواصل الأحزان» دائم الفكرةء ليست له راحة. طویل السکت؛ لا يتكلم 
في غير حاجة» يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى*٠»‏ ويتكلم بجوامع 
الكلم» كلامه فصلء لا فضول ولا تقصير. 
لیس بالجاني ولا الهین. يعظم النعمة» » وان دقتء لا یلم مها ی 
غير أنه 1 یکن يذم ذواقا26 ولا يمدحه. : 
ولا تغضبه الدنیا ولا ما كان هاء فإذا تُعُدّي الح لم يقم لغضبه شيء 
حتى ينتصر له ولا أيغضب لنفسه. ولا ینتصر ها. إذا آشار آشار بکفه 
كلهاء.وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل به۰0۳ وضرب براحته نی 
بطن إبهامه الیسری. . ۱ 
وإذا غضب أعرض وأشاح: واذا فرح غض طرفه . ی ی 
ير عن مثل حب الغمه0۳۵. 
(145) شك من الرواي. والسائل: الطریل. والشائل: كذلك الطويل. 
)١45(‏ الاخص من القدم هو الموضع الذي لا يلصق بالارض منها عند التوطء. والخمصان البالغ م مه 
والمراد أن ذلك لضع من أسفل قدميه شديد التجاني عن الأرض. , 
(145) سیح : : أي ملساوان؛ لیس" فيهما تكسر ولا شقاق: أي تشقق. 


(۱6۷) تکفیا أو تکفوا کا في روايةء أي يمشي تقلصاً يخطو تكفؤاً: مائلا قليلا ۳ ام 
(۱4۸) ذريع: اسع الخطاء | والصبب: الأرض” المتحدرة . 

. أي يمشون أمامه ويفشي هو خلفهم‎ )۱4٩( 

(۱۵۰) بيدر: أي يسبق. 
)1861١(‏ في رواية الطبران : ويختمه 'بأشداقه, أي یتکلم بملء فمه. وهو من الرجولف. ' . 
(lo)‏ الذواق: الأكول وا اروب . وجوا مع الکلم: ما قل لفظه وکثر معناه وحن سبکه . 
(Yor)‏ أي بکفه» بمعنی أن حدیثه تحریکها وبين ذلك بقوله: «وضرب. . 

)14( الغيام : السحاب» وجب الفیام : البرّد شبه به أستانه البيض. 


| 


۷۳۰ ۰ 


قال الحسن: فکتمتها الحسين زمانل ثم حدئته. فوجدته قد سبقني إليه 

فساله عا سألته عله» ووجدته قد تان أباه عن مدخله وخرجه وشکله» 

فلم يدع منه شيئاً. قال الحسين: فسألت أي عن دخول رسول الله كلو 

فقال: «كان إذا أوى إلى منزله جر دخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله وجزءاً 
لأهله وجزءا لنفسه» ثم جزء جزأه بينه وبين الناس» فيرد ذلك بالخاصة 

على العامة“ ولا يدخر عنهم شيئاً. 

فضلهم في الدين» فمنیم ذو الحاجة» ومنهم ذو ا حاجتين .» ومنهم ذو 

الحوائج » فيتشاغل بهم » ويشغلهم فيا يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه 

واخبارهم بالذي ينبغي هم. ويقول: «ليبلغ الشاهد منكم الخائب. 

وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 

لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القیامة»(۲۶) , 

لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد غبری يدخلون رواد۷*: 

ولا يفترقون الا عن ذواق(۰۲۱ وخرجون آدلة۰۹۱) يعن على الخير. 

قال : فسألته عن خرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: «کان رسول الله ار 
خرن لسانه إلا فا یعنیه. ويؤلفهم ولا ينفرهم20. ویکرم کریم کل 
قوم ويوليه عليهم. ومجذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد 

منهم بشره وخلقه . 

(۱۵۵) المراد بالخاصة: الصحابة الذين يكثرون الدخول عليه كالخلفاء الأربعة. والمراد بالعامة الذين 
لم يعتادوا الدخول عليه. فالخواص يأخذون عنه وهم يبلغوتها بقية الناس. 

٠. . الحاشية : «من قوله : أبلغوني.‎ 7١ قال الشيخ العلامة الألباني - محقق شهائل الترمذي. ص‎ )١151( 
إلى هنا له طريق أخرى عن على. لکن إستاده ضعيف جداء وكذلك آوردته ف «سلسلة‎ 
.)۱9۹4( الأحاديث الضعيفة» برقم‎ 

(167) جع رائد. وهو ني الأصل من يتقدم القوم لينظرهم الکلا ومساقط الماء. والمراد هنا كبار الصحابة. 

)٠١۸( :‏ الدواق: الماكول والشروب. وضرب الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخيرء أي لا يتفرفون الا 
عن علم وأدب يتعلمونه يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم (النهاية) وهذا 
حمل للفظ على المجازء وهناك من حله على الفیقة. والله أعلم. 
(۱۹) أدلة: أي يدلون على الخيرء هداة للناس. 
)1١(‏ أي حبس أو يتكلم 


(111) وي معنى هذا بقول الله تعالى ني وصفه: «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. . 4 
ال عمران: ٠١۹‏ . 


ضيفت 


ویتفقد أصحابه» ویسال الناس. عا في الناس» ويحسن الحسن ویقویه, 
ويقبح القبیح ویوهیه : 

معتدل الأمر غير تلف لا يفل غافة أن یفضلوا أو يميلواء لكل حال 
عنده عتاد. لا یقصر عن الحق ولا جاوزه . 
[ الذین ] یلونه منم الناس خيارهم» افضلهم عنده آعمهم تصيحة, 
وأعظمهم عنده منزلة! | آحسنهم مواساة وموازرة. ۱ 

قال: فسالته عن مجلسه. فقال: «کان رسول الله ی لا یقوم ولا ينين 
الا عل ذكرء وإذا انتهی: تسا ۱۳ 1 0 
بذلك . يعطي كل جلسائه بنصیبه» لا حسب جلیسه | ن ن أحداً أكرم عليه 
منه» من جالسه آو فاوضه في حاجة صابره حتی یکون هو النصرف عنه. 
ومن سأله حاجة م رده إلا پا أو بمیسور من القول» قد وسع النامن 
بط وتلق فصار الهم با وصاروا عنده في الق سواء. 

جلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصی لا ترفع فيه الاصوات, ولا 
تزین۱0٩‏ فيه ارم | ولا تنشی فلتاته۳ متعادلین. بل کانوا بتفاضلون 
فيه بالتقوى. متواضعين » يؤقرون فيه الكبير» ویرمون فيه الصغير» ویوترون 
ذا الحاجة» ويحفظون الغريب. 

قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي و في جلسائه. فقال: «کا 
رسول الله و دائم لیشر۰0۳9 سهل الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا 

غليظ ولا و ولا فحاش» ولا عیاب» ولا مشاح". يتغافل عا 

لا یتشهی ولا NE‏ راجیه. ولا يخیب فيه . ۱ 


(۱۹۲) أي لا تعاب من رانء وهو: العيب. والراد لا يقدح فيه بحرمة أحد, 
(۱5۳) أي لا تشاع ولا تداع كيا في (النهاية) . 

)8( آي طلاقة الوجه وبشاشته مع التاس . 

(176) من الشح. .وهو البخل. 

(AD‏ ی لا يجعله ايسا من بره. 


۷۳۲۰ 


قد ترك نفسه من ثلاث: الراء۳۷ والاکثار۳۵ وما لا یعنیه«۳۹. 
وترك الناس من لاث: كان لا يذم أحداًء ولا يعيبه. ولا يطلب 
عورته( ۰۲ ولا يتكلم إلا فیا رجا ثوابه . 

واذا تكلم أطرق جلساژه کاننا على رژوسهم الطیر۳۷. فإذا سكت 
تكلمواء لا یتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتی یفرغ 
حدیثهم عنده حدیث أوهم . 

يضحك هما یضحکون منه. ویتعجب مما یتعجبون منه. ويصير للغریب 
على الجفوة”""٠‏ في منطقه ومسالته. حتی إذا كان أصحابه لیستجلبوهم۷؛ 
ويقول: «إذا رأيتم طالب حاجة» يطلبها فارفدوه,۲۹. ولا يقبل الثناء إلا 
من مكافىء”"2. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز" فيقطعه بنبي 
آو فیام »۳۷۱ . 


۱۰۷ 


(7A) 
الحدنة‎ 


0۱۷ 
OY) 


0۱۷۷ 
۱۷۲۳ 


(Ye) 
(Ye) 
(¥7) 
0۱۷۷ 


الراء : الجدال. وفي هذا یقول الرسول #َهةِ: «من ترك المراء» وهو محقء بنی الله له بيتأ في 
ربض الجنة». أي في أول الجنة. انظر: أبوداود ره/ ۱۵۰/ ك. الأدب/ ب. في حسن اخلق/ح 
۰ وفي رواية الترمذي (8/1١٠/ح‏ 14 (... ومن ترك المراء وهو محق بتى له في 
وسطها. . .) يعنى ان وقال: حديث حسن..2. 

أي الإكثار من الکلام أو المال. وني نسخة: الإكبار» أي استعظام نفسه في المشي والجلوس وغيره. 
والله تعالى يقول: طوالذين هم عن اللغو معرضون». المؤمنون: ۳. ويقول الرسول کل : «من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا بعنيه». وگن رواه: الامام أحمد: المسند (۲/ 2/۱۷۷ ۱۷۳۴۷/ شاكر) 
وصحح شاکر إسناده. 

أي لا یکشف عورة آحد أو لا بظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس. 

أي کانوا لاجلاهم إياه لا یتحرکون. فکان صفتهم صفة من على رأسه طاثر يريدر أن يصيده» 
فهو يخاف أن بتحرك. 

أي على الجفاء والغلظة مما كان يصدر من بعض الجفاة . 

أي يتمنون أن يجىء الغرباء إلى مجلسه (عليه السلام). ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدون 
في غيبتهم, لاب كانوا يتهيبون أن بسالوه. 

أي أعينوه عن عل 

أي مقتصد في المدح غير متجاوز اللائق به . 

أي يجاوز الحق ويتعداه. 

أي يترك ذلك الجلس. ١‏ 

قال الشيخ الألباني - محقق شمائل الترمذي: «واعلم أن الحديث كان في الأصل مفرقا في عدة أبواب 
بسند واحد. فجمعته هنا في سياق واحد, باجتهاد مني, ثم رأيته مطابقا لرواية يعقوب اين سفيان 
الفسوي الحافظ. فإنه ساقها مجموعة في سياق واحد. فیا نقله ابن كثير في «البداية». ثم قال: 
وقد روى هذا الحديث بطولة الحافظ آبوعیسی الترمذي ‏ رحه الله في «كتاب الشمائل: عن سفيان 
بن وکیل . . . ودون أن يشير إلى أنه رواه فيه مفرقا. ثم رأيته عند أي نعيم أيضأ في سياق واحده. 
وقد أفرد البيهقي ني الدلائل (۳۰۸/۱ - ۳۳۲) بابا خاصاً ذكر منه آخبارا رويت في شبائله وأخلاقه 
على طريق الاختصار تشهد لا رواه في حديث هند بن أي هالة بالصحة قلت. ومعظم هذه الأخبار 
من روايات البخاري ومسلم فلتراجع ني مكانها من الدلائل. 


ل ۷۳۳ - 


ومن الأحاديث اخامعة في وصفه وك حديث أم معبد الخزاعية » الذي 
سبقت الإشارة إليه ي أخبار الهجرة إلى المدينة المنورة. فعندما طلب 'أبومعيد 

من آم معبد أن تصف له الرسول بلا قالت: «رأيت رجلا ظاهر الوضاءة 
بلح ٩۷۵‏ الوجه به ة۷ و رر به لد يل . وسيم 91 
في عينيه دع ۸( وف فی آشفاره۱۸۳) کک وی صوته صَهل0*0. و 
عنقه سطع . وفي الحيته كثاثة . أزج ج آقرن*۱» إن صمت a‏ 
وإن تكلم سمه وعلاه البهاء. أجل الناس وأبهاه من بعيد» وأحلاه وأحسنه 
من قریب. حلو النطق افصل( لا رر ولا هدر“ كأن منطقة 
خرزات نظم یر . .ربعة)» لا باس( من طول ولا تقتحمه 
عين من قصر. غصن بين غصنین. فهو أنضر الثلائة منظراًء وأحستهم 


قدراً. له رفقاء فون به إن قال أنصتواء وان آمر تبادروا لأمره . محشود۳) 
محفود(*۱۹). له عابس ؛ ولا ۳ , ۹ : 


(۱۷۸) ابلج الوجه: يعني مثبرق الوجه. يقال تبلج الصبح إذا أشرق. 

(۱۷۹ 0 تعبه ثجلة: الشجلة | ز هي ضخامة البطن (النهاية). 2 

(۸ ۸ تزر به صقله: أي لم يقصر والصقل والصقلة: دفة ونحول (النهایة) .والصقلة أيضا جلدة 
الخاصرة . تريد أنه ناعم الجسم ضامر الخاصرة, وهو اسم للأوصاف الحسنة. 

(۱۸۱) وسيم: آي جسیم والوسامة : . الحسن . 

(۱۸۲) الدعج: شدة سواد العين. 

(۱۸۳) و (۱۸۶) الوطف: طول شعر أشفار العين. 

(۱۸۵) وفي رواية صحل: يريد أنه ليس بحاد الصوت. 

(18) سطع: أي إشراف وطول. 

(۱۸۷) الكثاثة : دقة بات شعز اللحية. مع اسندارة فیها. وقوفا: آزج آقرن : الزج» دقة شعر الحاجيين 
مع طوفا ورن أن ایصل با یا بار 

(۱۸۸) و (144) فصل لا ندر ولا جا هذر: الفصل هو الکلام البين والتزر الکلام القلیل . وافذر الکلام الکثز. 

(۱۹۰) بتحدرن: بتساقطن من 

. ریعة: أي الوسط وال الطول آقرب‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) لا یاس: لا يؤيس من طولب لأنه كان إلى الطول أقرب. 

)4۳( حشود: أي عفوف به 

(194) محفود: أي دوم والحفدة : اخدمت: ويقال حفدت الرجل إذا خدمته. 

(198) في رواية البغوي : مفئد. وي رواية ابن |سحاق: .معتد: أي غير ظا . ١‏ 

(۱۹۰) هذا الخبر أخرجه البغوي في شرح السنة» الحديث رقم )۳۷۰٤(‏ وفي :. الانوار في :شمائل ابي 
الختار - نحقيق إبراهيم اب الجزء الأول. ص ۰۳۰ حديث رقم (*4۵). وابن سعد 
في الطبقات (۰۲۳۰/۱- ۰)۳۱ والحاكم في المستدرك ٩۱۳‏ - ۰.۱۰ وأقره الذهبي. وأخرج 
بعضه ابن هشام في الشيرة عن ابن إسحاق (۲/ )۱٤۸ - ۱٤٩‏ باسناد حسن لذاته. وله شواهد» 
والقصة مشهورة. 


۷۳ 


وخلاصة القول: إن النبي ب قد اتصف بصفات الکمال. ولا غرو فقد 
آدبه ربه فاحسن تأدیبه وخاطبه بقوله: طوإنك لعلى خلق عظیم چ" . 
وقالت عائشة (رضی الله عنها): «کان خلقه القرآن(». 

وهذه الشمائل التي ذکرناها هي نقطة من بحرء لأنه ما من خصلة حميدة 
ذكرت في القرآن أو الحديث إلا وكان الرسول ی يتصف باء وهو أول 
العاملين اء وهی خصال يصعب جمعها في فصل من كتاب كهذاء. وقد 

حاول السترم ذي ۹ والبيهقي 20 وأبو الشیخ 2١0‏ وابن القري۰9» 

والفيروزبادي”"" والستغخفري۳۹) وجعفر بن حیان الأصبه‌انی۹ 

والبغوي 7" وغيرهم أن یفرد کل منهم کتابا جمع فيه جانبا کبیرا من هذه 
الشمائل. وحاول ابن القيم 27 ان يستقصى كل ما ينبغي معرفته عن 

النبي بي وأحواله فاستوعب ذلك أكثر من كثير من غيره من الولفین. 

ومن أجل وأنفس ما ألف في الشمائل كتاب «الأنوار في شیائل النبي 
المختار» من تأليف الحسين بن مسعود البغوي (ت ۵۱5 ه). وقد حققه 

وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوي » وقد صدر ف 

جزأين» وفي نحو ثانائة صفحة. وجع فيه مولفه سبعة وخسین ومائتین وألفا 

من الأحاديث والآثار التي تتعلق بالشمائل» بینا جمع الترمذي -مثلا- في 

)14¥( القلم : 2 

(۱۹۸) ذکره ابن كثير في الشمائل ونسبه للبيهقي. وأخرجه اخاکم في المستدرك (1۱۳/۲) وأقره الذهبي, 
وأحمد في المسند (١/٤٠)ء‏ وأبو الشيخ ص ۲۸. وانظر: البغوي: الشمائل (154/1 - )٠١‏ 
وحاشيته رقم ۱۹۷ 

(۱4۹) انظر كتابه الشمائل. وقد كتب كبار العلیاء زيادات عليه آهمها وأطوها ما کتبه القاضي عياض 
في كتابه الشفا في حقوق الصطفی. وقد شرحه الشهاب الخفاجي وسیاه نسيم الریاض. 

(۲۰۰) انظر كتابه: الأدب. وقد اعتنى به وعلق عليه أبوعبدالله السعيد المندوة ‏ وهو في ثلثائة وخسین 

(۲۰۱) انظر كتابه: أخلاق النبي ی وادابه. وقد حقق وهو في ثلثائة صفحة. 

(۲۰۲) انظر كتابه: النور الساطع. وقد توفي سنة (۵۵۲ ه). 

(۲۰۳) انظر كتابه: سقر السعادة. وقد توفي سنة (۸۱۲ ه). 

(۲۰4) انظر کتابه: شمائل النبي َة وقد توفي سنة (4۳۲ ه). 

(۲۰۵) انظر کتابه: أخلاق النيي. وقد توق سنة (۳۹۹ ه) وقد قام بتحقیقه الدکتور السید الجميلي» 
وهو في نحو أربعين ومائتي صفحة. 

)5٠١(‏ منخصه بالذكر بعد قليل. 

(۲۰۷) زاد المعاد: في هدي خير العباد. 


Ve. 


الشمائل أربعائة من الأحاديث والآثار. 

وكتاب الأنوار هو هو الرجع الاهم والأول في التعرف على كيفية أخذ تلك 
الشمائل من مظانها ومن مواطنها كا یذکر محفقه(. وهو کا ذكر. 

أما الشامي في «السبل» فقد جمع مادة غزيرة بهذا الشأن. ولكنها مازالت ١‏ 
مخطوطة أي في از التي لم تحقق۳۹. 


(۲۰۸) انظر مقدمة: محقق الكتاب. ض ص 4۰ - .4١‏ 
(۲۰۹) انظر فهرس موضوعات, الكتاب في الجزء الأول الطبوع. 


- ۷۳۲۰ 


تبت انصادر والمراجع 
sa‏ المصادر الشف يهة 
القرآن الکرییم . 


ابن الأثير : علي بن محمد بن محمد الجزري (ت ٠ه‏ ). 

(۱) أسد الغابة في معرفة الصحابةء دار الشعب. القاهرت ۵۱۳۹۰ / 
۹۷۰« 

(۲) الكامل في التاريخ › دار صادر» بیروت. ۵۱۳۸۰ -/۱۹۲۹۱م. 


ابن الأثير : أبوالسعادات البارك بن محمد الجزري ( ت 505ه). 


(۳) النہاية في غريب الحديث والأثر. 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي » دار احیاء الكتب 


الأزرقي : ابوالوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (ت ۲۵۰). 
)£( أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء تحقيق رشدي الصالح ملحس» 
دار الثقافة» بیروت ومكة الکرمت ط ۳ ۱۳۹۹ھ / 4لاوام. 


ابن إسحاق : محمد بن اسحاق بن يسار الطلبي (ت ۱۵۱ ). 
(8) السير والغازي. تحقیق الدکتور سهیل زکار» دار الفک دمشق » 


ط ۰۱ ۵۱۳۹۸ / ۷۸م. 


“VV 


ای 3 أبوعبدالله محمد بن إساعيل (ت 5هكه ). 
)1( التاريخ الكبير) جمعية داثرة العارف العت‌انیقت حيدر اباد الدكن» 
افند ۰ / م ودار الكتب العلمية. بيروت» د. ات 


(۷) الجامع الصحیح . 


الکتب الاسلامی. استانبول» تركية» ۳۵۱۳۹۹ -/۱۹۷۹م. 


(۸) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع ۱ 
تحقيق مصطفى السقاء مطبعة نة التأليف 3 والنشز» القاهرةء 
ط ۱ 11م 1 49م . 


البلاذري : أحمد بن جیی بن جابر رت ۵۲۷۹ ). 
)٩(‏ أنساب الراك تحقيق محمد حميد اللهء دار المعارف. مصر» د. ت. 


البيهقي : أحمد بن لحني بن علي ( ت ۵16۸ ). 

)٠١(‏ دلائل البوة ومعرفة آحوال صاحب الشريعة» تحقيق الدكتور 
عبدالمعطي قلعه جي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ 
۵ / ۸۵ 

(۱۱) السئن الکبری؛ داثرة العارف النظامية» حیدر آباد الدکن.. افند؛ 
ط ۱ ES‏ / ۰۹۵« 


الترمذي: محمد بن میس بن سورة (ت ۵۲۷۹ ). 

(۱۲) سنن الترمذي. أشرف على التعليق والطبع عزت عبيد .الدعاس؛ 
"دارمکتبة دار الدعوت. حمص. سورية» ۱۳۸۵ ۱۹۹۵ 
(۱۳) مختصر الشمائل :المحمدية. إختصار وتحقیق محمد ناصر الدین الألباني 
المكتبة الاسلامية بالاردن ومکتبة العارف بالرياض» ط ۲ ١١٤١د‏ / 

م 


۷۳۸۰ 


ابن الجوزي : آبو الفرج جال الدین عبدالرهن بن علي بن محمد الجوزي 
(ت ۵۹۷ھ ). ۱ 

(۱4) تلقيح فهوم الأثر في عيون التاريخ والسير» تحقيق ونشر مكتبة 
الاداب مص د.ت. 

(۱۵) زاد المسير في علم التفسير. الکتب الاسلامي . بروت. ط ۰۱ 
۶6 / 4كؤام. 

)١١(‏ الوفا بأحوال الصطفی. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلميق. بيروت. ط ۰۱ ۵۱۰۸ / 44ؤام. 


ابن أي حاتم : أبو محمد عبدالرهن بن أبي حاتم الرازي (ت ۵۳۲۷ )م. 
(۱۷) الجرح والتعدیل دائرة المعارف العثانية. حيدر آباد الدكن» ط ۰۱ 
AVY‏ / 66م وداثرة الکتب العلمية بيروت . 


الحاكم : أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري رت 408ه). 
(۱۸) المستدرك على الصحيحين, مكتبة ومطابع النصر الحديئة؛ الرياض» د.ت. 


ابن حبان : أبو حاتم محمد بن حبان بن هد البستي (ت )۵۳۵ ). 

(۱4) الثقات. مطبعة مجلس دائرة العارف. افند. طا ۵۱۵۰۱ / 
۱م . 

(۲۰) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء. تصحيح وتعليق الحافظ السيد عزيز 
بك وجماعة من العلیای مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت ط ۱ 
PAY / ۷‏ 

(۲۱) صحیح ابن حبان, المكتبة السلفیق المدينة المنورة» ط ۰۱ 2۱۳۹۰ / 
۹۷۰( 


ابن حجر : أحمد بن على بن محمد الكناني (ت ۵۸۵۲ ). 


- ۷۳۹۰ 


(۲۲) الاصابة في یز الصحابةء مطبعة السعادة» مصر. ط ۱ ۸ 
El‏ 1 
الت مض د. ٿت. و محمد عرامة حر E‏ 08 
سوریق طا ۰ PA‏ 

(۲4) فتح الباري شرح صحيح البخاري, مكتبة الکلیات رمث 
القاهرق ۸ / ۷۸م. 

(۲۵) لسان الميزان» مؤسسة الأعلمي » بروت » ط ۲ ۰ 2 | مام 


ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعد (ت »هه ). 

(۲۰) جوامع السبرة | تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين 
الأسد. ومراجعة أحمد. مجمد شاكرء دار العارف مصرء د. ت. 

(۲۷) الفصل في الملل والأهواء والتحل, المطبعة الأدبيةء القاهرة. 
۷ ۰۱۸۹۹ 


الحموي : ياقوت بن عبدالله الرومي البغدادي (ت ۵۱۲۲ ). 
(A)‏ معجم البلدان. دار صادر» بروت » 2۷۲ / 1م . ۱ 


الحميدي : آبوبکر عبدالله بن الزبير (ت ۲۱۹ه). 
(۲۹) سند الحميدي. تحقيق حبيب الرهن الاعظمي فن سلسلة 
منشورات المجلس العلمي. كراتشي. باکستان عال الکتب» 


بيروت. د. ت. 


ابن حنبل : أبو عبدالله أحمذ بن محمد بن حنبل (ت ۵۲۶۱ ). 

(۳۰) السند. المكتب| الإسلامي. بروت ط ۰۲ ۵۱۳۹۸ / 4لاوام. 

(۳۰) السند. تحقيق احد محمد شاكرء لم یذکر الناشر, .مص ۱۳۹۵ه 7 
م 


۷6۱ 


(۳۱) فضائل الصحایت. تحقيق وصي الله بن محمد عباس. جافعة أم 
القری» مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي » مكة 
المكرمةء ط ۱ ۳١٤١د‏ / ۹۸۳م . 


ابن خياط : خليفة بن خياط العصفري (ت ۵۱۳ ). 
(۳۲) تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. دار 
طیب الریاضصی ط ۲ ١١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م. 


الدارمي : آپو محمد عبدالله بن عبدالرهن بن الفضل (ت ۲۵۵ه). 
(۳۳) سنن الدارمي. طبع بعناية محمد أحمد دهمان دار إحياء السنة 
النبوية » القاهرت د. بت , 


أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۵۲۷۵ ). 

(۳۶) سنن أبي داود مع معالم السئن للخطاي: أبو سلميان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي (ت 88*ه )» إعداد وتعليق 
عبيد الدعاس» نشر وتوزيع محمد على السید. سوریق ط ۱ 
۸ / ك١كؤام.‏ 

(۳۵) الراسیل تحقيق عبدالعزيز السيرواني دار القلم. بیروت. ط ۰۱ 
ك5 ۱ 2۲ 


أبو داود : سلیان بن داود بن الحارود الطیالسی (ت ۵۲۰ ). 
(5*) مسند الطیالسی. ترتيب أحمد بن عبدالرحمن البنا الساعاتي» النبرية 
بالأزهرء مصر » ط ۰۱ ۵۱۳۷۲ / ۲م . 


الديار بكري : حسين بن محمد بن الحسن (ت 2۹1۰ ). 
(FV)‏ تاريخ الخميس في أحوال أنفس فيس »2 مؤسسة شعبان» ببروت» 


د. ت» والطبعة الوهبيةء مصر» رجب ۸١۲۸۳‏ / 7م . 


“V1 - 


الذهبي : أبو عبدالله محمد بن آجد بن عشان الذهبي رت Vi‏ 

(۳۸) تاریخ الاسلام. : ووفيات المشاهير والأعلام - ملد قسم السيرة وجلد 
قسم الغازي. تحقیق الدکتور عمر عبدالسلام تدمري ار الکتاب 
العربي. بیروت ط ۰۱ ۵۱۸۰۷ 0۱۹۸۷ 

(۳۹) تذكرة الحفاظ. إحياء التراث العربي؛ بروت داات. | 

)٤٩(‏ ميزان الاعتدال» ٠‏ تحقيق على محمد البجاوي, عيسى البابي 'الحلبي» 
مصر» ط ۰۱ e‏ ۲ م. 


ابن زبالة : محمد بن الحسن بن زبالة رت ۱۹۹ه).: ۱ 

(4۱) المنتخب من كتاب أزواج النبي بي رواية الزبير بن بكارء تحقيق 
الدکتور أكرم ضياء .العمري» إحياء التراث الإسلامي» ط۱ 
۱ ۸ ۳ 


الزرقاي : محمد بن عبدالباقي بن یوسف آبو عبدالله رت ۱۱۲۲ه): 

(4۱) شرح الواهب اللدنية للقسطلاني ‏ آحد بن .محمد بن أي بك 
شهاب الدين., أبو العباس (ت #7وه ). دار الطباعة ال 
مصرء ۳۷۸ اكرام 

(4۳) شرح موظأً الامام مالك بن أنس؛ مطبعة الاستقامت هرق 
۲ / ۱۹۵4م. 


الزركشي : محمد بن عبدالله وت ۱ 
(44) إعلام الساجد بأحكام الساجد. تحقيتق آبو الوفا مصطفی المراغي» 
لجنة إحياء 8 الإسلامي » ل 0 45م. 


الزهري : محمد بن 1 بن عبید الله بن شهاب الزهري رت ۹ 
(5:) المغازي النبوية. تحقيق الدكتور سهيل زكارء دار , الفكرء آدمشق » 
۰۱ ۱۹۸۱م. ۱ 


۷۲۰ 


ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ۳۰ ). 
(4) الطبقات الکبری» دار صادر» بیروت» ۵۱۳۸۸ / ۰2۱۹۲۸ 


السمهودي : علي بن عبدالله بن أحمد الحسيني (ت ۵۹۱۱ ). 
(4۷) وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. مطبعة الآداب والژید. مصرء 
۰۳۲۹ / 104م. 


السهيلي : أبو القاسم عبدالرهن بن عبدالله بن آهد بن أي الحسن 
الختعمي (۵۸۱ه ). 
(۸:) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء دار العرفت 
بروت ۸۱۳۹۸ / 4لاوام. 


ابن سيد الناس : محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري الصري (ت ۵۷۳ ) 
(44) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير دار المعرفة» بيروت د. ت. 


السيوطي : جلال الدين عبدالرهن بن أبي بكر (ت 2۹۱۱ ). 

(۰ه) كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» المعروف ب «الخصائص 
الكبرى». دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۸۱۰6 / ۰۱۸۹۲ 

ابن شبة : آبوزید عمر بن شبة النمبري ای (ت ۵۲۲۲ ). 

(01) تاريخ المديئة المنورة. حقیق فهیم محمد شلتوت» نشر السید حبیب 
محمود أحمد. دار الأصفهاني» جدة ۸۱۳۹۹ / ۱۹۷۹ 


أبو الشيخ : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت ۵۳۹٩۹‏ ). 
(۵۲) أخلاق النبى ب وادابه. تحقيق السيد الجميلي. دار الكتاب العربي» 


ببروت » ط ۲ ١٦١٤ھ‏ / ان( 


۷۳۰ 


الصالحي : محمد بن یوسف الصالحي رت ۸۹6۲). 

(0) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد, تحقيق الدکتور مضطفی 
عبدالواحد وآخرين ؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة إحياء 
التراث الاسلامي القاهرق ۲ ۱۹۷۲ - 1 ae‏ 
ات 


الطراني : آبو القاسم سلیمان بن آهد رت ۳۹۰ه. 

(۵) العجم الکبیر. | تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي ». وزارة الأوقاف 
العراقیف با التراث الإسلامي» العراق طي ANY‏ 
۷م . ۱ 

الطبري. : آبو جعفر محمد بن جریر بن زید (۵۳۱۰). 

(۵۵) تاريخ الرسل واللوك دار العارف مف طق د. ت 

(65) جامع البيان عن, تأويل آي القرآان. تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» 
مکتبة ابن تیمية» القاهرة. ط ۲ د. ت 


طرهوني : الشيخ 5 بن رزق بن طرهوني. 
(6۷) صحيح السيرة النبوية ‏ السیاة: السيرة الذهبيةء دار ابن تيمية 
للطباعة واللشر | القاهرق ط ۱ ۵۱2۱۰ . ۱ 


ابن طولون : محمد بن طولون الدمشقي رت ۸۹۵۳ ). 
)^0( إعلام السائلین عن کتب سيد . المرسلين. تحقيق مود الأرناؤوط» 


مؤسسة ا : بیروت ؛ ۰۳ ۰ / ا 


ابن عبدالبر اله نگ تن (ت ۵11۳ ). 
)٩(‏ الاستیعاب في مبرفة الأصحاب. بهامش الإصابة لابن خجر: 


“Vi 


.١955 / ۵۱۳۸۲ القاهرق‎ 


ابن عبدالحكم ۳ أبو القاسم عبدالرهن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 
القرشى الصري (ت ۵۲۶۷ ). 
راك فتوح مصی مطبعة بریل» ليدن. ۱۳۳۹ھ / م 


عبدالرزاق : بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني (ت ۵۲۱۱). 
العلمي » الکتب الاسلامي » بروت » ط ۱ ۲ / الاقام. 


آبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (ت ۸۲۲۶ ). 
(1۳) الأموال. تحقیق وتعلیق محمد خلیل هراس مكتبة الکلیات الأزهریت 
القاهرة. ودار الفکن القاهرة - بیروت ط ۲ ۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۵م. 


عروة : بن الزبير بن العوام (ت 2٩۳‏ ). 

)55 امغازي» برواية أبي الأسود عنه» جمع وتحقيق و محمد مصطفی 
الاعظمي, مكتب التربية العربية لدول الخليج» الرياض» ط ۰۱ 
۱ / 4م 


العجلي : آهد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن العجلي (ت ١5١ه).‏ 
)6ك تاريخ الثفات تحقيق الدکتور عبدالعطي قلعجي . دار الکتب 
العلمية. بیروت » ط ۱ ۵۱۰۱6 / ۶ 


ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله أبوالقاسم الدمشقي (ت ۵۷۱ه). 
(55) تاريخ مدينة دمشق. قسم السيرة النبويةء تحقيق نشاط غزاوي. 


۷۶6۵۰ 


مطبوعات عنم اللغة العربية بدمشق» دار اللفکس مشق 
6 / 4م. i‏ 


آبو عوانة : یعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت ۵۳۱۶ ). 

(۷) السند. دائرة العارف العثانيةء ٠‏ حيد آباد الدكنء افند: ط ۰۱ 
۵ / م 

الفاكهي : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس (ت CA:‏ 

(58) آخبار مکة في قذیم الدهر وحديثه» تحقیق عبداللك بن عبدالله ا 
دهيش» مكتبة ومطبعة النبضة الحديثةء مكة ا طا 
N / ۷‏ 

ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري (ت ۵۲۷۹ ). 

(19) العارف. تحقيق ثروت عکاشتة. دار العارف» مص ط ۲ 
۸ / ۹ 

ابن قيم الجوزية : أبو عبدالله محمد بن أي بكر (ت (Ae‏ . 

(۷۰) زاد العاد في هدي خير العباد. تحقيق.» شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط. موسسة الرسالت بروت؛ ط ۰۱۳ 5 / مم. 


ابن كثير : آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت ۵۷۷ ). 

)۷١(‏ البداية والببایقف تحقيق محمد عبدالعزیز النجار» مطبعة .الفجالة 
الجديدة. القاهرق ویطلب من مكتبة الفلاح بالرياض» د. ت. 

(۷۲) تفسیر القرآن العظيم. تحقيق محمد إبراهيم البنا وزمیلیه: کتاب 
الشعب» القاهرة واه / الاوام. 


ابن ماجه : أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينى رت ۲۷۵ ). 


۷۲۰ 


(۷۳) سنن ابن ماج تحقیق محمد فژاد عبدالباقي. دار الفکر العربي» 
بیروت» ۵۱۳۹۵ / هلاقام . 


مسلم : آبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۸۲۱۱ ). 
)۷٤(‏ صحیح مسلم» تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي » رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. الریاضص. ۵۱۰۰ / ۱۸۹۸۰م. 


النسائي : أبو عبدالرهن بن شعیب (ت ۵۳۰۳ ). 

(۷۵) سنن النسائي » بشرح الحافظ جلال الدین السيوطي وحاشية الامام 
السندي دار إحياء التراث العربي» بروت ‏ ط ۱ ۵۱۳4۸ / 
۰( 


النووي : أبو زکریا محبي الدين يحيى بن شرف (ت ۸1۷ ). 
(Y7)‏ شرح صحیح مسلم. دار الفکر» بروت» د. ت. 


أبو نعيم : أحمد بن عبدالله الأصفهاني رت ۸۳۰ه ). 
(۷۷) دلائل التبوةء تحقيق الدكتور محمد رواس قلعه جي» وعبد البر 
عباس» دار النفائس» بیروت» ط ۰۲ ۵۸۱۰۲ / 1985م. 


ابن هشام : أبو محمد عبدالملك بن هشام بن آیوب الحميري (ت ۸۲۱۸ ). 
(۷۸) السيرة النبويةء تحقيق الدکتور همام عبدالرحیم سعید ومد عبدالله 
أبوصعيليك» مكتبة التان الاأرد ط ۰۱ ۵۱۵۰۹ / ۱۹۸۸م. 


هيلمي : آبوبکر نور الدين علي بن أبي بكر بن سليان (ت ۵۸۰۷ ). 
(۷۹) كشف الأستار عن زوائد البزان مؤسسة الرسالت ط ۰۱ ۵۱۳۹۹ / 


4۹م 


۷۷۰ 


(۸۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. دار الکتاب؛ ببروت اط ۲ 
۷ ۰۱۹۱۷ : 

(۸۱) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان. تحقيق محمد بن فد حزق 
دار مکتبة الالء بروت» د. ت. 

الواحدي : أبو 57 علي بن أحد النيسابوري (ت 4۱۸ه). 

(۸۲) أسباب ازول ص هندية» مص AAV e‏ 


الواقدي : محمد بن عمر .بن واقد رت 100ه). : 
(۸۳) کتاب الغازي تحقيق . الدکتور مارسدن جونس» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بیروت ؛ ۶6 / ۴م . 
| 

ابن الوردي : زين الذين عمر بن مظفر بن عمر بن محمد رت ۵۷۵۹ ). 
)۸٤(‏ تاريخ ابن الوردي: جمعية العارف, القاهرق ۱۲۸۵ھ / 1958م. 
اليعقوبي : أهد بن أي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 

۲ص ۱ 
(۸۰) تاريخ اليعقوي ؛ دار صادر. بیروت ۵۱۳۷۹ / ۸۱۹۱۰. 


۷۸۰ 


نب مه : المراجع الحديتة 


آرثر کریستنسن : 
(85) إيران في عهد الساسانیین. ترجمة يحبى الخشاب» دار النبضة العربيةء 


بروت» د. ت. 


الألباني : محمد ناصر الدین الألباني. 

(۸۷) إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل. الکتب الاسلامي» 
بیروت. ط ۰۱ ۱۳۹۹ھ / ۰۸۱۹۷۹ 

(۸۸) تخريج أحاديث فقه السبرة للغزالي. بحاشية فقه السيرة للغزالي. 

| 2۱6۰6 ۰۷ حجة النبي بء الکتب الاسلامي بیروت. ط‎ )۸٩( 
م.‎ 

)٩۰(‏ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة والرد على جهالات الدکتور البوطي 
في كتابه «فقه السيرة». مؤسسة ومکتبة الخافقین» دمشق» ۹۷١۳١د‏ / 
2۷ 

)٩۱(‏ سلسلة الأحاديث الصحیحت 

)٩۱۲(‏ صحیح سنن الترمذي. مکتب التربية العربي لدول الخليج الرياض» 
ط ۰۱ ۵۱2۰۸ ۱۹۸۸ 

۰۱ صحیح سنن ابن ماجسه. الکتب الاسلامي» بيروت» ط‎ )٩۳( 
PIAA ۷ 


الالوسي : محمود شکري. 
(45) بلوغ الأرب في أحوال العرب. تحقيق بپجت الاثري دار الکتب 


العلمیة. بروت ط ۲ ۸۱۳۶۲ / ۸۱۹۲۶. 


2-۷٩ - 


البكري : حسين أحمد الباکري. 
)٩0(‏ مرويات غزوة أأحد.. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الاسلامية 
بالدينة المنورة E‏ الاجستی ۵۱6۰۰ / ۱۹۸۰م. 


باوزير : أحمد محمد ین باوزير. 

)٩۲(‏ .مر ویات غروة بدر؛ رسالة منشورةء قدمت للجامعة الإسلامية 
بالدينة النورة للحصول على درجة الاجستی مکتبة طيبة»: ط ۰۱ 
۰ | ۰ 

آبو بكر الجزائري ٠:‏ 

)٩۷(‏ هذا الحبيب ید رسول الله بي پاحب. مکتبة لین دمنبور» 
مصرء PIAA ۰ ۸ E‏ 

البلادي : عائق بن أغيث . 

۹۸۱( معجم العام اللحغرافية في السبرة النبوية. دار مكة. مكة کرت 
۳71 ۲ ۰۱۹۸۲ 


البوطي : الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي. 
(49) فقه السيرة النبواية, دار الفكرء دمشق. ط ۰۷ ۸۱۳۹۸ / 2۱۹۷۸ 


بوكاي : موریس. 
(۱۰۰) دراسة الكتب المقدسة في ضوء العارف الحديثة. دار المعارف» 


القاهرة , طق ۷ / ۷م . 


حامد عبدالقادر. ‏ | 6 
(۱۰۱) زرادشت الحكيم, انبي قدامي. الإيرانيين - حياته وفلسفته" مكتبة 


د هلا 


نبضة مصر ومطبعتها القاهرق ۵۱۳۷۵ / ۱۹۵5 


(۱۰۲) کونفوشیوس مکتبة نهضة مصر ومطبعتها القاهرت ۵۱۳۷۵ / 
1۹م . 


الحكمى : حافظ بن محمد عبد الله الحكمي. 


بالمدينة النورة للحصول على درجة الاجست الجلس العلمي . 
إحياء التراث الاسلامي» طا ۵۱۰۱ / م . 


الحيدرابادي : محمد حميد الله الحيدرابادى. 
(۱۰6) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» دار 
النفائس» بروت. ط 6 ۵۸۱۸۰۳ / ۱۹۸۳م. 


الدوم : محسن أحمد الدوم . 

(۱۰۵) مرويات غزوة فتح مكة» رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة 
الإسلامية بالدينة النورة للحصول على درجة الاجستی ۱6۰۰ / 
۰ 


رحمة الله بن خلیل الرهن افندي. 
(-۱۰) اظهار الحق» إدارة إحياء التراث الاسلامي الدوحف ۵۱۰۳ / 
۳ص 


آبو زهرة : الشيخ محمد أبو زهرة. 
(۱۰۱۷) الدیانات القديمة, دار الفکر العربي» مص ۸۱۳۸۵ / ۱۹۵۲م. 


املا 


زهیر سال. 
(۱۰۸) عثرات وسقطات في کتاب المج الحركي للسيرة النبوية› دار عار 
الاردن طا ۸ ۸۱۹۸۸. 


الساعاتي : آهد بن عبدالر حمن البثا. . 
)۱۰٩(‏ وس الرباني لترتیب مسند أحمد بن حنبل .الشيباني مع ل لأماني 
في أسرار الرياني» دار الشهاب». القاهرة. د. ت.. 


السامرائي : عبدالله سلوم. ۱ 
(۱۱۰) الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية» رسالة ماجستیر 
منشورة » للطباعة» بغداد. ۱۳۹۲ھ / الاوام. 


(۱۱۱) أحاديث جرف مك غير منشورة» قدمت لللجامعة 


الاسلامية بالمدينة الشورة للحصول على درجة ی 
۲ !۸ وش 


السندي : أكرم حسين ۳ السندي. ۱ 

(۱۱۲) مرويات تاريخ يبود الدينة في عهد النبوة» رسالة غبر. منشورة 
" قدمت للجامعة الإسلامية بالدينة النورة للحصول على درجة 
الماجستي ۵۱6۱۰ / ٠194م.‏ 


السندي ۰ عبدالقادر : إحبيب الله السندي. ۱ 

(۱۱۳) الذهب السیوله في تحقيق روابات غزوة تبوك» رسالة منشورق.. 
قدمت للجامعة الاسلامية بالمدينة النورة للحصول .على درجة 
الاجستی مكتبة المعلاء الكويت. ۵۱۵۰۹ / 1985م ٠‏ أ 


كلاد 


الشامي : صالح أحمد الشامي. 
(۱۱۶) من معين السيرق الکتب الااسلامي » ببروت » ط ۱ ۱۰۵ / 
۹64م 


أبو شهبة : محمد محمد. 
)٠٠١(‏ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. دار القلی دمشق. 
4ه / ۱۹۸۸. 


الشهري : عوض أحمد سلطان الشهري. 
(۱۱۳) مرویات غزوة خیر. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الا سلامية 
بالمدينة النورة للحصول على درجة الاجستس ۱۰۰ه / ۰ص 


الصوري : الکاهن السامري آبواحسن إسحاق (مترجم). 
(۱۱۷) التوراة السامرية. نشر وتعریف الدکتور حجازي السقاء دار 
الأنصارء القاهرق ط ۰۱ ۵۱۳۹۸ / ۰0۱۹۷۸ 


عرجون : محمد الصادق إبراهيم عرجوند. 
(۱۱۸) محمد رسول الله َة - منهج رسالة - دار القلمء دمشق. ط ۰۱ 
۰۵ ۱۹۸۵. 


العمري : الدکتور آکرم ضیاء العمري. 

(۱۱۹) الجتمع المدني في عهد النبوة - الجهاد ضد الشرکین - لم یذکر الناشر 
ومکان النش ط ۰۱ ٤١٤۱ھ‏ / ۱۹۸6م. 

(۱۲۰) الجتمع المدني في عهد النبوة - خصائصه وتنظیماته الأولى. الجلس 
العلمي للجامعة الاسلامية بالدينة النورق, إحياء التراث الاسلامي. 
المدينة المنورق. ط ۰۱ ۵۱۰۳ ۱۹۸۳. 


«Vor. 


العودة : الدکتور سلییان حمد العودة. 
(۱۲۱) السيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاق - دراسة مقارنة في 
العهد المكي :. - رسالة غير منشورة) قدمت لجامعة . الإمام محمد ابن 


سشسعود الإسللامية بالریاض للحصول على درجة الدکتوراه. 
۷ / ۷ 


الغزالي : محمد. 
(۱۲۲) فقه السبرق ۳ المعرفقء ط ۷+ ۵۱۳۹۷ / ۸۱۹۷5. 


الغضبان : منر محمد. 

۱۲۳ المج الحركي للسيرة اللبویة. مكتبة انار الاردن ط ۱ 
6 ۰ / نی 

عمير : إبراهيم بن محمد عمیر : : 

(۱۲۶) مرويات غزوة | الخندق» رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة عضول عل درجة الاجستس ۵۱۰۱۲ / ۲ 


عون : الدكتور و الشريف قاسم . 

)1°( دبلوماسية محمد ا رسالة دکتوراه منشورة» قسم التأليف والنشرء 
جامعة الخرطوم » د. تل 

فاروق : الدکتور فار وق حادة. 


(۱۲۰) مصادر السبرة النبوية وتقویمها. دار الثقافت الدار البیضای ط ۱ 
۰ ۰۸۱۹۸۱ 


قريبي : الدکتور إبراهيم بن إبراهيم قريبي. 


۷9۶ 


(۱۲۷) مرویات غزوة حنین. رسالة غير منشورة» قدمت للجامعة الاسلامية 
بالمدينة النورة للحصول على درجة الدکتوراه» 4 ۱4۰ه / ۰۸۱۹۸6 

(۱۲۸) مرويات غزوة بني الصطلق. رسالة منشورت. قدمت للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة للحصول على درجة الماجستيرء المجلس 
العلمي. إحياء التراث الإسلامي,. د. ت. 


المباركفوري : الشیخ صفي الرحمن المباركفوري. 
(۱۲۹) الرحیق الختوم. بحث في السيرة النبوية. دار الوفاءء المنصورة» 
مصر 2 / كلاقام. 


محمد حال الدین سرور - الدکتور. 
)۳°( قيام الدولة العر بية الإسلامية في حياة محمد يخم دار الفكر العربي» 
القاهرت ۵۱۳۹۲ / ۲م . 


محمد رواس قلعه جي - الأستاذ الدکتور. 
(۱۳۱) دراسة تحليلية لشخصية الرسول عمد ع من خلال سبرته 
الشريفة› دار التفائس بروت ط ۰۱ ۵۱۰۸ / ۸ 


الندوي : أبو الحسن علي الحسني. 

(۱۳۲) السيرة النبوية. دار الشروق. جدق ط ۰۱ ۵۱۳۹۷ / 1۹۷۷م. 
ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین. مطابع علي بن علي. الدوحت 
ط ۰۱۰ ۵۱۳۹6 ۱۹۷م. 


هارون رشید محمد اسحاق. 

(۱۳۳) صحيفة المدينة - دراسة حديثية وتحقيق - رسالة غير منشورة قدمت 
لجامعة اللك سعود بالبریاض للحصول على درجة الاجست 
۰۵ ۸۱۹۸۵. 


«Yo 


ملاحظة : 


الضادر والراجع الي ورد ذكرها أقل من ثلاث مرات. أو 
كانت الاستفادة منها قليلة جدا لم نذکرها هناء واکتفینا بذکرها 
في حواشی الکتاب. ۱ 


۷۵۹ ۱ 


نهسرس الآيات القرائيسة 


الآية 
(كانوا يكفرون بايات اله . . ) 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لکم . . ) 
(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. .) 
(أفكلما جاءكم رسول با لاتبوى. .) 
ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا. . ) 
(فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. .) 
(ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم. .) 
(واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. . ) 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . . ) 
(ربنا ابعث فيهم رسولاً منهم. . ) 
(قد نرى تقلب وجهك في السماء. .) 
(وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. . ) 
(فمن کان منکم مريضاً أو به أذى. ( 
(ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. .) 
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة. . ) 


(ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء. .) 


ء لاقلا 


رقمها 


5١ 


Yo 


۷۹ 


AY 


٩۳ - ۳ 


“¢ 


۰ 


۰ 


الصفحة 


۸۹ 


A^ 


كما خف ١171"‏ 


۸۹ 


۱۱2۰۳۰۳۳ 


۸۹ 


A۸ 


كه 


1۹ 


444 


۱۳۷ 


4\۳ 


I! 


(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولایلکم..) 


۳۹4 


(يسألونك عن. الشهر الحرام قتال فيه . .( الال بن 


(الطلاق مرتان. .) ْ 

(ياأيها الذين آمنوا اتقوا ۳ 0 

(قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون. .) 
(لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. .) 

(قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني . .( 

(إن مثل عیسی عند الله كأمثل آدم ( 

(قل ياأهل الکتاب تعالوا ال کلمة سوام ( 
(ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً. ( 
(ذلك بأہم قالوا لیس علينا في الأميين. . ) 
(وإن منم لفريقاً يلوون ألستتهم . ( 

(قل صدق الله فاتبعوا مله براي حنيفاً. 3 
(وثه على الناس حج البيت. 8 

(وإذ غدوت من أهلك تب المؤمنين. .) 
(إذ مت طائفتان منکم أن تفشلا والله. ( 
(ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ی 


(إذ تقول للمؤمنين ألن یکفیکم أن. .) 


۷۵۸۰ 


۳۳۹ 


۲۷۹ - ۷۸ 


۳/۸ 


۳۱ 


۹ 


۱۳۳ 


۱۲۹ 2 ۶ 


6 


۱۳-۲ آل عمران 


¢ 


33 


¢ 


۳۷۲ 


۹-۸4 


۳۸۳ 
او 


۹4 


(لیس لك من الأمر شىء أو يتوب علیهم. .) ۰ ۱۲۸ آل عمران ۳۹۰ 


(ياأيبا الذین امنوا لا تأكلوا الربا. .) ۱۳۰ 5 ۳۹ 
(ولا ېنوا ولا حزنوا وأنتم الأعلون. . ۱۳۹ ۰ ١‏ 
۱5۰ 4 ا 
(وليعلم الذين آمنوا ویتخذ منکم شهداء. .) ۰ ۱6۱ ۰۰ 11 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. .) 14۲ 114۲ 
(ولقد کنتم تمنون الوت من قبل أن. .) ۱:۳ ۰ 1 
(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. .) SEED 3 ١5‏ 
روما كان لنفس أن وت الا بإذن الله. . ) ۱:۰ 5 ۲ 
(ياأيبا الذین آمنوا إن تطیعوا الذين. .) ۱1۹ 5 1 
(ولقد صدقکم الله وعده. .) ۱۲ 5 f0 TAT‏ 
(إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. .) ۱۰۳ ۰ ۳۸۸ 
(ثم أنزل عليكم من بعد الغم. . . وطائفة قد. . 164 ۰ ۳۹۰ 
(إن الذین تولوا منکم يوم التقی الجمعان. .) ۱9۰ 5 ۳۸۸ 
(وشاورهم في الأمر. .) ۱۹ ۰ ۳.۳ 
روما أصابكم يوم التقی الجمعان. .) 1 ۰ ۱۱۷ ۰۰ ۳۸۳ 
رولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله. .) ۱1۹ ۰ 3 
(الذين استجابوا له والرسول من بعد. .) ۱۷۲ e‏ ¥ 
۲ ۱۷ ۰۰ ۸ 


- ۷0۹ - 


(ماکان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم . 6 
(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف. .) 
(والحضنات من النساء إل ماملكت. .) 
(ولا تقتلوا أنفسكم إن کان بکم رحیا. :) 
(أل تر إلى الذين أوتوا نطبياً من الكتاب . ( 
(إت الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات .۰ . 
(ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله. . ) 

(ولا تنکحوا مانکح آباؤك من النساء. .) 
(فا لكم في المنافقين فتن وله أركسهم . . ) 


(ياأيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله. . ). 


(إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم..) ۹۸-۹۷ 


(وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. .) 
(إن تكونوا تألمون فانبم لون كم تالون. 3 
(وإن امزأة خافت من بعلها نشوزا. .) 
(أرنا الله جهرة. . ) ۱ 

(وكلم الله موسى تكليا) : 

(اليوم أكملت لكم ديتكم. .) 


(ياأيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله. . ) 


۰ ركلا 


۱۷۹ 


۳۳ 


¢ 


۳۹ 


۱ 


لاه 


۹ 


۳۲ 


A^ 


۹4 


۱۰ 


۱۰ 


آل عمران Gout‏ 


النساء ۷۹ 
5 1۰1 
3 كمه 
1 5000 
4 34 
7 0 
۰ ۷۹ 
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3۹ 6ه 
5 ۱۸ 
5 4 
er! 5‏ 
3 1۹۸ 
۰ ۸۸ 
5 ۱۰۳ 

المائدة ۰ . 


۲۷۰ ۹ 6 


(إنها جزاء الذین يحار بون الله ورسوله . . ) ۳۳ الائدة 1۷۸ 


(ياأيها الذين منوا لا نتخذوا اليهود. . ) o‏ ۳۷۱ 
(وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت. . ) 534 e‏ ۸۸ 
(والله يعصمك من الناس. .) 1۷ 3 12۱۳۳۳ 
(لقد کفر الذین قالوا إن الله هو السیح . .) ۷۲ 4 ۹۲ 
(إن الله ثالث ثلاثة. .) ۷۳ 3 ۹۲ 
(انما الخمر والیسر والأنصاب والأزلام. .) ۹۰ ۰ ۷۸ 
(أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. .) ۱۱۹ 6 ۹۲ 
(ولقد استهزی برسل من قبلك. .) ۱۰ الأنعام ۷۱ - ۱۷۲ 
(وهم ينبون عنه ویناون عنه. .) ۲۹ 4 11۸ 
(ولاتطرد الذين یدعون ربمم بالغداة. .) ۲ e‏ "۱۷ 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا. . ) or‏ 3 ۱۷۰ 
(إني وجهت وجهي للذي فطر السموات. .) ۷۹ 3 ۷۲ 
(ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. .) ۱۸ 3 ۱۷۷ 
(وأقسموا باثه جهد آیيانبم . . ) ۹ فى ۱۷ 
(وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث. .) ۱۳ ۰ 1۷ 
(ولا تقتلوا آولادکم من ملاق. .) ۱۰۱ 5 ۷۸ 
(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي . .) e 1o‏ ۲۹۸ 


- ۷۹۱ - 


(ولا تزز وازرة وزر آخری. .) ۱۹4 


(اجعل لنا إهاً كا هم .آهة. .) ۱۳۸ 
(قل ياأيها الناس ای سول الله إليكم . .) 10۸ 
(واتل عليهم نبأ الذي ناه آياتتا. .) ۱۷ 
(يسألونك عن الأتفال. .) ۱ 
(كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. .4 ا 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. .) ۹ 
(إذ يغشيكم النعاس.  .‏ وینزل علیکم . .) 3 
(إذ يوحي ربك إلى اللانکةآ معكم . .) ۱۲ 
رومارمیت إذ رمیت ولکن الله رمی . ۰) ۷ 
(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك . . ) ۳ 
(وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق. .) ۲ :۳ 
(. بطراً ورئاء الناس ويصدون عن..) 1۷ 
(الذين عاهدت منهم ثم ينقضون. .) ۹ 
(وإما خافن من قوم خيانةفابذ إليهم. ٠).‏ ۸ه 
روآعدوا هم مااستطعتم من فوة: .) 1۰ 
(ماکان لنبي أن كرون ار ۷ 
۷ ۰ 1۹ 
(والذين آمنوا ول يباجروا|مالكم من. . .) فد 


۷/۲ 


۷۰۷ 


لى مزه 


۰۱۳ ۰ 


| لف 


| ۷ 


۱۳۱ 


الأو لمم 


Pee 
لمم‎ 


لوم 


۱۹۰۹۵ 


Ve 
۳۳۹ 
۳۱۳ 


PV! i 


2۰۰۳۵ 


(وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض. .) 
(ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم . .) 

(ثم أنزل الله سکینته على رسوله . . ) 
(قاتلوا الذين لا یژمنون باله. . ) 

(وقالت اليهود عزير ابن الله. .) 

(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً. . ) 
(وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة) 
(ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل. .) 
(إلا تنصروه فقد نصره الله. .) 

(لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. . ) 
(عفا الله عنك لم أذنت هم. .) 

(ومنیم من يقول ائذن لي ولا تفتني . .) 
(ولئن سألتهم لیقولن انیا كنا نخوض. ۰) 
(لا تعتذروا قد کفرتم بعد إيمانكم . .) 
(الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. .) 
(وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم . . ) 
(ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً. 2 
(ليس على الضعفاء ولا على المرضى . .) 
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o 
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۸ 


۱ 
(وآخرون اعترفوا بذنوبهم . .) ۲ 
(والذین اخذوا مسجداً ضراراً وكفراً. . ) ۷ ۱۰۸-2 


(ماکان للنبي والذین آمنوا أن یستغفروا. .) ۱۳ 


(لقد تاب الله على التبي والمهاجرين . .) ۱۷ 
(وعلى الثلاثة الذين خلفوا. .) . ۱۸ 
(ياأيها الذين امنوا قاتلوا الذين پلونکم . .) ۱۳ 
(لقد جاکم وسول من أنفسکم. .) ۱۳۸ 
(وإذا تتلى عليهم آیاتنا EL‏ 
(فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك: .) ۹ 
لله يعلم ماتحمل کل أثلى. .) ۱۳۰۸ 
زولك أن قرانا سوه الال لفن 


ألم تر إلى الذین بدلوا نعمة الله كفراً. . ) ۸ - ۲۹ 


(ربنا إني آسکنت من ذريتي بواد غير ذي. .) ۳۷ 


(وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر. .) 5 
(إن عبادي لیس لك عليهم سلظان. ) 3 
«اصدع پا ترورض عن این ۰ :4 
نا كفيناك الستهزئین) ٠‏ ۹۰ 
(وإذا بشر أحدهم بالأني ظل وجهه..) ۸ - وه 
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(إنه ليس له سلطان على الذین امنوا. .) 4 التحل ۳.۳ 


(ولقد نعلم نم یقولون انبا يعلمه بشر . .) ۳ 5 ۹ - ۱۷۰ 
(من کفر بالله من بعد ایمانه. .) ۱۰۹ 3 مك لاما 
(ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم الکذب). . ۱1۹ 3 ۸ 
(واث عاقبتم فعانبوا بمثل ماعوقبتم به. .) ۱۳۹ 3 9۹2۳۹۸ 
(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. .) 001 الاسراء 1۱۳۹۵۳۳ 
(ولا تزر وازرة وزر آخری) ۰ ۰ ۷۷ 
(ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. .) ۳۱ ۰۰ ۷۸ 
(ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي. .) ۳ 3 ۳۹۸ 
روما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن. . ) 69 4 1۱۳9۹۵۷ 
(وإن كادوا لیستفزونك من الأرض. .) 7 5 51 
(وقل رب آدخلني مدخل صدق. .) .۸ 5 ۲۹ 
(جاء الحق وزهق الباطل . ۰) ۸۱ 5 .۷ 
(وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر. .) 4-۰ ال ۷۳ 
(قل سبحان ري هل كنت الا بشراً. .) ۹۳ 5 ا 
(ولا جهر بصلاتك ولا تخافت بها. .) ۱۹۰ ۰ VV‏ 
(وإذ اعتزلتموهم وما یعبدون إلا الله. .) ۱۹ الکهف ۱۹۹ 
(واذكر في الكتاب إسماعيل. .) ٤ه‏ مریم .9 


ب ۷۹۵ - 


(وإن منكم إلا واردها كان على رنك. .) 
(أفرأيت الذي کفر ۳ 6 

(لن نبرح عليه عاكفين. |) 

روما جعلنا لبشر من قبلك لد ) 
(وماأرسلناك إلا رحمة للعالين. ( 
(هذان خصیان اختصموا في رصم ۰.) 

(. . مکان الییت. .) 1 

(وأذن في الناس بالحج 6 

(أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا. .) 
(وماأرسلنا من قبلك من رسول ولا . .) 
(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. .) 
(لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون . 7 
(ولولا اة سمعتموه قلعم بایکون لنا. .) 
(ولا يأتل أولو الفضل منكم الف 
(ألا تحبون أن يغفر اله لكم. .) 

(وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك. .) 
(وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. . ) ٠‏ 


و مالهذا الرسول يأكل الطعام. .) 


- ۷1۰ 


۲۲ 


١ 


14 
VY 
et e 

o۲ ۱ : 

اق 


Too‏ وول ورم 


(وقال الظالون إن تتبعون الا رجلا. .) ۸ الفرقان ۱3۸ 


(وأنذر عشبرتك الأقريين) 4 الشعراء ۱۱۵۱۱۱۱۹۳ 
(إني وجدت امرأة تملكهم. .) ۳ النمل ۷۱-۷۰ 
(انك لا مهدي من أحببت. .) ٦ه‏ القصص r‏ 

رام آحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا. .) ۳-۱ العنكبوت 1۹۲ 
روما كنت نتلو من قبله من کتاب . .) 1۸ 5 1٥۱‏ 
(ولئن سألتهم من خلق السموات. .) ا الى ۸۱ 
(ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماء. .) 1۳ 5 ۸۱ 

(وما آتیتم من ربا لیربو في أموال الناس. .) ۹ الروم ۳۹ 
(ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله. .) ه الأحزاب 10۸ 
(وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. .) ۹ 5 ۳ 
(ياأيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله. .) ۹ 3 tot‏ 

(إذ جاؤوكم من فوقكم. .) ۰ فى ل 
(وإذ يقول النافقون. .) ۱۲ ۰ 14 
(لقد كان لکم في رسول الله. .) ۳۱ ۰ 14 

(مذا ما وعدنا الله ورسوله . .) ۲۲ ۰ 11۹4 

(من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله. .) ۲۳ 5 ۰ - ۳۸۸ 
(ورد الله الذين كفروا بغيظهم . .) {o0 ۰ to‏ 


۷۷ 


(ياأيها النبي قل لأزواجك . ( ۸ الأحزاب | كلكلا 


(وإذ تقول للذي أنعم ا ا ۳۷ e‏ ۷۰۶ 
(ياأيها النبي انا أرسلناك ادا 4 e‏ ۷۲۸۰۲۹۳۰۱۲۳ 
زیم تفه ای ال 1۸-7 7 ۱ ۳۹ 
(وما أرسلناك إلا كافة للئاس. .) 7 سبأ ۱ ۳ 
(قل جاء الحق ومایبدی الباطل ومايعيد. . ) 1۹ 3 ْ ov:‏ 
(ولا تزر وازرة وزر ار ( ۸ فاطر ۷ 
(يس والقرآن الحكيم . .) ۱ یس ليق 
نافشيناهم نهم لا یصرون. ) ٩‏ ۳ ۱ .۳۷ 
(يابني إني أرى في النام أن أذبحك. .) ۲ الصافات 4 
3 آن یاز ری قد صاقت ریا چ 4 ۱۵ u‏ او 
(وفدیناه بذیح عظیم. .)) ۱۷ 5 52 
(وعجبوا أن جاءهم رین وقال. .) ٤‏ ص ۱۹۸ 
(أجعل الاهة إهاً واحدآ: 0 : 1 
(قال فبعزتك لأغوينهم أججعين إلا. .) r AT -AY‏ 
ولا تزر وازرة وزر آخری. ( ۷ الزمر - 2# 
(للذين آحسنوا في هذه الذنيا حسنة. .) 0 6 ۹۹ 
(انك ميت وإهم متون): 1 ۳۰ 3 ان 


- ۷۱۸ ۱ 


(قل ياعبادي الذين آسرفوا على أنفسهم. .) 
(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة . .) 
(وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا. .) 
(.. وإذا ماغضيوا هم يغفرون) 

(الذين استجابو لرببم وأقاموا الصلاة. .) 
(وإذا بشر أحدهم بها ضرب للرحمن مثلا. .) 
(وإذ صرفنا إليك نفراً من المبن. .) 

(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. .) 
(إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) 

(سيقول لك الخلفون من الأعراب. . ) 
(سيقول المخلفون إذا انطلقتم . .) 


(لقد رضي الله عن المؤمنين. .) 


(وهو الذي كف أيديهم عنكم. .) 

(إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. . ) 
(يمنون عليك أن أسلموا. .) 

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. .) 
(ما زاغ البصر وما طغى. .) 


(ولقد راه نزلة آخری. عند سدرة. . ) 


3 


99 «۳ 


۱۷ 


۳1-4 


لزمر 


الشوری 
ء 
الزخرف 


الأحقاف 


مالا 


ETT 


1۹۲ 


۳۳۸ 


۳۳۳ 


(أفرأيتم اللات والعزی. . ) ۲-۹ التجم 144 


۹ ۲۲ 3 لفن 
(ان هي إلا آسیاه سميتموها أنتم . .) ۲۳ sm‏ لكا 
(والؤتفكة أهوى فنشاها ماغشى. .) Woo‏ فق 
(سيهزم الجمع ویولون بر 3 القمر riv‏ 
(لا تجد قوماً يؤمنون بای الآخر. .) ۲ المجادلة 0 
(والذين تبؤوا الدار والإييان . .) ٩‏ الحثر 5 ۱ ۱ 
رل تر إلى الذين نافقوا یقولون لإخواتهم . .) 1 = 4 
(ياأيبا الذين آمنوا لا تعخذوا عدوي . .) ۱ المتحنة E‏ 
رلا يتباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. . ) A‏ ان م 
(إذا جاءكم المؤمنات مهامجرات. .) ET u i‏ 
(ولا يشركن بال شین .) 4 o‏ 
(إذا جاءك التافقون. .) | ١‏ الثافقون i,‏ 
(فإن اله هو مولاه وجبريل وصالح. .) > التحريم. e‏ 
(آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) 1 المللك “4٦.٠١‏ 
روما ا بنعمة وباك خر ۲ القلم a‏ 
(وإنك لعلى خلق عظیم) ام يو e‏ 
(ودوا لو تدهن فیدهنون) ۹ 6 ظ ۰ ٠‏ 
(ویقولون إنه لجنون) ۱ ۹ ١ه‏ 7 ۱1۸ 


۷۷۰ 


(وقالوا لا تذرن آفتکم. .) ۴ نوح 1۷ 


(قل آوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. .) ۲-۱ الجن ۳۳۸ 
(یاآیا الدثر. .) ۵-۱ الدثر 101 
e ۷-۱‏ ۵ - وها 
(ذر ومن خلقت وحيداً) 1 ۰ ۱۹۹ 
(وإذا الوژودة سئلت. . ) ٩۹-۸‏ التکویر ۷۸ 
(إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا. .) e‏ المطففين ۱۷۱ 
(وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) ۳۲ ۰ ۱۷۰ 
(قتل أصحاب الأخدود. .) 4-ه البروج 4 ۱ 
(فأما من أعطى واتقی. . ) ٠‏ اللیل ۱۹۱ 
(والضحی . واللیل إذا سجی) ۲-۱ الضحی ۱۷۰ 
(ألم يجدك يتا فآوى) 5 3 ۱۹ 
(اقرأ باسم ربك الذي خلق. . . مالم يعلم) ١ه‏ العلق ۸ 
ركلا إن الانسان لیطغی . .) ۱۹-۹ ۰ ۱۸۰ 
قل ياأيها الكافرون. .) 5-١‏ الکافرون ۱۷۰ 
(إذا جاء نصر الله والفتح . .) ۳۱ النصر ۷۳ 
(تبت يدا أي لهب وتب) ۱ السد ۱۳ 


- الام - 


نهسرس اقسوال الرسول با 


«آمرکم بأربع وأنباکم عن آربع. .» و سای قوش رب ۳ ea‏ ۹۱ 
رالآن نغزوهم ولا یغزونتا. .) .. E‏ 1 


«أباثه واياته ورسوله کنتم تستهزئون؟ . .» RE REE‏ لمر 
«أبايعكم على أن تمتعوني مما منعون مله نساء‌کم. .6 سس الس ا 
«ایسط رجلك . . ) سس عه 5 15238 EVs‏ 
«أبشر آبابکر أتاك نصر الله. .» Bea‏ مم PEER‏ 
«أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أملگ. .۵ سس سس O‏ 
«أبشروا آل عبار وال پاسر فان موعدکم اقا تاب A n on‏ 
«أبشروا بای گم .  (.‏ د اند EV e e‏ 
«ابغوني الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفاتگم .۸۰ سيت ۷4 
«أبلغا صاحیکا أن ري قتل ربه کسری. .4 سس سسس ۱۹ 
«ابن سمیة: للناس جر ولك آجرال. .0 سس سس سس ق 
«أبوك رجل كثير المال وهو لا بقل 4 ساب سب سب سم سسب ست ۱۷ 
«اترکوه ما ترككم) سرد سس سس مسا سي سيب ی لست 818 
«أترون هذه الشمس. ۴۸۰ م كو مام Veo‏ 
«أتعجبون من هذا؟ فوالذي نقبي بيده لمتاديل سعد. .€ تسسا سب ۹۱۲۸ 
«اتق الله وأمسك عليك زوچكگ) .سس نس ب سا يست Ye E‏ 
داتق الله یاحفصة. .) ان السب .. : 200 ۷۸ 
«أتيت بالراق وهو دابة أبيض. .)تسس YE ss‏ 
«أحسنوا الظن الله عز وجل . ١‏ 4 سس سس اس لاست للد ال A4‏ 


۷۷۳۰ 


«اختاري» فان اخترت الاسلام. nS e,‏ 
«أخرج آثار القوم فانظر اذا مایق مس a‏ 
«أخرج من عندك. .» ۱ عع ومدق SEE E asd SERS‏ 
«أخرج یاسعد حتی تبلغ الخرار. .» E RT‏ ۳۳۹۰ 
«آخرجوا ال منکم نی عر انها و و مي نهر ۱2 
«أخرجؤا المشركين من .جزيرة اش س مه 
«الأخوات مومنات ما وأم فلا مومس و هلول 
«إذا أثاكم كريم قوم فاگروه .6 سس و 
«إذا أكبثوكم فارموهم واستبقوا گم .6 سس سلب سسب PE PER‏ 
٠‏ «إذا تقدم إليك خصیان فلا تسمع کلام الأول حتی. .0 ا ب له 
«إذا رأيتم طالب حاجة بابي وه نی ی اس کی و یط 
«إذا صلى أحدكم للناس قليخقف. ٠.‏ س ر ا 
«إذا صنع خادمه طعامة ثم جاء يه ع سس E‏ 
«إذا لم تستح فاصنع ماشفت VV Sata a E‏ 
دإذا نظر أحدكم إلى من ¿ فضل عليه ف الال . . و ی ۷/۳۸ 


«اذهب إلى صدر الغار أفاشر سان E‏ اق لو لو ا ا AE‏ 


«اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي) ۱[ tot. a‏ 
«اذهب فان الله تعال سیثبت لسانك يعدي RAM‏ سس 


«اذهبوا فانتم الطلقاء» 1 ۳9 کی 4 
«أرأيتم إن آخبرتکم أن خيلا تخرج.. 51 ( 5 MY... aN‏ 
«ارجع إلى قومك فادعهم وارفق يسم مک وس مسي سيت سيا لس YO‏ 


۷۷ 


«ارجعا عني یومکی| هذا. .» . 
«أرني مکانہا» 

«استو پاسواد. .« 

«استوصوا بالنساء خيراً. ۹ 
«أشبهت خلقي وخلقي . 0000 


«اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا بنبیه . .» 


«اشتد غضب اله على من قتله: رسول الله ل . 


«أشيروا علي أيها الناس. .» 

«أصبت إن شاء الله .۸ .س 2 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. .» 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً. .» 

«أعتقها ولدها» 

«أعتقيها فانها من ولد إساعيل. .» .. 5 
«اعطه يا فضل. .)س 


«أعطوني ردائی فلو كان عدد هذه العضاة. .»2 . 


«اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك. .» 
«أعلى الله وعلى رسوله. ٠.‏ . 

«أعندك غداء؟. .۱ . 

«أفضل الصدقة اعالتك ابنتك الفقيرة. ٠.‏ ... 
رأفلا جارية تلاعبها وتلاعبك . .» . 

«أفلح الوجه. .» . 

«أفلحت الوجوه. . » 

«اقبلوا البشرى إذ ۸ يقبلها بنو تميم. .» . 


۷۷۵ 


1۰ 


كله 


ل 4۹۱ 


«أقتلته بعدما قال لا رها از و اداه 
الإ عدن ام a a‏ 
«ألا أخبركم بأهل اند E Ta‏ مي موي VB‏ 


رألا آنبنکم باکر الكبائر؟ . ی جوا وه و سس Vasa Asye‏ 
رالا إنه لا حلف في الاسلام. .» م 2 et‏ 


۵۷ aa SR 
«ألا ترضون أن يذهب التاس بالشاء والإبل. .4 س‎ 
VA n «ألا تريحني من في الخلضة؟. :0 سد‎ 
«الا رجل پا يخير القوم. .4 ٠س س سا هو‎ 
شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ى ا‎ YÎ» 
«ألا واستوصوا بالنساء را فإنها هن عوان عندکم. ۰ اه ادل لال‎ 
مسو ل كوا‎ SE ESS رسيس‎ mE : وألك أبوان؟‎ 
OCA أما أنا لو قد جتنا صراراً: لمتشي مض مص واد وي‎ ..« 
عوج زا سوه مم 3و‎ E «أما إنه قد صدتکم» ۱ وی وی گنه‎ 
AV «أما ترضون أن يذهب الناس الوا .6 ل سس م مس‎ 
سس ا‎ ٩. «آما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟.‎ 
سس نت نا‎ ١ «آما قولك ان مصبية فان اله يكقيك صيانك.‎ 
ORS ی مس سي سس برس اس‎ e «أما كان فيكم رجل رحيم» شد‎ 
۲ «أما لا فاصيروا حتى تلقوي. ,0 سس سس أ سس‎ 
Ve i «أما ماذکرت من الغره فسوف يذهيها الله ,0 س س سس‎ 


«آما هذا فقد صدق. ۳ ی 


«أما والله لولا أن الرسل / 4 تققل .0 الب خسن يس بر ی الوم 


2-۷۷۹ ۱ 


«الأمر إلى الله یضعه حیث یشاء. .» 

«أمرت آن آبشر خديجة ببیت من قصب. .» 
«أمرت بقرية تأكل القرى. .» 

«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. .» 
«امضوا على اسم الله. .» 

«أمسك. .» 

بان أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه» 
«إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد. .» 
«إن أقل الناس المتحصرون يومئذ. .» 

«إن أنكرتم ما أقول فهلم آباهلکم؟. .» . 
دإن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا» 
«إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده. .» 
«إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 7 3 

«إن تصدق الله يصدقك . 


رس مه لمر ل أبيه . 5 


إن دماءكم كم وأموالكم حرام عليكم . 2 


«إن رآیتمونا تخطفنا الطبر فلا تبرحوا مکانکم هذا . . » 


«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائه . 

«إن روح القدس نفث في روعي. .۱ 

«إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. .) 
«إن شئت شئت فأقم عندي . . 

«إن الشیطان قد يئس أن یعبد بأرضکم هذه. . » 


- ۷۷۷ = 


EPS 


1١ /ا©‎ 


۷۸ 


۱۰۷ 


۹۱۸۰ ۱۵ 


وإن صاحبكم لتغسله الملائكة» .۳41 
«إن عادوا فعد» .۱۹۳ 
«إن.عبداً خبره الله بين الدنيا وبين ماعند الله . . 1۸4 
«إن العين تدمع والقلب يحزن. .» ۷۲۰ 
إن فة و ن اله ن بنطلق . SSE RE n‏ ۱ 

دإت فتههم قليل وان لشيطان بنطلق 5 22000 Es‏ 


«إن فيك خصلتين هیا الله : 2 0 


39/19 5437 EVs 


«إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر . موی مدز 0000000 
«إن قريشاً حدیثو عهد | أبجاهلية . مجاه سا هی مس سه 5۹۸ 


«إن كان هذا من عند لله یمضه» 


«إن الله اصطفى کنانة من ولد إسماعيل. . 
«إن اله أمر الملك الوکل بأغهار الجنة . . » 
«إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. .» 
«إن الله تعالى سمى الدينة طابة. .» 

«إن الله حرم علیکم عقوق الأمهات . . » 
«إن الله رفيق يحب الرفق 


ال ع جل مخ اق جعي ل وم 


«ان الله قد صدقك: يازيد. . 
«إن الله لا يعذب بدمع العين. . » 
دزن الله نظر إلى سکان العالم فنتتهم 


«إن الله ورسوله یصدتانکم ويعذرانكم . .» 


«إن الله يعذب الذين يضربون الئاس في الدنيا. .» 


«إن یی أسراء : أنا محمنا. . 


۷۷۸۰ 


«إن معه الآن زوجتيه من الحور العین»_....... ا RO en e‏ 
«إن مما آدرك الناس من کلام النبوة الأولى: إذا لم تستح . .» . ۷۷ 
«إن من أعظم الأمور أجراً النفقة. .» . ۳ ۷۲۳ 
«إن من أكمل المؤمنين یمان أحسنهم خلقا. 16 ۷۲ 
«إن منکم منفرین فایکم ما صلى. . ۲ e‏ ۷۲۳ 
«إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتن» سس r‏ م 
«إن الناس يكثرون وتقل الأنصار. .» . .۸4۹ 
«إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم» 57 58ب 10000000000005 
دإن هذا ليريد غدراً والله حائل بینه وبين ما يريد. .» . .474 
«إن هذا من قوم یتأهون فابعئوا افدي. .» 1۸۸ 
«إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب. .) سس 9:۷ 
«إن هژلاء نزلوا على حكمك» . ۹ 
«إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحر. .6 ............۳۶۵۰ 
«آنا آقول ذلك أنت آحدهم. .» .۳۷ 
دأنا دعوة أي ابراهیم .0 متسه سس سس سيت بست 11461138 
«أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة) GT‏ 
«إنا لا ندري من أذن منكم من ۸ يأذن. .» . 1 
«إنا نقض الکتاب بعد» .. ۳۹9 
«أنا النبي لا كذب ٠...‏ ۸۹ 
رآنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. .» . 774 
«أنت أخونا ومولانا» . ۳۳ 
«آنت مني وأنا مدك» .. .9۳۳ 
«أنت ياأبابكر الصدیق» . .۱۳۷ 


۷۷۹ - 


«انثرها لأي طلحة. .» ۳ 2 آ2آ2آ ۱ 
«انطلق فزودهم»_.... ۲ موجقه شر تسو م 2 57 


«نکم تدعون ما قریا وهو معكم . ASO‏ حم لس ا اا 
7 لا نی ن من لا ان 6 ES‏ د رج وي هن 
«إنها نت رجل واحد فين ولکن : خذل عنا. س-<۳( ون 
«انا آملك الناس یک هم كانوا aja)‏ +0 موسا E‏ ۵۷۹ 
«إنه قد شهد بدراً وما دريك لعل الله اطلع . eê‏ سوام 


«إنه 0 00 إذا لبس الأمته أن يضعها . . ) سس ۳۸۱ 
«انپزموا ورب الکعبة. .¢ هر العم ماشه قو جع 0 كاه 
أ وه 


اروا وري ملق ا مسا e‏ و و BASS‏ 
«انبم کانوا یسمون ینم والصالحين قبلهم . . ی 31 
«إعها أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم . .0 A‏ 


«إني أخيرت عن عير أي n‏ شا 


«إني آری ضوءا وأسمع اصوتاً. 0 ا ۱ 


۷۸۵۰ - 


«إني آرید أن أبعثك على جيش فیسلمك الله. .» 
«إني أعطي قوماً أخاف ظلمهم وجزعهم» . 

«إني رأيت دار هجرتکم ذات نخل. .۷ .... 5 
«إني رسول الله ولست أعصيه. . ؛ 

في صائم . . 

ا به فلن تضلوا. . 
«إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها. .» 

«إني لأراك الذي أريت في ما أريت. .» 

«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلَّم علي. .» 

«إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بکفر» . 

«إني لأعطي الرجل وغيره أحب ال منه. .» 

«إني لم أبعث لعاناً. .» 
«أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة» . 
«أوجدتم يامعشر الأنصار ني أنفسكم لعاعة , .» 


«أوصيكم بالأنصار فإهم كرشي وعيبتي. .» 20 


«إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث. .» 
«ائذنوا له فيئس رجل العشير. .» 

«أيسركم 8 أطعتم الله ورسوله؟. .» . 
«أيكما قتله . 

«أين الناس؟ هلموا إلي أنا رسول الله. .» 


«أيها اللاس. آمابعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله. .» 


«أيها الناس لا تشكوا علياً. .» 
«أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟. .» . 


A1 


ELE aa 
4٩۱ ..... 

۱۷۱ ag 
AE CAY سس‎ 
۷۲ 


ديه سا نو موس ۰۳ 


«بایعهن واستففر هن رشول الله . مق . . » 

«یسم الله وني سبیل اله فقاتل من کفر بلله. . » 
دبل أنا أقتلك إن شاء الله. ٠.‏ . 

«بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي معناء 

«بل هو الرأي والحرب والمكيدة. .» . 

«بم يضرب أحدكم ارا ضرب الفحل. .۰ . 
«بینا أنا نائم رایت في بدي سوارين. .» 

«بينها أنا أمشي إذ 3۳9 وتا ِ" 

«بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. .» 
«تبايعنني. على أن لا تشرکن بلله شيئاً. .» 
«تبكيه أو لا تبكيه مازاك الملائكة نظله. .» . ' 
«تعال إلى كلمة سواء بيننا وبينك. .» 

«تعالوا .بايعوني على ألا تشركوا باه شیثا» 
«تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله .» 

الم أخذ الزاية شف "مل پوت الله . » 

«ثم انصرف بي فمررنا بعیر لقریش. .» 

۹ ثم انطلق بن حتی انتهى بي إلى سدرة المنتهى. .» 


«... ثم عرج بي حتی| ظهرث لستوی آسمع فیه . .» . 


«جاء الحق وزهق الباطل . ٠.‏ 

«جاءي جریل وأنا نائم. .» 

«حبب إلي من الدنیا الطیب والتساء. .» 
«الحمد لله الذي آنقذه من الثار» 


«الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله لو . 1۰ 


۷۸۲۰ 


سر ی ۵۷۲ 


۳:1 


۳۳۹ 
۱۲۳ ۳ 
۳۹۹ 


۱1۹ 


«الحياء لا يأتي الا بخير. .» 

«الخالة بمنزلة الأم. .» 

«خذها يا فضل. .0 .... 

«خلوا سبیلها فإنها مأمورة. .» 

«. . خيار الناس في الجاهلية خیارهم في الاسلام إذا فقهوا» 
دخياركم أحستكم أخلاقاً. ۰ » . 

«خيركم خيركم لأهله. .» 

«دباغها طهورها. . » 

«دخلت النة فرأيت لزيد بن عمرو دوحتين» 
«دعه فان الحياء من الایمان . .» 

«دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. .» . 
«.. دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين. .» 
«دعوه وأهرقوا على بوله ذنوباً من ماء. .» 

«دعوها خانها منتنة . . ) 

«رأيت أني ف درع حصينة فآولتها المديئة» 

«رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبة في الثار» 
«رأيت في رؤياي أني هزرت سيفاً. . » 

«رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ٠.‏ 

«ریج صهيب. ١.‏ . 

«رحم الله آباذر يمشي وحده ويموت وحده. .» 
«الساعي على الأرملة والسکین کالجاهد . .» 
«سبحان الله هذا كا قال قوم موسی . .» 


«ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك. .» . 


- VAT - 


۷۲۲۰۷۲ 


1۳۰ 


۷ 


۷۱۷ 


۰۳۵۰ 


۲۹۵ .. 


ور 


۷۲ ۰... 


مه 


۳ 


«السفل آرفق» سس 
«السلام على همدان . 5 


«السلام عليكم يا آهل | القاپر . . 


«سمیت جد ۱ : 
«سیتصدقون ويجاهدون | إذا أسلموا. .» 
«السید الله تبارك وال 


«سیزوا وآبشر وا. . 


«سیطلع 7 هنا ارب هم 00 الشرق. . 


«شاهت الوجوه» ۱ 

«شراك أو شراکان من ار 1 

«شهدت حلف آلطیین مغ عمومتي . . » 
«صدق الله فصدقه» ...| 

«.. صدقت. ذلك من مدد السیاء الثالثة» . 
«الصلاة وماملکت أيانكم» 

«ضنٌ الحبيث بملکه ولا بقاء للکه؛ 

«عبدهم حر ومولاهم ري 

«العز زاره والكبرياء رداؤه. ۱ 

«على أن لوا بيننا وبين الييت فتطوف و ۱ 
«على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون. .» 


. 0 والطاعة في النشاط والكسل . . 
«عليك بالمرأة . ۲ 56 ا 
«عمل قلیلاً وأجر کنر 


«العهد قريب والال أكثر من ذلك» 


“VA - 


اشتو و( 


NER ss cs 


1 1 1 ا ۵ ۵۱۲ 


«العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم . EERE ٠.‏ ل ی 


E كو‎ AR و‎ Ss a a r 80 «غمسه يده 1 العدو حاسراً.‎ 


«فداك أبي وأمى إن لكل نبي حوارياً. CSV AR RRR‏ 
«فعل بي هوّلاء وفعلوا. كل "بيات 7 5211011 ا 1 7 ۱۸۲ 
«قاتل الله اليهود والتصاری. . » ز [ [ز ز 0 AA‏ 


«قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله .0 س ا 
«قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. .0 mm‏ مساب A‏ 


«قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش . .» Sai SR En‏ ۹۱ 
«قد رأيته فرأيت عليه ثياب پیاضی. .4 .سسست سس ی 8 


«قد سالت ري حتی استحييت » EE ET‏ ۲ ۲۳۵ 
اقل قضن 2 RRR Î.‏ دودسم شوب للق aa‏ سعد Vea‏ 
«قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. .)سسسب تسس اهو 
«قربوا الييامي من الطين . . ) سن سسسب سس ست هلا e‏ 
اقسم a‏ للك ase‏ ةك بو ف ده لس وج و2 O‏ 
زقضيت ,بحكم اه ابعال سس ممت ا E‏ 
«قل لا له إلا الله آشهد لكم بها يوم القیامةه سب E ESS‏ 
«قم يانومان. . TEE‏ کر و [ [ [ 1 E a‏ سنن ب هق 4 
«قولوا بقولکم ۲ بعض قولکم. .» کوک ی کی کی کی ترس 5 
«قولوا هم فلیرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين . . 4 سس ۳۸۲ 
«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض) س لب تس PEARSE‏ 


- 86 


«قوموا إلى u.‏ م سس ی EEE‏ 


«کاد اة بن أبي الصلت أن يسام 6 ا ر 
«کان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض. ٠١‏ س ي س ۱ 
«کان رجل مؤمن بخفي إيمانه امع قوم کفار. :4 سسس سسس ه۵ 


«کان هذا فرعون هذه أالa&‏ وم موه سيب یه مس ۳۵ 


«كانت حاضنتي من بني شع ن تک E a‏ و Ne‏ 
«كذب: سعد» ولکن هذا يوم یعظم فيه اله الكعية. .0 ٠‏ نسب اه 
«كذب عدو الله وهو عل دين لأ as‏ 
«کذیت. لا يدخلها, فإنه شهد بدراً غ کی سس جیوه یه ۳۹ 
«كلا إن ملائكة ت تسترنا باجنحتها. . ) مسومو تب WEEE ES‏ 
«کلا إني رأيته في الثار في بردة u‏ 0 مس E e E‏ 9۱ 
كلا. أن عبدالله ورسوله, هاجرت إلى الله ۳ مس ...1 
«کلا والذي تفي بيده إن الشملة التي أخذها. ٠١‏ تست یهام 


دكن آبا خيثمة» . 
«کنت نبل على أعيامي؛ Os rne EER e‏ 
«کنت أول النبيين و في الخلق وآخرهم في البعث» | Efi‏ 
«كيف بك إذا لست سواري کشر و 
كيف تری ياعمر؟ آماز والله لو ققلقه .)س 6 


“VAI - 


«کیف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ . 


«كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام» . 


دلا إله إلا اش إن للموت سكرات» 
دلا بل أستأني pe‏ 
دلا بل أنتم العكارون أنا فيئتكم . .» 


«لا تبك ياأبايكر إن آمن الناس على . 6۰ سا يسم نسي 


دلا تبك يامعاذ للبكاء أوان. .» 

«لا تبكي يابنية فان الله مانع أباك. .» 

ولا تبیعوهم إلا حميعاً» ۱ 

«لا تتخذوا قری وا یعبد» 

دلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله 0 

«لا تجمعوا ما لا تأكلون. .» 

«لا تجيبوه. . » 

دلا تحزن إن الله معنا. .» 

«لا تخيروا بين الأنبياء» . 

دلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا آنفسهم. .1 ... 
ولا تدعونها يثرب فإنها طيبة. . » 

«لا تسألني باللات والعزی شياً. .» 

«لا تسبوا أحداً من أصحابي. .» 

«لا تسبوا ورقة فإني ریت له جنة أو جنتین. .» 
دلا تصيب أحداً من المسلمين مصيبة. .» 

«لا تطروني كا أطرت النصاری ابن مريم. .» 


ولا تغضب» 


VAY ۰ 


71 


لا 


دلا تغلوا ولا تغدروا ولا a‏ تیصو تسه ألا 
«لا تقاتلهم حتی تدعوهم إلى الإسلام. ٠١‏ تیوه و 
ولا تقتلوه فهذا الأعمى| أعمى القلب. .)سسسب يي RES‏ 
دلا تقولوا الراهب ولكن قؤلوا لقاو 2 


لا خير في الإمارة لرجل مؤمن» م asa‏ 194 
رلا خير في دين لا صلاة فيه) se SE CEE‏ یی و 32000 


ره 
«لاء نحن بنو النضر بل كام ما ا 
«لا تورث ماترکنا فوم :0 ع تقبس سس 7 4 
ولا هجرة بعد الفتح . !» el‏ سس اه 
دلا بتقدمن أحد منکم إلى شيء حتى أكون آنا دونه .نس ۳۹۹ 
دلا تخرج معنا إلا من شهد القتال اس يس ا تس ا 
دلا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف بالبيت عریان. .0 سب أ هلا 
«لا بدخل الحنة قاط ۳ 
دلا يدخل الثار إن شا الله من أصحاب الشچرة أحد. .و س 
«لا پدخلن هؤلاء میک ع امي نه 


هن 


و امي و Eas‏ 
«لا يكون اللعانون شفعاء DT‏ سس از 


«.. لا ينتطح فيها عنزان» . 


۳۳۱۷ oe 


۷۸۸۰ 


«لا يژدي عني إلا رجل من هل بيتي» . 

«لأبعثن رجلا أميناً حق أمين» . 

«لأن بهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم» . 
«الذي فر من الله ورسوله» ....... 2 37 
ا ل AES‏ 1 
«لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليان. .» 

«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
«لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي» . 

«لعنة الله على اليهود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
«لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران» . 

«لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي. .» 3 

«لقد بلغ وعيد قريش منكم البالغ. . » 
«لقد سهل لكم أمركم» 

«لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا. .» 
«لقد شهدته يوماً بعكاظ على جمل أحمر. .» 

«لقد كاد أن يسلم في شعره. .» 

«لقيت من قومك مالقيت. .» 

«لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» . 

«لکن حمزة لا بواكي له. .» 

« تبكي فا زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . » 

1 تراعوا لم تراعوا. .س سس س 
«.. ۸ نؤمر بذلك ولکن ارجعوا إلى رحالکم» 


م يزل أبوك من أشد هود لي عداوة. .» 


- ۷۸۹ - 


f40 EAA... 


۱۳۱۰۵۱۳۰۰ 


۷۷ 


۲۱۵۵۲۵۳۰ ..... 


اسم ا رو ده ی ما ا ۱۷۰۹۱۷ 


«لا قضى الله الخلق کتب في کتابه. .» 


فلن هذه الاب گس داتس 505 AY‏ 
«الله اکن أعطيت مفاتيخ الشام. . » 11۸ 
«الله آکر. أعطيت مفاتيح فارس . .» EEA‏ 
«الله اک أعطيت مفاتيح الیمن. .» AEA‏ 
الله أكبر خربت خیر. :؛ ۱ 
«الله الله الصلاة وما ملكت آیمانکم» .. 1۸4 
«اللهم اجر مصيبتهم» | اس یت مد ۹۱ 
«اللهم أجرني في 01 1 ۷۳ 
«اللهم آذهب عنه e‏ 0۹۰ 
«اللهم أعرّ الإسلام باح هذین: الرجلین اليك ۲۱۹۱۹۰ 
«اللهم اغفر لي وارهني وألحقني بالرفيق الأعلى. :» 5 
«اللهم إليك أشكو ضعن قوتي وقلة حيلق . , ( اتن كت سسا ات YY‏ 
«اللهم أنج الولید د بن الوليدء وسلمة ۳ CTY sss‏ 
«اللهم أنجز لي ما وعدتلي . .» EVs‏ 
«اللهم زنا آنا بشر. فأي السلمین لعنته . . » ۷۱۹ 
«اللهم إنه لا خير إلا نار الآخرة. . ) 1۸ 
«اللهم إني أحرّج حق الضعيفين: 4 والمرأة» .. VIE.‏ 
«اللهم اف أنشدك مهد ووعدك. . ۳:۷ 
«اللهم اهد قيقلا ........- ea et‏ 
«اللهم اهد دوس اج إلى قومك . . a‏ 
«النهم ا ابد ر 0۹۰ 


۷۹۰ - 


«اللهم بارك في وائل وولده ولد ولده» . 
«اللهم ثبته واجعله هادياً مهدي 

«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. .» 
«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش. .» 
«اللهم الرفيق الأعلى» سس 

«اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 


«اللهم هذه فریش قد آقبلت بخبلائها وفخرها . E‏ 
«لو اتغذنا من مقام إبراهيم مصللى» 
«لو جاژونا من ههنا لذهبنا من هناء 


دلو دخلوها ماخرجوا منهاء إن الطاعة في العروف» . 


«لو دعیت إلى فراع أو کراع لأجبت. .» . 

«لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. .» 
دلو رآنا لم یستقبلنا بعورته. .» 

ولو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. .۰ ...ب 
«لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً. .» 
«لو قلتم له يدع هذه الصفرة» ... 

«لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني. .» .. 
«لولا أن تحزن صفية ويكون سنة من بعدي. ٠.‏ . 
«لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة. .» 
«لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عيناً معيناً. .» 
«لیبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني. .» 

«ليس ذاك منكم. ذاك رجل من إياد. .» 


- ۷۹۱۰ 


OAc oY... 


۷۹. 


۳۳۱ 


6۵٩ ... 


ره ۱۲۷۱۷ 


٩۱۵ Ys سل‎ 


OVO RES Saa aa 


«ليس الشديد بالصرعة..» 

ا عل ك کرت م 

«لئن كنت أجدت هرب + سف 0 د 

لئن كنت كما قلت فان 2 تسفهم المل. . 

«ما آدري بأيههما آنا آس بفتح خيبر. . » 

«ما آساتم في الرد إذ 7 بالصدق. .» 

«ما أطيبك من بلد وأحيك إلي . 

«. . ما أنا بقاری. . 

دما أنتما ایی س راا أنا بأغنى عن امن 
«ما أنصفنا أصحابنا. 

«مابال أقوام يقولون كذا وكذاء : 
«مابال دعوى الجاهلية؟» .... 
«ماتظئون أن فاعل بكم؟. : 

دما تقولان آنتا. .1 

«.. ما تواضع ا رفعه ال . .» 
«ما حلفت با قط وان لأمرٌ. .» 

«ما خلات القصواء وماذاك ها بخلق . .» 
«ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ت ظهرك؟» . 


«ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت له عنه كبوة. .» 


«مازال جبريل يوصيني باجار. .» 

«ماشهدت حلفاً لقريش إلا حلف الطیبین. .» 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. .» 
«ما ضر عثیان ما فعل بعد اليوم. .» 


0/47 ل 


دما عندك؟ . .» 1 ۱ 5 5 1:۷ 
«ماكانت هذه تقاتل. ٩.‏ ... . :5 ان 9۹۲۵۷ 
«مالي أرى آلوانکم تغيرت. a ٠.‏ فك 
«ما مثله جهل الاسلام ولو كان جعل نکایهه . .۸ بدا .سس اند لمات 
«ما من مسلم غرس غرساً فأكل منه اتسان. .6 اند اب اس ۷۲۵۰۷۲ 


«ما من نبی الا وقد رعی الفتم . ٠.‏ 5 ا ۱۲6 
«ما نالت منى قریش شيئاً أكرهه حتى مات أبوطالب. و مناه انام ون عبت ۲۲۵ 
وها یکت کر مش سم ها ماما و کت مور جیگ .۷۰۸ 


«مر آصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك. WAVY n  ».‏ 
«المرء مع رحله» .... .. Aes‏ و موه هی اب 2۸ FAV‏ 
«مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامی۲ س س سي ل ائ 
«مروا آبابکر أن يصلي. .» .... اي ع و ی رت 36 
ومع الذين أتعمت علیهم من الثون. . 6 سس Ps‏ 
«معاذ الله أن یتحدث أني أقتل أصحاي . .۱ سس 98م 
«من ابل من البنات بشيء ايو الل ل مس Te‏ 
ومن أحب أن يتمثل له الئاس قيافاً. .6 سب سيت o‏ ساره 454 
دمن أحب منکم أن يطيب ذلك فليقعل . .)سسسب سس ساد ا 
«من أساء معاملة من هم تحت يده فلن يدخل اة انايب لد 4؟لا 
«من بلغ سهم قله درجة في اقا سن سس سس ۵ 
«.. من جهز جيش العسرة قله اطحقه س س GE‏ 


- 4۳ - 


«من دخل دار أي سفیان فهو ان و ها 
«من سأل الناس عن ظهر غنی فصداع في الرأس. .6 سر سس هو 
«من سمى المدينة یشرب فليستغفر الله عز وجل . .» a‏ یس 50 
«من الغذ یوم النحر نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة. .)س ٠ ۴٠‏ 
«من كان يؤمن بالله وه الآخر فلا يوذ جاره. .) سا سيت i‏ ۷۱۹ 
«من كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليحسن إلى جار .0 مسا ةللا 
«من كانت له أمة فادها ثم اعتقها ر ئس ال و 
«من الکباثر شتم الرجل والدیه. .» م ی 
«من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد منه. .» سس 
«من كنت مولاء إن علياً مولاه .هش م٩‏ 
o‏ کت وا ا 
«من لا يَرحم لا يُرحم . ال مش ا ۶ ۷۱۰ 
«من لا يشكر الناس لا ب ل e ee‏ و ا 
«من لطم ملوکه ‏ أو ضربه فکفارته أن يعتقة .سس YE‏ 
«من مات على ما مات عليه عبدالمطلب دخل التاو. .)سس ۳۹ 
ومن محمد رسول الله إل آهل عا ١١‏ مت سس مقت بيس ۵۲۲ 


رسول الله إلى کسری عظیم فارس. .۰ ..-. زیت و لزه 


من 
«من 
رسول الله إلى التجاشي . .4 سسب سس يي نس هه 
كل بين لمؤمنين والمسلمين 6 a‏ ۴۳۱۰۰۳۹ 
عبدالله إلى هزقل عظيم الروم. .0 سسسب اس اط لاله 


9 من 
«من 


] 88 ۲ 6 


«من 


ةلاد 


يأخذ مني هذا. .» 

يحرم الرفق يحرم الخير. .۰ ... 
یردهم عنا وله الجنة. . » 
يصعد الثنية ثنية الرار. ٠.‏ - 


يضمن عني ديني ومواعيدي. .» . 


(من 


«من اجر معي . ۷۰ . ۳ 


«منزلنا غداً إن شاء الله بخیف بني کنانة. .۰ . 


«المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم 
«المؤمن يألف ويؤلف. .» : 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم . . » 


«ناسیوا پذا النسب: العباس بن عبدالمطلب. 


«نحن من ماء. .» . 
«نصب لي العراج. .» . 

«نصير ولا نعاقب . .» 

«نصرت یاعمرو بن سالم. . » 

«نعم الأدم الخل. .» 

«نعم إذا رأت الاه» . 

«نعم إنه من ذهب إليهم فأبعده الله. .» 
«نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. .» .. 


«نعم كلمة واحدة يعطونيها يملكون بها العرب. ٠.‏ 


- ۷۹۵۰ 


۳۸۹۵ 

۱۷۱۸ جع کی افد‎ 
TAN لم‎ Se 
Af EAT 


و1 


۳۷۹ 


Uo. 


۰ 


«نعم الال الصالح للمرء الصالح» . 
«هذا ابراهیم مصور فا له یستقسم» 
«هذا أمين هذه الأمة. .۸ 


«هذا إن شاء. الله الترل) ا 


«هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم» . 


«هذا جبريل آخذ برس فرسه. . » 

«هذا حين حي الوطيس» . 

«هذا سبي بني العنبر بقدم الآن. .» 
«هذا الذي أو الله 1 3 

«هذا مكرز وهو رجل فاجر. 2( 

«هذه رحمة جعلها الله ف قلوب عباده. .» 
«هذه طاية) اعت 8 a‏ 
«هذه عبر قریش فيها أمواهم . 3 
«هذه مكة قد ألقت الیکم أفلاذ كبدها” 
«هذه يد عثيان» . 
«هل بها من لبن سا 
«هل ترك لنا عقيل منزلاً» ١‏ 
«هل لکم خبر ما جنتم اله. ٠.‏ ۱ 
«هل من رجل يجملني إلى قومه. .» 
«هلا ترکت الشیخ في "۳ U.‏ 
«هلموا أكتب إليكم كتياً لن تضلوا بعده. .» : 
رهم إخوانكم ج الله تحت أيديكم . . » 


.. هم لك» 


۷۹۱ 


كلق لامع 


YE f u. 


«وفت أذنك یاغلام» 


«والذي نفس محمد بيده لا بقاتلهم الیوم رجل . ید 2 


«والذي نفس محمد بيده نادیل سعد بن معاذ. .) . 


«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. .» 


«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع نا أقول منهم» . 


«والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلکم . .؛ 
«والله إن الأرض لتطابق على من هو شر منه. .» .. 
«والله إنك خر أرض الله. .» 

«والله لا تذرون مته درهاً. .۰ 2 

«والله لا تمسح عارضيك بمکة. .» . 

«والله لأن يمدي الله بك رجلا. .» تب 

«ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً. .» 

«ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد» . 

«ويلك ومن يعدل إذا ۸ أكن أعدل؟ . .» 

«. . ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً. .» 

ديا أبابكر أي واد هذا؟) . 

ديا آبابکر: سل القوم فممن هم؟» ی 

ديا أبابكر لوكان شيء أحببت أن تکون لك دوني» 
ديا أبابكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» . 

ديا آباجندل اصبر واحتسب. .» ی 
«يا أباحفص آیضرب وجه عم رسول الله کف بالسیف؟» 
ديا أباذر إذا طبخت مرقة. .» . 


ديا أباعمير مافعل النغير؟ . .» 


۷۹۷ - 


TOE E انب‎ 


۷۱۹ os 


ب ۷۱۲ 


ديا آبا موييبة إن قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنیا. .» 


ديا آبا يحبى ربح البيع . .» 
ديا ابن عوف إنها رحمة. 0۰ 


ويا أم سلیم إن الله قد کنی وأحسن» 


9۸۰ 

ديا أم فلان انظري أي السكك شفت. VY ss‏ 
«يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير. .» 01 00 a‏ ۳۳۱ 
ديا أيها. الئاس انصرفوا عني ققد عصمني لهم o‏ موی اس 
ديا أيها الناس إنكم إن تقعلوا ولن تق زو سس 
ديا بني عبدالمطلب إن والله ما أعلم شاباً. .» مش E‏ 
ديا بي فلان إني رسول الله إليكم. .» e‏ 
ديا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم . . » ۱۹۹ 
ديا بني النجار امنوني بحائطکم هذا» . r.‏ 
ايا لد و ا 1۱۸ 
ديأ حاطب ما هذا؟, .! ْ 8 o.‏ 
«ياحكيم إن هذا المال خضر حلو. . .44 
«يازيد إن الله جاعل لا تری فرجاً 0 .74 
ديا سعد ارم فداك أي وأمي؛ 56 
«يا. شيبة إنه لا يراها إلا کافره . SS E ME‏ 
ديا صباحاه . 1 5 3 .11۳ 
ويا عائشة إن شر اناس مئزلة يوم القيامة . ۷۳۷ 
«يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية . , 6 ا ق 
«يا عم قل لا له إلا الله کلم با سس سس ل لال سم 
ويا عم والله لو وضعوا اکن في يمين . .» وه 


- ۷۹۸ - 


00000 
ees 


ويا عمرو: نعم الال الصالح للمرء الصاح ) سس ست يب اساي افو 
ديا فاطمة آما ترضین أن تكوني سيدة تساه الومنن. .) سس ۱۹۲ 
ديا فلان بن بن قلان ويا فلاث. .4 سي يسيب سس 8 
ديا معاذ عسى ألا تلقاي يعد عامي هفا. .۵ سس n‏ سسب الاك 
«یامعشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جثتکم بالذیح . .2 ا :۱۷۱۰۰ 
ويا معشر يبود أسلموا قبل أن یصییکم. .6 ساد سيب سس ۳۹ 
ديا ويح قریش أكلتهم ار .) n o‏ تت 4886484 
«يأبى الله ذلك والمسلمون. .» 00 او سسب سد RS‏ 
«يأتيكم بقية آبناه الملوك. .۷ سس سحا سس لم لاق 
«. . يبعث يوم القيامة أمة (oh‏ سب سس سيت ا ۱۵۹ 
ديحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى بن هریم. .۱ اد ند ۷۵ 
ويدخل علیکم من هذا الباب من خير ذي پمن .۸.۰ ... . TENE se‏ 
«یرحم الله أم إسماعيل لو ترکت زمزم» irê‏ وس eRe a‏ الي لاقل EAT‏ 
«یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا» موي ماق بو ره وربا سور AV‏ 
«یسر وا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا. .4 سس سس اس مالا 
«. . یکفونکم المؤونة ویشرکونکم في الثمرة سس O‏ 


i Si SRV RESA Tne se «یوم وفاء ویر ا‎ 


۷۹۹ - 


الآجري. محمد بن الحسين أبوبكر 


آدم (علیه السلام) 


آشاه 

آمنة بنت وهب 

آبان بن سعيد بن العاص 
أبان بن عثمان بن عفان 
أم أبان بنت الوازع 


إبراهيم (عليه السلام) 


إبراهيم بن سعد 


إبراهيم بن محمد كي . 


الابرشي = سلمة بن الفضل 
أبرهة 


أبرويز بن هرمز 


۳۹ 


+۲ ۱۱: ام امد‎ 
ro Att 


۰۹۵ 


(۲-۰ ۵ 


4V. AT 


Teele 


NEN 


color EA EY 
«“* 01.00 Of OTO 
CVT e VY ككل لاك م خم ك‎ 
+۵ لاخ‎ AONE 
2-۳ ۸ 
۲۲۷۰۵۷۰۳۳۲ ۰ 


۰۴۳۲۰ ۲۵ 


اب ۱۳۹۰ ۰۷۰۱۹۰۱۱۹۷۰۵۲۰ 
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VY ۰ 


ا 


ككهءلالاه 


إبليس (الشیطان) .1 


ل 0 


2۵ ۰ 
۳۹ ۹ Yoo Yor 
+ ۳ 
AY 


ba LEE bT TOE 


ی[ رش ۳۹ 


سس ا 


هد حبیب شمود 


أحمد بن محمد الوراق = الوراق 


عسي لوقصم ا ۱۲/۸۱۲۰۵۱۷۹ 


Ves 


OVO IPO ACN 


الم 


۸ 
AT ۵‏ 
AVENT NEL‏ 
۲ 
۷( 
۸ 2۳ 
۰ ۳ سل 
«os Toto er1 ۰۳۹4‏ 
۹ اك ون core‏ 
لكف ؟مم هدم كوم ونى 
11 وى كام عمقي 
“oY i‏ 


أحد (من فرسان خزاعة) سینت سیسات يسيس 6۹٩‏ 


إدريس (علیه السلام) Reems Sines‏ 


۲۱6۸۵۱6 sae 


إربد بن قيس بن جزء ا 


إردشير الفارسي سس ست سس سيد مس سس سي سي سس 881 
أبوأرطأة - حصين بن ربيعة 

لارقم بن أبي الأرقم NSCOR aa RAR aE‏ 
الأرناؤوط. شعيب e Er‏ ل 5۸۳۱ 
الأرتاؤوط. عبدالقادر عب سسب sss‏ ۸۳3۲۱۵ 
أ متس و وس هئ 
أرها ين الأصحم سس ١‏ سس 619 
ابا وله ال a a‏ 
الأزرقي» محمد بن عبدالله آبوالولید ... لا ee‏ ان امن مي ممه 


أسامة بن زید ... ا لما ۱۲۱۳۸۳۱۳۵۸۱۳۲۲۱۲ 
۸ ۰*۰۵ 
۵ لشف 


إسحاق (علية السلام) سد سيب سس ۷ 
إسحاق بن بشر = أبوحذيفة, إسحاق بن بشر 


(سحاق بن راهو4ه تن ا ۵ 171 


۸۳۰ 


أبوإسحاق السبيعي 


أبوإسحاق الفزاري 


السييعي» عمرو بن عبدالله 
الفزاري. . . 


ابن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار الطلبي 
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2000 ۲ 
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إسرائيل بن أبي إسحاق . 5 
أسعد بن زرارة . 


أسعد أبوكرب الحميري 


أسماء بنت عمرو بن عدي أم 
إسماعيل (عليه السلام) 


إسماعيل بن توبة القزويني 


إسماعيل بن جميع aa‏ 


الأسود بن عبدالأسد الخزومي 


الأسود بن عبدالطلب بن آسد . 


الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري ...... 


ام 555225١‏ ۳+ 
الا الل 0 ل 
۷ ۵ + 
oT ۳‏ 2+ 
112 


۱ gE ET ۱ 


۳:۰ 


‘Yo. 


۲۹۳۰۲۸۷ ۰۱۲۵۱ ۲۵ OPEV sass ss sss n 


E N LSS Rena 1 1 0 0 1 


ی 


منيع 


الأسود العنسي» عبهلة بن كعب . 


۸۰۵ 


۷۰۱۹ ۲۷۲۰ ۲۹۱۵ ۱۱۷۱۷ 


YE 


اال ا (Olof‏ 
۲ ال ا لا 
م الام *الاه 


دونه جو التو مسا ب سو راح جاو و سا مس O‏ ۲ ۱ 
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ابن توبة = إسماعيل بن توبة 

التيمي» سليان بن طرخان = سليهان بن طرخان 

التيمي. معتمر بن سلیمان = معتمر بن سلیمان 


ابن تيمية أحد بن عي لا ليم سس ss‏ سس ا ۲۱۱۵۷۶ 


» لس » 


تأي البتا لي سس سس سس سس سس سمي مسي ا بست 00 


ثابت بن قيس بن الشماس سسب سا ا 8*8 ETE OTT‏ 
۰۳ 


ثابت بن الوقش 119 E EES‏ ۱۰« 104 


۸۱۳ ۰ 


ثقیف بن منبه بن بكر ابن هوازن . 
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في‎ ۰ ۷ 

"55١5١ TAA TVo 14 
TAT TT ۸ 


أبوداود» سليان بن الأشعث 


ابن الدئئة = زيد بن الدثنة 


الدجال سس 


أبودجانة . 


PAS ...‏ ل f‏ ل لحان 


۸۲۵ - 


دحية بن خليفة الكلبي| سک ۷۳ O‏ ۵۱۸۵۱۷ 
۱ حلت VY‏ 


el COE a PO ORE OE الدراوردی ا‎ 
1 ۱ 


دروزة» محمد عرت . e‏ ا E‏ 


دريد بن الصمة 01371 ااا ۵4۱ 


الدويش› عبدالله 3 


ابن دیصان .. 


الديلي = عبدالرهن بن أرقد 
ابن ديتار» محمد بن صالح = محمد بن صالح , . 


الدينوري آجد بن داود 8 Sas‏ هش و 5 2.045 


۸۲۹ 


» في » 


أبوذر الغفاري 


ذكوان بن عبدالقيس ا 


ذو الكلاع بن اكور 57 


ذو المشعار. أبوثور . 


ذو نواس (الملك الحميري) 


0 51 7 


الرازي» ابن أبي حاتم = ابن أي حاتم 
الراسبي = عبدالرهن بن إيراهيم. . 
راشد بن عبد ربه 

أبورافع (مولى الرسول َو .. 


رافع بن حارثة . 


- ۸۲۷ - 


ااا اا حسفا 


روش جا وموس وت 2 TAY‏ 


مجح مر را وب تسح سيج ۱ هن تج ا تع لاير 


2-۰ ۹ 
+ ۳ ۰۹ 
TTC ۳ 


وي واس ۱1۲ SE‏ 


كه 2596 


۹11۷A 


اكد 


۴ رت نكن 


PVA 


راقع بن حریملة اب 2 POVNET‏ 


راقع بن مالك .-..... 0 كوو تیم وه لج لس ال mag‏ و۷۵ 
راقع بن مكيث الجهني "۳ كد13 یی [ ز مسا هه رخ 
ربيع بن أي الحقيق . ۱ م RE SE ae eg‏ و 


AV a Teas 


رفاعة بن زید بن. التابوت ... 


رفاعة بن قيس .... 5 ۱ و و مس OOP‏ 


رف ams dm.‏ سس ۷4 بقع 


- ۸۲۸ 


الرقاش. عبداللك بن محمد آبوقلابة 


رقية. بنت محمد وَل ... 


رملة بنت الحارث 


أبورهم - كلثوم بن حصين الغفاري 


أبورهم الأشعري 
أبورهم بن عبدالعزی ... 
أبوروح - يزيد بن رومان 
روح القدس - جبريل 
ريحانة بنت زيد بن عمرو . 


ريطة بنت الحارث 


ابن زبالةء محمد بن الحسن 
الزبرقان بن بدر 

الزبير بن باطا القرظي 
الزبير بن بكار 


الزبير بن العوام 


عو ور ا 6۷۱ 


1 سف يكس اسيم ا سس سس مدو امتح را سام اشم ل‎ E EY 


E Succi بأو وس مولع و وت‎ o بو سطس‎ eae 


مساك ی و دا و ل ا ۳ ۵۳ 


لظب سه م فت يي مو ان ورب 


E‏ ل 


كف 


۵ + للا 


a 


a DLR DE الع‎ O O RE 


ای ۰۳۰۳۰۲۸۲۱۱۸6۵۱۵۸ 


۸۲٩ ۰ 


«felc ۳ 
OFA‘ ۵ ۷ ۲ 
۰۱ ۰۹۵ م6 :تن‎ 


a TT 


زرادشت ۱ 


زرعة ذو يزن ۱ 
أبوزرعة الرازيء عبيد الله بن عبدالكريم 
آبوزرعت عبدالرهن بن عمرو النصري 
الزرقاني ْ 
الز کی ج ج 
زکار» سهيل . 
زمعة بن الأسود . 


بن زنجویه هید ين ملد ب 
زئيرة .. 


زهير بن أي أمية 
زهير بن أبي سلمى 


زوى بن الحارث ۳ 


A 


الما و سا ا لس مق ع 


معد ا ۱۵ 


ع سا ا خن الاي 
0012 ا O‏ 
Aaaa‏ اا ل 


oV YY. 


۳۱۸ ۰۰ 


OVO eR کار‎ 


14114۰ 


ا YY‏ ل ۲۷۱۲۵ 


0 ا ل‎ «(۸ 
۳ (۹ 
2۳ ۵۰۳۱۲ ۳ ۳۸ 
۹ ۵ ۲ 
co\cor ATLA LE 

۹ 


متك وس توت وگل AGRE‏ مسد روه ی هی ۲۱۸ 


1۰۳ VY ۷۲ 


سس ۷ ۳۸۵ ۳۸ 


زياد بن الحارث الصدائي 


الزيلمي 
زينب بنت جحش الأسدية 


زينب بنت خزيمة افلالية (أم الساکین).... 


زیشب بلت محمد کل 


۸۳۱ 


زینب بنت أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد . 


TELEFON مه ای ووو‎ es 


و ای ۳92۵ 


7 TE ا‎ 1 1 1 


(۷ TAY 


۰۳۷۷۳۵۸۰۳۰۱۳۰۱۵۷ NYY 
2-2-۵ ۰ ۱ 
۰۵1۷ ۰68 ۰ ۳ 

VY A 


۱۳/۸ See 


۱ ۲ ب اس‎ SS Te ES a 


۳۲ ۰ 


ی ۷۰۱۹۷۱۵۸۷۱۵۷۱۷ 


سيو شو سج ع یب 


مس ۵۲ ۷ 


EVI ۰ ۰‏ ۹-۴۱( ل 
۷۰ 


۱ « س » 


سارة (زوجة إبرا اهيم عليه السلام) س 0 مس سس | 
سارة (مولاة عمرو بن هشام) ۲ لس حت ی کو و ا OAc.‏ 
الساعاتي» أحمد بن عبدالرهن: = البناء آحد. ‏ 


سالم ين طمن سي تا یی سور رتنس a‏ ٩و‏ 


سام بن نوح ی ۳ ا 1 a‏ مهس 00 ۸٦ Ae.‏ 


سہا ا بسنو تبان ستيب اش ۱۵6 
وتو 8 وتو ۳ a‏ ةا 
السبيعي» عمرو بن عبدالله أي و إسحاق تست سا تت eé‏ 


السبيعي ‏ يونس بن عمزو بن أي Os a gn‏ 
۱ 


سخيرة ين وشم e‏ سود 


السدي .. 


سراقة بن الحارث 


سراقة بن mul‏ سس لسك سس سس لال TYA‏ ۳۵۳۱۳۳۹۰۲۸۰ 


سروات بن عمرو الخزاغي emgage‏ 


PEO ss . سزکین» فؤاد‎ 


“ATT - 


ابن سعد محمد بن سعد .. 


سعد بن معاذ 


و ع کاواس مت ان TERETE CEO CSAS‏ 


مسح سس تسو ا م ان CR TE‏ 


- ۸۳۳۰ 


لم سس اس سوس م م he ۳۳۲۲ ۰۲۱۹۱۰۱ CL Th‏ 


4۲ ۰ ۷ 
21 


coc Toe ۸ 
«۰*۵ ۸ 
+2 ل‎ Vor f 
CIAACIAVCIALITELTIY 
2-۳-۵ ۲ ۷ 
ملل‎ ۱۳ ۱۴۳ TY ولاك‎ 
۱5 تفضا رد يض‎ 
1755245520515 ۷ 
+) ۵۹ 
+ «۰-۶» ۱ EA ۰ 
«۰٩ ۰ 2-۳" ۶ 
"+ ۱*۵ ۷ 
+ ۰ 
+۵ ۳ 
114 


۱۳6۱۴ ۱۵۱۱۱۵۸۱۱ SS a e 


{o ۳۲ 
۹۱۰۰ ۸ 


آبوسعد ‏ بن يونس = ابن: یونس ‏ آپوسعد 
1 


السعود. سلیمان بن علي 


در ۳۵۹ 


1 1 زذ 1 1 ۱۵۵۰۷ ۳۲۸۰۱۳۲۳۰۱۲۱۹ 


PETE ۹ 
11. ملا‎ FAA 


E EE ۲ 


جكدها حي بعس سس وم کر ها ان هت 


۱۱۷ ۹۷۸ و‎ Al 


سعيد بن أبي مریم = این أي مريم. . 
سعید بن مسروق الشوري ê‏ 

سعيد بن السیب 

سعيد بن المغيرة = المصيطى 


أبوسعيد النيسابوري ... E ١‏ 
سعية (عم حمي بن أ أخطبٍ) 7< 
سفیان الثوري ۱ 


أبوسفيان بن الحارث بن عبدالطلب 


۸۳۰ 


۲۲۲۰۳۵۹۱۳۹۱۰۲۵ ۵ Ye ومسا ل‎ uns nn 


كام 


Vee 8‏ "الاو كحت لوه 


1000 ی | 


مول سس رم هاش 4 ا أك كا ی فا 
۰ 2۰7۳-۵۷ 
۲ ۱7۱+ 
۳۷۷ ۱۴/۹۹ ۵ ۱۳ .1716 
۲ 55۰ 
fof‏ ۵ ۵ 
۸ 2۰۵۳ 


آبوسفیان صخر بن حرب 


۸ ۱ لاف لمارف 
VY 11°‏ 


860۵ E 
۲۹۹۵۳۳۷۵ ES ae 


يي با 


سلام بن أي اقيق سس ی 456435645864586 
484 5ه 


ابن سلام القاسم بن سلام ا اا هو ۱۳۱۷۲۳۰۵۵ 
سلسلة بن يرهام نگ و eek‏ وس او ا 


سلبان الفارسی. .تست ل ا ا 0 
4 


سلمة الأسدي ما ره سكسس اس ای 6 26 
سلمة بن أسلم لب لاسب و تس توس VACE‏ 


سلمة بن الاکوع. سلمة بن عمرو بن سنا ....4۹۲۰4۷۰4۷۵۰ ۰4۹۷۰4٩۳‏ 
لوف 


۸۳۵ 


أبوسلمة بن عيدالأسك رس Ee AA OA‏ 


VTP. 


۶ 3 ۱ 
أبوسلمة بن عبدالرهن بن عوف . 
سلمة بن عبدالله بن عبدالأسد ی و ی و ساس ا 
أبوسلمة, عبدالله بن عبدالأسد :ل السو لواحا ااال ا لبن سوب 


سلمة بن الفضل الأبرشى اس سطس سي مس سس مس ق ۹ 
ملظ« Sk‏ و 2 


أم سلمة. هند بنت أي أمية المخزومية أب ONT ¥ ۹< 1V‏ 
AE 1‏ لتم 1ت وت كنول 
NVIACVACYY‏ 


السلمي» محمد بن الحسين آبوعبدالرهن ا ویو ی ی ید ی 


آم صلیم .ينث املحات باس مستت م ۱۷۷۱۰۷۱۸۵۵۸۸۳۹۵۰ 
سلییان (علیه السلام) 5 مشي محمد وس مدل ةلال بج ال و لال ۱ 
سلیان بن داود (الراوي) دس سس سا ع نویه سس و 
سلیان بن طرخان التيمي ره وا و سي لقم ی ان 


ساك بن حرب . 

سمرة بن جناب . 

ابن سمرة عبدالرهن 
السمعاني . 

السمهودي. علي بن عبدالله 
السمیراه بنت فیس 

سمية بنت خباط (أو خیاط) 
السندي» أكرم سكن موه اه 
السندي» عبدالقادر حبيب الله س 


السندي» نجيح بن عبدالرهن أبومعشر 35 
سهل (من بني العحار )هه 

سهل بن أي حثمة = ابن أي حثمة 

سهل بن حنيف . 

سهل بن عثمان . 

سهيل (من بني النجار) 

سهيل بن عثان - 


سهیل بین ھر لے س نمی ميات 


آبوسهل بن مالك 
السهیلي. عبدالرهن بن عبدالله 


- ۸۳۷ - 


جو امو RSS‏ رد 


۲۹۵۰۱۸۹۱۰۱۱۸۵۰۱۱ MOQ انا‎ 


YY... 


TEE AO Tr Gee Raa 


16۳ sae Ran 


۲۹۳ 


VET 


YA. 


6 ۵۸ AAR 


ل ۳۵۸0۲۲۹ ۳۱۱ 4۸۸ 4۸4 


۰ ل نا 


Feat 


۰۱۳۵۹۰۱۲۹ ۵۵ ال‎ ۴۷ SS sss ss 


1۹4144 


11۲ 


سواد بن الحارث 


AV رمعل‎ AOC ۲۵ سا سن‎ mn سودة ينثت رم‎ 
Ve oV 0 
O ۳۳۱ ss 


سويد بن الحارث 


سویلم اليهودي ی ۱ 
السید. الاییم (صاحب نجران) سس 


کر کر تسیا مس پیت وس یو ی و ی ۳ 


“EEO 4 54# 


ابن سيد الناس 00 5 دس ی COPA ۳۳۲ ۳ To‏ 
۱ ۱ 00 
۱ 


سيرين (أخت مارية القبطية) 5 


۱ ديا" د ولامن AVI‏ 
TTT!‏ 


RNAS SESE RS E شاش بن عدي‎ 


۸۳۸۰ 


ل آدریس سييست نز ال ل ۲۰ ۲۳ ۵۳۳ الما 
الگاهي ‏ سس aaa‏ ۵۲ ۰۱۳۵ ۱۷۳۹۱۰۱۱۱۰۳۹۸۵ 


نس ماما فخ 


ابن شاهین . ی 


ابن شب عمر بن شبة بن عبيدة اد ......... ۰۳۲۰۰۰۱۰۱۳۲۰۰۲۱ ۰8۹ 
9۳ 


شجاع لو وھا س س س ا Actos ss‏ 
أبوشداد (من أهل دما ب see TÎ aaa, e‏ اح كلاه 
شداد پن آوس .سس ا یز ی دی رب 1۱۳۹ 
شرحييل بن همست ظظ2 11 1 ی ۷۰ 
شرل بر سول ag as aa.‏ ۳۵ 
شرحبیل بن عمرو الغساني .... ۳ am‏ ۴ ۵ 
شرحبیل بن وداعة اطمداني Ês‏ ای ویس وق 3 
شریح بن النعان سيت س سس ل سي سس NA‏ 
آم شريك = غزية بنت جابر 

شعبة بن الحجاج ..... وك سام aer‏ ا هه 


الشعبى » عامر بن شراحیل ss. ns r:‏ ا ۳۱۹ ۵۵۲ 556 


۰ 


شعيب أو يني یب بو - سم بی و رمس و درس ايه جک مش هو ۱۷۰۸ ۱۲ 


AOE SASS Ase aR a .. )345 شقران (مولى الرسول‎ 


- ۸۳۹ - 


ابن شهاب 
ابن شهاب الزهري = الزهري. محمد بن سلم 
۱ 


آبوشهبة حمل گم لأ مس رس .۲۱۱۱۵۷۵6 ۲۰ 


For YAT ۱۵ OYY e Ys . شيبة بن ربيعة‎ 


Ceo TIO TI TO YY a ابن آي شيبة » عبدالله بن‎ 
fo ۹ ١ 


04۹ COA. معدم‎ 


‘oY E NEE E TOE 


Ve NIT. 14‏ 
شرویه. (ابن کسری) A RE‏ م و 
الشيطان .= إبليس 


» هن ۰ 


صابر بن فيض ال حارثي ی a Eg‏ 00 


ابن صاعد يحيى 5 ۱ ترش نگ هو اه وم یو وم seen a E‏ 


Af 


صالح الجرمي. صالح بن إسحاق . e a‏ 
صالح بن عبدالله بن صالح N‏ لسن 
صرد بن عبدالله الأزدي 33000 E‏ کر 
صرة بن أبي أنس البخاري أبوقيس ... ل ۰۷۷۱۷۲ 
الصعب بن معاذ 0008 ا وه رن ۵۳۵۱ 
أبوصعيليك Vee‏ 
الصفدي = صلاح الدين الصفدي 
صفوان بن مه mm‏ ۱۷۱۱۳۱۲۳۹۵ ۵۳۷ 
مهمه 56م هلاه (OAT.‏ ۰۵۸۵ 
11044,2۸1 
صفوان بن العطل السلمي ۳۷۰ 
صفية بنت حيي j‏ أخطب mm‏ ۱۷۰۷۹۹۷۵۱ 
1711 


صفية بنت عبدالطلب 
ابن الصلاح. عثمان بن عبدالرهن 
صلاح الدين الصفدي. خليل بن أيبك 


الصناحي - أبوحيوة الصناحي 
الصنعاي» عبدالرزاق بن هام ی 


۵۳۲۱۳۹۹ TAV FAY... 


E BLT‏ لني 


OSTA ۱ ۳ لل‎ A 


2 ۱ ۰ 


tor ۲‏ 
صهیب بن سنان الرومي مس سس مس MAO YIN VOA‏ هل 
۰ ۱ 
الصواف. محمد محمود . لملا 


۸4۱ - 


دن هه سس ی ا 


e 


لضحاك بن سفيان الكلابي 


ضرار بن الأزور 
ضرار بن الخطاب بن ظرار . 
ضفاطر (الأسققع سس 
ضام بن ثعلبة ۱ 
ضمرة . 


2 ضمضم بن عمرو الغقاري 


ضميرة (مولى علي بن أن طالب) سس 


« و » 


طارق بن عبدالله الحاريي 
طالب بن أبي طالب 


أبوطالب» عبد مناف بن عبدالمطلب ........ 


۸۵6۲ - 


121 1 رن e ۸٦‏ 1۹ 1 3-3 
روبع بیس یومع سوه سوت سوت ود 3 

يماس جد ا O NADE RE 0 n‏ 
Sea‏ و ساس مق 1۳ 


WE o rn... 


لس CIVIC‏ 7ل لكك 


0 ACNVNTTTY 
۱۳ ۲ 
شف‎ ۹ ۳ 


الطاهر بن محمد عة ا سره E‏ 
ابن طاهر القدسي = ابن القيسراني 
الطبراني پم سو A‏ م وم ٩‏ لل ۳۲۲۷۵ 


الطبري = ابن جرير الطبري 
الطحاوي . 

ابن طرخان = سلییان بن طرخان 
ابن طرخان معتمن معتمر بن سلییان . . 
أبوطعمة = بش بن أبيرق 
طعيمة بن عدي الا لد 5 
أم الطفيل (زوجة أبي بن كعب) 
الطفيل بن الحارث بن عبدالمطلب 
طفيل بن عمرو الدوسي 
أبوطلحة. زيد بن سهل 


517/46١8 


الك ا ل ا 


ل ا ار + 


VY! 

طلحة اخود. طلحة بن یداه FAVE FARINA Ss‏ 
طلحة بن أي طلحة .۳۹۸۰ 
طلحة بن عثان ...... ۳۸۵ 


طلق بن علي الييامي a‏ 


الطوسي = أبوجعفر الطوسي 


“Af - 


۲۹۵۳۹ TEE 


ae‏ ا اللا ا را 


ابن طولون» عمد بن طولون اللمشقي NV‏ 


« ظ » 


الظاهري. آبوتراب . مم ام مام 63 ۳ 


وظییان لام ا OYE n‏ 


« ع » 


أبوالعاص بن الربيع ١‏ دهعت سس مه WEE‏ 


العاضن ين رة ل ا نسوس 1011 E‏ 


۱ 0 
العاص بن هشام بن المغيرة و ا وس ا ا مس قوم 
| 5 


العاص بن وائل السهمي .. ..... سس ل ۰۱۸۳۵۱۱۳ ۲۱۵۰۱۹۰ 
ص 4 


ابن آي عاصم a a‏ و تس رس زک نیزا نون سب OTA‏ 

عا اق 1 ur‏ لس ا لس ا fe e‏ فص ۱۲۵ 
و إ 

1۱۹ 

۱۳۷ ناك‎ YY sss... 


عاصم بن عمر بن قتادة 
العاقب. عبدالمسيح (صاحب تجران) OTE EEE‏ 


أبوعامر (الفاسق) وي ام ا ا 


عامر الأشعري 51138 . 2001000006 ا ا سو ی سل 2:۷ 


-844م8- 


عامر بن الأضبط الأشجعي ... 33 
عامر بن الاکوع ‏ ست. مع ب a‏ 
عامر الارود س e‏ وی سک و ملساو 
عامر بن ربيعة العدوي .... QENE‏ 
عامر بن شراحیل = الشعبي» عامر 

أبوعامر صيفي بن اعمان سس سم و زو هه 
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۱- في الجزيرة العربية 
أ الحالة السياسية : الملك باليمن ... 


41١62 


ب الحالة الدينية عند الغرب EASED‏ 


أشهر اف دعوو تفل + 
ورقة بن نوفل . ا و اس 1-7 1 211101111 


قس بن ساعدة الايادي .. 

أمية بن أبي الصلت ... 
لبيد بن ربيعة العامري 
ج- الحياة الاجتماعية عند العرب . 
۲ في حارج الجزيرة العربية 
- جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتياعية في ظل اهر 
أولا: جوانب من الحيأة الدينية 
ثانيا: : جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في الجتمعات اليهودية ۸ 

ب - جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية في ظل المسيحية 
أولا : الحياة الدينية ...! 


ثانيا: الحياة السياسية والاجتياعية في المجتمعات النصرانية...................... ٩‏ 
ج جوانب من الحياة الدينية والسياسية والاجث‌اعية في ظل المجوسية 5 
أولا: الحياة الدينية ...! o.‏ 


ثانيا : الحياة السياسية والاجتاعية في ظل المجوسية س 
3 جوانب من ایا الدينية والاجتهاعية في ظل الديانات الصينية 
أولا : : الحياة الدينية 
ثانيا: الحياة الاجتاعية 
٠ه‏ - جوانب من الحياة الدينية والاجت‌اعية في ظل الديانات امندیة ... 
الفصل الأول : من الولد إلى البعث E‏ 2101710 
البحث الأول: نسب الرسول 286 
حکم وفوائد من هذا الاصطفاء ........ 
المبحث الثاني : الجتان والتسمية و وه وگ و و یات 
البحث الثالث :تم ورعاية الجد ثم العم . 
البحث الرابع : 3 من |رهاصات النبوة عند ۳۷ 4 


٩۱۲ - ۱ 


الوضوع الصفحة 


البحث الخامس : رضاعة الرسول كَل ... 
البحث السادس : حادثة شق الصد 
البحث السابع : رحلته إلى الشام 57 
الحكمة من أقوال أهل الكتاب في صفة محمد (45ة) 
البحث الثامن : أ رعيه الغنم في صباه. والحكم والعبر من ذلك . 
البحث التاسع : عناية الله له وحفظه من بعض أمور الجاهلية 
والحكم والعبر من ذلك 
المبحث العاشر : حرب القجار ...... 15 
البحث الحادي عشر: شهوده حلف الفضول والحكم والعبر من ذلك 1١‏ 
المبحث ل عدن : 8 

ب a‏ القطع .. EVES‏ 
البحث الثالث عشر : 

أ- مشارکته في بناء الکعبة ووضعه الحجر الأسود في مکانه ۹۳ 


المبحث الرابم عشر : 

- من إرهاصات النبوة عن أهل الکتاب وکهان العرب 

عندما قارب زمن بعثة الرسول (6) 
ب حكم وعبر من هذا المبحث 
المبحث الخامس عشر : التحنث في غار حراء Eom‏ 
المبحث السادس عشر : 

أ من إرهاصات النبوة قبيل الع ست تت 148 


ب الحكمة من هذا الانقطاع 000000 
البحث التاسع عشر : مراتب الوحي 
البحث العشرون :: مراتب الدعوة ومراحلها ... 
أ- مراتب الدعوة | 

ب ‏ مراحل الدعوة خلال حياة الرسول 6 


وقفة عند فقه هذه الراحل 210010111101019 
البحث الحادي والعشرون : ۰ ۱ 
أ - الرحلة الأولى : الدعوة السرية ۱5۰ 
ب - العبر والعظات في هذا القطع ۱۱ 


البحث الثاني والعشرون 

أ - الجهر بالدعوة ..... 

ب - دروس وعبر من هذا القطع 
البحث الثالث والعشرون : 


أ- أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية 55 AROS‏ 
الأسلوب الأول : حاولة التأثير على عمه . ا ا 
الأسلوب الثاني : التهديد بمنازلة الرسول یف وعمه أبي طالب . .۱۹۹ 
أبرز الحكم والعظات في هذين الأسلوبين 
الأسلوب الثالث : الاتبامات الباطلة لصضد الناس عنه REA‏ .۱3۹۷ 
الاسلوب الرابع : السخرية والاستهزاء والضحك والغمز واللمز ‏ + " 
والتعالي على من 1 اا 


الأسلوب الخامس ! : التشويش .. سس 
الأسلوب السادس. : طلبهم آن كد ای ۱ 

ليست عند البشر العاديين E‏ 

الأسلوب السابع : الساومات 


الأسلوب الثامن ِ اسب القران ومنزله ومن جاء به re sessment‏ كلاق 
الأسلوب التاسع :: الاتصال بالیهود للاتیان " ۱ 
منهم بأسئلة تعجيزية للرسول كله NVR ORR‏ 


الأسلوب العاشر : الترغيب 


- ٩۱۸۰ 


الوضوع الصفحة 


الأسلوب الحادي عشر : الترهیب و 
الأسلوب الثاني عشر : الاعتداء الجسدي . e‏ 


ب - العبر والعظات 
الأسلوب الثالك عشر : ملاحقة المسلمين خارج مكة 
الأسلوب الرابع : المقاطعة العامة ESSE‏ 
الأسلوب ا : محاولة قتل الرسول ی 
ثم شن الحرب عليه . EASA SRS RASA‏ ۱۹ 
البحث الرابع والعشرون : مکان التقاء الرسول يل بالسلمین ۵ ۱۹ 
البحث الخامس والعشرون : 
أ الهجرة الأولى إلى الحبشة . 
١‏ بطلان القصة من جهة النقل (السند) 212000109 ۱۹ 
. ۲ -بطلان القصة من حيث المتن (أو العقل) ا مو 1 
أ- تخالفة القصة للقرآن الكريم .. 
ب - اضطراب روايات القصة 
- ج - اللغة العربية تنكر القصة 
د بطلان القصة من حيث الزمان ..... 
٠‏ ه ‏ سبب سجود المشركين ... 


. ب افجرة الثانية إل الحبشة د05 DA‏ ل 
ج - قريش تسعى لإعادة المهاجرين ااا ۱۳۱۵۰۱۷/۰ 


د حكم وعظات وعبر من هذا القطع COO REE‏ ا 


-۹۹ - 


الوضوع ۱ اش 


البحث السابع والشعرون : اسلام حمزة وعمر 

1 - إسلام حمزة بن عبدالمطلب 
ب - إسلام عمر بن الخطاب 

و زب غات وعبر ولحكم من هذا المقطع 2 
حت الاين والعشر ون : 

ب عظات ونم امقطع ... Nees Rs‏ 
المبحث والعشرون : : 
أ- وفاة آي طالب . ا 

_ الحكمة من وذ 1 طالب قبل ام الدولة الإسلامية 3 
لاس الثلائون : وفاة حديجة 

البحث النادي والثلاثون : زواجه من سودة ).... 
البحث الثاني والثلاثون : 

۳ 


المبحث الثالث اون 

أ- الإسراء والعراج 

ب دلالات مات وعبر ... 

البحث الرابع والثلائون : 

أ عرض الرسول 2 نفسه على القبائل 

ب عظات وعر .. 

المبحث الخامس والثلاثون :. بيعة العقبة الأولى 11 0000 

البحث السادس والثلاثون ۱ 

أ- بيعة العقبة الثانية el‏ 

ب - نتائج وعبر من بيعة الثانية . 
الفصل الثاني : المجرة إلى المدينة 

البحث الأول : آسنبایها 

أولا: الابتلاء والاضطهاد 


۹۲۰ - 


الوضوع الصفحة 


انیا : وجود حماية للدعوة تمكنها من السبر في طریقها ۱۵ 
ثالا: تکذیب کبار زعیاء قريش الرسول 
رابعا : مخافة الفتنة في الدين 
خامسا: الاذن للمسلمین بالقتال ... 
0 الثاني : 
الاذن للمسلمين با هجرة إلى المدينة .. : 

و 7 ی موم ۲ 
باه فان ل سيول افیف 5 
هجرة عمر بن الخطاب 3 5 
امبحث الثالث : هجرة الرسول 5 إلى المدينة ... 
ثانيا: : الإذن بامجرةواتخطیط ها ثم الشروع نها 
- في الطريق إلى الغار . 
في الغار ... 5 

- التوجه إلى الم المدينة .. 


- الوصول إلى المدينة النورة . 
الأحكام والدروس المستفادة من احدات: الطجرة ة إلى الدينة 


ومقامة عد ف دار آي آیوب الأنصاري ی 0 
الفصل الثالث : أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية با بالمدينة ین نو رة ...۲۹۳۰ 
المبحث الأول : بناء المسجد ة زد ز ز 1 1 1 اا 


أحكام وحكم في قصة بناء السجد النبوي الشريف ...................۲۹۸۰ 
البحث الثاني : 
أ المؤاخاة ... 3 
ب ب حكم وعبر من المؤاخحاة ... 
المبحث الثالث : صحيفة المدينة 


أولا : مضمون الصحيقة ا 
أ بنود الصحيفة المتعلقة بالمسلمين المؤمنين 


ب - بنود الصحيفة التعلقة بالشرکون........ ۳۰۹ 


۹۱ 


الوضوع | 0 الصفحة| 


ج - بنود الصحيفة المتعلقة باليهود ... 5 
د - البنود التعلقه بالقواعد العامة ... ۳۰ 
انیا: مصادر الصحيفة ....... ۲ 


الا : تاریخ كتابة الصحيفة ..... 7 

رابعا: : الشواهد على فقرات الصحيفة من كتب السنة والتاريخ 

خامسا: دلالات وأحكام وعبر من صحيفة المديئة ..... 
الفصل الرابع ۰ القسبم الأول :. متفرقات .. 

البحث الأول : تسمية بثرب بطيبة وطابة والمدينة ۱ 

البحث الثاني : بعض التاعب الصحية تواجه بعض الهاجرین 

البحث الثالث : فريش تهدد الهاجرین والأنصار 
الفصل الرابنع : القسم الثاني : النشاط العسکري والسياسي 


a. غزوة بدر الکبری‎ E 
E N ... البحث الأول : الإذن بالقتال.‎ 
٠ البحث الثاني : الغزوات والسرایا | والأحلاف والأحداث ال اهامة‎ 
قبل غزوة بدر الکبری 00000 0 ا ره‎ 
ولا : آهداف الغژوات والسرایا . هه سال ی‎ 


ثانيا: الغزوات والسرایا والاحلاف وال حداث المامة . 
(۱) سرية سیف البحر بقيادة حمزة 
(۲) سرية سعد بن أي وقاص إلى الزّار ... 
(۳) غزوة الأبواء (ودّان) 
)٤(‏ سرية عبيدة بن الحارث الى رابغ 
() غزوة بواط من ناحية رَضُوَئ 
(1) غزوة سفوان: (بدر الأولى - بدر الصغری) 
(۷) غزوة دي العش 

(۸) سرية نَخلّة ۱ 
أحكام وعبر في قصة سریه 2 نخلة .. 
(9) تحویل القبلة : 
(۱۰) فريضة ة صيام شهر رمضان رز 


- ۹۲۲۰+ 


لمو ضوع ۱ الصفحة 


الفصل الخامس : غزوة بدر الگیری ۳۳۷۰ 
املائكة تشه وود as‏ 1 
0 
-١‏ أبوجهل .. 
لفان بن عنام + بخ الغ 
دفن قتلى المشركين في القليب .. 
الغنائم 5 
الأسرى ... 
أحكام وحكم من غزوة بدر .. 8 5 
الفصل السادس : النشاط ۳ ي ) والأحداث ما ما بين بدر 0 
البحث الأول : سرية قتل عصیاء بنت مروان 
البحث الثاني : غزوة بني سليم بالکذر 
المبحث الثالث رم ا ات سس : 
المبحث اکان : غزوة بي یام 
البحث السادس : غروة ة السويق 
المبحث السابع : غروة قرقرة آلکدر وه و ت تپ ا مت ت ااا او مس تا 
المبحث الثامن : سرية قتل کعب بن الاشرف وی 
المبحث التاسع غزوة ذي ار 257 7-8 
البحث العاشر : غزوة بخران N‏ 
البحت الحادي عشر : سرية القَرْدَة 2 
الفصل السابیع : غزوة أحد : 
أحكام وحکم وعظات وعبر من غزوة أحد هی 1 وم تا یوگ ها هه و۲ ۱ 
الفصل الثامن : الغزوات والأحداث الاخری بين غزوق أحد والمريسيع .........4۰۷ 
البحث و 1 الاسد ی 


34792 


الوضوع 0 ۱ ٠‏ الصفحة! 


البحث الرابع : سرية الرجیع e‏ 0000-9 
البحث الخامس : سر ية بثر معونة سماو ركمو الم وا ماگ مخ 3 


البحث السادس !| از حکم وأحکام وعبر ودروس من سريتي 
الرجیع وشر معونة ٠‏ 
المبحث السابع : غزوة بني بی 


البحث اشامن : غزوة بدر الموعد . ۲۳ 

لبحث التاسع : غزوة ذات الرقاع بل 

البحث العاشر : غزوة دومَة ة الجندل تب 0 کوب 2۲ 
الفصل التاسع : غروة الريسيع (بي الْمُصطلق) 5 4۳۱۰۰ 
الفصل العاشر : غزوة الخندق (الأحزاب) EEE SR‏ 
الفصل الحادي عشر : غزوة بني فرط مط اه ا CES‏ 
الفصل الثاني عشر : الغزوات والسرایا والبعوث والاحداث التي 

وقعت بين غزوي بني قريظة وا حدييية رو O‏ 


البحث الأول : سرية عبدالله بن عَتِيك لقتل سم بن آي اقیق 
البحث الثاني : سرية محمد بن مَسْلّمَة إلى القرْطاء 
المبحث الثالث : غزوة بني ليان وما فيها من فوائد .. 


البحث الرابع : سرية عُكاشة بن حصن إلى الغمر مس 
البحث الخامس : سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القَضْة ... ال ملاع 
البحث السادس : سرية زيد بن حارثة إلى بتي سيم با لموم 1 
المبحث السابع : لرية زيد بن حارثة إلى العيص وما فيها من حكم اط ود 
البحث الئامن : سرية ة زید بن حارئة إلى الطرف وک و ۲ ۶۷ 
البحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى دام من أرض حسم 4۷۲ 
البحث العاشر : سرية زيد إلى وادي الى 5 
البحث الحادي عشر : سرية ابن عوف إلى دُوْمّة امندّل لا 
البحث الثاني عشر : سرية علي إلي بني عبدالله بن سعد بن بكر بِقَّدَك ....۷۳) 
البحث الثالث عشر : سرية زيد إلى بني فرّارة 000 10000 
البحث الرابم عشر: : سرية عبدالله بن رواحة إلى لیس رزام اليهودي رون 
الجن لكان عار : سرية کرز بن جابر الفهري إلى ۳ ۹ 


-٩۲- 


الوضوع الصفحة 


البحث السادس عشر : سرية الضمري لقتل أبي سفيان V۸.‏ 
المبحث السابع عشر: سرية الخَبَط (سيف البح ...6۷4 


الفصل الثالث عشر : صلح الحديبية 
المبحث الأول : أحداث الحديبية 
المبحث الثاني : فقه وحكم ودروس من صلح الحديبية 
الفصل الرابع عشر : غزوة وسرية بين الحديبية وخيبر .... 
البحث الأول : غزوة ذي قرد .. Te‏ 
البحث الثاني : سرية أبان بن سعيد بن العاص .. 
الفصل الخامس عشر : غزوة خيبر ... 
بعض فقه وحکم وعبر ودروس غزوة خیبر ......... 
الفصل السادس عشر : رسائل النبي کل إلى الزعماء 
البحث الأول : کتاب النبي بل إلى النجاشي 
البحث الثاني : كتاب النبي ي إلى كسرى .. ۲ 
البحث الثالث : كتاب النبي كل إلى قيصر 


البحث الرابع : كتاب النبي كَل إلى الحارث بن أبي شمر الخساني ssa.‏ ۵۱ 
المبحث 4 : كتاب النبي يك إلى هوذة بن علي الحنفي 010000000 
المبحث السادس : كتاب النبي 5 كك إلى إلى المقوقس OOO OO‏ 000 
المبحث السابع : كتاب النبي وه إلى امنذر بن ساوی العبدي OF Vesta‏ 
المبحث الثامن : كتاب النبي بل إلى جير وعبد ابني املندی ONES‏ 


البحث التاسع : رسائل أخرى متفرقة 
اكت المقطع .... 
الفصل السابع عشر : السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء ... 
البحث الأول # سره عم رين الخطات الى ترية .. 
البحث الثاني : سرية أي بكر الصديق إلى نجد ... 
المبحث الثالث : سرية بشير بن سعد إلى ناحية فد ... 
المبحث الرابع : سرية غالب بن عبدالله إلى الميفعة ... 
المبحث الخامس : سرية بشيربن سعد إلى الجناب 


1 لفصا الثامن عشر : عمرة القضاء ... 


4۲۵ - 


الفصل التاسع عشر : درب والاحداث بين عمرة القضاء وسرية مؤتة ..........۵۲0 
البحث الأول : سرية أي العوجاء السلمي و وی وق 
المبحث الثاني : إشلام عمرو بن العاص وخالد بن الولید ۰ 
البحث الثالث : سرية غالب بن عبدالله إلى الكديد ... 5 
المبحث الرابع 2 دروس وعبر من أحداث هذه E‏ ۱۵۳ 


المبحث الاس :| سرية غالب إلى مصاب أصحاب بشير ofA.‏ 
البحث السادس : سرية كعب بن عمير إلى قضاعة .. 6 


البحث السابع : دروس وبر 
البحث الثامن : سرية شجاع بن وهب إلى السي 
المبحث التاسع : سرية زيد بن حارثة إلى مدين .. 


الفصل العشرون : سرية مؤتة ا ل لاه 
القصل الحادي والعشرون : السرایا بين سرية مؤتة وغزوة فتح مكة ...... 
المبحث الأول : سرية ذات السلاسل 8 E‏ 


المبحث الثاني : سبرية أبي حدرد إلى الغابة 
البحث الثالث : سرية أبي قتادة إلى بطن اضم ... ۱ 
الفصل الثاني والعشرون : غزوة فتح مكة 1[ 
الأحكام والدروس والعظات والعبر الستفادة من آحداث غزوة افتح OVE sss.‏ 
سرايا وبعوث الرسول كك أيام فتح مكة ... 0 
(۱) بعث خالد بن الولید ال بني جيمة من کننة ی 
۳( بعث هشام ب بن العاص إلى جهة يلملم ae:‏ 
۳ بعث خالد بن سعيد بن العاص قبل عرنة 
الفصل الثالث والعشرون : غزوتا حنين والطائف .. 
البحث الأول : غزوة حنین 


المبحث الثاني : غزوة الطاتف هه هی شم ار بسو هروس موه سار 

البحث الثالث : آهم الاحکام الستنبطة من غزوتي حنین والطائف ......... ٩۰۱‏ 
الفصل الرابع والعشرون : السرايا والاحداث بين غزوتي الطائف وتبوك ٩۰۳...‏ 

البحث الأول : سرية الطفیل بن عمرو إلى ذي الكفين. ا 


۳۹ 


الوضوع الصفحة 


البحث الثالث : الصدقون 
البحث الرابع : سرية عيينة بن حصن إلى بني العنبر 
البحث الخامس : سرية قطبة بن عامر إلى تبالة ... 9 
البحث السادس : سرية الضحاك الكلابي إلى القرطاء ... 
البحث السابع : سرية عبدالله بن حذافة السهمي 
البحث الثامن : من فوائد هذا القطع a‏ 
الملبحث التاسع : سرية علي إلى الفلس .... 
الفصل الخامس والعشرون : غزوة تبوك ... 
الفصل السادس والعشر ون : الوقود ---... 5-07 
الفصل السابع والعشرون : الأحداث ربا میت 
بين غزوة تبوك والرض والوفاة ... کی 
البحث الأول : حجة أي بكر الصدیق 
البحث الثاني : بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن . 
الملبحث الرابع : سرية جرير البجلي إلى ذي الخلصة ... 3 57 
المبحث الخامس : حجة الوداع 11ذ1ذ110111101202 1 ا A sc‏ 
البحث لاسي : 0 سوت وعد من حجة الوداع 
الفصل الثامن والعشر وق + امرض والوفاة 5 
الفصل التاسع والعشرون : أمهات المؤمنين 
الفصل الثلائون : بعض شائل الرسول تاو 
ثبت المصادر والمراجع 
فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس أقوال الرسول (يكية) 


-4۲۷ 


الوضوع ۱ الصفحة أ 


فهرس الغزوات والسرایا والحروب 0 0[ QE ESS‏ 
فهرس القوافسي 


فهرس أنصاف الأبيات 5 قلف 
فهرس الحكم والأمثال ...۹۱۲۳ 
فهرس الموضوعات .... .410 


4۲۸۰ 


